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 #م”مطههد‎ 


ا موسوعة الشامية في تاريخ ا حروب الصليبية 
١‏ ح استرداد الأرض ال مقدسة لبييردوبوا 
“و سس من كتاب الأسرار مارينوسانوتو 


-51١ها/لاب‎ 


١ 
اسئرداد الأرض المقدسة‎ 
تأليف بير دوبوا‎ 


ا اا 


بسم الله الرمن الرحيم 
توطئة 

كان للحروب الصليبية أبعدالأثار على أوربا الغربية بشكل خاص» 
وقد فتئحت هذه الحروب آفاق المعارف العقلية والجغرافية أمام 
الاورببين» وأخرجتهم من الواقع الإقليمي الضيقء إلى الانفتاح العالمي؛ 
ومن ظلام العصور الوسطى إلى نور المعرفة» والاستعداد إلى دخول 
عصور النهضة» ومن الصراع بين الامبراطورية والبابوية إلى قيام 
مشاريع الدول القومية وتراجع البابوية» وقاد هذا كله لمعو ل سيفن 
الجحامعاث وانتشار الثقافة» وظهور علد كبير جدا من الفلاسفة و 
المحامين و المفكرين السياسيين الذين تأثروا كثيراً بمعطيات الحضارة 
هاجروا من اسبانيا وسواها إلى فرنسا نتيجة لحروب الاستغلاب ومحاكم 
التفديش: 

وترافق هذا مع النشاط المائل للدول الإيطالية» وبوادر مشاريعها 
الاستعمارية الاقتصادية» التي تجلت باحتلال القسطنطينية؛ واقطاع 
الطليان أحياء خاصة في مدن الشام؛ ذات امتيازات واعفاءات» أي 
مايشبه المستعمرات و المستوطنات» وكانت أوربا قد تفوقت بحريا على 
كل ماسواهاء واستحوذت على البحر المتوسطء بعد الاستيلاء على 
جزيرة صفلية وبعض شواطىء المغرب» وذلك بالاضافة إلى ما كان بيد 
الفرنجة من شواطىء الشام. 

وتزامن هذا كله مع ظهور المغول كقوة فاعلة في المشرق العرربي» ومع 
هذا كله ظلت الوحدة التي تأسست أيام نور الدين بين مصر والشام 
تؤتي أفضل الثار» فبجيوش الوحدة تحقق النصر في دمياط ثم في 
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المنصورة؛ وبعدها في عين جالوت وحررت أنطاكية ثم طرابلس» 
وأخيراً عكا عام 1791م؛ وهنا بدأت العقول الأوربية تحاول استيعاب 
الدروس المستفادة من قرني الحروب الصليبية» وظلت الأصوات عالية 
تنادي بحملة صليبية جديدة. لكن الآن حلت العقلانية في التخطيط 
محل الانفعال و التحريض والإثارة» وشرع بعذى رجال الفكر من 
علمانيين وكهنة في تقديم دراسات ومذكرات من أجل عمل صليبي 
أوري موحدء وفي سبيل تحويل احتثلال الأرض في الشام إلى احتلال 
دائم» ولتحويل العرب إل الكاثوليكية أوافنائهم» واهكتئمت هذه 
الدراسات بمصرء وآمنت أن الطريق إلى القدس لابد وأن يمر عير 
مصرء وأراد الأوربيون احتلال مصرء لكن بحملات جانبية» بعد 
اخفاق الحملاث الجبهوية» وكثيرة هي الكتابات الأوربية التي حرجث 
إلى النور في مطلع القفرث الرا؛ عشر حول هذا الموضوع. وأبرزها 
وأهمها جميعاً كتابي«استرداد | رض المقدسة» للمحامي الفرنسي ببير 
دوبواء وكتاب «الأسرار للصليبيين الحقيقيين لس اعدصب غل استرداد 
الأرض المقدسة» للايطالي مارينو سالوتو. 


ففى الوقت الذي جرى فيه تصنيف هذين الكتابين» كان جوانفيل قد 
حا جا عه اريس لكام واي تسل كرد ارا تار 


كتاس«الاسترداد) لدويواة ونجد 2 هذه الدراسة وف نصي الكتابين؛ 


صورة عقلية الغرب الأوري» هذه العقلية التي استمرت على المنهج ذاته 
حتى القرن العشرين» وتساور المرء الشكوك حول تغييرها في القرن 
المقبل. 


والمناداة بدمج المنظمات العسكرية» وبالقيام بأعمال تبشيرية منظمة 
ل ل لي ٠‏ التي 
نجدها في الكتابين هي الأمور ان اب لكر 
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والاستشراق والاستعمار» قشي الأفكار التي على أساسهنا قامث ال حركة 
العوؤلية ولعلكر درم أن الغرب هو الذي أوجد إسرائيل» وما برح 
يمدها بأسباب الحياة. 


ومه)| تحدثت عن محتوى هذين الكتابين في هذه التوطئة» سيكون 
ذلك قاصرً لا يفي بالغرضء والذي يفي بالغرض هو قراءة النصين 
بتمعن» ومن ثم استعراض ما وقع منذ القرن الرابع عشر حتثى الآن» 
ولبس غرضي هنا كربلاوياً فيه النحيب والشكوى من الاستعمار ومن 
الغرسة يان الخرضن المعرفة» والفول بأن حوادث التاريخ هي حوادث 
صراعات بين الشعوب. والمسألة ليست مسألة عدل وظلمء » لكنها قضية 
فويى وضعيف»؛ ودائا مصدر القوة الوحدة» ومصدر الضعف التمزق» 
فقد أخفقت كل مشاريع أوربا مجتمعة قبل القرن الرابع عشر» بفضل 
وحدة مصر والشا. م » هذه الوحدة التي شكلت المكافىء لكل أورباء 
ولحل جع اللضة والشرع ةلاد كتالت لان لاسي و 
الفاهرة تشكل رمز الشرعية: وعمل الأزهر وشغل دور المرجعية 
العلمية» وسبيل الحفاظ - الآن - على مصالح الأمة العربية ومعها 
الشعوب الاسلامية» مرتبط بإعادة بعث هذه الوحدة وهله المرجعية» 
فإذا اتحدت مصر والشام أمكن للعرب أن يتلاقواء ولقاء العرب 
وتوحيد إرادتهم هو السبيل الوحيد أمام المسلمين في قرن مقبل» القول 
الفصل فيه والانتماء إلى الثقافات, فالثقافة الآن هي التي تحدد الهوية» 
وكانت مصر والشام قد اتحدتا أيام نور الدين لغايات جهادية عربية 
اسلامية؛» وبالفعل حشقت هله الوحدة العديد من المعجزات,. والجهاد 
في سبيل البقاء العربي» وفي سبيل تحرير الأرض»ء وفي سبيل رفع الضيمٍ 
عن المسلمين» وفي سيل إنسانية أفضل وأكثر سعادة؛ وأقل سفكا 
للدماء؛ يستدعي ال حال الآن بإلحاح كبير» إعادة الوحدة مابين الشام ‏ 


خال افد 


ويشر الكثابان عصذدلة أمور تتعلق بشكل رئيسي بطائفتي الداوية 
والاسبتارية وبالشؤون العسكرية» ولهذا عزمت على أن ألق بموسوعتنا 
ثلاث دراساث حديثة : عن الحخروب الصليبية المتأخرة» أي حتى معركة 
وادي المخازن» وعن فن الحرب حتى تحرير عكاء وعن طائفتي الداوية 
والاستثارية. 
والله ا معين وا موفق إلى السدادء والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


سهيل زكار 


دمشق 4 - ربيع الأول ١57١اه‏ / ١١‏ حزيران 1999م 


10م 
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مدخل 
نرجمة ختنصرة لبيبر دوبوا 

معلوماتنا عن حياة بيبر دوبوا 6015لا 18/هأ6 وأعاله قليلة جداً 
فلم يثرك لنا مجلد مراسلات شخصية أو رسمية» مثلما فعل بيروديلافينا 
8 الذي كان سكرتيراً ومستشاراً لفردريك الثاني وما من أحد 
سواه من بين الأسرة الرسمية للملك فيليب الجميل» ؛ بقي تقريباً من 
دون ذكر داخل كتلة مواد الوثائق؛ التي مكنت هولتزمان بأن ينشر 
مجلداً حول وليم أوف نوغاريت 7/008:64 » وقد جرى نشر أوراقه 
الكثيرة في الغالب مجهولة بين منتجات قلمه المتنوعة التى بقيت لناء 
وظهر اسمه بمثابة كاتنب معروف في عمل واحد فقطء أما ملاحظاتث 
أعماله القليلة المتفرقة فقد ظهرت في مدونات رسمية جرى تمحيصها 
بشكل جيد من قبل س.ف لانغلويس 8001015 ا » والاحتئال ضعيف 
بوجود المزيد من المواد الحامة لم يتم اكتشافهاء ولهذا يتوجب أن نضيف 
هذه المعلومات القليلة إلى ما أخبرنا به عن نفسه في أوراقه وما يمكن أن. 
نستخلصه مصادفة من خلال البيانات المقدمة هناك. 

ونعرف من هذا كله بأنه قد ولد في شمال فرنساء ورب في» أو على 
مقربة من كوتانسيز 00101816865) في نورمانديء وهذا واضح من. 
أسلوبه الكتابي والأدبي» ومن معرفته بأعيان تلك المنطقة من أمثال: 
هئري دي ري 818 في زكولئت كين 202887 ورتشارد 
لينيفولاع1161© | ومن حقيقة أن سكان كوتانسيز الذين كانوا أبناء. 
منطقنئه قد عبروا عن ثقنهم به مرتين لتمثيلهم في مجلس الأعيان العام 
0606181 519165 » ويرجح أنه كان من أصل برجوازيء ويدلل 
على هذا اختياره لمهنته» والعدام أية إشارة في كتاباته إلى أنه من أصل 
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نبيل أو فلاحيء ولقد أخبرنا أنه في أيام تلمذته في باريس استمع إلى 
محاضرات ألقاها توماس الأكويني وسيغر دي برابنت 80808014 » 
وكان توماس يحاضر في باريس في ١759‏ - 17177؛ وسيغر في حوالي 
5 إلى 117/5 » وبناء عليه يمكننا القول بأن تاريخ ميلاده كان فيا 

: بين 1768 و1700 حين جرى تنظيم جامعة باريس أمي ويحتمل أن 
دوبوا اصطنع لنفسه معارف خلال أيام دراسته مع عدد من أبناء منطقته 
النورمائدين» الذين صاروا فيما بعد أصدقائه في المحكمة» وتشيرمعارفه 
بالقانون المدني الروماني إلى أله لابد قد درس هذا الموضوع في مكان 
آخر غير باريس» ولعل ذلك كان في أورلين؛ لأن باريس لم يكن فيها 
كلية قانون كافية. 

ومن الممكن أن نفترض»ء أنه بعدما أكمل دراسته. بدأ بممارسة مهنته 
في كوئانسيز» والحقبة المؤكد معرفتها في حياته» والتالية هذه هي الفاجعة 
ل م ل 
الملك لإصابته بالمرض في أثناء تراجعه؛ وكان دوبوا الآن ناضجاً بها فيه 
لكفاية. وصاحب خيرة كي يعمل بالمسائل العامة وببدو أن هذه 
الحادثة قد تركت تأثيراً عظيياً عليه» هذا وتوفر صداقته مع هنري دي 
ري» ا 0 
07 أحوال المملكة؛ في الخمس عشرة سنة 
التالية؛ الني أ صبع فيها ثرياً تماماً» واحتل منصب المحامي الملكي في 
منطقة مسقط رأسه. وكانت نتائج هذه الخبرات والتأمسلات جهوده 
البكر في الحصول على الالتباه الشعبي لأفكاره الإصلاحية» حيث وجه 
سئة ١١٠١‏ مذكرةٌ إلى فبليب الرابع تحت العنوان الصارخ التالي :لحطة 
ختصرة ودفيقة من أجل الحملة السعيدة» ولاختصار الحروب» ومقاضاة 
ملك فرنسا»» ولانمتلك أي دليل على أن مقترحاته كان ها أي تأثير 
على السياسة الملكية. ٠١‏ 
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ومهما كان نوع الاستقبال الذي تلقفته هذه المذكرة لعام ١٠7١(هناك,‏ 
نيدة خطية مها وحيرة عرد | ل شرن لكام عد )نلإن شوية 
للشهرة العامة قد شحذتء» وقد أعطاه تفجر الصراع بين فيليب , 
وبونيفيس الثامن الفرصة» فقند أرسل في اليوم الذي تقدم على نشر 
مرسوم [|أ"آ 5618 بشكل رسمي؛ مذكرة مختصرة إلى صديقه في 
باريس رتشارد لينيفوى بعنوان«مناقشات لاتقبل 0 وم تعد هله 
لمذكرة موجودة. وأمكننا التعرف إلى محتوياتها من خلال ملخص دفيق 
قدمه دوبوا نفسه. في كتابه«استرداد الأرض المقدسة» (الفصل 0 
عشر)ة ولا يود ذليل عل انهل ة اللكرة قد وصلتت إلى الاق زوج 
في ١١‏ شباط ١١١7”‏ فيليب دعوةٌ لاجتاع الأعيان. وكان هذا أول. 
مجلس أعيان عام نمتلك عنه سجلاً أصيلاً» وتأكدت سمته الوطنية 
بضمه - للمرة الأول ممثلين من الدرجة الثالثة» كان بينهم المحامي 
النورماندي الطموح بيبر دوبواء فقد اختير ليمثل بلدته كوتانسيز. 
وقام واحد من الأذكياء في حاشية فيليب بتقديم نص مكثف ل 
أاأكا 12الان5ناه مع افتتاحية 111786 0107ا©0(] » وافتبس اصطلاحات 
مسيئة لفيلبب» وعرض الادعاء البابوي وقدمه بلغة أكثر إثارة من 
الأصل» وتوقف دوبوا عند واحد من المفاطع المتناقضة بسبب التزييف» 
وقام بسرعة بكتابة رد بعنوان:١تقدير‏ لمعايير ينبغي نبنيها»» ولا نمتلك 
بيئة بأن هذا الرد قد جرى توزيعه بين الأعيان» لكن أن يكون قد وصل 
إلى علم البلاط» فهذا مبرهن عليه من خلال حقيقة أنه قد عثر عليه 
مع بعض امناشير الأحرى التي كتبها دوبوا» داخل مجموعة من الردود 
الجدلية القاسية» جرى نسخها لصالح الوثائق الملكية بتوجيه من بيير 
دي ايتامبز 213107065 » حافظ الوثائق من سئة ١7١1/‏ حتى 1775. 
ولانعرف شيئاً عن نشاطات دوبوا كعضو في مجلس الأعيان» فقد 
كان في ذلك الحين«محامي القضايا الملكبة في وكالة كوتانسيز والمحامي 
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الرسمي عن الجاعة في تلك المنطقة»» ومن المعقول أن نفترض أنه كان 
له دوره في إثارة أعضاء منطقته للفيام بتبني قرارات لصالح «الأهداف 
الملكية», وهناك بيئة حول هذ | الاسهام قد ظهرت سنة ؟ ا داخل 
مدرر اخسر ها ل اليل شين ولد هي اناس الشكب اراي 
إلى الملك ضد البابا بونيفيس الثامن»)» ويشير استقخدامه للغةا الشغبية إلى 
جهد التماس موجه بشكل خاص إلى الأعيان من المرتبة الثالثة. 

ولم يوقف تعليق مجلس الأعيان العام نشاطاته. فقد ذكر دوبوا في 
(الفصل )١‏ من كتاب الاسترداد. أنه عهد في كانون الثاني 5 ١١١‏ 
إلى جين دي لى فوريت برسالة عنوانها: حول تقصير الحروب 
والتكتيكات المتعلقة بها»» كان من المفترض تسليمها إلى فيليب» عندما 
كان ذلك الملك في طولوزء وتحتوي اقتراحاً من أجل غلبة الامبراطورية 
الإغريفية من قبل شارل أوف فاليوس 81015/ا » بمساعةلة الملك 
الفرنسي » وخطة مفصلة حول السياسة العسكرية المتوجب اتباعهاء 
وهذه الرسالة» رسالة سئة ١١٠١5‏ قد فقدثء ولعلها صياغة جديدة 
لمذكرة«الخطة المختصرة» لسنة .1١١١‏ 

وكتابه الرئيسي هو«استرداد الأرض المقدسة)» وقد كتب في وقت ما 
فبها بين تكريس كليمنت الخامس» ووفاة إدوارد الأول» وكان كليمنث 
قد توج بابا في الخامس من حزيران سنة ٠5‏ ٠٠»ء‏ ومات ادوارد يوم ٠‏ 
تموز 177 17ء ولن نكون محطئين كثيراً إذا ما قلنا بأن سئة ١05‏ كانت 
السئة التي ألف فيها كتاب الاسترداد» فقد توجه في مطلع الكتاب 
بالخطاب إلى ادوارد الأول» ووصف المؤلف هنا نفسه بقوله :«المحامي 
المتواضع لفضاياه(ادوارد) اللاهوتية فق تلك الدوقية)(أكوتين)» ويبدو 
أن التعارض بين مركزه كمحامي لفيليب وخدمته لصالح ادوارد م 
يسبب له مصاعب كبيرة .على الرغم من العداوة المريرة التي كانت 
قائمة آنذاك بينه وبين فيليب» وبحكم كون ادوارد دوقاً لأكوتين فقد 
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كان من أتباع فيليب» ومما لاشك فيه؛ أنه في وقت ما بعد إبرام | 
في سئة ١١99‏ بين ادوارد وبين فيليب» » عمل دوبوا مستشاراً لادوارد في 
بعض من قضاياه الكثيرة التي أثارت صراعاً فيا بين القضاء الماني, 
والقضاء الذهرن ل أكرين مدر أن نشد امسن قل ذو زدكان 
في مناسبات كثيرة» وقام س .ف لانغلويس بالتحري الدقيق لوئائق 
المالك الغسكونية لادوارد الأول» فلم يعثر على أي ذكر لدوبوا كعامل 
ملكي في أكوتين» هذا ولم تكن الخدمة المزدوجة فريدة في بامها بأي. 
حال من الأحوال؛ فقد قام محامون أخرون من ذلك العصر بمثل هذه: 
الأعمال ومن هؤلاء كان غليوم دي بريول اأناع:8 , ظ 

وبعد ظهور'الاستردادابقي قلمنا الكاتب للمناشير بدون نشاط لمدة, 
غعامين» ويندى أله كان قد عاد إلى نورماندي» لييارس مهنته ولبرعى ‏ 
مصالح جماعته المحلية» وقد ورد ذكره في رسائل ملكية تاريخها شهر. 
أيار عام 217077 فيها تخلى فيليب؛ بناء على طلب بيير دوبواء محاميه 
الملكي في وكالة كوتانسيز عن بعض الاستحقاقات العائدة له عند كهنة 
تلك البلدة» وسعى رينان إلى التعرف على وجوده مع بطرس دي 
بوسكر 280860 الذي وره ذكره بتارم 1١‏ شباط لعام /1١١؟١‏ » فوق 
ألواح من الشمع حول الحسابات الملكية» ؛ لقيامه بشراء منازل للفريق 
اللكيء | أثناء زيارة فيليب لنورماندي» وهذا أمر مشكوك به كثيراء 
ام يي اك اراتك بروا ريف ري اعرد 
للعمل بمثل هذا العمل المتواضع 

ومنحه الهجوم على الداوية فرصة جديدة» فقد جرى اختياره مع 
واحد فريزي ثانية لبمثل منطقته في مجلس عام للأعيان» عقد في تور في 
سنة ١١١4‏ » وجاء وصفه في وثيقة انتخابه : المحامي للقفضايا اللاهوتية 
لملكية في وكالة كوتانسيز»» وقد أنتج في ذلك العام حمس رسائل» في 
اثنتين منهن حملة مختصرة على الداوية» وكانت إحداهن عامية» أما الثالئة 
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فكانت نسخة جديدة من الاسترداد. وهي مفقودة الآن» وكانت قد 
قدمت إلى الملك في شينون مهلماط0 في 7" أيار / 1١‏ » بعد تعليق 
المجلس» وجاءت معرقتنا بها من خلال إشارات قام بها دوبوا في 
مذكرات ثالية» ووجهت هذه بشكل رسمي إلى الباباء مثلما جرى توجيه 
النسخة الأصيلة من الاسترداد إلى الملك ادوارد الأول» وجاء صلب 
الموضوع هو نفسه إلى أبعد الحدود» والخلاف هنا عن النص الأصيل هو 
اقتراح تقدم به من أجل متين المنظمات العسكرية وتعيين ملك فبرص في 
القيادة. 

وكان الدافع لكتابة الرسالة الرابعة لعام 2»١15/‏ ذات عنوان«مشكلة 
الأرض المقدسة)»؛ هو أحداث ألمانياء فقد جرى اغتيال الامبراطور 
ألبيرت الأول في ١‏ - أيار» وانتهز كاتبنا المتشوق للشهرة الفرصة 
ليقترح على فيليب الرابع أن يطلب من البابا تعبيئه امبراطوراًء وقد أباح 
دوبوا هنا واحدة من اتعدام التزامه المتكرر» وتغييره لمواقفه» فقد كان 
مغر ؤفا أنه خلال النزاع ات صاحب النمسا وأدولف صاحب 
ناسو لا11985858 من أجل العرشء قد راج اقتراح دإن كول السانا 
بونيفيس الثامن عملية تعيين الامبراطور. وكان دوبوا قد أنكر آنذاك 
امتلاك البابا لثل هذه السلطة» » لكن الآن» عندما بدت الظروف وهى 
تقدم فرصة لزيادة حجم مملكة الملك الفرنمي مع سمعته اقترح أن 
يقوم كليمنت الخامس باستخدام السلطة نفسها التي رفضها في حالة 
بونيفيس الشامن» ويبدو أن دوبوا قد عدّ البابا فرداً عادياً بلا سلطة 
عندما كان إيطالياً معادياً لفرنساء لكن عندما كان فرنسياء له عواطف 
جيدة لحو الملك» فهئا عذه دوبوا صاحب سلطات رسمية غير محدودة. 
ولم يقم فيليب بأي عمل جدي في هذا المنحى ؛ لكنه اتخل حطوات 
لضان انتخاب أخيه شارل أوف فاليوس. 


وكان الانتاج الأخير لهذا العام رسالة وجهت إلى فيليب» اقترح فيها 
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إيجاد ملكة في الشرق الأدنى من أجل ابنه الثفاني» فيلبب الطويل» 
وتسوغ محتوياتها عدّها بمثابة ملحق «للاسترداد» ولهذا ترحمت وألحقت 
بترجمة المجلد الحالي. 

وبعد هذا النشاط امثير لعام »١708‏ أخلد دوبوا إلى الراحة لمدة 
حمس سنوات. فالمصادر لا تشير إلى أي أثر من النشاط الأدبي قام به من 
جانبه» لكن هل أنتج رسائل أخرى لم تبق لنا ولم يتم التعرف عليها؟ 
وهل شعر بالاحباط لأن جهوهه لم تأت بأي استجابة من الملك؟ أم أن 
سياسات فيليب حققت ما يكفي من نجاحات حتى م تبق هناك حاجة 
إضافية للتوجه نحو الرأي العام؟ ولقد استمر وليم نوغاريت -0ل1!, 
1 في خضم المعركة ينشر منشوراً لسويغه؛ لكن المحاكمة المخفقة 
لبويس ل 101 أخفقت في إثارة المحامي النورماندي لاتعاجا 
أي أثر أدي» ول يثر مجمع فيناء الذي حل منظمة الداوية أية ردات فعل 
من قلمه. 

واستطاعت عين س . ف لكر م حرفي راقير ان 
بالمخصوصية الأدبية لدوبواء» التعرف إلى أنه مؤلف رسالة صغيرة» كتبها 
فيا يون تشرينن و1 وأيام المصومالكبير في سنة 21715 
بعنوان«ميارزات ومنازلات» وم تنظر الكنيسة قط بعين الرا إلى ' 
المعارك الصورية؛ التي أحبتها قلوب الفرسان كثيراًء وكانت الملكية, 
أيضاً فيل نحو التقطيب تجاهها لأن عدداً كبيراً من الرجال ومن الخيول 
هلكوا ما سبب صعوبات في الحفاظ على قوات فرسان إقطاعية كافية». 
وقبل القيام بالصليبية المقترحةء قام كليمنت الخامس في 14 -- أيلول 
سنة ١١١1‏ بإصدار مرسوم 9 أطةه5 اا 5 .9 الذي أدان 
بشدة المبارزات والمنازلات» وفي تشرين الأول قام النائب البابوي في 
فرنسا بشكل رسمي بتحريم جميع المبارزات مع التهديد بإنزال عقوبة 
الحرمان الكنسي والتكفير» وجاء الاعتراض من النبلاء الذين احترموا 
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المؤسسة القديمة التي كان يمكنهم من خحلاها إظهار براعتهم :2 
وشجاعتهم؛ ومن حشد الموظفين الصغارء الذين كانت اللمبارزات 
بالندية ]| إلبهم مصدراً للدخل» وكذلك من العامة اللوق وجدوا في مثل 
هذه المشاهد خيروجاً ميا به عل .رتابة حياهم» وجاءتث مذكرة 00 
محرد طلب غير رسمي إلى البابا حتى يعلق المرسوم؛ وأمام مختلف 
الاعتراضات من الأبر؟ المالكة جرى تعليق المرسوم» ومن ثم ألغي 
شار 


وعبر دوبوا في بعض رسائله عن الخوف من الأعداء الذين من 
الممكن فيامهم بازعاجه بسبب الأفكار التي نشرهاء وبهذا أعطى مسوغاً 
الأشاء اسمة جهولا» ويبليو أله توفق القليل من الأساس الفعلي لمثل هذا 
الخوف. وعاش دوبوا بعد سيده الذي ابتغى برغبة شديدة خدمته. 
لكن لم تكن هناك محاولة للنيل منه» وكان الذين تعرضوا لثقل عاصفة 
ل ا 0 
ماريني أموقةالا 06 200عناووع ؛ الذي كان وزير ماله» فهذا 
أيفبا كاق من تحمل عاصفة النقد التي ثارت بعد وفاة الملك» وازدادت 
الكراهية الشديدة لماريني بإثارة النورمان لتدبر انتخاب ابن عمه نيقولا 
ليكون باباء وغياب نقد دوبوا فيه بينة إضافية على أن جهوده لنصح 
فيليب م تتلق اعترافاً رسمياً. 

و دوبوا بعد سنئة ١1١5‏ شخصية مغيبة في الظل» ومن 
الح اي بع نشاطه بمثابة محامي للتاج» إنما في منطقة أرتواء وجاء 
ل سجادت لان اريس امور ارون الأرن 1 اسم( المعلم بيير 
دوبوا» بين أصحاب تقارير التفصي» وجرى تعريفه على أنه 0 
م 000 صاحبة اا ويبدو لقال ونا ار 
١‏ الا ا لو اه 
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مستشارها!المعلم بيير دوبوا»» وكان آخر ظهور لدوبوا في التاريخ -- 
إذا كان في الحقيقة هو - في مادة في وثائق باس - دي - كاليس 
15 - 06 - 535 ؛ حيث ورد ذكره مع آخرين شاركوا في 
التحقيق في بشثبون ©لالاأأ 86‏ في ١7‏ اط ا » وكان قد 
وصل أنذاك إلى سن السبعين أو ما يارب ذلك ولاشك أنه توفي بعد 
ذلك بولك لس طول 
الاحتكام إلى ال رأي العام 
من الصعب الحديث عن وجود رأي عام سح حسب الاصطلاح 
الحديث - في العصور الوسطى» ؛ ورمع ذلك ثارت اهتّامات الرأي 
العام ب بين أوثة وأخرى إلى حيث نأ التنافسون من على الجانبين» وابتغوا 
الحصول على شيء من التأييد الشعبي» وجرى بالضرورة توجيه مثل. 
هذا الاحتكام إلى جزء صغير جداً من مجموع السكان» وتكون السواد 
الأعظم من الناس من فلاحين جهلة؛ الذين لم يكن لهم وزن» حتى لو 
افترضنا أن أحد الناس قد امتلك الوسائلء في إثارة هذا السواد نحو 
موقف ما. 


وكان الالتجاء الجدي إلى الرأي العام لمكن توحيية تحر للاحدين 
المرغوب نيل مساندتها لسبب أو لآخرء وذلك من أمثال أعضاء المجلس" 
الاستشاري الملكي» وأشخاص يفترض أن لهم نفوذهم وتأثيرهم على 
أعمالهم؛ وأعضاء من البلاط البابوي» أو أعيان من الهيئة اللاهوتية أدنى 
منزلة» ونزولاً من هؤلاء إلى مؤيد يدهم من الأدنى مكانة» ومع فيا 
الطبقة البو رجوازية العليا وارثقائها إلى المكانة المخامة سافنا واقتصاذياء" 
صار من الممكن | إضافة مجموعة الثة) » من الممكن الاحتكام إليها مع 
بعض الأمل بالتفع. 

وفي غياب اجتماعات مجالس متتة منتظمة تضم أ عضاء متمكنين من 
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الشعب» ديل الاحتكام إلى ل الاي العام شكل مذكرات ونشرات أو 
رسائلء تمت كتابتها أحياناً من قبل وكلاء جرى تعبينهم لهذه المهمة» 
وأحياناً من قبل متطوعين» وبالطبع لم تكن هناك وسائل تقنية للنسخ 
السريع؛ ولاخدمات للتوزيع» وحققفت الأفكار التي حوتها المأكرات 
الانتشار بواسطة الفم في الغالب» أو بوضع المذكرة في مكان معروف» 
مثل أبواب الكنائس» ووصلنا عدد كبير من هله المنشورات بنسخ 
حطية فريدة» تم حفظها في بعض دور الوثائق ئق الرئيسة أو اللاهوئية» أو 
تم نسخها كلياً أو جزثياً من قبل بعض المؤرخين» الذين عدوا القضية 
جديرة بالتدوين. 


ومن الممكن القول بأن المنشورات من هذا النوع في العصور الوسطى 
تعود د إلى ثلاث حقبء أو ربا أربع حقب متميزة و جاءث الحقبة 
الأذن وولات ون لاك الصسراء حول نقلي اليدب التي بدأث 
محاولااث البابا غريغوري السابع لاصلاح الكئيسة 2 المانياء ولشأاكد 
الاستقلال اللاهوتي عن الاشراف الذي فرض من قبل الاميراطور 
هئري الرأبع» واد نسع الصراع وتطور | إلى مشكلة تعلقت بادعاءات 
التافس عل السلطة بين القوى الروحية والقوى المادية؛ وأستمر هذا 
الخلاف طويلاً بعد اختفاء الذين أثاروه على مسرح الأحداث» وأخيراً 

تم الوصول | إلى تسوية في وفاق وورمز )1١١١(98‏ .» وظهر في 
ناه الماع عسدد من التاشيره بجاول لبها نويد مكلا من النن 
المتنازعتين الاستناد على نصوص مقئئبسة من الكتاباث المقدسة» ومن 
آباء الكنيسة» ومن تقاليد الكنيسة» ومن القوانين الكنسية؛ واكتشف 
مؤيدو الامبراطورية مخازن من الذخائر متوفرة في مناقشات القانون 
المدنٍ الروماني؛» الذي كالت دراسائه المتبعئة قد بدأت في المدارس» 
وكانت المناقشات من هذا المصدر قوية جداً إلى حد جعلت فيه من 
الكونتسة ماتيلدا صاحبة توسكائيا - وكائت من الحزب البابوي ‏ 
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أداة في إيجاد مدرسة للدراسات القانونية حيث يمكن دراسة القانون 
الروماني من الوجهة الصحيحة, أي من وجهة النظر البابوية» 
وووجهت أعال الاقتباس للقوانين أحياناء بتهمة بأن القانون المنقول 
يكن أصيلاًء وغالباً ماتمٌ تبادل هذا الاتهام من على الطرفين» وبدأ 
المفكرون من الناس يسألون:«أين يمكن إيجاد الحقيقة)؟ و(هل هباك 
حقيقة مطلقة) ؟. 


وتغطي الحقبة الثانية الصراع فيها بين أباطرة أسرة هوهنزتوفن 
والبابوات» ولاسيا جهود الامبراطور فردريك الثاني للحفاظ على 
منصبه في وجه العداء المرير من جانب البابوين: غريغوري التاسعء 
وانوسنت الرابع» وكان فردريك الثاني كرجل دولة أكثر وفبوجا 
بالرؤية من كل من هنري الرابع أو هئري الخامس» وقد رأى أن خير 
سبيل أمامه هو نيل تأييد الك الأوربيين الآخرين؛ ومن أجل هذا 
بعث برسائل مثوالية إلى الحكام وإلى مرؤوسيهم الرئبسيين» لكن ذلك 
كان بلا فائدة» وقد ترك لنا سكرتيره ومستشاره بيروديلا فيلا -- وكان 
معلماً في الأسلوب اللاتيني الرفيع - مجموعة من الرسائل اتخذت 
نهاذج في تدريس ال 01610101015 815 » وطبعاً قد تضمنوا إشارة إلى 
مشاكل فردريكء. وكانت هذه المجموعة متوفرة في دار الوثائق الملكية» 
ومن المؤكد أنه كان بإمكان رجال الدعاية البارعين لدى فيليب 
استخراج إشارات نافعة من محتوياتها المقنعة» وهذا أمر لم يبرهن عليه 
بشكل قاطع؛ لكن يمكن للانسان أن يتعرف إلى توفر تطور واضح 
المعالم لأفكار الامبراطوريين الذين كانوا في خدمة فردريك» وذلك من 
خلال الذين كانوا في حاشية فيليب» ومن ثم إلى الوضع الدفاعي الذي 
اتخذه المدافعون عن لويس صاحب بافاريا في القرن الرابع عشر. 

وتقع الحقبة الشالئة خلف النطاق الزمني هذا المجلد» ذلك أنها بدأت 
مع تفجر الخلاف حول الانتخاب الامبراطوري في سنة 154١11؛‏ وعندما 
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هزم لويس صاحب بافاريا حصمه في سنة 21777 اتخذ البابا جون 
الثاني موقفاً أفاد أنه وحده امتلك اللق ليقرر الخلاف حول الانتسخاب» 
ودعا لوبس إلى عرض دعواه أمام مجلس الكرادلة في روماء ورفض 
لويس ذلك» وحرم كنسياء وتعقد الصراع المتجدد بين الامبراطورية 
والبابوية بصراع البابا جون وحصومته مع الفرنسيسكيين الروحيين» 
الذين انضموا ا ا 0 
الصوت,. لكن عندما يقارن هذا مع الصراع الأبكرء نجد أن هذا كان 
مج بس ع اوه هاما هو أنه دفع ببجهود بعض 
الكناب مثل مثل : وليم أوف أوكهام 20 وحجين أوف جاندون 
011 » ومرسيليوس أوف بادوا 580108 ٠‏ إلى توجيه 
ضرباتهم نحو أسس البابوية بالذات. 

وأوضحت 000 الشونة جال السياساث الفرنسية خلال 
حكم فيليب الرابع؛ أنه توفرت آنذاك حقية حقبة واضحة رابعة للمنشورات» 
قد عادت من حيث التأريخ إلى ما بين الحقبتين الثانية والثالشة المشار 
إليها أعلاه» وقد كتبت الأعداد الكبيرة ة من المنشورات التي دبجها قلم 
وليم أوف نوغاريت وقلم بيير دوبواء لغاية محددة هي كسب التأييد 
الشعبي لسياسات فيليب» وظهرت المحاججات الي التنمسث تأييد 
وعطف الطبقة الوسطى بشكل أكثر تعاظيا وتكراراً مما كانت عليه في 
الحقب الأبكر» وسبب ذلك أن الب رر.جوازية قد صعدت الآن إلى مكانة 
بات من المرغوب فيه كثيراً نيل تأييدهاء وهذه حقيقة أدركها الملوك 
الوطنيون؛ ففي أيام الامبراطورية» حتى في أيام لويس صاحب بافارياء 
كانت هناك دواعي أقل لمثل هذه التوجهات بالالتهاساتء لأن 
الامبراطورية حافظت على التنظيم الاقطاعي الذي ترك فرصة صغيرة 
للطبقة الوسطى للقيام بدور سيامي من هذا القبيل» وعلى العكس كان 
فيليب الرابع بارعاً بها فيه الكفاية لإدراك أهميتهاء وهكذا طور آلية 
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أعطى فيها أعضاء الطبقة البورجوازية قدراً من الاعتراف السياسي: 
مثلما حدث بالنسبة لمجلسى أعيان سنة ١7١7”‏ وسئة 21708 فهنا 
حوضر عليهم من قبل عملاء فيليب» ووزعت عليهم المنشورات التي 
تؤيد القضبة الملكية» وكان بيير دوبوا حاضراً في كلا المجلسين» وقد كان 
أيضا قد تؤل كثارة يعض 'المشورات»: وظهرت الرستنالة الى نولل الآن 
ترجمتها فيها بين اجتماعي المجلسين العامين. ْ 

خلفية تار حية 


ظهر بيير دوبوا على مسرح الأحداث التاريخية في لحظة حاسمة في 
الصراع فيا بين البابوية والدول الوطنية البطيئة الظهور أنذاك» وف 
ا ا لو ل ا 
الحدود» كانت المشكلة' نفسها أوسع بكثير» حيث تورط فيها بالفعل كل 

ملك وطني قد حاول أن يحكم ممتلكاته بمثابة سلطان متحرر من جميع 
أنواع التدخل من قبل سلطة نخارجية؛ وحقق الوضع الجغرائي وحقائق 
أخرى في انكلتراء درجة من الوحدة الوطنية كانت أبكر ما حصل في 
فر لسار كانه مشكلة السنادة يعذوقلن التعلف من قبل من وفك إل 
ل ا ا 
ادوارد الأول (1707-1717/7)) وبناء عليه إن الصراع بين فيليب 
والبابوية؛ الذي نشط دوبوا خحلاله» وكان له دوره فيه؛ هو وإن كان 
متواضعاًء ينبغي على هذا النظر إليه بمثابة جزء من صورة أكبر» 
وحوثت هذه الصورة؛ أكثر من الصراع حول السيادة» لقد شملت 
الروح المتوئبة وغير القانعة بالأشياء حسبا بدت مؤشراتها في القرن 
الرابع عشر» وعمل دوبوا باهتاماته المتنوعة بمشابة واحد من أكثر 
المتحدثين فصاحة حول هذه التوثبات وعدم الرضا والقناعة» ومن أجل 
فهم مناسب لأفكاره ولأ*ميتهم من الضروري تقديم عرض وإن كان 
مختصراً عن الخلفية المباشرة للعصر الذي عاش فيه وكتب. 
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ولقد وصلت الاسمية الحسنة التنظيم للحياة في العصور الوسطى 
ذروتها في القرن التحالث عشسء وشهد هذا القرن فرض الواجهة 
لمدرسية التي حققت كالما الأعظم في عمل القديس توماس الأكويني» 
وشهددات شارة انتصار البابوية في الصراع الطويل والمتداخل ضد 
خصمها الرئيسى» أي الامبراطورية الرومانية المقدسة» وكانث التامعات 
في الشمال والجنوب تقوم ببلورة تنظياتها الإدارية في أشكال استمرت 
بلا علامات تغيير لمدة قروث» ووصل الأدب الفردي للفروسية 
والملحمة» والرومانسية؛ إلى ذروته» وكان هناك نمط من الأدب الأقرب 
إلى العامية» وفي الغالب اسطوري سفيه» قد بدأ يحقق ظهوره. 

واحتوى القرن الثالث عشر هذا نفسه في داخعله بذور حركات تولت 
في النهاية تدمير كثير مما بدا أنه قفوي التأسيس» فالحاسة التفوية الني 
دفعت بآلاف للقيا م بالرحلة المرهقة لإنقاذ الأماكن المقدسة من أيدي 
المسلمين» بدأت برك جل خلها السير وراء المطا مح التي بدأت 
بالظهور منذ أيام الحملة الضلييبة الأول» ب لضم 
بالخيبة بسبب اخحفاق الحروب الصليبية؛ وصحيح أن الناس تابعوا 
الحديث والتخطيط لصليبيات جديدة؛ وهذا هو الموضوع الأساسي 2 
ميلك دوبوا الرئيسيسة.؛ التي جاءت بمثابة كاه لماه قط يد 
واحنوث على اقتراحات تفصيلية لبرنامج > اصلاحي جديد يمكنه أن 
يضمن نجاحهاء » صحيح مالي من عا أن النداءات من 
البابوات ومن الفادة العلمانيين قد وقعت على اذان صراء» ذلك أن 
أوروبا الغربية كانت مهتمة أكثر بمسائل مادية؛ فقد ربحت المدن 
الايطالية مرابح هائلة من الاتصالات التجارية مع الشرق الأدنى» وقد 
ضمن ها موقعها الجغرافي احتكاراً فعلياً ا المربيحة» 39 
دليل على رفض احتكارهم هذا من قبل الذين توجب عليهم دفع ما 
اختاره الايطاليون وطلبوه ثمنا لبضائعهم؛ من تعليقات دوبوا على 
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جشع التجار (الفصل 57)» فهل يا ترى أهتم التجار الايطاليون بأمر أن 
الذين زودوهم بالبضائع كانوا كفار)؟ لاء ذلك أنه حتى الكافر التركي 
كان من الممكن أن يبرهن أحياناً على أنه حليف مفيد. 

وكانت الآفاق العقلية لأوربا الغربية أخذة ولاس وسيكون من 
الخطأ أن نعرو سبب ذلك كله إلى الحروب الصليبية» أو أن نعزو إليها. 
النصيب الأوفى في عملية التغيبرات التى كانت قائمة؛ ولقد كالت. 
الحروب الصليبية حقيقة هامة في تحريك الأوربيين الغربيين» ونقلهم من 
الواقع المقاطعاني الضيق» » وكانوا قد تعلموا الدرس الثمين في أن ما كل 
ما علموه ه كان صحيحاًء ومن الأدلة على ذلك ماقاله ستيفن أوف بلواء» 
الذي كان من قادة الحملة الصليبية الأولى» حيث كتب إلى زوجته وقال 
وهو يشعر بثيء من اليأس: الإن ماقاله بعضهم حول استحالة تحمل 
حرارة الشمس في أرجاء سورية غير صحيح؛ » لأن الشتاء هناك مشابه 
جداً لشتائنا في الغرب». ْ 

وكان الأفق الجغرافي آخذ أيضاً بالانساع؛ فمع نهاية القرن كان 
ماركو بولو قد عاد من الشرق الأقصىء بعد غياب هناك امتد حوالي 
العشرين سنةوعاة وقن ل معه حكايات عن ثرواك للتمتع عباء :ون 
مناظر رائعة تستحق أن تشاهد» وا كن هار فوتواو وحزسعو الذي فم 
بمثل هذه الرحلة الطويلة والمرعبة» فقد قام عدد كبير من الأفراد» 
بعضهم كان مجهولا وبعضهم الآخر كان مشهوراً بالارتحال مثل 
ماركوبولو» وعدد قليل منهم تركوا لنا روايات مدونة حول مغامراتهم؛ 
وكانلت البابوية نحلم حول إقامة حلف مع الخان الكبير» الذي ينبغي 
عليه تدمير المسلمين» لأنه كان حاىا عملاقا» وجرى إرسال المريد من 
البعثات إلى الشرق لتعميق المشروع» وتم م بالفعل تأسيس رئاسة أساقفة 
بكان سه 171 


وهناك أدلة واضحة حول وجود شغف ثقافي» فقد كتب روجر 
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بيكون بشىء من الازدراء عن كتابات علماء كبار» قدموا إلى الانسانية 
طرائق جديدة للمعرفة» التي ادعى أنه كان شخصيا المعلم فيهاء وجعل 
المثرجمون في اسبانيا وفي جنوبي إيطاليا المعارف الاسلامية متوفرة إلى 
العالم الغربي» وكان خصوم المعارف الجديدة» من أمثال سيغردي 
برابلت» يثبرون المناقشات الحية في قاعات المحاضرات في باريس» 
ومراكز التعليم الأخرى. 

أما في مجال الادارة الحكومية؛ فقد شرعت حقائق جديدة بالظهور 
ربما كانت أقل بداهة؛ لكن لها أهمية قصوى بالنسبة للآفاق السياسية 
فقد دخلت الامبراطورية المقدسة في مرحلة كسوف بعد وفاة فردريك 
الثاني في سئة »156١‏ ثم انتعشت فبها بعد في ظل أسرة هابسبورغ» 
لكنها ظلت قائمة على القواعد الاقطاعية القديمة؛ وكانت أهم 
التغييرات قائمة واخذة بالحدوث في المملكتين الافطاعيتين القديمتين» 
أي في الكلترا وفرنساء وعوضاً عن أن يكون الملك في أي منهما مجرد 
«الأول بين قرناء»؛ بدأ الملوك فيهما في تأكيد الحقوق والامتيازات 
الملكية» وكان هذا يختلف ثماماً عن السيادة القديمة المعترف بها على 
الأتباع» وبدأ في انكلترا نظام جديد يتعلق بالقانون العام» تولت ممارسته 
المحاكم الملكية» وكان هذا الذي بدأ في أيام حكم هنري الأول 
)1١0--1(‏ قد أخل شكله النهائي في ظل حكم هنري الثاني 
(1164--1184)» وقد تقلص هذا في ظل سلوك رتشارد قلب 
الأسدء ثم في ظل أخيه الضعيف الملك جون. وتوقف ذلك كله بشكل 
فعلي بسبب ثورات البارونات أيام هري الفالث --17١15(‏ 1/5؟1), 
غير أن هذا النظام جرى توسيعه واتمامه من قبل ادوارد الأول 
(1710- 107 )» الذي يدعى أحيانا باسم جستنيان الانكليزي» 
ومع سنة 170١‏ كان الملك والشعب يحكان معا من قبل القانون» وقد 
أصبحث انكلترا أمة. 
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وفي فرنسا سعدت أسرة كابيه بشكل منفردء وذلك منذ وصول 
فيوكاييه | إلى العرش في سنة /981 حتى وفاة لويس العاشر في سنة 
9*5 فم| من ملك فرنسي قد مات دون أن يترك وريثاً ذكرا مباشراً 
ليخلفه؛ وخلال الحقبة نفسها أخحذ كل اقطاع فرنسي هام يدخل في 
وقت أو آخرء في الاملاك الملكية» ومع وصول فيليب الرابع إلى العرش 
في سئة »١176‏ كانت المناطق التي حافظت على 0 الاقطاعي 
هي : : كونتيه فلاندرز» ودوقيات: بريتاني» وبيرغندي؛ وأكوتين» وكانت 
دوفية أكوتين مملوكة من قبل ادوارد الأول ملك انكلترا. 

وترافق تأسيس السلطة المركزية الملكية مع قيام الطبقة الوسطى 
التي وجدت بشكل عام أن مصالحها تدوفر أكثر بوجود ملك واحد 
فوي» بدلاً من وجود مجموعة متداخلة من السادة الاقطاعيين» ووجد 
الملوك بدورهم في الطبقة الوسطى حليفاً راغباً وثميئاً لجهودهم في سبيل 
تأسيس سيطرة على النبلاء الاقطاعيين» أما في فرنسا فقد توفر اسهام 
ملحوظ قامث به الطبقة الوسطى في سبيل هذه الغاية» وثم هذا عل 
أيدي طبقة جديدة من المحامين المحترفين الذين تدربوا على القانون 
المدني الروماني» في احدى مالايقل عن ست جامعات» وبدأ ظهؤرهم 
كطبقة مع إعادة التنظييات القانونية التي تولاها لويس التاسع؛ وازداد 
رواج القانون الروماني» الذي دعمت أسسه بقوة المطالب الملكية؛ 
وانتشر إلى الشيال من بولونا 580109178 ومن الجامعاث الابطالية 
الأضرى؛» وقام بشكل تدريجيس لكن لامفر منه-- بتسدمير النظام 
القضائي الاقطاعي القديم» وقدم الاختصاص الجديد فر صاً لمهن حياتية 
مربحة» وكان من الممكن لمحام قدير» أن يأمل حتى-- كما فعل 
دوبوا- في أن يدخل إلى الوسط المغسري لمستشاري فيليب الرابع 
المقربين» الذي كان من بين أعضائه قانونيين لامعين من أمثال ماريني. 
وبلازيان 80أ5138» ووايم أوف نوغاريت. ١‏ 


7 


0 


وكان فردريك بربروسا قد استخدم عللماء من مدرسة الحقوق في 
بولونا من أجل التوسع سياسته الايطالية» وقدمت مدارس الحقوق في 
ارات وف اماك استرى ادر بنجي ال إلى لويس التاسعء الذي أضاف 
إلى إداري الوكيل والنائب الفديمتين ادارة جديدة هي ال -1© 
5 نال: وقد حل هؤلاء محل الرهبان المتسولين كأداة للاثس 2 
الوكالتين القديمتين» وكان هؤلاء الموظفين الحدد علمانيين من أصل 
برجوازي» أصبحوا ليس انا فقط بل رجال دولة أبعياء وساعدتهم 
معرفتهم الدقيقة بالقانون المدني على تلفيق الأسلحة للدولة الوطنية 
الصاعدة» وقد أصبحوا بشكل فعلي أيام فيليب الرابع نبلاء للقانون» 
وقد أشير | إليهم بمثابة ماوعا 185أالم أو 65 ]|| الا وكان هذا 
نوعاً من نبالة الدوب. وبحكم كونهم حدما مخلصين وأقوياء للملكية 
عارضوا حكم الدولة من قبل كل من النبلاء الاقطاعيين أو الكنيسة» 
ووقف ضصدهم وتحرب رجال الشريعة الكنسية؛ مع مفهومهم 
ونصورهم لدولة دينبة ينبغي أن تكون ذات سلطة عليا. 

وأسهمت الطبقة الوسطى بدور هام في السائل العسكرية» لأن 
الجيوش الاقطاعية لم تعد كافية لتلبية الحاجات المتزايدة للملكيات 
الوطنية» والتي كانت منذ زمن طويل نتزود بالدعم من قبل جيوش 
مرتزقة تشكلت بشكل رئيسي من غيرالنبلاء» ومع أن جيوش المرتزقة 
هذه دفع ها بشكل سيء» لكن توجب على كل حال اطعامهاء وألقى 
الاستخدا م المتزايد لوحدات مدفوع لا ثقلاً عظياً على كاهل خزائن 
امال المختنقة لتلك الأيام» ولكي يواجه الملوك الطلب المتسزايد عل 
السيولة النقدية ا إلى زيادة الضرائب» و يع الأشكال المالية 
الموائمة» الأمر الذي قادهم أحيانا إلى صراعات مع الطبقة الوسطى؛ 
الممتكلة لشروة قد فرضثت عليها الضرائب» وأحيانا مع الكنيسة التي 
كانت أغنى مؤسسات العصور الوسطى. 
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ومع وجود ملك أجنبي مثل ادوار الأول مسيطر على أكوتين بمثابة 
تابع للملك الفرنسي» كان لابد لسياسة التوسع لفليب الرابع من إثارة 
صراع معه؛ وفي سنة ١194‏ تفجر الخلاف بالمصالح هذا وتطور إلى 
حرب مفتوحة» وبحث كل فريق عن حلفاء» وعرض فبليب تقديم 
العون على سكوتلنداء وبذلك أرسى أساس الروابط بين سكوتلئدا 
وفرنسا التي استمرت حتى أيام ماري ملكة السكوتلنديين في القرن 
السادس عشرء وبرهن أدولف أوف ناسوء حليف ادوارد أنه قليل 
النفع, وأعظم أثمية منه كان كونت فلاندرزء الذي رأى في التحالف 
الانكليزي فرصة لصد هجوم فرنسي ممكن» واستمرت الحرب لعدة 
سنوات» ومالبئت أن أنبكت المصادر المالية للفريقين المتضارعين» ولأ 
الفريقان وهما في حالة يأس إلى فرض الضرائب على رجال الدين في 
تمالكهم المحترمة» وجرتها هذه السياسة الى صراع مع البابا بونيفيس 
الثامن. 
ا خلاف مع بونيفيس الثامن 
شعر بونيفيس القامن عندما أصبح باباء بعد استقالة سيليستين 
الخامس بأنه مدعو إلى إعادة البابوية إلى سالف قوتها ومجدها الذي 
تمئعت به في ظل حكم إنوسنت الثالثء عندما عبر كل رأس متوج في 
وهو ما يزال كارديثالاء قد اصطدم وتخاصم مع اثنين من الكرادلة من 
أسره كولونا 001018 » وهما جيمس وبيتر» وكانا قد أنكرا صحة 
انتخابه» وبناء عليه جردا من منصبيهم| وحرما كنسياء وكان بوئيفيس» 
مثله مثل أسلافه» يأمل بقيام حملة صليبية يتولاها العالم المسبحي المتحدء 
وعمل في سنة ١١906‏ في سبيل إماء اخرت نا ين اداورة لبي عن 
طريق إعلان هدنة؛ الأمر الذي تجاهله الفريقان, ولهذا أصدر بونيفيس 
مرسوم 21605 | 01611615) (شباط )١1795‏ حرم فيه على العلانيين 
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ومن حيث الواقع النظري كان الافرادمن اللاهوتيين مع متلكاتهم 
معفيين من المحاكيات العلانية» ومن الضرائب» وفي الحقيقة سمح البابا 
في عدد كبير من المناسسبات للسلطات العلمانية بفرض ضرائب على 
رجال الدين ف أيام الطوارىء. وقيام الناج بجمايتها» وكانت هذه المبالغ 

بعيدة عن مقاصدهم الأصيلة» ولقد قام كل من ادوارد وفيليب بغرض 
ضرائب ثقيلة على رجال الدين المحليين دون الحصول على | إذن بابوي» 
اي ين 
ع ا 
الضرائب غير عادلة» وأمها تتولى سلب الكنيسة»؛ وقرر إيقاف هذه 
المارسة؛ ولم بحر م المرسوم جميع الضرائب من هذا النوع؛ لكنه وضع 
ا ال ا 
فرض الضرائب غير الموافق عليها من قبل الباباء على رجال الدين» 
وأرفق ذلك بتهديد الحرمان الكنسي وبفرضه على كل من الدافع 
والجابي» وجرى بشكل محدد وواضح منع جميع الأساقفة ورجال الدين 
من دفع مثل هذا النوع من الضرائبء مهما كان اللون الذي تموهت به. 
وكانت النتيجة واضحة؛ هل كانت الدولة الوطنية ذات سيادة؟ وهل 
يمكن للبابوية المتتصرة في صراعها مع الامبراطورية تحقيق نصر مماثل 
على الدولة الوطنية الناهضة؟ وكان الخيار أمام ادوارد وفيليب إما 
الانحناء لإرادة البابا بونيفيس العجوز المتصلب» أو الرفض ومواجهة 
قوة يمكنها الافدخار بتحقيقها سلسلة لا يمكن مقارنتها من 
ا حا ل ا ممائلة» وكانت النتيجة من حيث اللمبدأ محصلة 
قفديمة»؛ لكن : خصم البابوية لم يكن هذه المرة الامبراطورية الاقطاعية 
الضعيفة» ا الدولة الوطنية الصاعدة, المدركة تماماً لشخصيتهاء 
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وركوكفا بلك كان يغمل :سول الرسترلة إل متايه عليناة وله 
مستشارين بارعين» ورجال فيهم مضاءء لايمكنهم التردد في الوصول 
إلى غاياتهم» وعمل فيليب الراب بع على حشد الرأي العام لتأييده؛ من 
خلال وساطة مجالس الأعيان العامة والمجالس الأدنى مرثبة» ودعمتثت 
هذه الجهود بمناشير تطوعية كتبت في الغالب من قبل مجهولين؛ لابد أن 
دوبوا كان من بين أبرز الممثلين. 

ورد إدوارد بسرعة» فعندما عرض رئيس أساقفة كانتبري مرسوم 
985 !| 01611015 وطالب بتطبيقه. وأقنع رجال الدين برفض 
الضرائب المفروضة؛ أمر ادوارد مسؤول العدالة لديه بأن يرفع بشكل 
رسمي حماية القانون المدني عن رجال الدين» وتجاهل الملك تهديد رئيس 
الأساقفة له بالحرمان الكنسي» وم يكنات بذلكه بل طلسة امن اللخائرة 
لديه الاستيلاء عل تعفن المدلكاف الكسيةا لعائدة لرئيس أساقفة 
كانتربري؛ وعندما تشكى رجال الدين إلى المحاكم» جرى إخبارهم أنه 
بناء على الأمر الذي صدر عن المسؤول الأعلى عن العدالة» ليس لهم. 
مكان في المحكمة ولايمكن الاستا اع إليهم» وانحلنى رجال الدايرخ 
لوح الع ل ل 
الأولى. 

وكانت ردات فعل فيليب أيضاً فورية وقوية؛ فقد أمر المحامين لديه 
بوضع مشروع أمرين» يمنع أوهما جميع الأجانب من دخحول فرنساء 
وبذلك منع أي مندوبين من قبل بونيفيس؛ قد يرسلهم لفرض 
مرسومه. وحظر الثاني تصدير أي ذهب أو فضة أو خيول» أو مؤن» 
أو ذخائر حربية من دون الحصول على إذن حربي مكثوب» واستهدف 
الحظر على الأعندة والمؤن إلكلتراء وسدد منع تصدير المعادن الثقيلة 
ضربة شديدة إلى الموارد المالية للبابوية» التي كانت فرنسا مصدراً هاماً 
لما. 


وود 
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وواجه بونيفيس حزب كولونا الفوي في روماء ووجدت انكلترا غير 

الصديقة في الخارج؛ أنه عملاً سياسياً غير مفيد القيام بتشجيع معارضة 
ملك فرنسا الحازمة» هذا الملك الذي كان مدعوماً من قبل عدد كبير من 
رجال الدين الف شين وس وراسلاك شادة غلقة مع فيليث؛ أضيلو 
البابا مرسوم مصخ ذأاثتطةأهم|ا (١؟-‏ ايلول 595؟١)‏ اعترف فيه 
بمشاعر الصداقة العظيمة نحو فرنساء وأعلن أنه ليس لديه اعتراض 
على فرض الضرائب على رجال الدين أثناء الطوارىم الوطنية؛ وذلك 
إذاما: نم الحصول على موافقته أولآء وأعقب هذا تنازل أخر ورد في 
مرسوم ا وطوماه (ا شباط /91؟1١)‏ الذي أبطل مرسوم 
98 !| 016/1605 بالساح بتقديم هبات تطوعية من قبل رجال الدين 
إلى الملك قبل الحصول عل الموافقة البابوية» وجاء التنازل الأخير في 
مرسوم للأ8أ5 06 أواع "١(‏ تموز )١1191/‏ الذي افقلى لبليع البق 
في تقربر وجود طوارىء وطنية نسوغ فرض ضرائب على رجال الدين 
دون الحصول على موافقة سلفية من الباباء وجاءت خطوة ة مصاللدة 
أخرى بتطويب الملك لويس التاسع؛ جد فيليب الرابع -١1(‏ آب 
101 


وببذه التنازلات أصبح فيليب أكثر انفتاحاً نحو الجهود التي تولاها 
بونيفيس للتوسط في الحرب مع ادوارد» وحرص المتصارعان على عد 
الوسيط المحكم بينهاء أنه شخص بلا منصب وأنه هو بيتيديشو كابشالي 
أمها006 26060610 وليس البابا بونيفيس الثامن» ووضعا أخيرا 
جداً للحت ينها وأفياها فى 'سننة 1594, 

وكان كل شيء على السطح نقياًء لكن كانت هناك عاصفة هوجاء 
تخدمر وتتشكل» ذلك أن المشكلة الأساسية المتعلقة بالسيادة» وهي نقطة 
الخلاف الأولى بين فيليب وبونيفيس كانت ماتزال معلقة دونم) حل؛ 
ولقد ربحب فيليب بالكاردينالين كولؤناء اللذيخ نفاهما بوتيفيين»:ولقد 
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توليا نشر مختلف حكايات القذف والنيل من الباباء واحتجا ضد قانونية 
انتخابه» وطالبا بعنف بعقد مجمع كنسى للحكم عليه وانتقم في الوفت 
نفسه فيليب لنفسه من كونت فلاندرزه بتأمين اعتقاله شخصياً عن 
طريق الخيانة؛ وبناء عليه أعلن أن الافطاع يخص العرش ))11٠١(‏ 
وقام بعد ذلك بزيارة المنطقة المتملكة حديثا للمرة الأولى» وازداد نهمه 
وارتفع شرهه لدى رؤية الغروات والأمبة التي عرضها البرجوازيون 
الفلمنك الأثرياء مع زوجاتبم» وتذاواجة متاك مضتدر] فين عه | 

ع الآن لتأمين الموارد للخرينة الملكية. 


ومهما كانت الشكوك التي ساورت نفس بونيفيس بشأن قدرته على 
التعامل مع الملكين الحرونين؛ فقد استطاع ضبط الأمور والحصول على 
التهدثا . من خلال النجاح الكبير الذي تحقق في الاحتفالات الدينية 
التي تمت في سنة , وأعطى تدفق آلاف البجاج على المدينة 
الخالدة لنيل المباركة البابوية» بونيفيس الانطباع بأنه يتمتع بالتأييد 
الجماعي للعالم الكاثوليكي» وكان لكميات المبات المائلة التي الصبت 
فوق المذابح الرومانية» الفضل بدعم الخرينة البابوية» وهكذا بات» إذا 
كان المتوجب وضع حد لقوى الملوك الوطنيين» فالآن حل الوقت 
الموائم 

ويبدو أن فيليب قد اعتمد على التعديلات المتنوعة لمرسوم 01611015 
85 !.ء وبذلك تشجع ومن ثم لم تنوفر لديه نبة في ايقاف سياستة 
بفرض الضرائب على رجال الدين» وعندما تشكى رجال الدين 
الفرنسيون إلى روماء قرر بونيفيس العملء لكنه آثر أن يرسل في البداية 
رسالة انذار إلى الملك» وقد وفع اختياره على أن يكون حامل الرسالة 
غير المرحب بباء شخصية كانت هي الأسوأ سمعة» لقد اختار برنارد 
ساسيت 531556 » أسقف بامير 3016/85 » وكان عدوا لدوداً 
لفيليب» وجرى في سنة ١١١١‏ اعتقال برنارد» وألقي به في السجن 
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وكان هذا بالنسبة لبونيفيس إهانة لايمكن التغاضى عنهاء وقد أصدر 
في الرابع والخامس من كانون الأول ثلاثة مراسيم؛ وكان المرسوم الأول 
هو 01015701 53//83105: وقد ألغى فيه التعديلات التي ثناولت 
مرسوم 01811015/31001» وكان المرسوم الثاني وهو الأهم هو مرسوم 
أ ولاباءةنم » وفيه لم التأكيد فيه بعبارات واضحة على أن سيادة 
البابا همي سيادة عاللمية على - جع الاوك وادالقها واطلقعبارة عر طني 
على كل واحد ا ا 1 ثبتاً عدد فيه كثيراً من 
الاعتداءات التي اقترفها فيليب ضد الكنيسة» واستدعى المرسوم الثالثت 
الكبع افق اشر يون إلى الاجتاع والتشاور في روماء لإيجاد الوسائل 
لاصلاح كل من ملك ومملكة فرئسا ووجهت الدعوة إلى فيليب 
للحضور. 

وقابل فيليب هذا التحدي بمنع رجال الدين الفرنسيين من الذهاب 
إلى روماء وذلك عن طريق تحديد الحظر على توجيه الأموال إلى روماء 
ولح عع كار اد اقتراح عقد المجمع الكسي في روماء توجه 

نحو ارضاء العواطف الفرنسية بدعوة مجلس الاعيان العام إلى الاجتماع» 

وجرى توزيع مناشير هوجم فيها بونيفيس بين النواب» واستمع هؤلاء 
إل خطب رثانة ألقاها عملاء نيليس ومتدو أن جهودا واعية قد بذلت 
لتجاوز مرسوم 1108 17لا©ن] المزيف» والقول بأنه أصيل» فقد تولى 
بير فلوت 10186 ؛ الذي كان واتخدا من كبار مستشاري فيليب» قراءة 
الوثيقة المزيفة إلى مجلس الأعيان. 

وكانت محصلات مؤثرات هذه الجهود لصالح فيليب إلى أبعد 
الحدود؛ فقد تبئى النبلاء وأعيان الدرجة الثالئة قرارات حماسية أيدوا 
فيها القضبة الملكية» ووجه رجال الدين رسالة إلى بونيفيس» لصالح 
' فيليب» يرجون فيها البابا أن يقومء في سبيل الصالح العام والوثام؛ 
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بسحب الدعوة للمؤقر في روماء ثم كان أن نزلت مصيبة بفيليب من 
جهسة غير مشوقعسة؛ فقد وصلت المكوس المالية التي فرضها على 
البورجوازية الفلمنكية إلى حد ما عاد من الممكن تحمله» ولذلك قام 
الفلمنكيون في صيف عام ؟١‏ يل بالثورة.» ولكي يسحق هذه الشورة 
بعث فيليب بقوة مرعبة من الفرسان الاقطاعيين» ورفقضص رجال المدينة 
الشجعان الامهزام لدى اقتراب الفرسان» وسحبوا صف قتالهم الموجود 
عند كورتراي 1113لا00) إلى ما وراء المستنقع» وف ١١‏ تموز حمل 
الفرسان وفقاً لعاداتهم على صف أهل المديئة؛وغرقت خيولهم وغاصت 
عت اوه إلى الترجلء وبهذا تمكن رجال المدينة بكل 
متا م :.. أعدائهم الغائصين بالوحل. 

و؟.' ‏ همده الهزيمة الماحقة» وهي أو ا هزائم ال تلقاها فيليب» 
بالفعل انتكاسة خطيرة» واحتاج فيليب إلى وقت طويل لتعويض اليش 
اباد في كورتراي؛ وكان بيبرفلوت»الذي كان أفضل مستشارية 
وأعظمهم قدرة بين القتلى» وبات هكذا السلم الصعب المعقود مع 
ا ل 
التحدي» وبات جاهزاً للعمل في كل اتجاه لنيل المنافع. 

جتمع المجمع الكسي الذي دعا بونيفيس إليه في الخد تترين 

د ال وعل الزعو من احفر الذي فرضعة فبلبب»ه » كان عدد 
كبير وهام من الأساقفة الفرنسيين بين ا حضورء وصادق المجمع على 
اصدار مرسومين. أمر أولما باصدار الحرمان الكنببى بحق كل واحد 
يقوم بالتدخل مع الأشخاص الذاهبين إلى روما أو الآييين منهاء وكان 
المرسوم الآخر هو مرسوم 53006121 انا الشهير وتاريخه -١/‏ 
تشرين الثاني 707١ءوهو‏ الذي أرسى حق الادعاء البابوي بالسلطة 
الروحية والدليوية؛ بعبارات واضحة ثمام الوضوح. ولم يحدث من قبل 
قط مثلم حدث الآن في عرض الموقف البابوي بمثل هذا الوضوح 
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اللغوي؛ «ولهذا فإن كل من السيفين الروحي والدنيوي؛ هما تحت سلطة 
الكديسة وق يدها..... زيادة على هذاء من الضروري أن يكون أحد 
السيفين تحت السيف الآخرء وأن تكون السلطة الدنيوية نحت السلطة 
الروحية.... ولهذا نحن نعلن» ونقول» ونؤكد على أن الخضوع من قبل 


0 


كل انسان إلى أسقف روما هو كله ضروري من أجل خلاصه)ء وفي 
نيسان 2107 أخبر بونيفيس فيليب بأنه قد حرم كنسيا لمنعه رجال 
الدين الفرنسيين من حضور المجمع. 

وعند الوصول إلى هذه الحالة جرى ابداع اسثرائيجية في البلاط 
الفرنسىء وهذه الاسترائيجية تشير إلى أن الملكية قررت أن لانترك 
ححجراً إلا وتقلبه في جهودها لإلغاء تأثير المراسيم البابوية» ولاندري في 
عقل من جرى تصميم الخطة» ولعل ذلك كان في عقل فيليب نفسه. 
لابل من المرجح أكثر في عقل وليم أوف نوغفاريت» وقضت الخطة 
الأصيلة باعتقال بونيفيس» وأن يقوم النائب البابوي بالدعوة إلى عقد 
مجمع يتولى محاكمة السجينء وبا أن المنامرين كانوا واعين تماما 
ومدركين لأهمية تأيبد الطبقات الثلاث في فرنساء جرى تعديل الخطة) 
إلى واحدة يرغم فيها بونيفيس نفسه على الدعوة إلى عقد مجمع؛ وهذه 
سابقة كان من الممكن أن تنال تأييد رجال الدين الفرنسيين» وكذلك 
الطبقات العلمانية:» لأنه كان من الممكن أن يتردد رجال الدين في 
الاعتراف بمجمع يدعو إليه انسان آخر لاجمل اللقب البابوي» وبدأ 
العمل بالمؤامرة في آذار 170»: وللحيلولة دون أي تدخل من قبل 
ادوارد الأول» جرى إبرام معاهدة معه في -٠١١‏ أيار أعاد إليه بموجبها 
فيليب أكوتين» وكانت الخطوة الثانية هي تحضير الرأي العام» ودشن 
هذا في اجتماع باريس لمجلس مستشاري الدولة في ؟١‏ أيار» ففيه أقلع 
نوغاريت بجوم حاد على بونيفيس» وقد تبئى الحجة التي أعلنها 
المنفيان من أسرة كولوناء في أن بونيفيس» لم يكن بابا حقيقياء لأن لقبه 
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يعتمد على قانونية استقالة سيليستين الخامسء وكانت النظرية تقول بأن 
أصوات الكرادلة أثناء الانتخابات البابوية تمليها بالعادة الروح القدس» 
ا ا ل مت 
وثم التوسع بالاتجاه بحو الرأي العام خلال اجتاع عقد في اللوفر في 
1١س‏ ح ريران ٠”‏ 2 وجرىق أمام هذا الاجتاع الموسع والجمهور 
العريض تجديد الحجوم على بونيفيس» وقد قرأ بلازيان لائحة فيها تسعاً 
وعشرين مهمة مؤكدة ضد الباباء وأعلن فيليب عن قناعته شخصيا 
بضرورة عقد مجمع عام؛ وتبنى رجال الدين قراراً أعلنوا فيه عن 
تأيبدهم للعرش ضد جميع الخصوم؛ وأيدوا أيضاً مطلب عقد المجمع. 
وم يكن بونيفيس خصما جباناً على الرغم من تقدمه بالسن» وجاء 
ره يعلد علس أنان 6018111 ل اجا أصر فيه بشكل مهيب على 
براءته من التهم التسع والعشرين التي أثبرت ضده بشكل عدوان» من 
قبل الفرنسيين» وهناك جرى الاعلان أنه يمكن فقط للبابا الشرعي أن 
يدعو إلى عقد مجمع عام؛ وتمّ توجيه الانذار إلى فيليب أنه مالم يتب, 
ويقلع عن أعمال عصيانه» سوف يتحمل أقسى عقوبة من الكئيسة. 
ووصل بالوقت نفسه نوغاريت؛ مسلحاً برسالة اعتماد من فيليب 
ومزوداً بمبالغ ضخمة: إلى إيطالياء حيث شكل تجمعاً مع حزب 
كولوناء وفي لا إيلول ” » دخل المتآمرون إلى أنان» بمساعدة 
أعضاء من الحرس البابوي تمت رشوبمم»؛ وشقوا طريقهم | إلى حجرة 
النوم السابوية؛ ورفض البابا امسن التنازل وقبول مطالبهم؛ وأصر على 
موقفه) وفي اليوم الثالث جرى طرد المتآمرين من قبل سكان المدينة. 
أن حياة البابا حفظت,ء لقد برهنت صدمه الحجوم أنها 
كبيرة جداً بالنسبة إلى هذا البابا العجوزء ولقد وجد هذا الرجل الذي 
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خيل إليه قبل ثلاث سنوات أن العالم راكع عند قدميه» نفسه مطوقاً من 
قبل الأعداء» فقد تدمرث معنوياته» وفقد أعصابه والقدرة على التحمل» 
وهنا التمس المساعدة من أسرة الكارديئال أورسيني 1أ5أ018 في روماء 
وهكذا جرت مرافقته إلى هناك» ولقد كان متعطشاً للانتقام من فيليب» 
وسببث جهوده في سبيل الحصول على حلفاء لتحةيق هذه الغاية معاداة 
أسرة الأورسيني» فاحتفظ هؤلاء به سجينا بشكل فعلى في الفائيكان» 
وهناك في الفاتبكان لفظ أنفاسه الأخيرة في ١١‏ تشرين أول ١3 ٠‏ . 


وترك موت بونيفيس البابوية في وضع حرج فهل سيكون هناك 
خلاف طويل في الاجتاع السري للكرادلة؛ وهل سيعطي هذا فيليب 
الفرصة لتفوية أوضاعه من دون تدخل؟ وهل سينتخب الكرادلة رجلاً 
سوف يتابع الأخذ بالسياسة المتصلبة لبونيفيس التي نيرهن على أنها 
مأساوية جداً؛ أم أهم سوف يختارون واحداً سوف يتبع سياسة 
المصالحة» ويثولى التسوية مع فيليب؟ وعمل مجلس الكرادلة بسرعة؛ 
واختاروا في 7١‏ تشرين الأول الرجل صاحب, الأخلاق اللطيفة؛ 
الحادي عشر الذي اتخذ لنفسه لقب بندكتء ولعله رغب من وراء 
ذلك أن يقدم إياءة بأنه يخطط لاتباع سياسة مصالحة. 

وتركت المحاولة المخفقة لاعتقال بونيفيس نوغاريت في وضع خطير» 
فقد صدر بحقه حرمان كسي فرضته 0 البابا 
شخصياء وم يكن وضع فيليب بالأحسن» فهو كان مايزال محروماً 
كنسياء ي| مابرحث مراسيم بوليفيس المتعددة ضده قائمة وقوية» ولكي 
يارس الفرنسيون الضغط على بندكت الحادي عشرء تبنوا استراتيجية 
تجديد التهم ضد بونيفيس؛ وهي التهم التي رفعت في حزيران المنصرم» 
وأصروا على أن حادثة أناني قد نتجت عن تصلب بوئيفيس ورفضه 
المستمر للمطلب القانونٍ لعقد المجمع؛ وباث الحال إذا ما أمكن افناع 
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بندكت بالقيام بالدعوة إلى مجمع» فلابد من الاستاع للقضايا والتهم 
المرفوعة ضد بونيفيس» وإذا ما تمكن الفرنسيون من البرهنة على صحة 
التهم التي رفعوهاء فهذا كان سيعني تبرئة كاملة لكل من فيليب 
ونوغاريت» الذي سوف يكون في وضع انسان مسيحي جيدء قد حاول. 
تحريك آلية الكنئيسة ضد مغتصب شريرء وكان من معاني إدانة بونيفيس 
إلغاء جميع قراراته ومراسيمه» وكون بونيفيس كان قد توفي ودفن؛ ما 
كان له ليغبر المسألة القانونية ذات الشأن» وهكذا بدأت الحملة عللى 
ذكرى بونييفيس. 

وكانت خطوة فيليب الأولى ضرورية لتدبير مصالحة مع البابا 
الجديد» بندكت الحادي عشرء ومن أجل هذا الهدف عين فيليب بعثة 
مؤلفة من أربعة أشخاصء كان نوغاريت فبهاء هو العضو الرابع؛ 
وأعطى إلى أعضاء هذه البعثة لائحتين من التعليات» وكانلت أول 
التعلبيات التي أعطيت إلى الأعضاء جميعاً باستثناء نوغاريت هي أن 
ايتلقوا» ولا "يطلبوا» التحليل للملك من كل حرمان كنسي قد فرض 
عليه في الماضي لأى سيب كان وكانت هذه مسألة بسيطة لاتحتاج إلى 
عقل نوغاريت البارع» وخوهم التباحث بشأن جميع القضايا القائمة فيا 
بين فيليب وبونيفيس» ذلك أن مهمة نوغاريت الماكرة كانت الحاجة 
ماسة إليهاء بعد وفاة بيير فلوت؛ الذي كان أكثر مستشاري فيليب, 
موثوقية. 

واستجاب بندكت بسرعة للمطلب الأول ففي 176ب آذار ١١4‏ 
جرى تحليل الملك وأسرته بشكل رسمي من كل حرمان موجود, وكان 
الآن بندكت حرا للتباحث مع فيليب دون مضايقة لنفسه واحراج 
المي عر رو 
رفض بندكت الاعتراف به» با أنه كان تحت الحرمان؛ وقام نوغاريث 
بالطلب من خلال زملائه منحه «تحليل مشروط»؛ وجدد طلبه من أجل 
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عقد مجمع للحكم على بونيفيس» ولكي يتجنب بندكت المضايقة 
ل ا 
الراسيم يم أصدرها ل :11ت تيسائة'و17> أياره مراشيم بوابافيس فيد 
الملك الفرسي» جار الأساقفة الفرنسين: الأيد أطاعوا أوامر فيليب 
بعدم حضور المجمع الروماني لعام ١‏ ولاك وعلن الحرمان الذي أعلنه 
بونيفيس ضد ليون وبامير» وبالاضافة إلى ذلك منح فيليب العشر لمدة 
عامين» مع حق التعيين في الوظائف الكنسية التي ستشغر في السنوات 
الثلاث المقبلة. 

وبعدما تنازل بندكث لفيليب واستجاب لكل مطالبه» قرر أن يجعل 
مثلاً من الذين شاركوا شخصياً في عملية الاقتحام في أناني» فقد أصدر 
في لا حزيران ١7١5‏ مرسوم 5لا|©50 7انا 13911105 » الذي أدانهم 
مس لباات الي 0 تحث الحرمان» وجرى 
استدعاء المجرمين للظهور أمامه» لسماع الحكم بحقهم. 

ما الذي كان لفيليب أن يفعله؟ فقد كان نصره الشخصي تقريباً 
كاملا وكان نوغاريت الوكيل الملكي الام الوحيد الذي ترك خارج 
التسوية» فهل سيفسد الملك النسوية التي صنعها مع البابوية باستمراره 
في دعم نوغاريت؛ أم أنه سيرميه إلى الذئاب؟ وعمل فيليب بسرعة 
قصوى وبشكل حاسمء فقد جرى الاحتفاظ بنوغاريت في الخدمة» 
وميم جائزة يالية كبن «من أجل خدماته المخلصة في قضايا ذات 
أهمية قصوى للعرش وللدولة»» وقبل أن يتمكن بندكت من اتخاذ المريد 

من الخطوات الاجرائية ضد نوغاريت والمتورطين معه؛ توفي في 71 تموز 
»٠7 4‏ كا يقال لأكله كميات كبيرة من التين الناضج. 

وكان من الممكن تأمين المزيد من المنافع بانتتخاب بابا مطواع للارادة 
الفرنسية الملكية» وكان هذا في ذهن فيليب» فقام بممارسة الضغط عل 
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الكرادلة الفرنسيين» وقام الاثنان من أسرة كولونا بممارسة بعض التأثير 
على زملائها المتقدمين. وذلك على الرغم من عدم اعادته) بعد إلى 
مجلس الكرادلة» وكان المؤيدون لتوجيهات بونيفيس الثامن كثر إلى حد 
لس الفرنسي» لكنهم لم يكونوا قادرين فيا بينهم 
على الاتفاق حول مرشحء ومضى شهر تلو شهر بدون أمل في الوصول 
إلى اتفاقء وأبدع را الكاردينال نابليون أورسيني خطة؛ اتفق 
بموجبها عشرة من الكرادلة على اختيار واحد من ثلاثة مرشحين يتولى 
تسميتئه» والذي جرت تسميته من بين هؤلاء كان برتراند دي غوت 
01 رئيس أساقفة بوردوء وكان على هذا من الرعايا الانكليزء» وكان 
يدين بترفيعه إلى بونفيس الشامن» وكان قد تخاصم مع أخي فيليب» 
شارل أوف فاليوس 05 وقد حضر المجمع الروماني لعام ٠”‏ 1 

على الرغم من رغبات الملك. 
ثم ما الذي تبع هذا ليس واضحاً تمام الوضوح وقد جاءت من عند 
فبلاني أمصواا/ا حكاية ذكرات أن واحداً من عملاء فبليب أسرع متوجها 
نحو الشيال حاملاً الأخبار» وأن فيليب قد عقد اجتاعاً ريا مع 
برتراند وعده فيه بالبابوية مقابل بعض التعهدات المحددة» وبعض 
الخدمات الأخرى سيكشف عنها فيا بعدء هذا وهناك حاجة إلى بينات 
مقنعة لحكاية فيلا هذه وفي الحقيقة هناك بعض الأدلة التي تقول 
العكس» | إنم| مما لاشك فيه أن برتراند يدين بانتتخابه إلى نفوذ الملك؛ 
وكان فيليب رجلا لبا وكنان من غير الممكن له شخصياً أن يقدم 
مثل هذا التأيبد» من دون نوع من التفاهم معه؛ ومهما كانت حقائق 
الأمور» لقد جرى اختتيار برتراند بابا في هس حزيران 2170٠6‏ وقد اتخل 
لنفسه اسم كليمنت الخامس». وعلى الرغم من هلع الكرادلة الطليان 
الكامل» دعا مجلس الكرادلة إلى الاجتاع في ليون من أجل تتويجه 
:-١(‏ تشرين الشاني )1١0‏ واتخل أخيراً سكناً له في أفينون في عام 
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89 وهكذا بدأ السبى البابل. 
فضية الداوية 

عندما وضئلت مشكلة بوايفيسن إلى هذه المحطة» » تمازجت مع الهجوم 
على طائفة الداوية» وكالت علاقات فيليب بالداوية علاقات هيمة حتى 
سلة 217:0 وكان مقرهم الحصين في باريس قد اتخل مستودعاً للموارد 
الملكية المالبة حتى بعد تأسيس الخزانة الملكبة في اللوفر» وجحرك العادة 
لدى مواجهة الملك الفرنسبى لمشاكل مالية ومصاعب ( وكانث هذه هي 
الحالة الطبيعية للملكية الفرنسية) اقراضه المال» وقد أيد الداوية الملك 


فبليب ودعموه في صراعه مع بونيفيس الشامن سنة ؟ ٠‏ خرل م» لابل إنه 
عندما سادث الفوضى العامة» اتخل لنفسه ملاذاً في احدى قلاع الداوية. 


لكن لاذا القلب فجأة ضدهمء هذا آمر لسن مخ السهل تأكيده: ومن 
الصعب 0 أن انسانا امتلك سماث فيليب وعبقريته وفطنته كان 
من الممكن أن يصدق الحكاياث التي أشيعث حول الداوية» فيا يتعلق 
0 الخلقي؛ لابل فبها يتعلق باتهامهم بالحرطقة. ومهما يكن 
الأمر» لقد أمسك الملك بلهفة بمثل هذه الاشاعات» واتخذها ذريعة 
من أجل تدميرهم» ويتوصل الانسان إلى نتيجة أنه عندما انتشرت هذه 
0 المشوهة للسمعة والتآمرية» ووصلت إلى الانتباه المباشر» إما 
/ نثباه فيليب أو انتباه واحد من العقول اليقظة بين مستشاريه؛ رأى 
0 صة المناسبة لربح التاج مالياً بمهاجمة هذه الطائفة الشاذة القابلة 
للمهاجمة؛ وفي الوقت نفسه إزالة عقبة كبيرة في وجه السلطة الملكية 
المطلقة. ولم يكن من الممكن من حيث المنطلقات للقيام بمثل هذا 
المجوم تقديم سبب قانونٍ عادي من التاج» فذلك لم يكن له من وزن؛» 
وكان ذلك ممكنا فقط كاثوليكيا عن طريق الباباء فهنا كان من الممكن 
لفبليب أن يأمل بشيء من النجاح لحملته ضد مؤمسة بدت بالمعايير 
المعاصرة آنذاك معصومة ثماماً. 


- 42 - 


151968 - 

وتم إعداد المؤامرة ضد الداوية وتأصل ذلك في سئة 21104 حيث 
بقال؛ كا يبدوء بأن فرداً مجهولاً اسمه اسكوي دي فلويرانو أوف بيزير 
5 أ0 وطوالزهاع 06 باوأباموع قد قدم إلى جيمس الثاني 
صاحب أراغون بعض البراهين حول ممارسات شاذة يارسها الداوية» 
وكان يأمل من وراء ذلك الإخبار نيل جائزة مالية» وقد برهن جيمس 
الثاني على حذره؛ ف.ذهب اسكوي | إلى فرنسا حيث قدم الصراع بين 
املك والبابوية فرصة أفضل لهء وحملت هنا اتباماته لتوضع أمام الملك 

فيليب الرابع؛ الذي عمل هو ونوغاريت على تحويلهم لصالح العرش. 
وكان كليمنت الخامسء مثله مثل بابوات ذلك العصرء مهئ) في 
تجديد مشاريع الحروب الصليبية» ففي خلال إقامته في ليون من أجل 
التنويج جرى التباحث حول حملة صليبية بينه وبين فيليب» وحمل الملك 
معه الاشاعات 'لتي سمعهاء وكحان هر السيدوو إذا أريد بالفعل 
ا ار لور ري 
وبناء عليه استدعى كليمنت للاجتاع به في سنة 107 المقدم الأعلى 
للاسبثارية مع جاك دي مولي مقدم طائفة الداوية» ولعقد مؤتمر ني 
بواتيه» وفي يسان ,١7"١0/‏ وضع فيليب الاتبامات ضد الداوية أمام 
المجلس الملكي. بهدف نيل تأييد أعضاء المجلس في/حملة تشن ضد 
الطائفة. ١‏ 
وفي الوقت الذي كان فيليب فيه متظاهراً بالبحث في مسألة الحملة 
الصليبية مع كليمنتف ودي مولي» ويعبر عن اهتمامه بشأن الاشاعات 
اللعلدة بالطاميةه كاك توغ اريك يعد الأرضية ون أجل فبدرم مكتتوك 
ضد الداوية» وكان أن يقوم التاج بالمبادرة ف تقديم الاعهاماث» يمكن 
أن يعرض فيليب لاتبامات مضادة؛ من أنه كان يقوم بعمل تأمري» 
ولهذا قام نوغاريت في ١١١6‏ مبدوء بالإعداد لاعتقال اثنين من أعضاء 
الداوية السالفين» وذلك بدون أدنى ضجة» وكان من المفترض تقديم 
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هيذين الداويين السالفين في اللحظة المناسبة للشهادة» وبذلك يوفرات 
عل فيليب حرج المبادرة بتقديم التهم. 

ومارس فيليب في صيف 18037 المزيد من الضغط على البابا ليتخذ 
اجراءً في فضية الداوية. وكان الملك منذ وفت انتخاب كليمنت يطالب 
أن يقوم البابا باستدعاء مجمع كنسي عام ليتولى محاكمة بونيفيس الثامن 
المنوق» بتهم كان نوغاريت مع رجال الملك الآخرين يقومون بإعلانما 
عا رس الأشهاد. هذا ولم يكن كليمنت قط قوي الارادة 
جداء ولم يكن يكن أيضاً بصحة جيدة» ولهذا أمل بتجنب هذا الوضع المحرج 
بتقديم الريك فن التناز الات لغيليت» وبناء عليه وافق في أب على البحث 
في قضية الداوية» وبذلك ربح فيليب نقطته الأولى. 


وكان القيام بالبحث والتقصي بشكل بطيء ومنظم من قبل البابوية 
لايلبي الرغبات الملكية» وكانت التهم الموجهة للداوية تتضمن شكوكاً 
بالمرطقة» الأمر الذي يعني احضار المنهم أمام محكمة للتفتبشء ولم تكن 
محاكم التفتيش ذات حظوة في فرنساء وكان فيليب ٠‏ نفسه قد نال بعض 
اللمعيية باصداره مرسوماً في كانون ا ا 0 
التفتيش» ري كل من توفرت ا كاف افحريزه» وكناق إذا 
ماتضمنث الشكوى ضد طائفة الداوية وأفرادها تهمة الحرطقة؛ فان 
الاجراء القانوني يتوجب أن يكون تحت ادارة محكمة التفئيش التي كان 
على رأسها همبرت كاهن فيليب»وكان من المؤكد أن واجب الملك 
المسيحي القيام بإزالة الحرطقة من ممالكه. ويمكن للانسان أن يتخيل 
رؤية فلي ونوغيازيت وهها بفجيفانا منتريها باللسان وبالتعابير» 
لتمكنها بوسائلها وخداعهها من نحويل الاجراءات القضائية للعصور 
الوسطى لصالح مقاصدهما المظلمة. 


وأحذت الاشاعات تنتشر وتقول بأن أعضاء طائفة الداوية سوف 
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يمثلون أمام محاكم التفتيش» وهكذا فيل بأن عدداً قليلاً من الداوية قد 
بادروا إلى الفرار» ولهذا بات من الضروروي اتخاذ اجراء سريع» وجرى 
ترفع الوغتاريت إلى مرتبة الحافظ للختم العظيم» وذلك من أجل هذا 
المقصدء وقد أدى دوره بشكل جيد» وختم بتاريخ ؟7- ايلول ١‏ حرا 
صياغة (فعليا قبل اسبوع) تعلييات وزعت على جميع السلطات 
المسؤولة» قضت باعتقال جميع أفراد الداوية في فرنساء ووقعت الضربة 
في الصباح الباكر ليوم ١4‏ تشرين أول» وكان هناك قليل من الفارين» 
ولم تتوفر أعمال مقاومة» وسجن ن المعتقلون من الداوية في سجون 
منفردة مغاقة» دون توفر الفرصة للتشاور مع بعضهم بعضاً أو مع 
رؤسائهم» وكان من بين المعتقلين دي مولي) المقدم الأعلى» الذي كان 
قبل يومين بصحبة ة فيليب» حاضراً مأقاً أقيم من أجل زوجة شارل 
أوف فاليوس. ظ 

وأوجدث المفاجأة في العمل وأثارت دقته غضباً عام ولكى يطمئن 
اتلمهكور الدتعبي: وف أجل إثارة مواقت متعادية في الذاريةة دعا 
فيليب في اليوم نفسه الذي جرى فيه الاعتقال إلى اجتماع في نوتردام 
ضم أعيان رجال الكهنوت والعلمانيين»؛ حيث جرى استعراض المشكلة 
كلهاء وتم الاعلان عن التهم؛ وعقد في اليوم التالي اجتماع ممائل في 
اللوفر كان أكثر شعبية بشخصيات الحضور. 

وكان استخلام التعذيب لانتزاع الاعثرافات» في أثناء محاكيات 
الحمرطقة أمراً قانونيا تمام وهكذا توجب على ذوي الحظ السيء من 
الداوية» الذين كانوا مضرب امثل بأنفتهم وبتكبرهمء أن بخضعوا إلى 
آلام مجريات محكمة التفتيش» وفي ظل هذه الضغوط؛ أو بمجرد التهديد 
باستخدامها اعترفوا بكل نوع من أنواع الجرائم» من ذلك مثلاً أنه لدى 
قبول المرشح الجديد كان عليه إنكار المسيح ثلاث مرات» وأن يبصق 
على الصليب» ؛ كما كان العضو القديم يتعانق مع المرشح الجديد بشكل 
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وهات 


غير لائو تق» يضاف إلى هذا كان اتخزام الذي بلبسولة كيصوم من لباسهم 
النظامي؛ مكرساً للكفرء لأنه كان يلف حول رأس صلم كانوا يتولون 
عبادته ف بيعهم» ومعنى هذا كان رهبان الداوية لايؤمنون بقداسة 
اللذبح» وكان مطلوباً منهم جميعاً الحصول على الأملاك اعنام الطائفة 
بأية وسيلة من الوسائل»؛ عادلة أو ظالمة؛ وأعلن ‏ بعضهم البراءة 
الما ومع هذا اعترفوا بأن الانتهاكات المذكورة ا كانت عامة 
فشان عادياً داخل الطائفة. 


وكان كليمنت قد استبد به الرعب؛ ليس بسبب لائحة الانتهاكات» 
التي كان يعرفها من قبل من خلال مؤتمرات كان قد عقدها مع الملك» 
بل بسبب السرعة في استخدام السلطات المدنية وبشكل عنيف جداً ضد 
طائفة كانت من الناحية الشرعية تحت الاشراف القضائي للباباء ولا 
شك أنه حين وافق مكرهاً على التحقيق مع الطائفة؛ لم يكن يتوقع مثل 
هذه الاجراءات القاسية جدا من قبل التاجء ولهذا علق في أوائل عام 
لا أعمال محاكم التفتيش» ونقل المتهمين من الداوية ليكونوا نحث 
سلطانه الفضائي المباشرء وأمر كذلك بنقل بعض الشخصيات الرفيعة 
من الداوية ليكونوا تحت حفظه الخاص في بواتيية؛ ولسسوء حظ 
كليمنت» تعرضت استراتيجينه الأخيرة هذه إلى انتكاسة, فقد تمكن 
واحد من الداوية من الفرار من بواتيبه في شباط. وبات إذا كان البابا 
عاجزاً عن الاحتفاظ بحفنة من رجال الداوية خلف الباب والقفل» 
فكيف له أن يسوغ مطلبة باعتقال المئات وسجنهم؛ وهم الذين كان 
فيليب ملقباً بهم في سجن لا أمل بالخلاص منه؟ وأمر كليمنث بسرعة 
بالببحث عن الفار» وقدم جائزة قدرها عشرة آلاف فلورين من أجل 
اعتقاله. 


والآن وقد بانت قضية الداوية تحت الاشراف المباشر للبابوية» كانت 
المنطوة الثانية التي اتخذها فيليب هي توجيه استفسار إلى جامعة باريس» 
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سافلا: تحديد صلاحيات السلطات المدنية في قضايا هرطقية صارخة» 
ؤسأل أبفيسا غنا] إذا كان الجرم المعترف به من قبل الداوية يشمل 
امتيازا: مهم اللاهوتية؛ وهل يجوز السواح للطائفة بالبقاء في حالة العثور 
عل عدن ميو حو اح ادها أبرنء ل منسائلن الحا انين اعرد 
بجرمهم؛ وما الذي ينبغي فعلة بالسبة لممتلكاتهم » فهل يتوجب 
تكريسها لحدفها الأصيل؛ أي الأرض المقدسة. أو من الممكن في ظل 
الظروف القائمة مصادرتها من قبل السلطة العلانية» وردث الخامعة برد 
حذر» حبث ذكرت فيليب بأن طائفة الداوية كانت طائفة ديئية» وهى 
على هذا تحت الاشراف القضائي اللاهوتي» أي أنه يمكن للسلطات 
المدئية في حالات الطوارىء اعتقال هراطقة» لكن مع النية بتسليمهم إلى 
محكمة لاهوتية» أي أن الاعترافات كلها تسوغ تحقيقاً داخل الطائفة 
نفسهاء أي أن الذي ينبغي القيام به هو اتخاذ اجراءات للتأكد من أن 
الذين اعترفوا بالجرم لم يفسدوا الرهبان المحتملة براءتهم؛ وهذا يعني أنه 
بات من الضروري حراسة ممتلكات الطائفة؛» لضان تطبيق الأهداف 
التي من أجلها كرست بالأصل. 

وكان هذا كافياً بالنسبة إلى فيليب» ففي اليوم نفسه الذي تسلم فيه 
الحواب من الجامعة؛ وجه الملك الدعوة لاجتاع مجلسه العام الثاني 
للأعيان في تور في أيار »١1704‏ ومثلما كان عليه الحال بالنسبة لمجلس 
» جرى استدعاء هذا المجلس للاجتاع ليس من أجل تقديم 
النصيحة إلى الملك» ولا من أجل تأمين موارد مالية؛ بل كانت مهمة 
المجلس الآن أن يعمل بمثابة صوت دعائي عريض لتمجيد الملكية» 
التي هي المدافع عن الإيان» ولحشد تأييد وطني من أجل اكوم عن 
الداوية» ومعلوماتنا عن مجريات أعمال الاجتاع ضثئيلة» والذي نعرفه أن؛ 
الطبقة الثالفشة كانت حسنة التمثيل» وكان رجال الدين مكرهين' 
بالمشاركة في الهجوم على طائفة دينية» لكنهم خافوا من معاداة الملك؛ 
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ساو ءا د 


وكان عدد كبير منهم مثلاً بالتفويض وبالنيابة؛ وأخير نوغاريت» الذي 
عمل وكيلا لعدد من رجال الدين, الملك فيليب بأن المجلس قد أيد 
الموقف الملكي بالاجماع تقريباً. 
وكان من بين أعضاء ء الطبقة الثالثة الذين كانوا حضوراً في تور» ببير 

دوبواء وكان قد صار أكبر جرأة. وذلك بتقدم السنواتث» وقد أميك 
سرعة حقيقة أن أمل فيليب بالنجاح في فضية الداوية قائم في ارغام 
كليمنلت» فكتب رسالة باللغة العامية بعلوان (احتجاح الشعب 
الفرنبي». وكان صلب هذه الرسالة مجحرد هجوم على كليمنت سبب 
موقفه المعيق في قضية الداوية» وأشفع ذلك بنقد حاد لموقف المحاباة 
الذي اتخله الباباء وهاجم في منشور اخحر كتبه في السنة نفسهاء حمل 
عئوان «قضية الداوية» طائفة الداوية بعبارات قاسية جداء ودعا الملك 
لاتخاذ اجراءاتث شديدة جداً 000 


ا عسي ا رلك 
وأعيان الكئيسة والدولة» جرى عرض الموقف الملكي بشكل رسمي 
ضد الداوية؛ وتول عرضه بلازيان» ووقف نوغاريت المخطط 
الاستراتيجي الرئيسي في المخلف لأنه كان مايزال تحت الحرمان البابوي. 
وانتسرضن بلازيان القضية كلهناء واوظيم أن فيليت كان مكرها في 
تصديق التهم؛ ولذلك اضطر لأن يطلب من محكمة التفتيش التحقيق 
بالقضية» وأعلن أن فيليب الذي هو الملك الأقوى على وجه الأرض؛ 
قد عمل بموجب دوافع سامية» ومقاصد علياء فلقد كان واجبه 
ا ل التي تبرهن على 
إجرامها بالاعترافات التي أداها أفرادهاء وليست لديه 008 
متلكات الداوية» بل تولى بكل بساطة المسؤولية حتى يتم التتوصل إلى 

حل مناسب بشأهاء وتم بلازيان كلامه بتهديد مبطن لكليمنت» فيا 
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حاتااي ف ناه 
إذا تقاعس بالعملء» وعندما تولى كليمنت الرد» استعرض أخبار السمعة 
الجيدة التي تمتع بها الداوية من قبل» ووعد بإقامة محكمة خاصة من 
أجل محاكمة الداوية» لأنه ليس من عادة الكرسى المقدس العمل بتهور: 


و 


فعندما تنهي المحكمة تحقيقاتها» سوف يصدر الحكمء ويعلنه شخصياً. 

وتم تشكيل المحكمة وأعطيث الصفة الشرعية» وشرعت في تفحص 
المزيد من الداوية» وبا أن فيليب كان يستهدف إدانة الطائفة؛ وليسا 
الأعضاء فيها فقطء جدد اصراراه على تجريم بونيفيس» وطالب باخراج 
جثنه من القبر حتى توضع بالعراء ومن ثم تحرق» ويلقى رمادها 
بالهواء» وطالب أيضا بتحليل نوغاريت» مع تعهد من كليمنت بعدم 
مغادرة فرنساء وازداد الضغط على كليمنت برفع قضية ملكية ضد 
الأسقف غوشارد 61100310 أسقف تروي 2710/65 وتم العثور على 
شاهد امهم الأسقف بالمسؤولية (في ؟ نيسان )١05‏ عن موث الملكة 
الفرنسية جين أوف نافار» وقد ذكر هذا الشاهد بأنه رأى اللأسقف» 
يقوم بمساعدة ساحرء بصنع مئال من الشمع عمّده على أنه جين؛ وقام 
الساحر بعد ذلك بطعن التمثال ومن ثم جرى رميه في النار» وقد فيل 
بأن هذا الحادث قد وقع قبل وقت قليل من وفاة الملكة في ١6‏ أب 
6؛» وجرى اعتقال غوشارد من قبل رئيس أساقفة باريس» الذي 
بعث به إلى الملك. 

وقام كليمنت بتقديم المزيد من التنازلات» بأمل ارضاء فيليب» 
وذلك مع أنه حافظ على اجراء يتعلق باستقلاليته بإصراره على أن 
مصير الطائفة نفسهاء يمكن أن يتقرر فقط من خلال مجمع كنسيء 
وافتئحت محكمة لساع الاتهامات ضد بونيفيس في أفينون يوم 515ل 
آذار حيث استنفد المحامون طاقاتهم وعبقرياتهم؛ في استثنافات 
واستئنافات معاكسة لمدة سئة كاملة» ووافق فيليب أخيراً على اسقاط 
التهم» التي جاءت بمثابة مجرد وسائل ضغط على كليمنتء وفي المقابل 
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ت ا انث 


أصدر كليمنت يوم /ا" نيسان ١7١١‏ مرسوم 01011938 “56] » وهو 
مرسوم أكد فيه بالتحديد براءة فيليب وحسن نواياه» وأمر بالغاء جميع 
العقوبات المتعلقة بواقعة أناني» وشطبها من السجلات البابوية» وتلقى 
نوغاريت 200810161900 0أألا3501 مشفوع ب 80 وعأصع1أمعممط 
183 » وقد توجب عليه حتى يكسب الشرعية لتحليله المشاركة في 
الحملة الصليبية التى كان يجري التخطيط لماء وأن يبقى في فلسطين 
حتى يتم الافراج عنه بعفو بابوي؛ وبالإضافة إلى هذا كان عليه أو على 
ورثته القيام ببعض رحلات الحج المحددة : 


وجرى بعد مرور عدة أيام التوصل إلى تسوية سياسية» فقد جرى 
عقد تحالف بين الامبراطور هئري السابع» وروبرت صاحب نابل ١/3-‏ 
8 .» وكان هذا الحلف معاديا للمصالح الفرنسية» فبموجبه كان 
روبرت سيتسلم الأرليت 861918 ؛ وهو الإجراء الذي عطله كليمنت 
بتحريمه التنازل عن الأرليت لأي جهة إل للكنيسة؛ وقبل أن يعتادر 
كليمنت أفنون دفع مبعوثو الملك إليه مائة ألف فلورين؛ مقابل جهوده. 

وتفرر مصير طائفة الداوية من قبل مجمع فيناء الذي افتنح في يوم 
5 تشرين أول »171١١‏ وألغى مرسوم 176*06/50 “0/ا (75- آذار 
5) بشكل رسمي الطائفة» وقد تلي أمام المجمع في 7-- نيسان» 
وكان وقتها فيليب جالسا عل يميث الساباء وما من أحد تجرأ على الجهار 
بالمعارضة» وقد بقي أربعة من كبار رجالات الداوية» با فيهم دي مولي 
وكارناي 0313 في السجن حتى -١9‏ أذار 1715؛ عندما 
جرى تعيين لجنة بابوية لتفرير مصيرهم » وحكمت اللجنة عام 
بالسجن مدى الحياة» وتلقى اثنان من الداوية الحكم عليهما بصمتث» 
بيننا احتج دي مولي وكارناي بصوت مرتفع» وأعلنا عن براءتها؛ 
وأوضحا أن اعترافاتها قد انتزعت منههما بالتهديد بالموت» وبدا الأمر 
وكأن اللجدة قد تأثرت» فقررت معاودة الاجداعات بنية تفحص 
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حا لاسا 


القضية بشكل أعمق في اليوم التالي» وأعيد الداوية بشكل مؤقت إلى 
السجن لدى عمدة باريس» وجرى إخبار فيليب بهذا التطور الحديد» 
وبعل التشاور مع مجلسه الاستشاري الملكي» بغياب أعضائه اللاهوتين. 
أمر بإحراق الداويين المتمردية»؛ وجرق تنفيذ الأمر في ذلك المسساء 
بالذات قبل أن تتمكن اللجنة البابوية من اتخاذ أي اجراء إضافي. 

وربحت الملكية الوطنية في صراعها مع البابوية نصراً ساحقاً مثل) 
كانت البابوية قد حققت ونالت من الامبراطورية منذ مضي نصف قرنء 
فالآن لم يقتصر الأمر على تقسرير حل كل نقطة من القضية لصالح 
الملكية؛ بل جاءت ترقية الكرادلة الفرنسيين لتضمن - كا بدا 
استمرار خط التعاطف البابوي تجاه الفرنسيين» ذلك أن البابوات سوف 
يستمرون في السكنى في أفينون تحت ظل الملكية الفرنسية» وجاء 
الحادث الناريخي في انقطاع خط ولادات الذكورة في أسرة كابيه بوفاة 
أولاد فبليب ليشكل حقيقة هامة في تدمير كثير من صورة واجهة الواقع 
السياسى الذي أوصله فيليب الرا؛ بع إلى الكيال» ومع هذاء» إنه على الرغم 

من الفوضى التي اب ل ا ل 
نجحت الملكية الفرنسية في الحفاظ على بعض معايير الوضع التي تمّ 
ار لاسي بير 

ولدى : تفحص أعمال فيليب ومستشاريه» تتملك الانسان الدهشة 
تجاه اللامبالاة الدينية ومظاهر الرياء. تما يتواءم ١‏ مع الروح العلانية 
لعصر النهضة» من توائمه مع التقوى التي ضرب با المثل في العصور 
الوسطى» ولايمكن عد إصرار نوغاريت على الحصول عل التحليل 
عملاً معاكسا وبينة مضادة لهذا التفسير» فقد كانت الأعراف السائدة 
عل من الانساك المحروم كنسياً منفباً اجتياعياً ولهذا أراد رفع 
الحرمان» هذا ولاتوجد أدنى بيئة أنه اهتم بخلاص نفسه؛ وب| أنه أنذر 
من قبل البابا بأن قانونية تحليله وتطبيقه يعتمد على تنفيل بعض 
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2 
الشروطء جاء تحركه الوحيد لخدمه هذا المقصد باصدار مذكرة جديدة 
بالحث على الحملة الصليبية»والقول بأنه لو عاش أطول (مات في نيسان 

11 ) لأمكنه اننجاز أكثرء قول غير مقنع في ضوء أعماله ونشاطاته. 

في مثل هذه الأجواء عاش بيير دوبواء وكتب مناشيره» وسعى نحو 
قبول اقتراحاته بالاصلاح» ولم يتسلم دوبوا قط منصباً له مسؤوليته في 
الدولة؛ مثلما فعل بيير فلوت وبلازيان» ولم يكن مستشاراً مقسيرباً من 
ملك مثلما كان نوضاريت» هذا ولم يكن دوبوا قادراً على إدراك ضرورة 
فيامه بقصقصة أطراف أشرعته حتى يستطيع الإبحار والجواز وسط 
معيقات وعقبات تيار السياسات الأوربية» ولأنه كان متدينا على عكس 
نوغاريت الذي كان لامبالياء فقد عبر عن أفكار كان من شأن قبوها 
القطع عميقاً والمضي دائخل التنظيم الأوري» أكثر من أي شيء جرى 
افتراحه من قبل معاصريه الذين كانوا في مواقع أكبر للمسؤولية؛ فقد 
ا ا ا 

من شأنهاء وكان دوبوا يود أن يجعل من الملك الفرنسي سيدا لكل من 
الشرق والغرب» وقاتل فيليب مع مستشاريه التدخل البابوي في 
السياسات الوطية» وبئاء عليه أراد دوبوا انزال الكنيسة وارجاعها إلى 
وضع أسقفية بدائية فقيرة» وجعلها مجرد فوة روحية. 

أفكار في كتاب استرداد الأرض المقدسة 


يتألف كتاب الاسترداد من قسمين» ويحتوي القسم الأول الفصول 
من ١1س ٠١4‏ » وهو حين وجهه إلى ادوارد الأول ملك انكلتراء قد 
أراد بشكل واضح انتشاره العام بين الحكام الأووبيين» مع تحفظ من 
جانب الملك الفرنسي» وكان هذا أمراً من السهل تدبره وثرثيبه بتغيير 
بعض العبارات هنا وهناكء وق تور انحاو عجان لق 
الأول من الرسالة للحديث عن اقتراحات ذات طبيعة عامة؛ مثل 
موضوع الحملة الصليبية» والسلام») واصلاح الكنيسة» والتعليم» 
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م9 د 
ونحدث بعبارات لايمكن أن تسيء إلى المشاعر الوطنية في البلدان 
الأخرى؛ فنادراً ما ذكر فرنسا وملكهاء وكان القسم الثاني الذي حوى 
الفصول من ١١١‏ حتى 157» ذا طبيعة خاصة قصد أن يطلع عليه 
فيليب وحده. وهنا أطلق دوبوا العنان لغلوه بالوطنية الفرنسية» 
وأوضح كيف أن مملكة فرنسا وحكامها سوف يستفيدون من تبني 
التراحانة وبين اجراء يمكن أن عل املك الفرلبي سيدا لكل من 
الشرق والغربه با في ذلك الامبراطورية الاغريقية وبلاد الشام 
والمشرق العربي. 

ومن حيث التكوين كان كتاب الاسترداد كثاب النماس ودعوة إلى 
حملة صليبية لاستخلاص فلسطين من أيدي المسلمين» لكن هل رغب 
دوبوا بالفعل وبشكل أصيل بقيام حملة صليبية» أو أن شكل دعوته م 
يكن سوى مجرد مركبة موائمة للتعبير عن أفكاره حول حشد من 
المسائل لها ارتباط بعيد بمثل هذا الهدف؟ وك كوا كوا أفكاره 
واستعراضها في ضوء الحوادث المعاصرة قد أقتنعت أن رغبته من أجل 
حملة صليبية كانت أصيلة» لكنها كانت مرفقة برغبة مساوية بالأصالة 
للرفع من شأن الأمة الفرنسية وملكهاء فقد أسهم الفرنسيون بدور هام 
جدا في جميع الحملات الصليبية المتقدمة» وليس دون سبب مسوعغ قام 
بونار8000315 باعطاء ما جمعه من مواد حول الحروب الصليبية عنوان 
82295 :و5 أه6ه 66518 عفمن كان في سنة 1١١١‏ من القوى 
الأوربية غير الفرئسية يمكنها أن تأخذ بزمام المبادرة في حملة صليبية 
جديدة؟ وإذا ماقام الملك الفرنسي ووضع نفسه على رأس مثل هذا 
الجهد.أولا يكون وفتها جديراً بنيل بعض المنافع المادية من خلال بذل 
الدماء الفرنسية مع الأموال؟ وليس من الضروري تبيان أنه كان هناك 
بسدينا سانا حول غلة صابية.لكن السؤان كم من ذلك كان أضيلا؟ 
وأن نقول بأن رجال الدولة والملوك قد تولوا رعاية التفكير في جهد عام 
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لإنقاذ الأرض المقدسةه في ذلك محافاة كبيرة للحقيقة» ومع هذا 
مسؤوليتنا محصورة هنا مع مخطط نظري وليس مع رجل دولة. 

وبعد سقوط عكا »)١7941١(‏ كان جل الدعاة إلى حملة صليبية جديدة 
مدركين أن هجوماً جبهويا على ساحل فلسطين» سيكون محكوماً عليه 
بالاخفاق» وقد حولوا انتباههم إلى امكانية التحرك على الجناح» وجرى 
تحويل بعض هذه الأفكار إلى عمل» فقبل خمس عشرة سنة من كتابة 
دوبوا للاسترداده جهز البابا نيقولا الرابع اسطولا مكونا من عشرين 
غليوناء رحد انمه هذا اطول واد مع طول حير تاليف ون 
خمسة عشر غليونا قدمها هنري الثاني صاحب قبرص» وشن الاسطول 
الموحد هجوماً غير ناحج ج على ساحل أسيا الصغرى عند سكاندالور 
50110 اك 13018ث الحالية)» ثم أبحمر إلى مصر في 
محاولة مثلها مخفقة للاستبلاء على الاسكندرية» وبعد مضي عشر سئوات 
قامت مجموعة من اللسوة ة الجنويات الشريات ببيع مجوهراتهن لتجهيز 
اسطول» كان من المفترض أن يتعاون مع المغولء الذين كانوا آنذاك 
سر ع سق رك انا الله افر لسار و داه ل 
لكن الذي حدث هو أن المغول كانوا قد تخلوا عما استولوا عليه في 
سورية؛» وبذلك : تم التخل عن المشروع» وفي سئة ١١50‏ هاجم بيثر 
الأول دي لو زختانة محضاك تعره الاسكتدرية وتبيهبا لكن دوك آل 
يحقق أية منافع ضد الاسلام. 

وقامت خطة دوبوا من أجل حملة صليبية جديدة-- على الرغم من 
عباراته الطنانة بكيل المديح لادوارد الأول صاحب الكلترات وتأسست 
على قاعدة أن يتولى الفرنسيون القيادة» وكانت لديه فكرة متتحينهة بجداً 
حول الموارد التي تمتلكها المملكة الفرنسية (الفصل ؟١١)»‏ وسوف 
يتشكل الجيش من متطوعين مع الذين تم نفيهم إلى الارض المقدسة 
كعقوبة لشنهم الحرب ضد جيرانهم» أما بالنسبة للرهبانيات العسكرية» 
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لابد من اتخاذ تقدير خاص لهمء بحكم اختصاصهم بالأعمال العسكرية 
ولمعي رصعي ذل اللجدمه أن لقيال مد الاين وش رار 
الحماس بين المنطوعين باستخدام الأزياء الموحدة وبوساطة ال موسيقى 
العسكرية» ومبتافات المشاهدين في أماكن حشد القوات» وينبغي إقامة 
معسكرات للاستراحة في الأرض المقدسة» حيث يمكن استرداد شجاعة 
وحماسة الجرحى والمتعبين في أجواء عادية. 

وكان تمويل الحملة الصليبية برأيه قضية سهلة» فالهبات التى تقاطرت 
من قبل على الرهبانيات العسكرية» ينبغي استخدامها من أجل الحملة 
الصليبية الجديدة» ويجري تدعيم ذلك بفرض ضرائب دخل ثقيلة على 
رجال الدين» وضرائب على المواريث» والاستيلاء من أجل ذلك 
الغرض على الأموال الني بلا أصحاب في مختلف المجالات وعلى جمبع 
المستويات» وكان فطنا با فيه الكفاية ليدرك أن سمة الانفعالية في 
الحملاث الصليبية المتقدمة والجهود السابقة كان السبب الرئيسى 
لاحفاقهاء ولهذا حث على اإستعمار الأرض المفدسة بوساطة 000-06 
مدريبين ومخلصين من الغربء» وكان ب على أن يبين المنافع 
الاقتصادية لمشل هذه الخطة بالنسبة للغرب الأوري المتعطش للحصول 
على المنتجاث الشرقية. 

وكان الشرط الأساسي لحملة صليبية ناجحة هو إقامة السلام في 
أورباء وفك انعط وحصرة لمطين من اطتروت: :ا حروب صغيرة بين 
السادة الاقطاعيين.» وحروب بين الفوى ذات السيادة» وكان العلاج 
بديهياء في أن نجعل جميع الرجال يقسمون بالحفاظ على السلام» وإذا ما 
تفجرتث حرب ماء لابد أن ذلك سيكون عملا اقتزف من قبل أحد 
المعندين» ومن الممكن التعرف على المعتدي من خلال أعياله وعندها 
يتوجب اخضاعه إلى مقاطعة اقتصادية واجاعته بسرعة حتى يستسلم» 
ووقتها سوف تتوقف الحروب في أورباء لأن ما من واحد سيمتلك 
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الجرأة ليبدأ حرباً عدوانية في وجه مثل هذه العقوبات المرعبة والتي 
لايمكن تجنبهاء أما الحروب بين القوى ذات السيادة» مثل الحروب 
المتفجرة بين الملكيات الوطنية الناشئة في أيامه» فمن الممكن منعها بإقامة 
آلية تحكيمء تولى دوبوا وصفها بشيء من التفصيل. (الفصل ؟١).‏ 

والشرط الأساسي الثان للقيام بحملة صليبية احصداث اصلاح دفيق 
في الكنيسة في الرأس وفي الأعضاءء وبعد ردع الأساقفة عن انصرافاجهم 
الدنيوية وعن شرههم.؛ وعن المثل السيء ء الذي يقدمونه لمن هم دونهم 
من رجال الكنيسة وإلل الناس» بعد هذاء أوصى دوبوا بالاستيلاء ء على 
أموالهم الدنيوية» وتحويلها إلى وقف دائم على أرضية أنهمم م يكونوا 
الملاك» بل مجرد مشرفين إدارياً غل أفبلاك الكيسية؛ »عل بلأن هذه 
الأملاك يمكن إدارتها بكفاءة أعظم من قبل سلطات مدنية. 

أما بالنسبة لرجال الدين النظاميين» فقد كان لدى دوبوا ما يقوله 
للمنسولين مع أنه رأى جوب تمويلهم بطريقة تجعل التسول عملا غير 
ضروري» واتهم الرهبان بشكل عام بأنهم لم يحافظوا على تعهداتهم 
بالفقرء 0 كذلك» ولتقديم | الاحسان» والطاعة» وقد انتقدهم 
ووصفهم بالفوضوية؛ وقال عنهم بأهم ماعة من شذاذ الآفاق» عصاة 
على رؤسائهم؛ راغبون في جمع الذهب والفضة؛ ؛ التي عهدوا بها إلى 
رجال علمانيين خارج الديرة من أجل تأمين الأرباح للهم؛ وقد صوّر 
تعهدهم بحياة العذوبية بأنه مجرد مصيدة؛» نصبث يغباء من أجلهم من 
قبل آباء الكنيسة القدماءء وتمت رعايتها والعناية بها فقط عن طريق 
خحرقهاء واقترح دوبوا إعادة تأسيس مبادىء الحياة في الديرة» بإلغاء 
لاسا م سكي د له 00 
ترف؛ وكسل ورخاء, وهؤلاء ينبغي تقويمهم وانزال دخلهم المالي إلى 
الحد الأدنى؛ وما يتوفر من المال ويزيد يتوجب تكريسه لمنافع الأرض 
المقدسة؛ ومن الواجب تقيبد عمل الراهبات وحصر أعداد الفاطنات في 
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الديرة» فالأفضل هو تحويلهم وإرسالهم إلى مدارس الفتيات. 


وكتب دوبوا الاسترداد قبل هجوم فيليب على الداوية بشكل معلن»» 
ولهذا لم يقم بجهد للتمييز بين الاسبثارية والداويةءبل أوصى بدمج 
جميع منظيات الرهبانيات الدينية في منظمة واحدة» تنحث قيادة واحدة» 
وينوجب أن يطلب من جميع أعضاء هذه المنظمات العيش في الارض 
اللقدسة؛ وأن يجري تحويل جميع بمتلكاتهم في أوروبا إلى المدارس التي 
يتوجب تأسيسها وذلك كجزء من برنامجه الاندماجي المقترح للتعليم. . 

وإذا كان الأساقفة بحاجة إلى الاصلاح هم والكهنة النظاميين» 
فبالحري حاجة الحايوية إلى ذلك» وقال دوبوا بأن ميراث القديس 
بطرس كان السبب الأسامي في تراجع البابوية لأن البابوات حرضوا 
على الحرب وخاضوهاء وانشغلوا بواجبات إدارتهم الدنيوية فلم يدوفر 
لديهم الوقت للقيام بواجبهم الرئيسي؛ وهو العناية بالأرواح والنفوس» 
وقد اقارخ انان الحلاج بيط لكيه تخطليا مهو ل وهو أن ينح رين 
الميراث وموارده إلى الملك الفرنسي مقابل ضمان عطاء سنوي» وبذلك 
يمكن للبابا أن يكرس وقته كاملاً لأعماله ١|‏ لروحانية» وهو عندما يتحرر 
من مسؤولياته الدنيوية الثقيلة» يمكنه وقنها إحداث إصلاح شامل' 
ودقيق للكئيسة. 

ومن أهم ملامح خحطط دوبوا كان نظام التعليم الجديد؛ البعيد عن | 
المدارس والجامعات التي كانت موجودة؛ وقد اقترح إقامة مؤسسة 
عملاقة يكون واجبها الرئيسي هو تأسيس مدارس للصبيان وللبنات في, 
كل مقاطعة من مقاطعات فرنساء وأن يكون الهدف الرئيس هذه 
المدارس هو تدريب الشباب من الجنسين للخدمة في الشرق» وقد أعطى 
لثلاث نقاط أهمية خاصة: وأولى هذه النقاط» التمكن من معرفة اللغات. 
الأجنبية» فبدون هذه اللغات من الصعب جداً نجاح الجهود التبشيرية 
وإدارتها في الشرق» والنقطة الشانية: وضع برنامج للدراسة متسارع؛ 
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حتى يمكن إكبال التدريب المطلوب في سن مبكرة» والنقطة الغالثة: 
تأمين خيرة عملية» سواء قْ الوعظ والتبشير أو في مجالات التطبب» 
والأعمال الأخرى المرتبطة» أو القانون» وينبغي إقامة مدارس منفصلة 
من أجل مواضيع دراسات أكثر تخصصاًء مثل دراسات القوانين 
والشرائع المدنية» والفلك» واللاهوت. والأعمال المتقدمة في الطب. 

وباستثناء مثل هذه الموضوعات الاختصاصية» كان من المتوجب أن 
يتبع تعليم الفتيات بشكل أساسي القواعد نفسها المتخذة لتعليم 
الصبيان؛ إلا مع إلجاح حاص على الطب والجمراحة؛ وينبغي الاهتيام 
أيضاً بتأسيسهم بشكل جيد بمبادىء الإيهان الكاثوليكي؛ وبعد اكتمال 
تدريباتهم» من الممكن تبني هذه الفتيات الحميلات الناضجاثت بمثابة 
بنات وحفيدات لأمراء الغرب وأعيان الرجال فيه؛ ومع التمتع بمثل 
هذه السمعة الاجتاعية والمكانة السامية» وبعد إلباسهن على حساب 
المؤسسة؛ وقتها يصبحن جاهرات لتزويجهن من أساقفة ورجال دين 
شرقيين» ومن أمراء مسلمين وأثرياء» فمن الممكن نجاح مثل هذه 
الزوجات في تحويل قرنائهن إلى الايهان الروماني» | يمكنهن الحصول 
على فتيات مدربات مثلهن ليكن زوجات لأولادهن. 

واحئاجث الاجراءات في المحكمة؛ وكذلك دراسة القانون إلى 
الاصلاح» وكان دوبواء بحكم كونه محامياً جربا على دراية بآثار الخدع 
يستهدفون من استخدامها التأثير على الذين يستمعون إليهم: ولهذا 
أوصى بتقديم جميع الالتئاسات والمرافعات كتابة» يعني أن تكون هذه 
الأشكال المكتوبة محصورة بالشكاوى» وبردود الدفاع» ورد المدعي» ورد 
الدفاع على المدعي؛ وينبغي أن يمنلك القاضي السلطة على رفض 
القضايا التي ليس لا علاقة» والمقحمة» وكان دوبوا قانعاً بأن طريقته 
سوف تزيل إطالة القضايا القضائية» وستكون موائمة بشكل خاص 
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للتبني حالاً في مسألة الاستيلاء على الأرض المقدسة؛ لأن الخلافات 
سوف تنفجر» وسوف تثور؛ لو أن كل مجموعة من المجموعات القومية 
العديدة أصرت على استخدام طرائق الاجراءات المعتاد استخدامها في 
بلدانها الخاصة ببها. 

وكان القسم الثاني من كتاب الاسترداد. مصمياً لرؤيته من قبل الملك 
فيليب ومستشاريه المقربين فقطء ولهذا حول دوبوا انتباهه هنا إلى 
المشاكل الشر نسي ومع أنه كان بلا خيرة عسكرية» فقد نافش بشىء من 
الطول الاجراءات المتوجب اتخاذها في الدفاع عن المملكة» وحسب 
شرحه هذه الاجراءات يمكن للملك في الوقتث الذي يرغب به توجيه 
الدعوة إلى الإقطاعيين التابعين له» الملتوجب عليهم تقديم خدمات 
عسكرية على حسابهم؛ ويمكنه في أونات الطوارىء استدعاء المتملكين 
لافطاعهات حرة. الذين هم بالعادة معفيين من تلك الواجبات, 
والالترامات» وتكون الخطوة التالية هي «الاستنفار العام»» ويمكنه أخيرا 
في أوقفات الضرورات القفصوى والطوارىء الاستبلاء على تمتلكات 
الكنائس» والمؤوسسات اللاهوئية» وهذه ا-أنطوات جميعاً س باستثناء 
الأول - مسوغة فققط في أوقات الطوارىء الوطنية. 

وكان دوبوا قانعاً بأن الملك» قد ضلل من قبل مستشاريه الذين 
تغاضوا عن المراوغة في تطبيق الالتزامات الاقطاعية» فالتجأ بالغالب إلى 
اتخاذ الاجراءات الاضطرارية غير المسوغة قانونيا» ومبذه الطريقة كانت 
الكنيسة مستبعدة» وتمث مقابلة الأعباء المالية الإضافية - ثانية بناء على 
نصيحة المستشارين العاجزين أو الأشرار - بتخفيض عيار العملة» مما 
يلحق الضرر برعايا الملك» وأصر دوبوا على أن من الممكن تجنب هذه 
الشرور بسهولة» وذلك بفرض الالتزامات الاقطاعية وتطبيقها بحزم؛ 
وإذا ما تم تنفيذ هذاء سيمئلك الملك من ورائه قوة عسكرية لا يمكن 
مقاومتهاء وسيكون بإمكانه القيام بمشاريع عسكرية واسعة» وهو ما 
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كان دوبوا بحثه على القيام به. 


فا الذي كانته هذه المشاريع؟ لفد كانت بشكل مجمل إقامة سيطرة 
فرنسية على الغرب والشرقء فبالاستيلاء على ميراث القديس بطرس» 
سيتمكن الملك الفرنسي من ممارسة سلطانه على أتباع الباباء الذين كان 
من بيلهم فلرك الكلاتراء وأراغون؛» وصقلية؛ وإلى مملكة صقلية ينبغي 
إضافة ملكتي القفدس وسرديليا؛ ثم إنه بلعمه لأبناء ابن حاله في 
الخلاف العائلٍ في كاستيلاء » سيتمكن من نيل السيادة على تلك المملكة؛ 
ى) أن رعايته لحملة صليبية ناجحة سوف يمنحه السيطرة على الأرض 
المقفدسةةه. ومن الممكن للجيش الصليبي المنتصرالعودة عبر طريق 
ا ا لي ال ال 
اي لخديل( كليمسة الخامس) من ا إقناع الاي الألمان 
بإعطاء أصواتهم إل عضيو مدن الأسزة الفترنسية: المالكة» وآيضنا من 
لمكو اسه رك ل الأ بيت والعبمسة امور ع لزان شين اول 
منافشات ودية من الامبراطور الألماني» وتوقع دوبوا بذكاء احتمال فيام 
البابا كليمنت الخامس بتعيين ما يكفي من الكرادلة الفرنسيين لضمان 
أكثرية فرنسية» وبذلك يمكن للبابوية أن تبقى فرنسية الملامح» واقترح 
في منشور متأخر خطة من أجل السيطرة على مصرء ويمكن للانسان أن 
شول معقاء: لو أن جميع هذه المشاريع قد تحققت» وفتها كان فيليب 
سيتطلع فقط لعوالم أخرى لبستولي عليها! 

تقويم نقدي لدوبوا 

في الحديث عن المؤثراث المتدوعة التي أسهمت في صياغة أفكار 
دوبواء نجد بلا شك أن أهمها كان القانون» فهو لم يكتف بتلقي 
تدريبات دقيقة في هذا الموضوع؛ بل أمضى حياته في ممارسة العمل 
القانون كمحترف» ومن هذا الميبدان استقى مقارباثه القانونية وأحيانا 
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غير الواقعية للمشاكل التي اهتم با اتشميا موعن عل الذي 
عر تي ا ل رك 
تناففاً قد متحت ثريا عملا ولدئ النظرة ة إلى الموضوع نظرة ة إحمالية» 
هد أن وضالعة لا تئرك الانطباع أنه كان يتولى صياغة شكل دولة 
مثالية» بعيدة عن مملكة الواقع لماحو لاض كل الداع وعثر عله 
بعبارات عملية» تستخدم في أوضاع كانت تماماً معروفة بالنسبة 
ا يت 
لكل مشكلة ولم يأخذ بالتأمل الفلسفي حول السيفين» أو الشمين 
والقمر» وغير ذلك من التشابيه التي راجت كثيراً في الكتابات السياسية 
لعاصره الكبير» دانتي» فقد ظل دوبوا دوماً فرظ بالآرفن: وفك 
تحدث بعبارات عملية يمكن للأحاسيس العامة للأفراد فهمها وتقبلها. ش 

وكان المؤثر الغاني» الذي يمكن عذّه معاكسساً للأول» هو التأمل 
الفلسفي العلمي. الذي استقاه أثناء أيام دراسته في باريس» وشحذت 
المناقشات في ساحات الجامعة» التي لا شك أنه شارك فيها قدرته على 
الجدل» التي هي ضرورية للمارسة مهنته» ومن المحتمل أله هناك تعلم 
القياس المنطقي الذي استخدمه من وقت إلى آخرء للوصول بالمناقشة إلى 
مبتغاه» ففي لاقي استمخ إلى محاضرات توماس الأكويني الذي كان 
أعظم علماء وقنهء غير أن دوبوا لم يكن مفكراً عميقاًء ويبدو أنه افتفر 
إلى ما يكفي من التبصر الفلسفي حتى يتفهم استخدامات الفلسفة 
التوماسية» وصحبح أنه نقل عن توماس وذكره بالاسم مع الموافئقة 
والتأييد» نجده ينقل في مرحلة م 50 
سيغربرابنت» الذي كان بمثلاً لمدرسة من التفكير مناهضة للمدرسة 
التوماسية. 

وفي أثناء الاقامة في باريس كان دوبوا عضواً في الأمة النورمالدية في 
الجامعة؛ وفي أثناء المناقشات الني ثارت في الجامعة واستعرت بين 


-61- 


لالت 

مدارس الفلسفة المتعارضة كان موجوداًء وتبنت الأمة النورماندية 
بشكل عام موقف الرشدية الذي مثله بقدرة سبغردي برابنت» وافترح 
دوبوا في عرض موجز دراسة العلوم الطبيعية؛ وأوصي بالتحديد 
بالعودة لس ا رع ل مار اه 
مفسر معتمد للأرسطوطالية(فصل 3١‏ ). وقدمت المدرسة الرشدية في 
التفكير المنطقى المؤثر الشالث. الذي أثر على دوبوا خلال سنوات 

ثر عفل صاحبنا المحامي - الذي كان عقلاً علمياً ‏ بالدرجة 
مه النتجريبية) التي كان روجر بيكون الشارح لماء ولعله 
عرف بيكون شخصياًء وهو على كل حال أظهر معرفة كبيرة بكتابات 
هذا الراهب التي نقل عن بعضها بالعنوان وباسم الكاتب» ويبدو أن 
بيكون قد لقي اهتماماً قليلاً في أيامه» ومع أن دوبوا كان رجلاً علمانياً في 
حفل الفلسفة» يعدّ واحداً بين الندرة من معاصريه الذين نقلوا عنه 
بالاسم» وقدموا براهين على أنهم قرأوه؛ ويبرهن على أنه تأثر كثيرً 
وبعمق بأفكار بيكون تكرار إصراره على قيمة التجارب العملية» 
بك مس اك موز د 
لمعارف اللنات المعاص :وان أرضياً منققاً عجرن خرل قيمة 
ومكانة دراسة العلوم والرياضيات» وبلغ 0 لهذا الأمر إلى حد 
التوصية بالأخذ بتوصية بيكون الحماسية من أجل استخدام المرايا في 
الأعمال القتالية. 


وأخيراً في مقابل التأثر العملي بمدرسة روجر بيكون«المدرسة 
التجريبية). وقع دزيوا ضف انين لكان الكيماوية لريبموند لول 
ال ل 0 
عبان كويواء معي لول هنا وعقين ةل نشر أفكاره» بشكل كبير 
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في فرنساء ولقد كان موجوداً في مجمع فينا في سنة 171١‏ » حيث ربح 
الموافقة على خطته من أجل دراسة اللغات الشرقية في مجمع الكرادلة 
وفي الجامعات» وقد أراد لول من دراسة اللغات الحديثة الإفادة من 
استعخدامها في أعمال التبشير» » في حين أراد دوبوا استخدام اللغات من 
أجل عظمة فرنساء وكان في ذهن كل واحد منهم| استخدام عملي من 
أجل اللغة. وأصبٌ في الوقثت نفسه بيكون مثلهما على دراسة اللغات» 
لكن بالدرجة الأولى من أجل استخدامات علوم فقه اللغات» وكانت 
مقاربة لول مقاربة علمية» فقد بدأ يقول في كتابه -36 ©0 16 
6 60113 1 151006نا0 الذي وجهه إلى فيليب الرابع 

4 لإنه من أجل الحصول عل الأرض القدسة هناك ثلاث أمور 
أساسية هى : القوة» والحكمة؛ والاحسان»». وبدأ كتاب -581 /6طنا 
58 » الذي أيضاً وجهه إلى فبليب في سنة 2111١‏ بوصف ست نساء 
مزعومات نثرن المديح على فيليب» ومن خلاله يمكن أن نلاحظ خطط 
لول» والمقصود هنا قمع الرشدية؛ وزيادة احثرام الكنيسة وحسن 
سمعتهاء وتحويل الكفارء وهزيمة المسلمين» ولاشك أن مثل هذه 
المقاربة لم تكن واردة عند دوبوا وبعيدة عن تفكيره. 


وهذه المؤثرات المتنوعة. اللائي يمكن نقصي أثرهن لدى دوبواء 
عبارة عن دليل أنه عاش على اتصال مع جمبع يغ التحولات الفكرية الحامة 
لعصره» فمن هذه التيارات المتلوعة وذوات ا المتضاد المتداخل» 
استقى ما حكم عليه بأنه سوف يوسع مشاريعه؛ ومع هذا هو لم يكن 
جرد تأسخ لأفكار الآخرين» فقد أبدى استقلالية بالتفكير مدهشه)» 
واستعدادا للخلاف وللابتعاد عن مصادره المحترمة التي نقل عنهاء فقد 
كان اميا وغدا ثرياً من خلال المشاركة في الاجراءات القضائية لأيامه 
التي كانت طويلة وبطيئة مرهقة. ومع كد ناد اصلاخ #الون» أعلن 
أله لو طبق لكان من معانيه خسارة مالية لأبئاء حرفنه» وقد توفر لديه 
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أاحثرا م عظينع للقوانين وللاجراءات القضائية؛ لكنه آمن بضرورة تغيبر 
الغاررة وأن هذا واجب عليه» ولهذاعرض خدمانته لإعادة النظر 
بالقوانين القائمة» ولإزالة ما هو حتمي ومتناقفض» ومع أنه تدرب على 
العمل العلمي في باريس» عير عن انعدام صبره تجاه دقة وبراعة العلماءء 
وقد أعلن عن نفسه تلميذاً لسيغر دي برابنث» وحملت أفكاره بصمة 
من التأثيرات الرشدية؛ لكنه رفض مجاراة سيغر والرشدية في إنكارهما 
للفضائل الفردية» وللمسؤولية الشخصية والارادة الحرة للانسان» وفي 
مجال العلم والرياضيات نقل عن روجر بيكون مع الاحترام» لكن 
عواطفه المعبر عنها حول القانون والاجراءات القانونية تعارضت بشكل 
تحاد مع أفكار الراهب بيكون الذي عد العمل القضائي معيقاً لتقدم 
التعليم» وكان ريموند لول قد اقترح صيغة أو تركيبة تمكن الانسان من 
الخصول على جميع المعارف» وبالمقابل ألح دوبوا بثيء من الطول على 
أنه من غير الممكن الحصول على جميع المعارف(الفصل 84)» وكان لول 
عدواً شديداً للرشدية؛ وعبر دوبوا عن ودّ واضح نحو عدد من أفكار 
الرشدية. 

وكان من بين معاصري دوبوا الذين نقل عنهم ألبرتوس ماغنوس 
695 81561158 ؛. وهيرمان الألماني» الذي ترجم«الأحلاق) 
لأرسطو؛ وكان دوبوا على معرفة بمعظم كثاب العصور الوسطى» ومع 
هذا لم ينقل عن مؤلف كان حيّاً بالاسم؛ فعلى سبيل المشال» هو لم يذكر 
ريموندلول» أنه من الواضح بأن دوبوا كان يعرف أفكاره وفي 
القائمة نفسها أجيدوس رومانوس 801032105 305أ86010 » الذي 
كان قد أهدى كتابه 7انامأهعطارط ع رامذأوع؟ 06 إلى فيليب الرابع؛ 
قبل اعتلاء ذلك الملك الشاب للعرشء وقد أمر فيليب إثر تتويجه 
مباشرة بترجمة تلك الرسالة إلى الفرنسية» وكان أجيدوس على صلات 
وشيجة بفيليب ومقرباً منه. وم تتأثر علاقاته هذه كثيراً ولم تفسد 
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بظهور كتابه 2016851816 1251163 5هاناع 06 المؤيد لبون نيفيس »في 
أثناء الخصام بين الملك وبين الباباء وبناء عليه من المحتمل كثيراً أن 
دوبوا قد عرف الرسالة المبكرة» ويندعم هذا الاحتال بوجود أوجه 
تشابه بالتفكير وفي التعبير. 

وجل المصادر التى اعتمدها دوبوا ونقل عنها كانت أرسطوطالية» 
وكذلك من الكتاب المقدسء ومن الشريعة المدئية والقوانين» مع نقول 
قصبرة وقليلة من الكتب الكلاسيكية؛ واعتمد في النقول على ذاكرته؛ 
وهذا أمر واضحء لأن النصوص التي اقتبسها نفسهاء اقتبسها أحياناً 
ثاندسة بتغبر اث «اللأفعالء. وكان المفضل لديه بين بجموعة كتب 
أرسسو«الاأخاد و«السياسة») » ومن الصعب تقرير صحة الفراءة» 
لأندا د ستطيع بأي طريق من الطرق تحديد أي مخطوطات كتب 
أرسطو قد استخدم» وسبكون من الظلم مطالبته بالعودة | مدرسن 
محققة بعنئاية» ومن الممكن القول بدون تجاوز : إنه غالباً ما اقتبس من 
كتاب أرسطو طالىي خاص» وفي حالات قليلة تبرهن أن اقتباساته من 
رعييالة أخترف غير التي ذكرهاء وكثيراً ما قام بدمج عبسارات 
أرسطوطالية بعيدة عن بعضهاء وقدمها ضمن أفكاره بمثابة عبارة 
واحدة» وأكثر من هذا كان يضيف إفحامات من الواضح أنها من عنده» 
وهذا ما يجعلنا نتوجس أن ما كان يستهدفه من الاقتباسات الكثيرة 
إظهار أنه كان رجلاً صاحب ثقافة عالية» ذلك أن الاقتباسات كثيراً ما 
نجدها لا علاقة مباشرة لها بالموضوع المعروض للمناقشة. 

وصيغة اقتباساته من الكتابات المقدسة قريبة جداً من صيغ الطبعات 
الحديئة من الترجمات الشعبية» والاختلافات البسيطة التي تظهر في. 

بعض النصوص مردها إلى ضعف محققي الطبعات اللاهوتية الحديثة في 

ميدان اللهجات الشعبية وقام دوبوا مرة أو مرئين بإقحام عبارة من 
عنده في وسط نص توراتي؛ وقام مراراً بالمزج مابين نصوص مختلفة 
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وغالباً ما نقل عن العهد القديم بذكر اسم الكتاب أو الكاتبء اللهم 
إلا باستثناء واحدء ونقل عن العهد الجحديد بشكل مبهم تحت 
عنوان«الرسول» و«الرب“أو«المخلص»» والغلطة الوحيدة التي لاحظتها 
في إحالته لواحد من نصوص أعمال الرسل مع أنه من الانجيل» وساد 
معيار الصحة نفسه بالنسبة لنقوله من قانون الشريعة؛» وقد ابتعد في 
مناسبات قليلة عن النض ك) وزد في طبعة فريدبينع وعم 
الحديثة» ووجدته مصيباً في الأماكن التي أتعب نفسه فيها لتحديد نص 
قانونيٍ محدد قام بنقله أو اقتباسه» ونقوله من القانون المدني موزعة 
بالتساوي فيا بين ال 019681 وال 36ااعلاولظ » وكان يشير إليهما 
57 بدون تميبز باسم«القانون المدني» ومعيار الصحة في الاقنباس من 
القانون المدني أدنى من الذي بدأه لد التعامل مع الكتابات المفدسة.» 
ومع قالون الشريعة. وعزا في مناسبة واحدة(الفصل 114) نصاً تقل 
إل القانون المدني. مع أنه كان في الحقيقة من كتاب (الأخلاق), ويمكن 
أن نعزو هذا إلى إمكانية العجز أحياناً وعدم القدرة على التعرف على 
مصدر بعض النقول القليلة من هذا النوع. 

وبذل دوبوا جهوداً جبارة من أجل الدخخول إلى دائرة مستشاري 
فيليب المقربين» ونجد برهاناً على عدم نجاحه في هذه الجهود بكلاته 
فقد ذكر مراراً بأنه مقبل على إرسال هذه الرسالة أو تلك إلى صديق 
يعمل في البلاط حتى يجري تقديمها إلى الملك(الفصول 1١١١‏ 
١‏ كما عرض مراراً خدماته للقيام ببعض الاصلاحات المقترحة؛ 
ولوأنه كان عضواً من المستشارين المقربين من فيليب ما كان ليلجأ إلآ 
في النادر لمثل هذه الطريقة من العرضء وصحيح أنه أظهر أحياناً دراية 
كبيرة بها كان يجري في البلاط» ووضح هذا في ال 5101071031198 وفي 
الاسثرداد(الفصل .)١١١7‏ نقراأ في اتفاقية فوكلر 5]لا8الا01000/ا بين 
فيليب الرابع والامبراطور البيرت شروطاً كانت بعيدة عن تفكير 
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الملكين» وكان هنا لمستشار معتمد أن يخطىء مرة لكن من الصعب جداً 
أن يكرر الخطأ بعد ست سئوات في مذكرة سرية خاصة» يضاف إلى هذا 
انتقد مستنشاري الملك وحط من شأنهم لأنهم ضللوا الملك في المسائل 
العسكرية(الفصلان »)١59 - ١78‏ وعدّهم مسؤولين عن المشورة. 
الخاطئة بانقاص معيار العملة» ومن غير المعقول أن يفدم عضو في 
المجلس الاستشاري الملكي على استخدام مثل هذه الوسائل من أجل 
إلحاق الضرر بزملائه حتى يجلب انتباه الملك إليه. ونللاحظط أي أن ' 
أسماء المقربين من فيليب من أمثال: بلازيان» وبيير فلوت» ووليم 
نوغاريت قد ظهرت في الوثائق الرسمية للدولة» في حين لم يظهر اسم 
دوبوا قط. 

وأظهر دوبوا في سعيه في سبيل اة قتراحاته الكثيرة «لضلدح الجاع 
قناعاته» وعندما يقرأ الانسان ال 1013119نا5 » ؛ يمكن أن يحكم من 
خلال كلانه أن شقة للللاف انق قثليت ورو تبليمن انك واستة جداء 
وكانت هذه الرسالة قد كتبها في سئة 11٠١‏ قبل الصراع الأخير الذي 
تقدم دور بوسوم أاأكا 8]اناء5ناظ » وذلك في وفث كان بونيفيس 
فيه في أوج قوته» ففي الأشهر التي تدفق فيها الآلاف على روما ليركعوا 
أمام خليفة القديس بطرسء كان دوبوا يقترح مصادرة ميراث القديس 
بطرس» وأنه ينبغي أن يقنع البابا بعطاء سنوي» وعلى الرغم مما عبر فيه 

عن إخلاصه للملك؛ الذي كانت سلطته ستتحسن كثيراً بنجاحات 
اقتراحات دوبواء نجد هذا المحامي النورماندي لم يتردد في توجيه النقد 
إلى الملك لأخحذه ببعض الآراء غير الحكيمة:؛ ولقد طالب فيليب 
بوجوب إدارة ملكته ليس من أجل منافعه الخاصة: بل من أجل منافع 
رعيته» وأكثر من هذا ذكر بصريح العبارة أن تراخيه في تطبيق الواجبات 
الإقطاعية. كان يسبب الأذى العظيم لرعيته:(الفصلان 1١١8‏ ل 
49» ولم يكن دوبوا مصرا دوماً في جرأته» على كل حال» ليس حتى 
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ل 
قام فيليب بإظهار الطريقة التي البعها من أجل إزالة طائفة الداوية. 
ونلاحظ من جرأته وطبيعة كثير من اقتراحاته التي كانت تحتاج إلى 
وقت طويل» أن دوبوا أخفق بكل وضوح في أن يكون رجل دولة؛ 
وتظهر افتراحاته من أجل توسيع السلطة الفرنسية ضعف في الرؤية 
بوضوح وبفهم واقع السياسات الأوربية» فها من رجل دولة حقيقي 
كان من الممكن أن تبلغ به السذاجة إلى حد الافتراض أن التخلي عن 
تملكة الأرليت» والضفة اليسرى من نهر الراين» ومن ثم حصول 
الفرنسيين عليها من خلال مباحثشات ودية مع الامبراطور» ومثل هذا 
بالسداجة كان اعتقاده الت ار ف ل ا 
البابوي لزيادة 0" العائدة لفرنسا وللكياء كان مدركا تمام الإذواك 
وبفطئة عرف الفاجعة التي نزلت بالقوات الفرنسية في الحملة ضد 
و كال الور الال ف الل 4 
عن السهولةة التي يمكن بها : لفيليب إخضاع مدن اللومبارد» دون 
التلمينع حتى إل مضاعب املك مع ملا فلالدرزة وهي خالة :لا بد أنها 
كانت معروفة بالنسبة إليه. 


أما في مجال النقد التاريخي» فقد أظهر دوبوا نفسه في أسوأ الأحوال؛ 
حيث أخفق في التنسامي فوق السذاجة والخطأء وهي السمة الني 
طبعت كثاب العصور الوسطى؛ وكانت معارفه بالتاريخ المعاصر له 
أدنى بكثير من معارف دانتي» وقد كرس رسالته وأهداها إلى ادوارد 
الأول» لكنه أظهر أنه يمتلك معارف فضيئيلة عن إنكلتراء وأن ما عرفه 
عنها لم يتجاوز أنها كانت إقطاعية بابوية» وكان لدى تعامله مع تاريخ 
الماضي اقترف عددا من التناقضات»؛ فقد أشار إلى شارمان على أنه قد 
حكم مائة وعشرين سنئة» وع ذه الجحد الذي انحدر منه الملوك 
الفرنسيون. ولعله من الممكن أن يغفر له قبوله بأسطورة قيام شارلمان 
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عاك 


بحملة صليبية إلى القدسء وهي أسطورة ظلت حية حتى العصور 
الحديثة. هذا وأتى على ذكر صلاح الدين وعدّه ملكا للآشوريين؛ كما 
أنه ذكر بيبرس وعزا إليه الاستيلاء على عدد من البلدان كانت ملكا 
لملك الآشوريين. 


وقلن دوقا ننه غير من للكايات الخبالية النمية لعصوه وآمن" 
بأن مسلمي الأرض المقدسة كانوا يتلقون العون من قبل حشد من 
الشياطين» الذين منحتهم معرفتهم الكاملة بأحداث الماضي حكمة لم 
تتوفر لدى الناس الفانين» وجرى تصوير الشيطان الذي يسبطر على 
خيش كبرة وهو يقوم بالفثال بفعالية ضد المسيحيين بشكل عام وضد 
أفكاردوبوا بشكل خاص»؛ وآمن بأن تفكير الناس وأعالهم متأثرة بشدة 
بالنجوم وبحركاتها بالسماء» مع أنه لحسن الحظ لا تستطيع هذه القوى 
إعاقة إرادة الانسان الحرة»أو أن نحول بينه وبين قدرة التفكير بشكل 
منطقي؛ وجرى تصوير فرنساء وبشكل خاص باريس على أنها واقعة 
تحت رعاية كتل وعناصر سماوية ولهذا فإن الناس الذين ولدوا هناك 
وهناك نشأواء كانوا متفوقين على الناس الآخرين؛ ولهذا كان واجب 
الملك الفرنسي البقاء في الوطن لانجاب الصبيان في هذه الأجواء 
الموائمة» وعدم المخاطرة الآن أو في المستقبل بأن يأخذ على عائقه القيام 
بحملات شخصية إلى مناطق نائية» ولا شك أن مرد هذه العواطف 
يعود في قسم منه | إلى غلو دوبوا بالوطنية الفرنسية؛ ومن الصعب أحياناً 
تقرير المدى الذي تأثر به إيانه بالنجوم بغلوه الوطني(شوفينيته). 

سراق قار قوير 

هل كانت الأفكار التي عبر عنها هذا المحامي الدورماندي مثلة 


لعصره» أو هل كان عبقرياً إلى حد أن أفكاره كانت متوائمة أكثر مع ' 
القرون المقبلة؟ وقد نحدث رينان عن : 
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طبالا اانه 


أ5 أطقنه5 ,210165ط ,كعأصمونتعمعط ر5علهطأوةقه 5ع106 ) 
انام ١5‏ 06 أمصعمعامماه0 )2 . 


وصوره اج.ات فكز 6ه على أنه كان متقدماً كثيراً على تفكير 
معاصرية»( م لال » وقال :«كان دوبوا با امتلكه من جرأة كبيرة» 
وفي إقدامه. وفي الطبيعة الواسعة لخططه. وفي الادرة التي عرض بها 
هذه الخططء وفي الأصالة التي جعلت من عظمة ف فرئسا لكا محوراً 
تلاح لاهو واجدال الال كله طيسياء كان بالخرى نهو الا 
بعدد من الثوريين العقائديبن من أمثال: روبسبيير ©1611م80065 أو 
لاسال ©1ا2558ل وليس من القانونيين العميان أو المتقيدين بالنص» 
للقرنين الثالث عشر والرابع عشرء وذلك حسبا تعلمناه لنتصوره)؛ 
وعدّه ديلافبلا لى رولكس الانسان الذي كان الملهم لسياسات فيليب؛ 
وكان بإمكان الآنسة إيلين بور أن تقول عنه:«الأكثر جرأة والأعظم 
أصالة بينهم جيعاًء وبلغت به المعاصرة إلى حدّ بدا فيه وكأنه كان يكتب 
للويس الرابع عشرء أو | إلى نابليون». 

وللوهلة الأولى عندما ننظر ل 
عن إنسان غطت حياته النصف الثاني من القرن الثالث عشرء لكن إذا 
ما انبرينا نحو كتابات معاصريه» والسلف الذين عاشوا قريباً من أيامه, 
د هري أرا كل واي بن كار مزالي كير متها مر ودر 
عادية كما بدت -- قد جرى التعبير عنها من قبل آخرين؛ لكنه دفع بين 
اونة وأخرى بعض المفاهيم يم خحطوة ة نحو الأمام؛ معطياً | زناه هرا 
جديداً: وكان هذا أمراً متوقعاء فا من عصر كان متجمداً ثقافة بالرة. 
ومن المؤكد أن القرنين الشالث عشر والرابع عشر لم يكونا راكدين تماماء 
وإذا جاز الحديث عن تمثل لعصر من العصور بقيامه بالتعبير عن أنواع 
واسعة من الأفكار والمفاهيم التي كانت رائجة في أيامه» عندها نقول 
كان دوبوا الممثل لعصره؛ ولقد تبرهن أن«أصالته المدهشة) و(اعصرنته) 
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و ة 
أشبه بالأسطورة. 

وكا احور الفكوى لرسبالته لعام ٠ ١‏ هو استرداد الأرض 
المقدسة» ومن أجل تجنيد جيش صليبي» )يكن لنى دويو قينا بقدمة 
أفضل من نظام تطوعي(الفصل )١١ ١‏ مردوف بالقسؤوى الني تم 
تكوينها من الذين سببوا القلاقل في أورباء ونظام التطوع الذي نادى به 
قد اختلف قليلاً عن النظام الذي جرى اتباعه في الحملات الصليبية. 
المتقدمة» حيث كان التطوع آنذاك بجري بوساطة التحريض والانارة 
التي قام بها المبشرون؛ مثل برنارد أوف كليرفو في التحضير من أجل 
الحملة الصليبية الثانية» أما الحديث عن خدمة المعاقبين لآثامهم ني. 
فلسطين فإن التبشير فيه هوه نون | إلى القرن الحادي عشرء وكان 
اقتراحه بتنظيم الجيش الصليبي» وجعله في سرايا كل واحدة منها 
تتألف من مائة رجلء ويقود كل واحدة منها قائد مائة(الفصلان:"7 
)١4‏ مشابهاً لخطة فردريك بربروسا بتقسيمه إلى مجموعات في كل 
واحدة منها خمسين رجلاً وكذلك لكل مجموعة قائدهاء كا أنه لم يكن 
هناك شيئاً جديداً بشأن الموسيقى العسكرية كوسيلة لتقوية العزائم؛ أما 
توصيته بأن يرتدي الصليبيون أزياء موحدة» فقد سبقه بها الانكليز في! 
غنت 60801 في سنة 1741 وكذلك من قبل البرجاسيةالفلمنك في 
كورتراي في سنة ١٠”‏ ء وكان الملك شارل الثاني ملك صقلية في 
1 قد اقترح خطة من أجل حملة صليبية؛ وقد تضمنت الخطة وصفاً 
ايليا للزي الموحد الذي اقترح أن تتزود به الجيوش الصليبية» أما 
معسكرات الراحة من أجل أن يسترد اليش معنوياته بعد 
المعركة(فصل »)7١‏ فهو اقتراح تبنى فيه القاعدة التي أخد بها فرسان' 
التبوتون وطبقوها مئل زمن بعيد. 

لا م ا 

بصيرة عظيمة لتدرك أن النقطة الأساسية القائمة وراء فقدان المسيحيين 
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ع 
الغربيين لفلسطين كانت هي إخفاقهم بالاحتلال الفعلٍ للبلاد» فكثير 
جدا من الصليبيين قاموا بالوفاء بنذرهم بزيارة الضريح المقدس؛ ومن 
عادوا عل المون | إلى أوطا: هم» ولقد أراد دور بوا أن يجعل الاحتلال 
مستفييزا دنا عن طن تقسدبع الخرين عل الت ل رار 
اللقدسة, وكانت المدن الايطالية سبقئه إلى هذه اافكرة إلى حد ما 
بشرهها للحصول على حصة في التجارة الرابحة للشرف - بقيامها 
بعقد صفقات مع الصليبيين للتخلي لحم عن مناطق في البلدان التي 
جرى الاستيلاء ء عليها حديئأ وصحيح أن الحماة الصليبية الرابعة م 
تكن قاماً مشامرة امساريف كان فا نجم عنها تأسيس دويلات لانينية 
في الشرق الأدنى» عاشت م وكانت لفيا يتشانت العسكرية 
بمقارها الدائمة وقواعدها في فلسطين مكافتاً للحاميات العسكرية التي 
افترحها دوبوا من أجل حماية الأرض المقدسة ضد أي ثورة عسكرية ٠‏ 
يقوم بها المسلمون في المستقبل(الفصلان 6 داوم :))٠١‏ وعندما كلب 
دوبوا عن المنافع الاقتصادية التي سوف يتم جنيها من احتلال فلسطين» 
كان هدفه هو تأمين حصة هامة لفرنسا في التجارة التي كانت من زمن 
طويل تجلب الثراء إلى المدن الايطالية» أما :فسالة الفوائد التجارية التي 
يمكن تحصيلها با هجوم الجانبي على مصرء فقد كان قد تحدث عنها من 
قبل وأوضحها الراهب الفرنسيسكاني فيدنس - 2108006] - أوف 
بادوا في سنة ١١95‏ . 


وتماشياً مع عدد كبير من الذين تفحصوا بدقة مسألة الحروب 
الصليبية» » أدرك دوبوا تماماً أنه من غير الممكن لحملة صليبية جديدة 
تحفيق النجاح مادام سلام أوربا ينتعرض للخرق النتسر عن طريق 
كور ا 5 الاقطاعيين» وتتشابه اقتراحاته من أجل منع مثل 
هل الخروت مع الخغة التي الترحيت ف أرائل القسرن الحادي زر 
ونعني بذلك خطة«هدنة الرب» التي تضمنتث شرطاً فضى بإقامة حلف 
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ه755 اس 


معقود بالأبان للسلام ولنفي مثيري الحروب إلى الأرض المقدسة(١)؛‏ 
ففي سلة 21١017‏ وفي مؤتمر عقد في موزون 1001201 قام كل من 
روبرث التفى ملك فرنسا والامبراطور هنري الثاني ببحث فكرة إقامة 
سلم عالمي يشمل أولاً فرنسا وألمانياء ثم جميع العالم المسيحي. 

أما قضية تسوية الخلافات بين الملوك والحكام بوساطة لجحنة نحكيم؛ 
فيبدو أن فكرة دوبوا هنا بلا سابقة واضحة؛ ونعني بذلك إقامة مجلس 
من رجال الدين ومن العلانيين يتولى تعيين هيئة محكمين واسعة. 
وصحيح أنه لم يوضح بشكل محدد مدة هذه اللجنة» من الممكن. 
للانسان أن يستخلاص أن دوبوا أراد أن تكون اللجنة الواسعة دائمة؛ 
هذا وتوفرت من قبل جهود للتحكيم بمثل هذه الخلافات ونفذت من 
خلال إقدام المتخاصمين على تعيين فر دأو عدة أفراد للتحكيم فيا 
بينهم» وهناك أمثلة كثيرة جداً حول التحكيم كمبدأ سواء كعمل 
تطوعي من قبل الائات ذات العلاقة» أوبفرض ذلك من قبل قوة 
متفوقة» ففي رسالة إلى رجال الدين الفرنسيين في 4١؟1١»‏ دافع البابا 
انوسنت الثالث عن حقه ليقوم بالتحكيم فيا بين ملكي إنكلترا وفرنساء 
مع أنه كان حريصاً على التنصل من أية تحاولة تتعلق بالنيل من سلطات 
والنائب البابوي يودس أوف شاتور كاناهلا018188 ليكونا حكمين. 


١‏ س نظمت الكنيسة في حوالي سئة ٠٠١١‏ في بواتيبه حلفا للسلام ضم كلاً من رجال الدين 
والاقطاعيين المدنيين» قرر اتخاذ إجراء موحد ضد أي إنسان يثير الاضطرابء وفي سنة ١7١8‏ 


| 

بوجوب أن يقسم كل مسبحي بلغ الخامسة عشرة من عمره على مواجهة أي خرق للسلام بقوة 
السلاح إذا اقتضى الأمر 3 

أتباعهم ضد الذين يخرقون ا 
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فا 

من أجل تسوية قضية الخلافة لحكم فلاندرز وهينلوت» وفي سنة 
١57‏ وضع هنري الثالث وباروناته مسألة الخلاف حول مؤن 
أكسفورد للتحكيم من قبل لويس التاسع؛ وأخيراً لا بد أن دوبوا كان 
بكل تأكيد عل دراية بحقيقة أنه قبل سبع سنوات فقط من 
كتابته«الاسترداد) عمل بونيفيس بمثابة حكم بين فيليب الرابع وادوارد 
الأول. 

أما فيه| يختص بقضية الحديث عن الاصلاحات اللاهوتية» فقد كان 
دوبوا على أرض معروفة؛ فقد كرر التهم المنداولة كثيراً فيها يتعلق 
بالاهتيامات الدنيوية» والسيمونية» والشره. وفساد الأخلاق» وهي أمور 
كلها - أو أكثر منها - يمكن للانسان أن يجدها في كنابات بعضٍ 
ري ا ا ا 1 

أنه يمكن التخلص من الدنيوية وإزالتها بالطلب من رجال الدين 
التخلٍ عن ممتلكا: مهم الدنيوية» ووضعها نحت وصاية دائمة؛ مع 
ا 0 وينبغي أن تدار هذه الوصاية من قبل 
رجال علانيين» يكونوا بالعادة كين كماءة» وأكثر استعداداً حدم 
الحساب من رجال اللاهوتث (الفصلان ”7ه - 09), وكانت سابقة 
الادارة المدنية للشؤون اللاهوتية من قبل الرجال العلانيين قد أرسيت 
قفواعدها من زمن طويل بوساطة ال 5001651936 18900011065 2 
وكان هناك أيضاً الوكلاء التجاريين الرحالة للديرة الذين لم يشجع 
مساكنوهم على الارتحال من أجل أعمال دنيوية» وقدمت الاقتراحات 
من أجل المصادرة الكاملة للأملاك اللاهوتية في أثناء الصراع من أجل 
انتخاب البابوات» فقد اقترح البابا باسكال الثاني على هنري الخامس 
بتكل رسي وجيرات كل رجال الدين عن عه السلطات اككرمية 
والامتيازات الني هم مدانون بها للملوك العلانيين» وكان هذا يعني 
شمول تسليم جميع المتذكات اللاه رئيبة) ااي بيت لسري 
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اا 

ضمنالهبات والممتلكات الوراثية» للكنيسة»وقد ذهب غيرهوه فون 
ريك رسببرغ 156619علءاع8 دملا طمط)66 (حولل )١11١٠١‏ إلى 
القول بأن ساد سرك عرسان اسل ون سكاس 
أي حرق للالتزامات الاقطاعية؛ وفيا يختص بميراث القديس بطرس» 
قام في سئة ١١7‏ سفراء فيليب الثالث بالاقتراح على غريغوري, 
العاشرء بأن يتولى الإشراف عليه وإدارته من قبل واحد من الملوك 
الأقويا. وأجاب غريغوري بأنه سيرحب بمثل تلك الترتيسات؛ وأن. 
الملك الفرنسى سوف يكون شخصاً موائا لتولي الاشراف والإدارة. ْ 


والتاريخ الديري م: متخم بالجهود في سبيل الاصلاح؛ ومعظم, 
الرهبانبات التي ل ف قاف العصيو وا التوسط الاسيية وهذا في 
الأهن» وعندما اقرح دوبوا إلغاء جميع الديرة غير الرهبانية» واستخدام 
جميع موجوداتها لحاية الأرض المقدسة(الفصول 5ه - /01) كان يردد 
فقط التوصيات المحددة التي قدمها هبرت القائد الأعلى لطائفة 
الدومنيكان في كتابه -ونانا واأعممعص!ا 5أل مقعم هل أوطلا 
0101765 الذي كتبه من أجل عرضه على مجمع ليون في سئة 2١١1/5‏ 
وكان وليم دورانتي 011 ]لاناقد كرر الاقتراح نفسه قبل العقاد مجمع 
فيبنا في سلة ١١١١‏ في رسالته 1أ00ةطعا2 5000 06 119105 
وألصوممم)56 وأوعاناةء مأ ذ5أاعامنكرمه 66 [[اأعمضمه » هذا و " 
يتضمن اقتراح دوبوأ نخحويل الرهبانليات النسائية إلى مدارس 
للبنات(الفصل ؟١)‏ فكرة إلغاء هذه الرهبانيات» وفي الحقيقة لعل 
فكرته كانت جرد عملية تبثي لمارسة كانت قائمة» ذلك أن مدارس 
النحو المرتبطة بالديرة ل تكن أفيرا اعتيادياً فقد كانت هله المدارس' 
مدارس علانية يتولى التعليم فبها معلمون علمانيون» وكانت متميزة 
ماما عن المدارس المخصصة للرهبان؛ ومن المحتمل وجود مدارس 
مشامة للبنات كانت مرتبطة برهبانيات النساءء» ولاقت التقاداته لعزوبية 
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رجال الدين التأيبد من كتلة كبيرة من الرأي العام الفرنسبي» وذلك إذا 
ما أخحذنا بمثابة دليل الانفعالات العاطفية التي وردت في الحزء الثاني 
من الكتاب الشعبي واسع القراءة ©1508 8| 06 500080 » الذي 
تولى كتابته رف ل لس ضرال يه ,٠‏ وخرج آرنولد 
أوف فيلانوفاء الذي كان طبيب بونيفيس الثامن باحتجاج قوي جداً 
ضد عزوبية رجال الدين؛ وني أثناء الصراع فيما بين فيليب والبابا تداول 
الناس [اأنا501 3ألا© . وهو مرسوم مزيف قيل دوعن البابا 
بونيفيس» وتضمن هجوماً على عزوبية رجال الدين» وأوصى بزواج 
رجال الدين من البابا إلى كهنة الأبرشيات » بحكم ما ورد في الكتاب 
المقدس» ولعل هذه المقترحات من أجل تغبير الوضع الرسمي المفروض 
على رجال الدين بالنسبة للزواج» قد جرى تحريكه بوساطة تيارات 
المحادثات التي كانت قائمة من أجل الاتحاد مع الكنيسة الاغريقية» التي 
3 00 الدين فيها العزوبية؛ 0 ليم دورانتي عن العهد 
عزوبية ة رجال ل وتبني السادق: دا طويل في الكنيسة 
الإغريقية. 

وم يتجرأ دوبوا على اقتراح إلغاء رهبانية الداوية حتى أعلن فيليب 
الرابع هجومه على هذه الطائفة بشكل معلن ومكشوفه فقبل سنة 
خرن قيد نفسه باقتراحات من أجل دمج الرهبانيات العسكرية 
ومصادرة أملاكهم في الغرب» ويمكن هنا ذكر عدد كبير من السوابق 
لثل هذه المقترحات» ففي سنة ١779‏ ا 0 
من صقلية» وصادر ممتلكاتهم ومقتنياتهم» وعندما استدعاهم للعودة فيه 

بعد لم يعد إليهم ممتلكاتهم» وكان البابا غريغوري العاشر قد اقترح قْ 
عع لبون يئدة 5؛» دعم الرهبانيات العسكرية» وقام البابا تبقولا 
الرابع في آت:1195 + لد سافه بالعان من عكا + ترجه البطارقة 
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ورؤساء الأساقفة لعقد مجمع ديني إقليمي؛ حيث ينبغي دراسة فنيالة 
دمج الرهبانيات العسكرية وتقويتهاء وعندما طالب بالعون المالي من 
أجل حملة صليبية جديدة: من الأساقفة الألمان» عبر هؤلاء عن 
موافقتهم على مشروع دمج الداوية والاسبئارية وفرسان التيوتون في 
رهبانية عسكرية واحدة؛ على أساس أن سقوط عكا جاء نتيجة. 
للخلافات فيا بينهم» وكان ريموند لول قد اقترح مراراً عملية الدمج 
هذه» وكذلك كان شارل الثاني» ملك صقلية» قد اقترح ذلك في سنة 
:© والفكرة الوحيدة الجديدة المعزوة إلى دوبوا في هذا المجال كانت 
اقتراحه بوجوب تكريس الممتلكات المصادرة التي كانت عائدة إلى هذه 
الطوائف» لصالح المدارس التي كان ينادي بها كسمة أساسية لخطته من 
أجل استرداد الأرض المقدسة والحفاظ عليها. | 
أما اقتراحه من أجل تأسبس مدارس لإعداد الغربيين من الشباب 
من اللجنسين للخدمة في الشرق الأدئى» فقد كان جديدأ من حبث 
الدرجنة ولس :فح حيث النكرة فعض هله الخدماف سيكرن إذارياً 
من أحد الجوانب وتبشيرياً من جانب آخر» وكان بعضهم قد بحث في, 
المفهوم التبشيري»ففي 5 حزيران وجه البابا انوسنت الرابع مرسوما 
إلى رئيس جامعة باريس» طلب فيه بشكل رسمي إرسال بعض الشباب 
الذين تعلموا اللغات الشرقبة:؛ إلى الجامعة من أجل التدريب اللاهوتي» 
وإرسالهم بعد ذلك إلى الشرق لتعليم الآخرين الايان الصحيح 
وتحويلهم إلبهه ولقد شرعوا في تنفيذ هذا المشروع بالفعل» ودليلنا على 
ذلك» تشير إليه حقيقة أنه في التاريخ نفسه حرر البابا انوسنت راعي. 
دير القديس بيير دي تشارترز مع الرهبان» من واجب دفع الأموال 
لدعم هؤلاء الشبابه كما كلف بارسال سفارة إلى التتسار من أجل 

تحويلهم إلى الايهان المسبحي. 
أما مدارس النحوذات النموذج العام الذي دعا إليه دوبواء فقد 
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كانت موجودة في كل مدينة ويا وكذلك في بعض المراكز الحامة؛ 
وكان عملها الأساسي هو تزويد الطلبة بالتدريبات الأساسية إعداداً 
للدراسة الجامعية. وكان مخ المتزفن تأسيسض مدارس عمائلة في باريس 

من أجل الفتيات» وكان المرتل في نوتردام يهارس الاشراف عليهم. 
فيقوم بمنح إجازات إلى معلمي مدارس الصبيان؛ وإلى معلمات مدارس 
البنات» وأورد راشدول (([58235808 قائمة فيها أساء اثنين وأربعين 
معلا وإتحدى وعشرين معلمة» ثالوا جميعاً الاجازاث, 

ولم يكن دوبوا قانعاً بالمدارس القائمة» لكن منهاجه أخفق في تحفيق 
أية تغييرات أساسية» وكان من حيث الجوهر متطابقاً مع منهاج الدزائينة 
الذي كان موجوداً في جامعة باريس» والمصادر النصية التي أوصى بها 
بالاسم(الفصل ١/ا)‏ كانت هي الكتب المتعارف عليها والم يي 
وقد انتقيد عضا من هلة الكمب لطول لصوصياة وأورصئ يتكنانينا 
للنوفير على الطالب الوفت والمال» وفي حقيقة إنياله على ذكر بعض 
النصوص المختصرة لكتب مشهورة؛ دليل على أن آخرين قبله قد 
حاولوا الأخذ بحل مشابه» وبما أنه كان مشغوفاً بأهمية الخيرة العملية 

- وهي فكرة لعله استقاها من روجر بيكون -- كان يرغب بتسارع 
برنامج الدراسات إلى حد يتمكن فيه الطالب من إكمال تعليمه النظري 
في سن مبكرة. 

وكان من بين أهم ملامح منهاجه التعليمي نقطة أولاها اهتهاماً 
خاصاء قضت بدراسة اللغات الأجنبية الحديثة المستتخدمة في الشرق» 
وبشكل خاص الاغريقية والعربية» وكانت بعض الجهود في هذا الاتجاه 
قد بذلت من قبل» لكن ليس على مستوى الفهم الذي نادى به دوبواء 
ققد أخرى فق سد 1184 تآسيس متدويية فق إشيلية عن أجل .دراسة 
اللاثتينية والعربية» وفي حولي سنة ١717‏ أقنع ريموند لول ملك 
مايروكا بالقيام بإنشاء دير مزود با يكفي من المال» من أجل دعم ثلاثة 
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عشر راهباً من الشباب كان عليهم دراسةالعربية» من أجل القيام بعمل 
ا ا ا ا 
المتعلقة بالعربية من عبد عريء ذهبوا إلى أفريقياء غير أ نهم طردوا من 
هناك بوساطة المسلمين» وأسس ريموند بينافورت» الذي كان 0 
العام الثالث للدومنيكان مدارس في الديرة الأفريقية والإسبانية من 
أجل هذا الغرضء وكان قائد عام آخر للدومنيكان هو ريموند مارتيني 
مشهوراً لمعارفه بالعبرية والكلذانية والعريية: إلى حد أله كنت عملاً 
لاهوتياً ضد الاسلام بالعربية؛ وكان روجر بيكون» الذي كان اهتامه 
باللغات الحديثة منصباً على فقه اللغات أكثر منه على العمل التبشيري 
قد كرس القسم الثالث من كتابه 033105 00105 على هذا الموضوع. 
كا أنه ألف بالنحو الاغريقي. 

وبالنسبة لتعليم النساء» فقد كان دوبوا تنس خطرة أن خطوقن 
على معاصريه. وورد من قبل ذكر وجود مدارس للفتيات» لكن النساء 
كن ممنوعات من دخول الجامعات التي تمتعت باحتكار التعليم العالي 
النظامي» وتحيرت الشافة السك ان رطية بالحصول على تعليم فوق 
التعليم الابتدائي» تأمين معلمين خاصين» وقد ورد تكراعدة من السام 
حصان على تعليم جياب منهن على سبيل المشال هروتسفيكا أوف 
غندرشيم لاأعطة63606 أ0وطأ 015/1 في القرن العاشر» 
وهيلوياس 2610156 في القرن الثاني عدر لكن عادن كن ابتكاءه 
وكان بين المعليات العلمانيات في فلورنسا سلة 6 ٠لالء‏ امرأة متزوجة» 
اسمها كليمنتيا 3 .: وقد حملت لقب -عناط 0001 
00.» وقد تولت تدريس مبادىء اللاتينية» وكان من غير المعتاد تماماً 
بالنسبة للنساء النبيلات الحصول على بعض التدريبات في الطبابة 
والجراحة»؛ وقد أراد دوبوا قبول الفتيات بشكل منتظم في مدارس 
تدريبية للخدمة في الشرق» وكان سيقدم لهن الدورات نفسها تقريبا التي 
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تقترح للدراسة من قبل الصبيان؛ إنما مع تركيز الاهتمام على الأدوية 
والجراحة ومبادىء الإيان الكاثوليكي» وفك فر على كل حال ل 
أن قدرتبن على استيعاب مثل هذه التدريبات كانث محدودة ولهذا لم 
يقترح قبوغن في مدارسه النتقدمة للطب» والعلوم, والقانون» 
واللاهوث» عدر أن اقار اسق أن يلوو :وجا نكر اشرو اول 1 

من أجل تحويلهم؛ كان مجرد جهد لوإعادة تطبيق ما قام به سليمان الأمر 
الذي أشار إليه في الفقرة التالية(الفصل .)1١‏ 

وعرّف دوبوا نفسه في الجمل الافتتاحية لكتاب الاسترداد بمحامي 
الاستئناف للقضايا اللاهونية العائدة لأدوارد قْ أكركين» وعلى هذا لقن 
كان مدركاً للنزاع الطويل الأمد بين القضاء اللاهوني والقضاء الملكي» 
وكان يعرف أن القضية لاتحنا اج إلى البحث هناء وقد امتلك بحكم كونه 
ناميا ممارسا خارة لطر الأول بالإجراءات المملة المتعلقة بالأعمال 
القانونية في القرن الثالث عشرء وقد ضمن ال 510171072113 مقترحاتث 
للاسراع بالاجراءات القانونية» واقترح في«الاسترداد» بأن هذا من 
الممكن إلجازه بالطلب من الادعاء ومن الدفاع تقديم التماساتهم 
كتابة(الفصول -9١‏ 40)), وحين طالب بالمزيل من الاجراءات 
الكتابية كان يتياشى تماماً مع التبارات الجارية» ففي النصف الثاني من 
القرن الشالث عشر أحدث تأثير القانون الروماني والقانون السر هيع 
نظبيقا نوفيا لسهيل الاجراءات القانونية» والتي زادت من استخدام 
الوثائق المكتوبة» وزادت بالتالي من أهية المحامين وكثات العدل» وبدأ 
التغيير بالظشهور في المحاكم الملكية مع سنة » وف سنة 
5 استخدمت الطلبات المكتوبة في برلمان باريس» وفي الوقت الذي 
كان دويوا يعني فه الاسازداقة كانت سن يعض المحاكم الاقطاعية 
تتبع الاجراءات الجارية في المحاكم اللاهوتية والمحاكم الملكية» وفي سنة 
١”‏ كتنب يودس صاحب مقاطعة السين دليلاً في القانرن هو -0نا5 
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569 5أ0ألنال 06 778 . أمسسه على القانون الروماني» 
وقد اقترح فيه خطة من أجل تبسيط الإجراءات القانونية وتقصيرها في 
القضايا المدنية. 


وإذا ما تطرفنا كثيراً في أن نصف للفرنسيين روح الوطنية في أوائل 
القرن الرابع عشرء وقلنا بأمها كانت بالفعل قريبة من روح القرن التاسع 
عشر» نجد دوبوا يعبر عن أنشط مشاعر الوطنية الفرنسية» فمع أنه كان 
ا ل ع ودر لان ل 
للكه حول القضايا العسكرية؛ وكانت هذه النصيحة بالفعل أكثر قليلاً 

من القوصية بأن على الملك أن يطبق بدفة نظام الالتزامات الاقطاعية 
القاتو ذا يتعلق بالخديمة العسكرياة وكنان وريرا قانع اذا ماطف 
هذاء لن يحتاج الملك إلى التردد بالقيام ببرنامج التوسع الذي طرحه عليه 
في كتاب الاسترداد» وكان هذا التو سع قائاً وآخذاً طريقه قبل أن يكتب 
دونو ققد فم الاستبلار عل تورسائدي ولانخدرك أل تشويج فيب 
الرا؛ بع» وفي سلة ١١٠١‏ أخذت فلاندرز» وكالت الخطوة المنطقية التالية 
8 الانتجاه الضفة اليسرى من الراين» وفي الانجاه نحو الجنوب 
الشرفي لم تكن هناك حاجة لكاتب منشور ليظهر الرغبة بالاستيلاء ء عل 
ملكة أرل» وكان فيليب الرابع منل بعض الوقت راغباً في مد نفوذه 
فوق الامبراطورية» ففي سنة ١/‏ و اقتنص الفرصة الني تبيأت باغتيال 
البيرت الأول» للقيام بحملة فعالة من أجل اختيار أخيه شارل أوف 
فالبوسء وقد تزوج شارل في سنة ١‏ 01 كارن ن أوف كورتناي» التي 
كانت وريثة أمبراطورية الفقسطنطينية اللاثينية الميتة» وأعطاء هلا عيحة 
للمطالبة بمملكة شرقية؛ الأمر الذي حاول أن ينفذه ويجعله حقيقة, 
قائمة» وكان التوسع باللقوة الفرتسي بالحفاظ عل صالخ أسرة كاببه 
في إيطاليا وإسبانبا وهنغارياء أمراً طبيعياً إلى حد أن الفكرة كانت ملكا 
للجميع» وقد هيأ ادتخاب البابا الفرنسي(كليمنت الخامس) مجالاات 
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جديدة للتوسع بالنفوذ الفرنمي؛ فلو أن البابا أقدم على تعيين ما يكفي 
من الفرنسيين الكرادلة» فمن الممكن بقاء البابوية ذات هوية فرنسية» 
ففي سنة 2117045 أي قبل أن يقترح دوبوا هذا الأمر في الاسترداد. بدأ 
كليمنت سلسلة من الترفيعات ضمنت أكثرية فرنسية في مجمع الكرادلة. 
ولم يكن الغلو بالشاعرالوطنية حكراً بأي حال من الأحوال على 
الفرنسيين فقد أعلن جوردانوس أوف أوستايروك أ0 قلاطة0 مل 
508510016 في سنة 1١8١‏ في كتابه -50 2360081108 عا 
0©/111م! 7301 » أن من واجب البابا تقديم العون إلى الامبراطور 
للحفاظ على مكانته السامية والإضافة إليهاء وأعلن أنه بواسطة 
الرتيبات الربانية جرى منح السلطة الامبراطورية العائدة للرومان» أي 
المملكة العالمية» إلى الألمان» وينبغي عدم بقاءها مع الرومان» الذين 
ابذي أن يكزا رامين باط ملل الاين وق ان لدو كلك 
ينوجب عدم ذهابها إلى الفرنسيين الذين لابد أن تكون الهبة الربانية 
بالتعليم كافية لهم. 
وعلى هذا يمكننا الوصول إلى محصلة مفادها أن أفكار دوبوا الأصيلة 
حقاً تتضمن القليل فقط أكثر من خطته المحددة من أجل نظام للتحكيم 
العالمي مع اقتراحه من أجل تأسيس نظام للمدارس» يمكنه أن يقبل 
0 نساءً من أجل التدريباث الاحترافية» وهذا لايعني مطلقاً أنه 
نفل عن وعي جميع أفكاره المستعارة الأخرى:؛ فلعله توصل نحو الكثير 
من الأفكار مستقلا وهذا يعني أن جمييع الأفكار التي أطلقها كانت 
عضا ؛ لا بل كلا من اهتمامات عصرهء أي أنه لم يكن «متقدماً بقرون 
على عصره؟ بل كان مثلاً حقيقياً له. 


مكانة دوبوا وأميته 
وإذا لم يكن دوبوا مفكراً أصيلاً» فأين تكمن أهمينه؛ قطعاً ليس في 
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ثيره على عصره أو العصور التالية» التي كانت متعدمة عل الرشو من 

الآراء التي عبر عنها رينان وديلافيلا لى رولكس» وتكمن أهمينه في 
الحقبقة عينها في أن أفكاره لم تكن أصيلة؛ فقد عمل بمثابة مرآة عكست 
حشداً هائلاً من الأفكار التي كانت رائجة ف عصره. وليمق: هاما أبدأ 
كم بدث لنا معظم أفكاره غير واقعية ووهمية» إن هذه الأفكار هامة 
لأما ترينا كيف نظر إنسان مثقف ومنطقي » وحسن المعرفة إلى مشاكل 
السباسات العالمية في مطلع القرن الرابع عشرء وهو ما كان معاصراً له 
وهنا لدينا إنسان متفرد» فقد كان علانيا مع ميولٍ صحفية للتعبير» وقد 
تدرب في أفضل جامعة في أيامه. وكان رجلاً عملياً في مواجهة 
المشاكل» وقد تماشى مع التفكير المعاصر له وقد حصل على الثروة 
وعلى بعض الاعتراف والتقدير في ممارسة القانون» وكان أيضاً رجلاً قد 
تأثر بعمق بالتيارات التي كانت متجهة نحو تأسيس ملكية قوية؛ في 
داخحل الدولة القومية التي كانت آخذة بالظهور شيئاً فشيئاً» وقد أراد أن 
يحرك هذه التيارات ويزيد من اتساعهاء بإثارة الرأي العام لصالحهاء 
وكاك إلساناء فد غير سكي يبدو حايشكل عن واضع» دروع عدم 
الاستقرار» وعدم الرضا عن الحياة الرتيبة المشبعة بالأوهام للقرن الثالث 
عشرء التي ما لبث القرن الرابع عشر أن انفجر ضدها بثورة مفتوحة» 
وكان رجلاً قد شعر بأن«الوقت يفلت من بين الأيدي»» وهو قد قدم 
بر برامج للاصلاح كانث واسعة ومتتماسكة إلى حد ماء ودعا إلى تطبيقها. 

وقد أمتلك قدرة على استيعاب أفكار الآخرين وجعلها أفكاراً له 
وأن يقوم أحياناً بنسج الأفكار المتعارضة؛ ومن ثم إخخراجها على 
شكل خطة موحدة من أجل استرداد الأرض المقدسة والحفاظ عليه 
وسبيل زيادة عظمة فرنسا وملكهاء ومن المحتمل أنه لم يكن واقعيباً 
لكنه كان جاهزاً مع اقتراحات للاصلاح وللتحسين في عدد من الميادين 
المختلفة؛» وقد اندفع إلى داخل ربا ما خشيت ملائكة أيامه من 
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كانه 
السيرخطوة فيه؛ فقد قاتل ضد عزوبية رجال الدين» ودعا إلى قمع 
السلطة البابوية الدنيوية» وإلى مصادرة الممتلكات اللاهوتية من قبل 
الناجء وإل إصصلا اح النظام الرهباني» وإل لىإعادة تنظيم المنظيات 
لسكا رن اس ونا دري ارقي نات اللدسسافية ا فسداري 
العيذاضة حية يدن عل الطحابة واكراضة؛ ويتزوجن من ممسشقين 
دينياً ومن كفار من أجل تحويلهم؛ وَراف أنه يمكنه ضمان سلام دائم 
بوساطة نظام نحكيم دولي» ولأسيس فيدرالية أروتة نحثت السيادة 
الفرنسية» وأراد تأسنيين عيقة من الدارس بلاورات متسارعة الدراسة 
تستهدف إعداد شباب فرئنسا من أجل استعمار البلدان النائية وإدارتهاء 
وكان برغب في إعداد كتب دراسية نصية جديدة؛ وتنقيح المجموعات 
الفانونية» ونحسين الاجراءات الفضائية ف المحاكم» و اك عاك ل الحعرب 
شرا كان جاهراً زمه خططه لإعادة تنظيج 'البظام لكي الفرنسبي» 
ف سبيل إعادة تأهيل الفوات ونحسين سوقيتهاء ومن أجل | إدارة 
الحروب وتوجيهها في البحر وفي البر» وهنا قد توفرثت لديه اهتهامات 
كاثوليكية بارى فيها اهتىامات كل من روجر بيكون ودانتي. 
تخطوطة وطبعات استرداد الأرض المقدسة 


وصلنا نص كتاب الاسترداد في مخحطوط واحدء هو المخطوط اللانبني 
رقم ١147‏ في مكتبة الفاتيكان» وهو موجود على ورق رق مسطرته 
/ا١‏ »ا ؟؟ سم» والمخطوط بحالة جيلة) وجحئل خطوط الاسترداد 
الأوراق 4١ - ١‏ من المجلد, والمخطوط مكتوب في القرن الرابع 
عشر والخط جيد امه لكن أضيفت له مغتصرات لا حد لها عدي 
وأحياناً هي غريبة» وأظهر الناسخ شواهد على أنه قرأ الكتاب بعناية» 
لوجود عدد من الاضافات في الحامش» ان 
أضافها الناسخ» ولم تكن تصحيحات ولا أعمال حذف» وأنا لم أ 
تفحص المخطوط الأصلٍ مباشرة» لكن تلطفت مكتبة الفاتيكان 
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ا 
فزودثني بلسخة مصورة عنه رائعة» وقد قارنتها بالنص الذي تولى 
تحقيقه لانغلويس 
وكان قد جرى تحقيق هذه الرسالة من قبل بونغارس 8010215, 
على أنها مجهولة المؤلف» وقد نشرها في كتابه -م8]©] ,و5 أ06 66518 
8 (جزءان - هانوفر )١51١‏ ج75 ص 15 - 51", ولم يدول 
لانغلويس حين عمل على إخراج طبعة جديدة للكئاب سدكى) يبدو سل 
كما تفحص مخطوط الفائيكان» بل كان قد كلف بذلك واحداً من) 
تللامذته واسمه كولون 0 » فقد تولى كولون مقارنة نصا 
بونغارس بالأصل» وكانت النتيجة اكتشاف عدد كبير من الأخطاء مع 
إسقاط علد من الجمل» هذا وقامت طبعة 184١‏ التي تولاها| 
لانغلويس على نسخة أحذتث عن مخطوطة الال كان هتيل كر اين 
نسسخهاء وهذه نحنوي على عدد غير هام من التصحيفات» وجرى على 
٠‏ الأقل | إسفاط كلمة واحدة من النص»؛ والأهم والمتعب والمحير للمترجم 
هو المزج بين حرفي«58 ) و( »)؛ ويغير هذا في بعض الحالات المعنى, 
كليا ومافياء وأقنى وبري توحيية م :قد إل طبحة لالشاويين فو 
حذفه المتعمد لجزء من الوثيقة القصيرة لعام 67 التى وردت في 
المخطوطة اللاتينية رقم ٠١418‏ الموجودة في المكتبة الوطية: وكان قل 
رودو ات كله ين ب اولص تازرف بجاحة ومالك مزه فصي 
موجودة في الطبعة التي تولاها بالوز 88/026 وأودعها في كتابه 1/6 
510 017ا031ناط (جزآن باريس )١797‏ ج١7‏ ص" 
606؛» وقد تولى لانغلويس نقلهاء وكان بالوز مسؤول بدوره عن 
إلغاء ثلاثة فقرات موجودة في المخطوط؛ وهي التي تحنوي على 
حكايات تآأمرية ضد بونيفيس الامن؛ وعندما أخرج مولات 35ااوا/ا 
طبعته الجديدة من بالوز(؛ - أجراء؛ باريس 191١5‏ -ل-/1971) عاد. 
إلى المخطوطة اللاثينية رقم 21١419‏ حيث وجد الفقرات الناقصة»» 
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كاد وكا تن إل لصح ال اعد ا 11لا ان 
لانغلويس كان يعرف المخطوطة اللاتينية 0٠ ١1169‏ لأنه نقلٍ منها عدة 
وزاك : وزحلك عدف ادف بيس م للارفه وراد عياب ا دقر انه 1 
بقم بالاشارة إلى أن نصه ناقص. 

وباستثناء هذه العيوب» تعد طبعة لانغلويس طبعة رائعة» فبدوها ما 
كان بالامكان إخراج الترجمة الحالية» وقد تم تبني حواشيه بشكل كامل 
تقريباً مع شيء طفيف من التعديلات للتحديث فقط» وأمد لانغلويس 
طبعته وزاد عليها نقولاً كثيرة من كتب دوبوا الأخرىء ولاسيهما من 
كناب 01031193الات الذي لم يكن محققاً بعد وقد تضمنت الث رحمة 
الحالية هذا كله»مع إضافات كان لانغلويس قد أهملها لتوضيح المعاني» 
وقد الترمت الترجمة بالدص المخطوطء ول تبتعد عنه. 

وكان بولغاريس عندما حقق الاسترداد قسمه إلى فصولء وكان 
الناسخ قبله قد اعتمد وسيلة أكثر إحكاماء بوضع إشارات لبدايات 
الففرات» وقد حافظ لانغلويس عليها عن طريق الترقيم» مع أن 
الوسيلتين لاعلاقة مباشرة لما بالأصلء ولا بترتيب موضوعات النص» 
وقد حافظنا في هذه الترجمة على نظام الترقيم من أجل الاحالات على 
الطبعات التى تفدمت على طبعة لانغلويس لسنة 21891١‏ وأشير إلى 
أرقام فصول بونغاريس بالأرقام العربية بين حاصرتين» أما أرقام فصول 
لانغلويس فأشير إليها بالأرقام الهندية. 
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استرداد اللأرض المقدسة 
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استرداد الارض ال مقدسة 
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مان الاجم 


إلى أدوارد الأمير المسيحي الأعظمء والأكثر تألقاء الذي هو بنعمة 
الاي ملف الكلترا 'واسكو نلعا وسة ايليا ودوق أكوتين» والمشهور 
أكثر لقدراته العسكرية منه في ألقابه الأخرى كلهاء يرسل إليه المحامي 
عن قضاياه اللاهوتية في تلك الدوقية» بتحيائه» باسم الذي من خلاله 
يحكم جميع الملوك والأمراءء» وهو منذ زمن طويل متشوق لخدمة 
جلالتكم الملكية.» ويدفعه نحو ذلك تقدير طبيعي أصيل؛ 0 
عرض وهو بإخلاص يأمل بأن يتمتع جلالتكم بمزيد من 
الانتصارات. 


:]1١‏ إنني أعرف بشكل جيدء أنكم كونكم ملكاً عالي التفكير, 
ومجدا ومشرعاً حقيقيا ليس منل بداية حكمكم ؛ بل من اللحظة ذاتها 
الجهد لصنع رجال جيدين من بين جميع رعاياكم» ومن المقربين منكم؛ 
ومن المرتبطين بكم» ولقد أنجزتم هذا ليس عن طريق مجرد التهديد 
بالعقوبة» بل عن طريق | إدامة تقديم الأعطيات الثمينة» والآن وقد 
انتهت جميع حروبكم بنجاح؛ بفضل من الرب ملك الملوك» الذي منه 
جميع المباركات تصدرء لم تبحثوا عن للراحة التي اعتاد بقية الأمراء على 
طلبهاء بعد مثل هذا المجهود الذي بذلتموه. لابل بعد جهد حقبقي؛ 
وعمل لطيف». أتتم عوضاً عن ذلك تقومون بالتخطيط لتكريس 
ا و ل 
للشجاعة بالتصدي لجميع المخاطر التي تبدد بالموت الجسدي؛ لكن 
تقدم وعداً ببحياة حالدة للنفس» ومع أنني أقل الناس تأهيلاً لتقديم 
النصيحة والمشورة؛ لقد تأصلت نصائحي في رحمة الرب المائحة 
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للحكمة» لأنه هو وفي نفسه جيد إلى درجة أن جميع الأشياء الخيرة هي 

جزء من طبيعته وجوهره؛ وكل شيء في العالم» بر في النظن ين 
لط د اده ا 
ا لك 2 الذي دود رو 
أنابع الآن لأضع باختصارء أمام واحد مجرب جداً وحكيم بفن الحرب؛ 
وهو جلالتكم الملكية بعض المقترحات الني بدت لي ضروروية» 
وموائمة. ومئاسبة من أجل اسثراداد الأرض المقدسة» والحفاظ عليها. 


2 ] وبديبي أن هذا المشروع لايمكن أن يتحقق من دون مساندة 

صديقكم الأب المقدسء الذي هو بفضل النعمة الربانية الحبر الأعظم 
للكنيسة الرومانية المقدسة والمسكونية؛ ومن الضروري أيضاً الحصول 
على موافقة مجمع عام لجميع الأمراء الكاثوليك والأساقفة, الذي ينبغي 
أن يتول إزالة جميع العوا؛ ئق» وأن يقدم كل مساعدة؛ وجميع الإعدادات 
الموائمة» لأن تلك البلاد» تبعاً لما صرح به الرب» أغنى من جميع البلدان 
الأخحرى؛ ومسكونة بكثافة من قبل المسلمين الذين استولوا عليهاء 
وهؤلاء يهارسون طريقة شهوانية للحياة» تمكنهم حسب) يريدوت من 
اننجاب وتربية كل ما يستطيعونه من أطفالء إلى حد أن كثيراً من الممالك 
والمقاطعات الواقعة في شرق وغرب وجنوب الأرض المقدسة لم تعد 
كافية لتلبية حاجاتهم» ولهذا تراهم بهاجرون من هذه البلاد وفق طرائق 
التثار» وإذا حدث الآن وتراجعوا لسبب ماء من خلال الخوف من 
واحد من الأمراء مثلكم شخصياً يمكنهم بسرعة وبسهولة أن يتجمعوا 
على شكل حشد كبير من الناس من هذه امالك المجاورة» ووقتها عندما 
يعلمون بأن قواتكم على وشك العودة إلى الوطن» تجد هؤلاء المسلمين؛ 
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وهم أشد وأحد من أي وقت كانواء وهم في أعداد كبيرة داه سوف 
يعودون على الفورء أي في لحظة مغادرة قواتكء يحثهم على ذلك 
الشباطين الذين يفضلون السكنى في تلك البلاد» ولسوف يقتلون من 
تبقى» ويجعلون على الفور من أنفسهم ملاكاً لتلك الأرض اللطيفة 
وسادة» وظهر هذا التفضيل من قبل الشياطين من خلال حقيقة:؛ أنه 
عندما أراد الرب شفاء رجل في تلك البلاده كان مسكوناً بروح شريرة: 
فقال لتلك الروح: ما هو اسمك)؟ وأجابته الروح: «اسمي لحئون 
0 نائبة» بل ابعث بنا 
إلى الخنازير لندخل فيها» حيث كان هناك منها قطيع كبير جدأء وهكذا 
هاجت الخنازير» وانلدفع «القطيع من على الجرف إلى البحصر) 
[لمرقسه/ ]١١-١‏ ولهذا لايمكن الاسثيلاء على تلك البلاد ولا 
الاحتفاظ بها لدى الاستيلاء عليهاء إلأبوساطة أعداد كبيرة جداً من 
الامن. 

303 ] دفي سبيل اقناع عدد كاف من الناس للارتحال إلى هناك» والبقاء 
في تلك الديار سيكون من الضروري-جداً أن يعيش الأممراء المسبحيين 
بوثام» وأن يتجئب أحدهم الحرب مع الآخرء لأن الناس الذين ارتحلوا 
إذا ما سمعوا بأن أوطائهم ع ا د 
يتخلون عن ميراثت الب توفي أجل الداع عن ممتلكاتهم» وقل 
دس عر ا ل 0 
لسر أن حاتي هذا اتلد عل تباعين: ل ا 
المسبحيون من إقامة اتحاد مندمج بقوة 0 شطره؛ لأن«كل مدينة 
منفسمة على ذاتها تخرب). (متى ١7‏ / 56)): وذلك حسبا قال الرب» 
وإذا ما القسمث يتعين علينا -- بسبب هذا الانقسام بالذات - أن 
ندعم الدفاعات عن الأرض المقدسة» حسب) سيظهر ذلك فيا يلي» ولقد 
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رأينا الألمان والإسبان» مع أنهم مشهورين كمحاربين» قد توقفوا - 
بسبب ال حروب المتواصلة بين ملوكهم - منذ زمن عن القدوم لتقديم 
العون إلى الأرض المقدسة:ة كما أنهم لن يتمكنوا من فعل ذلك 
بالمستقبل؛ والحروب القائمة فيها بين الكاثوليك مؤسفة جداء لأن عدداً 
كبيراً من الناس سوف يلاقون حتفهم في مثل هذه الحروب» وهؤلاء 
ستكون أوضاعهم في الحياة المقبلة غير مؤكدة. 

ويطلب الذين غالباً ما لجأوا إلى الحرب» الشروع بحرب جديدة 
لأمهم ينظرون إلى الحرب كمسألة عادة» أكثر من عدّها وسيلة من 
وسائل التحسين؛ ولا يسعون إلى السلام بعد الحروب» ولابوساطة 
الحروب» ولايضبطون أنفسهم ولاخافون من تجديد الحروب» وبذلك 
ثتراهم ا وك ا لك 
الاسكئندر :اجميع اروب شريرة ة في نفسهاء وهي غير شرعية.؛ إلى حد 
أن الذي يطلب الحرب من أجل الحرب» يكون قد وصل | إلى الحد 
الأقصى من الشرور؛» وعلى كل حال عندما يكون من غير الممكن 
ضيان السلام؛ | الابرسيلة الجرب» -فوقتها مسموح للر_جال الصالحين 
طلب الحرب؛ لابل مسموح لهم التحريض على الحرب» من أجل أن 
يحصل الناس على الطمأنينة في سبيل تحصيل الفضائل والمعارف بعد 
انتهاء الحرب» وبعد إقامة سلام دائم» وإلا فاليم كروت 
باستثناء هذا المدف وحده- هي غير شرعية وهذا ما يقول به أيضاً 
أساتذة القانون المدني. 

ومع أن آباءهم وأجدادهم تورطوا في حروب غير شرعية؛ نرق أن 
الأبناء الأحياءء. وأرامل ال مونى» مهما كانت الوعود التي وعدوا مهأء 
يبدأون فوراً باللاستعدادات الحرب انتقام, وقد وقعت هذه الأحداث 
ليت أن صانئع الخللافات بوسائل الإغواء لديه» والاقناع» والخداع 
اللاغدود. والغش» قد بذل جهوده لويادة عدد المدانين الآثمين معة» 
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ولبثبط جهود استرداد الأرض المقدسة وإعاقتهاء ولهذا إنه غير راغب 
بالسساح للقوى الكاثوليكية بالاتحاد» بسبب ماقاله الفيلسوف: «كل قوة 
متحدة أقوى من القوة نفسها متفرقة أو ممزقة). 
هذا وإن الملائكة الأشر ار حسبها شهدث بذلك الكتابات المقدسة» 
شك اء سهد إل دريفة را بعوفة الوادت المتقياية لأنهم استوعبوا 
المعارف ودرسوا النجوم منل بداية الدنياء وهم على دراية بأسباب جميع 
الأشياءء. والنتائج الناحمة عن هذه الأسيات: وهم يتذكرون كل ىع 
ولاينسون شيئا وهم يرون أن الأسباب الفاعلة الآن ربا تنتتج بعض 
النتائج المحددة» وبا أنه ى) قال سليهان: «ليس نحت الشمس جديد) [ 
الجامعة: 1٠١/١‏ يمكنهم الحكم والتقدير ورقية الأحداث المستقبلية 
بالتذكر بأذهانهم النناك نج التي نتجث في مناسبة مضت عن أسباب 
-- ويمكنهم لقيام' مبذا بدقة أعظم نما يستطيعه الشيوخ 0 
بهم السن» لأنه صحيح أن الشيوخ يمكن أن يكونوا رأوا ' 
0000 ل اليه ار ع لي تقارن مع معرفة 
الأسباب والخبرة الطويلة المتوفرة لدى الأرواح الشريرة» التي تعرف كل 
الأسباب والمحصلات منذ بداية الخليقة» حتى خبرة شارلان» الذي 
يقال بأنه حكم مدة مائة سنة وعشرين سئة هي لاشيء عندما تقارن 
بكري وقال حود هذا الموضيوع البلسيوف في الكتاب الشالث من 
سفر «الموضوعات): «ما من أحد يختار الشباب قادة» لاسي في الحرب 
لأ نهم يعدّون بلا تجربة» وأعطى في الكتاب السادس من سفسر 
(الأ لاق سبب هذا عندما قال: انحن نرى كثيراً من الشباب 
المنبحرين بمعارف ما جاء بالكتب, لكنهم يفتقرون إلى حسن المحاكمة 
والقرار الصحيح في القضايا التجريبية» لأن استخلاص معرفة ما حدث 
في هذا العالم» يمكن الحصول عليها فقط من خلال التجربة الفعلية). 
ويحتاج الحصول على الخبرة إلى وقت طويل» ومعروف أن الشباب قد 
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عاشوا حقبة قصيرة من الوقت» ورأوا من الأشياء القليل» وحصلوا من 
ا ا ل 
يمكن أن بخدارهم قادة في الحرب؛ وينبغي أن يكون قادة الحرب أهل 
السن من الر-جال وأهل الخبرة» وأن يكونوا استراتبجيين وذوي رأي في 
الحرب» وبالنسبة للشباب» فإهم ينبغي أن يلفذوا أعمال الشجاعة نحت 
قيادة وتوجيه الأسن منهم؛ ومع هذا إنه نه إذا ما ثوفر رجل حسنء يمكنه 
بسبب طول تجربته؛ وذاكرته الجيدة ة أن يكون أفضل قدرة من رجل 
شاب لأن يحكم على المستقبل» ويتوقع ما سيكون به لابد من أن 
نفترض بعقلانية أكبر» أن ملائكة الشرّء يمكنهم الحديث عم| سيكون في 
المستقبل بتأكيد أعظم ما يمكن أن يفعله أكثر الرجال شيخوخة وتقدما 
بالسن» ومن الواضح في ضوء هذه الحقيقة» أنه يمكن لملائكة الشر أن 
يقوموا عن طريق الاقناع» والاغراء» وبشكل خاص عن طريق المشورة 
الشريرة» بإعاقة جهود حتى عقلاء الرجالء وذلك إلى الدرجة الني 
يكونون فيها ذوي فائلة للآخحرين الماهرين في الفنون المحظورة» من 
الذين يستشيرونهم عندما يرغبول. 
اسه ا لك » لأن شرائعهم 
تمنع مثل هذه المارساتء. بل تؤيدها وتوافق عليهاء ويدفع هؤلاء 
0 الأشرار» مع التحركات في السموات وتأثبر النجوم الناس 
بشدة لاقثراف الآثام والرجسء والتخويف» لسوت 0 
أخمرى يمكن أن ينجم عنها حظوظ خبرة أو شريرة» ولحسن الحظ أن 
هذه القوى لاتستطيع أن تكبح | إرادة الااسان. ولا أن تعطل حكم 
العقل المنطقي» ويمكن من خلال ممارسة الإرادة لدى الانسان مقاومة 
الاغراءات» والتوك الشريرة؛بتثبيت التوجه والاهتام نحو الخالق» ونحو 
قم الخير لديهه والإغراء الأعظم؛ والقوة الأكثر دفسا نحو التحرلا 
والمتملكة للتأثير هي قوة السموات» والرب في السموات يحتفظ بأعظم 
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الجوائز لمن يقاوم حباً بالشرف والاستقامة» وهو يمنح المزيد من 
الفضائل من أجل هذه المقاومة؛ وقد شهد الفيلسوف- أرسطو- 
لصالح هذا التوجه ف الكتاب الأول من كتاب «القيم) بقوله :«قال 
هرقل مصيباً بأن الفضيلة تتقد دوماً في وجه المصاعب الكبرى» ونحن 
لانستحق لا المدح» ولا النقد» ولا المكافأة من أجل مواهبئا 0 

417 ] ومن أجل استرداد الأرض المقدسة والدفاع عنها ضد مثل 
هذه الاعداد المائلة» الذي اتخذوا الشياطين مستشارين هم يصفقون 
لهم استحسانا ويشاركونهم؛ سوف تكون الصلوات المخلصة جداً 
للكنيسة المسكونية» ولسوف تتم معالجة هذه القضية فيهما بعد. ويتوقف 
الصالح العام للمؤمنين المسيحيين الداييق يديلوكن بالولاء للكنئيسة 
الرومانية على اتحادهم معاً بروابط للسلام؛ وبالاتحاد. وهكذا ينوجب 
على جميع الكاثوليك الامتناع عن | إثارة الحرب أحدهم ضد الآخر» 
وإذا ما لجأ بعدها أي انسان إلى الحرب» متحدياً هذه الوحدة» فإن ذلك 
العمل بالذات سوف يوجه نحو استرداد الأرض المقدسة والدفاع عنهاء 
ومن الممكن عرض هذا وتنفيذه وفق الطريقة التالية. 

عندما يعطي الحاس من أجل تحرير الأرض المقدسة ثاره في عقد 
مجمع كنسي» يمكن وقتها لجلالته الملكبة الواسعة الخبرة الطلب من 
خلال السيد الباباء أن يتبنى الأمراء والأساقفة [المجتمعين هنا] نظام 
ماء يمكن بموجبه تأمين عدالة تامة وفقاً للشرائع اممحلية والعادات» 
ومنحها على الفور دون تأخير إلى جميع من ادعى لحاق ضرر به أو 
أذى» ومن المتوجب ممارسة أعبال العدالة من قبل قضاة محليين قد جرى 
تعيبنهم؛ أما في الأماكن التي لم يتم تعيبنهم بعدء فيتوجب اختيارهم 
وفقاً للطريقة التي سيجري شرحها فيا بعدء فينبغي أن لايندفع 

كائوليكي | إلى حمل السلاح ضد كائوليكي آخر» ولأغر ولخد أن 
يسنك ذما معملداء وإذا'مارظب أ 'انسان فى شين خربه» ليكن غيوراً 
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متحمساً في شن الحرب ضد أعداء الإيهان الكاثوليكي؛ وضد أعداء 
الأرض المقفدسة» و جميع الأماكن التي قدسهاالات» ولايد من عدم 
تمكينه من امتلاك الفرصة بتسبيب الموت الجسدي, أو الروحي لأخوانه 
بالإيهان بإثارة الحرب ضدهم. 

- وكل جماعة تقوم مراغمة لهذا التنظيم اأشامل فتغامر بشن 
خرب ضد أخواءا الكاثوليك» سوف يطبق بحقها عقوبة حزمانها من 
ممتلكاتهاء وينبغى إنزال هذه العقوبة بجميع الذين قدمواالعون لماء 
سواء أكان 0 العون بالقتال سف 7 بإمدادها بالعتاد والمؤن» 
والسلاح أو الذخائر الأخرى أو بضروريات الحياة؛ وعندما تنتهي 
الحرب» من المدوجب نفي جميع الذين بقيوا أحياء ء بصرف النظر عن 
الينة؛ وا جنس» أو الوضع؛ وينبغي أن يكون النفي دائميا من البلاد 
ومن الممتلكات» كم ينبغي تجريدهم من متلكاتهم هم وأولادهم والذين 
يمكن أن ينحدروا منهمء ويجري ارساهم للسكنى في الأرض المقدسة؛ 
وفيا يتعلق بالممتلكات التي انتزعت منهم؛ ومنها حرمواء إنهم إذا ما 
قاموا عن طواعية بتنفيذ أمر المغادرة إلى الأرض المقدسة. يمكنهم 
الاعتاد على هذه الأملاك لتأمين النفقات الضرورية للرحلة. 


وعلى السيد البابا معاقبة الذين يشنون الحرب مع الذين نعلم أنهم 
قدموابأية طريقة من طرق الصو إى نسم دري ا روي أو 
تعاملوا بزويدهم بأية نوع من التجهيزات أو المؤنء أو الماء أو النار» أو 
أي نوع من أنواع ضروريات الحياة» ويتوجب عليه عدم حرياام 
كنسياء أو تجريمهم لاهوتياء بل ينبغي تجنب تعريض خلاص أرواحهم 
إلى المخاطرء خحشية أن يزداد -عدد المدانين» و-سوف يكون أفضل بكثير 
إنزال عقوبة مؤقتة بهم من العقوبة الدائمة» والعقوبة الاشذومع أنها 
ألططف بكثير من العقوبة الدائمة» سوف تكون شكية أكسرن وسوف 
تكون أكتن قحا إل الأرفن القانسة كوكوف كرت أفل قررا بالسية 
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لأقرباء المجرم وذوي الارتباط به. 


0: ويتعلق السؤال الآخر الذي يواجهنا هو: هل يمكن بسهولة 
إخضاع مثيري الحروب وهل سيكون من المفيد نفيهم إلى الأرضي 
المقدسة؟. ودعونا نفترض أن دوق- أوكونت- بيرغندي شن حرباأ 
على ملك فرنساء الذي هو مولاهء فإن الملك. الذي لايعترف بسيد له 
على وجه الأرض» سوف يتخذ على الفور خطوات دنع أي انسان من 
جلب أي شيء إل أراضييا من المؤن» والسلاح والتجاراث» أو أي 
حاجياث | حاوى ص وار كنف ومن ل يجن ديات : 
وبموافقة المجلس» » الذي سوف يتألف من أمراء ورجال لاهوت» سوف 
يجري تطبيق هذا الحرمان ليشمل جميع الكاثوليك؛ نحت التهديد 
بالعقوبة الماثلة» ولسوف يطلب الملك مصادرة جميع أراضي المجرمين 
وممتلكاتهم وذلك من أجل استخداماته الخاصة. ولخذا عليه القدوم 
عندما يكون الموسم جاهرا للحضاه: أو أبكرء وأن تكون معه قوة 
0 ومن المناطق المجاورة» حتى يمكنهم حمل المحصول 
كله؛ وكل مالايمكن حمله أو استخدامه المباشر في المناطق المجاورة 
ريد ياك لدي سا ل سنس أجل 
إمداد الحصون العائدة للجيران المخلصين للملك والذين عانوا من 
0 
على أنفسهمء وهم بحالة الاستنفار للحيلولة دون فرار صانعي الحرب» 
وخشية قيامهم بتدمير المناطق المجاورة؛ ومن المتوجب تجنب حصار 
الحصون التي هي بالعادة محمية؛ وذات وضع دفاعي جيدء في بلاد 
العدو» وإذا ما تحصن المجرمون في داخل قلاعهم؛ الأمر المحتمل كثيرا» 
وم يغامروا بالتورط في معركة مكشوفة؛ فمن الممكن العيث بجميع 
أريافهم من قبل اليش وحشود الناس الذين معه من غير المقاتلين. 
ويمكن للجيش كله مع أتباعه العيش من الأسلاب» وكل ما لايمكنهم 


- 99 - 


ااانا 


حمله ينبغي تدميره؛ وبذلك لن يبقى شيئاً لدعم الحياة؛ وإذا لم يقم 
المجرمون بمقاو_-مة فعالة» بل تحصنوا داخل للاعيمه غلك اسوازقانن 
لخبال أو في المستنقعات» على الانسان عدم طلب إماتتهم خنية أن 
تذهب أرواحهم. وتنزل إلى الجحيم لتبقى إلى الأبد» ولسوف يبرهن 
التجويع أنه عقوبة أعظم فعالية» لأنه سوف يؤثر ليس بالمعتدين فقطء 
بل كن لحان بن النلم إن لتر ركز ويك مكرك صر 
بالعقوبة» فهكذا أمر الرب وقضى من خلال النبي بإنزال العقوبة با 
أجاج وخ رب من أول رجل فيهم إلى امو رخل كا 50 
شاول الذي رقي بأمر من الرب ودهن ليحكم على بني اسرائيل» قد 
حرم من تملكته. » لأنه بعدما منحه الرب النصرء احتفظ بحيوانات الملك 
أجاج الضخمة والسمينة من أجل القيام بتضحيتهم للرب» وجرى 
استدعاء داود» الذي كان يدولى حفظ أغنام أبيه» ودهن ليكون لكا 
عوضاً عنه ومبذه الصورة تمت عقوبة الملك شاول لعدم طاعته؛ 07 
إخباره من قبل النبي الذي حمل العقوبة إليه: «لأن الطاعة أفضل من 
الأضحية) (الملوك ١9/15/١١‏ صموكيل /١ 9/١‏ 89). 

5: وعاقب بالطريقة نفسها الرب القدير أبناء إسرائيل» 2 
الذنب العظيم بخيانتهم ربنا يسوع المسيح» وقتله» فأنزل بهم 
كانت من القسوة بمكان أنها دفعت بالأمهات لشوي أولادها ع 
وأكلهم» فهذا ما حكاه يوسفيوس في كتابه عن التاريخ القديم» حيث 
نحدث عن دمار القدس. 

اريتي إعللاب لحرا امل كل وول الجلدن العتي إل جيم 
الذين ساعدوا على تنفيذ مشروع عقوبة مثيري الحروب ونفيهم إلى 
الأرض المقدسة. وينبغي تأكيد هذا الغفران من قبل الذين سوف 
يدعاقبون على شغل منصب الحبر الأعظم للكاثوليك؛ وينبغي أن يتولى 
دوما الذين أرسلوا إلى الأرض المقتدسة»عن طريق العقوية قيادة 
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الحملات على الاراضي المعادية» وبذلك يمكن أن يخدموا بمثابة سور 
للدفاع بالنسبة للآخرين» با أغهم رحبوا متطوعين بإثارة الحرب وشينها 
بناء على إثارة من الشيطان» وييتوجب إجبارهم -مرغمين على القتال في 
المقدمة من أجل قتال عباد الاوثان» وأعداء السلام» والوقوف فين 
الذين أنفسهم حرضوهم من قبل على الخرب. 

8: ومن الممكن كثيراً أن التهديد بعقوبة التجويع والنفي الدائم» 
سوف تكون بنعمة الرب مخيفة جداً؛ | إلى حد يجعل التواسات زوجات 
أمراء الحرب وأولادهم الصغارء وآبائهم الممتيك وأجدادهم. وكذلك 
ربانم وأنساقفتهم. ورجال اللسين الآدخرين» تنجح بالسيطرة على 
- الحرب هؤلاء العنيدين والمتهورين؛ وتؤثر غن اح الضال 

بهم وفي ظل التهديد بمثل هذه العقوبة ما من أحد سوف يغامر 
١ 0‏ الأعمال العدوانية. 

4 وإذا ما صار الكاثوليك بحالة سلام بين بعضهم بعضاًء فإن 
المقائلين سوف يتدفقون من كل اتجاه نحو الأرض المقدسة؛ مع كل 
الاحتالات بتمكنهم من استردادها والدفاع عنها. 

-٠‏ ومضت جمهوريات: جنوىء والبندقية» وبيزاء من دون عقوبة 

من أجل خصوما: هم التي لم تتوقف» وحروبهم البحرية؛ التي غالبا ما 
أعاقت ف الماضي استرداد الأرض المقدسة والحفاظ عليهاء ولسوف 
تحافظ هذه الجمهوريات؛ ومثلها ستفعل كوموثتا لومباردياء وتوسكانياء 
والمقاطعات الأخرى» على سلام دائم» كل قوة مع القوة الأخرىء إذا ما 
تقرر إمكانية فيام أي ولحد من جيرا: 0 شكوى _ضدهم عل 
هذه الشاكلة. 

١‏ وإذا ما رغب الحكام في إيقاف النزاعات بين هذه المدن» 
وإنزال العقوبة بهم؛ يمكن لأي وا-حد من هؤلاء الحكام أن يستولى على 
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بضائعهم وأموالهم الموجودة في مملكته والاحتفاظ بها لنفسهءوإذا ما 
أخفق إثرها بشن الحرب عليهم فوراً ينبغي استخدام أملاكهم المصادرة 
وكل ما يمكن العثور عليه من بضائعهم؛ على الفور من أجل تمويل» أو 
ميزانية تتعلق بالأرض المقدسة. 
وينبغى على الكرسي الرسولي والأمراء الذين تفجرت في أراضيهم 
مئل هذه الحروب» ارغام الذين لديهم بضائع وأموال عائدة لمجرمين» 
عن العاري ماما الحم ار 
مصادرة ممتلكاتهي؛ وتحويلها إلى التمويل أو الميزانية نفسهاء وإذا ما 
تبرهن أن هؤلاء الأمراء كانوا مهملين في تنفيك واجائية عدها جرى 
إبلاغهم من قبل المتولين لإدارة التمويل المذكور» يتوجب أن يتعرضوا 
لحر_مان تماثل» ولمصادرة جميع ممتلكاتهم» التي -سوف يتم تحويلها إلى 
التمويل نفسه. 
5 : لكن ماذا عن هذه المدن وعدد كبير من الأمراء الذين 
ا ا د 
تبعا للشرائع المحلية والعادات؟ وعندما ينخرط هؤلاء 
الأمراء وهذه المدن في الخلاقات والصراعاتء إلى من سوف يقدمون 
شكاويهم ويلتمسون الإجراءات القضائية؟ ويمكن للانساتٍ أن يجيب 
بأن المجمع ينبغي أن قور فيان كمي رخال دين أن أخسرينة 
يكونوا رجالاً حكاء ومجربين وأهلاً للثقة؛ وبعدما يقسم هؤلاء الأيهان 
يتولون اختيار ثلاثة من الأساقفة للعمل بمثابة قضاة» وثلاثة اخرين 
لكل جانب من أجل المناقشاتء وينبغي أن يكونوا رجالاً أقوياء 
مئاسكين» أخادق مسيبد إفسادىا بالحب» أو بالكراهية. 3 
بالخوف» أو بالجشع؛ » أو بأي وسيلة كرف ووه اجتماعهم في 
مكان مناسب لهذا الغرض» وأن يؤخحذ عليهم العهد بأيهان محددة 
صارمة؛ وينبغي أن تقدم | إلبهم مختلف مطالب الشاكي والدفاع بشكل 
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مختصر وبسيط» وأن يتم ذلك قبل اجتماعهم؛ وبعد رفضهم أولاً لما ليس 
له علافة بالقضية ومقحم فيهاء عليهم تلقي الشهادات والوثائق 
والبينات؛ وتفحصها بدقة متناهية وبوعي كامل» وينبغي فحص أي 
الذين هم موضع ثقة عن طريق القسم حسب) بينا من قبل» ويدوجب 
عرض الشكاوى كتابة؛ وعلى القضاة الاحتراز وفحصها وصيانتها من 
الترييف. ومنع أي غش من الدخول إليها أو تزوير. 

وينبغي أن تكون نفقات اجتماع القضاة معتدلة» ويتوجب أن يؤخل 
بالحسبان أن لاتتجاوز هذه النفقات القضائية أكثر بما فد ينفقه القضاأة 
لو أهم مكدوا في البيت» وإذا ما كان مرغوباً يمكنهم الاستعانة 
بمقومين في إعلان الحكم؛ على أن يكونوا ر-جالاً معروف أنهم ثقة إلى 
أبعد الحدود» مع معرفة جيدة باللاهوت. وبالقانون» وبالشريعة المدنية. 


ساف يه 0 
بالسلفلة: إذا ما كانت تلاك التعدالات -عادلة 1 كانت 0 
فى عاداكيوا عدت ا تحر يموت و حيينا الحكم بدكل االو 

ل نام للقضية؛ ومن ثم ندخل إلى سجلات الكنيسة 


811]: ويوفر تغيير الحكام بالاميراطورية» بالعادة» فرصاً لانحصى 
من أجل الصراع في ألمانيا من خلال أعمال التدخل في إجراءات انتخاب 
الامبراطور» وبسبب الفوضى التي رافقت هذه الحالة في الماضي؛ غالبا 
ما أعاقث استرداد الأرض المقدسة والحفاظ عليها؛ ولعل توفر سلام 
دائم في الامبراطورية الرومانية اللقدسة سوف يسهم كثيرا في بلورة هذا 
الهمدف, وذلك إذا ما أخذنا بعين التقدير الأعمال الجيدة التي أتبح 
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للملوك الألمان العيدام مهاء والتي من الممكن لهم القيام نا انناء حياة 
الناس الأحياى لو أنهم ورثوا المملكة والمحد الابراطوري بدون 
ا ا ا ا و م ل 0 
ابائهم» ووقتها لن يكون هناك شغور بالعرشء ولا انقطاع بالحكم أو 
توقف» وإذا ما أخذنا أيضاً بعين التقدير الأعمال الجيدة التي قام بها 
الأباطرة» كما قبل ني الأيام الخوالي» قبل ظهور هذه المعيقات الحديقة. 
وذلك من أجل إيقاف الحروب المؤذية للجسد وللروح» وهيى حروب 
نامث من خصلال المتبرح للحميجول غل اللك وغل المحسيد 
الامبراطوريء. هذا وإنه بتجنب الفسائر الثقيلة المعتادة» يمكن أن يأ 
من المملكة ومن الامبراطورية عون كبير جداً من أجل استرداد الأرض 
المقدسة والحفاظ عليهاء ومن أجل كثير من المنافع الدنيوية الكثيرة» التي 
كان من الممكن لنا الحصول عليها منذ زمن بعيد؛ من تلك البلاد» 
فضلاً عن هذا كله ينبغي عدم زوال ازدهار وتقدم الصالح العام لتلك 
المملكة» ولومبراطورية ذلك الشعب النبيل» وينبغي اتخاذ خطوات لمنح 
مملكة ألمانيا وامبراطوريتها بشكل دائم إلى ملك جديدء وللازدهار الذي 
ل م ا ا 
الممتلكات والامتيازات والإعفاءات العائدة للامبراطورية من أجل 
تجدب الخلافات» ولإسكاث الناخبين واشباع رغباتم, زد على هذا 
يتوجب على الملك الجديد» الذي سوف يكون الامبراطور أن يشترط 
على نفسه وأن يعد بتقديم دعم سنوي من أجل مصالح الأرض 
المقدسة ومنافعهاء مادامت هي بحاجة إلى ذلك» وينبغي أن يأخل هذا 
الد عم شكل فوة عسكرية كبيرة» يتوجب أن تكون على حسابه الخاص» 
000 إلى الموانىء البحرية مسلحة تماما ومجهزة» مع أغطية مناسبة 
لثل هذه الحملة وموائمة لإقامتها 5 الأرض المقدسة. 


01]: وأن يقوم الامبراطور والأمراء الآخحرين بتأمين الأعتده 
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والسفن من أجل ارسال عساكرهم عبر البحرء » سيكون ذلك مكلفاً 
جداء وبناء عليه إنه من الأفضل تأمين ذلك إلى المحاربين بشكل 
إفرادي» متى جاءواء ويبدو أن هذا الهدف من الممكن الوصول إليه 
بسهولة وفق الطريقة النالية» وهي طريقة عرضة للتغيير والتصحيح من 
قبل السلطاث المسؤولة: 

يمتلك الداوية والاسبتارية والتنظيعات الأخرى التي تأسست من 
أجل مساعدة الأرض المقلسة» موارد كثيرة» وبضائع. وممتلكات على 
هذا الطرف من البحر المتوسطهء الذي كان ذا فائدة قليلة حتى الآن 
للأرض المقدسة. 


وكالت هذه التنظييات في أوقات الحلدجة القصوى منقسمة بين 
بعضها بعضاًء ولهذا كانت معاقة ومعطلة وبيوتها عرضة للسخرية؛ ومن 

ثم إلى فضائح شنيعة؛ ومن هنا إذا كان في وجود هذه التنظيمات أية 
ا ا 
منظمة واحدة» بالنسبة للمظهرء والملبس» والرتب» والممتلكات» وذلك 
حسبما يراه المجمع المقدس مناسباء وعليهم أيضاً البقاء في الأرض 
المفدسة. يعيبشون على واردات ممتلكاتهم هناك وفي قبرص. إلى أن 
يتمكنوا من استرداد استملاك ممتلكاتهم بسلام؛ وممتلكات من هذا النوع 
اتكون كافية لوحتياجاتهم؛ ا 
ار 

: وينبغي أولاً أن توضع ممتلكاتهم الموجودة في كل مكان على هذا 
الجانب من البحر المتوسطء تحت الوصاية هي ومواردهاء وذلك للدة 
ثلاث سنوات أو أرسبع ؛وأخيرا) أو على الفورء ينبغي تحويل هذا إلى 
وقف. إذا أمكن الوصول إلى ترتيبات شروط مرضية؛ ويمكن بهذه 
الوسيلة تحصيل مالايقل عن ثانمائة ألف ليرة تورية سنوياً من الداوية 
والاسبتارية. 
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وينبغي احصاء الأموال التي جرى جمعها منذ سقوط عكاء واضافتها 
إل الأمر ل الأصورى: ومن الممكن استخدام هذه الأموال لشراء سفن» 
ومؤن وبقية الحاجيات الضرورية الأخرى إلى المحاربين الذين سيقومون 
بعبور البحر» ويمكن بهذه الطريقة ضهان عبور حر ومربح في المستقبل» 
وسيكون ذلك متوفراً الجميع الذين يرغبون -بالعبور» حتى بالنسبة إلى 
أفقر الناس» ويمكن للسفن أن نجلب معها من الأرض المقدسة مايلزم 
من منتجاتها وماهو مطلوب هناء وحمل منتجاتنا إلى هناك ذلك أنه 
سيكون فخ اسيل لدذاك شحن البضائع من بلد إلى بلد دخرء وحين 
نأخذ هذه الأمر بعين التقدير» سوف يندفع المسيحيون الذين يعيشولك 
على هذا الطرف من البحرء ؛ أو في مكان خرء بشكل طبيعي للتفكير 
للدفاع عن الأرض المقدسة؛ ولحاية سلامتهاء ومن الممكن أن يحمل 
00 السفن من المناطق الخصبة في الجزر وعلى سواحل البحر المتوسط 
كثيراً من المؤن والحاجيات الأخرى» وبذلك لن يعاني من النتقص بالمؤن 
ا ال ا ام كير 
وينبغي إلقاء أعضاء ء التنظييات المنقدمة الذكرء الذين شعروا حتى الآن 
أنه من غير الموائم لهم عبور البحر والعيش هناك؛ في ديرة طائفة 
السسترشيان وفي ديرة الطوائف الأخرى المزدهرة» لقضاء العقوبة على 
تجاوزاتهم 4 وعليهم أن يعيشوا هناك ف الرهبيان» وللسوف تتلقى هذه 
الطوائفا قليلاً من المساعدات» من أجل الانفاق على هؤلاء الداوية 
وسواهم. ويستمر ذلك حتى يأتي الوقت الذي يمكن تحريرهم فيه من 
هذا العبء؛ أي عبء دعم أعضاء هذه التنظيات العسكرية والانفاق 
عليهم. 

ولسوف يكون الدخل السنوي من هذا المصدر كبير» وبوساطة 
ضخامتيه سوف يكون سوء الععقن لدى الداوية والاسعارية وافيماء 
وسوف يغدو مرثياً كيف أنهم قاموا حتى الآن» من أجل هذا الدخل؛ 
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بخيانة الأرض المقدسة. وأخفقوا بالقيام بواجبهم نحوهاء وعندما 
تصبح الأمور موائمة وواضحة فإن هذا الدخل السنوىي سوف 
يتضاعف بشكل: فعال بوساطة تبرعات المؤمنين: والممتلكات المصادرة 
العائدة إلى الذين أثاروا الحروب العدوانية» ومن مصادر أخرى كثيرة 
ولسوف يجري توضيح هذا أكثر فبها بلي: 

57 لقند كانت الأرض المقدسة حتى الآن سيئة الترويد بالمؤن 
يسبب الصراع الكبير بين الشعوب» ولهذا فإن الأب المقدسء الذي قيل 
أن 00 هي شغله الشاغل» سوف يقوم بحث كل ثائب له أن 
برسل إلى هناك أكبر عدد من المقاتلين» وذلك بقدر تييع لشمرا روه 
وسوف يجري تصنيف هؤلاء بوساطة زي موحد متميز بالنسبة للفرسان 
وكذلك بالسبة ل فئة برنك واحد مع 
الراية العائلة | إلى الحاكم الذي أرسلهم؛ وسوف تقول السسل:البايا 
الاشراف على تنفيذ هذا الأمرء وأن يلتزم بتنفيذه الأمراء العلمانيين» وأن 
قرزا القيادة دمي | ط ددم ار سي 
منهم تعيين شخص مناسب يثولى فيادة الفوات عوضاً عنهم» وأن يكون 
مجهزا برنوك الإمارة وشعاراتها وأعلامهاء وبهذه الوسيلة سوف تتمكن 
جنيع الشعوب المحلية لمملكة أي أمير من الأمراء» بصرف النظر عن 
وضع الذين أرسلوهم | إلى هناك من تشكبل جيش:والجله بو إذا لم تكن 
أعدادهم كافية لذلك؛ يتوجب أن يضاف إليهم أناس من الأقرب 
إليهم؛ الذين يفهمون لغتهم؛ وتكون الزيادة بأعداد كافية لتشكيل 
جيشء وينبغي تشجيع الرجال من كل مرتبة؛ لابل حتى النساء من 
الأرامل وكذلك المدزوجات على إرسال رجال مجهزين با فيه الكفاية 
يرندون الزي نفسه مع الشعارات والرنوك ذاتها» وعلى الوكلاء أن 
يعوا شرقيم الظامية موسي : العسكرية؛ للقيام بالمرور ياللان؛ 
وبالبلدات والطواف لع أعبوات الأبواق» وأصوات بقية الآلات 
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الات 
الموسيقية والأغاني» وأن تكون معهم الرايات البراقة» فذلك سوف 
يحرك مشاعر الناس ويشجعهم جميعاء ويؤثر عليهم بقوة من أجل عبور 
البحرء أو ارسال آخرين بتجهيزات موائمة» وسوف يزيد هذا التجييش 
أعداد االمحاربين إلى ما فوق حدود التصور. 

٠‏ : وينبغي اقناع الأمراء والأعيان الآخرين الذين يشاركون بالحملة 
بأن يتعهدواء أنهم إذا ماتركوا جيوشهم بسبب الموث أو المرض»؛ أو 
العودة إلى الوطن» أو مهما كان المحرض والسببء أن يتركوا هناك عددا 
محدداً من العساكر مع أسلحتهم ورنوكهم وراياهم» ومع نفقة حتى 
تمكنهم من العيش بشكل مناسب» ولسوف تتلقى هذه النفقة زيادات 
حتى 'نصبح كافية؛ وذلك من مصادر التمويل العائدة للأرض المقدسة. 

: وينبغي اقناع أي شخص متمكن وقوي من كلا الجنسينء أن 
يعد بالقيام» بعد ضمان سلامة الطريق» بارسال- على الأقل- نفقات 
العدد الذي يمكنه من العساكرء وذلك في السنوات التالية» مع أموال 
لساعدتهم أكثر» ويتوجب نقل هؤلاء العساكر مع زوجاتهم؛ عبر البحر 
حتى يقوموا بسكنى الأرض المقدسة» وأن يشحنوها بالناس على قدر 
الحاجة للاستيلاء على تلك البلاد والاحتفاظ بها. 

4 زيادة على هذا ينبغي أن يبقى فرسان ذوي تجرية» وحكماء. 
ونشطاء» بحيث يحملون رئوك بعض الأمراء الكاثوليك؛ وأن يكون 

:"٠‏ وينبغي أن يسمح لكل مملكة كاثوليكية: لابل بالحقيقة لكل 
منطقة واسعة أيضأء» باحتلال إحدى المدن, أو القلاع, أو المواقع الحامة 
هناك مع بعض المناطق المتاحمة وأن يكون حجم المنطقة المحتلة متماشياً 
مغ عدد الأتباع الذين شاركوا في الحملة» وبذلك يتمكن القادمون 
الجدد» بعدما انمكتهم مصاعب الطرقات» ومختلف أنواع أماكن النوم؛ 
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والنقص في أشياء أخرى» يتمكنون وقتها من نيل البهجة والسرور في 
أماكن وأاجواء معتادين عليهاء وذلك بعد حزنهم» وشاعيهم 
وأساهم»ومن الواجب تغيير أسماء تلك الاماكن» واختيار أسماء جديدة 
لما بموافقة الأكدرية حمل ذكرى) أو الاشارة إلى المملكة أو المديئة 
الرئيسية» التي جاء منها السكان الجدد» وسيمنح هذا كثيراً من الطمأنينة 
إلى المأخرين بالوصولء بعد معاناتهم من التعب والشدائد» وسيتمكن 
الضعفاء من الواصلين» وسط هذه الراحة وهذا السرور» من استرداد 
عافيتهم بسرعة أكبر» أما الأقوياء الذين ألم بهم الضعف الطارىء 
فسوف يستردون نشاطهم بسرعة أكبر» وسوف يستعيدون قواهم 
الطبيعية وحماستهم» وعلدما يعودول من القتال مرضى أو جر حى') 
سوف يشفون سرعة بمساعدة الأطباء والجرائحبين» الذين يتولون 
العناية بم بحرص وتبقظ» وبفضل الراحة والمنافع والأسباب الأخرى 
التي تقدم لهم ولاسيم| إذا ما كانوا بين أبناء بلد هم» فوقتها سيتعافون 
بسرعة أكبر» بسبب الآمال التي يقدمها لهم أبناء بلدهم مع الراحة 
والعناية» ولسوف يعودون إلى الفثال وهم أقوى» وأكثر شجاعة؛ وبدون 
خوف بفضل الراحة التي نالوها. 

0١‏ : وفي سبيل تجنب أي خرق للنظام الجيد» أو للحقوق 
المتبادلة» فيا يتعلق بالتخطيط للحملات؛ وفي تعبين الأماكن للاستقرار 
في الأرض المقدسة ينبغي أن يثتقررء أن الذين نفيوا سبب إثارة 
الحروته أوبدنها إل مناك عقرية ممم للقيام بأعمال مشابهة» مشاركتهم 
في الحملة الأول» أو الحملات» وسوف تكون أماكن استقرارهم بالحري 
-قريبة من الأ-عداءء» وفيها يختص بالذين جاءوا من بعدهم, فليعين إلى 
هؤلاء الحدود الجبهوية نفسها 

1 وخشية من قيام خلافات ونزاعات بين الأمم حول مسائل 
اختيار المدن الكبيرة» مثل القدس وعكا ومن ثم احتلالهاء يسدومن 
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الموائم؛ ومن المنطقيء أن يسمح لأناس من مختلف البلدان بالدخعول 
إليهاء لابل أن يسكنوا فيهما إذا مارغبوا بذلك» وستكون الترئيسات 
نفسها معقولة في حالة المواقع ال هامة الأحرى على شاطىء البحرء أو 
القريبة من البحر» حيث تكون قد تجمعت هناك مختلف التجارات من 
مختلف البلدان. 


7: وينبغي أن يكون لكل مديئة مع المنطقة المعينة لهاء قائداً عسكرياً 
مع فادة مئات أدنى منه» وتحت إمرته» وينوجب تقسيم كل.مائة رجل 
أوكلت قبادتها إلى كل قائد مائة إلى ثانية حضائر» يكون في كل حضيرة 
بالعادة اثني عشر رجلاً» وفقط قائد المائة سوف يكون معه في حضيرته 
خمسة عشر رجلاً» وبهذه الطريقة سيعرفون دوماً إذا ما كانوا يمتلكون 
قواهم الكاملة وعلى كل واحد أن يحرس الآخر بعناية» ويدافع كل 
واحد عن الآخر حتى الموت. 

4 وينبغي بعد هذا أن يتقرر كم عدد المقاتلين الذي يمكن أن 
تقدمه كل مدينة للجيش» وعلى قائد كل مائة أن يتفقد الرجال الذين 
تحت إمرنه» ويتأكد أنهم قد تدربوا على استخدام السلاح» الذي يتوجب 
عليهم استخدامه وفقا للتوجيهات الصادرة عن القائد الحربي للدينتهم. 

6 وقد روي بأن التشان الذين يشتون الحرب وفقاً للطرائق 
والعادات التي كانت في أيام الاسكندر (تبعا لسيرة الاسكندر» اعتاد 
القادة الفرس في تلك الآونة على مركزة كل أسرة من الأسر تحث 
السلاح) لايستخدمو المال» ولايشترون المؤنء» وإنا يأكلون من 
الأسلاب التي يحصلون عليها من الأعداء» وعلى المبرة والأطعمة التى 
جمعوها من قبل» وعلى ما ينتتجه الأعداء» وهم لم يتولوا قط إلقاء 
الحصار على موقع حصينء وفي احدى المرات تجمعوا خلال خمسة أيام 
أو ستة واحتشدوا من كل اتجاه في الساعات الأولى من النهار» للقيام 
بجوم بمختلف الطرق وفقاً لأساليبهم؛ وظلوا كذلك حتى المساءء 
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فوقتها عادوا إلى أكواخهم وإلى أزواجهم؛ وأولادهم, وإلى ذويهم؛ 
وليس من المفيد الإصرار على مثل هذه الطرائق» حيث ينبغي تنوع 
التكتبكات وفقاً للزمان والمكان» والعدو. وعساكرنا وبقية الحقائق.» 
وذلك حسبا مارس قادة الحرب لديئا ويمكن أن يقرروا. 

5 [12]: وفي العادة يعتري التعب العساكرمع مطاياهم؛ وهذا أمر 
يي الس الى حلاجة ل دري ولك ما .ال ماكب الاحرة عر 
نقل أعداد كبيرة -جداً من الناس في وقت واحدء كى) ولا-يوجد ميناء في 
أي مكان من الممكن أن يصع دوا منه على عدد من السفن في وقت 
واحد كى) لايمكنهم النزول من السفن إلى الميناء في وقت واحد أيضاً 
ومن الممكن في ظل هذه الظروفء أن يكون من السهل تمزيق الأعداد 
القليلة الني وصلث في وفت واحد من قبل العدو الشرسء» الذي 
تساعده ملائكة الشر التي تعادي هذه الحملة التي : نسعى إلى الحد من 
قواهم؛ وفي سبيل تجهب مثل هذه المأساة» يبدو أنه من المفيد انبا اع طريقة 
ذلك المقاتل الجبارء ل 0 
بان الطريق قرا وذلك بعد الحصول على الأذن من باليولوغوس -88 
15+ امبراطور بيزنطة- أندرئيكوس الثاني ١787‏ 
]| ومن الأمراء ال 2 ا 0 
أراضيهم؛ وينبغي أن يطلب من هؤلاء الأسمراء | إعطاء دخل آمن إلى 
بلادهم؛ وثمر فيها وتمرج منهاء وكذلك السماح للمسافرين الأفراده مع 
تمكينهم من الحصول عللى ضيان تأمين الميرة والمأوى بالسعر العادي 
المنداول» الذي يذدفعه السكان المحليون.: كى) ينوجب على الأمراء 
المحليين السماح بدوكن مقابل» مع تسريع أعمال» نقل المؤن من كل اتجاه» 
إلى الطرق المخثارة من أجل العبور» وذلك بوساطة تعليق بعض» لابل 
كل؛ الضرائب» ومع أن هذا الطريق طويل أكثرء فإن عدداً كبيراً من 
الناس سيقع اختيارهم عليه تمن لاينتجرأون على السير عل الطرق 
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الأخرى, أو هم غير قادرين على فعل ذلك. 

وال امن لفل كاوا رحبي قرا | إلى العدو من كثير 
من النقاط بدلاً من زة نقطة واحدة» ويمكن للألمان» وللهئغار» وللاغريق» 
ولكل الذين يعيشون ! إلى الشمال منهمء السير على هذا الطريق نفسه 
المذكور أعلاه: ولقد قرأت في "تاريخ القدس» بأن الامراطور فردريك 
بربروسا قد سار على هذا الطريق» وهو الذي غرق في واحد من أنهار 
أرمينياء بينم| كان يستحم بسبب الحره وقد حدث هذا في أيام صلاح 
الدين ملك الآ-شوريين [كذا]» الذي هرب من مام الامبراطور وتخلى 
له عن كثير من البلدان والمواقع الحصينة. 

ومن الممكن قبول كل انسان من ممالك انكلتراء وفرنساء واسبانياء 
ومن جميع الذين يعيشون على هذا الطرف من الحبال» للانتقال بحرا 
وكذلك اللومبارد» والتوسكان» والأحولقية والغلاطيين» والصقليين» 
وذلك مع الذين يقطئون الجزر الأخرى من ذلك البحر» ويمكن للذين 
يخافون من البحر اختيار الطريق الأطول على حسابهم وبجهودهم. 

031 وبديبي إن التعاون عن أجل مهمة استرداد الأرض 
المقدسة ولشقاط عليياء ؛ أمر هام جداً ويقتضي الأمر كذلك أن تكون 
قوى جميع أعضاء الكومنولث الكاثوليكي متوائمة وموحدة» وسيكون 
. من الضروري بالدرجة نفسهاء السعي من خلال الأدعية التقفوية 
للكنيسة العالمية نحو الحصول على المنادفع الكبرى للسلام؛ وعلى 
الاسترداد» والوقاية من الرب الذي تتدفق منه البركات؛ وهو الرب 
والمول للجيوش» وهو وحده سبب سبب السلام والنصر» ولايمكن مطلقا 
استرداد الأرض المقفدسةة. واللحتاطل مهاء إذا ماعد قادة ال حرب 
والعساكر الذين نحت امرتهم» أن الاعنماد على قواهم الخاصة كافياً 
للحصول على نصر عظيم من هذا النوع؛ والحفاظ على ثاره بشكل 
دائم» فبهذ فبهذه الوسائط لن يكونوا قادرين مطلقاً على مقاومة ملائكة 
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الشرء الذين يناضلون سردا ولن.يكونوا قادرين لداعل قاو 
إغراءاتهم وإغواءاتهم» لأنه من المعتقد أنهم سوف يتمكنون ببراعتهم من 
إعاقة المفترحاث» المطروحة أعلاه» بقدر ما يستطيعون . 


ولهذا السبب يبدو أنه من الموا؛ ثم السعي من خلال المجمع احداث 
إصلاح وتغيير في أوضاع الكنيسة المسكوئية: بحيث يمتنع الأساقفة, 

من الكبير إلى الصغير» عن تمارسة المحظورات» التي حرمها الآباء 
المقدسون. ويمكنهم بذلك الإصغاء إلى مثل» وشرائع» واراء الآباء؛ 
والأخذ بها ومراعاتها تماشياً مع قول النبي: «حد عن الشر واصنع 
الخير. اطلب السلامة واسع وراءها)1المزامير: :"/ 16]ء 0 
يتملكون السلام في قلوبهم؛ فإن جميع الكهنة» مع رجال الدين قاطبة 
والثاس الوافعين: ل عوسدتيو» عوك بلسومرن بشعور روعي واحد 
بتشكيل جسد سياسي واحدء ووقتها سوف تتحقق كلمة الرسول: 
الوكان ميدق الل آمنوا قلب واحد ونفس واحدة) [أعمال الرسيل: 
77/5 أو حسب تعبير الفيلسفوف: 0 الفضائل متحدة أقوى 
منها متفرقة وموزعة»» ويمكنهم وقتها من خلال تقواهم» وتواضعهم» 
وصلواتهم المنواصلة الحصول على هبة النصر الدائم على الكفار» من 
الرب» الذي عندما سأله سليان منحه الحكمة وحدهاء أعطاه أيضاً 
الذهب والفضة وبقية الشروات الدنيوية بحيث تفوق على جميع الذين 
سكنوا في القدس قبله. 

وكون هذا الإجراء أمراً ينصح به» يمكن استخراجه من حوادث 
حروب يبوذا المكابي ذلك المحارب الرائع ع مع أخوانه. فطوال الوفت 
الذي اعتمدوا فيه على _قوا-هم الخادصة استمروا في الاحفاق في 
القثتال» ؛لكنهم حصلوا على النصر عندما طلبوه من السماء» والتمسوه ه من 
الحاكم الأعلى على جميع الجيوش» وهكذا تحقق ما قاله الرسول: :«لأن 
كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمناا(روما: ١١‏ / 5)»: وعلى هذا 
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يتوجب عليئا الافادة من حكمة الكتابات المقدسة؛» وليس من حكمتنا 

الخاصة» وذلك تماشياً مع نصيحة سلييان حيث قال:«يابني على فهمك 

لاتعتمد)(الأمئال:” / 5)» وعلى هذا تأسس القانون الذي قال:١لايجوز‏ 
لأي إنسان أن يعتمد على فهمه). 

[115: ولهذا ينبغي أن نسعى في سبيل سلام عالمي» وأن نلتمسه من 
الرتتة دادر تنا راط مسد ون سكب لماوع عدرل ل 
فضيلة كاملة؛ ومعرفة: لايمكن بوسيلة أخحرى الحصول عليهاء وقد 
أدرك الرسول هذا عندما قال:«وسلام الرب الذي يفوق كل عقل يحفظ 
قلوبكم وأفكاركم(فيلبي ؛ / 00, أفكاركم التي هي نفوس منحت 
عقاقٌ والتي هي بالعادة تتدمر بالخروب» ولاتئال الماية» وكذلك 
بالفوضى» وبالتشاحن المنواصل في المحاكمء » الذي بالسوء مثله مثل 
الحرب. وهذا ينبغي علي كل | إنسان جيد أن ينأى بنفسه عن هذه 
الشروط بشن الا كان وأ يتجنبهاء» وعندما يضطر الانسان |[ إلى اللجوء 
إلى هذه الوسائل» لأنه يكون غير قادر على انقاذ حقوقه بوسيلة أخرى» 
ينبغي أن يختصرها بقدر الامكان» وأن ينشد السلام وتنحصيل حقوقه 
هذه الوسائل» بقلب ساوي فقط» وهذا ما بشر به الفيلسوف عندما 
قال:«الحرب هي وفي نفسها خطأ فادح؛ وشر مستطير» وكل من يسعى 
وراء الحرب من أجل الحرب» يكون قد وصل | إلى أقصى حالة 
الشرور»» ومثل هذاء لكن ليس بالدرجة نفسها من التطرف» شرور 
الصراعات الأهلية والاضطرابات. 


4 - والهدف الذي نسعى إليه الآن» والذي هو غايتنا الرئيسية؛ 
هو السلام العالمي؛ وحسبا قال الفيلسوف:«غاية كل عمل -قائمة 0 
في مقصده. وأخيراً في تنفيذه)» وعلينا أن نقوم أولاً بإزالة -كل عائق 
02 لمجاام لماي واستازات لسري حر لتر ل 
الأسس التي عبر عنها الفيلسوف بقوله:«على كل من يؤيد توكيد هرقل 
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أن يتخل ويتنازل عن كل شيء سيتخلى عنه هرقل ويتنازل لو أنه كان 
حاضراً)؛ أي عن كل سابقة ومحصلة للتوكيدء لأن التنازل» أو 0 
عن أي شىء معارض للاقتراح الأول» سوف ينتهي بدحض مشين 
جدا. 


49] : يشغل الأسقف الأعلى(أي البابا) - مرآة الدنيا كلها 
مع اس اه إو كرفو وجري الا 0 
ونائب ربنا يسوع المسيح»المخلص والأب للأرواح كلهاء وإذا ما أراد 
البابا أن ينقذ الأرواح كلهاء ويحفظها ومن ثم إعادتها إلى أبي جميع 
ل كل حرب من الحروب» 
وكل ثورة» وكل نزاع» وأن يعلن أن هذا ما ينبغي القيام به» كمأ يتوجب 
عله أن هذا كيه وبأخواله الكراذلة والأساففة 0 أن يقوم بامتئال 
ما قد كتب وينفذه وهو:#يسوع ابتدأ يفعله ويعلم به؛» (الأعال: ١‏ / 
١‏ وكما قال الرسول:«دعونا نعمل الخير لجميع الناس» بقدر ما نعمله 
لأنفسناء ولاسيا للذين هم من أهلنا من أهل الايهان» (غلاطية :" / 
»٠‏ بتصرف)» وعليه أن يتفحص البطاركة» ورعاة الديرة» ورؤساء 
الأساقفة» والأساقفة» وبقية الكهنة والذين يشغلون مناصب دوقيات» 
أى كوقات» أو بارونيات» مع بقية ذوي المناصب الدليوية. وأن يعرف 
كيف يعملون؛ وكيف ينخرطون في أعمال القتال» وكيف هم أنفسهم 
يثيرون الحروب» الني فيها كما نرى؛ يلافي الكثيرون الموت بمشاعر 
دنيوية - حسب| يحكم الناس -- وأيضاً بمشاعر دينية» وأن يرى كيف 
أن الأساقفة الذين يتورطون بالحرب» يكرسون وقتاً طويلاً للعناية 
بحروبهم؛ ويبتمون بهاء أكثر من اهتامهم بخلاص أرواحهم, وأن يرى 
كذلك كيف أنهم يبددون الكثير من الوقت وامال على هذا النوع من 
الأشياء. وبالنالي يحفقون في مراعاة ما كتب» حى 2 القانون المدني» من 
أن الاهتام بمصالح النفوس البشرية هو الأولى بأن 0 
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الام كا هو الخال في تكلا وفرنساء يكن للانسات أن برى كيف 
أنهم يوقفون أوقاتهم على النزاعات الناشئة عن الممتلكات الدنيوية» 
وكيف أنهم أهملوا العناية بأرواحهم» وانصرفوا ئ نحو أعمال التحكيم 
اللنواصلة) وإلى إدارات الأموال» وإلى الذين يحيطون بالأمراء من أجل 
تعويضات معتدلة» وكيف أمهم يناضلون ويبذلون جهودهم في سبيل 
سادتهم وأولياء أمورهم مع الخاضعين لحم لكي يبددوا في هذه القضايا 
اج عن كاي حي ا كل 
المتري ل المختصين بالقائون اللاحري» وكيف 
أههم يبجرون كنائسهم؛ ويترددون على القصور ورفقة الملوك من أجل 
أن ينالوا البراعة والخيرة في مناقفشات المنتديات» وكيف أن التلاميذ 
الشباب» يقومون بعد مشاهدتهم لعادات ولأعمال الأساقفة بإهمال 
دراسة الفلسفة. والقانون اللاهوتي» ويتدفقون جميعا على مدارس 
الفانون المدني» ولاينالون في هذه المدارس: بوساطة البراعة القانونية» 
المنافع الكبيرة فقطء بل الأسقفية العليا أيضاء وهم بذلك إن يحذون 
حذو الكثيرين الذين نجحوا في استحواذ الأسقفيات الكبرى من خلال 
معارفهم وممارساتهم للقانون المدني» أو لم نصل إلى نقطة بات فيها 
الكهنة النظاميون الذين يمتلكون معارف في الفلسفة والشريعة 
اللاهوتية هم قلة فقط؟ 

أولا غالباً ما يمضي الأساقفة وقتاً 00 أطول للعناية بالمسائل 
الدنيوية والاهتمام بهاء والعمل بمزيد من الوقت من أجل منافعهم 
م ا ا ا لك 00 
عهد بها إلى عنايتهم؟ وعندما يكون هناك كاهن كان قسيس كنيسة ثم 
صار أسقفاً؛ كم من المرات نراه مكرساً طاقاته للاستحواذ على منافع 
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قو بدلاً من أن يعمل أكثر من ذي قبل في سبيل خلاص الأرواح؟ 
أو إلا يبقى الأساقفة. عندما ينشغلون بقضايا قضائية حول مسائل 
دنيوية» أقل نشاطاً أو بدون عمل تقريباً؟ أو لا يعيشون في رفاه عظيم 
أعظم من رجال الدين الآخرين» وأعظم مما عاشوه هم ألفسهم قبل 
الوصول إلى منصب الأسقفية؟ وعندما يتولى الأساقفة الوعظ أحياناً 
والمطالبة بسلوك حسنء أو لا يحدث مراراً أن الشعب اللي يستمع 
إليهم» يقوم بتوجيه النقد إلى محبي القضايا القضائية المدنية واتهامهم؛ 
ومعهم المجرمين المدانون بالشره» والنهم؛ والظلم؛ أو لم يعتد الذين 
تعذبواء أو أرغمواء على القول:١نحن‏ نسمع هؤلاء الناس يتفوهون 
بكثبر من الكلمات الطيبة» لكئنا نراهم يفعلون العكس؟ ونستطيع نحن 
الكتبة والفريسيون. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه» 
ولكن حسب أعااللهم لا تعملوا لأهم يقولون ولا يفعلون»(متى : "1" 
/ ؟* --ة)وامن ثيارهم (أي من أفعالهم) تعرفونهم)(متى : 7 / 005 
وفي إشارة إلى هذا الملوضوع قال الفيلسوف في كتاب القيم:«الذي 
يتفوه بكلمات طيبة ويصئع الشر يعبر عن نفسه ويعلن أنه معلم زائف". 
6٠‏ ]: ويتوجب على الأسقف الأعلى أبضاً أن ينتبه ويراقب كيف 

يقوم رعاة ديرة طائفة القدبس بندكت - الذين يتوجب عليهم إدارة 
ممتلكات الدير والعناية بها > بالعيش بشكل عام في بيت الرب» وكيف 
يراعون بشكل عام أيوانهم حول الفقرءوالرهبان الذين لايمكنهم 
الاستحواذ على أية ممتلكات خاصة من دون اقتراف ذلب عظيم؛ هم 
أثرياء» ويسعون وراء الحصول على الهبات في داخل الدير» وفي نخحارجه؛ 
ويعهدون با إلى أصدقائهم» وعندما يموتون» يرث هؤلاء الأصدقاء 
الممتلكات مما يقود إلى دمار أرواح كل من المعطي والآخذء ويعدٌ الأكثر 
حكمة بين هؤلاء الرهبانء الرهبان الذين في أكياس نقودهم لمال 
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الأكثرء وذلك مراغمة لأيهان رهبنتهم؛ ولدى هؤلاء الرهبان أيضاً 
خارج الديرة عدداً من الرعاة غير الديريين» املك برساميل كير 
ويبذلوههاء لصالح اثنين أو ثلاثة من الرهبان» فبعدما يزودوهم بالطعام 
وبالكساءء يقوم رعاة هذه الأماكن الملحقة بإيداع كل المتبقي في أكياس 
أموالهم؛ مع أنها من أملاك فقراء المسيح» ويستخدمون هذه الأموال 
الفائضة ديم دعاوى وشكاوى ضد رؤسائهم الديريين» أو الكايات 
شريرة» أو في أحسن الأحوال للحصول عل | إعفاءات من واجبات 
أخرى» حتى من أداء صلواتهم» فهم ماداموا بتولون مهام الرعاية؛تراهم 
يتولون خحرق أيعاهم وتعهداتهم؛ وهي ذنوب نادراً -- أو مطلقاً -- ما 
يقومون بالتوبة والاقلاع عنها أو بالاستغفار منهاء في أوفات تالية. 

“١‏ : فضلاً عما تقدم غالباً ما يارس الرهبان في هذه الديرة حياة 
كلها رفاهية؛ ومجون واحتساء للخمور» أشكال أخرى من حياة 
الفجورء وفي ببرغندي يثرهبن أبناء النبلاء أحياناء بقصد الحصول على 
الرعوية من هذا القبيل» ليتمكنوا ليس فقط من الحياة براحة لا بل حتى 
للحياة برفاهية في الجامعات» وقد سمع السيد البابا عن كثبرين ممن 
يفعلون هذاء ومن المعتقد أنه على دراية جيدة بهذه المارسات من خلال 
حياته في المدن الجامعية» وكثيراً ما كان رؤساء الديرة مع المسؤولين 
الآخحرين في الطائفة نفسها مهملين؛ 9 ه1521 
الشرورء وهم يترددون في تصحيح الأخطاء لنوفهم من المنازعات 
والخصومات مع الذين ينبغي أن لا يخافوا منهم. 

صن ع و ا ب 
المشاكل ا 0 يكو_نوا راضين في إساهم إلى 
الزنزانات» فقط على أمل بعثهم إلى مثل هذه الديرة» حيث سيتملكون 
المزيد من الحرية ومن ثم ممارسة حياة كلها فسوق. 

[17] : وعلى السيد البابا أيضاً رؤية كم كثير من الحروب الكبيرة 


-118 - 


1 


والمرعبة» قد أنشبها أسلافه من البابوات» أو ما أن تفجر بعضها حتى 
أيدوها للدفاع عن ميراث بطرس المبارك؛ وكم هو كبير عدد الكاثوليك 
الذين أصدروا بحقهم أحكام الحرمان الكنسي والتكفير» لقيامهم بغزو 
هذا الميعراث» وقد مات كثير من هؤلاء الكاثوليك وسط ذنومهم» دون 
وجود أية علامة على التوبة والاستغفاره وعليه أيضا أن يعرف كم 
هي المبالغ التي أنفقتها الكنيسة في مثل هذه الحروب» أو بسببهاء ولرب| 
تتطلع إلى إنفاق آخر في المستقبل. 

4" : وعلى البابا أيضاً أن يبتم بالأصوات التي ترتفع في كل مكان 
في الأراضي الخاضعة للكنيسة الرومانية» عندما يجري اتهام إنسان ما 
بالسيمونية. 

أو لا ترون كيف يتقبل السيد البابا والكرادلة الحدايا من كل واحد 
أضفيت عليه المنافع؛ ولا سي) الذين منحوا منصب الأسقفية؟ وكبيف 
يقومون من خلال عملائهم؛ بتدبر إقراض الأموال التي استخرجوها 
منهم» ولاسيها من الاعفاءات» إقراضها إليهم مقابل فائدة باهظة جدا؟ 
وألا ترون كيفء عندما يجري انتخاب اثنين إلى المنصب نفسه؛ وواحد 
منهما فقط يمكنه شغله» فيقومان بالعادة بتقديم التماس إلى مجلس 
الكرادلة» ثم بعدما يتحملان نفقات ثقيلة» ويمنحان الأعطيات»: 
ويعانيان من المصاعب ومن المخاطر على الطريق» وعند الكرادلة» يجري 
رسم الاثنين وتسليمهما المنصب نفسه» وأحياناً يرغم أحدهما على التخلي 
عن حقه؛ ووضع القضية كلها بين يدي السيد البابا؟ وكيف اعتاد 
الناس على أن يؤمنوا للآخر كنيسة أو ديراً؟ وكيف أنه بات من عادة 
الذي هو من هذا القبيل» أن يستعد لأن يقدم إلى هيئة الكرادلة مبلغا 
كبيراً من المال» يكون أحياناً سبعة آلافء أو ثانية ألاف» أو عشرة الاف 
لبرة» يقترضه مقابل فائدة ثقيلة» يتولى تحصيلهاء الذين يسمون أنفسهم 
بشكل مكشوف وكلاء البابا المصرفيين» ويقال بأهم يتسلمون أموال 
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18[18] اسل الينية المنانا أبفيا أن دن امنيا أن الكرادلة 
يشغلون مناصب عالية جدا فإنه من الضروري بالنسبة لهم إنفاق مبالغ 
كبيرة من المال للمحافظة على مستوى العيش الحديث؛ وبالوقت نفسه 
لبس لديهم موارد البئة» تتناسب مع ألقابهم » لذلك بات من الضروري 
بالنسبة لهم - مثلهم مثل المرتزقة - أن يعيشوا من وراء السلب 
فكيف يمكن طؤلاء الذين اعنادوا - أو أرغموا على التعايش مع مثل 
هذه الارغامات - أن يكونوا مقومين مناسبين للقاضي الأعلى» أو 
العمل قضاة * تحث إدارته؟ ففي مثل هذه المسائل من المفترض أن يمارس 
الأغنياء استخدام سلطاتهم الرسمية بطريقة محمودة» والعكس هو الذي 
بارس في قضية الفقير» لأن الفيلسوف قد قال«الأضداد تولد الأضداد 
وتسببها»» والذين خدلفون بشكل واسع يقدمون المتناقفضات» وتفسد 
العدالة ا يت ا والوساطات»؛ والخوف. والكراهية 20 
والشره» وشرور ممائلة» وذلك حسبا نحدث أباء الكنيسة من خلال 
خبرتبم» وحسما كتبوافي القالنون الكسبيء وكل إنسان يعتقد 
ويقول :«الهدايا تقبل مشروطة)؛ ومثلما كتب المعلق على ابن رشد :لما 
من شيء شاع بين الناس» كان كله زائفاً». 

15 ] :وهذه اللذنوب والفرص من أجل اقئثراف الخطاياء وكذلك 
الأشياء الأحرى تعرفها جلالتكم الملكية عظيمة التجربة» تمام المعرفة, 
وينبغي أن تجتث في المستقبل بشكل كاملءأخذين بعين التقفدير الذي 
كنب في القانوث الكنسى؛ والذي هو مقبول في كل مكان. والمقصود 
بذلك:«إن الذي يعمله الأساقفة يتتخذ مثلاً يحتذى من قبل الرعية)»: 
وإذا لم تعالج هذه الشرور» يمكن للظلم أن يظهرء عندما ينبغي أن 
تأخذ العدالة مجراهاء ولسوف تبتز الأعمدة» وبذلك ستسقط الواجهة 
كلهاء ولهذا كتب :إذا ما أذنب الكاهن المرسوم؛ فإنه سيؤدي بالناس إلى 
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الوقوع بالخطأً»» ويمكن للأساقفة. ا ا ام 
أنفسهم أطباء النفوس بالقول والعمل» أل نيوا انتثشارا واسعا 
للمرض نفسه الذي يتوجب عليهم معالجته. فلمعالجة مثل هذه 
الأمراض أطلق عليهم اسم آباء الأرواح؛ وجرت ترقيتهم إلى مناصب 
رفيعة» ومن ثم منحوا كل شيء جيد في هذا العالم. 

افترض أن طبيباً تعين لمعالجة الابن الوحيد للملك وولىي عهدهءلا بد 
من أن يتلقى كثيراً من الجوائز زء والثرقيات؛ والتشريفاتء ومثله حال 
أسقف من الأساقفة حيث يتلقى ما يتلقاه من أجل حفظ الأرواح؛ 
ولنفترض أن الأسقف وقتها سوف يجلس أمام المريض الشاب فمن 
خلال | إماله سيكون سبباً لمرضهه ومن ثم سبباً لوفاتهه عن طريق شربه 
راك ري بجنا رفت اللانا وريه عر ايان قجاد ل 
وافترض أن الصبي قام ب: بتقليده» وخيل إلبه خطأ أله سوف يكون أقوى 
بتناوله الطعام والشراب الذي يتمتع به الطبيب» أو أن يقوم بتذوق ما 
هو محظور» ويكون هذا سيا لنعة | هو وقتها واب الملك وسقة 
نحو مثل هذا الطبيبءألا ينبغي أن يقول له «الفد حرمت على ابني 
تناول الطعام والشراب المميت الذي رغب به؛ لكن لأنك تذوقت ذلك 
بحضوره فإنه رغب بذلك أكثر من ذي قبل» لأنه وثق بأعمالك أكثر من 
وثوقه بكلامك؛ ولقد تذوق ذلكء؛ ومات من هذا السبب؛ أو لا تعرف 
أن الذي يبيء الفرصة للأذى يعد مسؤولاً وكأنه مارس 'الأذى بنفسة؟ 
وأن التعليم بالأففال أفضل من ال: يم بالكلمات؟ وأوليست قفوة 
الرضنة عندما يكون موضوعها عركباء أكثن إثازة ودفغا منها عندها 
يكون موضوعها غير مرئي؟ أو لم تلاحظ هذا الثيء ء في ميول فحول 
الخيل والثيران نحو الإناث من جنسها؟ أو لم تفل الكتابات 
المقفدسة:«رفقة المرأة واصطحاما ينبغى استبعادها حتى يكونوا أقل 
رغبة»» ولقد أجرت نفسك لدي على أنك بارع ومجرب. غير أنك 
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أذنبت بحقي في هذاء فقد أقمت الفخ الذي تذوق فيه ولدي هذا 
الطعام الحيةه» ومات منه. فأنت مسؤول أخلاقياً من أجل موته» وهذا 


ينبغي أن تموت»». فمن الذي يمكنه أن يقول بأن الملك حكم بشكل غير 
عادل في هذه المشالة؟. 


أولا نرى بو_ضوح بأن الأساقفة غالبا ما يكونون متغيبين ومهملين 
القيام بواحب العناية بالمسائل الروحية» بسبب إنشغاهم بالمسائل 
الدنيوية التي هي ذات محصلات وفوائد قليلة» والتي بدونها سوف 
يعيشول فيا كا يك امور بشكل جيد؟ أولا تراهم يبدون اهتاماً 
أكير وعناية أعظم بالذين يدافعون عن مصالحهم الدنيوية» من الذين 
بيتمون بمصا حهم الروحية؛ أو لا يجيزون هؤلاء بجوائز أكبر» وهم لم 
يعتادوا على فعل ذلك بشكل علني؟. 

)٠١ :)‏ وعندما يرى رعاة الأرواح الأدنى مرتبة رؤساؤهم يتصرفون 
هكذاء أولا تراهم يميلون إلى تقليدهم وفعل الأشياء نفسهاء كن 
بطريقة فجة أكثرء أولا يتماشى هذا مع مبدأ أن البقظة تجذب يقظة؛ 
وبالتالي يؤّلد الإهمال الإعمال؟ أو يقل المخلص :الأنني أعطيتكم مثالاً 
حتى كما أحببتكم أناء تصنعون أنتم أيضاً)(يوحنا :1 / 15)» وإلى 
هذا أشار الرسول بقوله: اينبغي أن يكون كل عمل من أعمال المسبح 
أمراً لنا»» أولايتوافق العالون مدر هع هذا عدينا يكرك “لبس مهما في| 
إذا عبر الشعب الروماني عن إرادته بالكلمات أو بالأفعال نفسهاء 
والحقائق هي ذاتها»؟ أو لابنبغي على الأسائفة أن يكونوا متيقظين ‏ 
كما يقول القانون - من أجل أنفسهم» خشية اقترافهم للخطأء وخشية 
أن يبدون صناعاً للخطأء وبذلك يجلبون لأنفسهم سمعة سيئة؟ ومن 
أجل الذين عهد | إليهم بأمر العناية بهم» ومن أجل جيرا: هم» وأقربائهم» 
خشية أن يقلدهم هؤلاء ويحذون حذوهم. 

أولا نعرف - تبعاً لما بشر به الآباء المقدسون - أنه ينبغي أن 
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تتضمن أعمال الأساقفة الأشياء التالية» وهي قراءة الكتابات المقدسة 
وتعليمهاء وأن يزيلوا بصلواتهم ذنوب الرعية التي وضعت نحت 
عنايتهم» وفي حالات الذين لا يكن هذا الاجراء كافياً يتم اللجوء إلى 
الوم والتأنيب» والتقويمء ومعاقبة الذنوب المعروف والمتدداول أنها 
افترفت» تاركين الذنوب الخفية | إلى حكم الرب وحده؟ أولا نرى أن 
الأساقفة الكبار غالباً ما يتتوقفون عن أداء واجباتهم ) لأ نهم يكونوا 
مشغولين بالمسائل الدنيوية؟ أولا نرى أي نوع من أطباء الأرواج اختار 
هؤلاء الرجال ليكونوا معاونين لهم وبأي اعتبارات قد تأثرواء مع أنهم 
يعملون في هذه القضية عوضا عن الرب؟ د ثم ما هي سمعتهم وما هو 
احثرا مهم؟ أو ل يلوا روابط الدم؛ والروابط الاقليمية» والقدمات 
الدنيوية» فوق العقلانية» والحكمة؛ واللرة» لدى الأطباء الذين عينوهم 
مكانهم؟؛ وبناء عليه أولايتبصرون ويرون كيف يمكنهم السداد إلى 
الرب الواحدء عندما يكونون مرضى ناما ويسعون لتأمين تخدمات 
هذا الطبيب الفرد» وأولا يحق له الذي زودهم هكذا بالواحد المتوفر» أن 
كلجا تر ريده بتيسول القرط الذي تطامرة من المسيخ ف اللي برق 
الجميع؟ . 
افترضوا وجود ملك أو امبراطور كان على وشك الشروع بحرب 
كبيرة» فيها مخاطرة بفقدانه تملكته أو امبراطوريته» إذا ما أخفق بالحصول 
على النصرء وافترضوا أيضاً أنه يمكنه اختيار قائد فرد واحد من أجل 
هذه الحرب» وأنه سيعهد باختياره لواحد محدد من بين رجاله كان قد 
أعطاه عطايا كثيرة» مثل أنه كان رجلاً فقيراً جداًء فرقاه لأن يكون 
رئيس أساقفة كرسي كولون بوساطة الامبراطور» ولنفترض أن رئيس 
00 الذي سيكون اختياره ضرورياً للدعم -- مهما كانت 
لنتائج سوف يرى أن قائد الحرب ذاك سيغتني كثيرأء وافترضوا أنه 
ل ا ل 
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بالخنسهةة أو بالقؤمية وأهمل يذلك راجلا سنا ربا قل :معاد غل 
أعمال الحرب. لكنه لم تكن له روابط برئيس الأساقفة. لو أنه قام بهذا 
الاختيار» وفضل غير المجرب على الرجل المجربء والجاهل على الرجل 
الحكيم» أو لن يلعن من قبل كل إنسان؟. 

أو لم يعهد المسيح - أبو الأرواح كلهاء وهو راغب أن يكونوا جميعاً 
منتصرين في الحرب ضد الشيطان - باختيار القادة لحذه الحروب التي 
هي من أخطر الحروب إلى الأسقف الأعلى» الذي هو نائبه الممنوح 
فبلطائك زات م : ودعا الأساقفة الآخرين كل حسب حصته من 
الملهمة» وكل أسقف في أسقفيته الخاصة:» وإذا ما قام هؤلاء الأساقفة 
بأعمال اختبار غير عقلانية حكيمة بسبب اعتبارات دنيوية» وإذا ما 
رفضوا الشخص الماتخب انتخاباً صحبحاًء من أجل تأمين العمل 
والمناذ فع لشخص آخرء يحبونه أكثرء أولأههم يدوقعون أن ينالوا منه 
لجوائر» وإذا ما أشفقوا في ترويد الكنائس وإمدادها برجال أحسنء 
لأهم يفضلون آخرين لأنهم يعلمون أنهم أقل فضلاًء وسمحوا 
لأنفسهم بأن تفتنع باعتبارات غير اعتبارات إنقاذ الأرواح» أولا يمكن 
للمسيح وقتها أن يدينهم بدون أدنى شك باقتراف جريمة عظمى ضد 
7ح ال ل تيا ا م ا ا ل 
بجدوا مسوغاً للحديث عن نقص بالممتلكات الدنيوية» ولا أن يتأثرو 
بأي مقدار للانجاه نحو مثل هذا الاختيار» بموقف السواد ل 
الناس ورأبهم؛ أو لبس من الممكن للأسقف المتقدم ذكره؛ أو الدوقء أو 
الكونت» الذي اغتني بمثل ذلك» لأنه الذي عهد إليه باختيار القائد. 
أن يعد منطفما مخرماً جريمة عظمى بحق الر_جل وضده عنما يعانٍ 
قائد الحرب من هزيمة مأساوية» بسبب اضطرابه» وطريقته غير المجربة 
في تنظيم الحيش وقيادته؟. 

“ : أوليس صحيحا أو حقيقياً أن المؤامرات الخطيرة التي تفجرت 
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في كنيسة الرب» وبين الشعب المسيحي كله هي من نوعية طريقة الحياة 
التي مارسها الأساقفة المتقدم ذكرهم » والرهبان» والساقطين الآخرين 
والجاوزين؟ أوم يقل الرسول حول هذه اللسائل:لإذا كان أخي يعثر 
فلن آكل لح))(كورنئوس :8 / )1١‏ وأوم يستشر مصنف القانون كلياً 
بهذا فقال:«لكي تتجنب العثار» ينبغي أن يكون كل شيء يتوجب القيام 
به أو إسقاطه هو الذي يصنع أو يسقط من دون اقتراف ذنب عظيم» 
ونقرأ في مكان آخر من القانون :احتى يلقل الانسان حياته الدنيوية على 
المرء أن يفعل كل مايمكنه فعله دون أن يعرض للخطر حياته الأبدية 
لأنه لا يجوز لأي إنسان من أجل إنسان أخرء أن يعرض نفسه لاقتراف 
ذلب عظيم» يتلقى بسببه عقوبة أبدية». 

إذا أمكن تجنب الفضائح داخل جماعة صغيرة» وإذا أمكن من أجل 
هله الغاية أن يصنع ما ينبغي صنعه؛ أو أن يثرك بدون ضنع؛ الخ كم 
قاف نج إلا لهاك ل امش ار املاط ار لو 
ملكة كاملة؟ أو ليس يظل أعظم أهمية أن ينجنب الناس الفضائحء أي 
جنيع الناس الذين هم رعايا للكنيسة الرومانية» وأن يتجنبوا سوء 
السمعة» الأمر الذي يمنح الجميع الفرصة للتخلص من سوء ما 
اقئرفوه؟ 

م ومن هو هناك» -عارف بشكل جيد بالأ-حوال الحالية في 
الكنيسة المسكونية ومدرك لأوضاعها الفوضوية في الفضايا المروضة 
أعلاه؛ والتي هي متباينة تماماء وتختلف كلياً عن الأساس الذي وضعه 
أباء انيه 5 اموق والملقدسونء ولايعتقد أن الصلوات الحارة 
والأدعية العالمية الني تتدفق على الرب من أجل عون الأرض المقدسة» 
سوف تكون فعالة أكثر بكثير من ذي قبل؛ لو أن الأوضاع | المتقدمة 
الذكر في الكنيسة المسكوئية جرى اصلاحها؟ ومن المؤكدأن الأدعية 
المخلصة للأساقفة» ورجال الدين والناس جميعاً هناك حاجة إليها من 


-125 - 


ا - 

أجل استرداد اللأرض المقدسة والحفاظ عليهاء فالقدرة البشرية لن تكون 
كافية؛ ولا الأسلحة الدنيوية والسيوف» وهذا هو مقصد القانون الذي 
حذرنا بقوله: «أعطي الناس بسبب ذنوبهم حكامنا فاستديق أحواناء 
وأساقفة أشراراً»؛ ولأن ذنوب الناس تقف معترضة في الطريق» فهؤلاء 
الناس غير جديرين بأن يكون لهم حكاماً صالحين» ولا أساقفة 
مستفيمين» وتثوافق الشريعة الربانية مع هذه المقولة عندما تفول: 
البسبب ذنوب الناس» سأجعل المنافق حاكما) ويناء عليه عندما نرى 
أمراء أشراراء وأساقفة فاسدين؛ من المحتمل كثيرا أن هذا بسبب ذنوب 
الناس»» ومثل هذاء وللسبب نفسه؛ قد نكون متأكدين أكثر» أن الناس 
أشرار» بسبب ذنوب الأساقفة. والمثل الشرير الذي يضربونه»وذلك أن 
الناس يستندون إلى أفعالهم أكثر من استنادهم إلى أ-قوالهم» وذلك على 
عكس ما شرعه الرب ودعا إليه عندما قال: «على كرسي موسى جلس 
الكتبة والفريسيون. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه و #لالحفظرة وافعلوه: 
ولكن حسب أعالهم لاتعملوا لأهم يفولون ولايفعلون» [ 
متى :"7؟/ 7337| , 

4 [22: إن ما تقدم وكذلك المناسبات الأخرى من أجل هلاك 
الأرواح» وأيضاً العوائق التي تقف في وجه استرداد الأرض المقدسة 
والحفاظ عليهاء معروضة أمام تقديركم الدقيق» وإذا -- ى| هو معتقد 
بشكل عام- كان افتراحكم للعمل بشكل فعال من أجل مثل هذا 
الاسترداد والحفاظ» صادر فقط عن حماسكم من أجل نبل جزاء أبدي» 
لعل يرضي جلالتكم الملكية العالية التجربة» التلطف بطلب العون من 
الأب الأكثر قداسة» كليمنت السيد الحاكم؛ والذي هو بفضل الحكمة 
الربانية هو احبر الأعظم للكنيسة المسكونية الرومانية المقدسة؛ والذي 
يعتقد أنه منصرف نحو عون تلك الأرض والاهتمام بها أكثر من جميع 
المسائل الأخرى. أرجوكم.؛ ؛ التمستسوامتة أن يكرس نفشة لوصلاح 
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أوضاع الأسناققة و النافى يها كينة التنضية عفيعاء بن أجل ان 
يتحدوا بفضائلهم الدينية والدنيوية» (وهذا ما ينبغي أن يفعلوه )وأن 
يتكرسوا روحياً ودنيوياًء بالقدال بشكل متواصل؛ فبذلك سيكون من 
الممكن -- بفضل الرب- تسريع نيل تلك البلاد بوساطة نصر يدوم 

بشكل مستمرء على أعداء الإيهان الكاثوليكي. 

ومن مثل سليان ميدق أ هذا ممكن الصنع» بوساطة سؤال رب 
الجيوش إعطاء الحكمة الحقيقية والوحيدة» ولسوف يمنحنا هذاء إذا م 
نطلبت وينبغي أن لانطلب- المزيك مع:ؤاردات الذهب والفضة؛» بل 
السلام الحقيقي في القلوب والأجساد. ومن ثم سلام المعحرفة؛ وفهم 
وإدراك كامل» وكذلك فضائل أخلاقية. 


6314 وينبغي أن يكون السعي للوصول إلى غاية اصلامٍ 
الأوضاع مسعى تقوياً عالياً والحبر الأعظم مثقل جداًء ومشغول كثيرا 
بالعناية بالمسائل الروحية؛ إلى حد أنه من الصعب أن نتصور أن لديه 
متسعاً من الوقت لإدارة أموره الدنيوية من دون الحاق الضرر بواجبائه 
الروحية؛ ولهذا يتوجب أن يعهد بادارة ش.ؤون الخاصلاتء. والموارد» 
والدخل الذي يبقى بعد أعمال الانفاق وبعد دفع الأجور المعتادة 
وحسمهاء والذي يصله بشكل معتاد ويبقى بين يديه» إلى ملك كبير» 
أو أن حول إلى أمين" كيين أو إلى أشخاص أخرين لتكون بمثابة وف 
دائم» ويكوجب اتحاد الاحتياطات المحكمة» حتى يمكن التفكير باتخاذ 
ضمانات من أجل 'البابوات المستقبليين» بحصولم على عطاء سنوي دائم 
وبدون نقصان. وينبغي أن يحصل الدفع في أحواز ميراث الوقف 
البطرمي» وذلك حسب الوقت الذي يراه مناسباء أو يقوم باختيارهء 
وعندها ينبغي للباباء الصائع للسلام العالمي والمرتقي به أن لايقوم 
بإثارة الحروب» وأن لا بكرن سما لوك الناس فجأة» أو للموت في 
خري مترمينة وسوفه يكوك ديه وقت وافر للقنتلاة» ولأعال 
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الاحسان» وللدراسة: وللقراءة» ولتعليم الكتابات المقدسة» ومن أجل 
اصلاح الذين هم دونه» ووقت وافر لإدارة العدالة» ولرؤية أن العدالة 
تقدم إلى جميع الكاثوليك؛ ووقت وافر لتأمين سلام دائم إلى جميع 
المؤمنين بالمسبح» وبذلك يمكلهم العيش بسلا م أحدهم مع الآخر» وأن 
ل ا وول اك ل وام الا 
يجاهد البابا الملقدس بعد هذا من أجل جمع الثروات» ولن يعاق في تأديه 
واجبه بالعناية بالأشياء الروحانية»؛ ولسوف يارس حياة تأملية» وكذلك 
حياة نشطة» بعون الرحيم معطي جميع الأشياء الجيدة. 

84141 : عن االتيد اليا أن خضي أيضا جنول وغل الكرادل 
والموارد المالية المتنوعة التي ي: يتمتعون مها بلا سنا لق أو ويه او ع 
أو عار» وعليه أن يفرد لهم وهذا ما يستطيعه بكل سهوله- ما 
يكفيهم للعيش من وفف مبراث بطرس المبارك» في ظل شروط مشابهة 
لشروطه. وإذا ما تبرهن عدم كفاية ذلك» يمكن للسيد النانا أن يحصل 
ع غل تعنويضن كناف من أملاك الكنئيسة المسكونية» وبالتحديد من 
أملاك الديرة المعفاةء وأملاك الأساقفة الذين يتلقون سيام: 
ومباركتهم من الكرسي الرسولي» ومقابل هذا يمكن لمؤلاء الكرادلة أن 
يوفروا على أنفسهم الانشغال بخدمات عديدة وبنشاطات كثيرة» مما 
اعتادوا على القيام به في مجلس الكرادلة» وكذلك الاهتام بقضايا 
الانفاق» مادام ذلك قد سحب من مجلس الكرادلة» ولن يعودوا بحاجة 
بعد الآن إلى مقاربة هذا الموضوع من أجل هذا الغرضء ويمكن أيضاً 
للكنيسة المسكونية أن تسهم في مسيرة معابير النظام الجديد الذي يجري 
تفشحصه من أجل أن يكون نافعاً للكنائس» ولسوف يضع هلا اجهدا 
للقضايا المديدة المتعلقة بالمرشحين في الانتخابات والطلبات الأخرى 
لمجلس الكرادلة» التى غالبا ما يجري الاحتفاظ بها هناك لمدة طويلة 
بسبب الهدايا التي يستمرون بمنحهاء ولقد اعتاد هؤلاء الكرادلة على 
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الانفاق على مراكزهم والاحتفاظ مها من خلال هذه الحدايا غير المنتظمة 
والرسوم. 

00 :وبعد تلفيذ هذه الاصلاحات» بنبغي اتخاذ قرار أنه إذا ما 
قام البابا أ و الكرادلة بتحصيل هدايا أخرف إضافية» بلبغي انزال عقوبة 
قاسية بهم كا أنه لايجوز لهم الاحتفاظ بالهدايا إذا منحت لهمء 
والمتوجب هو انزال أقسى العقوبات بمقدمي المحدايا وبالذين يتسلموهاء 
وينبغي أيفي تحديد عدد المطايا مع الخدم لدى الكرادلة. 


وينبغي انها الإعداد بوجوب تخصيص جزء من ممتلكاتث وأوقاف 
جميع الكرادلة الوقن والامساففاة من الكبير إلى الادنى» وأن يكرس 
0 الجرء ليضاف | إلى التمويل المعدٌ من أجل الأرض المقدسة» حتى يتم 
تحريرها بالكامل» وتحصينها كلياء وإلى هذا ينبغي أن عبات يع 
الممتلكات العائدة إلى رجال الكهنوت الذين يتوفون بدون وريث أو 
وصية. 


1 : وينبغي أيضاً أن يطلب من جميع رجال الدين المنتفعين إعطاء 
ربع ممتلكاتهم إلى التمويل المذكور. 

5 : كا ينبغي أن يحول إلى التمويل المذكور جميع الأملاك المهجورة» 
أو التي ليست داخلة ضمن ملكية واحد من الأفراد» أو التي هي محولة 
إلى شخص غير معروف, أو هي ديون غير مقرر أمرها لأا عق لأناس 
ميتين من غير الممكن ابجاد ورئتهم, أو هي منح صارت إلى أشخاص 
غير معروفين» وتركت بدون مالك محدد» وأملاك أخحرى لايمكن بأية 
طريقة الاحتفاظ بها أو الحصول عليها من دون إلحاق الأذى بإنسان ما. 

065+ وينبغي أيضا العمل على تحويل وقف مواريث عدد من 
الأساقفة؛ لأن هذه الأوقاف قد استحوذوا عليها من أجل خدمات 
عسكرية» وأمكنهم المقاضاة من أجلها في المحاكم المدنية» نعم تحويلها 
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بالطريقة نفسها إلى لجنة وصاية وحفظ مناسبة» مقابل عائد مالي سنوي 
1 » وإذا لم يمكن إيجاد المستحقين الحقيقيين لهذه الأوقاف على الفور, 
ينبغي تسلمها ووضعها مع دخحولم المقررة تحث الوصاية لمدة ما و 
ثلاث سنوات» من أجل التمكن من معرفة قيمتها بشكل أفضل» 
وبذلك يمكن تجنب امكانية التزييف بتقدير القيمة من قبل الذين 
حولوا المواريث إلى شكل دائم» وعلى كل من يتسلم اقطاعات عائدة إلى 
أساقفة» أن يسجلوا أملاكهم الخاصة لتكون بمثابة ضمان إذا لم يقم 
بدفع الاعانة السنوية المتفق عليهاء يجري تحويل الضمان إلى الكنيسة 
ليكون ملكا دائ] لها» وسيضمن هذا الاجراء الكنيسة من التعرض 
للحسارة في دخلها بوساطة التزييف. 

وفقط لو أن العدو القفديم أذ يعاني» من المنوجب تلفيل هذه 
الاصلاحات. فوفتها سيرى أنه قد خدع عهذه لمان الإجرائية» وأن 
أحابيله» وإغواءاته قد أعيقت بذلك كثيرأً» وإذا ما امتلك الأساقفة 
بوساطة هذه الإجراءات؛ دخلاً أقل من ذي قبل» فإنهم لن يخسروا شيئاً 
لأهم سوف يوفرون أكثر بكثير- حتى من الجانب المالي-- عن طريق 
رواتب المحامين: والوكلاء؛ وفي النفقات الشخصية من أجل رؤساء 
المحاكم» ومسائل أخرى كثيرة» هم بالعادة يثقلون بها بسبب أراضيهم 
الموروثة. 

وبعد تفحص هذه الاقتراحات بعناية- مثلما فعل كاتب هذه 
الرسالة شخصياء وتفكر فيها- لاشك أن الأساقفة سيكونوا قادرين 
على استغلال هذه الاصلاحات من أجل زيادة الموارد العظيمة التي 
تتدفق على أكياس نقودهم؛ إلى حدود لم يتمعوا بها حتى الآنء ومع 
ذلك سوف يتمتم بعصي وقد أثارهم الشيطان- ضد هذه 
الاقتراحات» ويسعون عبثا للحصول على مسوغات وأعذار كلامية 
وفذلكات أخرى حتى يتمكنوا من تجنبهم: آمل من الذي يعرف الأشياء 
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جميعاً منذ الأبدية» أن يتفضل بنعمته بالقنال ضد هذه الاعتراضات. 

وبهذا الا-صلاح: سسوف يجد بعض الأسساقفة اللذين اعتادوا على 
الانفاق على عشرمين أو أكش من عشرين من الحاشية والخدم. وعلى 
نفقات أخرى كثيرة» سوف يقنصرون على الانفاق على أربعة. 

وسوف يكون بعض المحامين العاملين ني المحاكم المدنية هم الأكثر 
حسارة مبذا الامصلاح؛ :لذن الأساقفة. الذين سوف يستحوذون عل 
أوقافهم من الآن فصاعدا على شكل مبلغ سنوي محدد. لن يكونوا بعد 
الآن مسؤولين عن الدفع لحم الروائب المعتادة والنفقات الأخرى,» التي 
اعناد هؤلاء المحامون على تسلمها من مصادر كثيرة» وتطرق متعددة 
مباشرة وغير مباشرة. 

5<: وإذا ما تحفقت هذه الاصلاحات فإن جميع مصالح ومنافع 
الذين يعبدون المسبح سوف تكون قد تأسسث بمثابة هدف واحد هو 
ذلك الهدف, وبذلك يتجنبون نشوب النزاعات ووقائعهاء ولسوف 
تتوجه جميع جهودهم نحو دعم الابهان المسيحي والرفع من شأنه. 
وسوف يكون هذا متاشياً مع المنطق لأن الفيلسوف يقول: « العالم هو 
١‏ ا ا ا ل 0 
تنظيمه؛ لأن هدف الجيش الذي يسعى إليه القادة» ويعملون من أجله 
هو النصر» وعلى كل رجل في الجيش أن يأخذ بهذا الهدف ويناضل بكل 
قواه من أجل الوصول إلى هذه الغاية» وإذا ما نفذ هذا ى) ينبغي؛ فنادرا 
- إن لم يكن مطلقاً ‏ ما سيخفق الجيش في مساعيه وتحقيق أهدافه. 

ووفق هذه الطريقة ينبغي توجيه قوى العالم نحو هدف واحدء أي 
نحو الخالق الجبار للسموات وللأرض وللأشياء كلهاء وحسب| يقول 
بوثبوس 115 كل إنسان يسعى من أجل هذا الهدف» غبر أن 
فندا كيرا سن الأشخاص الأقران يقترفوة اططل وويعسدوة. ذلك 
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المدف في الحانات» وفي بيوت السعارة؛ وفي أعمال اللصوصية وفي 
النهب. وفي السيمونية» وفي الأعمال الأخرى غير القانونية» ويقترف 
هؤلاء الأشخاص الأخطاء بانساعء ومثلهم مثل الذي يسعى لاصطياد 
السمك في الجبال» ولصيد وحوش الأرض في البحرء والذي ينشد ذلك 
ل ل رك ا 0 
ب أكثر الناس كبالأء مثل الأساقفة» عليهم السعي وراء هذا 
د ونشدانه لا في الحروب» ولا في الأعمال القفضائية» ولا في 
المشاحنات» ولاسيا حول المسائل الدنيوية» بل في قراءة الكتابات 
المقدسة وفي تعليمهاء وفي الصلوات, والأعمال المتعلقة بيوم القيامة 
وذلك حسب طرائق مريم ومرتاء والذي عليهم السعي في سبيله هو 
السعادة الدينية والدئيوية» وذلك حسب عبارة الفيلسوفء وإذا ما 
قاوموا الاصلاحات المقترحة» وناضلوا من أجل العودة إلى مشاحناتهم 
الدنيوية» ومشاغلهم الآنية» فإن الكلمة التي قاها المخلص عن مثل 
هؤ لاع الناس يمكن تطبيقها عليهم؛ وأعني بذلك قوله:«ليس أحد يضع 
يده على المحراث» وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الرب».(لوقا: 75 


0) 

[28] : ولسوف يكون هذا الاصلاح بمجداً جدأء ومتوائياً مع 
أوامر الردتي القدير»«الذي ينبغي أن يكون عمله أوامر بالنسبة لنا)» 
وذلك تماشياً مع قول الر-سولء ذلك أن هذا العمل يمكن البرهنة على 
أنه حاسم. 

وإنني أعتفد أن ما كتب في العهد القديم هو نموذج وأساس للعهد 
الخديد. 


وأعتقد أبعد من هذا بأن الرب أعطى أرض الميعاد - التى صارت 
تعرف بالارفن المقفدسة لأدنا تقدست يحفسون الرت وعمله ودمه مها 
إلى الأسباط الاثنيى عشر من بني إسرائيل؛ لأنهم خدموه. وحافظوا 
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على عقيدته» وشريعته ووصاياه. 


وأعلن أيضاً عن إياني بحقيقة أن أبناء لاوي من كهنة ولاويين» قد 
روا جع ور عبرهاء وختهر ارت يح :1 أكيه عن ادر وم بربرم 
هذا قضى الرب أن يكون لهم حصة في توزيع هذا الميراث» بل أمسر 
بوشع بتفسيمه بين الأسباط الأحد عشرء وجرى تعيين سبط لاوي 
للقيام بعبادة الرب» وتوجب عليه أن يرضى بنيل عشر حاصلات 
الأسباط الأخرى: وقد فعل هذا حتى لا ينشغلوا ويبتعدوا عن عملهم 
اللاهوتي بالعمل في زراعة الأرض. 

8 وبناء عليه إذا ما حصل الأساقفة مقابل ميرائهم الوقفي على ما 
كين انان الست بالطدقة حدر يا ع مار ل 
قبل بعد اقتطاع م ل 0 
أخبم ربها يمكن أن يحصلوا على ثلاثة أضعاف أقل بما اعثادوا احصول 
عليه في ظل النظام القديمء(وهذا ما لا أعتقده؛ لكنني مقتنع تماما أنهم 
سيحصلون على دخل أكبر من ذي قبل )أو لن يكونوا غير متوائمين مع 
قواعد تعاليم الرب؟ وإنهم إذا ما وضعوا جانباً تعاليم الرب وحكمته 
كينت أن موقفهم يسير بالاتجاه المحاكس» أو هو مضاد لأعمال الربف 
ولتعاليمه» أو لن يرفضوا بحق من قبل الرب الذي سوف يقول لهم: 


«لقل رذ فضتم الفرصة التي قدمت من أجل خلاص أرواحكم؛ 
وخملاص أرواح اللين أنتم مسؤولون عنهم؛ واخترتم طريق الاك 
لأرواحكم؛ ولأنكم هكذاء انظروا إلى الخلف. فأنتم 0 
ملكوتي» وبتصرفكم هكذا أنتم لم تصغوا إلى أوامري» ومبادئي» وآرائي» 
وقد رفضكتم أن تحبوني» وأن تحبوا جيرانكم من كل قلبكم» وسعيتم 
وراء استويع لإحفاقكم الواضح في أن تحبوا من صميم قلبكم. وإنكم 
لم تدركوا أن الفيلسوفه الذي يستخدم المنطق المجرد قد كتب:«الذي 
يقدر التهيئة من أجل سعادثه م واللباس» 
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والأشياء الأخرى الضرورية لقوام الحياة» لكن لبس هناك من حاجة 
لأن يكون سيد البر والبحر؛؛ وإنكم حتى لم تدركرا أنه في قانون الآباء 
المقدسين» قد ضرب مثل جيد بسقراطء ذلك الرجل الذي جاء من 
طيبة» وألقى الثروات في البحرء لاك ع ست عام 
وعرو يعن مشنتول الباله وهو / يرفص الدروات لفق بل إنه لم تتوفر 
لديه الرغبة فيهاء مع أنه كان مشغولاً درن العاساك: انق ف 
والخروب». ولفد رفضتم ثروة سلام ستكون بدون أدنى شك أقل 
إعاقة للتأمل». 

فكيف يمكن للأساقفة أن يجيبواء وكيف يمكن لهم أن يسوغوا 
أنفسهم» ؛ إذا ما رفضوا القيام بتنفيذ اقتراح الاصلاحات؟. 

[29]: وإذا ما جرى تبني هذه الاقتراحات, لن يتمكن أعداء 
السلام؛ كما يبدوء من تقديم مسوغات مقبولة لإعاقة مذ هده 
الاصلاحاث» ولسوف يشعرون بالاحراج» ومن المحتمل كثيراً أنهم 
سعد عون برضانئية وذللك عل العم من درتو عل رزوي كل ني 
وتذكره في الحاضر» وفي الماضي منذ بداية الدنياء وإذا ما حاول أي 
إنسان الاعتراض»؛ سوف توجه إليه النصيحة بأن يقوم بمحاولته بحجة 
تعدد القراءات» وأخطاء النساخ في الكتابات المقدسة» علا أنه لا يمكن 
نشر الكتابات المقدسة؛ من دون أن تكتب في أوقات مختلفة» حتى من 
قبل الكاتب نفسه. ولا من دون أخطاء إضافات أو حذفء وذلك 
حسب) يقول القائون المدني» ومرد هذا إلى وثام الحركات في السموات» 
مع تبدل توجهاءباء وكذلك إلى الأجسام السياوية»ولكن با أنه بالنسبة 
للهدف الذي ننشده«لايوجد تغيير» ولا أثر للتبديل» فإن الأساقفة لن 
ينظروا إلى قراءاتث متلوعة» وإذا ما رغبوا في استخدام وسائل المقارنة 
هذه ولسوف يجري توجيههم من قبل المنطق | بح» وليس بالأمثلة 
والقول:القد تولل آباؤنا الملفدسون الكثيرون» وأساقفة الكنيسة 
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الرومانية المقدسة» والكنائس الأخرىء والذين كانوا أقدم منا وأكثر 

حكمة» تولوا | إدارة المواريث الوقفية على هذه الشاكلة» ونحن نرغب في 
تقليدهم بالعيشء في ولاية المواربث الوقفية بالطريقة نفسها). ومن 
الممكن إجابتهم كايل:«هذا ليس بقياس, لأن الآباء الفنسين كانوا من 
ذوي العزم» وقد أداروا شؤونهم الدنيوية والدينية بشكل مة ار 
تتبع المحدثون مثلهم كان ما فعلوهٍ ا كه 
وذلك مع الأخطاء الانسانية. ووفقاً للقانون المدني ليس علينا إعطاء 
اعثبارلا صنع في رومماء ولا لم يصنعء بل علينا أن نهتم با صنعء وبا 
ينبغي أن يصنع»؛ واعلينا أن لا نتردد في تبي طرائق جديدة» عندما 
تكون فوائدها واضحة). 


[30] ] أولم يقل ابن رشد بأن العرب قد عانوا من الشرورء لأنهم 
اعتقدوا بوجوب إطاعة شرائعهم عالباً ولا يجوز تعديلها بأي حال من 
الأحوال؟ أوم ينشكل كل قانون وكل نظام للشريعة المدنية وفقاً لما هو 
جيد ومفيد؟ وفي الحقيقة نادراً سما يمكن | إيجاد كل شيء في هذاالعالم 
يمكن أن يكون جيدأونافعاً في كل مكانء وفي كل زمان» ولكل إنسان» 
وعلى هذا تتنوع قوانين البشر وشرائعهم؛ وفقاً للمكان وللزمان» 
وللحالات الفردية» وقد قال كثير من الفلاسفة بأن هذا ينبغى أن يكون 
هكذا عندما تتطلب المنافع ذلك بوضوح» ولقد غير الرب» الذي هو 
رب المعارف كلهاء والذي هو معلم الآباء المقدسين» والفلاسفة؛ في 
العهد الجديد أشياء كثيرة» كان قد أمر بها في العهد القديم» ليعلمنا أن 
نعمل مثلهاء وأن نفعلها من دون تحريف. وقال القانون الرسولي» الذي 
جرى إعلانه من قبل الآباء المقدسين المتقدمي الذكرء هذا في كثير من 
الكلمات من ذلك:«ينبغي أن لا نعد أنه أمراً مشجوباً أن القوانين 
البشرية تتغير أحياناً مع تغير الوقت, لأنه حتى الرب نفسه غَيّر أشياء 
كثيرة في العهد الجديد» كان قد أمر بها في القديم»؛. وعرض القانون 
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المدني الأمر وحدّده على الصورة التالية:«كل تحديد في القانون المدني هو 
خطير» لأن الذي لا يمكن تغيبره هو غير كاف)؛ وتقفول قاعلة 
أخرى:١في‏ شريعتنا مبادىء عامة تتعدل بالاستثناء). 

وبا أن الأمر كان هكذاء فينبغي أن يكون الأسلوب لوضع القوانين: 
بها أن القانون العام قد سترع من أجل الصالج العام فإنه إذا بدا أن أي 
شيء فيه كان قاسياً بلا مسوغ أو مختل؛ أو هناك نتائج ظالمة من تطبيق 
ذلك القانون بدقة في قضيةخاصة تحت القاعدة, لند كان» وينبغي أن 
تكون القاعدة في مثل هذه الحالة» اتخاذ قرار مخالف مباشرة» خشية أن 
ينشأ ظلم من القانون العام» أي أن تقول ينبغي تطبيق قانون خاص على 
قضايا خاصة؛ وبحدود. وتعديل القانون المغشور بشكل عام عندما 
تستدعي ذلك حالة خاصة. 

أو يقرر القديس أوغسطين معلم الانكليز؛ حسب| يقرأ في قانونه 

أنه لن يقوم بسيامة أي رجل دينء ما لم يقم هذا الرجل بالتخلي عن 
ممتلكاته. ومن ثم ممار-سة الحياة الدينية بمثابة رلهب؟ وقد و_جد فيا 
بعد. أن عدداً كبيراً» كانوا من أجل أن نتم : سيامتهم, يتظاهرون بأنهم 
112009 ولهذاء ولكي 
يتجلب لليجة ة النفاق الشريرة قال :امن المؤكد أنني أنا الذي قررت؛ أنه 
لن تجري سيامة أي واحد مالم يفعل كذا وكذاء ولكن با أنني علمت 
أن _عدداً كبيراً هم محادعين» اشهدوا ألمام الرب» ولمامكمء أنني مغير 
لقانوني؛ وهكذا غير هذا الرجل القديس قانونه في وقت قصيرء 
وتشريعه بسبب سوة تطبيقه:ولقد كان القانوث قانونا جيداء فقط لو أن 
رجال الدين لديه راعوه بشكل جيد. 


واعتاد كثير من الأساقفة على الدفاع عن مواريثهم الوقفية» متخذين 
ذلك حجة من أجل الانخراط في الحروب» وفي المحاكاثت» ولقد أهلوا 
واجيا عهم الروحية. أو على الأقل أعطوا إهتاماً أكثر للواريثهم الوقفية: 
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وبسببهم تحملوا المزيد من النفقاتء. وبذلوا المزيد من العناية» والجهد. 
أكثر ثما كرسوة لواجباتهم الروحية» فلاذا لا يعهدون بواجب الدفاع 
إلى أخرين» عتفظين بالدخل المعقاد لأنفسهم بعد دفع النفقفات 
والأجورء ويكونوا بذلك مثل أولئك الأساقفة الذين عهدوا بمهمة 
صيد الحبوانات الضارية إلى ذخرين» وعملوا من خلال آخرين» في حين 
احتفظوا بغنيمتهم؟ 

4 وإذا ما اعترض إنسان قائلاً:«هناك بعض الأساقفة الذين. 
لاهملون العناية بواجبا: ل فوع 
الدجيرية»؛ يعكن للاتسان أن يرد عل نجلا بالقون: إن هذا ما لاي: 
فقد اعتاد الذين تولوا صياغة الشرائع والقوانين على الاهتام 3 
التي تحدث باستمرار» وليس بشكل نادره وصحيح أن بعض الأساقفة 
بيبلموك أكثرمن ارين يذه الالحرافات» والذي بهتم أكثر وأكثر 
وبمواظبة أكثر يكرس نفسه للحروب وللمحاكيات, والذي هو ممدوح 
أكثر في أعين العيون الدنيوية» إنه هو الذي حكمته جنون بنظر الرب»» 
ومثل هؤلاء الناس قد دفعوا وتأثروا ببذه الاعتبارات إلى حد أنهم 
نظروا | إلى مجدهم الدنيويء على أنه جائزتهم الكلية» وقد اقتئع أخرون 
ليده بطريد ادق الوم وق الوقتاق بعسه يلنايم العدو القديم 
للسلام بكل الاعتبارات» وعدو الأرواح» يتابع أعياله وجهوده مع 
جيشه المتحد. ويبذل كل جهد مستطاع لديه من أجل تدمير أرواح 
الناس. 

وإذا كان الشيطان يستثير الأرواح السبعة التي هي أسرواً منه 
شخصياًءمن أجل جذب وإفساد فرد واحده كم سيجمع من الحشودا 
أكثر» ومن قوى جيشه؛ من أجل | إعاقة هدف هذه الرسالة» التي سوف. 
تقاوم فرصة عظيمة لا مثيل لها من أجل دمار الأرواح؟ فهو يرى كل 
ثيء في الحاضر» ويتذكر كل ما حدث من قبل» وبارع في علم 


-137 - 


دوواد 


استخلاص المستقبل من الماضي ومن الحاضرء ولسوف يكون من 
الصعب جداً تجنب جيشه من الشياطين مع جميع إغراءاتهم» ومعيقاتهم» 
كرتيل لخن كا كرا من تكل ل إن هذا لن يكون مستحيلاً: لأن 
الشيطان نفسه الذي يعد والد الكذب» وجمبع الكذابين هم أولاده(مثلما 
الرب هو الصدق» والأششاص الصادقون,» مادامو كذلك هم أولاده) 
يكذب في كثير من الطرق عندما يتولى إقناع الأساقفة بمناقشة من 
الواضح أنها متناقضة:؛ ويخدعهم من خلال الكذبء مثلم) دع والدنيا 
الأولين» ومن المؤكد أن هذه أزمة أخلاقية» ولهذا فإن النتيجة الحقيقة لا 
يمكن الوصول إليها بوسائل التظاهر والمراءاة» ولقفد _جرث العادة بين 
القوانين العامة أولأء ثم عندما ينجم أي تناقض أو ظلم مضر في قضية 
خاصة نحت مبادىء أو قواعد قانون جرى تطبيقه بحذافيره» جرت 
العادة صياغة قانون امن يتولى تعديل القانون العام ومثل هذاء 
بيت تور انا تصدابت أو شرور أخرى تتبع وتأتٍ عادة من مراعاة 
شريعة أو قانون عالمي» ففي العادة» والأمر الأفضلء إتمام إعادة النظر 
الدقيقة من قبل الذي لديه السلطة لفعل ذلك؛ وبناء عليه على المشرع 
الأعلى للقوانين أن يقرر أولاً ما هو مطلوب من أجل تقدم الأرض 
المقدسة. وإنقاذ المصالح العليا العامة للكاثوليك. 

: وتحتاج الأوضاع بين الأساقفة أيضاً إلى الإصلاح حيث 
ينبغي في المقام الأول» أن يقوم الأساقفة بالاستحواذ على جميع الادارات 
والأعمال ذات الطبيعة العلمانية» وأن يضعوها في أيديهم» وينتزعوها من 
الرهبان؛ ثم أن يأمروا بإداونا من قل عي إداريين علمانيين» يمكنهم 
أن يثولوا اختيارها بناء على نصبحة ثلاثة أو أربعة من رهبا: نهم ممن هم 
حكماء وجربين» ومتميزين عل البقية» وزيادة على هذا على الأساقفة 
النظاميين» ومثلهم الأساقفة 3 المدنيين - لأسباب قوية جداً عليهم 
فوراً وبدونة تأخير» تشكيل هيئة وصاية على شؤونهم الدنيوية» وسبب 
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هذاء» أخهم اعتادوا من وقت إلى آخر أن يشغلوا أنفسهم حول المحاكم» 
وبذلك ابتعدوا عن تأملاتهم الدينية. 

5 : وإذا ما احتج كل من الأساقفة قفة المدنيين والأساقفة النظامين» 
ا لاه إلى هيئة وصاية 
دائمة» من الممكن | إناعهسم بالفيحول من قال أباطرايم؛ وملوكهمء 
وأمرائهم» حيث يمكن هؤلاء النظر نحو الخلف ومن ثم 0 
قل صرفوا قيطر ا كيين عرد دخلهم؛ ومتجاتي, وموارد ممتلكاتهم 
كل سنة من السلوات - في | ارا لخدي ود الس ل بورد 
مباشرة أمور العدالة؛ وإصدار الأحكام؛ ولقد شع أن موارد 
ومنتنجات مملكة نافار» تصل نصل إلى مبلغ حمسين ألف ليرة تورية» وبصعوبة 
بالغة قد يصل إلى ملك الفرنسيين - لأنه يحكم من خلال الآخرين - 
مبلغ خمسين ألف سولدي 501101» بعد حذف نفقائه» ونفقات الإدارة 
والدفاع. 

7 : وافترضوا أن واحداً من الناس قال للملوك وللأمراء:2إذا كان 
أي واحد منكم طلب سن مثل هذا القانون ضد الأساقفة؛ عليه الالتزام 
هذا القفانون نفسه» ولنفترض أنكم أول من قام بتحصويل 9 
الدنيوية. وبذلك ضربتم مثلاً د الاي ز د ر عل 
الصمث تجاه هذه القضية؛ ورب) يمكن أن يجيب. إنه مثل| لا ب 
الأساقفة الخلاص من مسؤولياتهم بالعهدة إلى آخرين بإدارة الأشياء 
الروحية» كذلك الأمر بالنسبة إلى ١‏ الأغراء فيا يتعلق بالأشياء الدنيوية» 
لأنه مثلما أعطبت ثروات الكنائس إلى الأساقفة» وعهد| إلبهم بهاء من 
أجل تقديم العون بكل وسيلة لتوجيه الأرواح وقيادتهاء كذلك أعطبت 
الممتلكات الدنيوية إلى الأمراء» وعهد بها إليهم» من أجل أن يتمكنوا في 
كل مكان من حراسة السلام في بلدانهم» والدفاع عنهاء ومقاومة كل 
شر مهما كان نوعه؛ وإصدار الأحكام» وممارسة العدالة بمكافأة المحسن 


-139 - 


- 9919 


في كل مكان» ومعاقبة الشرير وتقويمه والأأمراء -- لاسيما الذين لا 
يرون» ولا يعترفون بمن هو أعلى منهم على الأرض في المسائل الدنيوية 
لديهم سلطات قضائية؛ ولقد اعتادوا على التفوه بأحكام أ-شد قسوة في 
قضايا تتعلق بتقصير موظفيهم؛ وأعنف منها في قضية أي من الآخرين» 
ل ب موسي ا 
يات التي ينزها ل والستفرن من لال إجراءات 
قصيرة» ولايمكن |[ إنزال مثل هذه العقوبات بشكل جاهز بالذين 
يشغلون مناصبهم بوساطة ولاية دائمة» ولهذا من الأحسن جعل مثل 
هذه التعيينات أكثر جاهزية للعقوبة» وأقل جدية في اقتراف الاعتداءات 
الجدية» مع تحريات أقل» ويمكن نقلهم باستمرار أكثر. 

وحيثم| كان الأساقفة متورطون؛ | إنه أفضل بكثير أن يحكم عليهم من 
قبل آسخرين بدلاً من أن يقضى عليهم من قبل أنفسهمء وأن يتولى 
ل ا ل 
د وليه أسر عند كير من الأساقة يعد كير 
عر رده ا سند تسد 
نوعه. 
ام 5-2 ليم ديا من 
النفقات» والغرامات» والعقوبات. 


زيادة على هذاءسوف يبقى الأمراء بلا عمل؛ مالم ينشغلوا بحكم 
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رعاياهم» وهكذا يمكننا أن نفترض أهم غالباً ما سيمتلكون الوقث من 
أجل تبديده في الحروب وفي أعمال شهوانية ما يهارسه الناس الذين ليس 
لديهم أعبال» ومثل هذه الفرص ينبغي بالحري تجنبهاء بدلاً من السعي 
من أجلهاء واختيارها. 
[32] : وينبغي القيام بمحاولة استدعاء جميع الرهبان 

المنسكعين في الأماكن وفي الرعويات غير الرهالبة للعودة إلى ديرهمء 

من أجل أن بارسنوا الحباة الرهبنائيلة هناك وخشية من أن تتتاقص 
الصلوات في مثل هذه المؤسسات غير الرهبانية» ينبغى تعيين قسيس في 
كل واحدة من ببعهم؛ وينبغي أن يعيش هؤلاء القسس حياة متواضعة 
كا عليهم تأدية الواجبات الدينية هناك كل يوم. 

مه - ما الذي ينبغي أن بممتلكات الرعويات غير الرهبانية» 
أو التي فيها مجرد ثلاثة ا فقط؟ فإذا كان الدير بحاجة إلى 
رعاية رهبانية كافية من أجل نقل الرهبان المقيمين إليه في بعض 
الأحيان» لأسباب محلية تتعلق بسوء السلوك في الدير» فلابأس من 
تأسيس دير رهباني مع مؤن قليلة جدأ من أجل رهبانه» ووقتها سوف 
يخشى الرهبان من الإرسال إلى ها هناء وسوف يسلكون ويتصرفون 
بشكل أحسن في ديرهم خوفاً من إرسالهم للعيش في ديرء الدخل المعين 
له قليل جدا. 

كن إذا تان ادير لبن بسائعة إن مال مل الرغاية الرقيناية) 
وكان عدد رهبان الرعوية قليل جداً؛ من اللنوجب تحويلهم إلى دير» 
لذولوا خيدمة الر ف داخل الدين المغلق. 

وينبغي أن يعين من أملاك الرعويات المحولة لصالح الديرة مبلغ 
يعادل النفقات الفعلية لعدد كبير معلوم من الرهبان كل سنة» وعلى هذا 
سوف تكون القداسات وتنفيذها بداية وممارسة ذات شكل أفضل» 
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ولسوف تتمكن الديرة من استرداد أولادها الذين كانوا يحومون من 
خارج الدير وإليه. فهم لن يعودوا بعد الآن مثقلين بالمسائل الدنيوية» 
ولسوك وانين الرعاة والوؤياء كيرا من العنارة اللفرطة من أجل 
الخسائر الروحية» وسوف يتغلبون على متاعب كثيرة جداً. 


وبهذه الطريقة سوف تكون جميع ممتلكات دير ما بأيدي شخص 
واحدء أي بأبدي الذي من واجبه إدارتهم» وهو لن يخشى من تقويم 
أبنائه أو إرغامهم على مراعة النظام بسبب أموال مخبأة في أكياس 
أموالهم عن طريق المارسات المتحرفة التي تقدم ذكرهاء فبوساطة مثل 
هذه الأموال كانوا قد اعتادوا على النضالء والعصيان والتمرد من أجل 
خلع رعاتهمء وإثارتهم» والتشكن تدهم فبهذه الطريقة يكوئوا قد 
ددرا تع المتلكات الدويةة ‏ أردضوها فى أكناس امبو امو و كيرا 
بهاء بعدما يكونوا قد كرسوها في خارج الدير» وغالباً ما يجخسرونها مع 
أرواح كل من المودع والمتسلم» وقد حرضت هذه المخالفات الروحية 
الكبيرة» كاتب هذه الكلمات لأن يفكرء ولأن يكتب من أجل الصالح 
العام» مع أنه قد تسلمء ولربها سوف يتسلم في المستقبل أجوراً كبيرة 
وكثيرة من مثل هذه الممتلكاتء إذا ما أعطاه صانع الحياة حياة مديدة. 

] : وما الذي سوف يصنع بممتلكات مثل هذه الديرة التي 
بقيت بعد القيام بعمليات الحسم المقترحة؟ قد يجيب إنسان: إلهوفقا 
لمبادىء الآباء المقدسين» ليس ر جال الدين النظاميين وغير النظاميين 
أصحاب أملاك لاهوتية» لكنهم يتولون إدارتها فقط. ويمكنهم أن 
يتسلموا منها - بقرار من الكئيسة - الطعام, واللباس» والأشياء 
الأخرى الضرورية لقوام الحياة» والمتبقيى هو ملك للفقراء» وهو من 
أجلهم» وكل الذي احتفظوا به عن طريق الاداريين هو إجحاف بحق 
الفقراء» أو أنه استخدام من أجل استعمالات غريبة» أو جرى الاحتفاظ 
به من أجل إيذاء المسبح والفقراء الذين هم رعاياه» وهذا كله سرقة؛ 
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واختلاس» ودنس. 

وتبقى الحقيقة هي أن هؤلاء الرعاة البعيدون؛ وتقريباً جميع رجال 
الدين يسبئون استخدام ذلك المتبقي من الممتلكات العائدة إلى الكنيسة 
وإلى الديرة» وبناء عليه ينبغي أن يفقدوا طوال الوقت الامتيازات»أو ‏ 
لتتكلم بصدق أكثر فرصة إدارة ممتلكات من هذا النوع؛ وفقاً 
لرغباتهم» ولسوف يمنع هذا الكهنة العلمانيين من كنز مثل هذه الثروات 
ائلة؛ من أجل إيذاء الفقاءالذين غاب ما يروخهم قرب كنوزهم غير 
أمهم لا يشفقون حتى على التعساء الذين ربما كانوا هلكون من البرد 
والجوع. 

ويدوجب أيضاً أن يطلب من المجمع المقدس أن يرسم بوجوب 
تحويل الجزء الأكبر من ممتلكات الأشخاص المتوفين» مع المتبقيى من 
الممتلكات العائدة إلى الرعاة المتقدمي الذكر, تحويلها إل الماك الواسعة 
المتقدمة الذكر» من أجل الأرض المقدسة وما يتعلق بهاء ما يساعد على 
إصلاح الكومنولث الكاثوليكي كله وتوحيده حقأ وهذا الهدف رب 
سبكون الأسرع تطبيقاً وفق الطريقة الموضحة أدناه. 


[35] : لفد جرت أعلاه مناقشة الاجراءات المطلوبة من أجل 
استرداد الأرض المقدسة والحفاظ عليهاء لكن الاجراءات التى سوف 
تتطلب راحة سكان تلك البلاد لم يجر عرضها ولا بحثها. 0 

ولنفترض أن الئاس الذين سكئوا في ثلك البلاد» عاشوا عيشة 
نكداء.(فقد كتب: لاتعطى الأمكنة الحصانة للناس» لكن الناس يعطون 
الحصانة إلى الأمكنة)؛ فكيف يمكن لمملكة ولسلطة مقترفي الشرور 
البقاء.؛ ولنفترض أن الناس اجتمعوا هناك بشكل عملي من جميع أقطار 
العالم تقريا: وشرعوا في ممارسة حياة شريرة» وعودوا أنفسهم على مثل 
هذا الدمط من العيش؟ وَعوضا عن الكبيرة: ثبتوه بمثابة عادة» هي ذات 
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طبيعة أخرى» با أنها تغير الطبيعة» ومن أجل تجدب هذا الشرء يبدى أنه 
مف هذا إل كلا إنسان أن يعثر على من يعترف له. قادر على الحديث 
بلغته الخاصة؛ وعالي الثقافة» أي أن يكون طبيباً للأرواح. 

8 : وطبيباً أيضاً من أجل داخل الجسد وخحارجه كذلك» ونادراً ما 
يمكن العشور على أناس من هذا القبيل بينشا محنكين وبارعين في مثل 
هذه المسائل» وبسرعة -سوف يصبح هؤلاء أثرياء بينناء ولن يعبروا إلى 
هناك بأعداد كافية» لأنه لا يوجد حتى ما يكفي من أجلنا. 

4 [36] : ولسوف يكون مفيداً بالنسبة للذين على رأس مملكة 
القدس أن يتوفر لديهم كثيراً من الكتاب الذين يعرفون اللغة العربية 
ويحسنون الكتابة بهاء مع معرفة لغات العالم الأخرى» وقد قبل يوجد في 
البلدان الشرفية بعض الناس من الكاثوليك» هم ليسوا نحت طاعة 
الكئيسة الرومانية: وهم ل بتفقون معنا في بعض أركان الايان التي 
تتمسك بها الكنيسة الرومانية» ويدعى أسقفهم الأعلى الذين هم جميعاً 
تحت طاعتهه مثلما نحن تحت طاعة الأسقف الروماني» البطريرك» 
ويحكى أن لديه نحت طاعته تسعمائة أسقف. وإذا صح هذاء يكون نحت 
الس يي ل و تن الا ولاه 
الأساقفة» قاموا مع أتباعهم؛ وعده كبن أخر من اابفعد هن الكنيسة 
الرومانيةء وم يمودوا مطيعين فاء بالسعي للاتحاد مع الكنيسة الرومانية. 

وتفديم الطاعة فاء والدخول في حظيرتما الوهانية» ولسوف يكون هذا 
الأمل عبشا ما لم تمتلك الكنيسة الرومانية كثيرا من الرجال» بجيدون 
معرفة لغاتهم» فمن خلال هؤلاء يمكنها التواصل معهم» ولن تستطيع 
الأرض المقدسة وحكامها الحصول على منفعة كاملة من عونهم 
وتعاو: وجا عم اا وا و ا 
للغاتبم؛ أي مثلما قال أفلاطون حول هذا الموضوع::أعطي الكلام لك» 
لأنه من خلاله يمكن التوصل بسرعة إلى تحقيق موفف واحد وإرادة 
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ولقد فضى الرب وقرر أن يكون الحبر الروماني؛ نائبه؛ وخليفة 
بطرس على الأرض» هو هو الرأس للكنيسة المسكونية» وأن يطيعه الجميع؛ 
وذلك حسبا أعلن المتحدث باسم الآباء المقدسين وأود » وبناء عليه 
يتبع هذا أن الرب قد قضىء ومازال قاضباً بأن 0 كل شيء 
ضروري ويفضي للو_صول | إلى هذه الغاية» وإلآ يكون نما قضى به لم 
بتحقق تمامء وإذا ما قلت العكس سوف تكون هرطقياً 

لكن كيف يمكن للحبر الروماني جذب هؤلاء الناس الشرقيين؛ إلى 
الوحدة؛ وهم أيضاً لا يمكنهم؛ وكيف يمكنه إزالة الأخطاء من 
قلوهم؛ مالم يكن ذلك من خلال مترجمين عقلاء ء وأمناء» ينبغى أن 
يفهموا أولاً لغة الجانبين» وأن ينقلوا الرغبات المتبادلة للطرفين؟ 
ويتسوجب على هؤلاء المترجمين أن يعسرفوا كيف يمكنهم التتعجاوب 
بعقفلانية كبيرة مع اعتراضات البرابرة حتى يمكن تدمير مواقفهم 
العدوانية الخاطئة, وينبغي أن يكونوا قادرين على | إقناعهم بنشاشات 
وحجج لا تقبل الحدل» وبقوة جذب حفيقة الويان المسبحي. 

وسوف تكون هناك إصلاحات أخرى كثيرة توصل إلى هذه الغاية 
وهي سوف تظهر ما سيأتي» وبوساطة الخطة التالية ‏ مع معونة الرب 
سيكون من الممكن الوص ول إلى هذه الأهداف أخيراًء لكن ليس 
على الفور. 

وبا أن البابوات الرومان يتسلمون بالعادة منا مناصبهم السامية في سن 
متقدم؛ وهم منشغلون كثيراً بالعناية بالرعية الكبيرة التي عهد بها | إليهم, 
ولا يمكنهم - بالإضافة لما لدبهم من أعمال -- تعلم اللغات مثل 
هؤلاء الناس» حتى لو أن البابوات كانوا يحسئون هذه اللغات» فإنهم لا 
يمكنهم الارتحال إلى هؤلاء الناس» كما لا يمكن لهؤلاء الناس القدوم 
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إلى عند الباباء هذا ولا يوجد -تراجمة معدين من أجل هذه المهمة» | لا 
يمكن تحصيلهم مقابل كل أموال الدنياء ما لم يكن قد جرى إعدادهم 
من قبل» ولعلهم لن يكونوا قادرين على إظهار أية نتائج فعالة خلال 
2 لذي ييا ,نشبا جاه املق رهسن فمل مريسي؟ لوي جر او 
الميعاده بل - كيا كتب - عمل من أجل الاستيلاء عليها من الخارج 
وعلى كل حالء ينبغي - على هذا 0 كه 
وضع هذه الخطة المرحب بها موضع التنفيطء ولو أن المرن عس 
الإصابة بالأمراض» وبعث بالموت بسبب الذنوب» هل سيقوم أبو 
الرحمة - لسبب قوي - بإطالة حياة الذي بساشن هذه البطةء لأن 
أهدافها وغاياتها جديرة بالثناء» أو لم يكتب :«تعلم وكأنك ستعيش 

أبداً وعش كأنك سكموث غداً). 

0711١‏ ويسعى الأب الأعلى قداسة» السيد بابا روماء كليملنت 
الخامس من أجل إقامة وحدة حقيقية للديانة المسبحية» الأمر الذي 
لايمكن تحقيقه على الفور ببجهود الناس؛ ومن أججل الحصول على هله 
المنافع» ومنافع أخرى لايمكن تعدادهاء ولايمكن تصورها كلها مسبقاً 
وذكرهاء ولعله يرضيه أن يأمر - بعون الرب - بزيادة المقترحات 
التالية» وإتمامهاء أو تغييرهاء وذلك حسبا يرى الأمر مناسباً هو مع 
مستشاريه العقلاع» الذين يعرفون مام المعرفة أوضاع العالم. 


ويلوجب لأسيل مدرستين أو أكثر من أجل الأولاد والعدد نفسه 
للبنات» في كل مقاطعة؛ وذلك وفقاً للامكانيات المتوفرة والمناحة من 
أجل هذا ال هدف» وحسب حجم السكانء على تمتلكات ديرة أمثال 
الداوية والاسبتارية» فهناك ينبغي تأسبيس هذه المدارس التي هي أفضل 
شيء مناسب لهذا الهدف» والطلاب الذين سيجري اختيارهم للتعلم 
كسا يكونوا في الرابعة ل 0 
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أجل التقادم في تعلم الفلسفة ودراستهاء » ويلبغي أن يقبل في هذه 
المدارش أظفال من أصل نبل من انين ]ذا ما وجدواء وبقدودمنا 
يمكن توفرهم؛ ويجري بعدهم قبول الأطفال الآخرين؛ وهؤلاء ينبغي 
تعليمهم بشكل متواصلء وفو المنهج المبين أدناه» وهو منهج يمكن 
تغييره» وإنمامه» ونحسينه من قبل رؤوس حكيمة» وسوف يجري قبول 
هؤلاء الأطفال مع شرط أنهم لن يعودوا مطلقاً إلى أبوهم؛ ما لم يسددوا 
جميع النفقات التي أنفقت عليهم؛ وسيجري إرسال بعضهم من مدرسة 
إل سمهويشة راهنا إلى الأرض المقسسة؛ وإلى أراضي أخرى تتول 
الكنيسة الرومانية المقدسة نتحديدهاء من خلال الذين جرى تعيينهم 
للقيام بهذا العمل» وسبجري الانفاق على الطلبة وعلى أساتذتهم من 
أملاك الديرة اللكورة ومن خلال مراكر الأسر ال الوكقة عن الار2 1 
المقددسة.؛ والتي ورد ذفكرها من قبل؛ ويجري تعيين الاداريين المشرفين 
على المرا-كز المالية» من قبل رؤساء الأساقفة المحليين» وذلك بناء على 
نصيحة الأساقفة المساعدين؛ ذوي الخبرة» فهؤلاء سيرون من هو 
دام الم 

١‏ : وأول ما ينبغي تعليمه إلى هؤلاء الأطفال هو اللغة اللاتينية» 
حتى يتملكوها بشكل جيد. أو على الأقل حتى يجسنوهاء وبعد هذا 
ينبغي تدريب بعضهم على تعلم اللغة الاغريقية» تدريباً ديق وبعضهم 
على اللغة العربية» وهكذا بالنسبة إلى اللغاث الأخرى. لاسيا اللغاث 
المستخدمة من قبل الشعوب الكاثوليكية في الشرق» وسيكون بالامكان 
في النهاية» بمسا-عدة هؤلاء الشبابء الذين تدربوا على الحديث وعل 
الكتابة بلغات جميع الشعوب: للكنيسة الرومانية؛ وللأمراء الكاثوليك 
0 0 من تيبا جم بجميع الناس» وجلبهم إلى الويان 

لكاثوليكي, وإلى الاتحاد مع رأسها. 
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نذا تانايك 


تفضيل للأصغر سنأ وإذا ما توفر بعض الذين تدربوا على المنطق» 
فذلك هو الأفضلء وينبغي اختيار بعض هؤلاء وتعليمهم بكل سرعة 
مبادىء الإيهان» والقداسات» والعهد القديم والعهد الجديد» وما أن 
يكملوا دورة الدراسة هذه حتى يمكن إرساهم | إلى الأرض المقدسة» من 
أجل التقدم في دراسة الكهنوت» وبذلك يتولون العناية بالأرواح» ومن 
بين صفوفهم يمكن تزويد الكنائس والناس فبعضهم ينبغي تدريبهم في 
ميدان الطب؛ وأخرون في كل من الجراحة الإنسانية والخيوانية» وبهم 
بمكن تقديم العون | إلى الجيش» ؛ وإلى جميع السكان من كلا اللجنسين. 
[38] : وينبغي تعليم الفتيات الطب والجراحة» والمواضيع الضرورية 
التي تشكل مقدمة إلى هذاء:ومع هذه التدرييات» ومغرفة الكتابة» سوف 
يجري تبني هله الفتيات» اللائي من أصل نبيل» والأخريات اللائي هن 
متميزاثت بالبراعة» واللائي هن يلات وجذابات بالوجه وبالقوام؛ 
تبنيهن كبنات أو حفيدات من قبل الأسمراء الكبار في بلداهن» وفي 
الأرض المقدسة. وفي البلدان الأخرى المجاورة لما هناك» وبعد هذا 
يجري إلباسهن على حساب المراكز المالية المتقدمة الذكرء حتى يظهرن 
كأبن بنات أمراءء» وإثر هذا يمكن تزويجهن بشكل موائم من قبل 
الأمراء الكبار» ورجال الدين» والأعيان الأغنياء الآخرين.وعليهن أن 
يعدن ويتعهدن أنبن بعد أن يتزروجن من هؤلاء الرجال القياديين أو 
الأعيان الآخرين» سوف يقمن - أثناء حياتهن إذا كان ذلك ممكناً ب 
بتسديد البالغ التي أنفقت عليهن.ء إلى المراكز المالية المتقدمة الذكرء وإذا 
كن غير قادرات على فعل ذلكء ينبغي أن يوافقن على إعداد ترتييات 
ال بيد ل ا لمرو درا وق ال 
الوسيلة يمكن هذه المراكز المالية أن 5 تتزايد بدون حدود. وسكو أنه 
سيكون أمراً رائعاً بالنسبة للأساقفة الشرقيين أن يتخذوا مثل هذه 
الزوجات» لأن من عادتهم الزواج» ولم يرتضوا مطلقاً بتقليد الرومان 
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تا ساسانب 
وبقية رجال الدين الغربيين في التخلى عن امتيازا: مهم بالزواج. 

وزوجات قد امتلكن مثل هذه الثقافة» واستحوذن على أسس الويان 
مع الأسرار المقدسة وفقاً للاستخدامات الرومانية؛ لا شك أنمن 
سيتولين تعليم أولادهن وأزواجهن من أجل الارتباط بالايان 
ل د 
ات سا فر ا 
وأعقلهم؛ قلنه لحو عبادة الأوثان» وعل هؤلاء النسوة» القيام سل 
ل ال لم 
زواج عدد كبير من الفتيات من هذه المدارس» من أولادهن ومن 
شخصيات قيادية أخرى في البلاد» وبشكل خاص إلى كهنة سوف 
يترقون في المستقبل | إلى مرتبة الأسقفية؛ وينبغي أن يكون لديين ش.امسة 
يتولون أعمال القداسات والغناء وفقاً للطقوس الرومانية» ولسوف 
يشولين بوساطة هذه الأساليب ويتمكن من جذب السكان في تلك 
المناطق إلى الطقوس الروىمانية؛ وهن سوف يؤثرن بشكل _خاص على 
النساءء اللائى سوف يتلقين مساعدتهن من خلال ممارسة الطبابة 
والجر.حة» ولاسيهما في أ-حوال وهنهن السرية واحتيا-جاجمن» ومن غير 
الممكن أن يحدث سوى - وقد تفوقن على غيرهن من العقائل» وكن 
أكثر نبلاً وثروة» وبئن معروفات في كل مكان ومشهورات بمعارفهن 
في الطب والجراحة» والعلوم التجريبية ب أن يجذبن سيدات القوم 
اللائي بحاجة إلى مشورتبن ويئلن إعجابين لبراعتهن وفوائدهن لهن؛ 
ل ‏ خلءة الأسبات» ومن ثم يقمن بيجذمين» أو بالحري للاتصال 
بمن؛ ومن ثم سوف يكن مسرورات بالاتحاد معهن والتوافق على الأخذ 
: بأركان الإييان والقداسات. 


17 [39] : وأيضاً على أي بابا مستقبلي» عندما يحين الوقت ونتيسر 
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عد ا ايه 
الأمورء ويصير لديه أشخاص يتفنون لغات الكاثوليك الشرقيين» أن 
يقوم باستخدام عدة أفراد من هؤلاء في مجلس الكرادلة من تتوفر فيهم 
الفصالحة والمقدرة الأدبية؛ فمن خلال هؤلاء يمكنه أن يكنب إل 
الأساقفة» وإلى الشخصيات القيادية الأخرى في تلك البلاد» هذا ومن 
الممكن سهولة سيول عل دوين علهننا بالاغريقية فعندما يتوفر في 
بعض المدارس البعيدة» عدد من التلاميذ المؤسسين بشكل جيد 
بالاغريقية واللاتينية» وقنها يتوجب اختيار الذين يبدون بينهم أنهم 
واعدين أكثرء ولد بهم قابلية أكبر للتعلم من الآخرين؛ اختيارهم 
الوا ة ولب اك رقي سد لاد مواضيع بع ار بحيث يتعلم 
بعضهم القانون الكسي والقانون ير مره للفلك مع عدة علوم 
في ميادين الرياضيات والطبيعيات» والمعروة بالطبابة» وابرون 
باللاهوت. وينبغي فصل المدارس المكرسة هذه العلوم إحداها عن 
الأخرى. خشية أن يعقن بعضهن قبا من خلال التحاسدء أو من 
خلال أمور أخرى, لأن الفيلسوف قد قال في كتاب 00 
متحاسدون بشكل طبيعي»» ووقتها إذا ما أراد البابا أن يرسل والعئدا 
من النواب» في مهمة صعبة إلى بلاد الإغريق - وأعتقد أنه ينبغي تبني 
السياسة نفسها في -حالة اللغات الأخرى والبلدان - عليه أن يبعث في 
الوقت نفسه مع النائب اثنين أو عدد أكبر من الأشخاص البارعين جداً 
في كل فرع من فروع المعارف. فهؤلاء سيتفوقون على خبراء تلك البلاد 
في المناقشاتء وفي تقديم النصائح, والمباحثات؛ وفي كل سبيل آخرء 
وبذلك لن يكون هناك من يستطيع أن يتصدى لحكمة الكنيسة 
الرومانية» وسوف يقوم الذين يعتمدون في الشرق على المنطق» بامتداح 
حكمة الرومان والخوف منهاء مثلما أطرت ملكة الشرق(سبأ) حكمة 
07 
17 [40] : وإحدى نتائج تأسيس مدارس من هذا النوع؛ وإرسال 
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لاا واه اانه 


أشخاص متعلمين من كلا الجنسين» وإرسالهم إلى الشرق» سوف توفر 
إرسال السلع الثمينة» الوافرة في تلك المناطق» لحن النادرة بيننا وذات 
القيمة العظيمة» ولسوف تشحن إلينا | إلى الغرب؛ بكميات كافية؛ 
وبأسعار معقولة» وسيكون هذا فور غدو العالم -كاثوليكياً وهناك كثير 
من المنتتجات التي تعدّ نادرة وثمينة؛ لعدم توفرها لديناء هي وافرة جداً 
في أماكن أخرى» وينظر إليها هناك على أنها قليلة القيمة. 

وإذا ما سعى الانسان إلى معرفة سبب هذه الحقيقة» سيجد الجواب 
هو نفسه الذي قدمه الفيلسوف حول مما يتعلق بأسباب وضع العناصر 
الأربعة بقوله :الم يقض الرب المبارك والممجد ؛ الذي خلق للانسان كل 
ماهو موجود في العالم السفل» بأي شيء عبثاً وهكذا تولل توزيع 
هبائه في هذا العالم). 

وإذا ما أراد إنسان» إرضاء” لرعونته: وثنفيذاً لإرادته الشرهة» أن 
يمتلك في هذا العام كل شيء أراده سوف يفضل البقاء هناك بالأسفل» 
بدلاً من التحليق نحو وطنه في الأ-عالي» لأن رغبته ستكون مثبتة على 
المركب الأكثر انخفاضاًء وهكذا سوف يارس الانسان من هذا القبيل 
حياة مضطربة: لأنه لم يجر توجيهه نحو الخالق» أولم يوضح بوثيوس 
5اأ806 هذا جيداً عندما قال:(إن الذي ينبغي أن يعترف بوجوده 
لوحده في العالم هو الذي يبقي على النظام ويحافظ على الطبيعة»؟ وبناء 
عليه قال بهذا الصدد: شرار الناس غير موجودين بالفعل؛ والذنب هو 
لا شىء؛ ومن هنا قرر أحكم الرهبان توماس الأكويني ى) سمعته 
يقول في إحدى مواعظه:٠كل‏ من يقترف ذنباً هو عبد للذنب» وكل عبد 
هو أدنى من سيده. وبا أن كل ذنب هو لا شيء؛ فإن كل مذنب أقل 
من لا شيء»» وعرض الفيلسوف هذا كايل بقوله:«العالم هو وحدة 
سرب لرسية اليه » مثله في ذلك مثل جيش»؛ فواجب الذي يدمج 
جيشاً في وحدة أن يفعل ذلك من خلال وحدة الهدف الذي يسعى مر 
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ع ع اعت 


أجله ويناضل» وهو النصرء وهذا من حيث المبدأ يقع على كاهل قائد 
الجيش ورئيسه» ومثل هذا إن واجب جعل العالم وحدة: يقع بشكل 
رئيسي على كاهل ملكه. 

[41] : وعلى كل حالء إنني أشك أن يكون هناك رجل ذي عقل 
سليم يمكن أن يعتقد في هذه الأيام» وني هذا الجيل» يمكن توفر ملك 
دنيوي واحد لكل العالم؛ يمكنه أن يحكم كل شيء» ويمكن للجميع أن 
يطيعوه على أنه رئيسهم الأعلى» وإذا ما توفر ميل نحو هذا الاتجاه. 
سوف سيت ار ا 0 0 
هناك أحد قادر على قمع هذه الاضطرابات بسبب كثرة الناس» 
ا م 5 ل كر رع د 

تحن الصبراع ]ا مع أنه كان هناك أشسخاص أطلق عليهم اسم 

ع الل عر سيا 
شغل بنو البشر الأرض وسكنوهاء وكا أعتقدء ما من إنسان قرأ أن 
العريي كل هنا حاب عن لذو الال بلك ا للك 
الاسكندرء أو خضعوا لسلطانه» لكن من المعقول بالنسبة للمسائل 
الروحية؛ يمكن أن يوجد- لابل ينبغي أن يوجد - أمير واحد» 
وملك» يمكنه أن يسوس بمشاعر روحية ممانعة سلطوية في الشرق» وفي 
عر سا سو د ا وار ميد 
يحدث» مالم 0 ما وفق الطريقة 

التي عرضت أعلاه» أو وفق طريقة ما أفضل» حتى الرب القدير نفسه 
الذي قد ضرب لنا مثلاً عندما علم بالأعداد وبالأمثلة وأنواع أخرى 

من الأحاجيء قد أعطى في موعظته لحواريبه ورسله؛ معرفته بجميع 
اللغات و, بجميع أمنواع الحكمة, لأن هؤلاء -كلنوا سيتولون التبشير 
بالانجيل لجيه النادر وقد فال لهم:«عندما ستظهرون أمام الملوك 
والحكام لا هتموا كيف أو بط تتكلمون» لأنكم تعطون في تلك الساعة 
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ما تتكلمون به)[متى 5٠١ - 1١8 / 3٠١:‏ , باختزال]. 

4 : لم يوجدء ولا يوجدء ولن يوجدء أي واحد إلى جانبه؛ يمكنه 
أن يعطي مثل هذه الأعطيات العظيمة» ومثل هذه الفضائل العظيمة: 
فله وحده حفظت قدرة صنع المعجزات؛ وبالنسبة له مامن شيء 
مستحيل» ال ا 
صنع أي شيع يكون في الوقت نفسه موجوداً وغير موجود. لكن وجود 
الافتراضين المتعارضين في الوقت نفسه أمر صحيح؛ وكذلك تعارضههم] 
بالنسبة إلى الحقيقة» وفي الحقيقة. » لم يوجد قط مخلوق كان بإمكان ذاته 

صنع أقل المعجزات» لكن الرب القديرء أعطى بطريقة | إعجازية 
رين الاين احتارهع لوايلى إل عي أرضناة السال: معرفة جميع 
اللغات والقدرة على التحدث بهاء كما لو أنهم كانوا من السكان المحليين 
لعدة مناطق» وفعل هذا من أجل أن يجعل الئاس جميعاً يؤمنون؛ 
ويتعمدون» ومن ثم ليكونوا رعايا لبطرسء أمير الرسل» جاعلاً من 

جميع المؤمنين كومنويلساً واحداً. 


1 مر و كا ل وات ا 
الوحيد لىء أن ب بمنح المعرفة بشكل مفاجىء وإعجازي» فلاذا إذن لا 
يقوم بإتخاذ | ءا السزويف الخار نا للحي ةو لقو عل اعد شرق 
أي منهاء بعدما أطلع على وسائل لجعل الطلاب يعرفوث» ويفهمون؛ 
ويمكنهم التكلم بجميع بع اللغات» حتى يجري إرساهم إلى الخارج للقيام 
بأعمال التبشير؟ وهذة هذه الوسائل لن تكون متوفرة له فقطء لا بل من 
السهل الحصول عليهاء وقليلة التكاليف. وفيا يتعلق به» قليلة المناعب» 
وسيقدم هؤلاء إلى الداس الذين سيبشرون بينهم منافع أخرى» وفوائد 
ليبس فقط إلى أرواحهم بل أيضاً إلى أجسادهم؛ التي سوف تنتفع بشكل 
خاص من الطبابة ومن الجراحة» ولسوف ينال مؤسس ومنظم هذا 
العون وهذه الخدمة أعظم جائزة أبدية وسيتمتع بهاء حنى وإن لم يكمل 
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أو لم يصل إلى - هدفه المنوي بقيام اتحاد كامل للمسيحيين بالايان 

وبالطاعة» ولسوف تبارك الرحمة السماوية بداية هذا العمل ومتابعته؛ 
وإكاله. 

5 : ومن أجل أن يحقق مصمموا هذا المركز الموصوف به أهدافهم؛ 
ينبغي إصدار أمر بوجوب تلاوة مزمور كل يوم في كل واحدة من 
مدارس المركز على انفراد لصالحهم؛ ؛ شرط أن تكون ثلاوة معتدلة» 
ومثل هذا قداس للأحياء وآخر للأموات» وبذلك يأمل كل واحد من 
المؤسسين ومن الموصين من الأحياء ومن الأموات بنيل غفران يومي. 

[42]: ولسوف تكون المنافع الاقتصادية الناتجة عن المركز 
المقترح ذات فوائد عظيمة لجماعات سكان تلك البلدان الشرقية» فهم 
سوف يصدرون منتجاتهم؛ وبذلك _سوف يربحون من ذلك أكثر بكثير 
نما لو كرست هذه البضائع بشكل تقوي إلى الفقراء» الذين | إن وجدوا 
سوف يكونوا نادرين» آخذين بالتقدير من جانب أول العدد الحائل 
للمعدمين: ومن جانب آخر ندرة الثوابل والمتقجات الشرفية الأخرى 
التي تاج إليها» وسوف يجري تأمين هذه السلع اليم الكائوليك 
بأسعار معتدلة» ولسوف يتم صنع هذا دون مضايقة أي إنسان وإيذائه 
بشكل فعال؛ لأن كثيراً من المخاطر المعرو_فة والمصاعب في البر وفي 
البحر سوف تتوقف. فبعد تام سحق العدو في الأرضٍ المقفدسة» 
والقضاء عليه بنعمة من الرب» يمكن لحاكم تلك البلاد» أن يأمر - 
وأن يقر فوهل التتفيلد بشحن جميع منتجات تلك البلاد بمراكبها 
إلى هذا الجالب من البحرء وبذلك تصبح التوابل وبقية المتتحجاتث 
ترقز وبالقابل من الممكن نقل منتجاتنا إلى هناك» ويمكنه أيضاً تنظيم 
أسعار الشراء وأجور النقل» وبذلك يكون بالإمكان تفدير أسعار عدد 
كبير من السلع» وكذلك الحد من زيادة الأسعار اليومية مع جشع 
التجار. 


- 154 - 


ا 3 

11 : ويمكن للسيد الباباء والكرادلة» ورجال الدين الكبار» وكذلك 
الملوك والأمراء الذين ستوضع المدارس في مناطقهم؛ وأيقيا دغاة الضوة 
الذي من ممتلكاتهم سوف لفان رايا على هذه المدارس» يمكنهم من 
خلال طلبة هذا المركز تحصيل ليس التوابل فقطء بل كل شيء نادر 
وثمين يرغبون بالحصول عليه من الشرق» وبالنظر لما تقدموا به من قبل 
من كرم وإحسان» سوف يجري تزويدهم بهله المتجات بدون تكاليف 
تقريبا. 

[43] : لماذا علي أن أكتب حول منافع هذا المركز» إذا كان مؤسسوه 
وطلابه يرغبون بالانتفاع منه ومن امتيازاته في توزيع المتتجات» فمن 
غير الممكن أن يتصور إنسان حي لوحده جميع منافعه أو أن يكتب عن 
ذلك» مثلما قال الفيلسوف:«لا تتكاثر الشياطين بشكل طبيعى» بل 
بطرائق غير طبيعية). ْ 

54 : في الوقت الذي ينبع فيه بعضهم سباسة إنزال الأذى 
بالمسلمين» بشن الحرب ضدلهم)؛ والاسئيسلاء على أراذ ضيهم؛ وسلب 
وهب ممتلكاتهم الأخحرىء لعل الفتيات المدر باك اف لمن 0 حة 
يمكن أن يعطين بمثابة زوجات إلى القادة المسلمين» إنم) مع احتفاظهن 
بإهاهن» خشية من مشاركتهن أزواجهن في الكفر» وبجهودهن -- مع 
عون الرب - وبتبشير الرسل -- وبذلك يمكن أن ينلن مساعدة من 
الكاثوليك؛ لأنهن لا يمكن هن الاعتهاد على المسلمين - يمكن أن 
ينمكن من إقناع أزواجهن . وجرهم إلى الإيان الكاثوليكي» وهكذا 
قليلاً قليلاً» من الممكن جعل عقيدتنا معروفة بينهم؛ ولسوف تناضل 
زوجاتهن بحاس شديد من أجل هذاء لأن لدى كل واحد منهم كثيراً 

من الزوجات,. فجميع الأثرياء وذوي السلطان بينهم يارسون حياة 
شهوانية» هي لغير صالح زوجاتهم» اللائي ترغب كل واحدة منهن أن 
يكون لها زوج خاص بها(وهذا مالا يجب أن نندهش منه) بدلاً من 
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مشاركة سبعة زو-جات أو أكثر في زوج واحده ولهذا السبب سم لجس| 


نعي ورا من التجار الذين يترددون على بلادهم - من الممكن 
بسهولة التأثير بقوة على نساء تلك الطائفة» وجذبن نحو طرائق الحياة 
لديناء من أجل أن يكون لكل رجل زوجة واحدة. 


٠‏ [44] : عدادما يتحقق إقامة سلام عالمي ووثام بين جميع 
الكاثوليك الخاضعين للكتيسة الرومانية» وفق ق الطريقة المقترحة: وعندما 
تتناقص الحروب والمخاصمات بالوسائل التي سيأتي شرحهاء وكذلك 
من نخلال التأثير الذي قضى به موجد الأشياء كلهاء سوف يكون إثر 1 
مدا وليك في أوضاع أكثر قدرة فها على إخضاع الأسم الختفة: 
عر دن إمكانجة هلز يفده الكرزوبه سيب العقو راق القناضة 
الممدّة لمم, والمعني بذلك: فقدا: هم لأراضي أسرمهم مع ممتلكاتهم 
الأخرى؛ ا ال ل أن يقوم الأمراء المتحمسون» 
عااتون بلمج ا أو على الأقل | إرسال 
بحاميات ذاقمنة في الأراغي التي سوك يعم اللبتبلاء ل ل 
الطريقة سيزداد كومنولث الكاد ثوليك الخاضعين للكنيسة الرومانية زيادة 
عظيمة جدا في وقته قصير»وذلك في مواجهة جميع الآخرين الذين 
يفتفرون إلى تنظييات اتحادية» وإحسان نحو الرب» ولحو جيرانهم. 

ولا شك أن الاهن)ا م بدراسة الفلسفة» والحض عليها بقوة في جميع 
جاه رجاس السك أن سي كت رار ٠‏ إلى هذه الغاية» 
فلقد -شايعت زهرة الروح العسكررية التعلم والتمذهب من مملكة إلى 
ملكة: من الحنود إلى الآشوريين» ومن الآشوريين إلى الإغريق» ومن 
الإغريق إلى الرومان» ومن الرومان إلى شعوب شولي الآلب 6187007) 
(©430وذلك حسبا نقرأ في تواريخ الأقدمين» وإذا ما قامت الطائفة 
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الكاثوليكية بتكوين كومدولث واحد في جميع امالك والأماكن؛ 
وشجعت الدراسة في عب الأماكن الرائمةا يلي أن تكون النتيجة 
بماد احردر سالا اباو للعو الا الا ا 
وستتعاظم هذه السلطة وستزداد صلاية مع مرور السئوات» ومن 
المؤمل - لا بل من الممكن التحقيق - أن هذا سيتبلور في ظل المملكة 
الروحية وطاعتها وليس في ظل المملكة الدنيوية. 

0١‏ : من الممكن -- لا بل من المنوجب أن يحدث طلاب 
قله لكات نما ع أكرو اللشرين وقاا رعس و1 
قاد المركز البارعين والمجربين» سوف يبحثون عن تبني برنامج 

متسارع بسماثه» وبطرائقه» وبدراساته؛ وبوسائل الحصول على الخبرة» 
ويتوجب اختثيار صبيان في الرابعة» أو الخامسة؛ أو السادسة من 
أعمارهم» أو أسن من ذلك؛ تكون رؤوسهم حسنة الشكل والتكوين» 
وهم أهل للتقدم؛ على شرط أن يكونوا من لن يعادوا إلى أبائهم؛ إلا 
بإذن من المركزء ويتوجب أن يتلقى مائة: أو أكثر من هؤلاء الصبيان 
تدريباهم في مكان واحد مجهز بشكل جيد من أجل هذه الغاية 

وَآن يدوسوا أولاً ووتدربون عل ترتيل المزاقين» وآن يتوسؤاافيها تعد 
في الجزء الشالث من النهارء بالغناء وبأعمال قريبة من ذلك ومشابهة؛ 
ويتوجب تعليمهم في ساعات أخرى من النهار مبادىء النحو اللاثيني( 
الدونائيزية 201811005 ) وأن يكون ذلك وفق الطرائق والعادات 
الرومانية» وأن يتعلموا أيضاً الفروع الأخرى من فروع النحوء وعندما 

أحد الصبيان كتاب كاثو 0810 وكتب نصوص صغيرة 
أخحرى: عليه أن يحضر أربعة دروس طويلة في اليوم؛ أو إنهاء هذه 
الدروس» وعليه أن يصغي إلى بعض النصوص الرئيسية» وبعد هذا إلى 
واحد آخر يقوم بإعادتباء وعليه أن يردد وراء المعيد, مثلم يفعل إزاء 
النصوص التي يتقنهاء والذي ينبغي أن يقرأله أولاً تصريف الأسماء 
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وأحكام اللهجاتء وبعد هذا عليه أن يعيد تلاوة كل ما يطلب مله 
ا ذلك على الفور» وفقط في المساء يقوم بكتابة مواضيع إنشاء 
باللاثينية. 

وعندما يبدأ أ الصبيان في إحراز قليلاً من التقدم في هذاء عليهم أن 
تكلسو ا ذوها ال سيطة: فيعوّدوا أنفسهم على هذا في جميع الأوقات 
والأماكن» وبعد الانتهاء من النصوص الصغيرة» انوج علبهم سراح 
التوراة في أشكال أولية» وليكن ذلك ثلاث _مرات أو أربع سمرات ف 
اليوم الواحد؛ وأن يكتبوا مواض ضيع إنشائهم من مؤرحيه ومن شعرائه 
عل اليه با اوم سين بج روات رو ناما عر لاه المعدة 
للوعراب» عليهم أن يعربوا أولاً [أغاني] ا -16 8 
/211ألا ؛ إنما لبس ال [1/1553» باستثناء ما هو موجود في التوراق 
وبعد الانتهاء من ال لإلوأ/اع/8 عليهم إعراب الحكايات الذهبية 
للفديسين1 ليعقوب دي فورين 01290176/ المتوفى حوالي سنة )]١١94‏ 
وبعض الأشعان الفصيرة» المتتخبة من .حكايات الشعراءء وعليهم كتابة 
مقالات قائمة على هذه الحكاياث» ويظل أفضل نقلها | إلى اللائينية مرة 
ثانية» وببذا سوف يكونوا أكثر اعتياداً عليهم في المستقبل» أكثر من 
التمارين المعتادة التي هي بلا فائدة؛ وبهذا لن يكونوا قد ضيعوا وقناً 
حتى الآن» ولسوف تكون المقالات التي كتبوها ذات فوائد دائمة 
بالنسبة طم وبعدما يكونوا قد فرغوا من سماع التوراة كلهاء عليهم أن 
يعيدوأ اثنتي عشرة صفحة منه كل يوم» ومثل هذا حكاياتث القديسين» 
وبالنسبة للشعر عليهم نظم بعض الأبيات البسيطة» لكن ليكن ذلك 
لوقت قصير» وعندما يأتي الوقت أخيراً ويصبحوا جاهزين لسماع 
لنطق يتوجب إسماعهم الأعمال الشعرية خلال ثلاثة أشهر الصيف» 
وليكن ذلك أن يستمعوا في اليو م الأول كاتو 0810 وفي اليوم 
الثاني ثيودولوس 5لاالا0 2160 . وفي الأيام الثلاثة التالية 7 
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485 » وهكذا بالنسبة للشعراء الآخرين» وعليهم الاستاع لستة 
ل م 0 
قبل أنفسهمء كلهم قري وذلك بسبب أن القصص والشروح سوف 
تقدم بلغة بسبطة» لأن الذي هو مطلوب من هذه الكتب تراكيب الجمل 
فقط» وأشكال من المعرفة صالحة لأي شابء عندما يبدأ بصنع بعض 
التقدم ويمكنه أن يقرأهم ويفهمهم؛ ولديه الجاهزية لتقبلهم كأشعار 
رومانسية» وإذا ما أبدى بعض الشباب الاستعداد للتقدم» عليهم العمل 
في هذا المجال ليلا ونباراً لمدة سئة كاملة؛ إنا باستثناء الأوقات 
المخصصة للراحة؛ ولسوف يتمكن معظمهم» » بعون الرب» من إكمال 
هذه التدريبات في جميع فروع المعرفة قبل وصوهم إلى سن العاشرة» أو 
على الأكثر سن الحادية عشر» وآخرون في سن الثانية قفر هل الأكدر 
وفي أثناء دراسة الموضوعات الموصوفة الغا على الصبيان سماع[رسالة] 
دكتورنيل ©0211 [النحوية]ء وليكن ذلك في أوقات يختارها 
أساتذتهم» وليركزوا بشكل حاص على ما يتعلق بالضائر والأفعال» 
وآخر ما عليهم تعلمه هو [رسالة] 20126615105 [ النحوية 1 
التفاعيل السداسية]ء وليقتصر ذلك على فهم معانيها الأدبية» لكن من 
دون الإصرار على أية جوانب أخرى. 
؟"/ [46] : ولدى إكمال الطلبة لهذه الدراسات؛ ينبغي تحويلهم 

إلى مدرسة أخرى» حيث يبدأون دورات تعلم المنطق» وعليهم أن 
يشرعوا في الوقت نفسه بتعلم الإغريقية أو العربية؛ أو أي لغة أخرى؛ 
حسب)| يوجههم المؤسس الجديد للمدرسة ويمختار لهم؛ ولدى دراستهم 
لأي لغة جديدة؛ عليهم أن يتعلموا أولاً أشكال كلماتباء مع بنائها 
النحوي. 

أما فيها يتعلق بالمنطق» فعليهم أن يتعلموا أولاً الرسائل المعيارية؛ 
والشروح الموجزة لماء وينبغي اتخاذ احتياط أن يتولى شخص بارع بهذا 
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الفن اختصارهم لهم وايجازهمء وأن يوضح المسألة الإشكالية التي 
طرحها الفيلسوف في كل واحد من كتبه حول المنطق» وأن يكون هذا 
الايضاح محكأء وبذلك لن تحناج الرسائل بعد سماعها خلال دورة 
الرامية مسحدرتين أ ثلاثة» إلى شرح مكتوب» وبعد هذا يتوجب أن 
يستمعوا إلى الكتب مرة أخرى على شكل محاضرات منتظمة؛ وينبغي 
إنجاز هذا كله مع بلوغهم الرابعة عشرة من العمر . 

وليشرعوا بعد هذا بتعلم العلوم الطبيعية» وسبب إسهات هذا 
الموضوع وعمقه يستحسن اعتماد كتاب«الطبيعيات للراهب 
ألبيرتوس[ماغنوس 5لا361/! ]» الذي يحتوي فعلياً جميع ما فكر 
به الفلاسفة مع إضافات كثيرة» واستطرادات» وينبغي اختصار هذا 
الكداب بقدر الامكان» إنما شريطة أن يكون 3 الاسميان واقيها 
بقدر يستطيع فيه الالسان المهتم أن ينهم هذا المختصر» من دون العودة 
إلى النص الكامل» وعلى الشباب الاسام لهذا المختصر كاملا خلال 
العام الأول على شكل أربعة محاضرات في اليوم؛ من دون أسئلة: ثم 
يستمعون إليه مرة ثانية مع أسئلة» ثم يقومون بعد ذلك بسماع الكتب 
حسبما جرت العادة بقراءتهم في المدارس. 

ولسوف يكون أيضاً مفيداً لهم أن يدوفر لديهم أسئلة مغتارة من 
كتابات الراهب توما س[أوف كانتمبري 22111110016) » نشط ما بين 
4 سم ١45‏ | وسيغر [دي برابنت» ت 87؟7١]‏ وباحثين آخرين» 
وينبغي أن تدمج كتاباتهم كلها في مصنف واحدء حول المسائل 
الأساسية: أشكاطاء وتكوينهاء وعمومياتهاء» وفسادهاء وحول جميع 
مشاعرها ووظائفهاء وحول مزايا الأرواح» وأعمالها وطبيعتهاء وحول 
عناصر الطبيعة وأعرالهاء وحول الأجسام الساوية» وطبيعتهاء وتأثيراتهاء 
وحركتهاء» وبعض المواد وفق هذا التسلسل واستيعابها سيت ارلبيوداء 
ولسوف يكون كن الصعت كد ترئسه الادة وفك هذه الطريق» علما 
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بأن ذلك سوف يكون مغيداً عند عل الطوية إلى التعلم» هذا التعلم 
الذي من الممكن تحصيله بسهولة» وفي وقت قصيرء هذه الوسائلء؛ وما 
أن يحصل الانسان على هذا التعلم» سوف يتمكن من الاحتفاظ به 
وتذكره بعقله متى شاء. 


3-8 وعندما تكثمل هذه الدراسات» عليهم الشروع بسماع محاضرات 
في علوم القيم والأخلاق؛ واللقصود بهذا : القيم (المونوستيكا -0ر0ا/! 
58 ) والأخلاق» والخطابة» والسياسة؛ وتكون هذه المحاضرات 
مثل| تقدم فيها خلاصات واختصارات» فلقد رأيت الأخلاق في عشرة 
كتب اختصرها المعلم هيرمان الألماني(كان نشطاً سنة ٠175)؛‏ وبعد هذا 
العرضن البدثى ي» مسوف يستمعون إلى نصوص الكتب التي تشكلت من 
قبل من محاضرات»؛ مع أمنئلة أعدت مثلما حدث من قبل بالنسبة 
للأسئلة الطبيعية؛ وذلك مع قليل من المناظرات قد كتبت من كل واحد 

من العلوم؛ لأن الحشد من المحاضرات قد يفضي | إلى الفوضى في الثقافة 
وفي إصدار الأحكام الصحيحة» » أكثر مما يقود إلى المعرفة. 

:7 : وبعد إك الهم لحذه الدراسات خلال عام واحد. عليهم الشروع 
بالاستماع إلى محاضرات بنصوص التوراة المشروحة» مرتين في اليوم, 
وذلك مع كتاب ال 6 9ف الصبا اح» مع أسئلة متجاوزة 
الأسئلة المتعلقة بالطبيعيات» روجع الدين ضوف يصبحون مبشرين هذه 
الدورة التعليمية لمدة عامين أو ثلاثة أعوام وإذا ماقام يعضوم بلاللتي 
سيكون كافياً للآخرين اتباع هذه الدورة مرة واحدة لمدة سنة أو حتى 
للدة أقصرء وبعد هذا يتوجب على بعض الأفراد استاع محاضرات 
بالفانون لمدة عامين.» تما يمكنهم من سماع المجلدات الخمسة كاملة) 
وعلبهم بعد هذا استماع نص ال 7الاأ©]1066 وال 5إ00618ه0] 

ال 7الاأ©16 10660 مرتين في اليوم» وال 086161815 مرة واحدق 


ويمكن للذين خططوا ليعيشوا بمثابة رجال دين في بيت الربء التخلٍ 
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عن دراسة القوانين» لكن لا يجوز لم الفبخي عن الب مانااع 08017 وال 
5 ويمكن للذين خططوا لحياة مدنية التخلي عن دراسة 
الطبيعيات» وَأن عقضوا أكثر بالقيم؛ وبالقانون المدني والقائون الكنبي؛ 
وعلى كل من أراد الاستاع إلى تحاضرات بالطبء أن يفعل ذلك بعد 
الفراغ من محاضرات الطبيعيات؛ مع أنه سيكون مفيداً أن يتجاهلوا 
التوراة وال موطامن5» با أن هذين الكتابين يتعاملان مع المبادىء 
اللورشي أسين.” جميع العلوم» وحسبا قال الفيلسوف:«جميع العلوم 
ا ا أن تكون عارفا بمبادىء جميع 
فروع المعرفة» أو على الأقل أن لا تكون جاهلاً بها جهلاً تاماء علمآ بأنه 
سيكون مفيذدا جداً لو أنهم حملوا الكتب معهم؛ وعلينا أن نفترض أن 
بعض المستمعين سوف تكون الكتب معهم وأن بعض هؤلاء الذين 
ليث لد لديهم الكتب سوف يحصلون عليهاء زيادة على هذاء لأنهم 

امتلكوا أساساً ممتازاً في العلومء سوف يتقدمون كثيراً من خلال الكتب 
التي تعلموها اعتاداً على أنفسهم؛ بعد تركهم المدرسة. 

8 : ولسوف يكون مفيداً بالنسبة للطلاب الذين نالوا تدريياً 
قصيراً» والذين سوف يكونون قضاة وحكاماً لمدن كبيرة ولشعوب؛ أن 
يكون معهم قوانينهم في مجلد واحد؛ كتبت فيه القوانين بشكل واضح 
ومختصر» ؛ وبوض وح لرة ة واحدة من دون تكرار للقضايا المتشابهة؛ 
ويحتوون على أقوال باتة» من الممكن قراءتها وفهمها من دون شرح أو 
تعليق» ومن الممكن صنع هذاء بوضع جميع القوانين التي هي من نوع 
واحد تحت عنوان واحدء بطريقة يتمكن فيها أفراد ذوي ثقافة جيدة من 
فهمهم وتملكهم من دون أستاذ» وسيكون مفيدا امخلاك ال -هنا 

ع0 وال اا 66 باك فصر ضية بتكن الاك 
الذين لدبيم وقت قصير من تناولهم وفهمهم بشكل مختصر» بعيداً عن 
القو انين المدداخلة والمضطربة» والقوانين العامة والقوانين الخاصة حول 
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أي موضوع من المواضيع مهما كان» وسوف يتمكنون بمساعدة هذه 
المختصرات» مضاف إليها الخبرة» من حكم أنفسهم والآخرين 
بمثابةمواطنين جيدين بتوافق مع القوى العامة والخاصة المثتة بوم 
العادات» ومع الإفادة من هذه الخبرة» يمكنهم متابعة دراساتهم حتى 
الاكتمال وذلك بعد حصوهم على كتب القانون. 

ولسوف تكون هذه المختصرات والمختارات بمثابة كناشات للطلاب 
الفقراء»ء وللذين هم بالعادة منشغلين بفروع المعارف الأخرى, مثل 
الفلسفة واللاهوتء من لا يمكنهم تكريس الوقت المعتاد والضروري 

من أجل تملك مواد مجلدات كبيرة» فحياة الانسان حقبة قصيرة» ونادراً 

ما تسمح له مشاغله بالمسائل الروحية والمسائل الدنيوية بإكمال دراسته 
ومعارفه حول التفاصيل الكثيرة جدا المتعلقة بالقانون المدني والقانون 
الكسي. وذلك بالاضافة إلى الفلسفة واللاهوت؛ ومع هذا يمكن 
لاشيخاض 12 تحفيق إكال ما يصبون إليه من معرفة» بمتابعة دراساتهم» 
وفق الطريقة المقترحة من قبل» ويستطيعون قبل وصوهم إلى سن 
الثلاثين أن يصبحوا بارعين جداً في القانون المدني» والقانون اللاهوتي» 
وخبراء بطرائقهم في الوعظ» وعندما تكون دراسة الكتابات عن 
العهدين القديم والحديد» وحياة القديسين قد استكملت في مرحلة 
الطفولة؛ ثم جرى تكرارها في محاضرات رسمية حول كتاب ال 
6 لدة سنة» وقتها يمكن حسب| تقدم الوصفه. بعد دراسة 
الفلسفة. » أن يصبحوا منذ الطفولة جاهزين بشكل كبير لفهم ولتقديم» 
ولتنفيذ ما يلزم في عدد من طقوس أعمال الوعظه في كثير متنوع من 
أيام الأعياد ولسوف تصبح طرائق الوعظ لدههم عادية جداً إلى حد أن 
تصي وكانها طببعة ثائيق وينيني أن اراق هذا ورتراى مع الا نميا 
جاء في القصة الفلسفية التي حكت كيف درب أ فلاطون الأطفال على 
أعمال الفضائل» حتى غدث هذه الأعمال بمرور الأيام طبيعة ثانية لهم 
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وقد اندفعوا للقيام بهم وتنفيذهم» وكأن ذلك عملاً طبيعي» وقد أوضح 
ذلك بقوله:«العادة طبيعة أخرى»» أي أنها تغير الطبيعة. 

[48] : لقد أعلنت عدة قوانين مقدسة عن الخبرة» أنها سيدة الأمور, 
وقد اوضيع آنبا هق ال توجب عل الأسائنة النين هم قاذ الكنيسة. 
أن يتدريوا بشكل دقيق في الفلسفة وفي اللاهرت.وفي القانونين» وفي 
لاحظوا عجز الأساقفة لكين تعلمواء وبشكل متقفن جداء القانون المدني 
فقطء من دون القانون الكنسي» والشريعة اللاهونية. 

: ويصح الشيء نفسه وينطبق على الذين أتقنوا فقط القانون 
الشرعى» مثل اثقان بعضهم فقط للقوانين الناظمة للرهبان. 

8 : وينطبق الحال نفسه ويصح بالنسبة للذين حصلوا على معرفة 
الفلسفة واللاهوت» ويتوجب على الأسقف القيام بهذا شخصياأء وليس 
من خلال الآخرين» وذلك من أجل مارسة الأعبال التي لها علاقة 
بالتأمل؛ والأعمال المفيدة» من أجل أن يكون أكثر تأثيراء. وعديناء وأن 
يكون أكثر خشية» وتوافقا مع كلمات الانجبل:٠يسوع‏ ابتدأ يفعله ويعلم 
به)[أعال : ١‏ / ١1ء‏ ومع أنه كتب من قبل المحامي الأعظم:«فاختارت 
مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها»»[لوقا : /٠‏ ”57 أ إن 
هذا لا يكفي من أجل الأساقفة في علاقتهم مع الخاضعين لهم ونحث 
طاعتهم. 

وإذا ما أراد أسقف أن يتفرغ كلياً للتأمل وفق أسلوب مريم 
وطريقتهاء عليه أن يدخل في إحدى طوائف الرهبنة الديرية» أو أن 
يعيش في الصحراء؛ تاركاً للآخرين عصا الأسقفية» وإذا ما كان بعض 
الأساقفة مكرهين على أن يكونوا عاملين في منحبي الحياة» وأن يتباركا 
وفقاً لهراء يتوجب عليهها أن ينالا من التدريب ما فيه كفاية من أجل 
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حاجتيهم في المسائل المرتبطة باتجاهي الحياة هذين» وذلك بقدر ما يمكن 
للطبيعة البشرية أن تتفهم وتحصل من مبادىء المعرفة» ولا يجوز لأي 
إنسان عندما يحصل؛ على ما يكفي من معلومات, أن يحدد غايته النهائية 
بالحصول على الكمال» حتى يستريح عندما يصل إليهاء لأنه لا يمكن أن 
يوجد في العالم إنسان بهذا الكال» بل الذي يوجد هو الذي يحصل 
المزيد من الفائدة من المزيد من التعليم» والرب وحده هو الذي يمكنه 
تحفيق الوصول إلى غاية الكمال. 

48 ] : ولسوف يكون مفيداً بالنسبة لبعض طلبة هذا المركز 
أن يتعلموا في مجال علوم الرياضيات -- بقدر ما يراه الاختصاصيون في 
هذه العلوم موائاً وكافيا وبشكل مختصر ‏ بسيب كثير من تطبيقاتها 
العملية -- وينطبق هذا بشكل خاص عل المسائل التي ثناولها الكتاب 
الصغير الذي صنفه الراهب روجر بيكون» بعدوان«حول منافع 
الرياضيات»»؛ وبيكون من رهبان طائفة ال 1/110011185 » ويتوجب 
الاهتمام الزائد والخاص بالموضوعات التي يمكن أن تكون ذات فائدة 

من أجل استرداد الأرض المقدسة واتشفاظ عليهاء ومن المتوجب على 
كل كائوليكي؛ خاصة المتعلمين» أن يعرفوا مظهرء ؛ ووضع» ومكان 
العناصر» وحجمها وساتهاء وثراكيب الأجرام السماوية وحجمهاء 
وعد امس وشرجها وتال ها ركذلك القع الجر الأخرى» 
وأن يعرفوا كم الأرض صغيرة» إذا ما قورنت بهاء وكم هي عظيمة إذا 
ما قورنت بالانسان» وهذا كله من أجل الانسان عندما يتعجب من 
هذه الأشياءء؛ يمكنه أن بحمد خالقهاء وأن يقمع رغباته الدنيوية وأن 
يتشامخ ويتكبر بسبب الأشياء الدنيوية» لأن جميع الأشياء في هذا العالم» 
والأشياء التي هي هنا من تحت» تعد لا شيء عندما تقارن به» وهكذا 
ينبغي أن تقدر. 

٠‏ [50] : لنفترض أن أحدهم سوف يعترض» وسيقول مشل عدد 
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كبير آخر:«إن طرائق التعليم التي اتبعت حتى الآن كانت كافية لآبائناء 
الذين ربطات أحايتهم» الكاتئب الحالي ممذا العمل غير ججدير 
بفكها»ءوسيكون الحواب: الاقرار بأنيٍ بالفعل غير جدير بفكهاء ومع 
هذا إنه قد تحرك برغبة طبيعية من أجل استرد د الأرض المقدسة 
والحفاظ عليهاء وغالباً ما قام كاتب هذا العمل بالدنكر والتأمل حول ما 

هو_ضار وما هو مفيد لهذا المقصدء » مثل _حدائقي -قام أولا بتدمير 
النباتات الضارة» ثم الأشواك ثم الأعشاب» وقام بعد ذلك بزراعة 
العوب ومززوعات أخرقه انتهدف أن غصدها دما سدم وهذا 
ببحث مبذه المسائل» وبالطرائق المتقدمة الذكر المتعلقة بالتعليم» » كوسائل 
مفضية للمساعدة على الحفاظ في الأرض المقدسة» وللإستبلاء عليهاء 
قفي تلك البلاد سوف يكون الطلاب غير قادرين على نيل أي تقدم؛ أو 
القدرة على امتلاك الوسائل من أجل ! إحداث التقدم» حتى تصبح البلاد 
غير مضطربة ومشحررة من الخروب» وأيضاً لن يتمكنوا بسهولة من 
إيجاد ا ماس 11 
القائم أبأن يبقي الطلبة د اولك جر اليه 


وسيعتقد كل أستاذ بشكل عام بأن موضوعه هو الأكثر أهمية ومنفعة 
من جميع جنيع الموضوعات الأخرى؛ وفوق هذا يعتفد كل واحد بشكل عام 
بأن المعلومات التي يمتلكهاء والتي يرغب بتملكها بشكل كامل هي 
كافية لأن تقوده هو شخصياً مثلم) هي كافية للعالم أجمع؛ ولقد نسي أنه 
ليست المعارف العظمى لوحدها ضرورية لقيادة العالم بل أيضاً الخبرة 
العملية. 

كا أن معرفة موضوع من المواضيع مشفوعة بالخبرة العملية لموضوع 
آخر لن تكون كافية» -مالم يكن الموضوعان متصلان ببعضه) بعضاء ولا 
يمكن تحقيق هذه القرابة والصلة» مالم يتم اختزال طريقة الدراسة 
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ووقتهاء للسماح للذين لديهم معلومات نظرية بالحصول على الخبرة 
العملية سرعة كبيرة حتى يتمكنوا من تملكها واستخدامها لوقت 
طويلء قبل أن يبدأوا بالعمل بشكل أحمق من خلال لخدا رمم 
العقلية. وقدره ا ا (الشيح 

أدوات المشاعر» لكن الفضائل لا تشب 2 وشذا علينا أن نكوث قادرين 
على إدراك ضرورة الاحتراز د الأحلام المجسردةء علا بأن العرقة 
ليسث أدوات طاقة» بل هي حاجات للأدوات» وتنحدر هذه الأدوات 
وتضعف بسرعة من الرطوبة ومن البردء وهي تضعف أكثر في البلدان 
الباردة» من ضعفها في البلدان الدافكة» ولهذا يمتلك الشيوخ في المناطق 
الدافئة مشاعر عامة أكثر» وقدرة أفضل على التذكر» وتجميع الأمور من 
الديق يعيشون في بلدان باردة» وبين جميسع المناطق. الماح المعتدل هو 
المفضلء؛ با أن التطرف في المحبط يضعف القوى العقلية للانسان. 


١‏ : وللأسباب المذكورة من قبل» يتقدم الشباب بسر عة كبيرة في 
العلوم ويصلون إل اطيرة العملية بشاط كامل» ومع توق حياة مديدة 
توافقاً مع مسلمات القانون» والطبيعة؛ وبعد نيلهم أولاً للمعلومات 
النظرية» وبعد ذلك للخيرة العملية» المساندة للمعلومات النظرية» 
سوف يكونوا وقتذاك قادرين على حكم عقول وأجساد الآخرين, لمدة 
طويات رسيي لخرييم الخاص من أجل المهمة. لآنه ىا كتب«ما من 
أحد يصبح متفوقاً بشكل مفاجىء). 

7 : يتوجب على الوقحاء أن لا يكونوا مدشوقين لعدم الموافقة على 
الشروع بمثل هذه التحسينات العظيمة. بل الذي بالحري عليهم - 
فل تعينية الوريا ته السعي يبدا عديو تكسن وإيان العمل مين 
الكامل من أجل المنفعة العامة» أو إذا ما طرحنا القغية جاناء يتوجب 


عليهم وقتها بذل الجهد في سبيل شىء أكثر مواءمة. وأكثر فائدة عملية» 
بقدر مايسمح الهدف الأمساسى» وعليهم الحث على ذلك بلطف 
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وقضباعة :روفن قال الفيلسوف مؤيداً لهذا - مع أنه قد اكتشف شخصياً 
بالبراعة طرق الحكمة؛ ومبادىء رفضص القياس المنطقي - :«من 
الصعب اكتشاف مبادىء أساسية» إنم) ما أن يتم اكتشافها سوف يكون 
فرق السهل الإضافة إلبهاء وتماشياً مع هذا وتوافقا قال المشرع 
القانوني:«إن الذي يقوم ببراعة بتحسين الذي جرى اكتشافه» ليس أقل 
جدارة بالمدح من الذي عمل الاكتشاف أولاآ». 

18 5] : ولسوف يكون مفيداً إبقاء الضعفاء جداء غير القادرين 
على عبور البحرء في كل مدرسة من مدارس هذا المركز» وعندما يتعلم 
هؤلاء أكثر من برامج الدراسة الموصوفء. وذلك بقدر ما تسمح به 
الظروف» يمكنهم القيام بتعليم الآخرين؛ وأن يصبحوا في النهاية 
رؤساء للمدارس» وينبغي طلب علد كبير من أسائذة الاغريقية 
والعربية والكلدانية» مع أساتذة آخرين للغات أخرى تعد مفيدة. 
وعليهم القيام بتعليم آداب لغاتهم إلى أكثر طلابنا ألمعية» وإلى أخسرين؛ 
.يمكن أن تكفيهم دراسات أدنى للأدب وإلى اللفة الأم» بقدر ما 
يمكنهم من العمل كمترجمين كلاميين لغير المتعلمين؛ وأعتقد أنه ىا 
نرى بين لانينياتنا عه لغات أم متلوعة؛ موجودة نحت اداب كل لهجة» 
سوف يكون مفيداً بالنسبة للذين يرون أن لديهم القدرة على تعلم 
اللغات الأجنبية» أن يتعلموا اللغات العمومية الأكثر بين هذه اللغات» 
مثل الفرنسية بين لاتينياتنا. 

4 : وينبغي تعليم التلاميذ الأشد بنية بين تلاميذ هذا المركز 
الفنون العسكرية» وبالنسبة للآخرين الذين يتبين مع مرور الأيام أههم 
متخلفين في دراسة الآداب» ينبغي تعليمهم الفنون الميكانيكية» خاصة 
الفروع النافعة منهاء والمفيدة لفن الحرب» مثل فن الحدادة» وفن 
النجارة» ذلك أن الفيلسوف يقول:«فن الحرب أكثر نبلاً من جميع 
الفنون الميكانيكية؛ وذلك سبب نبل الهدف الذي يسعى مجتهدا نحوه؛» 
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والذي هو البيلام؟» وينسدي إلى فن الحرب أكثر من سواهم: الحداد. 
ومنتج الأسلحة» ومثل هذا واضح أن فن النجارة من أجل فن الحرب 

00 
والأدوات الأخرى المفيدة في أثناء القنال» واعتماداً على الافثر احات التي 
وردت في الكتاب الصغير المتقدم لبد هيه أي كتاباحول منافع 
الرياضيات». من الممكن نحقيق هذا وصنعه بمعونة كل من فني 
الرياضيات والعلوم الطبيعية» فبوساطة هله الفنون يمكن صنع أشياء ل 
يسمع بها قط في هذه المناطق الغربية. 

ومن الممكن أيضاً أن يعدربؤاعل كثير من الخرف البدوية الفيدة من 
أجل استرداد الأرض المقدسة؛ والاستيلاء على المناطق المجاورة لماء لأن 
عدداً كبيراً من الرجال البارعين وذوي الخبرة في هذه المسائلٍ فد ارتؤي 
أنه مرغوب فيهم» ومن غير الممكن أن يكون | إنساناً واحداً -قادراً على 
إثقان هذه الحرف اليدوية كلهاء وهذا واضح مما رأيناه دوماً نحن 
وأجدادنا. 


ومن الم كد والواضح لكل ذي بصيرة» وما لا يمكن لانسان أن لا 
يلاحظه؛ أ نه من النادر و جود إنسان بارع في حرفتين يدويتين» وم 
و ا ل م 
جميع احرف التي هي بيننا لا يمكن تعدادها؟ وإذا ما انعدم هذا في 
0 اليدوية» اكلم م قُ جميع مقاصدهاء وأسياماء وتلوعهاء 
ويتبع هذا القول أنه لا يمكن لإنسان واحد أن يتولى تدريس جبيع 
الحرف اليدوية» أو أن يكون مؤلفاً لها جميعا» ويبدو أن مرد هذا وسببه 
هو أن صانع الطبيعة» قد رغب في إزالة كل ماس ون مناسيات 
التشامخ والرغبة في السعي وراء الأشياء المتوفرة في هذا العالم» وأن 
يعطي تسويغاء وسببا» ومئاسبة لكل إنسان.» لاحثال أن يكون هو 
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نفسه ممتلكاً لممتلكات ومخترعاً لحرف يدوية من دون توفر المزيد من 
الشره والحسدء فوق الحد المقبول» وبذلك جعل الأشياء اللا تحدودة 
مفمموولكة إشاجة» يلها في ذلك مثل اللغات - والآداب وكذلك 
العاميات - والأماكن والمناطق» وضاعف أيضاً الحرف إلى حد أن لا 
إثفنانا واعذاء ولا مائة» ولا ألفأء ولا مائة ألف» ولا ماكة مرة ألف 
ألف. يمكن أن يكون فيهم كفاية للصالح العام» والازدهار العام؛ في 
إطار المعنى العام للعبارة» لن يكون رجال منطقة واحدة؛ أو مملكة» أو 

ثلاث ممالك» أو عشر مالك فيهم كفاية لبعضهم بعضا. 


وهذا صحيح؛ إلى حد يبدو الأمر فيه أن جميع رجال هذا العالم هم 
بشكل عام مسهمون بشكل متبادل في خيرهم العام؛ ويتبع هذا أن على 
الناس أن يكونوا متسامحين» وبلا شره ولا حسد لأي إنسان في حظه 
السعيد الطبيعي؛ وأن يكونوا مثل الحبوانات الأليفة التي تتسامح مع 
بعضها بعضاء وهكذا قام مخلص الأرواح جميعها بالتعبير عن إرادته» 
عن طريق أفعاله أكثر منه عن طريق أقواله» وقد وجهنا بكلمته وفعله 
با يتطابق ويصح مع ما قاله الرسول:«كل عمل من أعمال المسبح ينبغي 
أن يكون توجيها لنا)(من روما : ١١‏ / 5)» وقد جاء حول رسالته. 
وكتب حول تعليمه:(ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به)(أعال: »)١ /١‏ وقد 
حذرنا القانون المدني بقوله:«ليس مهما كيف عبر الشعب الروماني عن 
إرادته» سواء أكان ذلك بالكلام؛ أم بالأوامر والآفعال ذاتها». 

وبناء عليه ينبغي تعليم تلاميذ المركز مختلف أنواع الحرف التي 
ستكون ذات فا ئدة في استرداد الأرض المقدسة» والمحافظة عليهاء وفي 
سعادة سكام تحكم كرمع المإمسين لنظام يكوة.مناسا في أوقنات 
الحا_جة الماسة» وعلى هذا التجهز وشراء معدات من مناطق نائية عبر 
البحر» تكون مفيدة جداً لتلك البلاد» وهي معدات نادراً ما توجد ‏ 
إن وجدت - في داخل حدودهاء ولقد قبل بشكل عام أن كل شيء 
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اذوه يمك لميناء ويحدث أن جميع الأشياء الضرورية والمفيدة لوجود 

الانسان ولسعادته» قد تتوفر بكثرة في بعض الأماكن وتنعدم في مناطق 

أخرىء فهكذا خلق الرب العظيم والرائع جميع هذه الأشياء للانسان» 

وهكذا وزعهم حتى لايجعلهم الانسان المعاق بالأضاحي هدفاً له 
ورغبة لأن يعيش دائي هنا بالأسفل. 


0 [53]: وينبغي تعليم جبيع فتيات المركزء مثلهن مثل الذكورء 
النحو اللاتيني؛ والمنطق بعد ذلك؛ ولغة أجنبية واحدة» وينتقلوا بعد 
هذا ]| إلى تعلم أسس العلوم الطبيعية؛ وأخيراً إلى الجراحة والطبابة» 
والذي أعتقده أن مثل هذه التدريبات - باستثناء 0 
ينبغي أن تعطى | إلى الفتبات اللائي يظهرن أكثر قابلية للتعليم» ولديين 
امكانات أفضل من سواهن؛ وينبغي أن يتعلمن أيضاً من كل علم من 
العلوم الأجزاء التي لها علاقة بالطبابة وبالجراحة» وبطريقة قابلة أكثر 
للفهمء وأكثر وجا وأكثر سهولة ا أخذين بعين التقدير ضععف 
جنسهن» ولأنهم ينضجن بسرعة اكبر من الذكورء ويحصلن بسرعة 
أعظم على مثل هذا الكمالء مما هو بمكن للدكورء ونرى الشيء نفسه في 
الاشجار وفي النباتات الأخرىء ويؤيد هذا ماقاله الفيلسوف,. لدى 
عوك رود القضبة في كتابهاحول الحيوانات» : «ينضج الذين 
أعارهم أقصر بسرعة اكبر) . 

ويمكن لبعض البارعات من هؤلاء الفتيات اللائى يظهرن أمبن قد 
لايتحملن عبور الببحر» البقاء هنا بشكل دائم حتى يتولين المسؤولية عن 
الأخريات» وبمستغدتين يمحن الاهتمام 0 بإخالاص أكبر» 
وأن ينلن قسطاً وافياً أكبر في تعلم ار سارك النظرية و العملية 
المتعلقة بالجراحة وبالطبابة» وبالمسائل التى يعرف أنها ذات علاقة بفن» 
وبحرفة التمجيد والتأليه. ٌ 


5 بالنسبة للفتياتث المقرر أن يتزوجن من غير آخذ بمبادىء 
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ايرانناء التى تتمسك بها الكنيسة الرومانية» وتبشربهاء وتراعيهاء ينبغي 
أن يتعلمن المبادىء حسب) تأخذ بها الكنيسة الروساتية وان حملن 
معهن جميع المبادىء مختصرة؛ وقد كتبت بوضوح. وبطريقة يمكنهن 
فهمها ب فيه الكفاية ولن تكون المعرفة نفسها مضرة لا بل قد تكوك 
مفيدة» لعدد كبير من تلاميذ المركز المتقدم النكرء الذين لم يتلقوا تعليا 
وافياً في اللاهوت؛ زيادة على ما نقدم» سوف يكون مفيداً أن يبقى في 
المدارس العديدة الخاصة بالطبابة والجراحة» التي تأسسث من أجل 
الفتيات»» فتاتين» برعن في تعلم الطبابة والجراحة أكثر من البقية؛ 
وغدون أكثر خبرة في هذين الفنين» أن يبقين للقيام بالخدمة» ولسوف 
يدولين تعليم الأخريات في كل من الأمور النظرية والتطبيقية؛ ولك 
عندما تقوم الفتيات بمغادرة المدرسة» يمكن وفتها أن يمتلكن بعض 
الخيرة العملية؛ وذلك بالإضافة إلى المعارف النظرية» ومن الممكن لهن 
أن يتعلمن ف الدرسة اولس يحي ذلك ع- ببتهسولة أكبز» وأن 
يحصلن على كثير من الخبرة) التى بدونها سوف تكون المعارف النظرية 
ذات فوائد ضئيلة» ويؤيد هذا ما قاله الفيلسوف:«لقد رأينا في الشؤون 
البشرية أن الذين لديهم خبرة من دون معارف نظرية يتقدمون أكثر من 
الذين لديهم معارف نظرية في موضوعهم.؛ من دون خبرة تطبيقية). 

: وبالطريقة نفسها سوف يكون مفيداً إذا ما نال الطلبة 
الذكور لهذه الموضوعات بعض الخبرة العملية فيهم» وهم ما يزالون في 
المدرسة» وينبغى إقامة حانوت صياللي هناك» حيث يجري إعداد 
الأدوية» حتى يتعرف الطلبة إلى الأعشاب والعقاقير الطبية الأخرى؛ 
داك كيفية إعداد الأدهان» واستخراج الزيوت» والوصفات الأخحرى 
العدمة» وبذلك عندما يتركون المدر سة سيكون لديهم الاستعداد الكافي 
لمارسة هذه الخيرة. 

38 : ويتوجب إعطاء طلاب المعارف اللاهوتئية بشكل خاص» 
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فرصاً وافرة لممارسة ذلك الفن بالقيام بوعظ رفاقهم الطلبة» ويتقديم 
القداسات إلى الأسن ملهم» وبعقد المقارنات الفصيرة بين النصوص بين 
آونة وأخرى. 

686 : وقد سأك الانسان كيف يمكن إعطاء طلاب القانون ف 
وقت قصير مايكفي من الخبرة العملية التي تمكنهم من إصذار 
الأحكام ورفع الالنياساتء وهذا يجتاج إلى وقت طويل خاصة 
للحصول على مثل هذه الخبرة» فهذا ما يعرفه تماماً الذين أنفسهم 
يعملون بالمارسات هذه وإذا لم يكونوا من العاملين» لا بد أنهم قد 
رأوا أعمال الآخرين» وقدموا الاهتمام الأعظم من أجل التعلم منهم: 
وهذا واضح ومشروح من قبل رأي هوغتون مه باونلا المعروف 
كثيرً» ذلك أنه كان أستاذ قوانين كبير» حيث قال :اسعيد هو الذي 
عله رعت الأخريق حذرا»: 


ويبدو من الصعب جداً إيجاد مرج فيه كفاية ومواعمة» يكون سيا 
ولس تتلا هذا ومع هذا إلهاسن المكن الانجاقء لحن مع صخبوبة. 
وَْذا قال الفبلميوت:2 لسن للمييالة المبدثية شكلاً في ذاتهاء لكنها هامة 
بالنسبة إلى جميع الأشكال)»ءوبناء عليه استفاض وزاد فقال:7 المسألة هي 
التي 2 حال الفعالية»؛ وهى هي التي تشكل الفعل والاثمام لأي شيء جرى 
ترثيبه بانتظام»» فنحن نرى مصباحاً من الشمع» » مها كان شكله؛ يتلقى 
جنيع اشكال الفعالية المحامة بشكل متعادل من حلال براعة النحاتين» 
لحيس خلال اتقديم الأشكال ل الأخرى. 


ال ع ل و 1 
ا قارسة المساتز واللاسيات: روحيا وشيويا وذلك مثلا 
الخال في كثير من الأشياء الأخرى التي -ماكانت بسبب انعدام الفنيين 
أن تأي إلى الوجود. ويستئهدف الإسراع بالحصول على الخبرة العملية» 
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قي إصذدار الأحكام وي تقديم الالتياساتث» ويتطلم نحو ازدهار 
الأرض المقدسة مع سكانهاء ومع أنه مناسب وصحيح أن يستولي على 
تلك البلاد أناس من كثير من البلدان» لكن إذا مارغب كل إنلسان 
وسعى إلى تطبيق عاداته وشرائع بلاده التي جاء منهاء أن يهارس 
إجراناها القائر سرف عدت اضعرات عظيم بين السكات ولسوف 

عنه مناسبات لاعدٌّ لها ولا حصر من الخلافات؛ وإنه لأمر مقرر 
بشكل عام أن يفضل كل إنسان تفضيلاً عظيرل شرائع بلاده التي جاء 
منهاء وعادابماء ونظمهاء » مع أنها قد تكون أقل مواءمة -تما هو عائد إلى 
بلد آخره وهذا ما عبر عنه أوفيد بقوله: 


لست أدري بأي سحر جميل» الموطن يجذب جميع الناس» ولا يسمح 
لهم بنسيانه 

وفد كتب الفيلسوف يقول:١كل‏ شيء ليس هو عادة مؤلم»؛ ولسوف 
ينظر الإنكليز» والألمان» والإسبان» بعين عدم الرضاء إذا ما جرى تبني 
عادات الفرئنسيين وظرائتهم التعلقة بالتضناءء وسعيجم. خلافات لا عد 

لها ولا حصر من التباينات بين عادات ومذاهب الإجراءات» وفي النهاية 
-سوف تتفجر الحروب بين الأدخوة» الذين ينبغي أن يكونوا وا-حداً في 
المسيح» وعلى وفاق مع ما قاله الرسول:«وكان لجمهور الذين آمنوا قلب 
واحد ونفس ا [أعيال:؛ / 9]. 

ولهذاء يدو من الموائم من أجل تجنب مناسبات الاضطرابات 
دروب دل تعن العانات الحاصدة والطر ده العائدة لأية شعوب 
هاجرث إلى هناك حديثئاً واستبدال ذلك بطرائق للإجراءات القضائية: 
هي قبل كل شيء سهلة؛ وأقل إرهاقاء وأقل تبديداً[للجهد وللوقت]» 
وأقصرء ويمكن لسكان الأرض المقدسة - المتمركزين في وسط أعداء 
السلام - أن يجدوها امتهم من الجميع بالفهم والتذكرء والتدرب 
عليهاء 00 من خلالها الحصول سرعة على خيرة عملية. 
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ويمكنهم بعد هذا اتباع طريقة الإجراءات القضائية نفسها في المحاكم 
المدئية واللاهوتية» ويمكن وقتها تحديد الأسئلة وفقاً للشرائع المكتوبة» 
والقوانين المدولة» كما يمكن إزالة المعيقات, والحيل» 50 
القضائية الموجودة بالعادة في كل مكان آخرء إزالة كاملة. 


وبوساطة هذه الطريقة - التي سبجري شرحها بالنفصيل أكثر في 

بعد - يمكن لطلاب هذا المركز» الحائزرين على خبرة في ممارسة القانون 
حسبا تقدم البحث -- أن يصبحوا على الفور قضاة لديهم ما يكفي 

من الخبرة» ومرافعين عن قضايا في أية محكمة من المحاكم. وهذا أمر لم 
دم قا زرو تلاط لطر مدو قدي 
الكهنئة أن يكونوا مستشارين ومرافعين في بعض القضايا القانونية» وأن 
يفعلوا ذلك أثناء مكوثهم في كنائسهم؛ أو في منازلهم» ومن دون أن 
يدخلوا إلى أماكن المحاكات» ولن يتمكن المرافعون العموميون من 
إفراغ أكياس أموال المتقاضينء كم| هي العادة في كل مكان أخحرء ولن 
بأخحذ البت في القضايا أمام المحاكم وقتاً طويلاً» قد يتجاوز عمر 
الانسان» كي أمم إن يكونوا قادرين مدة 7 على إعاقة الاهتىاماث 

9 : وسوف أنقوم الآن يشر هذه الطيكة ارقي -جداً في 
متابعة القضايا القضائية: على أي صاحب ادعاء في قضايا هامة» أن يقوم 
الاعهام نقطة نقطة. ل ا 
الائ ايه عندما ,كرد النفاء قا سدع وهو دوجو 

لقد ادعى١ب»‏ ويريد أن يبرهن على صحة دعواه ضدات)»» ويطلب 
أن يصدر حكم من قبلكم علىات» نفسهء إلى حد ما يستطيع البرهنة 
عليه أي أن«ب» نفسه قد أقرض(ت» المذكور مبلغ مائة باز ك مم 
الفضة الاسترلينية بعد ما عد المبلغ وسلمه إياه. 
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7 : بند: قام(ات) الملدكور بحضورهب» الملكورهء بالاعتراف في 
أوقات أخرى بأن ما ورد أعلاه صحيح. بنل: أقر (لت») المذكور» أنه 
سوف يعيد إلى١اب)‏ المذكور ماكة مارك استرليني 0 
المتقدم. بند: لقد رفض(ت» المذكور إعادة دفع المال نفسه» مع أنه قد 
كلو ااه رار 

37: هذا هو جوهر الشكاية كلهاء ومن الضروري الانتهاء عند هذه 
النقطة» حيث يتوجب على القاضي نفل بنود الشكاية إل الدفع من 
أجل أن يقوم بعكل استعراض القضية يا تار لشم اد قله 
التهمة بالطريقة التي يرغب بباءفإذا كانت التهمة زائفة بسبب أن المال لم 
بجر تعداده قط ولم يجر بالتالي دفعه إلى المتهمء » فوقتها يمكنه إنكار كل 
التهم» وينتظر من المدعي تقديم البراهين. 

فإذا كان المال قد جرى إقراضه بالفعل» ونم م الدفع بالمجل لكن 
القرض قد ألغيء وهناك | ينال به :وقد سدذة أ قت تياف أخري 
مع أشخاص أخرين» مع نية نجديد الفرض » يمكن للدفاع أن يقول: 
داكا مت ان ورين عراز يانه مارك من انعا ادق وبا ع 

خلتء وأنكر بالوقت نفسه جميع التهم الأخرى» وقال إنها غير صحيحة 
من جوانب أخرى» حيث عزم على أن يبرهن ضداب)» أنه دفع من 
بعد وسدد القرض إلى١ب»‏ نفسه أو أن«ب» قد أعفاه من الدين» بنية 
جعله هبة» أو أن «ب» قد حلله من جميع التزا مات الماضي أو أنه عين 
مثل هذا المبلغ نفسه إلى آخرء مع نية تجديده وبذلك فرض على نفسه 
عدم المطالبة بالدين المذكورء وعلى هذه الشاكلة يسير الاستئناف وذلك 
وفقا لما تتطلبه طبيعة الحقائق. 

وإذا مارغب المدعي تقديم أي شيء عن طريق الدفاع» عندما يكون 
رد واستئناف الدفاع قد قدم إليه. على هذا المدعي القيام بتقديم 
إضافات إلى دعواه» وتقديم هذه الإضافة إلى الدفاع» ووفق الطريقة 
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نفسها يمكن للدفاع أن يضيف مايود إضافته. سواء أكان سنداً لقضيته 
أو غير ذلك» وتقديمه إلى المدعي» وأخيراً يتوجب على القاضي التأكد 
للدات حيال بد يفك حر را حل يال الا 
بموضوع الدعوى أو مقحمة فيهاء وإذا وجد شيئاً من هذا القبيل» عليه 
رفضه مع أية عبارات غير لاثقة أو فيها إهانة؛ أضيفت من قبل 
المحامين» بعد هذا ينبغي تقديم البراهين ذات العلاقة من قبل 
الطرفين:أولاً بعرض الاتهام» ثم الاتها م المعاكسء وليثم ذلك نحث 
القسم» وبعد هذا يأني دور تقديم الشهوة ووثائق البرهان» وإذا ما أراد 
الطرفان المتنازعان» تقديم أسانيد إضافيه» بعد تقديم هذه الوثائق و 
الشهادات» ينبغي السماح لما بفعل ذلك للمرة الثانية» التي 0 
بالفعل الإبراز الثالث للشهادة من كلا الطرفين» ولدى اكتمال هذه 
الاجراءاث» على القاضي إصدار الحكم. 

4 : وقد يقول إنسان:١من‏ الواضح أن طريقة الاجراءات هذه 

عن الموائمة» وأدنى من الطريقة المعتادة التي كانت متبعة بشكل 

0 7 مضى» ولا يبدو أن تحصيل الخبرة العملبة في طريقة الأجراءات 
الجديدة من الممكن نيلها بسرعة)» وأنا مقتنع أن ذلك مكنا وأننا بتبني 
الطريقة المقترحة سدوفر كثيراً من الوقت» ومن دع المحامين» ومن 
الواضح من جانب واحد فقط أن قصر الأمور على الكتابة» يجعل 
شكوى مكتوبة واحدة كافية للادعاء» وللمناقشات ولفحص الشهود» 
ومع إمكانية إبداع طريقة رسمية لرفع الشكاوى فهي لن تطوي 
المناقشاتء والنقاط التي حوها سيجري فحص الشهود» وقد تعود 
الطلية على التعايش بسهولة أكبر مع الشكايات» وأسرع من القدرة على 
استيعاب المناقئشات والشهادات» ويمكن هذه الأمور كلها أن تصبح 
معروفة بالطريقة نفسهاء عن طريق المذهب المقترح. 


4 : فضلاً عن هذا: من الممكن للقضايا التي تقدم بها الطرفان أن 
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تدحل في الكتاب السئنوي للقضاة» ومن الممكن صنع نسخة منه» بعد 
إدحال الغلاصات النهائية فيها» لدتخصص م من قبل رجال 
الإدعاى وأخرى من قبل رجال الدفاع» ومهذه الطريقة نفسها يمكن 
توفير نسسختين إضافيتين» وجعلهها تحت تصرف الشهود من أجل إيداع 
شهاداهم» حيث من الممكق فحص الشهود العائدين لكلا الطرفين» 
وأخذ شهاداتهم في الوقت نفسه. 

4 : وسوف تكون هذه الطريقة في تسيير الأعمال القضائية مفيدة 
جداً للشاب في تحصيل الخبرة العملية في وقت قصيرء بلا جهد تقريباً 
وإذا كان السيد المقدس الحبر الروماني يرغب في الأخذ بطريقة 
الاجراءات هذه» فإن كائب هذه الرسالة على استعداد لتفديم إجراءات 
للإدعاء والدفاع في كل قضية قد ناقشها اللورد روفريدوس -01] 
15 في كتابه الصغير حول القوانين» وذلك مع جميع القضايا المثارة 
من قبل» ولم يتعين لحا حل» أو من حوادث نجمت حتى الآن» وهذه 
الخطة عرضة للتصحيح من قبل الرؤوس الحكيمة بالممساعلة مع 
المصئف» وإذا ما استكملت ووضعت للتنفيذك. فإن الأرض المقدسة 
سوف تنال المنفعة عن طريق أن يصبح سكانها جميعاً متعلمين للقانون 
بشكل جيدء وخبراء في أعمال الإنعاءء وفي لصدار الأحكام؛ وفي 
الوعظ. وفي التألق بالحكمة اللاهوتية» ويمكنهم الحفاظ على هذه 
الدرجة العالية من الكفاية لمدة طويلة» في الحقيقة للجزء الأكبر من 
حياتهم؛ وذلك عوضاً عن الإخفاق بسرعة» فقط لدى الشروع بالتقدم» 
كما رأينا فار في الماضي» وما زَلنا نر . 

ولسوف تسهم الخطة المقترحة بتملك العلوم وابتيخد مهم بشكل 
يختلف عن الطرائق المستخددمة حتى الآن» وذلك بتقديم تأثير بر كبير على 
الوئام في إدارة الأرض المقدسة:؛ وبعد إعطاء التقدير الممسشحق لجهود 
هذه الخطة, والاهتمام الزائد بالتدريبات والخبرة العملية التي تعطيهاء 
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وذلك مع فوائدهاء وبعد نكريس المزيد من الجهد لما أكثر مما يقدره أي 
إنسأن» إنني أعتقد س أنه بعون الرب - أن الكومنولث الروماني كله 
لاسيا الخاضعين إلى الكنيسة الرومانية» سوف يتبئون هذه الطريقة 
لاختصار الاجراءات القضائية. وتلطيفها بقدر مايراه اكه النامن 
حكية عليدا: 

1 : ومن الممكن حشد حججاً قوية ضد هذا الاقتراحم ‏ 
وهو احتال قد يتمئن بخدع الشيطان وحيله» مع معاونيه الذين لا عد 
لهم ولا حصر - ومع ذلك على سبيل المثال :«أنك بالطريقة المختصرة 
التي وصفتهاء والتي شددت على التوصية بها بمثابة طريقة مختزلة من 
أجل تسريع الأعمال القضائية» إنك تقوّم عن سابق تصور وإصرار كثيراً 


من القوانين التي سئلث بعك صعوبات جمة» فهي ستصبح وقلها بلا 
فائدة» وبدون هدف» ولا حاجة لشغلها صفحاث الكتب). 

ومن الممكن مواجهة هذه الحجة بطرق عدة» فبعض القوانين قد 
أظهرت كيف يمكن بها تسوية القضايا القضائية» فهذه لم تتغير» وكذلك 
دي تسيا ولم تدمر عدم فائدتها مله خط لكو هناك قوانين 
أخرىء تميل نحو إثارة المشاحنات» وتسبب لأسنااتب ترق إثارة 
التناقضات» ويتبع ذلك عدد لا يحصى من الاحراجات التي تنولد من 
تطبيقها في أيامناء ومن المفترض أن ينولد المزيد في المستقبل» » لأن 
الشرور لدى بني البشر في تزايد» ومثل هذه القوانين سوف تمحق 
بوساطة هذه الخطة» إذا ما وضعت قيد التفيطه إن لن يجري محق 
القوانين التي هي موجودة فيا مجموع القوانين المدنية»)» فهؤلاء يشكلون 
ام با ضرت ) وهي أفضل من القوانين التي 
-سوف تلغى» بكل ما تعنيه الكلمة؛ وهؤلاء أيضاً سيكونون -موائمين 
كثيراً لعدد كبير من القضايا القضائية» هذا ولن يكون انحرافاًء في ظل 
مثل هذه الظروفء؛ الابنعاد بعض الثيء ء عن بعض المواد النظامية في 
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هذه الشرائع والقوانين. 

وبهذه الخطة سوف تصبح سلطات هذه القوانين عظيمة جداً في 
الأرض المقدسة:» لأنهم لن ينالهم التعديل بوساطة العاداث بالمحاكم 
المدنية» مثلما .حدث للقوانين حتى الآن هناك» ولسوف يحافظون على 
مكانهم أكثر من ذي قبل» لأهم سوف يتغلبون على العادات» وسوف 
بجري اتباع الطريقة نفسها من الاجراءات في كل من المحاكم اللاهونية 
والمدنية» وسوف تكون الطريقة الاجرائية في تسيير القضايا القضائية 
رسمية واحدة في جميع أرجاء تلك البلاد» لأن تسوية القضايا القضائية؛ 
وسن القوانين التي سوف تحكم بموجبها مثل هذه المسائل سوف لن 
تتغير» ولسوف تدم المحافظة عل صرامة القانون دونا إفساد أو تلف»ء 
ولن يجري تحديد المواد التي نستخرج منها الأحكام» ولن يسمح لهذه 
الأحكام بالصدور مالم تصدر عن براهين هذه المواد. حصلاتها 
وبراهينها التالية» وهكذا يمكن للجدليين المنطقيين أن يقولوا عن 
الفياس المنطقى» عندما يطرحون القاعدة المطلقة بأنه لا يمكن الوصول 
إلى نتيجة عندما يمكن لمحصلة معاكسة الوقوف مع السابقة» وإليكم ما 
يقوله المشرعون : من مائة برهان يظل خمسون يتوالدون أو بكلمات 
أخرى. ولستخدم هنا تعبيراً عاماً:«الحقيقة المفقودة» لا يبرهن فقدانها 
على أنها موجودة». 

وعلى الالسان مراعاة هذه القاعدة بدقة» كلما كان من الضروري 
إصدار حكم. » سواء استمرث الشكاية أو جرث البرهئة على صحة ما 
قاله المدعي أو ما قاله السفاع» وإذا ما تركنا إصدار الحكم يعتمد على 
الحظء نكون قد اقترفنا غلطة بحق طبيعة الحكم بالذات؛ وإذا ما ظهرت 
هذه الغلطة» يصبح الحكم الصادر لاغبا بوشاعلة القانون نفسيه وهذا 
قال فيلسوف”” :في قليل حداً من القضايا تكون الا صداء وبالتالي 
الأحكام م: 2 منطقية»؛ وتظهر بشكل جيد)؛ وهذا واضح من حقيقة أن كل 
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محاججة تنبني وتتبرهن بناء على قوة القياس المنطقيء والذي ينهي 
المحاجسجة هو الأشد اختصاراً بينها جميعاًء وتأتي بالضرورة بالقضية إلى 
محصلة ذات شكل وبنيان ينتمي إلى جميع المحاججاتء ولهذا السبب 
طرحنا من قبل أن على طلاب هذا المركز أن يتعلموا فن المعحاججة 
والمناظرة» مع قليل من الفلسفة» حتى يمكنهم معر.فة طبيعة البراهين 
وفن المقارنة» مع كيفية إيصال القضايا إلى محصلاتماء بمقارنة المحصلاات 
التي عرضها المتشاركون؛ وأن يعرفوا كيفية تقرير فيها إذا كانت الأأسس 
ضححة وفيا إذا كان من الممكن أن نستخرج من صحة الأسس 
صحة المحصلة التي من الضروري أن تتماشى مع الأحكام المقفررة 
أعلاه» ومن هذا المنطلق حدث أن كثيراً من القضاة البارعين في القانون» 
لكن غبر القادرين على دراسة العديد من القضايا القضائية» قد اعتادوا 
على إحالة القضايا إلى آخرين أقل براعة وأقل خبرة» وهكذا بعدما تقدم 
إليهم تقارير حولماء يصدرون أحكامهم على أساس الخلاصات الموجزة 
للاقتراحات وللبراهين» وبذلك يفرضون حكي متساوقا مع البرهات؛ 
ومتئاسبا. 

لأنه ىا يقول الفيلسوف:«العقل البشري بسبط وغير مجزأء وإلى 
حيث وجهت اهترامه توجه بشكل كلي»؛ ولهذا السبب يفهم في وقث 
ولحد شيئاً ولحداً فقط» أي في كل لحظة من اللحظات» وهذا على 
الانسان أن يقدر السبب وراء طلب الانصاف القضائي؛ وفيها إذا كان 
هذا الطلب فأنونيا؛ ومتساوقاً مع القانون وغير متعارضء ثم فيا إذا 
كان قد بنى على حقيقة: وأخبرأًء إذا ما تبرهنت صحته؛ هل صحة 
المحصلة المطلوبة والمستخرجة من الضروري اتباعها؟ وبوساطة هذه 
التحريات والتقديرات لا يمكن للعقل البشري أن ينخدع لدى إصدار 
الحكم؛ عنما تكون الشكاوى» والبراهين؛ والالنبلسات الواردة في 
المحصلة قد عرضت وفق هله الطريقة. 
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ولقد قبل بأن معظم الأحبار الرومان الأعظم قداسة:؛ قد 00 

على التفوه بالأحكام مرفقة بالمنطق الأصح وبالبراعة الفلسفية» مع أ: 
لم يدولوا قط دراسة القضايا القضائية؛ ولعل سبب هذا أنها أعطيت 
إليهم وسلمت من الأول الذي بدأ يفعل ذلك» أو أن ذلك ولد فيهم» 
أو وهب | إليهم بنعمة ربانية. 

ومع أن المنطق يجهز ويعلم طرائق صحييحة للتعلم» وللفهع» 
ولعرفة ٠‏ جميع العلوم. ولتعليمهاء ؛ مع ذلك يحدث في حالات نادرة» أن 
ا اا 
ا عن منطق طبيعي؛ ٠‏ إلى حد أن قدرته القضائية» وطريقته المنطقية 
في النفهم عي متفوقة وأكدر سعوا من براعة الآخرين» أو مساوية بهاء 
جرف 1 و و ا لسار ا 
كتب به إلى أبوقراط قائلاً:اما من إنسان يمكنه» أو أمكنه. فهم فن 
الطجايك مانم يعرف نطق أرلا و باسيتاء أو قراط وجح لاله لوو 
جداً بالذكاء». 


وينبغي على الملوك, والأمراء الآخرين الكبار: والقضاة» التفوه 
بالأحكام وفَقاً لنظام منطقي ماء وعليهم عدم الاصغاء إلى المشاكينة 
المنحرفين والمخادعين» ولا إلى الخدع المتغيرة للمدعين ولا إلى كلامهم 
المععسول والبارع الذي بتفوهون به بطلاوة وبراعة» مع طرائقهم الخاصة 
بالكلام وبالضحكء ولا بحركاتهم وبإياءا: مهم التي تنم عن التوسل» 
أثناء أحاديثهم؛ والني | اعد اوت جوف لول إلى شيء لا يتجاوز 
كلام جوف وفارغاً قصد به التأثيرء وترافق مع تغيير بالنبرات» مثل 
الصراح الذي يشبه الرعد أحيانً. وعوضاً عن هذه الطرائق إنه أفضل 
بكثير أن يجري تحري القضية من خلال» وبوساطة سجل مكتوت 
بشكل دائم» وذلك بدلاً من الاعتماد على الكلام العابر» فوقتها يمكن 
تفديم جواب محدد لشكاوى محددة وليس مجرد كلام انبعث على الفور 


-182 - 


ا 
ثم زال وتبدد. 

8 [58]: تقدست الأرض المقدسة بالدم الثمين» وبالأعيال» 
وبا حضور الجسدي لمولانا يسوع المسبح؛ ولهذا من المناسب بأن تكون 
آمنة مستفرة 5 أكثر من غيرها جميعاً لأنها الأقرب والأحب إلى ملك 
السلام» للذي يقال بأنه أعطى لا شيء -سوى السلام إلى -حواريبه وإلى 
أخوانه» وعندما بفضل نعمة ورحمة ذلك المخلص نفسه» سوف تتوقف 
الحرب في تلك الأرض» لا بل حنى مع استمرار الحرب» يبدو من 
الناسية كفرا أن تتوقف المشاجرات بين الكاثوليك المقيمين هناك 
بوساطة الطريقة المنقدمة الذكرء أو بطرائق أقل | إرهاقاً وأذى» وأكثر 

وجبيع مساعي إعاقتهم وتأخيرهم مساعي شريرة» ويوجد الآن 
شرين أو أكثرء أحدهما لأ يمكن تجنبه والأقل هو الذي ينبغي أن 
يفضل» وهذا ينوجب يستوحتك ذلك غل الأب الكبيزة أن يتفحص » 
وأن يتخب وأن يتبنى نظاماً للاجراءات القضائية يكون أسهل وأقصرء 
وأقل كلفة. وإرهاقاً وأذى لأبئائه» وفي ضوء هذه الحقيقة» وبا أن 
السكان الجدد للأرض المقدسة لن يكون لدبهم لا شرائع» ولا عادات» 
ولالظي خناصية م2 يتوجب على الحو الروكان امس الاي هر 
الأب لجميع الكاثوليك؛ أن يتفضل ويتلطف بتأسيس النظام المتقدم 
الذكر إليهم» افا أفضلء يتولى تسوية جميع خلافاتهم في أي محكمة 
مق المبحاكع: ومبذه الوسائل يكون قد فعل ما ينبغي لإحماد حلافاتهم» 
ثم عليه أن يغتلم الفرصة الني تبيأت بوساطة الاقتراحات المعروضة 
أعلاه؛ فيسعى للاقلاع بإصلاح عام ويا و للأوضاع داخحل 
الكومنولث المسيحي» وذلك حسبها يلهمه أبو الضياءء وينبغي أن يقوم 
بإصلاحاته بطريقة تعيش فيها هذه الاصلاحات لجميع الأوقات. 

وإذا كان من المنوجب عليه إزالة الخلافات وإقامة السلام في مدينة 
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واحدة أو أسقفية. أو أكثر في مقاطعة» أو حتى أكثر في تملكة. أو دا في 
عشر مالك - كم عليه أن يعمل من أجل سلام دائم: يي ويا 
بين جميع الكاثوليك؟ ومن غير الممكن تحقيق هذا الاقتراح العظيم 
والزائع إلا من خلال الملك المحب للسلام؛ بها أنه صادر من عند الرب 
اس وى احلا النج حي رك يحي كارن روح ارد 
وبهذا الخصوص قال المانح المشهور للقانون الماني :الأننا كنا مشغولين 
ااا باكوموات كلا بجع اسبازنا عل تون عا رااان 

]50٠‏ : على الرغم من حقيقة حقيقة أن الكاتب الحالي مله الرسالة 
توف ينكل كن البلغ الكير الذي يأكيه من خلال تغمله وماحشارا ف 
القضايا التي تخص السيدين الملكين الرائعين» ملكي فرنساء وإنكلتراء 
وفي قضايا قضائية لاهوتية أخرى» وسوف يضطر لعدم الاستمرار في 
موظك لاض | إنه على الرغم من هذا كله على استعداد للقيام بتنظيم 
القضايا المذكورة أعلاه؛ لا سيها المدارس العائدة للمركز المقترح» 
ا ل ا ل 
أوتيه من قوة» لعله يكون شريكاً مسهما في هذا المقصد اهام جدأء ومن 
ثم يغني مع المزمور قائلاً:(أنا رفيق لكل الذين يتقونك ولحافظي 
وصاياك)[مزامير : 6 "7 ]ء وأتفق مع الرسول عندما 
يقول:«فلنعمل الخير | لى جميع الناس بقدر مانستطيعالغلاطية 1 
٠١‏ بتصرف]» وأتفق أيضاً مع الذي اقترح القانون بقوله ٠:‏ على الانسان 
أن يعمل كل مايستطيعه لإنقاذ الحياة الأرضية لإنسان آخرء دوك أن 
يعيق خلاصه الأبدي). 

٠١‏ : وإذا ما بدا أنه من المناسب إقامة حلف للسلام العالمي» وفق 
قينا لي بهرى قرح . ببق أن بكرن عاك رار حاقا ل 1ل 
مجلس للأساقفة وللأمراء يقضى ي -بوجوب أن يحلف جميع الأساقفة مهما 
كانت مراتبهم؛ وكذلك الفرسان, العلمانيون حسب خدماتهم أن حلفوا 
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أيياناً مهيبة بالمحافظة» بكل ما يملكونه من قوة» على حلف السلام هناء 
وعلى فرض عقوباته» ومراعاتها بكل سبيل من السبل» وكل من يتمنع؛ 
أو بهمل هذا القسمء ينبغي أن ينال عقوبة الحرمان الكنسي الرئيسية» 
ويتول فرض ذلك عليه بوساطة السلطات الرسولية» وبوساطة المجمع 
لمقدس» وكل من يخرق في المستقبل حلف السلام هذا يتوجب مهاحمته 
بكل -حدة بقوى جميع فر سان العساكر الدنيوية والروحية» حتى لا" 
يمكنه المقاومة. 

7 [60]: وبعد الانتهاء من هذه المسائل» إن الهم الثقيل الثاني 
للكاتب الحالي» متركر حول توجيه راهبات طائفة القديس بندكث» 
وهي جماعة من الممكن أن تتملص من إصلاح أحوال الكنيسة 
المعروض أعلاه؛ فبعد تقويم عادي للمخاطر الناجمة عن حياة العزوبية, 
وتكاليف الحفاظ على أرواحهن. وعلى التبريكات غير العادية التي 
يمكن أن يحصلن عليهاء يبدو أنه من الموائم أن يقو م الحبر الأعظم» ؛ بناء 
عل علي ل لابه لمارا ١‏ جر ره من أجل الراهبات ٠‏ 
لمكرساتء أو قدموا اللحبات لمن؛ أن يقوم باتخاذ قرار في المجمع» إنه في 
الوفت الذي تنوفر فيه نفقات كافية للديرة الحاوية للعذراوات 
المعترفات» ينبغي إنقاص أعدادهن حتى لا يكون في المستقبل في الدير 
الواحد أكثر من ثلاث عشرة راهبة. 

ومن المتوجب إنفاق الهبات المخصصة لديرة من هذا القبيل 6 
الفتيات اللائي سوف يتدربن وفق الطريقة التي تقدم عرضهاء ويلبعى 
إضافة أعداد الفتيات اللائي يحسن القراءة والغناء 1 أعداة رسيت 
وللجوفه كو هذ الغدة كبر] ذا وسذلك الن:تضاق'الفداسنات 
اللاهوتية مطلقاًء ما لم يتداقص العدد وفقاً لطريقة طائفة المبشرين» 
وينبغي حماية المنح المعطاة إلى هذا النوع من الديرة والدفاع عنهساء 
بوساطة السيوولين داخل المركز العتيد المفترح» ومن المتوجب استخراج 
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مبلغ كاف لتقديمه للانتفاق على الراهبات وعلى رؤسائهن حسبا كان 
الأمر من قبلء لكن ينبغي إيقاف جميع النفقات التي يمكن تجنبهاء 
وكذلك النفقات التي هي بلا فاكدة» وعلى الفتيات ذوات الحياة المدنية» 
اللائي يتبعن النظم المدرسية التي أوجدها مديروا المر_كزء المشار كة في 
الصلوات الصباحية وف القداساتء. ومن الممكن إعفاء الفتيات اللائي 
يبرهن أن تعليمهن أسهل من هذا الواجب. 

وسوف تضع السمة الأخيرة لحذه الخطة حداً لكثير من الشرور 
المعتادة» ولا سيا ممارسة قبول الراهبات مقابل دفع المال» أو لاعتبارات 
أخرى» وكذلك اختيار الدير لشخصيات ذكية ليكن راعيات أو 
رئيساتء» والترخيص بعدد كبير من التجاوزات الطبيعية وغير الطبيعية» 
وينبغي الاستمرار بالطفوس التعبدية في الديرة ى)ا هي من قبل» وإجراء 
هذه الطقوس خارج الديرة بمساعدة الفتيات المغادرات للدير» كي 
استخراج ما يزيد على ثلاثين ألف ليرة لبووية اتوي إلى صالح مركن 
امذكورء وإذا جاء المبلغ المستتخرج أقل من هذا المبلغ العظيم؛ من 
الممكن» لدى وفة الولاة الحاليين» ردفه من المبالغ المخصصة هذه 
الديرة» وذلك بعد حذف نفقات نواب الأساقفة» وكذلك من واردات 
ومنتجات كثيراً من الكنائس الغنية» التي تحث إشراف هؤلاء. 


ومن الممكن أن يجحاول إنستان سب .يباه عل تحريض من الشيطان نت 
تعطيل هذا الاقتراح على أنه اقتراح شرير» قائلاً إنه من هذا الشر 
سوف تنبع شرورا أخعرى كثيرة» وإذا ما أراد أن يدعم معارضته 
بوساطة مثل هذه المحصلات غير الممكنة» والمتنافضة؛ وغير المهمة» من 
الممكن | إجابته بإقرار أن كثيراً من الخزون يمكق أن تسم عن تي 
جيد» إن| مع هذاء لا يجوز للانسان تجنب فعل الخير. 


وحسبا ذكرنا من قبل» إنه لمن الواضح من آراء جميع الفلاسفة الذين 
علقوا على هذه المسائل» أنه من غير الممكن و_جود _صلاح -كامل بين 


- 186 - 


ات 
الناس الذين يستخدمون قدرة حرية الارادة الممنوحة إليهم من قبل 
الخالق» ولهذا من المستحيل صياغة قانون عام يمكن من خلاله عدم 
الباع كثير من الشرورء علا بأن القانون بحد ذاته هو خير. 

[161]: ويمكننا بوساطة إجراءات بارعة وحكم منطقيء أن نقرر أياً 
من هذين الخيارين سوف يكون أكثر مواءمة» وأعظم خيرأء ولنفترض 
أن لدينا بينا للداوية وبيتا اخر للاسبتارية» ورعوية تابعة للقديس لعازرء 
وذيراً للفتياتءه مثل الذي رآيناه حتنى الآن, ولنقم من جانب أول 
بتقويم الخير الذي يمكن أن يصدر عنهم؛ والشرور التي ترافق سوء 
استخدامهم» ولنقم من الجانب الا-خرء بالطريقة نفسهاء بتقويم الخير 
والشر الذي سوف يصدر عن الخطة التي تقدم وصفهاهء أو يمكن 
افتراضا أن يصدرء ثم دعونا بعد هذا نعقد مقارنة بين شرور وشرور» 
وبين خخير ونخير» وبذلك يمكننا أن نخنار بين شرين أو بين شرور أكثر 
مهما كان عددها - الشر الأقل» وأن نختار بين سمات الخير المتنوعة 
ايم اانا 

وبمناقشتنا المسألة هذه الطريقة» ولدى وصولنا إلى محصلة من خلال 
الحاكينة المنطقة» وبعدما بقدزنا الخين والقر تقديراً صحييماً وعادلاً 
و_صادقاًء ألن يقع اختيارنا وفقاً لهذا المنهج على الشر الأقل والخير 
الأكثر؟ وما من أحد يمكن أن يكون صالحا ما لم يقم أولاً بالتخلي عن 
جميع الشرور» وفعل الخير بعد ذلك, ولذا دعونا نقدر الشبروالدن الذي 
يمكن أن يصدر عن هذا الجانب وعن ذاك» ومن الممكن أن نعهد 
بسلطة الحكم والاختبار إلى طائفة الواعظين» وإلى طائفة القلة» لأن 
رجال هاتين الطائفتين» أكثر من سواهم من بين الناس الأحياء معرفة 
بأوضاع الجحانبين» فبعد الاصغاء إلى الحجج المختلفة من كلا الجانبين» 
وبعد تفحص جميع الوثائق» والبراهين الاضافية» التي باتوا عارفق + 
قن أعتقد أن من الممكن أن نحصل منهم على الرأي المعنمد والأكثر 
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صحة؛ وبهذه الطريقة - كي أعتقد -- يمكننا الحصول على أصح 
الأحكام المنطقية» وذلك بقدر ما تسمح قوانا البشرية الهشة به. 

وبالئمسك مبذه الطريقة من الاجراءات» يبدو من غير المحتمل إمباد 
أي شىء. وتفديم أي شيء يشار ضد الكتّاب» والرغبات الطيبة لهذا 
الاقتراح بالتغيير. 

ومن المؤكد أن الذين يختارون الالتزام الدائم بمقترحات القانون 
اللاهون حالهم أكثر كالاً من الذين اخختاروا الالتزام بظلاله فقط. ومن 
الدكد ايها أنه جيد با فيه الكفاية الالتزام تملماً بظلاله؛ لكنه شر 
الاليوا م بأقل من المقترحات» وعليه يذنب الذين لا يلترمون تهاما مبذه 
0 ويسقطون.» ولذلك ينبغي أن لا يختار الانسسان موقم الكيال 
لقام» مالم يعد نفسه قادراً بشكل صحيح على الالتزام به تاماً؛ ونتيجة 
لهذا على بني البشرفي أيامنا -- لا سيها من عنصر المسسساء ع لضعفهن 
اهنيو س أن يختاروا الجزء الأسلم» خشية أنه في غيساب الراعي 
وعصاه سوف تتيه الشياه قرب الغابة» فيفثرسها الذئب إذا ما دخلت 
إليهاء لكن إذا بقيت في الخارج فسوف تتلقى المدح والمكافأة. وإذا لم 
تفعل ذلك فسوف تفترسء فأين هو الانسان العاقل والمجرب الذي 
سيتطوع بإخضاع أولاده وتعريضهم لمثل هذا الخطر وهذه العقوبة؟ 

وكما قال الفيلسوف:«الحركات الأولى ليست في قدرتنا»» ففي الوضع 
الحالي للمشروع المرغوب به من النادر أن يتمكن أ تساك من ٠‏ مقاومة 
طغيان الشهوانية وقدرتبهاء ومقاومة الأقلية أدنى احتالاً بتعويض أرضص 
الأباء السماوية من انعدام المقاومة من قبل عدد كبير من المحتمل قيامهم 
بإلحاق الضرر بها ولوفقط أن الآباء المقدسين قبل إقامتهم شه 
المصائد > التي صنعوها بمقاصد طيبة؛ عندما زادت من الذئو ب 
وضاعفتها بحيث تجاوزت تعاليم كل من العهدين القديم والجديد لو 
أخهم فقط رأوا آنذاك هذه المصائد كما يرونها الآن» وهي مصائد نصبوها 


- 188 - 


1غ - 
متطوعين» وكذلك لو رأوا أعداد الذين أديئوا بسببها!ء وبا أن الطبيعة 
البشرية نزاعة للابتعاد عن الإيان» وميالة نحو الاعتداءات؛ ينبغي 


الابتعاد عن إغواءات الوقوع باللذلب» أشنا عن تدمير فطيع المسبح 
من خلال الابتعاد و عن الذلب. 


وبناء عليه يبدو أنه من الموائم تقديم حل لطيف ومساعدات 
لطوائف الرهبان المتسولين - مع أنهم لا ينشدون ذلك - من 
متلكات الكوميوليتك لكل من رجال الدين والعلمانيين» وبذلك 
يتحررون من كثير من الأفعال التي يقومون بها حت ضغط الحاجة. 
ويمكنهم بذلك الحصول على الوقت من أجل التأمل» ويدوقفون من 
ل ل ا 6 اه 
لاوي؛ دون أن يكون لهم نصيب في ميراث آبائهم؛ مع مهم استحقوا 
سس ال ل 
المتسولين بالخبز» والخمرة» وبا يكفي من الألبسةء والأحذية» مع فرصة 
نبل بعض الأعطيات» فلعل ذلك يكون كافياً لسد حاجاتهم الأخرى؛ 
آخذين بعين التقدير» العقل» والحكمة» والخبرة لدى بعض أفرادهم. 
ولعله يكفي إتياننا على ذكر هذه المسائل» وطرح الوسائل الوحيدة 
بالتخطيط بشكل فعال للوصول إلى الغاية التالبة» ذلك أن يقوم ذوي 
العقول الحكيمة بينهم؛ بتقدير الشر والخير الناجم عن فقرهم؛ وأن 
يختاروا الحل الأسلمء ومن ثم يضعونه أمام المجمع في ضوء معلوماتهم؛ 
وعندما يتناقش المجمع الملقدس حول مستقبل الأمور غير المؤكدة؛ 
يمكنه أن يقرر المنهج الأكثر فائدة. 

])62[٠‏ : وإذا ما أحفق المجمع في اتخاذ | إجراء #بدئة للصراع الذي 
تفجر بين ورئة تملكة كاستيل» فقد يعيق ذلك فعلياً استرداد الأرض 
المقدسة والحفاظ عليهاء وقد قيل بأن الذي يتملك المملكة الآن» موقفه 
غير عادل تماماًء فقد عقد اتفاق بين الابن الأسن للملك- الذي 


»189 - 


د 
اتتخب امبراطوراً في أيام الصراع -- وبين ابئة القديس لويس» ملك 
فرنساء وكان قد عقد اتفاق» وجرت تسوية» أنه إذا ما مات ذلك الولد 
قبل والده» فإن الحفيد ينبغي أن يتولى العرش» وقد وافق على هذا الملك 
نفسهء وأساقفة وبارونات تملكته» ومراغمة لهذه الاتفاقية لذبل مواعمة 
للعدالة العامة وللقانون الطبيعي والإلحي» عندما مات هذا الولدء ملفاً 
ولديرد؛ قام الأب نفسه» أي جد الولدين»فتوّج ابئه الحي. وبذلك حرم 
حفيديه» وخرق تعهده» وحنث بعهده وبكلمة الشرف التي أعطاهاء 
فذلك الابن المتوج لا حق له شرعياً باللملكة؛ وهو متمسك بها بشكل 
مضر لخلاصه الآدخروي ولخلاص المؤيدين له. وفي ذلك إيذاء أيضاً إلى 
الوريث الحقيقي. 

وهذا الذنب العظيم» واضح من خلال جميع أدلة الحقيقة ذاتهاء وهو 
مشاهد بو ضوح من قبل جبع :الدين ييقفون إلى جانب المغتصبء. ولا 
يمكن لأي منهم ادعاء الجهل؛ ولحذا عمل والدهم الروحيء الذي هو 
غير جاهل بالحقائق» ومن واجبه تقديم حل» خشية أن يطلب دمهم من 
يديه» وربيا يمكن | إنجاز هذا بسهولة» ومن دون أي اضطرابه باتهام 
المغتصب بذنب الاغتصاب العظيم» وبأنه يقوم يمراعاة المسلمين الذي 
يتولون مملكة غرناطة بتفويض منه» مقابل الحزية» والذين غالبا ما 
يقومون بقتل المسبحيين» ويمكن للمولى البابا أن يقول هذا الذي هو 
نحت هذه التهمة الشديدة؛» والمهدد 0 أجل صالح الأرض المقدسة. 
نحن نرغب بمختلف الوسائل أن ثة تقيموا السلام فب| بينكم). 

ويبدو أن هذا الخلاف من الممكن فضه بكل سهولة:بأن نجعل 
الحفيد الأول ولادة يتولى مملكة غرناطة» وأن يتولى أخاه مملكة البرتغال» 
أو تملكة أخحرى من المالك الكثيرة ة التي هي بيد المغتصبء ويمكن 
للمغتصب الاحتفاظ شخصياً بمملكة كاستيل» بشرط أن يقوم ب) لديه 
من قوات من الفرسان والرجالة بتقديم العون إلى مملكة غرناطة لطرد 
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عا يد 


جميع المسلمين منهاء ولمقاومة المنفيين أينم) تطلبت الحاجة» وعليه 
الالتزام هذه الشروط تحت تبديد فقدانه لمملكة كاستيل أيضاء وسوف 
تكون خطة مفيدة القيام بإقناع الملوك المجاورين لتلك البلاد» وأقصد 
بذلك ملوك أراغونء ونافار» ومايروكاء والحكام الآخرين حيثا كانوا 
ف إسبانيا» بمساعدة ملك غرناطة الجديد» والقيام بمحاصرة المسلمين 
والضغط عليهم من كل اتجاهء وبذلك يمكن طردهم بكل سرعة:؛ وإثر 
هذا يرك الآحرون من ملوك إسبانيا وأمرائهاء ملك غرناطة ليقوم 
بالدفاع عن بلاده» ويقومون هم. مثل) هو مطلوب من الآخرين؛ 
بالعسون إل الارمنق المقدسة؛ وتقديم مساعلة كبيرة هناك» وبهذه 
الوسيلة من الممكن للانغدوك حشد جيش كبير» يمكنه العبور إلى 
سردينياء لبحررها من فردريك صاحب أرغون» الذي يتوجب عليه 
وقتها إعادة تملكة صقلية إلى ملكها الشرعي. 


6015 : ومن أفضل الطرق لتنفيذ هذا المشروع القيام بتنظيم 
أربعة جيوش» تتوجه ثلاثة منها وتسافر بحرأء ألما الرابع وهو الأكبر 
فيتوجه عبر الطريق البري» وبذلك يحذو حذو شارلان» والامبراطور 
فردريك الأول» وغودفري دي بولليون» ولقد قام أعداء الإييان بحصار 
عدة أماكن والتضييق عليهاء ولهذا فإن قواهم متفرقة» ولذلك من 
الممكن طردهم بسرعة أكبر» ومن المحتمل أنهم عندما يسمعون بأخبار 
حلف السلام المذكور من قبل» وأنه قد أقيم من أجل 55 وأن هناك 
حشوداً عظيمة من الناس تزحف ضدهم وسوف تزحفء وقتها من 
المحتمل أن يتخلوا عن طواعية عن جميع أرض الميعاد بلا حربء وإذا 
ما فعلوا هذا من دون تدمير للقلاع ولأماكن السكنى الأخرى؛ ومن 
دون سلب الكنائس ويهب ما فيها من آثار وآنية مقدسسة؛ يمكن 
إعفاءهم من نيل موت عنيف؛ والعكس سوف يكون إذا ما أبدوا أية 
مقاومة» فوقتها سيجري سحقهم كلياء ولن يترك لهم مكان في البلاد. 
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غ اس 
وبعد هذاء سوف يحسن الأمراء صنعاًء في أن يتركوا في الأرض 
اللقدسة قوة كافية للدفاع عنهاء وأن يعودوا عبر طريق بلاد الاغريق» 
فوقتها سوف يكونون -- بناء على نصيحة الكنيسة الرومانية - على 
استعداد للقتال بشدة لصالح اللورد شارل أوف فاليوس» ضد المغتصب 
غير الشرعي باليولوغ وس [أندرونيكوس الثانى - 1789 --198], 
مالم يكن على استعداد للتخل عن السلطة؛ وينبغي أن يكون هناك 
اتفاق سلفيء بأن يقوم اللورد شارل - بعد الحصول على النصر»؛ وبعد 
تملكه للامبراطورية الاغريقية -- بمنح فرصة لمعونة الأرض المقدسة» 
والدفاع عنهاء كلما قامت الحاجة» لأنه سوف يكون الأقرب إليها من 
غيره من الأمسراء»وعلى هذا سوف يكون حمله أخف بكثير» من حمل 
الأمراء الأبتعد مسافة منه» كيا سيكون مفيداً لملك ألائياء وا 
للاخ المستقيليية اللسس! التي سوف ترسل لمساعدة ل 
المقدسة» حيث أيضاً من الممكن تنظيمها بشكل أكثر فعالية. 

65 : وعندما - بنعمة من الرب -- تكون هله المشاريع قد 
نفذت» _سوف يكون الكاثوليك من العقلية نفسها _قل صاروا متملكين 
لشاطىء البحر المتوسط كله الممتد من الغرب طوال الطريق إلى الشرق 
على الطريق الشمالي» مع الجزء الأعظم المصاقب لأرض الميعاد في 
الجنوبء.ووقتها لن يكون بمقدور العرب الإزدهار بشكل مادي» ما ل 
يشاركوا مع الكاثولبك في تجارات منتجاتهم» وينطبق هذا على أحوال 
الشعوب الشرقية وعلى منتجاتها. 

1 [654]: ويتسوجب أولاً فحص هذه الخطة النصورة من قبل 
المشرعين المسيحيين مع نائب المولى يسوع المسيح على الأرض» وخليفة 
المبارك بطرسء أمير الرسل» وسوف تصل | إلى حد الكمال بتوجيه من 
الرت الذي هو قاتد الجيوش» ولعله يرضي صاحب الخلالة الملكية 
المجربة» فيتلطف بعد انتهاء هذه الحروب بنجاح, أن يطلب بصنع هذه 
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الأشياءء وأن يشرف على تنفيشهاء مع الأفكار الإضافية التي قد تأتي 
إهاماً من ينبوع الحياة» الذي عئه تصدر جميع ا مباركات. 


ويسدو من المرغوب فيه» من أجل تنفيذ هذا المشروع؛ الالتهاس من 
البابا أن يعقد مجمعا عاماً على هذا الجانب من الحبال» من أجل تفحص 
هذه المسائل» وعليه أن يدعو إلى هذا المجمع الأساقفة, والأمراء 
الكاثولبك المطيعين له لا سيا الملوك والآخرين الذين لا يعثرفون 
بسيد لهم على الأرضء دون أن ينسى البالبولوغوس المغتصب لعرش 
القسطنطينية» ومغتصب بمملكة كاستيل» وولدي أخيه اللذان يناضلان في 
سبيل العرش» وملك ألمانيا وناخبيه» فمن هؤلاء سوف يتلقى المشورة. 
والعون؛ والاقتراحات المساعدة قْ فضية الاسترداد» والاصلاح» 
والحفاظ على الأرض القية وكذلك حول كل هيا يقي الكومنولث 
اليك العالى! 

وبعد تحسين هذا الكتاب الصغير من قبل العقول المفكرة لخيرة 
الخبراء من قادة الحرب» ينبغي تقديمه | إلى المولى الباباء من قبل رجال 
غقاةء جد وخبراء بالشؤون الانسانية؛ يمكنهم الرد عل جميع 
الاعتراضات؛ وتجنب تحريضات ملائكة الشرور» ويتوجب اتخاذ التدابير 
التي تضمن أن يعرض فقط على الخبراء والمستشارين المقريين من السيد 
الباباء لأن من المؤكد أن هذا الكتاب التقوي الصغير» ؛ سوف يلقى سل 
بتحريض من الشيطان ومن حشده الشائن - كثيراً من الخصوم الذين 
يدا بر ر الاين سرف يدا زوع ها روتوك بان النيطان -ه 
يديه جراسة قباد هذا الالتحار الذي بهو أعظم ها غنوه مزل تخادله 
الام وقيام الكلمة المجسدة؛ ولا أعتقد أن الطبيعة البشرية لأي إنسان 
حي مستعصية على مثل هذه الإثارات مالم تلق الدعم من أبي الضياء 
الأبدي؛ من خلال ثبات ونشاط قدرته التي لا حدود لها. 

وسوف يلاقي هذا المشروع؛ الذي هو بحدود طبيعة الأشياء الممكنة. 
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النجاح؛ إذا -- بنعمة من الرب -- ما تعاون بحرارة» من أجل تحقيق 
هدف هذه الخطة» ولدى تتنفيذهاء الوصى الرئيسى عل سلامة 
الكومنولث هنا على الأرض[البابا]» وأكثر الأمراء خبرة في فن الحرب» 
وفي استخدام وممارسة الأعمال العسكرية[إدوارد الأول]ء وذلك من 
أجل إطالةعمرء ليس فقط الحياة الروحية بل أيضا الحباة الدنيوية» ومن 
أجل الرغبات السعيدة للانجاز لدى هذين الاثنين اللذان يحافظان 
بتقوى عظيمة على مصالح الأرض المقدسة, ويعتنيان بهاء وسط كثير 
من مشاغله) واهتاماتها» وينبغي على كل واحد يهمل في سبيل هذا 
المهدف الرائع الاستمرار على الاعتاد بقلوب مؤمنة تقية وبصوت 
واحدء على الخالق الأعلى للحياة» الذي من خلال نفوذه وعنايته 
وحفظه تعيش جمبع الأشياء وتستمر تبعاً لطبائعهاء وبالاستمرار بالأخذ 
بالنهج الذي منحهم كل الفضائل التي يمتلكون. 

17 وبعد الفراع من هذه المسائل» تنففزبحلة إلى الذهن 
حقيقة أن الناس سوف يشعرون بعدم الرضاء وسوف يتمتمونء لأنه لا 
في الماضى ولا في الحاضرء بدا أن الممات التي منحت إلى الأرض 
المقدسة مع المبالغ الأخرى التي جمعت من أجل عون الأرض المقدسة 
باسم الداوية والاسبتارية» وبطرق أ-خرى متنوعة؛ بدا بو-ضوح أنها م 
تستخدم لصالح ما جمعت من أجله» ويستحسن إلغاء» أو توزيع المنح 
التي أديرت بإهمال»بشكل هبائي. 

ومن أجل إيقاف هذه المخالفات» سوف يكون مفيداً إقامة صندوق 
تبرعات عام في الكنيسة الكاتدرائية لكل أسقفية» أي إنشاء غرفة 
خزينة» يجري فيها حفظ الأموال التي كرست ذا الهدف. وحيئ)| 
توفرت الحاجة لأية مساعدة» من الممكن تقديم الأموال ومنحها إلى 
المقاتلين الذين يستعدون للذهاب إلى تلك الأرض»ء ويكون ذلك بناء 
على توصية من الأسقفية المحلية. ومن إدارة المركز المتقسدم 
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الذكرواللقصود بالمقاتلين هناء المقاتلين الذين ينتموند إلى الأسقفية أو 
إلى أسقفيات أخسرى» وهم عل نية عبور البحرء ؛ وينبغي أن يبقى أعيان 
الناسن في تلك الأسقفية» أو المقاطعة. أو المملكة » على دراية بالأمورء 
وأن تجري استشاربهم مع الأسقفيةءوإذا ما جرى تتفي ذ هذه 
الاصلاحات» سوف يجري تقديم المزيد - لا بل الكثير الكثير اي 
الهبات | إلى المر_كز المتقدم اللدكة وينبغي إخراج الديون المستحقة له إلى 
النور» وهي الديون التي كانت قد فقدت من قبل نظراً للسكوت عنهاء 
وبالنظر لترايد الأموال -سوف يمكن العثور على المقاتلين الجاهزين في 
كل مكان» وعندما تتوفر الحاجة إليهم. 


ومن أجل تحقيق نتائج أكثر جاهزية» ينبغي اتخاذ 'قرار داخل المجمع 
يقضي بأن يعمل الأساقفة المحليونه وغيرهم من الأساقفة والمبشرون» 
وال 1/8 ؛ على حث وإقناع كل الناس مهها كانت مشاربهم في 
الحياة» على تطويع الناس ل المفيدين للأرض 
المفدسة. ومن حيث)] جاء هؤلاء الناسء»يجب إزإساهم إلى السواحل 
مجهزين بجهاز حسن على حساب الذين طوعوهم. أو إذا تعذر ذلك 
ليكن على حساب بعض المحسنين الأتقياء. وهبات اجرف ولسوف 
بجري إرساهم عبر البحر على حساب المركز المتقدم الذكرء وينبغي 
إرسالهم على شكل مجموعات في كل مجموعة مائة رجلء قد ارتدوا زياً 
موحيداء والأعلام فوق رؤوسهمء والأبواق تصدح أمامهم ومبذا 
يمكنهم الذهماب بشجاعة وحماسة.؛ وبذلك يؤثرون على كثير من 
الآخرين حتى يلحقوا بهم» ويتوجب على الذين ينتمون إلى المديئةنفسها 
وإلى الأسقفية ذاتباء الاحتشاد في وفت واحد ومكان واحدء وفي مكان 
واحد في) بعد للذين هم من الاقليم الواحد نفسه. وعلى الذين معهم 
زوجاتهم؛ الاحتشاد في جماعة واحدة» وينبغي أن يكون لكل جماعة 
ضابط رئيس واحدء يقدم الجميع إلبه طاعة مطلقة. 
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وإذا ما كان لدى بعض الذين يودون العبور بعض الأطفال الصغار: 
عليهم إرسال القابلين للتعليم منهم إلى المركز المذكور حنى يتعلموا فيه 
على حسابه وعندما .يكملون تدريياتهم ويتعلمون؛ يمكنهم اللحاق 
بآباتهم ومن المتوقع أن تكون مختلف المقاطعات. والمدن» والأماكن 
منشوقة للاستبلاء ناص ل عيبب لهم في الأرض المقدسة؛ وأن 
ترسل عدداً كبيراً من المستوطنين لكي يستولوا عليها ويستقروا بها بكل 
سرعة» ومن أجل أن يكون هؤلاء كافين للدفاع عنهاء وينبغي أن يكون 
جميع الذين اسلو إل ساك متوي وى يكرتو قادرية غل الور 
القتال بكفاءة كجنود رجالة. 

م١‏ [66] : ولدى توزيع المدن والمناطق» سوف يكون مفيداً عدم 
نسيان المبادىء التاليةءوذلك من أجل الصالح العام» والمعني بهذه 
المادىء أن يكون هناك اتفاق في داحل المجلس من البداية»أن بجري 
ا ام الو ورد لا 
المذكورة» إلى الر_جال الأعظم نشاطاء والذين اعتادوا في مواطنهم على 
القتال[ضد المسلمين] من أمغال الآسيان واخرين كبنه وبذلك فإنهم 
ا الدفاعات ضد العدو - بقدر ما تتوفر الحاجة سل 
1 حماية حدود الأرض المقدسة؛ ومدبباء وحصوهاء وأن يكونوا 
مستلعدين و لاستدعاء النتجدات من الآخرين» إذا ما اقتنضت 
الحاجة» وهكذا عندما تحاط الأرض المقدسة بسياج من المقاتلين 
الشجعان» من الممكن الدفاع عن حدودها بشكل فعال وتدلمكن المناطق 
الداخلية من الازدهار» ويتوجب أن تحكم الأرض المقدسة بمعونة 
الرب ت بعناية وتقنوى فيا ينعلق كلياً بالسيفين: الروحي والدنيؤي؛ 
وباحترام الأماكن المقدسة ى) ينبغي» وبإجلالمهاء وبإقامة القداسات فيها 
بشكل متواصل» سوف يكون من الممكن تبدئة غضب مخلصناء الذي. 
بر حمته غير المحدودة» ارتضى أن يعاني الموت جسدياً هناك» من أجل 
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إلقاذ: الحنسن البشرئ: 

[67] : إنه لمن الواضح؛ وما يمكن البرهنة عليه من الكتابات 
المقدسة» وبوساطة حجج دامغة؛ أن إصلاح الأوضاع الخلقية والقيم في 
الكنيسة العالمبة ضروريء وذلك إذا ما أريد إيقاف الحروبء واسترداد 
الأرض المقدسة - ذات السحر الخاص الذي تبرهن الكتابات المقدسة 
صحته -- وإسكانها من قبل المسبحيين. 

إن ذنب إنسان واحد هو سبب ضعفه؛ ومن خلال التكرار» سيكون 
سبب موث المأنب» ومن الممكن البرهئة على هذا من خلال كلمة الرب 
عندما قال إلى الإنسان المربض:«لا تخطىء أيضاً لغلا يكون لك 
شر ا[يوحنا : ه / 4 أآ» وبوساطة الفتوى المبنية عليهاء وللسبب نفسه 
إن ذنب مديئة» أو ذنوب شيوخها هو سبب الخلافات» والحروب» 
والموت» والثبىء تفسيتججنسية ينطبق على ذنوب المناطقء والممالك» 
والامبراطوريات؛ لأنه مهما كانت العلاقة بين جزء وجزءء كذلك 
العلاقة بين كل وكل هي نفسهاء والعكس هو صحيح؛ وحيث تتوفر 
الأسباب نفسها يتوفر الحق نفسه؛ وحيث يكون السبب نفسه. يكون 
التأثبر نفسه. وذلك حسب| تعلن الشرائع» ويناضل منطق الفيلسوف في 
سبيله» وحسبا قال الرسول:«لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل 
تعليمنا"»[رومية: ١١5‏ / 5]» ونحن نرى أن الكتابات المقدسة؛ التى هى 
وسائل الفهم» الذي هوء إيان» تحتوي في سفري المكابيين أنه لمدة تزيد 
على سبعين سئة كانت هناك ذنوب كثيرة» وموث كثير» وأحزان عظيمة: 
كلها قفد حدثئت من أجل الخير» بسبب ذنوب الناس الأشرار» فكيف 
يمكن لرئيس الكهنة» الحاكم على الكنيسة كلهاء الشاغل لكرسي 
بطرسء نائب مولانا يسوع على الأرض»ء الذي ناضل بحماس من أجل 
خلاص المأنبين»كيف يمكن له أن يفكر أن الأرض المقدسة يمكن 
استردادها وإسكانها من قبل المأنبين وذلك في الوقت الذي كتب فيه 
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من قبل النبي:«الأماكن لا تمنح القدسية للناس» لكن الناس يمنحون 
الأماكن القدسية»؟. 

أولا يرى أن الكتابات المقدسة» التي تمفت الحروبء والوعاظ الذين 
يعلنون هذا بالطول وبالعرضء أهم غيرسمؤثرين الآن» كما كانوا في 
الماضي؟ ولو أنهم كانوا مؤثرين الآن وفيا بعك أو لبق يكوان هذه 
الأمثلة نادرة جداء لو أن جميع العام الخاضع له أخذ بعين التقدير؟ء 
ألا تظيير أعيداة لا مصى :من إيفاجنات الافين بوجارية يلد يداه 
حلق الدنياء وتري وتبرهن دما حرمه الرب سل عل ضير البظام 
الذي في الرؤوس الرئيسية لمثل هذا العدد من الأ عضاء؟ ولسوف 
تستمر هله الخحالة المثتردية من الأوضاعء مالم يسعى في سبيل - ويحقق 
بأقصى سرعة ممكنة إيجاد -- سلام صحيح» وكامل ومستمر» وإصلاح 
لأوضاع الكنيسة العالمية» وجميع كومئولث المسيحيين الخاضعين له 
بحكم كونه أبوهم الأعلى» ولقد جرى تقديم خطة محكمة إليه» ومع أنها 
ار إيصاها إلى حالة الكمال من قبله» أو أن 
بقدم 0 خطة أخرى أفضل منهاء 
5 0 بعناعت جع الروايط الك 
لوتمام السلام» بين أبنائه» فذلك سوف يليه قيام سلام عالمي دائم» ومن 
اممكن البرهنة ل الصبحة الطلاقة هذا الاقتراح» ليس ققط بوساعلة 
الاصلاحات اللاهوتية.» بل أيضاً بوساطة الاصلاحات الفلسفية» لأن 

من المعروف أن الفلاسفة يعتمدون على القانون الطبيعي؛ » ويرفضون 
القانون الموسويء الذي منح روحياً إليهم من قبل بني إسرائيل» 
ود بقياسهم الأمور منطقياً للوصول إلى محصلة ضرورية» وبإقامتهم 
بناكارتيم عل المسب والتأثير» توصلوا إلى محصلة لا يمكن دحضهاء 
بأن هناك -فاعل أورقس عر الدى كول ريت جميع الأشياء لكنه لا 
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يحرك من قبل أسحد منهاء وهو المسبب لجميع الأشياء» وهو نفسه غير 
مُسبب» قد حقق وجوهه فقط من خلال ذاته وهي ذات خيرة» 
وبتوزيعها خيراتها -- وليس بشكل آخمر - جعلت كل الأشياء تتسلم 
الخير منها وتشارك بهه ومن جوهرها جاءت جميع الأشياء الخيرة 
والصادقة. والشيء نفسه يلطبق على جميع الفضاائل التي -قدرت في 
المحصلة» وندعو هذا الرئيس والمسبب الأول باسم الرب. 


وفي أثناء حديث الفيلسوف في كتابه 5 )0١‏ عن الرئيس» 
وحيث اقترح سبباً لتكوين العناصر قال هو الرب»وقال :(هكذا 
أوجدهم الرب الرائع والعظيم»» وقال في كتاب« حول السماء 
والأرض»):(لا يوجد شيء حلفا السماء الأولى» غير مكان إقامة الرب» 
والأرواح؛ والفضيلة. و السك إلى أبد الآبدين», وأعتقد أن الوسنول 
جيمس هو الذي قال عنه:«الذي معه لا يوجد تغيير» ولاأثر للتبديل»)؛ 
والآن إنه هو الملك وصانع السلام ووالده. والشيطان هو والد وصانع 
الخلانات» والأثامء والكذب» ويتبع هذا بالضرورة أن جميع بي 
السلام» والناس ذوي الفضائل» مها كانت طبيعة الفضيلة أو سوه 
الخلقي» التي حصلوا عليها أو تمثلوهاء يدعون أفاضل لأنهم شركاء في ف 
فقيلة لريب ننسف وقد فكوا إل هله العاية قير أو التصاقاً عا 
للدرجة التي شابهوه فيهاء وشاركوه فيها بطبيعته؛ التي هي غاية 
بالبساطة» ومع هذا تحنوي وتتضمن جميع الأشياء ليس بسبب أنها 
كاملة» بل لأنها الأعظم كالأء والآن بسبب الاسم نجد أن الكمال هو 
الذي لا ينقصة شىء؛ ولهذا السبب القوي إن غاية الكمال» فريدة» لأنها 
تنطبق على واحد فقط» وذلك حسب| جاء في تعريف متفوق في الكتاب 
الخامس من«الميتافزيك»7 يحتوي الكمال على كل شيء دون| نقصان». 

ولهذا اعتقد جميع الفلاسفة أن جميع الفضائل في الرب في جوهره 
نفسهة» والفضائل معه؛ وتصدر عنه» ويتشارك بها الناس من خلال 
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شبههم به» لكن الفيلسوف يقول:«الفضيلة عادة ليس من السهل 
تغييرها»» ونجد شهادة على صحة ذلك في الكتابات المقدسة حيث 
جاء«في حين يقارب الجميع الفضائل من أجل المكافأة» الذي يحافظ 
عليها وحده يتوج»»؛ فقليلة هي المنفعة التي يحصل عمليها المخفق في صنع 
أعيال جيدة بها أن المقترف في نقطة واحدة يعد مذلباً با جميع. 


ليقم أبو الأرواح جميعا الرسول الرئيسء بقراءة كيف أن الناس» مئذل 
ل ا 1 الاك ل 
الآثا م والحروب» فهل يرغب بجعل جميع شولياك يعيشولن بسلام» 
وأن ير 
أن الوعظ والعقوبات المعتادة غير فعالة» عليه أن يمعن التفكير» بحكم 
الوظيغة المسندة إليه» وأن يسعى في سبيل سلا -شامل» ثابت ومثين 
الأحوال» في كل مكان من العالم» سلام يمكن أن يستمر وأن يعيش 
أبداً» وعليه أن يقوم بتثبيت العقوبات من أجل حرق السلام وأن 
تكون عقوربات يخشى منهاء لكن أن تكون عملية» ونافعة:» وقليلة 
الأذى» بالنسبة لاسترداد الأرض المقدسة والحفاظ عليهاء وأن تفيد 
بالوقت نفسه كمذكر ومحذر دائم. 

[69] : إذا كانت عقوبة النفي الدائى وفقدان جميع الممتلكات سوف 
تكون مخشية أكثر من أي شيء آخرء لأنها نسوف تطبق لبس على فاعلٍ 
الحروب بل على أبائهم» وأولادهم» وزوجاتهي»» وإذا كانت ستزيد من 
تقديم الرغبة المفترحة لمعونة الأرض المقدسة» دعونا إذن نختار رباط 
السلام؛ نظراً لتفوقه على غيره جميعاً» وإذا ما وجد رباط آخر أفضلء» 
ليئم اخخثياره »وكان بريسشان 81150191 ل التخوي. * 05 ق.م] قد 
فال ٠:‏ إنني أفترض أن ما من شيء و الفرارم الطوية يمكن أن يكون 
كاملا من جميع الجوانب»» وأعلن اليلسوف العظيع في كتابه!السياسة»؛ 
أن هذاالذي ينبغي أن يفعل» وذلك عندما قال:«لأن ما ناله الناس من 
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معلومات ومن قناعات حول ما هو جيد وما هو عادلء لم تكن كافية» 
لقد وجد أنه من الضروري أن يتأسس في الدول قوة القسر لدى 
القاضي؛ من أجل أن يفعل الناس ما هو جيد وعادل لجيرانهم 
ولمعاصريهم» والذي قاله الفيلسوف نفسه في كتاب الأخلاق ويتماشى 
مع هذا هو:«لو أننا جميعاً نايدا عادلين(شرح: من الواضح أنه أراد 
الشعور الداتحلٍ بالعدالة» الذي هو هبة وكال العقل المنطقي) لما احتجنا 
إلى العدالة» شرح : من الواضح أن العدالة في العلاقات الخارجية هي 
إجبارية من خلال القوة العسكبية)؟. 

وهكذا لم تسنطع لا أ-فوال الكتابات المقدسة:, ولا وعظ الواعظين 
المستخرج من الكتابات المقدسة. ولا النحيب المندفق» ولا صراح 
الوعاظء ولم تنجح في إيغاف الحروب المتوالية للكاثوليك؛ مع الموت 
الروحي والمادي لعدد كبير من عظاء الر_جال» الناجم عنهاء فلاذا لا 
ينبرهن أن اقتراح تقديم العون إلى الأرض المقدسة في النهاية هو مخرج 
جديد لاستخدام القوة العسكرية» وهذه عدالة من الضروري فرضهاء 
سي اس لفق ا الرسبحة وما و ال 
اللقدضة ]نوات حر 5 دك يداي الخليقة؟ : 

وهذا طرح من المستحيل إجابته. متحدثين م وأدشساء 
لأن«المناقشة ينبغي أن تكون متوافقة مع القضية قيد المناقشة»» فهذا ما 
قاله الفيلسوف» وجرى عرضه في القانون المدني» وعلى هذا الأساس 
قال الفيلسوف:«يخطى ء الذي يطلب برهاناً واضحاً من الكلام المنمق» 
وحجة منطقية من المندسة»» ولدى استخراج برهان ما من خلال 
الأسباب» من الضروري الاستخلاص والوصول إلى نتيجة» والنتيجة 
هي اعَرفٌ)؛ إن لدى الحديث بأدب من خلال فرضيات منطقية نحن 
نستتخرجحدساً؛ من الماضي والحاضر نحوالمستقبل» فلقد قال 
الفيلسوف:«يحدد أي شيء بأنه جميل جداً عندما يعطى تحديد الأشياء 
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بشكل متوافق مع السمات الظاهرة إلى جمبع العقول»» ونقرأ في القانون 
المدني:«في القضايا غير المؤكدة هناك مكان للحدس»» ويفترض أن ذلك 
ليس في جميع القضايا بشكل مطلقء بل فقط في القضايا المنطقية 
والممكنة. 

ونحن نرى أنه وفقاً للسبب العادي المتوفر للطبيعة الناس الفاسدين 
وميوهم نحو الشرء والانغياس باللذات» والشره هم دوما بازدياد 
وذلك في مقابل أننا نجد أن التقوى؛ والفصاحة» وتأثير معارف الوعاظ 
الذين يمقتون الحروب دوماً في نقصانء وإذا لم تتمكن تقوى؛ ومواعظ 
وفصاحة الآباء المقدسين من وضع حد للحروب المرعبة للكاثوليك؛ 
كيف يمكن للأب الرسولي أن يفترض أن بلاغة ومواعظ رجال 
الكنيسة الحاليين والمستقبليين» سوف تتمكن في المستقبل من وضع حد 
للحروبه وللانغاس باللذات وللشره الذي تسببه الحروب؟ وإذا لم 
يمكن إيجاد بعض العقوبات الأخرى التي من الممكن أن تكون مخيفة 
أكثرء وأعظم نفعاًء ينبغي تطوير هذه العقوبة ووضعها قيد التنفيذء 
فبوساطتها سوف يزودنا ملك السلام بفضله ورحمته برجال عقلاء 
ومجربين» وبالقداسات المستمرة» وبالصلوات الدائمة المقدمة من الكنيسة 
المسكونية» ويمكن للمجمع المقدس للأساقفة؛ والأمراء أن يجتمع من 
أجل مناقشة» وإكيال» وتعديل» وتغيبر هذه المقترحات» بشكل موائم 
جداً في طولوزء وذلك تفضيلاً لها على أية أماكن أخرى. 

[انتهى هنا جزء الرسالة الذي جرى توجيهها إلى أدوارد الأول؛ 
وجرى توجيه الجزء التالي إلى فيليب الجميل]. 
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استرداد الأرض ال مقدسة 


القسم الثاني 
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١‏ : أرسلت الوثيقة المتقدمة إلى السيد ملك إنكلتراء مع رسائل 
مخنومة؛ تلفت انتباهه باختصار إلى فوائدها في المسائل الروحية؛ وتحثه 
على أن يقوم بفحصها باهتمام وبسرية» من قبل رجال حكاء ومخلصين 
له وللرب» ويمكن أن يكونوا من المبشرين أو من القلة ١0011]85ذا/ا‏ 
اء ومن الممكن حذف كل ما ينبغي حذفه أو إسقاطه؛وأن يضاف كل ما 
بدو هوات] إل جلالية الملكية المجرية والمكيمةة وإل مستشارية العتلدة 
الذين بعقلانية سيطلب منهم --بفضل من الرب - وسيعهد إليهم 
بمهمة الفحصء» والتصحيح. والتقويم» وعليه بعد هذا أن يقوم من 
دون تأخير بتحويل هذا المشروع؛ مع مشورة كاملة من قبل سفراء 
مخلصين؛ وعقلاء» ومجربين إلى السيد الباباء وأن يكون هؤلاء السفراء 
سريين» والغاية من هذا الإرسال أن يستفيد منه المجمع الذي سوف 
يعقد وفق طريقة جرى شرحها بها يكفي في الوثيقة المتقدمة. 

]/011١‏ : لدى الكاتب موهبة ربانية طبيعية بالميل نحو سرعة 
الخاطرء التي هي تبعاً للفيلسوف - البراعة في إيجاد المصطلحات 
الوسيطة؛ أي أسباب الأشياء التي ما زلئا نراها عقلياً فقط» ولسوف 
يذكر فقط وبشكل محدد المنافع التي ينبغي أن تحصل من الاقتراحات 
المتقدمة الذكر» وترتبط بالمشجعين الرئيسيين لاء وأعني بذلك أصحاب 
السيادة: الباباء والملك الفرنسبي» وأخوانه وأولادة؛ وملكي صقلية 
وألمانياء وفردئائد صاحب إسبانيا وأخيه[ ألفونسو]. 


وعندما تنتهى الحروب بالوسائل المقترحة هناء وعندما من جهة 
أخرى يغهد س مقابل عطاء سنوي مضمون س- بيحكومة الباباء 
وبممتلكاته» وبا يشغله بالأمور الدنيوية» بشكل دائم إل الشبعة ميك 
فرنساء لندار من قبل أخوانه وأولاده حسبا يراه مناسبا» وعندما تتوقف 
المؤامرات المؤذية اللرومان واللومبارد. وقتها من الممكن ملا أن يكون 
السيد البابا قادراً على أن ي: يتمتع بحياة سليمة طويلة في موطنه الأصيل» 
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الذي هو مملكة فرنساء وأن يمتلك الوقت الكاني ليكرس انتباهه إلى 
حكم الأرواح فقط» ويتجنب بهذا أجواء روما العاصفة؛ التي لم يعتد 
عليها منذ ولادثه» وسوف يكون في هذا منفعة لا يمكن تقديرهاء وهي 
دائمة» إلى جميع أصدقاء اليد الباباة وتعيزانة وأقريائهة وبشكل بخاص 
إلى مملكة فرنسا كلهاهء با أن رجال الدين الطليان لن ينالوا دخل 
المصالح الغنية العائدة إلى الكنائس الفرنسية والألمانية - .حسبا كانوا في 
الماضبي -- من أجل بناء قلاع لأنفسهم ولأقربائهم؛ بسلب الكنائس 
حتى على حساب القداسات الربانية» كا أنهم لن يتابعوا الاشراف على 
هذه المصالح الغنية: التي لن يستحوذ عليها بعد الآن حال الكيسة 
الكبار» عوضاً عن الفرنسيين» حسبا كانت العادة من قبل بسبب دهاء 
الطليان وبراعتهم الطبيعية»وهؤلاء الطليان راغبون في تشامخهم أن 
يدوسوا على إنسانية الفرنسيين» ولقد حاولوا أن يقوموا با لم يسمع به 
فط من قبل» والادعاء بالحق الدنيوي لحكم المملكة الفرنسية؛ ولحكم 
أميرها الأعلى» يريدون من وراء ذلك تعريض هذه المملكة التنى نعيش 
في سلام وفي وثام إلى فتئة دائمة» وعصيان مستمر» ولحسن الحظ مدت 
العاصفة التي ثارت مع هذه التطلعات؛ لأن ملك السلام منح وفاقا 
عظياء وأحمد هذه الخلافات. 

وبا أن البابا الروماني قد أساء استخدام سلطاته» وفعل ذلك بسبب 
الرومانء إنه لمن الأفضل والأصح. وما يتوافق كذلك ويتماشى مع 
رغبات ومراسيم الآباء المقدسين» أن يقوم الرومان في سبيل حفظ المجد 
البابوي وزيادته بالسماح - ولو مكرهين - بأن يجري التمتع بهذا 
الشرف العظيم بشكل دائم من قبل أفراد لن يكونوا راغبين بالسرقة؛ 
على حساب الفخار الأساسي لأعظم الأمراء المسبحيين» الذي لن 
ينجاوز الحدود التي أرساها الآباء اللقدسون. والذي سوف يسمح لأي 
قبصر أن يحكم في مملكته» ولأن يدير ممتلكاته وأن يتمتع بهاء وقد علمنا 
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مخلصنا هذا وقال بوجوب فعله» حسبها جاء ذلك موثقاً في الانجيل» 
فهو قد قام حتى يتجنب الخلاف» بتوجيه بطرس لدفع الضريبة 
المتجج عله تشخصيا وفرة تطرمو وقدد لخي بطوسن بالمثا ل التالى 
لببقى إلى خلفائه حيث قال:«أعطوا لقيصر الأشياء التي لقيصرء وللرب 
الأشيحاة التي للرب)(متى : ))5١ / 5١‏ وعندما قام بغسل أقدام 
حوارييه قال :«لأني أعطبتكم مثالا حتى ىا صنعث أنا بكم تصلعون 
أندم أيضاً(يو حنا :1 / .)١5‏ 

وبسبب انفعاللات ما قد طرح., قد يواجه كاتب هذه الكلمات 
معارضة» وقد توفع هذا عندما تعرض لهذه المسائل في كتابه حجج لا 
تدحض)» الذي كتبه في باريس في يوم السبث الذي تقدم على يوم 
الأحد الذي شهد نشر مرسوم البابا الظام[أاكا 8الاء5لا4]» وأرسل ف 
اليوم نفسه إلى صديقه[رتشارد لينيفو] الذي هو الآن أسقف بيزير 
5216 [ني ذلك الكتاب المذكور] يقول بأن القاضي الأعلى» الخفية 
قراراته» قد قضى بوسائل مشاحنات الرومان» أن سلك عنصت اين 
الأعظم إلى رجل بمثل هذه الأخلاق العالية؛» حتى يكم من خلاله 
سحب هذه السلطة التي توجب سحبها منذ زمن طويل من أشخاص 
أشرار بسبب ذنوبهم وطغيانهم؛ وأن يبقى مع آخرين ليسوا متشوقين 
لسرقة حريات الآخرين وانتزاعهاء وبعد هذ ا عليهم أن يدركوا أن 
السلطة التى مدنحت على الأرض إلى بطرس أمير الرسل» قد سحيبتك 
ببذه الطريقة منهم بسبب ذنوبهم البغيضة» لأن الملك شاول عندما جاء 
تعيينه بأمر الرب» ومسح ملكاًء لم يصغ إلى الربء ولم يأخذ بأوامره» بل 
0-0 منطقه؛ عوضا عن منطق الرب» أو منطق الكتابات المقدسة» 
فكان أن تلقى أمراً خاصاً من الرب بفقدانه مملكته. 

ويصدر الرب الآن مثل هذه الأوامر من خلال الكتابات المقدسة» 
ومن خلال تفاسيرهاء ففيهم؛ وبوساطتهم ينبغي أن ننشد الأسباب 
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المعقولة والممكنة لجميع المحصلات التي ينبغي أن نراعيهاء ويتماشى هذا 
نا :الأن كل ماسبق فكتب كتب لأجل تعليمنا[روما : 
6 / 4]ء فلماذا غالباً ما نقرأ في الكتابات المقدسة نصوصاً تبين كم هي 
عليمة ومنترعطة القرور الى وقسعا سيت تلت الذنوب4» :وإذا ل( 
نخف من أمثلة مثل هذه الأحداثء من اقتراف ذنوب فإن الشرور؛ لا 
بل الأسوأ منهاء سوف يتبع؟؛ لأنه كما قال الفيلسوف:(إذا كنا جبيعاً 
عادلين(أي بمعنى الشعور الداخلي بالعدل) نرت ابن جام إلى 
العدل(أي بمعئى العدل الخارجي))؛ وبسبب الذين مر يمنعهم النوف 
من الوب ولاحبه من اش لين م برضحهم عل الإتصاد ع الث 
العصا الفولاذية مطلوبة م أحيان.وهي التي بعث بها الرب - حسها 
جاء في كلاته:«أنت سوف نحكمهم بقضيب من حديد'[المزامير 0 
3 والذين لا يصغون إلى أسباب مثل هذه 0 
فرعون بقسوة قلبه. وهذا سوق يعاقوة دليوياء وفي النهاية بدي 
وذلك | إذا لم يثوبوا إلى رشدهم. وهذا يتوجب علينا التحري بإخلاص 
حول جميع الأسباب الممكنة لجميع المحصلات التي نشهد وقوعهاء 
كوه نافيا مع القول المشهور الذي حذرنا فيه هوغوتون : (اسعيلك 
اد الأشياء). 


وقال الفيلسوف:١لأنهم‏ بدأوا يتساءلون؛ بدأ الكهنة في مصر أولاً 
يشغلون دور الفيلسوف» :لاسرا الأسباب المعقولة» ومن ثم الننائج 
المحتملة لما رأوه» ولقد أذنبوا ضد مبادىء ما جاء في الكتابات المقدسة؛ 
الني تعطرق الشرور |[ إلى الفرص وليسن | إلى الذنوب» أو لم يقل 
الرب : لابسيب ذنوب الناس سأجعل الفاجر يملك)[أيوب , ”3 / 7 
بتصرف كبير ]ء وكذلك ألم يرد في القانون الأوغسطيني:ابسبب ذنوب 
اناس أعطيوا أحياناً ملكا شريرا وأسقفاً شريرأء اااي 
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الأمراء ومن الأساقفة خشية من جعل الناس أشراراً بسبب ذنوبهم» 
ومن ثم ينورون ضدهم. فعلى كل إنسان أن يتهم نفسه. ولا يسوغ 
أعماله. 

: وإذا بقى السيد البابامدة طويلة في مملكة فرنساء ربها سيتمكن 

من إيجاد عدد كبير من الكرادلة من تلك المملكة» وبذلك سوف تبقي 
البابوية معناء ونتخلص كلياً من أيدي الرومان»وسيكون هذا واضحاً 
حتى ينتبهوا في المستقبل ويتجنبوا انتزاع حقوق الآخرين والاستيلاء 
عليهاء خشية أن يحل بهم مصيراً أسوأ. 

[8١ ١‏ ]: ومن البديبى بي أن ملك صقلية سوف يحصل على منافع 
كير من الترتيننات الماترحة» ولسوق كوة قلكة القلامن ذاك قيمة 
أعظم, بالنسبة له. من جميع ما يمتلكه الآن» لأن جميع الأراضي يمكن 
وضعها تحت جزية سنوية؛ والمملكة سوف تنال الدعم من تمتلكات 
الداوية» والاسبتارية» والآخرين الذين ورد ذكرهم من قبل» وهو 
سسارد آبضا فلكة صقلة» وملكة بردينيا "سروف تكؤن من تصبيه يعد 
تحريرها من فردريك[أوف أراغون]» حسبا ذكرنا من قبل. 

١1‏ : ولسوف يمتلك ملك ألمانيا الذي هو الآن ملك مؤقت 
وبشكل عابر المملكة» ومنصب الامبراطور الشرفي لنفسه ولورثته 
بشكل دائم. 

6 - ويمكن للورد شارل[أوف فاليوس] عندما تنتهى حروب 
المسيحيين الخاضعين للسييد. الباباة أن يسعولى ت يعون" الرب 7ت على 
امبراطورية القسطنطينية» ووفق الترتيبات المقترحة سيكون لديه مقاتلين 
لهذه الغاية» ومن المحتمل أنه من دون ذلك لن يكون لديه أحداً. 

5 وإذا ما وقعت هذه الأمور كلها هكذا بشكل موائم» هي الآن؛ 
وستكون من بعد أعظم فائدة لمولانا السامي؛ ملك فرنساء ولأولاده 
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ولأخوانه؛ولازدهاره العا م؛ وسيكون هذا الازدهار أعظم مما يمكن 
ما عو ا 00 
التحالف مع جميع الملوك والأمراء الخاضعين للكنيسة الرومانية, 
والتحالف سيكون معه شخصياً؛ ومع أخيه» الذي في ضوء فرصة 
الاستيلاء على امبراطورية الإغريق» من دون اضطراب في مملكة فرنساء 
عليه أن لا يتأخر في الشروع في الحرب ومواصلتها حتى الموث. 

والتيوفك يكون مصدرا لكفير من الللجند والتفعة إل المول ملك قرسا 
إذا ما تمكن من الحصول على مملكة ألمانيا وامبراطوريتها لأخيه» ولأبناء 
أخيه بشكل دائمء وشكروة ننينا تحقيق اننال حول هله المسألة مع 
الملك الحالي» قبل أن يسمع بالخطة الحديدة للسلام. 


وحسبا جرى - كما قيل - الاتفاق من قبل في مكان آخحرء وقتها 
سيحصل الملك لنفسه ولورئته على جميع المنطقة القائمة على هذا الطرف 

من الراين عند كولون؛ أو أن يحصل في جميع الأحوال على سيادة 
مباشرة» وإشراف على مناطق بروفانس» وسافويء مع جميع الحقوق 
التي يهارسها الامبراطور في لومباردياء وفي مدن ومناطق جنوى 
والبندقية» وببذه الطريقة سوف يحصل السيد الملك على مر حر إلى 
لومباردياء وينبغي عقد هذه الاتفاقية بشكل سري بين ملك الفرنسيين 
وملك ألمانياء مع موافقة البابا وتأييده» وهكذا عندما يجري الاتفاق على 
هذه الصورة. ويتأكد؛ سوف تتأكد تبعية الامبراطورية إلى ملك ألمانياء 
وسيكون ذلك لصالحه ولازدهاره» ومن الممكن تقديم الأعطيات إلى 
ناخبي[الامبراطور] أو على الأقل إلى الناخبين العلمانيين» من أجل 
الحصول على موافقتهم ويمكن للبابا بنجاح أن يطلب من الناخبين 
ا ل ا ل ا 
الجوانب أن ” تتوقف الحروب المعتادة للامبراطورية ولرعاياها. 
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ل 


الميراث الوقفي للكنائس إلى المولى الملك؛ مع الاشراف الدنيوي 
القضائي على الأتباع الإقطاعيين لهذا الميراث» الذين سيكون بينهم كثير 
من الملوك؛ ويمكن أن يشترط ويتم الاتفاق على أن يقوم المول الملك 
بتعيين واحداً من أخحوانه أو أولاده سيناتورا رومانيا وسيكون هذا 
الفرد» في أثناء غياب الملك نفسه؛ هو السلطة القضائية العليا في المبراث» 
ومن الممكن تقديم استعنافات ضد قراراته إلى السيد الباباء الذي يقوم 
بعد تفحصه للاجراءات في القضايا التي يحق له التدخل فيهاء بنقض 
القرارات» أو تأكيدهاء أو أن يتولى تعديلها. 

وإذا ما كان اللومبارد» والجنويون» والبنادقة غير راغبين بتقديم 
الطاعة إلى الملك» وبدفع الجزية والضرائب التي كانوا يدفعونما إلى 
الابراطور من قبل» بنبغي على الفور منعهم من التعامل مع الكاثوليك 
المطيعين إلى المولى الباباء والذين يراعون تطبيق خطة السلام الجديدة 
ونظامهاء ولسوف يحظر عليهم أيضاً المتاجرة بجميع البضائع؛ ويمكن 
للملك أن يدحل بحرية إلى لومبارديا عبر طريق سافويء ويأتي 
السيناتور» والامبراطور, وملك صقلية من الاتجاهات الأخرى؛ وبذلك 
يخضعوبا تماماء وينبغي بعد هذا إرسال المتمردين إلى منفى دائم» 
وبسبب نظام السلام الجديد» المحظور انتهاك حرمته» والذي تأسس من 
قبل الحلفاء» سوف لن تستمر رعوثتهم المعتادة» لكنها سوف تسقط 
بالضرورة» ومثل ذلك رعونة الرومان» والتوسكان» والشامبنيين» 
والأبوليين» والكالبريين» والصقليين» وجميع امالك الأخرى والمقاطعات 
المطيعة للبابا. 

وببذه الوسائل سيكون ملوك إنكلتراء وأراغونء ومايوركا طائعين 
المسول الملك» مثلم) هو مطلوب منهم الآن طاعة البابا في المسائلٍ 
الدنيوية» ومن الممكن عقد اتفاق مع الملك المستقبلٍ لغرناطة» فهو أيضا 
ينبغي أن يطيع الملك» وبالمناسبة يمكن اتخاذ إجراءات في المجمع بأن 
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اليا 
ل حب حرا سو كاسن 
عض التبنيات من أجل ل الآخرين لان لمفتصب قد أدب ذنباً عظيا 
ل لل الع ا لبر لو ا 
وكان قد تقدم عقد اتفاق زواج فيا بين الولد البكر لملك كاستيل» 
والأميرة بلانشي؛ ابنة القديس لويس» اشترط فيه أن تكون ولاية العهد 
ل ال ل 
ال اج سام دم 
أخيه الآخرء على شرط أن يطيعا الملك الفرنسي من أجل الحصول على 
مساعدته ضد المسلمين» وبهذه الطريقة سيصبح الملك الفرنسي في وضع 
تمكنة من احتلال علكة كاستيل» وسوف لن يكوث غريبا إذا ما متعى 
ملك فرنسا -- مع استثناء السيادة الصحيحة لإسبانيا - : نحو الحصول 
على ولاء وإخلاص بلاد» حصل عليها جده شارلان لدى طرده 
' المسلمين» والتي تحق له أيضا بالوراثة من أم القديس لويسء وبالنسبة 
هذه القضية سوف يقوم البابا باتخاذ قرار نهائي حول مصير مملكة 
كاستيل» وذلك بعد تثبيت الترتيبات الأخرى. وسيقوم في الوقت نفسه 
السيدان فرناند[دي لى سيردا رار بالاستيبلاء عل 
ملكتي يدون عوائق. وسوف ب ا في تملكه المتبقي من 
امعان لد رك سس ركس 
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لإا 


اجتمعوا هناك» من أجل الحصول على معونة الجميع في الحصول على 
امبراطورية الاغريق» وذلك بعد فتح طريق إلى الأرض المقدسة. 
هذاء وهو راغب مامأء ومعه جميع قواته؛ ولا سما لصالح الذين سوف 
يقدمون لمساعدته بالشكل الرائع الذي تقدم ذكره» ويمكنه أن يفعل هذا 
بوساطة الوعد بتقديم العون بجميع قوى سفنه. ورجاله؛ وإمداداته. 
أكبر مأ كانوا سيفعلونه لو أن التعهد العام لم يصنع مطلقاً. 

وعندما #بدأ الحروب المعتادة بين الكاثوليك وتتوقف, وقتها يمكن 
بسهولة أكبر إقناع رجال الحرب» الذين بقيوا با حري بدون عمل في 
بلادهمء بالاستعداد لتقديم العون الحري إلى بلاد ناثية» وإذا ما جرى 
تبنى الاقثراحات المنقدمة الذكرء من الممكن للذين يعيشون بين الغرب 
وبين بلاد الاغريق» على هذا الجانب من البحر المتوسط - أو على 
الأفل الذين قرب الساحل - أن يحشدوا المقاتلين لديهم مع التجهيزات 
البحرية. 

وسيكون مفيداً مهاجمة بلاد الاغريق وامبراطوريتهم من كثير من 
جرى شرحها مطولاً في الكتاب الصغير الذي عنوانه«حول اختصار 
الحروب والتكتيكات المتعلقة مها»» فقد جرى إعداده من قبل الكاتب 
الحالي» وقد بعث به إلى صديق الملك المخلص والمحنك؛ جين دي 
فورثت» وكان ذلك في طولوزء عندما كان صاحب الخلالة الملك مع 
أخيه شارل[أوف فاليوس] هناك» وصدع هذا بمقصد إقناع اللورد 
شارل ومستشاريه وأصدقائه للقيام بتقدير هذه التكتيكات» 
والافتراحات الأخرى المتعلقة بباء بدرجة من الاهتمام» ومن ثم تبنيها. 
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وبعد فحص ذلك الكتاب الصغيرء واغتنام الفرصة المناسبة التي 
يوفرهاء ينبغي على جلالة الملك وأخيه شارلء ومعههم| الأصدقاء 
المتدربين على ممارسة الحروب والبارعين في فنون القتال» عليهم توجيه 
بعض الرجبب_ال الحكاء والخبراء والمخلصين لهم للاشراف بعناية 
وباستمرار على جميع الترتييات التي أعدت لهذه الغاية» وواضح مما تقدم 
من قبل؛ ومن الكثاب الصغير المشار إليه» أنه سيكون من الصعب 
ا ا وجميع اللهجات المتحدث بهاء غير معروفة 
جنيع الفرنسيين» وستكورة مه الضغيا أبقيا ظلت صداقة وتحالف 
0ه ؛ الذين بشكل طبيعي يكرهون اللاتين» ومن ثم 
حكمهم إذا ما خضعواء والاختلاط بهم» وينبغي على الأمير اليد أن لا 
يستهدف 0 وإذا ما كانت هذه غايته» 5" 
تستحق النجاح, ثم إ إنه لن يكون قادراً على تحقيق هدفه والوصول إليه 


ا ل 0 
أحياء ؟ وكيف يمكن أن يحكموا من قبل الذين لا يفهمونهم؛ أكثر من 
فهمهم لصياح الطيور في المواء»ولزئير الوحوش؛ ولفحيح الأفاعي؛ٍ 
ولن تتحقق الكفاية بالمترجمين الأجانب للغاتهم؛ با أنه سيكون خطراً 
الوثوق بهم؛ كما أنه لن : تتوفر الكفاية في الأشخاص إن عدداً أو 
شكمة؛ بر أجل | إدارة امبراطورية» وسيكون الئاس من البلاد الأجنبية 

- الذين يعدون برابرة في أعين الفرنسيين» مثلهي في ذلك مثل جميع 
الناس الذين يفهمون لغة الإغريق متأثرين تمامأء وقد ارتشواء من 
أجل خعيانة و خداع الذين أيضاً يعدون من قبلهم برابرة في تلك البلاد. 

وقد عرف بولص المبارك مع الرسل الآخرين الذين كانوا جميعاً 
مود حت للية العبرية فقط. الي كانت اللغة الأدبية» وكذلك لغة 
الحديث في المنطقة المحيطة بالقدسء» فكيف استطاعوا الوعظ والتبشير 
بإنجيل الرب بشكل معقول إلى جنيع الشعوب البربرية» لولا أن الرب 
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نك 


نفسه قد منحهم القدرة على استخدام جميع اللغات؟ حيث لم يكن 
بإمكانهم التفاهم بوسيلة أخرى مع البرابرة» وينصح بكل سبيل من 
السبل» لا بل هو أمر ضروري؛ الحصول مقدماً على أناس يجيدون 
اللغات وقد نالوا تدريبات جيدة فيهاءولايمكن الحصول على مثل هذا 
الندريب وابتياعه بالذهب والفضة أو بالأحجار الكريمة» لذلك من 
المرغوب اتخاذ إجراء قبل أن تتوفر الحاجة؛ إما وفق الطريقة النتى 
عرضت من قبل» أو وفق طريقة أخرى أسهل وأحسن. ْ 

4 ]: وفيا بخص السيد الملك شخصياء من المؤكد أن كثيرين 
سوف يعترضونء ويتمتمونء بأنه لا يمكنه بشكل جيد تحمل متاعب 
القيا م بمثل هذا العدد الكبير من أعيال الاستيلاء. ولا إخضاع هله 
0 ل ل ل ع 
ل و ال 1 ا 
المرغوب به للملك أن يكرس الوقث من أجل المسائل الهامة» وأن يقلع 
هاء أحذين بذلك بالمبدأ الذي أعلنه المشرع جستئيان في بداية كتابه 
حيث قال: على الرغم من أثناكنا مشفوليت بالعناية بالكومنولث كله. 
فقد اخترنا عدم عدّ أي شيء ليس هاماً» إلخ؛ ولو أن كل أمير» كان -- 
ك] هى متوجب -- سامي التفكير» ؛ وشهماء وكريا» من المؤكد أن هذا 
الأمبر ينبغي أن يكون هو أكثر من الآخرين بين هذا النوع؛ وصحيح 
أنه من الصعب» وقضية خطيرة» بأن يقوم مثل هذا الملك العظيم 
شخصياً بتجهيز الحملات» وأن يشترك في المعارك العامة» حيث يمكن 
لواحد من أخوان هذا الأمير؛ أو أبنائه أو أقربائه» القيام بذلك وفعله 
بنفقات أقلء؛ ومخاطر أدئى ثما لو قام هو بذلك» وبعدد أصغر منٍ 
لع ار ايا دن ع لكرن لن يكون أمراً 
سلباً ولا ينصح به محاولة القيام بذلكء إلا بالارتباط مع الخطة المقترحة 
من أجل سلام عالمي شامل. 
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الا 
ومن المستبعد أن يجد العصاة حلفاءء» لأن الجميع سوف يعانون من 
العقوبة ومن الحرمان الكنبيى» وسوف يكون قادتهم ومقدميهم مجرمين 
بالفقةابوالمية نوهل هذا اسوف يوضوون بالعانه ريسيت ذلك سوك 
يسقطون في ازدراء أبدي, وينبغي عدم الاعلان عن الاستيلاء ء عل 
الأراضى - باستثناء تحويل ميراث المبارك بطرس - قبل تسوية 
مشكلة الأرض المقدسة» وعليهم الالتزام بروابط السلام العالمي الدائم» 
الذي أعلن في كل مكان؛ وذلك بشكل تلقائي؛ وذلك بسبب الحماس 
والضغط من أجل الذهاب إلى معونة الأرض المقدسة؛ ولسوف يقسم 
على روابط السلام من قبل جميع الأمراء؛والأساقفة والنبلاء. ا 
سازية بعونيا ولائق رسمية بطريقة تزبط ورتهم وترغبي عل أداء 
أبيان مشاءهة» وعندما تجلب هذه الوثائق إلى قاعة الخزيئة التابعة للكئيسة 
الرومانية من أجل حفظهاء وتدخل في السجل العام وتدون فيه. وفتها 
يفكن للعملة إل الأرضن'المقنديسة أن تمده وان «تلقى بمعدونة الزدن 
نباية ناجحة. 
ثم يمكن لأصحاب السيادة البابا والملوك إنذار جميع الرعايا في 
لمناطق المستولى عليها حديثاً بوجوب طاعة الأحكام الملكية, وإلآ 
سوف يتعرضون إلى جميع العقوبات التي يمكنهم فرضهاء وسوف ينال 
المتمردون طبقاً لميشاق السلام العقوبة على الفور وبالقسوة الممكنة 
وهكذا يتدبر الأمر بأن تلقي العقوبة المفروضة على عدد قليل الرعب في 
قلوب الكثيرين؛ وبذلك يصبح جميع الناس جيدين: الذين لدبهم 
الاستعداد الحيد بالترغيب بالجوائزء والأشرار بالخوف من عقوبة دائمة 
لهم شخصياً ولجميع ذريتهم. 
ويتوجب على الأمير المسؤول المباشر إخضاع الذين فاتلوا ميشاق 
السلامء وإرسالهم إلى الأرض المقدسة للدفاع عنهاء والعمل الفوري 
هذه الغاية ضروري» حتى لا يتجرأ آخرون» على تقديم المساعدة لهم 
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عا ااا 

وذلك خوفآً من العقوبة» ويبدو من غير المحتمل أن يقدم عن طواعية 
جميع الأساقفة والنبلاء العائدين لأي منطقة؛ على اقتراف مثل هذا 
الخرق» ومن الممكن - على هذا - أن ينقسموا ضد بعضهم بعضاً 
بوساطة المعلمين والمستشارين العائدين للملوك الآخذين بالسلام:«قكل 
ملكة منقسمة على نفسها سوف تتمزق ولن تدوم»» فهذا ما حدث 
عندما تحالف الامبراطور[فردريك الثاني] مع حزب المعارضة في كل 
مديئة من مدن لومبارديا رفضت طاعته؛ ودعا حزبه باسم حزب 
الغبلينيين» ودعا الحزب الآخر الذي وفف إلى جانب البابا باسم حزب 
الغولف» ولقد تمكن بمساعدة الحزب الذي تحالف معهء بكل سرعة» 

من إخضاعها ا ويتضح' من هاده الحادثة أن حزربت الغبلينيين» الذي 
تعاون مع السنيك الحقيقي»كان أعقل من خزرب الذي أخضع نفسه إلى 
الباباء وابتعد عن الخضوع وتقديم الطاعة إلى أفررة. 

وحدث أيضاء منذ وقت طويل مضى؛ أن قام اللومبارد بسبب 
رعولتهم» وثروتهم» والدفاعات المتوفرة في مدخل بلادهم, بالانفصال» 
وبادروا بتهور إلى إعلان العصبان. وأنكروا الخضوع إلى الامبراطور 
دون أن يتمكنوا من الحصول على استثناء قانوني» وبذلك خرقوا بشكل 
عنيف وجدي قانون السيادة اليولياني» ولقد استحقوا لهذا العدوان هم 
وذريتهم جبيعاً العقوبة بمصادرة جميع ممتلكاتهم؛ وإذا ما غامر الباباء في 
ضوء جريمتهم العظمى بالدفاع عنهم ضد الأمير» الذي هو راعيه 
ومؤسس ومعطي جميع المبراث الوقفي الكنسي» سيبدو البابا وقتها - 
إذا جاز القول وجازت الكتابة - عاقاء مقترفاً لجناية ينبغي أن ينال 
تجاهها عقوبة قانونية. 

81 وبر نه يكون نداشيا عفان مع المنطق» أن يبقى السيد 
اللشيدرن شاط بيجت الرت يونا جل لجاب ارون وول قم 
القيام بتنشئة أولاده وتعليمهم» وللتفوه بالأحكام؛ وليتولى شخصيا 
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فض القضايا الحامة» والتعامل مع المسائل المخطيرة» أو أن يأمر آخرين 
بالقيام بهاء وأن يوجه الحملات من خلال توكيل أقرب القادة 
العسكريين إليه. وأكثرهم ثقة ثقة» وأن يجهز الجند» وأن يوفر الامدادات 
الضرورية والنافعة لمتابعة الحرب»؛ وهذا واضح مما قاله الفيلسوف في 
كتابه(السياسة):«الرجال ذوي الذكاء |الوقاد هم بشكل طبيعي الحكام 
والسادة على الآخرين». كا قال ايقن ف ا السابع من «الفيزيك 
١ 2/56‏ :«يصبح العقل المحادىء 00 ظ وحكياًا. وهكذا مكث 
القديس داود بدون نشاطء متمتعاً بالوقت من أجل التأمل» وأرسل 
بالوقت نفسه بني إسرائيل لمباشرة الحملات العسكرية. 


ويمكن لقادة الحرب الذين أرسلوا وفق هذه الطريقة أن يقوموا 
بالحركات العسكرية بسرعة:؛ وأن يبدأوا القثال بشكل مفاجىء. وأن 
العدوء وأن يعتمدوا إلى أبعد الحدود في الانفاق على أنفسهم من 
أسلاب العدوء ولا يمكن لملك عظيم أو أمير أن يفعل هذاء لأنه لا 
بليق به أن يذهب إلى الحرب لصالح قلة» فيهمل فيهمل إدارة عدد كبير لا 
يقارن من الناس» وسيكون مؤذياً أن يقوم أمير عظيم من هذا القبيل 
بإهمال واجباته الادارية الحامة والكثيرة جدأء وأن يعرض نفسه للخطرء 
ولإمكانية الموت من خلال حادث مفاجىء من الحوادث» خشية(أنه 
عندما يصاب الراعي بتحريض من الشيطان تتفرق شياه القطيع». 

ومن المفيد جداً للأمير عندما برسل تخيقنا إن لى إحدى المفاطعات 
بيدف إخماد ثورة 5 ماء أن يأمرء أنه إذا ما صدف ومات القائد» أو جرح؛ 
أو وقع مريضاًء أو بات عاجزاً بشكل ما آخرء بقيام آخر بالحلول محله 
على الفور: بدون شرط أو تراجع إذا ما كان القائد قد ماتء لكن إذا 
كان عاجزاً فقط» يكون ذلك حتى يشفى. 

وعلى القاكد البديل متابعة النشاط على الفورء وفي الوقت المناسب» 
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تبعاً لخطة متفق عليهاء ولسوف يكون عيباً قاتلاً في الأوضاع التنظيمية 
حا كي أل وى بلرة بشاطا ماكرلا ودرفا لسيب عمتجا ارة 
واحد. 


وقال بيوثيوس 5ناأط806©1 :٠في‏ هذا العالم يجري الحديث فقط عن 
المحاسن التي أسعرف ما الطيعةة والني تخدمهااء ومثل هذا قال 
الفيلسوف :لمثل) العالم هو وحلة؛ من حلال وحلة المطلب الذي 
يستهدفه الجميع» والذي نلعوه بالمقام الأول باسم الرب» كذلك اليش 
هو وحدة بموجب هدفه؛ الذي هو النصرء الذي يسعى من أجله قائد 
الحرب» والذي يتوجب على كل رجل في الجيش أن ينشدهاء وكان 
ينيدا للأمير أن يوجه طاقائه نحو هذا الهدف» أي هدف الجصول عل 
سلام دائمء » لأنه في وقت السلم يمكن للئاس أن يمتلكوا وقناً كافياٌ 
وحراًء وتام للحصول على الفضائل وعلى العلوم؛ وقد بين الفيلسوف 
أن«الذي يطلب الحرب من أجل الحرب فقط هو الغاية في الشر)؛ 
والذي ينشد بتواضع النصر والسلام بوساطة قدرة الرب» وليس 
بوساطة جهوده» جد ال الذي هو ىا قال 
الرسول:يفوق كل عقل»1فيلبي: 4 / 7. 


0 ع ا ال‎ ١6 
لبخلفه على العرشء لا يجوز أن يعينه قائدا لحرب خطيرة» من دون‎ 
مواجهة حوف عظيم من إمكانية تعرضه لكروه؛ لكن إذا ما جرى‎ 
تعيين مثل هذا الولد الوحيد» عليه عدم مقاربة رعب الحرب من دوث‎ 
اهتمام وتفكر» وكأن لديه عدة أخوة ولهذا ينبغي أن يتملك املك وابئه‎ 
م الوقت لانجاب الأولاد» وأن يجري تعبيين الأبناء الأحرين‎ 
والأخوة قادة للحربء فقد قال الفيلسوف:«الشجاعة التي جعل جميع‎ 
الجنود رائعين وجيدين؛ وممتازين» هي الاقثراب من رعب الحرب» ومن‎ 
غبليك اموق من أجل الصالح العام وليس من أجل صالح فرد فقط)اء‎ 
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وزاد على هذا فقال في كتاب «السياسة):(إن أميراً يحكم من أجل منفعته 
الخاصة وليس من أجل المنفعة العامة ينبغي أن للا يدعى أميزاء بل 
طاغية»: لكنه إذا ما توجه بتواضع نحو الربء وأراد من خلال قدرته. 
الصالح العام. أي سلامة الكومبولث وحذهة) فإن منافعه الخاصة 
ومصالحه سوف تتبع 4 مثلما جاءت جميع الأشياء الجيدة ة في العالم إلى 
سلبان ركالك الستجا راي صل لو تعاسن الى 

[75] : لقد طرحت هله المسائل مع وسائل اختزال الحروب في 
العصور الحديثةوجعلها أقصر مما كانت عليه من قبل» في كتاب«حول 
احتزال الحروب والدعاوى القضائية في ملكة فرنساء وإصلاح أوضاع 
الكومئولث العالمي للمسيحيين»» فهناك كتبت هذه الافتراحات» 5 
بسببا أنني اعتقدت أنها تغطي كل شيء» بل من أجل إعطاء الرجال 
الخكاندنوا سيق القعرمية لإنتجاز حمل كام حول هذه المواضيع 
والمواد يع الراجة ويا ويلا هبي الاق ملق هذا السام تي م 
5 جيل.» حيث لا يمكن أن بخطط ولا ينفذ بكمال أكثر, ولا بطريقة 
فوا عن لحل صرق ردنا رون الاك علا 1111 امالتر يات عبن 
التفكير كم سيخفف عن نفسه وعن شعبه عندما بي يشن الحرب. إذا ما 
اتبع ونفذ الخدمة العسكرية التي هي حق له وفق الطريقة التالية» وليس 
وفق الطريقة المعتادة. 

]61١‏ : صحيح أن واجب الخدمة العسكرية من أجل الدفاع 
عن المملكة قد ألقي على عاتق الاقطاعيات الأكبر والأهم فهذه الخدمة 
العسكرية هي الواجب الإفطاعي المعتاد. المفمروض على كل من لديهم 
اقطافات» ان بوافطة أناش احرية متاية: ليبس بشكل منتظم كل 
ابن فقط عندما تتطلب الحاجة» ومسؤولية الدفاع عن المملكة هي 
مسألة لا تخص فقط المولى الملك» وَالذين بأيديهم إقطاعات عفار فال 


هذه الخدمة. بل تخص أيضاً الأعداد الكبيرة من الآخرين الذين بأيدهم 
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إقطاعات حرة غير مثقلة بخدمات خاصة:؛ وهي أيضاً تخص ل لكن 
ليس كثيراً د - كل الذين بأيديهم إقطاعات» هي في معظم الأحيان 
أقل قيمة» وهي أيضاً مثقلة بمبالغ تدة سنوياء وهذه المبالغ في كثير من 
الأحيان نساوي القيمة الإحمالية تقريباً للإقطاع سنويا أوتساوي نصف 
القيمة. 


ب اسار 06 
استداحال خيع لتر جب علهم أ خدمات عسكرية لمقصدين ولسببين» 


ىا وزهما من أكثر من جانب» والمقفصود بذلك هو أن عليهم أداء هله 
الخدمة عندما تستدعي حالة الطوارىء»؛ فهم قد نالوا ما بأيديهم من 


إقطاعات مقابل أداء هذه الخدمة؛ وكان السيد الملك أنذاك الذي منحهم 
إقطاعيات؛ قد منحهم إيّاها وفق هذا الشرط» وهو قد دافع -- 
ومطلوب منه أن يدافع - عن كل واحد منهم؛ ضد أي واحد قد 
هاجمهم بقوة السلاح» ولذلك إنه لصالحهم تقديم كل خدمة متوجبة 
عليهم؛ » لأ:هم بدون ذلك لن ينالوا السلام؛ كما أغهم لن يحظوا بالوقت 
للتمتع بممتلكاجهم والحصول على محاسن العلوم وفضائلهاءو لهذا عندما 
يقوم تهديد بحالة طوارىء؛ ينبغي استدعاؤهم أولً» وإذا كان العون 
الذي عليهم تقديمه هو - أو يعتقد أنه - كافء وقام الملك باستدعاء 
الذين ليس متوجباً عليهم شرف خدمته؛ يكون بهذا العمل قد سعى 
بالحري إلى إلحاق الضرر بهم؛ بدلاً من تفديم العون إلى نفسه؛ ويتبع 
هذاء إنه بموجب مواد القانون» يعد ذلك عدواناً لا يغتفر» ويصبح هو 
مذنباً بجرم عظيم؛ لأنه استدعى وتحكم ببؤلاء الذين كان من المتوجب 
عدم استدعائهم» لأنهم ليسوا خاضعين للتكليف. 


7 : وإذا ما عمل السيد الملك وفق أفضل النصائح المتوفرة» عليه 
أن يقنع أن عون جميع الذين يديئون له بالخدمة العسكرية هي كافية, 
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ويمكنه أن يقوم بعملية استدعاء ©98 © © 16166 » أي أن تقول 
العون الأول للدي بأيدهم إقطاعيات حرة؛ وإذا كان ذلك كافياً عليه 
أن يقنع» وإذا كان غير كافه عليه استدعاء عون الشعب» ٠‏ أي جمبع 
الذين يقفون خارج العلاقات الاقطاعية» إلى الحد الذي يرى فيه تقدير 
أمين أنه قد حصل على حاجته. 

[7/] : وإذا ما افترض أن موارد السيد الملك والاقطاعيين الآخرين 
الذين يديئون له بواجب الخدمة: مع الذين ذكروا أعلاه ممن بأيديهم 
إنطاسات حزفة سواء أككائوا يديون له بواجب القدعسة آم لا يدينون 
افترض أنها غير كافية من أجل الدفاع» وقتها في أحوال الضرورة للدفاع 
عن المملكة - وخ روجا على القانون - يمكن للملك أن يفرض 
ضرائب على ممتلكات الكناء ئس وعلى المؤسسات اللاهونية» أو الاستيلاء 
عليهاء ؛ وذلك بحدود ما يجناجه من وسائل من أجل ادمع الكافي» 
وهذا هو الملصادرالنهائي والأخير الذي يمكن للملك: أننيلجا إلبنهة 
وكون كفايته واضح من حقيقة أنه نادراً ‏ أو مطلقاً مداو رق 
الاستيلاء ء على مثل هذه المساعلة من الكنائيس ومن المؤستسات 
اللاهوتية؛ ومرد هذا إلى سبب أنها في أية مرة جرى الاستيلاء عليهاء 
جاء هذا الاستيلاء مضاداً للموقف العام وموقف القانون الكنبي 
وموقف القانون المدني» ولهذا يعد هذا العمل جناية عظمى,. ؛ ما لم يتوفر 
قانون؛ يمكن بموجب فضيلته ومنطقه القيام بمثل هذا الاستيلاء» ولا 
براه تلااسوي لأأرد راجا لقا راصي ٠+.‏ الضروزة اليد للدقاع» 
وهذه الضرورة ليست حتمية» بمعنى أمها ضرورية من أجل أن تشرق 
الشمس» ؛ إنها مشروطة؛ بمعنى أن التغذية للحيوان شرط ضروري إذا 
ما أريد إنقاذه» وبقائه حيآء وهذا ما نقرأه في الكتاب الخامس من ال 
808/5 في فصل ١حول‏ الضروريات). 


4 : وبناء عليه إنه من حق الملك» ومن واجبه أن يطلب 
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الا 
الاستيلاء ء على بمتلكات الكنيسة من أجل الماع عن اليك » على أن 
يكون ذلك الملاذ الأخير» عندما يتبرهن أن موارده؛ ورديفها من 
الضرائب الاقطاعية ومن ال 1/3586 67 60/866 ا غير كافية من أجل 
المهمة» لكن دعونا نفترض أن ماثة ألف مارك فضي كافية من أجل هذا 
الدفاع» وأن الملك سوف يستولي على مائني ي ألف مارك» فهل يمكنه أن 
يفعل ذلك دون اقتراف لحناية عظمى؟ من المؤكد لاء لأنه عندما 
يتوقف السبب تتوقف المؤثرات» فك فجميع فجميع العلوم توافق على هذه النقطة 
وتضفي عليها الشرعية. 

و ل ع مه 
لا يجوز للملك الاستيلاء على شيء؛ ما لم يكن راغباً بشكل مكشوف أن 
يسرق وينهبء وبالمنطق نفسه. إذا ما كان بحاجة إلى مائة ألف مارك 
من الفضة أو من الذهبء وقام بالاستيلاء على الأكثر» فإنه يكون قد 
مارس النهب والسرقة؛ بكلمة مزيفة وبفعل أخرقء عندما ادعي وجود 
حاجة ضرورية وهي لم تكن موجودة؛ وإذا ما فعل الملك هذا وهو على 
دراية كاملة بواقع الخال يعد كاذينا رست ذلك الكذب - الذي 
حرمية الرب سه تدكر للبرتب وضيتان اننا للشيطان» الذي هو والد 
الكذب» وجميع الكذابين أولاده: مثلما يدعي الذين يقولون الصدق ل 
في هذا المجال ‏ أبناء الرب. 


وقد تبرهن هذا في عدد من نصوص الكتاب المقدس؛ خاصة في 
الرسالة | إلى تيطس» ومن ثم عدّ ذلك قانوناً ودعي وهكذا جاء فى 2 
السبب 4» والسؤال ” والفصل [2:1/8 يفسد الحكم بأربعة طرق» 
وكذلك في الفصول التالية» ومن الواضح إلى جميع المرتبطين بالإيهان 
الكاثوليكي» أن استخراج الضرائب فوق الحاجة جنايةعظمىء لا يمكن 
غفراهاء مالم ترد الأموال المستخرجة لغير الضرورة؛ وإذا كان هذا 
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ا 
بالنسبة للجزءء لأنه حسب) جاء في تحذير القانون المدني «هناك العلاقة 
نفسها بين الكل والكل كما هي بالنسبة للجزء إلى الجزء). 
[78]: وواضح مما تقدم أنه صعب جداً بالنسبة للسيد الملك أن 
يحكم بإنصاف في قضية الضرورة هذه وصعب بالدرجة نفسها بالنسبة 
لساعديه لسارم أن بصع عاد 0 هذه القضية: 


0 


وإذا ما قضى الملك بشكل صحيح في هذه المسألة» وقدم له 
مستشاروه نصيحة عادلة وصحيحة:؛ فإنهم بذلك يفعلون خيراً وفضيلة 
إذا لم يكن بعض الشّر قد أضرٌ بهم من جهة أخرىء وبا أن الخبر والشر 
شيئان متضادان» حسم) قال الفيلسوف» لايمكنها التعايش والوجود في 
الموضوع نفسه» وبناء عليه يفسد شر واحد ويدمر جميع الفضائلٍ العائدة 
للموضوع الذي وجد فيه ولهذا قدّر الفيلسوف تقديراً عالياً ما قاله 
هرقل» وعبر عن ذلك بشكل جيد عندما كتب:0 تضيء الفضيلة دوما 
عندما تكودٍ امحريات ضعة جداء وأضاف قائلاً :(إنه باللسبة لنا 
صعب جداً أن نكون جيدين»» وينبغي بالسبة لناأن نلتزم بدون 
التعراف ب«الطبريق الوسظ» معدين الأسراك الكتتين::والجو ره وايد 
الفيلسوف هذا بإشارة مشابهة بقوله:«هناك مسلك واحدء هو المسلك 
المستقيم» » الذي يأخذ السهم | إلى هدفه» والخطوط النيى تتشعب من الخط 
المسليم» ؛ هي معوجة وهي غير محصورة العدد »وقال إنه بناء على ذلك 
أن يلتزم الانسان بالخط الوسط في بمارسة الفضيلة هو صعب بقدر 
صعوبة إطلاق سهم» يقوم ببخرق الهدفء ولا يتحرف عن الخط 
المستقيم. 

١"‏ : وبعد لفت الانثباه الدقيق لا تقدمء ربا سير غب صاحب 
الخلالة الملكية. » لأن يقدّر» ولأن يحكم بعدلء بدون إلحاق ضرر بأي 
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إنسان» فيا إذا من الممكن إبداع وسائل أخرى» يمكنه ما بشكل عادل 
وقانوني أن يستخرج بقوة من الناس المتمنعين العون العائد ل 6/66 | 
6 "0ع » وللكنائس. 

١75‏ : ومن البديمبي ي أن السيد الملك؛ الذي هو مسؤول بعمق أكثرء 
وبطرق أيضاً أكثره لا بد له من الدفاع عن مملكته؛ وعليه أن يكون 
مستعداً للدفاع عنها عندما بهددها الخطرء “وآأن شاكل ليس اتفنديرا 
لملكته فقط كىئ) فعل أجداده من قبل محري كا يلبق يرتيقكة: 
وبتقفدمه» وبثروته. 

١7‏ : ومن المالك» والدوقيات» والكونتيات؛ والبارونيات» 
والقلاع, والاقطاعيات الأخرى, الي استحوذ عليها الملك في هذا 
الجانب[من الألب] في ماضي مئاث السنين» منها جميعاً ينبخي أن يطلب 
على الأقل العدد المقرر من العساكر المدوجب على أوضاعهم حسب) 
نقضي بذلك حفوقه الاقطاعية» وعلى السيد الملك | إجبان كل واحدامن 
أتباعه الاقطاعيين والدوقات والكونتات» والبارونات» وأصحاب 
القلاع» والفرسانء وبشكل عام كل واحد يدين له بخدمة ثابئة 
إجبارهم جميعاً على تقديم هذه الخدمات وتأديتها دونم) غش أو نقصان.» 
وعليه أن لا ينقص أو أن يتخلى عن أي جزء من هذه الخدمات أو 
إهمال فرضهاء وذلك بغية معاقبة الذين تتوجب دعوتهم فقط من خلال 
55 دع عع/ام ا . 


4 : غير أنه يحكى بأن السيد املك غير متفكر بهذاء وقد أودع 
نفشه وأشكاميةه بأيدي مستشاريه» الذين اعتاد على دعوتهم لمساعدته في 
الحرب» أحياناً على حسابه هذا وينبغي على هؤلاء الكوتتاتء 
والبارونات» والفرسان» والأتباع بحكم وجوب تقديمهم خدمات 
عسكرية -- أن يقوموا بحملات على حسابيم؛ وأن يسددوا تعويضات 
بخدمات عسكرية مقابل إقطاعياتهم فضلاً عن هذاء يقوم الدوقات» 
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والكونتات»؛ والبارونات» والفرسان, والآخرون المتوجب عليهم تقديم 
خدمات عسكرية» يقومون غير راغبين بأداء الحملات وتقديم الخدمات 
وحدهاء فاعتادوا على أن يأخذوا معهم» وعلى أن يستبقوا بخدمتهم 
آخرين كثر على حسابهم» في حين أن المدوجب على هؤلاء تقديم 
اخدمات على حسابهم مستحقة عليهم وفي هذا يتركون بدون عمل 
أخحرين من الشجعان ومن النبلاء الأقوياء يكونون مسرورين بالقيام 
بحملات على حساب الآخرين لو جرى استدعاؤهم لذلك. 

وفي ظل هذه المعطيات حدث مرارأء أن يقوم الفارس الذي عليه أداء 
حدمة عسكرية» بإرسال واحد من أولاده مع ثلاثة أو أربعة من 
الرجال؛ ويبقى هو شخصياً في مسكنه خيوله وسلاحه؛ ويقوم الابن 
الذي يسولى أداء الخدمة المتوجبة على أبيه» وعلى حساب هذا الأب» 
باستخراج مال يدفع له من فارس جار لأبيه» لينولى أيضاً أداء واجبائه 
عنه» وعلى هذا ثراه قد عمل عوضاً عن نفسه وعن جاره؛ ونراه فيه| بعد 
ينجح في وضع نفسه في خدمة مدفوعة لدى واحد من الكونتات أو 
البارونات» وكذلك على حساب واحد من النبلاء يقوم باستقباله» وعلى 
هذا تراه يقوم بتأدية واجب خدمة عسكرية مزدوجة عن كل من أبيه 
وجاره؛ وبذلك يحصل على أجر مضاعف. 

وبمثل هذا التراخي والإهمال في الالتزام بالحقيقة» وفي التهرب من 
الخدمة العسكرية من قبل عدد كبير من يتوجب عليهم ذلك؛ وقيامهم 
في كثير من المناسبات باستهلاك نفقات الخدمات المدانين بها إليه» قام 
السيد الملك بفرض ال 1/2556 © 8/66 | » في حالات توجب فيها 
عدم الدعوة» وعدم الفرض» وبقيام الملك بغض النظر عن الخدمات 
اللدوجبة» وبإيجاب الخدمة على الذين غير متوجبة عليهم؛ ٠‏ يثقل بذلك 
نفسه روحياً بشكل رهيبء ويثقلهم دنيوياً» ومثل هذا حدث بالادعاء 
بوجود ضرورة في قضبة الكنائس؛ فبناء على ذلك الافتراض استخرج 
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العون من منهم؛ مع أن الحقيقة معروفة» حيث لم تتوفر الحاجة؛ أو على 
الأقل ل تكى حالة الطوارىء عظيمة بيا فيه الكفاية» وهكذا اقترف 
جناية عظمى باستخراجه العون بدون حاجة. 

4 : فكيف على هذاء يمكن لأمير أن يستفيد من الحرب» وكيف 
يمكنه الاحتفاظ بالممتلكات التي صادرها من أجل حروبه» في وقت 
تجاهل فيه أحكام الفانون والعادات» بقيامه بظلم عدد كبير من الناس» 
وبالتخلي إلى الأثرياء - غير شاكرين يه اق 
الجزء الأعظم أو عن كل الذي استخرجه من الفقراء ؟ ؟ رمع أن 
الكنيسة لم تدرك هذا كله» مع هذا عدّت نفسها متأذية» فتوقفت عن 
تقديم صلواتها المعتادة لصالح السيد الملك» ومع أن الملك لم يتبع هذا 
الطريق برغبة ذائية منه» بل اقتيد إليه من قبل مستشاريه؛ يبدو لي أنه ما 
كان له ليفعل ذلك؛ بسبب أن عليه أن ينجح أمام الرب الذي يرى 
الجميع» ذلك أنه كان مهملاًء بالأخل بنصيحة رديئة» وأخفق في السعي 
زرا توه صيديعة جد بالقناز ل إل المذانيق له امسترهة مد 
الذين غير مدانين له» وهكذا يتوجب طلب عون ال 65 6ع/ا6 ا 
56 الاوعون الكنيسة» وتسلم ذلك» فقط عندما يسمح مذهب 
الاجراءات الموصوف أعلاه ويجري اتباعه. 
التي عليه تبنيهاء لأن من المنوجب وجود نظام في كل مكان(باستثناء في 
جهنم» حيبث كما قال القديس : لاترتيب» بل رعب مقيم دائم سب 
الا رار بكر و ال 
ظلم رعاياه» عليه أن ب بسعى أولاً للحصول لنفسه على ما يكفي من 
العساكر الاقطاعية والتجهز بهم؛ » مثلما اعتاد أجداده على تزويد أنفسهم 
قبل حصوهم على دوقية نورماندي وما شابهها من الدوفيات الأخرى» 
والكونتئيات» والباروئيات» والاقطاعيات التي تم الحمصول عليها قبل 


- 229 - 


عداا ات 


وصوله إلى العرشء وإلى هؤلاء ينبغي أن يضاف الضرائب الاقطاعية 
المفروضة على المناطق التى حصل هو عليها شخصياً في أثناء حكمه: 
وعليه بعد هذا أن يجهز من الاقطاعيات التي سيتم عليها الحصول 
الآنء مثلما سوف يفعل الدوقات؛ والكونتات» واابارونات؛ ويجهزون 
أنفسهم, لو أنها ما زالت في أيدبهم؛ وعليه أخيراً ستدعاء الذين غير 
المتوجب عليهم تقديم الخدمة العسكرية» لكن وفق طريقة لا يبدو بها 
مضراً برعيته؛ ولامنزلاً الظلم بهاء أي بطلبه عونا في وقث لا حاجة 
لذلك فيه. وعلى الانسان أن لا يخاف من فعل الشر فقط» بل من 
التظاهر بفعل الشرء وعندما يكون قد استعد بشكل وافر يمكنه أن 
يستدعي إلى حربه النبلاء» والكونتاتء والبارونات» وأية رجال آخرين 
مدربين. 


ا : ويتبغي على الملك أيضاً أن يتنبه إلى جميع رعاياه الذين عليهم 
تأدية خدمات مسلحة» أن يظهروا مع العساكر كلها من أجل ضرورة 
تأدية واجب الخدمة العسكرية الملزمين به» أي أن يجندوا وفق طريقة 
بحيث ما من أحد يدخل في الوحدة التي عليه تأدية الخدمة فيها على 
حسابه الشخصي» أو أن يكون بدلا عن آخرء وباتباع هذا الاجراءء 
وباستتخدام كاف فقط لسلطاته العليا والملكية» سوف يكون مع الملك 
جميع - أوتقريباً جميع - نبلائه» ولن يستولي بوسائل ال 60 0 
©5اعلى ما اعتاد أن يتنازل عنه إلى الذين عليهم تأدية خدمات 
مسلحة» وكذلك لن يثقل كاهل الكنيسة» ولن يتوقف الناس عن تأدية 
صلواتهم المكرسة» بفضله وحده - وليس بقواهم - الذي اعتاد قادة 
الجيوش على نيل النصر. 

وإذا ما رغب أي إنسان في إدانة هذه الطريقة في تعبئة 
جيش من الحبوش -- لأن أجداد السيد الملك لم يعتادوا في الماضي على 
فرض الخدمة العسكرية مبذه الطريقة ل من الممكن أن نجد الجواب في 
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تحذير القانون المدني بقوله:«على الانسان أن لا يولي الاهتام لما حدث في 
روماء بل لما ينبغي أن يحدث)وقوله ثانية:«على الانسان 0 لا يحكم بناء 
على الأمثلة» بل بموجب الشراك تع )» ويتماشى هذا مع ما قاله أسثاذ 
الفلسفة الكبير» المعلم سيغر دي برابنت» الذي كنت تلميذه آنذاك» 
وفرره على قاعدة أرسطو في«السباسة) نه لأفضل بكثير أن تحكم 
الدولة بشرائع عادلة» من أن تحكم برجل عادل مستقيم)) ذلك أنه م 
يكن» ولا يمكن أن يكون هناك رجل مستقيم إلى حد لا يمكن إفساده 
فيه بالغعضبء وبالكراهية» وبالحب». وبالخوف, وبالجشع» فهذا ما نبهنا 
إلبه قانون الشريعة في السبب ١١.السؤال‏ ". الفصل81] بقوله:(يفسد 
الحكم بأربعة طرق»» وكذلك ب) قاله في الفصول الثالية» ووافقه 
الفيلسوف عندما قال في كتاب «السياسة؛ المتقدم الذكر أعلاه:احكمت 
في البداية بعض الدول من قبل الملك» أي بإرادة شخص كان السيد 
بينهم؛ لكن بها أن المللوك يعاقبون أصدقائهم بعقوبات خفيفة» 
وأعداءهم بعقوبات ثقيلة عندما يعتدون» من هنا البعثشثت الشقاقات 
والحروب» ولهذاء ومن أجل إنهاء هذه الشرور نيدأ الناس يحكمون 
بشكل أكثر عمومية بوساطة القوانين والنظم التي لا توفر أحداً. 

1 : ومرة أخرى الناس في هذه الأيام أكثشر شرهاً وسوءاً ما كانوا 
من قبل» وأكثر دهاء وبراعة في المكر»وقد قال الفيلسوف في«السياسة»): 
( يفكر الرجل الحكيم الذي استسلم إلى الشر» بمختلف أنواع الشرء 
ويارسها). 

5" : وقال ثانية في الكتاب نفسه:«تبلغ العداوة أسوأ أوضاعها لدى 
اللجوء إلى السلاح»؛ أي سلاح الحكمة» وجاء في مدونة الامبراطور 
جستنيان:الايوجد أسوأ من إنسان حكيم استسلم إلى الشرء فهو لا 
يمكن لصيحته). ولهذا من التدبير الحسن اللجوء إلى وسائل معالحة 
جليدة ضد الأعمال الشريرة للناس المتوجب عليهم القيام بيخدمات 
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عشكرية) لكنهم لا يقومون بهاء ما يلحق الضرر الكبير بأميرهم 
الرئبسي وبالعدد الأكبر من أتباعهم. ثم إن هذه ا-خطيئة العظيمة» التي 
سوف يصدر عنها كثيراً من الذنوب» والأخطاءء وأعمال الظلم» سوف 
تتوقف في المستقبل» وسيتم أيضاً ممق العدوى المهبنة هذه الخطيئة» التي 
أصابث عدداً كبيراً جداً من الأرواح» بموافقة من السيد الملك» ووتعال 
الدين والشعب» وسيكون هناك بعض التعويض للمظلومين » لكن 
لبس للظالمين. 

م من إيقاف الخدمة العسكرية» عندما تبدو الحاجة أنها 
فامت لذلك» ومن توفر الحاجة إلى إنقاص عيار العملة في المملكة» التي 
يتسلم كل إنسان في المملكة بها دخله» فإن الأكرية سوف تفقد في البداية 
ربع قيمتها ودخلهاء ثم الثلث» وبعد ذلك النصفء وأخيراً الثلثين» 
ولقل نيك أنا كاتي السالة لخاليةه وعرفت من خلال تناقص سعر 
العملة المستمر» أنني قد فقدت على الأقل خمسمائة لبرة تورية» وكان هذا 
بعد الشروع بإنقاص عيار العملة» وإذا ما قدرنا كل شيء؛ أعنقد أن 
السيد الملك قد فقدء وسوف يتابع الفقدان والنسارة بإنقاص عيار 
العملة أكثر بكثير ما حصله من منافع أويمكن أن يحصله في المستقبل» 
وسبب إنقاص عبار العملة هذاء ارتفعت أسعار الحاجيات كثيراء إلى 
حد أن الأسعار ربا لن تنقص وتعود إلى المستوى القديم» ومن أجل 
التعويض على الناس الذين عانوا من هذه الشدائد العامة» يتوجب 
معاقبة الذين خططواء وصنعواء ونفذوا مثل هذا الحل» وأنقصوا عيار 
العملة مراغمة لجميع مبادىء وقواعد القانون» وأيضا مراغمة لعاداث 
بملكة فرنسا التي تبرهن أنها ظلت بلا خرق منل ما قبل ما يستطيع 
الناس الأحياء أن يتذكروه» وسيكون مفيداً لفت انتباه صاحب الخلالة 
إل هذه المسألة: ذلك أن التجاهل بلاهة وغباع. ولايمكن مطلقاً أن 
يكون تسويغاً مقبولاً للخطيئة» لأن الجريمة الكبرى موجودة على معيار 
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مع نية شريرة. 

وفي الحقيقة» هناك لوم عظيم بالبقاء جاهلاً ب,| يعرفه الجميع بلقبه. 
وذلك حسبا حذرنا القانون المدني» وأنا لا أعتقد أن إنساناً بعقل سليم 
يمكنه - أو ينبغي -- أن يعتقد أن الملك كان سيقوم هكذا بتغيير 
نقوده وإنقاص عيارهاء لو اعتقد أله سيصدر عن ذلك مثل هذا القدر 

احور ل الما بعلاو م وا ا 
الك مكب ررك لخضي ا تاقيا اننم وا اا واوا ا 
دون المعاناة من أي مرض» وهذا ليس لديهم ميل للخوف من أسباب 
المرض ومن مصادره. لأمهم لم يتذوقوا الطعم المرّ للمرض. 

ولقد قرأنا عن عدد كبير من الأمراء الذين حصلوا على الخبرة؛ 
بتجريب جميع ألوان الحياة من أجل ا لوصول إلى معرفة أحوال العالم 
وأوضاعه. ع ما قاله ا ركم ييه الني أكل 
بالتجربة؛» لكن هناك حاجة و 
الشؤون الانسانية» وعلى هذا خلص إلى القول بأن ما من عقل صحيح 
تختار الشباب قادة» بسبب أنه لم يعدّهم حكاء» لأهم لا يمكنهم 
ا 0 
اا وكير 
بشطبها عن الذين يتوجب عليهم القيام بهاء ويستخرجون ما ليس 
ضرورياً من خلال ال 86 © 68 8/686 ا وما فرض على الكئيسة. 
ومن آأخرين» ما كان من المفترض استخراجه من الذين عليهم واجب 
أداء الخدمة العسكرية»وعليه أن يبحث عن الذين أغنوا أنفسهم بوساطة 
هذه الاعفاءات» وعن الذين مع أنه متوجب عليهم القيام بحملات على 


- 233 - 


ا 
حسابهمء وأن يؤدوا خدمات عسكرية مقابل إقطاعياجمم» قاموا 
ا و ا ل ا ا 0 0 
ا الطريقة» وبعدما أثروا انهم رمن أنات النقر اق فادوا أخيرا إلى 
نسائهم» ومن الطبيعي أن أمثال هؤلاء الناس يرغبون بأن يقوم الملك 
دوماً بحشد جيش كبير وإذا ما أراد السيد الملك التحري بدقة حول 
صدق الأمور المتقدمة الذكر» سوف يجد أن هذه الماأرسات قد طبقث. 


ولا أريد أن يعرف بأنني حرضت عل القيام بمثل هذا التحري» 
يسيب أني أعتظد أن ذلك إذاسا بات ضفرو فا قن اجر عن النافن عي 
عاق تحميا: وأنه سوف يجري التأثير بشدة على أصدقائي ليكونوا 
ضديء ومع هذا أردت عرض هذه القهنايا وإثارضناء اذا يسدهب 
الفيلسوف الذي قال :«على الذين يؤمنون بالصدق أن يلنزموا بقوة 
وبقرب بالصدقء» وليكن ذلك أكثر من الصداقة», وكذلك بمبادىء 
الانسان العاقل اللذين هما مبدآن: أوهما أن لا يتكلم بشكل زائف عما 
يعرفه؛ والثاني أن يكون قادراً على كشف الذي يتكلم بشكل زائف», 
وقد قرأنا في القفانون:«أن تعاني من الذل في سبيل الصدق أفضل من 
نبل المنافع عن طريق النفاق»). 

ومن المؤكد أن جميع الذين يزيفون من أجل ضرر آخرين؛ يقترفون 
إنيا عظيماً وهم أبناء الشيطان» وهم ينكرون الرب بأعاهمء » مثل) قال 
الرسول وأكد بأهم مثل الذين يعترفون بأمهم يعرفون الرب؛ لكن 
ينكرونه بكل عمل شرير من أعمالهم؛ وعلى العكس يدعى جميع الذين 
يقولون الصدقء بأبناء الرب» وبا أنني محامي استئناف لقضايا 
الملك»ومرتبط به باليمين» سوف أعدٌ نفسي مقترفاً لذنب عظيم » لدى 
سكونيٍ عن حقيقة ما تقدم بالنسبة للضرر الروحي والدنيوي لمولاي 
والمحكوة اللي لأعميى فو ومسياناب أنه سبال 
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الفيلسوف:«الشجاعة"التي هي فضيلة نبيلة» وتليق بشكل خاص 
بالأمراى وبالفرسان هي:«الهجوم على الأوضاع المرعبة») حيث يتوفر 
التهديد بالموت» وذلك من أجل الصالح العام 43 وقد جاء في الكتاب 
المقدس:«حين) يحفظ الرجل القوي بلاطه» تكون جميع الأشياء التي 
يتملكها بسلام)[لوقا : 7١ / 1١١‏ - بتصرف]. 

خرن : الذي وقع في الماضي لا يمكن إعادته» وذلك حسبا قال 
القتانوك:لاما أن تتفرر.القضابا لا يمكن | إعادة فتحها من أجل خاطر 
العدالة»» وينبغي على كل حال على السيد الملك أن يفهم الماضي وأن 
يتعلم منه وعليه أن يتبنى سياسة جديدة حنى لا تتكرر المخالفات التي 
ورد ذكرها أعلاه في المستقبل» وعليه شخصياً بناء على نصيحة الكنيسة 
وأعقل مستشاريه؛ أن يعد بتعويض رجال الدين والشعبء»فبذلك 
يقنعهم بعدم متابعة إيقافهم تزويده بصلواتهم الحارة؛ وبذلك 0 

من إنباء غضب الرب» حيث أننا نقرأ في القانون:«الخوف من الاثم 
دليل على قلب جيدء حتى حيث لا يوجد إثم)؛ وإذا ما ابتغى أمير 
الحصول على الحكمة وسعى من أجلهاء في سبيل حب خالقه؛ وإذا ما 
كرس جميع طاقاته من أجل تقديم العدالة في وقتهاء وإذا ما مارس 
الرقابة على فضاته من أجل البت بالقضايا بسرعة وبعدل؛ وبذلك يوفر 
برحمة على رعاياه الأذى» والاضطرابات والنفقات»وقتها سوف يكون 
مثل سلبهان» الذي تلقفى جميع خيرات هذه الدنياء مع هبة الحكمة 
الحقيقية والعدل» ولسوف يتحرك الناس نحو غفران جميع الأخطاء التي 
عانوا منها. 

وسيكون مثل هذا الل مرغوب به كثيراً لأنه سيكون من غير 
الممكن التقدير تماهاأً مدى الضرر الذي عانى منه كل واحد من 
التجاوزات التي ورد ذكرها أعلاه» وأعتقد بشكل أكيد أن رجال الدين 
والناس بشكل عام سوف يكوئنون على استعداد للموافقة على إجراء 
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0 من ا فوق 0 سر 00 
وذلك ما يعادل جميع الأضرار التي ألحقها بهم بإتباعه آراء الآخرين» 
ومن السهل الحضول على موافقتهم بالدعوة | إلى حمل الصليب» مع ملح 
الخفرانة المطلق غرة :اليد الناناء 

4" : ويمكن أيضاً للسيد ملك إنكلتراء والأمراء الآخرين؛ 
والأعيان» والذين سوف يعبرون إلى الأرض المقدسة: أو يرسلون 
أخحرين إليهاء يمكنهم أن يسعوا من أجل تسوية مماثلة» وأن يضعوها 
فبك التلفيسلة وليكن ذلك مع بع الذين هم ديول أعليهم م تدم 
تسويتهاء والتى هي غامضة» أو غير محددة لأي سبب آخرهء ووفقا 
لفواعد | إيعانناء لايمكن غفران ذنب من الذنوب ما لم تتم | إعادة ما 
سلب» وإذا كان الذين سيذهبون للقتال من أجل استرداد الأرض 
المقدسة والحفاظ عليهاء كانوا مثقلين وموسومين باحتفاظهم بممتلكات 
الآخرينء ولهذا واقعين في شرك ذنب عظيم» فإن ذنوبهم سوف تعيق 
أعمال الآخرين الجيدة. 

ولهذا يتوجب على التائب الحقيقي والمعترف» أن يقوم قبل كل شيء 
بالانفاق هناك لصالح المدان لهم» وأن يسدد لهم كل ما يطلبون تسديده؛ 
وببذه الوسيلة يمكن لكل إنسان أن يمتلك الغفران» وبذلك سوف 
تكون جهود الجميع مؤثرة ة وقتالهم فعالأه وسيمكن وقتها إزاحة العدو 
القديم وطرده. وهو الذي يمسك بيليه سجحلات مثل هذه الآثام 
ويحتفظ مهاء ويؤخر ويعيق محوها بقدر ما يمكنه.ء وذلك خحشية أن تنجو 
رودم باتني را امال كل وكام كل | إنسان سوف 
يصخى يصغى إلى الوعظ المرتبط بالغفران البابوي سوف يغفر للسيد الملك كل 
ها بدذعية ضذده. 


وإذا ما وجد هناك أي واحد أراد أن يقلد فرعون بقسوة قلبه. 
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وسوف يرفض التخلي عن ادعاءاته» على أساس أنه يستحق تعويضاً 
أعظمء » على القضاء الملكي المحلي الموجود لهذه د 
يجري تعبينها للقيام بهذه المهمة» عليها القيام بتسجيل أسياء المدعين» 
وبمطالبهم؛ وبالأسباب» وبذلك يمكن القيام بتعويضهم لوكا ره 
ذلك مرضياً وعادلء وينبغي عدم إرغام أحد من الناس على التخلي عن 
دعواه من أجل تقديم العون إلى الأرض المقدسة. 

4 كان جند المملكة الفرنسية حتى الآن؛ ومن المفترض 
استمرارهم بأن يكونواء الحقيقة الدائمة في استرداد الأرض المقدسة 
والحفاظ عليهاء ولايمكن لحذه الفوات البقاء هناك إذا سب لا سجمم 
الرب - ما مات الملك؛ مثلم) حدث للقديس لويسء أو أن يتتقل إلى 
الرب أثناء الزحفء أو أن يعود إلى الوطن لسبب ماء ولهذا ارتأيت أنه 
سيكون من الأفضلء والمرغوب به بقاء الملك وابنه البكر في الوطن؛ 
لامتلاك الوقت من أجل إدارة المملكة» ولانجاب الأولاد» ولتربيتهم 
وتدريبهم» ومن أجل تجهيز النجدات السنوية لإرساها عبر البحرء لدى 
توفر الحاجة لذلك» وبسبب أعمال الاستبلاء التي تمت الإشارة إليها من 
قبل» وكشرة وتنوع واجباتها الادارية» سوف يكون مفيداً للسيد الملك 
ولابله البقاء طويلاً في تملكتههماء وللوك نبهاة بذلا من الوفاة في أرض 
أجنبية» ويلبغي عليها إنجاب أولادهما 5 المناطق المجاورة لباريس» من 
أجل أن يلدوا هناك» وهناك يتربواء لكل هو اموي اتلك الف 
واقعة في ظل مؤثرات أجسام ساوية أكثر فائدة من أي مكان أخرء 
ولهذا السبب» حسبا| لوحظ في الماضي»ء | إن الرجال الدبو لم احمل هم 
هناك وولدوا كذلك هناك هم أفضل تكوينا واختصاصا وموهبة» من 
أي من الذين ولدوا في مناطق أخرى. 

١‏ : وسوف تكون فرلة عون أرعاء عندنا تتوفر الحاجة؛ أن 
يقوم الملك بتوجيه حملته» بقيادة الجيش من خلال شخص أخ آخر له» 
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أو من خلال ابن أصغر له؛ من أجل أن يتجنب إمكانية تقصير حياته» 
وذلك في ضوء الحوادث والأسباب التى سرّعت موت أجداده الثلاثة 
الأواخر(١)»‏ فعلى مثل هذا الأمير عدم تعريض نفسه لمخاطر الصدف 
والحظوظء ولا يمكنه القيام بحملة من دون كتثلة كبيرة من العساكر. ى| 
لا يمكنه تحريك قواته والزحف بسرعة مثل الآخرين؛ الذين يعملون 
اانا لبلا وكنا رأ 0 لا نمتلك في الأرض المقدسة» لد ولا 
حصوناءولا أماكن أخرى معدّة حيث يمكن فيها الإتقاء من أشعة 
الشمس المحرقة:؛ وأشعة المريخ والنجوم الأخرىء والاحتماء من المناخ 
المتقلب الذي لن يكون موائاً لهم البتة. 

١‏ : وقد يعترض إنسان فيقول :إنك بهذا تعيق تقدم الأرض 
المقدسةا)ء وله أجيب قائلاً: لن تكون هناك | إعاقة» ما دام اليد الملك 
سيكون قادراء وسوف يطلب إرسال جيش كبير مع أخموانه أومع ابنه 
الثاني وكأنه هو شخصياً سيذهب» ويمكنه أن يرئب استلام عدة قادة 
الإمرة أحدهم بعد الآخرء وذلك إذانامنات أحدهم؛ أو أصيب 
بالعجز لسبب ماء فوقتها يمكن لآخر أن يتسلم الإمرة على الفور, 
وسيطيعه الجميع وكأنه الملك بذاته» ويبدو أنه لن تكون هناك مخاطرة 
ظاهرة إذا ما ذهب ملك إنكلتراء أو ملك آخر إلى هناك» خاصة الملوك 
الشي وخ الذين توقفوا إلى أبعد الحدود عن إنجاب الأولاد» وإذا ما 
مكث السيد ملك فرنسا في الوطن» يمكنه أن يتولى تجهيز فرق العساكر 
الموعودة؛ المكونة من كل من الرجّالة والفرسان» وتقديم السلاح أيضاً 
وفقا لطلبات وتقديرات قادة جيشه» ومن الصعب على الملك الذي ولد 
في قصر فخم.ء ونشأ في مناخ معتدلء أن يتحمل مشاق الحملات؛ 
الألبينيين 091875هوااه » وتوفي لويس التاسع بالطاعون سنئة »171١‏ عندما كان محصوراً في 
معسكره في تونسء وسقط فيليب الثالث نتيجة إصابته بالحمى في سئة ١786‏ أثناء حملشه ضد 
بدرو الثالث صاحب أراغون. 
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في أراض متغيرة ة الأنواء وبذلك يتعر يتعرض م حماية كافية ‏ 
إل أشية الشمس المباشرة. و إلى الأجسام الأخرق» وم أذكر أنني قرأت 
عن أي أمير قام بحملاث في بلدان احريدة أو نائبة غين فسارمان الذي 
قام بمحملاات شخصية #لمدة ماتة عا م وأكثر» وبذلك ل يكن له نظير» 
فبعدما حصل على البراعة في القعالا من خلال الخبرة الطويلة» تقدم 
كثيراً خلال الاثني عشر عاماً التي أمضاها امبراطوراً للامبراطورية 
الرومانية» وكان ذلك أكثر نما عمله خلال الأرعين سئة المتقدمة» وذلك 
حسيم| تشهد على أفاعيله أكثر من منطقة. 


١١‏ : على املك أن يقسوم بشكل خصساص باستعراض الماضي» 
واستباق الحاضر وتوقعات المستقبل» » أي مستقبل أوضاع المملكة 
ومعرفة أي السبل يرغب في اختياره» بين جميع السبل النافعة والمتوفرة 
لديه» من أجل الحملة | إلى الأرض المقدسة؛ ومن أجل مملكته؛ وذلك 
وفقاً للخطة التي تم عرضها هناء وينبغي استكمال هذه الخطة وتعديلها 
من قبل أكثر مستشاريه وأعيان دولته حكمة وعقلً» وعليه أن ينتهز 
الفرصة. التي توفرث بسعادة له وبوساطة الخطة المتقدمة الذكرء وأن 
يناضل في سبيل سلام ثابت ودائم في جميع أرجاء الكومنولث المسيحي» 
وذلك وفق الطريقة اللقترحة؛ أو وفق طريقة أخرى أفضل» وعليه القيام 
- بعد الحصول على موافقة البابا وجميع الأمراء الآخرين ٠‏ ب التلطف 
في السعي الحثيث في أن تكون الارادة الطيببة وسلطة الكومنولث 
الكاثوليك المطيعين للسيد الباباء موجهة نحو الاسترداد السعيد للأرض 
المقدسة والحفاظ عليهاء وكذلك الاستبلاء على امبراطورية 
القسطنطينية» وأن يتقرر الوصول إلى الهدف المنشود بكل سرعة تحث 
فيادة الرب قائد الحبيوش كلها. 
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رأي واحد يحث ملك فرنسا للعمل على الاستيلاء على بملكة القدسء. 
وقبرصء من أجل الثاني من أولاده» ومن أجل غزو ملكة مصر. 

:١‏ قال الرسول:«كل عمل من أعمال المسيح ينبغي أن يكون من 
أجل تعليمناء وكل ما تقدم فكتب كتب لأجل تعليمنا/[روما : ٠١‏ / 
4» ثيموثاوس : 216/7 بدمج وتصرف]» ونقرأ في السفر الأول من 
أخبار الملوك» أنه عندما طلب شعب إسرائيل - الذي أحبه الرب أكثر 
من غيره من الشعوب - من الرب أن يعطيهم ملكأ أعطاهم الرب 
شاول ليكون ملكا عليهم؛ فتشامخ برأسه وكتفيه فوق جميع 
الشعية وقد عرف" الرت أنه لن يكوق مطبعاً لهذا الست لن يعيش 
ملكه طويلا»ء ويدو أن الرب قد تحرك لإختياره من أجل أن يعطينا 
حجة واضحة من أجل توجيهناء أي عندما يتوجب اختيار ملك» قد 
نقوم نحن الذين نجهل حوادث المستقبل بين الناس» والذين في أذهانناء 
التميز الرائع» والتقوى المفترضة والكامئة في السرات الحسنة» قد نقوم 
باختيار ونسمية شخص مائل للملكة العظمى للقاهرة ومصرء التي 
تدعى مملكة الآشوريين» ونترك الباقي لإرادة الخالق وترتيبه» فهو الذي 
يعرف جمبع الأشياء من البداية» ومثل هذا الشخص هو المولى فيليب» 
الا الثاني ولادة للمولى ملك فرنساء وسيبدو أمرأ بعيدا عن السعادة 
إذا لم يدع لتسلم واحد من المناصب الشرفية لهذا العالم. 

وبا أنه كتب في القانون:(ينبغي أن لا يأخدذ إنسان الشرف لنفسه بل 
ليأخذ ذلك الذي يُدعى من قبل الرب» مثلما كان هرون وقد ارتأى 
واحد من محبي سلامة الكومنولث المسيحي كله أن فضائل العالم 
المذكورة أعلاه» وفضائل أخرى كثيرة؛ ينبغي أن توضع فيد الاستخدام» 
لأمبا تساعد كثيراء وهي مرئية بشكل طبيعي؛ فهو قد وضع الصالح 
العا م قبل سلامتهه ومربحه؛ | سوف يظهر من كتاباته الكثيرة» فبعد 
اناد ل هله لاا رنقليها فق ذعلنة فد رضن عرد أنتارء 
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وتقديمهاء بسبب قلقه من أجل الملك المذكور» ومع تجنبه الأطناب» 
رغب في الوقت الحاضر أن يكتب باختصارء وأن يبرهن بشكل مقنع 
ضد أي خصوم, بأن السيد الملك يمكنه بسهولة تشريف ابنه الشريف 
وإغنائه» وجعله أعلى من جميع الناس الأحياء من دون أن يؤذي ايد 
من الناس» وأن يتجنب بالوقت نفسه اقثراف ذنب عظيمء كما ينبغي أن 
يفعل في كل نشاطاته. 
؟ - ومن المعروف بشكل جيد أن مملكة عكا شاغرة منذ وقت 
طويل» ذلك أن كونت دي إيو هو المتوقع. وقد أهمل هذا الكونت 
وأجداده قد أملوا الآن ومنذ وقت طويل حكم هله المملكة» ولذلك 
السبب يمكن القول بأنهم فقدوا الحق في مواردهاء لكن لتجنب أي 
شكء يمكن للملك أن يسأل الكونت» الذي لن يخيبه؛ بل إنه سبتنازل 
لابن الملك عن أي حق من حقوقه. إذا كان لديه أية حقوق» وهو أمر 
تعمد بعلم وجودة ولدى اكتمال التخلي»يمكن للملك أن يتدبر مسح 
ابنه وتتويجه ملكاً من قبل الباباء ومن الممكن أن يتنازل له سراً عن ملك 
عكاء والقاهرة» ومصر وآشورء مالم يكن السلطان على استعداد لإعادة 
الأرض المقدسة إلى الكنبسة الرومانية والتنازل عنها بشكل سلميء وأن 
يشمل التنازل التخلي عن الإشراف القضائي على سكاههاء مع ثمن 
وارداتها ومننجاتها التي حصل عليها بشكل غير عادل. 
ولدى الفراغ من هذه الترتيبات» أو عندما يبدو أنها سوف تترتب 
بشكل جيد» على السيد الملك أن يسعىء لابل أن يبذل غاية جهده من 
أجل عقد مجمع يضم الأمراء الكاثوليك والأساقفة؛ من أجل العمل 
على استرداد الأآرض المفدسة؛ والمحافظة عليهاء وإجاد حكومة جيدة 
لهاء ولاتخاذ قرار حول هذه الأمورء ولوضعه قيد التنفيذ باتخاذ جميع 
الاجراءات اللازمة لذلك» ويلبغي تبني هذه الإجراءات» ليس فقط 
حسبا وضعت في الرسالة إلى الباباء والتي أرسلت ت إلى الملك في شينون 
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أثناء الاحتفال الأخير بصعود الرب» بل يبقى من الأفضل بكثير ما يراه 
السيد الملك أنسب للتبني بناء على نصيحة الرجال الحكماء والمجربين. 
” : بالاضافة إلى المفترحات الواردة في الرسالة المشار إليهاء يبدومن 
الموائم» في ضوء الادعاء الذي يدعيه ملك صقلية بالسبة لمملكة القدس 
ا ل و لا 0 
له من قبل المجلسء» مقابل ادعائه ونفقاته؛ وينبغي أن يكون هذا 
التعويض مناسباً مع أنه قد قبل» بأن بارونات المملكة يرون بأن ببعاً من 
هذا القبيل كان غير قانوني» وأن الحق بالمملكة يعود إلى ملك قبرص. 
ومن أجل الصالح العا م للعالم كله من المفيد دمج طائفة الاسبتارية 
بالطوائف الأخرى التي وجدثت لصلحة الأرض اللقدسةا ني طائفة 
واحدة» باستثناء الذاوية »ومن الملنوجب تأجير - متلكاثت 0 
فى الأركن الندسة:وقرض إل الستاجر اللي يدقع أكثر».مقايل أجر 
اكم: وينبخي إقناع ملك فبرص بالانضام إل الطائفة امقترحة وأن 
يدخل لها عن جميع ممتلكاته» ولاسي| ادعائه - إذا كان له أي ادعاء ‏ 
بالحق في تملكة القدسء وينبغي إحلال طائفة رهبان عسكرية ملكية محل 
الطوائف المذكورة؛ وأن يوضع ملك قبرص في القيادة حسب| ورد في 
الرسالة المشار إليهاء وأن تؤول القيادة من بعده إلى أي ملك كاثو 
اا و ل ل 
على توجيه من البابا ومن ملك فرنسا -- أن يستخدم جميع قواته من 
أجل تفديم العون إلى ملكي القاهرة؛ وعكا والملوك الكاو ثوليك 
الآخرين» في الحروب ضد - بع الكفار والمنشقين» وعليه أن يقدم سنوياً 
با حول المبالغ المتمقية, اي أية مبالغ زائدة عن نفقات الطائفة 
الملكبة؛ وبذلك لن ينقل رهبان الطائفة بج ال يوذ! الصو 
الذين لديهم أكياس مال» وكاهل الطائفة» وكذلك من أجل تجنب | إلحاق 
الأذى بكومئولث المسبحيين» والملوك المذأكورين» وأبفنا عدم إثقال 
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الممتلكات الصحيحة المكرسة من أجل حفظ الكومئولث وبقائه. 

5 : وأما بشأن الممتلكات التي قبل بأنها عائدة إلى الداوية» أي 
بضائعهم القابلة للتحرك؛ ودخوهمم ومستحقاتهم بالنسبة للسئوات 
الخمس أو السث المقبلة» فمن الممكن أيضاً تكريسها لمساعدة الطائفة 
الجديدة» ومن الممكن مضايقة السلطان بوساطة مائة غليون أو أكثر مع 
قوة مناسبة من الجنود المجهزين بشكل جيدء؛ وأيضاً حماية البحرء 
ويمكن أيضاً بذلك مضايقة المناطق القريبة من البحر وإفقارهاء وهي 
المناطق التي قيل بأنها تمتد ما يساوي رحلة ثلاثين يوماء وببذا العمل لن 
يتمكن السلطان من مقاومة الحملة العامة التي سوف تأني؛ وفي الوقت 
نفسه با أن الأعداء سوف يكونون من دون المساعدات التي تأتيهم 
عبر البحرء ومن دون البضائع التي اعتادوا على تلقيها بوساطة الماع 
وقتنها سيكون بالإمكان -- بعون الرب - هزيمتهم بكل يسر 
وقهرهم » ويقول الفرسان المحنكين والعقلاء من الذين ولدوا في تلك 
المناطق؛ والذين هم على دراية بأحوال القاهرة ومصرء وسكانهماء 
سيقولون بعد تفحص دقيق لمذه الخطة, بأنها خطة ممكنة. 

0 ويبدو مفيداً ح مع نصيحة المجمع - القيام بتدمير طائفة 
الداوية كلياء ذلك أن محصلات العدالة :3ض تقضى بحلها قامأء وتكريس 
متلكاتها لصبالتم الله العامة سيا ورد أعلا”. 


5 :يبدو أنبا مسألة صعبة؛ إحداث ترتيبات دائمة حول قملكات 
أراضي من هذا النوع بعد الحملة» مع تجنب النزاعات والخلافات بين 
الأمراء المحليين؛ ويبدو من المفيد بالنسبة للوقت الحالي» بعد تقرير قيمة 
مثل هذه المناطق القيام بعرضها للايجار بشكل دائم؛ وينبغي إيداع ريع 
الايجار الذي يأ من هذه الممتلكات في أماكن خاصة.؛ فعندما تهدد 
حالة طوارىء ملوك مصرء وعكاء والقفدسء أوأي ملوك كاثوليك 
آخرين خخاضعين بتقوى للكنيسة الرومانية» ينبغي اختيار عساكر 
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مناسبين في كل مملكة, ومقاطعة أو إقليم» ويتوجب تزويد هؤلاء الحند 
من الأموال المذكورة أعلاه بأسلحة جيذلة) وبوسائط نقل تتوافق مع 
رتبهم» وهم في حالة ابتهاج مع الأبواق ومع عتاد مناسب» إرسالهم إلى 
الأرض الملقدسة. أو أية مناطق أخرئ غير الببحارء مع تمويل كاف 
لرحلتهم» وبالنسبة لممتلكات العساكر الذين يموتون 0 الزحف أو 
خلال حملة عسكرية؛ ينبغي أن تكرس كاملة إلى الأحياء» وبذلك يمكن 
الاستمرار في تحويلها لتستخدم لصالح الحملة. 


وسوف يجمع الملوك الشرقيون بوساطة هذه الخطة - إذا ما عاشوا 
كاد لبكرات طويلة» ثرواث كبيرة جداً على هذا الجانب من البحر» 
في قبرص وف أرض الميعاد» فإذا ماقامت حالة طوارىء» وقتها لن . 
يعانوا من قلة المال» بل على العكس سوف يحصلون من كل منطقة 
للداوية فيها ممتلكات؛ على نجدات تتكون من حشود كبيرة من المقاتلين 
الشجعان» ومن كميات هائلة من السلاح؛ وينبغي أنقياً أن يثم الاتفاق 
بين الملوك المعيئين دا بمساعدة أحدهم الأن بعتلاد محدد ف 
المحاربين» وبحصة من أساطيل كل واحد منهم» وعليهم أيضا إعداد 
أماكن على طول السواحل حيث تدوفر أخشاب رائعة» وحيث هي 
ليست متملكة من قبل أحدء وتخصيص هذه الأماكن لبناء الغلايين 
ومراكب التحميل» ليجلب بها الحديد والمنتجات الوافرة الأخرى من 
الشمال؛ والتي هي نادرة وغالية الأسعار في الجنوب» وعلى هذا يمكن 
جلب هذه المنتتجات من هناك؛ وكذلك الأسلحة غير الجاهزة» لكن من 
السهل ابتياعها من هناك مع أشياء أخرى مناسبة للعيش وكذلك 
للقثال بكفاية» وعلى هذه المراكب حمل العساكر في أوقات السلامء 
عليه أن رفوا كسال:اويمكها أن خدل معها فى طريق العنودة توابل 
عطرية» وحاجيات أخرى مفيدة لنا. 

؛ : وإذا ما اعترض معترض وقال بأنه سوف يكون من الصعب 
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مهاجمة القاهرة ومصرء سيجيبه الرجال الحكاء والمجربين بأن ذلك لن 
يكون صعباً با أن الرجال الذين ولدوا في تلك البلاد متخلفين في 
استخدام السلاح» ومشهورون بأهم بلا شجاعة» وسهل فقط وصول 
الجيش إلى تلك البلاد بوساطة البحر» فمصر التي تمتد مسافة عشرين 
يوماً سفراًء والتي عرضها على محاذاة النيل أربع مراحل أو أكثر في 
بعض الأماكن؛ هي مطوقة بصحارى غير مسكونة؛ ولا يمكن 
اجتيازهاء إلا باتجاه أرض الميعاد» وانذاك سيكون ذلك وسط مصاعب 
كبيرة ومخاطرة» لأنه لمدة سفر ستة أيام هناك لا يمكن الحصول على أية 
أطعمة باستثناء الماء» ولهذا إنه من الأفضل مهاجمة تلك البلاد بوساطة 
لحرو ذلك تعيتن كاك» وذلك ند أن بكرن فك تحرف رلا درسي 
جيش كبير نحو عكاء وبذلك يصبح من السهل الاستيلاء على بلاد 
القاهرة ومصرء وذلك عندما يجري تجريدها من العساكرء وما أن يتم 
الاستيلاء عليها حتى ستكون ذات فائدة عظيمة إلى السيد الملك. أكثر 
منها لمملكة فرنساء بم| أن جنيع سكان الأرياف هم عبيده والبلاد خصبة 
جذا. 

/ : ولا يحتاج السيد الملك إلى التردد بإصدار الأمر بمهاجمة هذه 
البلاد» وذلك خشية منه أنه لن يرى ابنه ثانية» ذلك أن هذا الولد 
يستطيع أن يعود إلى أرض أبيه» حيث يترك قائد اليش هناك» لأن تلك 
البلاد سيكون من السهل الدفاع عنهاء لاسيما بعدما يكون قد جرى 
إخضاع أرض الميعاد» واستولى عليها الكاثوليك. 

9 : وإذا ما تم الاتفاق على ملاحظات السلام الدائم» حسبها جرى 
اقتراحها في الرسالة المشار إليهاء سوف يكون مناسباً للسيد الملك البقاء 
في تملكته. ومع أنه قد يكون قد حمل الصليبء فبإمكانه أن يرسل إلى 
هناك أخاه اللورد لويس» كبديل عنه» مع جيش كبير» ومعه ابنه المتقدم 
الذكر(فيليب الذي صار فيليب الخامس» ١7١5‏ -ل1755١)),‏ وسيكون 
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هذا المنهج مسوغاً لأسباب كثيرة» فالسيد الملك الذي تزوج ثانية» عليه 
أن يمنلك الوقتء بأسرع وقت ممكنء من أجل إنجاب الأولاد 
وترببتهم؛ وتدريبهم؛ وعليه البقاء في مملكته من أجل إدارجما» مثل ملك 
بلاد التثار» الذي لم يغادر بلاده قطء بل عين ملكاً من الجيشء وأعطاه 
البلاد الي عليه احتلالهاء ويمكن للسيد الملك بهذه الطريقة أن يزود 
أخاه وابنه بالعساكر لترسل | إليهها بين وقت وآخرء وذلك حسم] جل 
ذلك ضرورياً. 


وسبب خطر الموث» وال مرض» والفوضى في إدارة مملكته؛ ارتؤي أنه 
نافع أكثرء وأكثر سلامة إلى الملك» أن يبعث» ولايذهب شخصياء وفي 
تلك الحالة من الضروري جداً البقاء في الوطن» وذلك تبعاً للفيلسدوف 
الذي قال:«نحن نحصل على الحكمة في هذا العالم من خلال الخبرة في 2 
الشؤون؛ ونحتاج الخبرة إلى وقث طويل)» ولهذا سوف يكون خخطرا 
عدا الشكة لملكة فرقينا مثل أي مملكة أخصرى - أن نحكم من 
قبل رجل شابء ويتوافق هذا مع قول آخر للفيلسوف نفسه:1ما من 
أحد يختار الشباب قادة لأنه لا يعدهم حكراء»» وعلى الأبوين الملكيين؛ 
اللذان يحبان أولادهما الشباك» أن يسعيا لإطالة عودريواتخغشية أن 
يتركا إلى الفتيان مخاطر واجب الحكم. 


وعلى الملك ما أن يجد الوقت» أن يقوم على الفور بقراءة الرسالة 
المشار إليهاء وأن يأمر بتصحيحهاء وبتغييرهاء وإتمامها من قبل واحد 1 
أكثر من اللاهوتبين المتفوقين في ميادين المعرفة» من لا يتطلعون إلى 
مناصب الأسقفية» ويؤيد هذا القانون الأوغسطيني» ذلك أن الشهوة 
تفسد وتشوه الحكم المنطقي؛ وإذا ما جرى الكعل را قارحا الواردة في في 
تلك الرسالة. سبكون من الواضح تماماً أن المفترحات المنقدمة بمكن 
سهولة وسرعة ا وينبغي أن تكون ذات ديمومة. 
حتى يكون بإمكان السيد الملك» مبذه الطريقة: تأمين الإمداداث إلى 
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الأرض المقدسة من خلال ميناء صغير وبنفقة ضثئيلة» وما أن يجري 
تأمين الإمدادات هكذا بشكل جيد» وبأن لدوم سديعون الرعت ايزا 
دائيء سيكون ذلك بالنسبة | إلى المستقبل» له فاكئلة أعظم لجميع بني 
البشر. يجيا ودنويا ولكي يعيشوا بسلام ووثام؛ أعظم من كل ما 
فرأنا حوله؛ أو جرى تنفيذه؛ أو تصوره منل بداية الدنيا» ولسوف تدوم 
ذكتائ ذلك الأمير الذي آثان ونفذ مثل هذا المشروع الواسع 00 
وستبقى إل الأبد من خلال صلوات المؤمنين. 


٠١6‏ : وبات من السهولة بمكان أن يرى كل | إنسان أعطي تقديراً 
للأحداث الممكنة في المستقبل أن التخلص من الممتلكات التى منحت»: 
إل الذاوية لخدف ل يتحققء أمرا مسسوغساء وهذا السبب إنما متهة 
يتورجب إيطالماء ولا جور نحويل هذه المدحة إلى استخدامات مدلية» بل 
ينبغي أن تستخدم بدون تردد في سبيل غرضها الأصيل؛ وسبكون هذا 
له منافعه إلى الأساقفة» وإلى جميع الناس عن طريق تعويض النفقات 
التي تحملوها لدى قيامهم بتنفيذ مشروع إزالة الطائفة ومعاقبة أفرادهاء 
وإن فحصاً للعشور وللمساعدات الخيرية» مع القيام بالتقدير المعتاد 
لقيام يخيلة صلب يري أن فشر ونع مسونة الاراض التاسة سهمللاك 
وقتها الوسائل لدفع المرتبات؛ أوتأمين ما هو ضروري للعساكر ولن 
يحتاج الأمراء الكاثوليك من بلدان نائية إلى الارتحال إلى هناك» وبالتالي 
إهمال إدارة أراضيهمء وتفصير حيواتهم» وذلك كا يحدثنا التاريخ, وكا 
وقع مرارأء وقد تحملت بملكة فرنسا نفقات هائلة على مثل هذه 
الحملات. التي أنجرت قليلاً» لآن أعمال احتلالاتهم الجزئية لم تدم هذا 
وإن المبالغ التي سوف تجمع من وقت إلى وققتء من أجل الأرض 
المقفدسة» 2 ظَل الخطة المقترحة» سوف تكون ذات فائلدة إلى الأمراء 
المحليين» فإذا ما كانوا بحاجة إلى المال» عندما تتفجر الحرب بشكل 
مفاجىء؛ يمكهنم الاعتماد على المبالغ المجموعة والسحب منهاء وعليهم 
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أن يكونوا متيقظين أنه عندما يطلب منهم إعادة الدفع» يدفعونء 
وسيكون إرسال الحند إلى جيرانهم من دون لوال مور هناك 
مساحات تفريج ومجالاات للشباب الذين لم يجدوا مجالاً للقيام"بحيا 
شريفة في البلدان التي ولدوا فيها. 

وسيكون من الممكن بسهولة» بوساطة الطريقة المقترحة» تحويل أفراد 
الشعب المصري إلى العقيدة الكاثوليكية» وبذلك يتحررون من العبودية 
ويرتقون | إلى الحرية» فمن خلال نشاط يوسف وبصيرته -- الذي جمع 
الحبوب خلال سبع سنوات خصبة دكن فرعو قادرا باط خرنه 
للحبوبء أن يضع الآباء والأبناء على أرضية متساوية» ومن ثم أنزلهم 
إلى مرتبة العبيدء وهذا السبب يتسلم الناس كمية ضئيلة فقط من 
الأطعمة والألبسة؛ من بين الكميات الوافرة لمنتجات لتلك البلاد 
الخصبة» وقال الذين كانوا هناك بأن السلطان يتسلم من الشعب» كل 
سنة أكثر من ستتائة ألف دينار ذهبي» كل دينار منها يساوي قيمة سنة 
فلورينات. ْ 

وبعدما يجري الاستيلاء على أرض الميعاد من قبل الكاثوليك» وبعد 
حكمها بكفاءة من البديهي إمكانية حراسة مصر بعدد فليل من الرجالء 
وبنفقات معتدلة في غياب صاحبهاء لأن العدو سوف يكون قادراً فقط 
على دخول البلاد بوساطة البحر قرب القاهرة» نظراً لحصانة الفلاع في 
الصحراء» وحسبها جرى التبيان في الرسالة» عندما يجري إقامة السلام 
بين الأمراء الكاثوليك» ويتم تامين مساعدات متبادلة ونيجدات ف 
وقتهاء ما من أحد سوف يتجرأ على شن أية حرب ضدهم., وإذا ما 
فعل أحد ذلك» سوف يحاصرء ويرغم على الفرار بوساطة عدد كبير من 
الحملاث من أماكن مجاورة له» وسوف يحصل ملك مصر على العون 
من طائفة الرهبان الملكيين ومن الأمراء الآخرين» ولسوف تتدفق عليه 
حشود من العساكر الحبارة من أجل الحصول على الثروة» لأنه بانعدام 
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داع ااا 


الحروب في الوطن سوف يجلسون بلاعمل في أراضيهم المحلية» غير 
قادرين على العيش بشرفء بدون فقر»ء وسوف يتمكن يعون الرب 
من أن يضع تحت إشرافه الشعوب الشرقية» حتى الذين يعيشون فيا 
وراء البحر المتوسط حتى الغرب» وأن يجذبهم إلى العقيدة المسيحية» هذا 
إن عاذ السلاء لاني قن دده ى الرمسالة اليماب سترف بكزناله 
فائدة كبيرة في هذا المجال. 

وبسبب التأثير الطيب للوئام السماوي» فإن الذين حمل بهم وولدواء 
ونشأوا في مملكة فرنساء خاصة في أحواز باريس» سيكونون بشكل 
طبيعي متفوقين بالسمات» وبالشجاعة» وبالقوة» وبالأخلاق» وبالجمال» 
على الذين ولدوا في بلدان أخرىء وعلى هذا ينبغي بقاء ابن ملك فرنسا 

الموهوب طبيعياً والمتفوق على جميع الآخرين -- في فبرنسا بشكل 
دائم» حتى يكونء قبل بماته» قد ترك عدداً كبيراً من الأولاد» من أجل 
تنشئتهم وتدريبهم هئاك» وقبل أن يموتوا يكونوا أيضاً بدورهم قد 
فعلوا مثل متقدميهم» وببذه الطريقة من الممكن حمل» وولادة» وثنشئة» 
وتعليم ملكي عكا ومصرء وامبراطور القسطنطينية - إذا توفرت 
اليظية بوره ختلفاء للا اطور بتكا تسد افر زيب 0( لسوكف يون 
بشكل دائم بحصة من الأجواء الرائعة لملك فرنساء ومن شجاعة وجمال 
السكان المحليين» ولسوف يحبون ملك فرنساء وأميرها الرئيسي» 
وأولاده» وجميع الفرنسيين من بارونات وشعبء ولسوف يبذلون أقصى 
جهودهم لتأمين البضائع الشرقية الثمينة وتجهيز المملكة كلها بهاء ومذا 
ا ا ل ا 0 
المخاطر» ويمكن لحفيد أن يخلف أباه في قيادة الجيش» وبناء عليه سوف 
تحظى شعوب الشرق بأن يكون حاكمها في ريعان شبابه وجماله 
الطبيعي» وسيرغبون فوق كل شيء برؤيته؛ ولسوف يخافون منه عندما 
يرون الشاب المتألق يقوم بحملة شجاعة مثل رجل بالغ تماماً. 
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داهم.ء.8"" سد 


١‏ : وإذا ما قال إلسان ٠:‏ ربا سيرفض ملك قبرص الأخعذ 
بالمقترحات المتقدمة أعلاهاء يمكن إجابته بأن هذا مستبعد تمامء با أن 
ليس لديه لا زوجة ولا ولد»وهو يعيش مثل راهب في بيته» وقد اعتاد 
على تمارسة حياة التأمل»وأخوه وخليفته المتوقع إذا ما مات ملفوظ 
وليس له وصبة؛ لأنه سرقه» ودبب الشروات التي جمعها ذلك الملك من 
أجل استرداد الأرض المقدسة؛ وقد بذل دوماً أقصى جهوده من أجلٍ 
غرو تلك المملكة ومن أجل انتزاعها وسرقتهاء جاعلاً بذلك نفسه آنا 
وغبر مؤهل شرعياً لخلافة أخيه فقد تآمر مراراً من أجل إمانة ذلك 
الملك» وتحاول أن يتدبر اغتياله» وبناء عليه سوف يكون مفبندا أن يكم 
لانصال يملك فبرص هذاء سرعة وسرية ؛ لصالح السيد الباباء 
بوساطة رجل عاقل مع وكيل الملك الموجود داخل هيئة الكرادلة 
الرومان» الذي اسمه الفارس بومندوس 8010010110005 الذي يدعى 
بونين 801 » وهكذا من الممكن صنع كل شيء باتفاق عام» مع تجنب 
كامل للخلاف؛ وبعد دحول الملك في الطائفة والتخل عن ملكه؛ 
اسيكون مفيداً ملح أخو الملك منطقة جيدة في أرض الميعاد أو في مكان 
أخرء حنى يبقى هادئاًء وإذا ما رفض ملك قبرص الدخول في هذا 
المشروع» يمكن وقتها لملك صقلية أن يهارس حقه أو أن يحوّله إلى 
إنسان آخر أو أن يقوم كونت أوف بريين بالسعي وراء حقه الذي فيل 
بأنه يمتلكه في مملكة قبرصء إذا كان ما يزال موجوداً» ففي ذاكرة الناس 
منذ وقت طويل أن مملكة قرص حق لهذا الكونت لو أنه ذهب إلى 
ف اللي 00 عل فلكة التندسن من قبل ملكهنا:والكاثوليك 
اللحصرية إن شاء الرب - وبمعونة ملك صقلية» إيمكن للك 
لك يد 0 أن ينال وعداً بنيل مملكة 
تونس» القائمة على مقربة كبيرة من صقلية» إلى حد أنه لا بد لواحد من 
هذين البلدين من الاستيلاء على الآخر. 
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الك جام ات 


وبعد وضوح ردة وكفر الداوية. الأمر الذي كان ظاهراً منل تأسيس 
هذه الطائفة» وهذا يبدو أنه سيكون عملاً مشرفاً جدأء وله فوائد دائمة 
وعظيمة لمملكة فرنسا ولملكها الذي برهن بنفسه وبأعماله أنه أكثر 
المسبحيين دعماً للكنيسة - أن يقوم بشكل شرعي وقانون بإزالة 
الحرطقة الفاسقة للبابا بونيفيس» ولايمكن -خليفة بونيفيس أن يعلن 
بوضوح بأن بونيفيس هذا كان مهرطقاًء إل من خلال مجمع عام, وبناء 
على نصيحة ذلك المجلس وموافقته» ويبدو أن هذا الإجراء لا يمكن 
اتخاذه قانونياً بطريقة أخرىء لذلك يسدومن المناسب عقد مجمع هذه 
الغاية» وسبكون في الوقت نفسه مفيداً إعدادا الشهود» ومواد الشكوى 
التي ينبغي برهتتهاء لأنه بذلك عندما يكون كل شيء فل جرى نحضيره 
حا د ال 0 وعد ارما 
ام سرع سو اك اوددر إنسان» 
ويمكن سهولة أكبر تحقيق مطالبه» مهما كانث نوعية هذه المطالب. 

وقد فيل أنه أنه بينما كان بونيفيس المذكور يلفظ أنفاسه. كان هناك أربعة 
رهبان يتولون رعايته. وقد قال أحدهم له على مسمع من 
الآخرين :«أبانا المقدس» أودع روحك فق أيدي العذراء مريم المماركة»)» 
فأجابه:«الزم الصمت أبها الشقي» نحن لا نثق بتلك الأتان وار 


ويحكى أنه تلقى حمسين ألف فلورين حتى يلزم الصمت تجاه خطيئة 
الداوية التي ككاك على دراية باء ولذلك يتخي قبل أذ يموت الداوية. 
أن يجري إحضارهم واتخاذهم شهود عيان على ذلك» خشية أن يختفي 
البرهان معهمء أي مع الذين على دراية بهذه المسألة وبمسائل أخرى. 

ولأن البابا[كليمنت الخامس] يقار يفترح الالسحاب من السيد الملك» 
لعله يرضي ذلك السيد الملك أن يجعل نفسه على الفور عارفاً بالحقائق 
لالس ماو هذا إذا مار ا سفاسه يمكنه أن يتحاور مع البابا 
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لاغ 


ويتشاور حول هذه القضاياء وليك ذلك بينهما على انفراد. وعلى شكل 
معلن» تماشياً مع كلمة ربنا يسوع الذي قال:«سيروا مادام لكم 
النور)[يوحنا : ١١‏ / 30 ]. 
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لاو.ع#8- 


جريدة ا مصادر ا معنمدة 


-257- 
الموسوعة الشامدة - 


ا 


0160) وع1177011 أو 6و1رآ 


1.1112 111158 01 211113«5- 5 


ا ال لي 0 [1:300] 
27160711171١‏ 7ل 788115 السشة ]| 06 11تناتة ”قلاع 1015م 
6 عم نا لوطه 1اطا8 عط صخ ,1-4 .515 ,62220 .310 ,غدرة .000 عط صدمعتل 
عسل" .1936 تعصطنة!" : مطتلعظ8 0ج ع أتماعرة أمسقك]ة غسصس1اء 81 بط 1660ل12 
.ا .له *رععصددمتمصعظ8 ععل لصن كع لداء8416 عل عغطعتطموععوة فزع تباج 
17 .01 ,بتاع ه 6 
عط طعتطمة 0غ ,عد أه غمة عط طغتي فلمعل ععدم اومدق عط : جتمستسية 
متانط2 1ه هملعم ونام كد5لل عط قط 2220160 725 متأسمعقاج وامطكتاج 
ع ,قناع 2غ 13 0760 متنا وستاقعععناة عالق ,1285 هأ لامعدعة أكمتذعح 111 
5ه عاوممعم مضه عصاعا عط مغ لمطاعمم عم لط كه ممع قخصة علج عط يده وكغصلمم 
غطعتم قصنط قط عسمعوممم إسمطن ذه عمعفلعوععم قط عماصوه1ام؟ (8 ,عم مد 
207 :0161م 1ه تتتطع) عط عتستاومة وله ذه «ممامة مد لأعقصاط علقم 
وللقتمت 2 05 “ممأفقمط الفقسطط عطقم مذ ره مع تغط ته رعممم عط بوط 
صقا علعه0 عط 210 ,عم معنا متعاموء 
0 01 2وأوقنه5لل 2 مغ معام نعل 15 عدم عتعوده! لصة لترمععة فطل" 
عط للنامطة ممه 1لنتصدال أأكك مه مامعمعوسمتقصط أدعقمدزوواءه8ظ .وسصممامد 
-5106د00 .قلط وستطقتام سسمععه مم1 علقم ععة فصول دععوناه عقتعومة رلم اقط 
أتنامه لأ كلمطغمم عع «مطة لصة لعمه«مططا مغ لعامععل 15 مععهمة عاطهة 
رعععععل لهبزمم عوط لمنوعقهع عط 5201197 تتفم ممعم ومعط؟” .فمسلعممم 
لوط عتعطغ م10 0ع10مهة معد معااقد زمعاووءظ .لعل ناعص!آ عمد طامتطب عم وأعلمصر 
بعصتطعمعهم لدعم تغط 50 غمقعادمه معمقطد صذّ عمه وملا تغط وتإمتههوم 
عأصمعم طعصعم2 فط رقصصممعم لعأدعوهوناة عط ععتدماصة ترلده الت ومتعا عط 11 
.6م505 200 عممعم لزوزمه الأب 
0ط .05 ]716071011611 210020165 [1302] 
عل عط 01 111 16م 2ئطله ص لاتقسصسية عط 2 طوتوعط تإلصه بسامصك1 
حصدد5ة عط عوستلعمعهم تجهل طختحططدة5 عط مره؟ كتعمد غد معغع للا ,عملم وضمم» 
+ [غاال مالنومق أأناحا عطع] بإاتبوتص!ا لدصدم عط كه ممغدء1[طسم عط غه توول 
ل ,12621 04 ممطقاط ,لاع تع دعر لممطع181 مغ 0ع 5تساصة له 
بعصا عطا ها 
عهتحة 220 5معصلععلء1؟ عط أه عوتتجوععط رمم لال عممععصياة ع1" : بمقسصسصسيرة 
أمقطع لطة متعطة حدم بإعدمدم عط باحدع لطا 11ث/لا ركسمصصم8 عط /ه عملم 
تدقع ع06عتلم قلط عتقلتتصة غم الت مطبو نعم وممط طوئط آه صقم د مأ غل 
تقلتسةة «ه27 .قعتاموط[ *وبعطاه 2ه عمتطعغهمة عوط (7111؟1 ععنائده8) 
98 عط نؤط لعطقتصيام كدي أسدة عوصكك1ة مامعمعهعم عمتالتل مع مممعتلعطمكتل 
ان ل اولك 


أقصصه! :05 ععصوم2 طعدعم غمه 50 غباط يتمق رى عطسوءع10 لمعنل كدي تأر عالق البط ع1 ١‏ 
أمعكعم ما غطونامة رعصموطعة]2 كه ممعدعلطععة عط بتمعففط 15 .302: أتغسن ععغط) صماعم تاطيم 
0 بوه امصمعطه كتطا حدوع1 .ل6أمتسعنها كه غباط ,10 بإمقتصطع1 مه 117 متلتطم م بإللقصحة غ1 

.1302 ما غعدعا عطا 1ه صمت لوممصيمء عط موأاحقد 0غ عته! تمرععة غز فصعت 
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1غ - 


11 وعاعه117 


عع طاوطة مصد علدا معطامصة ص غباط رامت كنتسقدد عط صا ستمعممة فلن عط 
5 ملم زوه اموه هه ممامه:1 ااناؤوط خا لعلاقصة لسمعساا .لسمط 
كا لعزا ع سه عستا عط معمسضعط وعقاعد فقط عممععع كلتل له : تمسصسدة 
عق صعءط عمقط وبجها ستماعء 0 .سخامصع"1' فط عستطاكتصدام كه متعاغهدم عاذ مذ 
مط عومط م نزلده بإأدرصة نسحا عمعط غناط رصم 1ومم لهمهم فطل 4ه امم مناة ات 
بلع نط0 صفه18 قط ممه لعأتمهترةة عنهة جموموعه أ0 لكمطة عصدمة طخلبو 
عط لعبوه1[م قعده31 .عع لأعتعط أوعالصهم ما غمص صة رقاعع 0 علق طأعية 
وطاوعمهقق أمعتسم طعئط عطذ زه تسمعمصمه عط علرمطغا معطم عمسلعوممم معمممم 
كله صعلامع غطا عستمتطكه,؟ 150 لسدمتمطة ممحاء امع طتدعل هج عنام عط 
رقعلتعتصسمط أله ععة سعقاصمت 1 عط .عامصمعة ققط بوملا فلنمطة مصتعا عطا1 
عامصحدعة عتامتوهمة زط كستدمددفة صة 5ع12وقهم2 غلم وس مقصمه كه باتنع 
هد مدعا عدباه" بقخمد عدده 0 غتاع مسطمتصتام عط غهقط 5 لعطمتصسم 6ط 0لنامطة 1لة 
قط أمط اناو أمعلتام 2 108 رأق16دم 2063 رت طلع 131 د 25 قعوم81 .متعطاه 
رع أصطصدعةة عط للتددطا 6غ 1222011 عمقطع5 لمآ عط" تطفدعل مغ ماجزمعم عط غنم 
مط عومط مه صعئوئا غمص للتمطة عد© .0مم10ط 2ه هدم 2 مدبد عط ممتتفوعط 
عط من بواصصة معطلهم للنامطة عده زعمعمساوعة متعطة م10 عمبطمامعة ارم رمم 
لمعصع انال ممما خقطة أوعط) مجه لعدده181؟ رعلنط اق دعط عط عصاعا صدتاعتعطن أدممر 
٠‏ 105 .25) 'قع0 الد غة عمأقدال مل ل0صة 
.وآ ”[.#7110114لاهة: 106 قطن 01 سماكده؟ لعقتمعم مق] [1308] 
ولط عصسسل ]1 متائط2 مغ لعلعتة بحرم مصه عجمم عط مغ لعدده200 قم 11 
صذ وامصه ه وتعامقطه صا وأعاغط غز مغ لعمعاءم قأمطن0آ1 .سمصتط0 مه بلؤاة 
20 رعساه؟ تمعوعمم عغطا سآ عتل معممم ص مه لع ه[قصةن امعسممك عفط؟ 
278 1 ماأمدر ور عط صذا مكاج 
علا «10 مدماله7وطلةه؟ 206 قط طنط قممتانععوناة عط 5أدعم ع1 :2ه ساك 
كأه فمسعسطةاطمنوة عط ,رلصمة واه عط ؤه عمسممسدعتستهم لضد بجع ممعم 
ع لتستدها عط 55 وأومطهة كه حهأأملصيم؟ عط 220 ,رقصها تغط عوممستة عموعم 
عدم ده 21ل رع تتتسصرمءع2 عط 15 كصامم بحعم اده عط" ,مأمتصم1امه ع جل وعم وهم 01 
اه عستا عط ؤه درتطوفدعط فط معلصن كسعلمه بوه تاتهم فط ذه صملادء اصن قط 
01 
501616 1776 مامدلل مرط] [1308] 
ع ,ع1تدملاهه عدوغ 8210110 عط صا روه : .101 رو1و10 ,خجرآ 315 عط حرمع”1' 


-عنتلهغغصة مقط سا ,كله لعصهة .قنطاصصرمة"1' عط أقصتهعة تاعقنة عط غناوداة صملأائعنان عحرمة ذا عم 3 
دا عأمااعة وأعاسقايه8 عوصلاكق رتمقاصصة'؟ عط أكصتدعهة 1508 أه كاعهن ممم ما جبعاء: رلك .م ردصملا 
معطا رقاعةق ممق نزلده متقاصمه قعهدم عتعغطا خبل8 .ععكناهة تقط قة ,175-81 ,205 بعالم مانده اه وم ءاملل 
الع مطناء ه20 ,186-89 ,جزط) مأعاو3 مجع 1 واموكر معت .جتدماجداز 72 وامول 26[ غط مه معهما ممه 
20 تععاهمصد رقتمطن0ة1 م1 بإلاعع لل لعغنط افج عترة 1801 علط غمهى لعلط مط ,22 ,مهد 
1م80 ,وروه1 غهبآ 8/15 عطا صذ مصنه1 عمه قاعم ععغغط) معط" معمقاصصرصع"؟" عط أه مماعمصعم 
.0 المع سضيعه120 ,102-86 .مم) تعقاصصسعء1' غط أقصلدعة 1308 كه أعدن لعطاممة لعغكتله وكلد 
5 قلط" .:7ناماجداؤامء 1 مأعمل «عطائى مو6: ه فزدم ماأدهؤ0ج8 1الدلعمر0 لمعاالخصه عط طعتطمود ,13د 
0 قه لع لسع 10 ملعماناه180 علط ارك تاصقم ه لأ علاط رونوه1 ,غهقرة 3565 قطا صا مصناه] غمص 
عط مغ 197 «متائطط عوط لعققع 200 معااء! ده عط 10 كامومتتام غ1 .جوج .ول8 روني4 ل .مص" عل بطعجم 
قع00 20 رده قتعم لقتط) عط مذ عسمتط عدا كه معلهممر؟ غ1 10 رمتائط7 نز عمس بإاكنه1خطه كل غباط رعومم 
#أماما) مدمعا .للناهبب عمااء! عماتامعع 8 35 عممقصع ممم لصة عغهل غطا طغاب مومه أمم 
مم اصاحه ترد صل .اماختسم معصمه ول متعمادده18 زمتمطن12 ما غ1 لعطاوهد 1 وقه ,آ لك32 متم ااا 
ماله انعط ما ع صمعنماء؟ مختعه جد 'لأمطدانا كعلناعصا غ1 هط غعذا معطا مغتصرعل ركتمطن2 برط أمم كذغز 
عأأسأععاع مط عأازة عود 1ل عط ععلتاصن يلعتتصهومه لاع معتل مسد عسما كز مابدو عط اانعايم 

1 أمعزعم مأ لمع لتاأعصمه عمماععغطا محقط 1 ,قتمطن12 4ه 
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+10011232613 رو186-8 ,11 )ئد1 ,(1862) 2505 ,كلتهجابده أ دممأاما7 صا عتسهادهة عوط 
2 .0ل 
مت صصصط أه طتفعل عط مععسطعط تدوع تع ص1 عط عمسيل سعاخم م1 
28 «عطمعه0) 1711 بصسصعتةة 2ه ممتاءعاء عط مصة (1308 ,: جمكل/ة) 1 عمعطاف 
0م1308 
عط لصة عجمم عط أه )“امم صناة عط طغتي رععصعم] زه عمصتا عط]"' اي 
بقتاعط قلط سه للعمسطئط مم1 ععتيصسطط عط متدع 'ولتلدعع غطعتم ,نلمسمتلعهه 
ع للنامطة برعطة رزقتماععأةء قط 2ه «تعبيومم عط لتعدقتة كلأندمه عممم ع1" 
عط 25 أكدال بطععتحط0 عط مغ علأومط وعمععجيمة لعنمماء وستتتط 102 لعطاكتسيام 
طع مصع م0 مغ ممع لصه عاممستخاصة مده مم8 مععلة) مدن استاروم س1 
عطغاصد مغ غطعوك عط فقط معطي رعممم عط عط لععععمه عط صق وممطئتططء 2 عط 1" 
عط “وهم لاتجلممع تفط ب سدمعععاة #مقطغه عدا مدم معوومم عللامعاء عط حدعل 
مقصصعن أو وعطغة عط ممع بإعصممدم ممه ملصهها 6ه عتسصدعع عط عوط لعسنامعع 
كعم عط ؛ قصدعءة طميدد عدتاقعم غمص عللطقطمعم ل اتام ستماععاء عط" .معطو سان 
لطع أعصة بحمصطع 0 ,نول طصصورة مصروعة معدده1 تقدرج مرعتامعع5 01010 "اماع ملاظ 
2666553 هآ عزله181 قط 0 مغنامة عصها جه تصتط مجع 10نامن ولط" 
طعن معلا ععدمم لدع حلصن كله غسمعسطكتلطمؤية عط" ,عمد ممطة وستومْتطةه عطا له 
عاطتوومم أ علقم لليامنا “«مطعغيه عط عرط عمسعط عقا لع أ5ععهناة ممعم عط 
تأتاهنده ع1] .عمتمصظ قطغ لصة ععصد8 طغمطا مرعنامع مغ قصلعا طعصعءا1 عط عه! 
علعنته وامتةععقناة علأصلوع بلطعتغطا ربوسمسصاهم لدصدم عط ععه عله 6غ مقلاج 
لإاعصمء 2 .لعاطاسط عط للنده) مصمتلت1 0نامعم عط1' .ولددقة؟ واعممم قط 
طع اب مععع© مسج لمصمآا بو[هكة قط عند [سحرمم اناهن رمأدممم اغا وصتودعة) 
باضه لعصلتم ستهص عط صده لصم عجامقظ عط رلعسعنوممه 14 ,نصععلاله لهنزه1 
اماعط عغندمع مها عط عتقمت سه طمنى عم زع[ومعم 2ه نكسا مويه د برط 
لتتوقععع د 5ل عع مقة ,لمموصبااظ لإممصحع0 
1 171[ نكم ناعم غلا ممأمده 177 فونه 1815 42هلتى :دا يلاه متتو مم0 ] [1308] 
[اأضاوظ فالماكهناج 02 مه وااتلاؤمللى الاناجم اال ورملاه مرز 766 7تلاوعه أنقان) أ 
طم هه عنوغطمتاطز8 عط صذ 867 ه: +82 ذأ ,و1091 غهآ 2/15 غطا دده1 
1 0611076 :نودم ه111 رعتتلد8 زط رمه أوستحده صد طغتم رلعطوتاطنم عست 
طعلب كذ لعطمتاطيامعم كثمأعصمة طعتط ممعت رقه-186 ,11 ,(و269 ,قلعهة©) 
معاعج 15 خآ .مادم ةاعنوزيم؟ 26 عط ما ع«تلسعمدة صد كه رقدهأدسلصسه اتعطاصتة 
154-62 ,111 ,(7ه4-2:و: رنعدط) عتتطلد8 6ه ممقغتلء 5غهلا8/0 مذ عاعأصوصرمه 
دوه أمم عممأءعضعط كذ لصة مقط مفمعه -طاصعع 8 2 صد كز عن عط 
ما إصصرمه قال مذ لع حاقصدف كذ مده عط" .امع منصهم عط طأغاو منامعصهممم 
.7016 أصعوعمعم عط مغ ع«تلدعممق مد كد مرم] 
.كا أكلال اه 107714277167115 126 [2513] 
21 انط صسمع نه عطا مذ ,نجه ما متك .515 ,1642 .26آ .1328 245 عط سمط 
عل عنلفما عتأمصة ك8 دنا" ,كته أعصمآ ,577 .0 بوط ععدم صل لعتتلة سه لعسراحصة 
(و188) 1مككة رعنهوأجماعفا ملسمل 'ركااعساز 1ه 41415 7هع جما 26 :1318 ركذه8 تالل و 
4-96 
قغطع متمصهيده) عصةتطتطمعم لعنووا صععط برلغمعوعه مقط الناط لق : تمقسصسياة 
تامهم قط لصة عرلتصسةة لدمزمم عط" .دمعغهعتستصصمعئت عه سلدم «علسن 
الم لققصهوءة معممع ,لع لكموءمكتاة غمم 16 .تامتفمع مكناة بمقدهمصةة 15 155 عأقد 
ال معطغه قصد صم تطتطمعم عط ععممعا لأتمة مغطعتصا طفدعء8 عط نه رعكلمة 
مهنا مصعم عوط 1160 لق التجدعل دستصه 60ممه زمعم عط" ,ع لمسمه عتعط) جرولاه؟ 
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-761 عط للنامطة ما سعمتفصياه؟ عموقة1 عط عذومطك رقلاحة وبمط 06 .صقا عط 
معط آه أه703مم2 قطغ مه لعتغتصهمم ذأ وصلتاحه مللددمه»ه كه غقتال رلعاغتصر 
م سقط معطغه لمعط سه عمتففمطه م معته ملنامطة عستا جرهمتك لمع مداه امه 
لع «تناوعم #مم عمة معستطتمعممه عكقط مطب مقمط) و«تتحصة مغمآ عنم ام معدم 
سقعتصدم) مغ اعم رمسمتاهع كم( والأعل عط غه رجهم نتنطة أقع1 سعط معسزطة 
105 معمعه علقم النتهطة طععتط0 عطل .عجن زرمم عد بمععطا نط سه حملا 
ود معلعبط عاطقعدء طمن صة ع1 ,دعم ععطنه ععلئا لعندعم عط ما أمم ععة موداعا 
قط ععلصن وعلععط نه 16 قمعل عطقا عط رمعل 1نمطة تخطعدمئر هده لعموام 
و؟ه طتمرر عط عم رمع لعصعغقئا عط لاتامطة عصطط جه آله سعتجزقعم فطل" تستدماة 
لصة ه111 مى )مم ععة مامعستفصنده1' مطتوعل عه «بمومعددعم عط كز جمكا 
قط عتقمعم قاسمع سق ج10 .1390 مسمصحه جره لعل صنده؟ أده ذأ صم لطتطمعم عط 
1210 عم عوع تدم قط متصعوع» غمص تجطب راع ل قصذ عط غطعة مه منطوتما 
#قمتدهة ممتانتةه 2 كه ع626 ص متقدمم وعاأهدعم عط غعة 7ومعلدكتدت 
قط ععصقطة م6 عدع؟ أمه لععه عمممح عط ,قلنامة معن زمط مه سعمم ومالك 
لخط م156 طعتطن اسعصفامة"7 بعل8 عط خط طعسط لمعصمطه 0600© زلصتصم 
«أعصنوعتله ده لصتحده قتط لععصفطه ابد .غ5 مسعبحظ .010 عط صا مع سممصسصصدمه 

قل قطا 1ه دمزة 


11. 71012155 017 221182015 8111 17515 5 


39 نعط 0 سه (دمعحدة-ملأوصة عنهيه) !!!1 مطل" مسقتالة18 صطمل بمممصحل4 
اتللللتصصعهدلة بعلعوط م81 .مععل540 كمه لوععتاءع81 رممتادع سل ده 
77-1 .رم رقوع10 '5أمجانانآ 01 بإتماستصصية بواغطو عمو له 
.تامطء5 لمقطمنه .10 ,م21 ماهم دعن قدزوعاومعة ع0 ,للاسختصم8 وتلل توعلق: 
بتع امتلطعة81 قنتقلطة .17 :مس18 
-835150 :1006 .لتامطه 521035 ممع ل .10 .تنانزله 15م 6 1لطاوع" 126 سسسب 
7 ,2,8111165 قلاعقصرن]1 
اعنتصدة علط 1160ل مععط ققط دملورع؟؟ طأفصعع1 بسبعصعه -طخدعم سلطا م 
ب(1099 رتنه[ أتصع 842 : دملصمبآ قصة لجسل بورعل8) معومعاه]8 م2 
171113-63 ع0 ممعلسصمع لط معل ملأه: 2066 قوط .1ه71112-10؟ عل «ملصوت ام 
ملصدة8 عمل كلسطواعمةء 7 دناه [صاظ قتتط رعطامعكدة مطاعنتاع ومع وو كل 
: لتلدة1 معستتطماع 8 طاعتماء1ة .10 .مععأمتوع 8 أقافم علعيم2 لحن معلصطوة 
1 .1ه7ا *يقعتومعهلع3م عقتمقصصة © فاصم ستتصمكة8ة' .1803 بممسقطكاه11 
5٠‏ نإ 060 7عتسصرمعة" معام هطع عط آأه عم© 
الك عقتاعة" عل عذنا 15[ غهة تهون وميا .عترعاط ,امع صوم ادا ساعاعلمة 
نكل عتتتسطئط :كلعة2 ,لنارمقله)أكان ا(مااماعم 16 وخترحرة:ل رعاوغزة 21116 
0 0 و51 العدع 11 
وتتعنتطغع14 :نه0دمبة .قععة 50410016 «معنهرة عطء معن دمنصل فطل .8 ماعة روولق4 
5 1003 
ية 5ع0دكنضه ععنه[ عط كه تصماقتط عط مغ دمغ داطتطممه غصدء قتصهواو 5 
+65 0ققتاته تفط لعقمممجم معطا ماوتموفط قط زه 
ميك دوين .5 صطول.0ث] .هتعد تلطع اه ه17 مضع 0112 قنرن 00 نمع 10 بحرم 83 
10.5 *رقعتدء 1601155" .1859 رقاتم 110 ع قوع مآ رصعهم 0 تفصع دمي : رول 
أأقللى «نالااوط00) عط ممه مسقم عنق0 عط ,راسطاجه! عنم0 عغطاء قعل ساعص1 
مماطمدم ناز 
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عله :ه11 .18510865 .181 صطول .10 .صمعة8 معع830 0 عازه 034 عط1 سسب 
0 ,16 2 ج7101 عه قمحة 987111 : مملصمآ .015 3 
عط أقة مط أه عع لع5ت0ع 2 ممتمتحرمه بامتغتل»ء برعم عط 2ه 111 .701 
-02566© لايل ,زو8: 01 ممتاتللة 0م02 عط صذ لعتممممة نوقطة قد مأمدتر 
طماخة اقصمة طوتلوصظ عط .معامه [أهده200184 لصة رمدم اهلدعم رقصمقة 
مصطة8 [ه تمدع امنا امتطم اع داتئط2 زكام؟ 2) ععلعدظ علاء8 عمعطام18 بوط 
كع لم0 00 ,141100 بعبطمصسةة بدمقصمة زووعع2 متمدجاترو 
عط ما عنة ممم هلله 348 بجعا لعوتنع؟ عطغ مه لعفقط 15 (1928 رووءم2 
21013 1ع 5م811 10 20ة 1900 4ه ممغتلء 
مأضقطةء8 عل ععواة عمد : قمعصع 1ن رع علمسباعةد8 
-002 21150512 رأقه 206 ها لقطعته لطعت همهم 71236 تعصصطع 18 رعمتالد8 
210007 وطن مصصة ذاه أستضعلء6ة 1115© ص انان مناه 2 سرم1 مسدام كن 
.5أه7 ب .83/101134 فددنذ[1تن© .1:0 .14000250157 مستتتصصة 201 عتتوكنا 
1914-7 رمف أ© نوع لامعا 
حتتطقمة لقستعتده عط لع اناودهه غد[[ه34 .1695 صا لعطقتاطيام «بالمستع ك0 
ها كه 1كولمده 220 تتتمطعة متقاععه كاعم م مسلط لعاطهدة طاعتطم رنأتمامعع 
مقن الل» لهمتعتعه عط 
17 ملتاتطم وم نعطم املف ,ستتسه 18232100 
-815 له انرطم دوهع منعل 8/10 كه مجحو فط" .لمحم جم وواستقطن نوع لمدم8 
:1ه .5أه؟ 3ق .6 20 .قعصع 5 اأمعتطج مج ه06 220 لمغدممامعدظ زه عجرم 
.2905-6 رققعم8 مم ممه 1ن :0400 زعلنه .11 
1897 ,3م184 .ل : لسممصمطة) وعصسنطاه؟ وبط صذ لعطعتاطنام ١‏ تاأمصتوع © 
عاط لمعطكتاطنام عممن دسمؤلله لصمععة عط زه 11 مصج 1 كعصس1اه7؟ .(1مو1 
مققة 2 مكدع د01 عط عؤط لعطوتاطيام قدص 111 عصصد1ه17 بعل مم1 
,0128 لمعدصق عط كه غستامععقة وبزطع1 لهس مسد 11/111 .6 .ل مم8 رعامع8 
190-0٠‏ و(1946) 25015311 ,لعادم11 اممتمماماار عمنامطله0 
0ط 714لا تتقصصم8 عط غه «مات مومهم هد لعتحعد توطع 1ل سباك 1ه جصدد 58111 
16116 قلطا عامم م216 ,1300-20 بسأمعصاا غه «رمطكلط ,لإطئع12210 مطمل 
١ه‏ طامتاوصظ طاته امه سناد .1303 ,27 #عطمروامع85 
5111 اله 102065 5ع [قأمعاده معتعصة![ عل 5م [مء1 قعرطة' .تلصف معتط ه18 
7 16114 “رع ناوتكلم له أع عدم دصوظ ده قصلدء تسصتدده180 5ع1 عدم مامؤزو 
84-6 و(1932) 12111 
مع 5غن322 5ع قعناذاعء" داه ,ج0132 دعرآ .لع ,رعخصه0) رذ عاناطاهة رأمصونيء8 
وللمد8 غ1 عممتاخطط عل ,كتيامآ غصتحد عل معدعغ: ذ5ع1 كتاهة 1أم2 يلل عتدمه 13 موقم 
.7015 5 مقدمآ ع1 عممتائطظ عل غم ,ماعب ع1 كتنامآ عل باع ع1 عمم7تلتطم عل 
6 تامع سصسدعمك عل سملاءع [1ه0' .1859-48 رم لهتزه0 عع ستوممة : متسوط 
6 .210 'رععمدعآ عل عنامغقتط'1 غناو 
1 ؤأمط10 منؤم اط ع وتدنادء8 أل متمعع صل" ,هتمع 015 رامعم تتمعاظ 
آنآ ,مم10 01 مقدعامد ماأأمل ه1«مدممعم علمه؟ هلامك ناق4 ',تادتومعدلعم عصسحدمهه 
191-77 و(1916) 11آ :1411-90 ر(1915-16) 
عل تعدعم؟ و1 قناه5 ععصمم1 دن عصنو[ 15 عل عدوم اه هآ' .وععرمء© ,عممييجا 
-قن 131 ,0178اكق ل غه مأموماماتاط م0 مواه] عاد *رقلظ و5هه عل عه 1اع13 16 عمستلتطط 
95-129 ,(1987) 2171 :499-57 ,79-102 ,ر(2936) 307 رماعة 
جده) ققط لةأمصهصقة عط صا معام هطه 2 رقعتدك عتدممعرة عه بإلناة طعتامضتمط) لم 
.7آآ متلئط2 غغه مجاعم عط أه 
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5دع 1د" . [(1933] رعاطهأمده0 :ده لمآ .17111 عع تمه 85.16١‏ 121015 18025 
"روجهم 8410016 عط أه 
اناده 1 لعمعرء مطل معتهه عجلو ومعصدء2 ممم أع10 قاع ,وعنالوعةلى لاقع مم 
وتتاعج كناأللا 0ع5 ,متمد د مقط تسماتصتاهووت 111 بمتصمعصد]1 لصوم أه 
وقنالتطناة سطمل 01 ه11 .1 ص قله 2 مهأل سعصصصرمء وأعع اكلا تم 
16 
عملا أأمنممم اصع تمع هص فط عوط لعلعموجرندة بلاط مساج عمط غ4 
عم ععة وملعم عومطتيد صرع ا تعر نم1 2 [لثاة عمد عمغطا ,كممه 701 دمل امسق 
عط صز تقمه0 .تدع دم8 6و عقط صمط ععنها ممغتله عتصم صذّ عاطداتدعة 
لومدعط رآ عااطسط علعملا علط 
آء8 ع1 عممتلتطط لهك مع لقان دمحم عدم مس17 كع ممم[ رمعممعة مل [العضو8 
.1002 معط اا متموط .عسزمغقلط عدج1 عل وعععنامد مم1 أن 
دعا تاد علتنة :ع8 ع1 عممتلتطط وناوة ععصدع”1 دآ .لندد2 180820 ,رمتعقاناه8 
رمه21 .83 :وعد .عهوة معزميم ال 1765 22اوتستصرلج نه معنا 11مم 0 
120 
2 ععروزط نعاوغة 321176 يل عندوتاتامم صن بتقطه معصتعلمم 10665 وهيآ؟ سب 
عامط/8) .417-47 ,(1864) 71 رد ة ,114ه 001/6707 هنانام. 'ركلم8 
(.127111 .أو7ا دع امام 
قده تنام نت قم1 معل عتصطغلدعة عط عممفط دهم ععمدم قلط كه عساممع لل 
-م2 طعنط» ,1864 ,11 لصة 4 طععقكة رو جتقتصطع1 عه وععاقع1-مة الفط غم 
111 ممعم عما000 وبومسعلمعق عط صا فلغت غصععع7 أل د ععلمن لمجدعم 
حتمعغدم زه غطعئا عط ص لءدستعوتل عمة مدعكة 'وأمطن12 .84-106 ,(1864) 
' ةم" موعلة عط فصة نزلهغ1 صا مخروعمة بإسقممم 
261616 وعصطة وه1 غصوحة ععصدع7 5[ عل وععله أ تم قصه 1 ماقم[ سس 
ذننالكتال 6103 ناز ماطع ممع عضقطه نادم تعسلعم دعل لاعتعصة تحنل وملالناة 
صما .11 نفضدط .عقصصة'! عل ممتأحصسة: 15 قصحل كتتامل قزمم 
ممما عل معدو لامم معسمتعءمل دعا غه وعتجناعه 5م16 رعام 18 كناة عززو ]1 سسب 
كل 7116للمء ك4 "ا عل كد76 كماض0) *رغله 516 عصغن نمدم ددن يل مأدلعة1 روتمطسدط 
.84-1 ر(1864) 7111 ركمناعا-عمااءط اه عدم امحمعا 
١‏ 224 عط 6ه ,رلتنا ومع عاعقط لمعمماقتط طغاة وتم لاهصة ةق 
ععصدء عل عنام اعتط'!ة أ ه[ه6: 115ل6 ص1 ماصع م داعمل عل مالوتاعت أن وم ]1700 سد 
موف ]81 ع] مك كأ تمكلتيه 7 حمل كاأععابده آم كماما 'راع8 16 عممططتلتطط ونمو 
83-7 ,11 أنه ,(1862) حنك2 ,كمدو ]اط كوجابه أن مأعمقله 
متقائعه آه ممغللة ,تأده عط كعصساغعصيهة لصه رأوعتاعدة عط وعلباعصل 
طن عإجا قغةاطمصحهم "امصتمم 
01 ,7 [2بة 71601 عه جمعله84 : وأمطد2 ممعم اط' .1 معط غلهة18 كلضوع8 
١ 1‏ -507 ر(1930) 205057 رلاأناماط ادعام ماما 
مالم عط صذ مصيره؟ عط لإقحم مدعك1 *قتمطن2ة "زه اله بتلتمعم غقطع ملمعنده0 
026605١‏ 26215 “ذه 0121165 لمع امه قلط 04 قعترا 
لع عه .قعل هتلمع 165 نعية ممزمحم بده غدعم1'0 غه ممتلوا'آ .قتنامآ معتطمم8 
عكامه)قتط'! عل أصعسعمواعءمصة؟"! عل مسوغطامتاطاظ' .21و19 رعتاموعآ أنقوط 
ب ",عناو ا مماوهملممء 
كه مالع عط" ,ماموقاء وصتلدقنصه «عمنها عط أه أستامععة ننه ع5 أناكعون] 
0 1 20 قوب 1928 
[1/آ] صساممتائطم ممعم لمعته مستعخكقدم 20 ممع لنجممم8 
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ممع صا رع لطمكة .80 .1332 22200 ممماعطةة متمععع'1' ص عحتاعمدء] بممعوعم 
- 367 ,11 ركام[ ؤججه عذاها7”اادمك ,نممهعزم7 كم ارم «مامش| دمل 
أ 5ذمنا0م بعطتعوتده :عستمخغصة 6 كنمائ معتصععه وعك' ,عمممطملة رتصعلادن 
62-119 ,(1881) 30513 ركمناوأ:ماسفر عمةأكملان 065 ملانام 10 'رقطاهاانا تاج 
ومسكتتهليع؟ غه ممتتمومءه 2 مق دعاداق عط وصتصمستصنيده غقط) 80105 

.ع 2ه احتصعل د أمط 
عرعاء2 طمعنسك وعلصمععلامق دمر مستصعغطمع18 عالط .ل 5ستع رمع ,أءأعمصم أمو0 
1804 بطعصصتع11 .2 ستامء8 .و1376 ,مععمبزن) طمن عتصة 1 رمسمصوتستآ م00 1 
-26ئلع7/1 عه ه1115 له ,ع الولمد0 ,ل معلصدععلق لصة ,.!3] امعطم علق رع جامد 
:تولصمآ لصة طعس طصتلك8 .قلم؟ 6 نوعء18 عطا صا بجتمعط1" لدمعغتاوط 71 

.1909-6 رقصه5 ع6 0 مموبيعل 812 
عدمة 15 قصة قصتطن ص وسمتغسلمط آه مملادعهم1 عطا1' ."1 مدسمط]1' معمون 
رقوعع2 بواأأوالع حلملا دتطمسساه0 تعلعم؟ بعل ,له .ع8 .لممحا 181 
ل كسد .عاممطة»«ع 1 71401621 ونامصسه17 ل : مغدن) 2ه مطعاساط عط1' .مند0 

آه تإاامدهة لم17 .1/15 بدهدتل د84 .عمقطن .107 لسصدابجد]] عوط ماغهيآ قط صم 
لم50 عط سأ 51165 ستقصمهوئ7] غه بطأومء توتلا" .1922 ,نوعط متمدد نولل[ 
.7 .]1 ' اولظ مسد دععمعلعة 
.وأوطات 12 نزحا لعلتع تصصممعع؟ وعاممطاعع) فطل أه عمت 
ممتداء؛ قط ,15 مسد علتمعطآ .13 .0 .كتمص أستعد2 كد لمع لاطنا معد اتمعقطن 
.1889-97 يستقاداء<1 :كامح ,7013 4 
سملم نآ لمنعللمعم عطا ده لفأسع اهمد عععيدد زه مملاوع1امه اعمدلصهةة فطل" 
قلعة 6ه اده 
قعل ,لدم غه عتأطامار متدعصكة عتمعك يلل علد مع ععامغعدلظ .علنصسظ سممصقطت 
.20--1926 ,516(0 اأعبمع18 زود .كآه0؟ 9 .1815 ذه وعسطاوه 
لمعه" نه لمعم معتاعدء عط صممن بولتعمعط معتاعك1 
له .دمالتخغط0 سم؟؟ ومعغاه/؟ ءام عمال 5ددآ .طععماعآ11 ,معفم 6وسعطن 
5١‏ رق فلاقططع 18715 065 عمد 1لسخططعمظ 
مم1 .5 مسطول .1:0 .1 لممطعت8 نه سعاعظ عط 2ه ولدمصع ك8 لصه وعاعتص معط 
1864-65 رقا 12056 شه 212 عامط بصعع 2 لمقمتعصمآط :وملدمط ,ك[ه 2 
.8 .110 ”روم ع5 115م8' 
ات ا مت 0 :ا ال 49 حارف لكف لاك انتعيلاف 
0 وع1226012 له لسقطعتل8 عوط ,مما عل عنام لمقطو11 مه دعل دنتمن 
صطمل :مآ عوط ,لأنادة ,56 زه علدسنص0 قط 6ه خمصة اتدمصة7؟ عل رعامع0 
2 بصطه8 .© .81 ؛ ممقصمط ,م1 1امتساهل عل 
5لا مم10 قساألتوعة مع :مللزعظ رقصصم1ه0 
:فأعتونام8 .وام .؛ .ععصوة عل .ل .[ .80 .عدعلصة!ا1 سدمع تصمعط قتنمم0 
,ل هلع رقع تمصا وععاءط دعن تصمعط عل صمتؤوع0011' .1837-65 ردع1129 
.10 ,.]ه له اعسوسوظ 
أعأناملنارآ التاتصعة أدمم دلصتععد وأممعتوماءآ 66لل]1 .أعتصمصهه كتعتال كتامعه0 
101 قأمه أله © 0111 )م3051 لااتقهد استتتمعط1! 20 ققعنت اعم طعل8 
1879-6 ,تالاطعنة 1 : متتماعط .كأه؟ 2 .ع2ه 1160 وداالتصعة .50 ,سعلة 
,أصلمعة؟ 1928 عط سما ععة مسصمتادعك بللا 
تصتاتعظ8 .قاه؟ و .أه غأن ,رلعقسصده34 ."1" عع ل1 .2 .10 .كتلتحك معز وتصعوة 
.1872-05 بمسمصة اع نلا 
وك عط دعق تمصدمه بحها الكله ممصم أه ممتالله لممعصهة قنطط" 
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صعفط بإاتسعبيمعة فقط غ1 .ممااءدملال عط اسه رعمفم) عط ,ماعوماه عذا 
.3م ص عره عامطمح صذ لعناوواعم 
ل« طصسصدن .5أه 4 .دمتوتاع8 0 كعتعتطمعن) 17106 .1 معدم ررم غلتده0 
1923-50 رقوعم 2 تتااقسة حلم نآ عمل تسد 
115 صذ آده5 عط غه معاطم عط" نصمعد8 معوم1 ,ععملمعط” ,ترعابوه:0 
-0قهلقطم ع0 عتناع ام رناة انطتاكم1 امتدتدامة ,قعتدهاسمعصسصده0 أدعتطدهدمالطاط 
,21116 
لصة ع1 وثسمعد8 عمعم1' رأ .صرقطه بباللدتمعمة م56 ,1999 د مع تملا 
17-78١.‏ لص (روعاعن7ل1 
7111 عمدكتصه8 عمه2 دعم و8 كأ لصون عط .84110 سملم معاداة ,راسك 
لامع المآ عتامط د :10.0.1 رصسمغعوسصتطعد/ا] .عتد18 عط 7آ1 مللتطط عمتكا سه 
7 رقن 1لعتتدم 1ه 
قاط تناك مل أن عع طنصتص 1ه لامتلخدأمصهع لامتاعصةا عط 15 عمقدع؛ للأعدن 4 
,علط أققعععة 03199 هه عوابسصعغطهه غأمد 
61176 ننه أصعء0 جه ععمصمما1 هآ .2/4 طمووول ,عادم8 16 م1اأجداء12 
.1886 معمط1' .5 :قلعة2 .واه 2 ,أنتده 18001 أهطونعهم نحل كدمقاتلومتي 
44-45 .50ه1] رعصمظ عل غه وعمغط عق :ل دعستموصد؟ دمامع]1 دعل عناوغ اذه أطزظ' 
-20223311 013 قت مذ م8335 اجمعصع امم عستلل دفي عدا عط عه عاطامتلد7؟ 
6 نغعتر كه وأمتمة هم أمتصمة 
82321 عل معوزة وى ممم لالطط ,عوقطاعآ 
قننصه ل بعلمغلة 51116 تنه لتقصصمم نممعان عط .«معو71؟ 10[مممقرآة رعاوتاء122 
وعاتمل قعل لهقمسسده[ مكدعوم جم ناما[ أمممعتزمت فته «سسرمةامااكان سسؤئزووم ع1 
-816 'رو26 1248-1 ,معام1 عل عدو بعطععة ,لسدمعت1 علد نل مع لمدماقدم 
متنحم عامط /ة؟) .وو-ورهة ,(1846) 111 رج عثة ,كماتمله عمل ماممضة'] 02 وتنوف امة] 
(.57111 17201 معطا 
7 *رقدة الصمع'؟' دعل وععغ اص مصة كسمم مدمومه قع1 مده متتمص 31 سدم 
وآ مها ,(و188) 2050153111 ,ععجانما-وملاءة أء كدمناز عدا كمه م1 طلهم ف" مه 
1-6 
+15 تزدواهسفايت مقط طأغأل؟ ,ركاأسعصسناءه0 عوةتصصدمه 6يمدوو ومموط 
عتاطدام عطا صذّ معلمه عط عزط لعرزهام غ1مع عسفاعءمصصطا فط تطخرم م8 
06237 طخدععصغلط عط ذا ععصمم1 01 قعه مسقل 
.قهع171 15[عل وععاط بم : ممعلط رمموتما و1اء12 
.تملع نام مقط عل مالدمفصع عنامؤولة .مأعكولد/ .ل سقول لص رعلويدهان ,أبعم 
1872-1904 ,11008 .ث1 أعكندولتده؟ ,قأه7 16 ,لآ ثه عع اتتددلن2 لمدنهل:1 .10 
1304 3 1285 عل عم 1ة-اصلدة ع1 غه 861 16 عموتالئطت ,نآ لل معودمع© بلتدعلط 
الأعناعع ]1 نقتعوط .أه؟ 2 .«تامطعط عوتموصدء8 عدم فتاطيام عمطغومم عع دجون 60 
اك 
تمدع كه ممما عمعع 062 ذا لنوعم عط من كمتياق 
2 عك 5الدهن ناتسمد كصملامع1امه فعل كمد كأللممة 5عدومغقلط مامعسيمور2 
-6 1 هد06 قعل دعبوغط)0ت7اطلط تفل يده وعختطععة فعل غه علهتزمم متوغطهتاطائ8 
10 صتصصل1 :وتجوط .و[ه» .اه غم عمعع ةنده نالهمسقطن [.[.[] .10 ,مأمعمر 
نال عملمه عقم مقتاطيام كلصا ماسعصسدهمك عل سمتاءه11ه00' ,1841-48 ,ممم 
م.عناوتاطنام «ملمتفكصذئ! عل عامتصلم يل مصلمة 165 عندم غم أمع 
0 
بوصتل دعا عط وسدعم” ل مدمتامط! عص0 ه18 : كبا همه 12 أو نزام عرق عط "1" .كد حصمط 
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“ل لمسقاجة18 برط مقاهة عط ممم لم نماقصم ,تقصصدك ذه عاموطعدم' 
ةلدلا .1926 ركوع22 ستمصمعذ11] كه عواأسه عنمل :,وز/ا؟ ردمكتلهك31 .عمددانت 
1 .]2 ارلرصمغول مسد مععمعله5 [داعهة عطغ مذ معتلدةة ستعصمء 15ل[ زه بزو 
015 ]1 نط 7060عسستصومعع؟ وعاموطعة) عط زه عص© 
نال علاعه رسعتاممة1 مغل دمةغهمسصصماهمه ج1 عل عمزمؤوتكع .وسماط ,لإناووط 
9 011610165 اه «مصوايدم ده معغلة غ1 مصمدة وعمدم فعل فمكتطمد 
1 ورقال6ممه"1 : قأعوونا8 .7013 2 منع[ امن .14 .1:0 .واعصتسايت 
0 015 قاط 1 عط حر بومره) 
غه 17111 ومقنصو8 عدردم ع1 ممع نل لسعم أل سل عمتم كلل ,م 
6 101001326 232552 لان عه 5أ70؟ دوخ[ للأه رععصهع1 عل نومع راء8 16 زمزم 
6 قأمهعقلصمم كع[ 5005 1311 2د[ مه كعناوكتط 1296 تبح'!1 كتتامعل رعتتفقج 
لعصتساية وعءميم ع1 عاطسعدصة و7آ عسمعصمم 01 عه 251 عوزممعء8 ,17111 ومقائده8 
“لقم لافنا غدام 16 1400236017 صدخ'[ معتصدط عل عدودعت لمممو8 وغتد 
ول «موع 1" اج 5506 أنان عتلتقستوتته 165 مياد كلام وعتأم عمد أه معامة و1 
55 ,015[7 هم اعلأقوطء5 :ولمج2 ,107 يال وعماتقطه 
عمل ذدعاعط ممه 15 ل غقاط عاط أوومعه2 :1ألدع:؟ امم كذ دمع هلتمصرمه قنط1" 
أه دمأغئلة نزلمه عدن مملنتاعصة غ1 .لمتعم عط عه عرحيطة د عم عأطدفصعمكتل 
الصتوعط غ1 .وسمتوبااصمه قل سمتاهستهدم عط" ,كاءاطمصهم "قتمطتاط عه مين 
تمق رتنخهسآ 10 20 طعصعم1 ص1 متقللة عط 2ه غمنامععة مومهم د طختيو 
بقاضعاصم كه عاط بهم طهاء صد عوط لعبذه1له! كذ قثط"1 .راع معدمعة لعودم 
'لفاناعدم أن وعامة غصماءوصصة-1اد عط .قعهدم ع6 طسمتتاصطتد جما أن 
اأونامعتط قلتمنعرة العخطة روصتمءطسيه عامعدمءة لعتطا د طتصد مسمتوعط 
مضه ,لا تسعصوع 0 اعصة ,21 عه العمعءظ8 ,57111 عماتصوظ 5 وعععتدوة قط 
ومطكل8 آأه 1ه عط 10 وععننتدهة عط طعتمعطة دعطهءطصنا 5عاستادم 
معنا اتاج عمننا عجره غج رعدؤعم عنمادمامم عل ولادمم 0 عط امصة لممقطعتن© 
© ٌقلط طأعناصط 21 ',توناصن 10 ممصن لعدعه لمعه براه معدعع 5ذغ1.مزمطن2 10 
الاتقططاءآ 0تدبصواظ عط صذّ عزمه0 .عقدم علغن قط ره متدعممة غمم معمل 
ةله 12 زم عمو زععصهء1 عل ععتمعقلط:! اسممممععدمه ه11" 
5 1656 زعسققطه5 بلك ععامغقتط:]! زقعاه20 متعبنواعنان معععد رد تاممسة2 وعل 
له ,تأعصتسامه تعه0؟م 5عتتوأعين اع بمممولعة مه عوؤلة 16 قصهدم) 
4١‏ ولام نالل 
لمةنتطامآ عتاطن5 علعمما بجعا8 عط صة ممه 
ولسقااتة2 ؛ قتددط .8 فل عتدم 15خ ممأل عل عتدم 12 10 .م171 16616 لمحسندا 
"عالدم 12 عل «متاأوعنن 15 ناة معنن #مأوقط معلناظ .ؤ5زمهم جأدع0' .1923 
لقع لجنا 2 408 طععسوءة 1115 له دمعد8 مععم0 18 .0 اتدوعاة رممأاموظ 
المآ قطن صا سمع د[ «عع110 كه علتده16 0د عقا عط كه مدعل 1كدمعع 8 م 
عا مم31 راأع ماع81 امد :000 .وعوومعتاط 85)2160 مروت 85 زه 
2952 رقوع22 "والستء لصنآ وتطصسسناه0 
0 لش .؟ لقاع 126 5اأقتلاعتستتطاع8 المقطءعداظ .عصسطاة8 عه لعقطععطم 
ا ل ا الا 1 
>فتتومطة المامطم ذأ نوو لاء84 000105 ممعستعمصسا غه ومساددئلنء[منهم]1 وعوال 
>21:1112:1ج8 قنام 00 ؟ .1887 نتعصطةءه]1 : نتقاوعع8 ,أعطمء]1] .طول .180 .مسمعتطم 
.(لعطز1أطنام عنمم مم) 1 .701 *رتتعة تتلعم ستخرمه 
“ماله عط صط نومره .قلمطنا10 عوط 0ع اعصسمووعمم وعلومطعيع عط له عمن 
جتقططامك توأمع لم10 قلط 
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رعصصع 171 صمب مالتعصه ععل معاع4 ععل عاعناغعطع ص8 صاكة' .صما رعاعطاط 
.8 مه عسط رمعلاه امانفاة كيك ملعف مم2 ههلا قله اط طقال 
3961-0 ,(888:) 17 رعاعطظ ."1 لصن 
-قتعدز عط عوسمتخمن دالا وامعصسيوعمك عمعصتممم له «عطصيه مه ذعلن عد 
لمطانة لمعتمدامعاءهه لصة تقلدععد عط مععءسطعط متمد لهدمله لل 
اال الت امغسعصغصه0 عه بمعولة1 4 .تمصغطلة4 ,متعصوكظ 
.موقص مول صطمل صو ععصو1 مغ ععصع م26 لمتمعمة طغ7ة1 بععيدك 
'روعمع5 بماولظ أدوعآ لمتمعمعمه60' .1913 ,ممع رعلاغاآ_:«ماووظ 
7 .701ا] 
مدعل لصد لتتمعصدة 0 امعطم .180 ,عوتصدمصمه غتمعمل ده عمدتمة81 مآ 
.1999-5 بتإعملة اتعنمع1 :معد ,وأه؟ 2 ةنا ند 
1 ص لعطمتاطدم للقمتع 0 
مزماعزيا *2 اه مأو مام طوبه "2 كموه الال "تمع حصطة نل خماسصععة نآ أمعط0 1 جعتا هط 
59-٠‏ : ر(1948) 15 ,(عصدم عل عدتدوصد؟ مأمهثة) 
عه معمعامت عط 452 عالطتقصممقعم عمد هوي غعمدعومك]2 غقطة ولصعغصم 
نحطلا 111" رع التاعقة 24 عبط لمعصع ا لفطه 15 سمقاتومم مغل ص1 متمودضسمط 
*.[86 م16 عممتلئط8 نع فمعدومللا عل 
ولعو .دملامنماقصمه ذو قمحك ملؤم عناء1 تععصد1 12[ غه عدوأاةم02) ومي] مب 
.1049 رقعصدع1 عل وععته زود امنا قعووممط 
1270 عل برعتاعدم مشتصعمم :ه138 اه وجهد عل علمخصعل اموه معومجتاظظاا سد 
رع [هجة صع معام ولق ,مووح رععصة8 عل قععتة) فرع لصن معدممء2 : قلعو .81328 
.270 ,171 .آه7ا *رمهة معترمم يك ععتماكلة وتاه01 .0 .اأطنام 
"كعتط عط ومساء تائم ,صمغقلط طمتصدم8 ل0صه رطعصعم2 رطكتلومطا معندمعة م1 
أقط ملسعغدمك ,و الطصودقد لقدمقهم زه مستوامه عط من قد ومترمعط) 
متلتط8 خهط ,لإعتامم طفدعع1 صذ عععم! عمتاءععتل عط قوم )اممستط متلقطط 
عط عقط سه عصناكن داعط 0غ 5171131 عمقتصم8 لمعل أقدمه #اأهتضمة 
6م تقطه ذه باتنع عنعن سمداصمة 1 
رللم سام 17 مو00716710) 'رإعتهطاها10 عسعاط] لمعتف ه18 دع معره"1 ه' .آل سطول رمتعوع 11 
1 / 378-74 و(1900) 1ك 
وحدعطء تدع 111 ومع طءك تاعل نات مه 11ع 0 : تتقصعصمع دعق ذاعم مط مساع لظ ,علص 
عل كنات رعأطعتطه مععمدة [دك1 سنا معطو ك1 تداج بمعطهدتطهمة رمعطوئادة قصدم 
صتا8 ,كله 9 .1991-1327 ,11 قممحرول مدع لصوم كع مم1 معطء فك هماد 01 
1908-22 بللتطعقط م8 .11 
وعللطععة قط دمع لومم رقاسمعحستعمل زه سملامع1امء عاأطامن دحم مم 
111 .كوا الإاقناهتامغصمه لععهم ععة 11 لصة 1 .وزه؟ .حدم[موهد8 ١ه‏ 
17 انه دل 
اعأصنا/ة .معوصتطعمده1 لصن علصد1 :17111 مقكتصه8 معمة1 دعل ولق سب 
نأه/ رمع صسطوسده7 عداء تلغطعتطءمعوقده أ همتع ه17 .1902 ,مل سمعطوقمة 
1 
للناصذ لعخصكهم عغسمعستعمل عه #عطصسه عط ع0 1لازمول 
معدسدء*1 مععتاتعط علط ,اعتمم ممعم غلم وعم اهاء801 ص نور عاط سب 
براأعوقظ ,ل : سعامصعك1 .مصصعآ ,0ة صمن *رمه )ل هاء 811 صا 
.3[ه/ة 2 .قصعل«مجء اممة 1 5ع ومسممعنعاصنا لصن مسناأكمة2 سد 
بول سمعطوقم 
#ق[ع11 2 مضه رقمه 3ك تااعصمه وثععلما1 2ه عصدمد طغل؟ عداددا علهه) ماب ممفكط 
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اتعنازاط ع2 ,علمع2 .ئل سد بتطجدعومتاطا8 .لعدقدع ترم ممم سوملا 
74-1 .0م ركهة0 12 مرجواط 
جلثل #زاستع ه71 مأهنم مما ارمع ا لقاع 81 صذ حدم" معل ومسلاءة عاططا' ب 
1985-1002 ,1243-58 ر(1910) 117 اماد 1 هالا أعضاكطل رارم معطا 
ننهع داع« تمصا -ومسطتع1 صذّ «مطاسة عط برط لعن ءتاعل مععتطوع1 ده لعفو 
.1909-0 "01 عاسب عط ومسل 
ا 0 
.-201 و(1905 23571 روسأم طرف عناععه0 مأمكامتمتعادة تقال 
6 عل عتوممة :1 ذ وداعتعتاء: عموتصفامم ذ[ عدة معلناظ .ملاكدونة رعطمتاط 
عل عع م عمدت صمل عتمعصدة 5001616 : متمة© .ممع تدمج ةمومهم 165 :1711 عمامع 
.6 رعتستوعطلا 
11] مور سآ ”.عاكتاز راقمعع8 نك عصسسذلائن0* .لتحدط سعتصيهم 
120-46 ,(19388) 1/11:-20 
سوم ه[ عناة ع0ناث : (138-1378 1) عصصع”؟ عل عع وعاعش نل عتطتاهز10 6[ سسب 
عق 121 تومو كوم لناد 16 غم غوع'! فصهل ععصدع"1 12 عل علمكصم رع متهم 
180 
0002 تممه عل فمالتمافط هل عند عمتمصفلة' .تامدم12 رمسقاصعم8-لعصباط 
ملعم اوتط'[ م تسعد عناوم رماتدم غضم دع لسن ممتاعناوتصوعطه دعل غه (اءالأتدل 1 
1م ولا حدم لاز دراهلا 'راء8 16 عممتلتطط عل عصهمم سل عتطممع 
7 الا بل اسنناممة ةا عن عمناماتفاادا أه عسدمةافتسعدة كمه م«لهمء4 1 4 
.-235 ,(01893) 22 
6" دع اأءظ غ1 عممتلتطط قطة غصعه عل عسعناع 15 عل وعصام 021 دع[ سدم 
.1897 ,تام أمسقطن : تجو 
تتلداعد .رم رتطمدمعمتاطاط عكتقدع1 
-معطه 11" .91و18 بطعستمقطءهة نمع وم 3 .33 1ل لعدء8 غقصدط .انيد بعمتصتط 
1 .701 له ثم عل مقصكظا دمن ,معط ”يسعتفيةة عطعتء طامتطءممع 
ماع بآ لمصع لناة ١//.‏ به طمتع مك1 .50 ,كلع« لصمعهلق .ممالتتقطن عل «عناناد 0 
بلاعصطناء 1 :218 
.-463 00135 .اما رصع 2 صا لعنستروعء كذ «ملغلله ععلاه صم 
امعام مد زه عولء تمصا وتط عه طعسم لماعك كتمط1 مدعمم قلط ها 
1156017 
,1 أوكا ,عموعط عو مملصعاء2 عط توسلدط مه كتلأمسدكة .سكلف بطساجوع0 
بو ه0111 6ه قل«معع 1" .1951 رووععظ بواتوسء حلم 10 تأطصسساه0 بعلملا بعال 
مآ .ه21 اروعنلةة له وعه م5 
لدمعتاعم أه عطعنا عط هذ مدعكة 'عستاتسدك8 6ه اسرتقصة لعالتماعك لك 
حملا دأمصهه عط عومصدمه لثم عصسام؟ بسدمعصعاممند 2 ببرإطدمدماتطم 
لك 
كلامقصدم1 وات لتوعة مم تعصمظ عل 16ل 
دقع اصدل! .ده التتقط6 عل معتطتسة© تل همموم ركام اماك .وعدن ,مصهلءهة 
7 رقتلعق ع6 ممتجعلء 1 
معطه ص 1 .قمعلمه اصح 1 وعل للتطومصتة ععءهة للنتطءة .وستلسال يستاعدة 
#مستسمطلطه1 :مدو غنات ععل وسناوقآ عنات طعناكع/ 
ممصو .وآه7 3 .تلتعصصضا تمقص20 .5 قتطءعمصه84 .لع بممتطعاعكا8 أمدلاه0 
1-4 16 رتمقصصةا8 لدعصه0 اماطلصهم8 لمة 
مممعتلء م65 عمعنامة بزأمهة عط 11مه كأ دمتادع تاطنام ممم بزاع لمعي كلط1' 
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أ نامط لدع تامهم لدع تلعصد عندا كه عحعتادما ك1[ معمتغ دعن ؤه معط صصتم هزه 
اله تطائمآ ب أقدع دنآ ملتطصدطو عط ص جره 
١“‏ :م أتماعآ مده سنلعظ8 .مععلذتعنابجتكدع1 والداآ ممصسم1ة .سملم بدمنئغه6 
ملع عق تمدع تاف حصنا عند ل لم عدت تمع صنل سقططة' .2 :و رلآنطء قط م1 
1 .أه7 رما 
أقطة8 جم كرمع 51 ممم اتمدير0) عدعلمدتعواسه ع1 .ستاعة31 رمسمسطدم 6 
0[ 71 ان سآ *.(9559 .منآ0) دعاعامامعة معل مععا 19 معلل ناد 
109-46 رآ رفاسا مامد ةج 
له قناناع80 لتنا غصدادع18 صو عاق معل ععلمده8] مدعل سصداعو يد و21 سب 
-#210/ط باتعكره اءسدرو عا[ عمل مفنعمدطل «عاساورومط تملك مانإمامه كو على رمعتعوط 
.1-6 ,11 نائتة12 ١9024‏ #صذع معطو[ ",تكعماكا عاءع ةمامق مسن مأوعتع ماما نس شاوه 
قا تملع 11 «عسنهكا عطعمصكا سمعاجاء1 علصأ علتامتعناطه2 علط طمسلم 71 رعاعم 0 
:مم6 طلمء10ع25 .256 1-وو2: ععطول عمل عخطعتطووع© عاج عماء8 صلأء 111 
نا معنة [غ تم عبات سدع صب[ سخططم ممعي طاع2110' .وه9: معغم!أ لا 
.701,337 *رعخطمتطعوة 6 
قعل “نط همع ا للصم اها لد1' معطءعدق 1أممسعطوعتط مل كنيف .مسمممع 21 رامعددي0 
497-60 ,ر(1908) 23136 ,اأوااساو دملمونج مسا "رامعل صبطعطدل .14 
6 08 170026115 3لامستتصمصح عطة كه ددمتدددهوتلك لم1تدعمل م 
«كأهلاة 06 1005م م05 ملأماطماء0 هه جحممعا وكلد ,أأروقجمة له ماممامععطاما 
1 016 
الكل 121/12 ماأمعةاناوض امع ترماملاط 'رقصعلع تاك معل عع10 ملل لسن مخموط' ا 
112-56 ر(1908) 0250-1 بقماءاوعقيه 12 مأمعتامااه! ممه 
«6طاأمصعوة 2 ده بإصسعلدعق عط؛ عوط لمعه امل عملم سهع "1 د ببالمصلومه 
١١‏ ل لطع تصباك8 نصحم امولعم مز برأم دمدمعة لعنادها وولة .1907 ,14 
5١‏ برعا قط كص 117155 معل عتدصسع لمعلة 
و [ 0074110116 “لك عط كه سمتاتلع 'كزهاعصمة؟ه بعتيعء لمعتسن برطاعو مم1 م ] ب 
.807-15 ,ر(1891) 211 ,لأعسطاس(م) دعاوس ة«ماعالر 
كتقطة تس امع صاءآ مسقل صمنن أممء متم امع اعووو 0 لامع طم ,امع طم1 برعاوع نووم 
لل الع مآ :002تمرا .لتقناءآ .1 امعط .150 .عماماكاي 
5 .1]19 'رقعمة5 1115م" .1861 روأمعط 180 بن 
14 م 4 10 رقه0آ1 دمن تتم سدع لم .امعط16ة رمسمسخصل صمة 
«طناع'1' م 1م زعي1 71661 نهملل ملاوع 7670م 26 رعاعناءطاهد5© جهن وتتصهملعه[ 
فتك ا اك 5 عاطعلطففعهةة اه غنات دعلاعدر9' .1930 رتعم 
.701 رقاعه© .87 .10 ١رعمصوةة‏ تقصع 82 
5 ع انان حسولام مهم مقصطضة) 2 لعددع موعت انط قصو0 صم مستصملممل 
5 ]0 اقلت أ تتتفطه طممعع1 عط قد غموغفاط 
ه11 0 عل «عنا بره معد ؛ واانتممة طج كتدم ةلهن 
-06 710 8 قضهل لهنه عنشام ههه نل ععسهاوتهممم 15 ع2؟ .15 ابوط رومصصع تطاتن6 
ل لي" 07011 نلك عنالا«ماكنا عنانة: مالمنمرولان *رعمتدوصهن علتسفه معدل 
21-5 ,ر(1889) 2111 
تال اصع ممع ص دم عدم م1 أت عطنال 1006م .12 لئاه علناة6 :0085م 1ه 1800116165 سب 
,0م210 : عوط .ماعغزو 2117 ناه امعميع ادم 
ها ناو ناوه 061 .14 .عسلد3/4 ع1 معسصسددلائه© عل مم1 .ععتدة3 16 عسوالئنه 
كلاق 126015 كامعصسدءه0 عل «ملءع لاه .؟و5-و18 ,11 ,كمنوة«ماف كموسعائلا 
9 .810 'رععصدع8 عل ععاماولط :1 
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عصسنطه؟ عطئثة .4 نود صط 0ع03 رسععصة كه «ممطقاط رععتدك38 16 عمسسد لات 
661 171 كلانه سرقع: 226 مئط كع لتااعصا 
كم اأملهه10. 11 .101دم +20 تاستاصمه أء بدمعتصوعط© .كتعمدة عل عصسدد لات 
544-46 ,5ن راعنامناو8 بلع ,مجه ها عل 1ه عداسه© عمل م1« ماكام 
ختطول .19 قع0 سسقصصلسطهة صنه ,رمنلس مايه عل معسسحطه]ر؟ .ملظ باعطدك1 
سألها و3 :نوفا م ع1 #أمعالامك «قثر ارد ءندااءدم 2 عل مو 1/6 'رمامعلصتط 
118-30 ,1-34 ,(1909) 2135 رماءأمة ادمع 
-06 عتتات 61 1م م1 “عأ امحتماء مع طوعتكة لصن مسححاذومدط .وعمسقطمل ,11و11 
ولمقحصلنء 18 :ستامعء8 ,قمع )1 هاع3841 معلممعطعودتسة دعل عتطعتطنو 
1 .701 تإأده غناط دمن متععده1 2 قد لعمسصعاط 
-211010 :م00 "رعامهداععده 1 116016721 2 رقنا لد لمعط1" .دآ ععدمع 0 ,دمغ انسسه11 
.169-85 ,(1910) 1711 رنزع 
حمدةن) .عمصعه5 اداع دتلع84 كه ورماملط معطا صذ دع ك5 .11 وماسمط0 رمستاممة1 
.1924 رققع25 أ [مدع لم17 ممصو :معطا 
دج عداوتا امم عل كلهت نممامادكلر مم 1 011016 زيمم 26 .8 دعل ,للد 1 نلدل1 
أواسلامل ',1891 ركأمأعصقة .7 .ان عدم مُتأطنام ركتمطن2آ معععئلط عدم علدعم 
-117 ,1804 ,16741115 كل 
16 :10 عط زه «متغللة 'قأمأموصها زه عاوعم بطغودع1 م 
1ك ,6 هااا م«امساظ 1 *.سعامفظ عل عدون ,لمجعمعرآ لمقط 81 ب 
-539 
116 ,تع لده2 وم 0.1 ١ل‏ الإعووه"1 لزاه طأقصجدع11 
لممعدع 0 معممسعا؟ا مهل عنة عع قأطنسده لمع 1 لسن ممخطع مان .دك بمعطعك 
0١‏ 1ك بة معطو5ل1 زع أتماعآ .1511-1312 ,لتعصم 
مموعط صم اعد دعل طاعهه تعغتطعتطهتععصع !ا العصهون ,سول طمعدمل أعسمك1 رعاماء11 
17 وأني/ا ,مو-و87: ,م2160 : بادعناع لصا -وستاطاعم1 .وام وله 20 ,عأعفزعط 
أهصتل 02 عوط 13:2 لصه 17111 .و1ه17 جععمقصخز .لح بط لعأتلعء 171 سه 
اع طاة تمع ع م11 
طول .13 نعل علصة ]1 016 حصنا عطقتم جنا ك1 .قصدع8 ,دمع عط 1161061 
عم ل صقخططف؛' .: :و ,للتطعمطم13 .187 ؛عتتماعط سه ستامء8 .مامعلصسط 
.701 *رعخطعتطعوع 0 تع اناعد حصنا معه لتم عناج 
.2260 .ل قأتاممظ .قطه؟؟ ة ,80 ,تامف لعبعة عط 2ه ملعد8 .تلعلمف :0 ممع 
مع كلد لا عطا كه سقنامصمع ا" .4 دو1 ردوة2 قتعم ادن أه تاسمه دنا : بزماع ع8 
.0آ]2 ,17 .لو *يقتصعه اتلد ؟ه باة 
5عأهوط)عدة عط 1ه “اعطصتتد هج كأكئا مانام لإلتتدعع عط غسمععصقط1 ققطك1" 
13 نات نات "طمعقلمم؟ قلط عم؟ لعل 7عستصرمععم قتمطنا8 طاعتطب 
'راء8 م1 عمصلائط2 عل عتامتستد ,ممدتمتدام عل عدسسدللتسن"' .اعطف رصمعط 
32-8 ,(1892) 7 رعقل «عروالطا 
سمتعوقة 16 كع انوع طقع قاهاة ممع تصعدم ع1 عدة قعطءضعطءعم 1 .تتصعلة ماعط 
: لم25 .عأوغاة 21/6 دك مأكأممم عمغتصعهم 12 غمماصمم مجاعم معو ممعم وققاط 
١‏ ا و1101" 
آمآ بالمامطم 07 216 ادع لة 3411 صا معطم داع ممعم ه81 دسل بارعا 
18-9 ,11 خوط ,(2و18) 
1 124 عط أه ونونو[هصه 1خأع جع وتناة مضة «مملناممم ةق 
10039/60-86 لات لتقب يتل ععمعصصرهه بحل ععتم ولك .صمب مسملعطل1] بلوع2 
-نا1'2 عهم عن تلع مهتحه اغصعص [اطمتلتقصمه غء عسلصمامم عمتدوصدط ممتاتلظ 
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1 مها غمعم1"0 عل 800166 12 عل عوحصمغ0دم 16 كناهك عمتاطتام تنام 
,188-86 ,ادكه سعدة1 :وأتطاعة .5أه70 2 .1232110 بإمعنا10 
07١‏ 2 2 لعأستممع 12 
مع عط س0 ع ل«طصسة0 .كاه و .كنصمر0 كه «دمأملظ لك :عوممع0 هذة ,ال 
571١‏ رومع2 ممع ملا 
.1733# ب لقصمتاهه عامعمسخصص1 :عوط ,عمصدع1 و[ عل عمتدمة 11 ععزم ولط 
1 غمتعصصة سد 1116 .وبود صا لعندعمم 2 223617111 ,1701 
كتمع لقطمع”ا عطذ لصن غاء4آ عطءوتمقصمء 16" رصهن .خآ سناصم كمه رععلاة11 
انما حمل مالمتس نامع ماك *رودع أ لداء 13 دعل صععل تمصسدامع1 دعل ناد 
ل ا ليا ايها 
.257-58 ,ر(1878) 2201 
,3918-2 .مم رقوع10 'قتمطن10 01 توتقسصتصناة #عقتط لل 
م11 عل دوج عغطءتطءمعوقع صن ومواعة17 عطعملوةمصة2 .أمعطم1 بمسفصعاه2 
صتل5 سهد طامتصسك8ة .دمأسطاممعظ8 عبات لط قامعلصتتطعطول معتسنتاعم كعل 
نا عط تاد لماعتم عم طعناط لصد' .1910 رعتتتمطصع01 .8 
.71 (رعاطعتطموة 0 
'رأآتل ماانعسق علأس8 عثل لصن طعتع م لمدعط صم؟ عمقطءة عمل ومتلئط" ب 
و(1897) رعع[ه1 عدج81 ارو نطءعا دعاس فاعف رطعم «لال ا/ اميم 0 
.16-8 
ملققغلاط نولو تاطنام هذه [لناط عط غقطة ملمعغ صم 
دعل وورمتلئط سمععطدبووط اعوعزودوهة لقنا غ824 اعم ندعه21 دمن مسلعط1ئ1؟ سب 
بعنطه84 .8 .0 .ل اتتووناع م سل _وسساطاعءم1 طعتععطصدمط صمل معصقطوة 
بوط لعتزدام عدم عط 1ه غمتامععة لع ا معصسومك [اعم لصد لعاتماعل 4 
.لمهم عط طختب عأومنحاة ومعأمقحم أدنزه؟ قلط ص ععمدوه1 
لصن حعلء نوع 60 عمعل عغطه تطومععطوع 1 ناه مم51 مع ليما ,معطت 
6 برصطهة ع8 اعونء8 .0 العدطعصم .صعلء 203ل صها 
.60 [طناة لقتتعصعع عط 01 كامعمطدع غوعط عط له عدت 
11 رأعطع 81 م4 : كتسمصده8 ع0 وتطعء ط س1 
5١‏ .ع تنع 1702 عل قناطوء 012 لطععع رآ ج0106 عط .عستودمه7؟ عل متاطمعةل 
منآ الامطاعاط 220 سدتج1 متععص معن نط ستخدرا عط مده 60م 202 لد 
4ر056 ,كلقع طامط : صملصمة له علعملا بوعل .7015 * 
كدهط11 ترط 060 7عتصصرمءع7 كدبة “مظنا بتتاخصعه عطتسصعءعاصتطا مد[ قلط 1 
.قأممطءة 0ع05ممم قلط ا نتلتاة ه10 
.1200-1500 رقععة 1410016 عط زه معتدمغط1' 1أهاءه5 .علع8 باأتمصول 
01 خطعنامط!1' 1م2011 تدع ماما 2ه بجوعطاا عط 1" ,1926 يصسصعظط 
باعأكقيط .ل 
,صمطة علهه8 صفصيوعة!8] :.300 تعامستصحدة17] امومع 1 
عل قعتسصقطمل) لمسقاعةة) آه صطمل كه جماومء ماع«ملة .ل سهماعة0 5ه معطمل 
1 101056" 220 كعد 01 كمالك علدنا عط دز «مكدعامع 2 ,(دتلصمامدن 
ذه بإاأسمة تلدن] :نوع اعطايع8 .ورماع22 .ل كلنامظ .10 ,لإتتنطصع0 لتسمععتستط عط 
71 رتم110 دن 0 واتممع دنا عط ذه تساممع 1/1 .1927 رووعء2 هتمه 1 لد 
.10 11/7 
مقأكصقط 2 وللمتطعا؟ 15 طعنط»؟ رطكتاعمةا ص عمصتطصرة هدم عومام 2 065 1ااعد1 
10101 لأعناهم 1091م قعأم نم10 01 الدع 220 نان 0011ا1 عط" .صمتنا 
لطعت طامععاعتط عط 2ه وعزموطاءة)؟ له وأومطهة غتامطة امتاهمد 
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ل مه 1266201122 :0211هم نه هنوع" عاأجأدعاوم عل كتطقاعت1!' .كتمد2 زه سطول 
108-47٠‏ ,11 ,1718111 10710714 .ى مول ,عله ,601021 .34 11 
6 10015 01 01217 متطع ترم د عط غأعلطمصحدم قلطا سم مدمقععاءءة أعترظ 
434 49871 ج7ا ,لزومعة 1 أممننتاوط أمدعد ةلعل رع اجاسد0 صذ لعتداكسدن 
وم 60م 6] طعو8 علعناتتطه م05 جه ونتص ملعمل ق106' .عاعنتدطا 2م05 حده؟؟ تتسحل نول 
د70 تاعطاعوعع كنتقتعط بطعاع8 عطءدتمرةع عمل «عطنا [81مضة نهد م11 همق 
باج مارم معدعسم ةا[ عمل ره أسلاءع0 «مامتاعتمقط جه :مع تسالمه/نق رمهلا 
1-0 ,(و186) 250157 ,سما «مكقع مام انط عسا تماق مم81 
1 عطنة ع1 
51016١‏ عمغاماعم به تعد 3 لقامعهه ععن6 0011 «تنا' .وعاسممطن ,رصتهة سمل 
66-2 ,(1861) 171 رد .55 ,042214712115 تمل كماتتدتهد 50614105 دمل عنانام ل 
50 11]2156تمد عستعهدمه 15 عل قالع عع متحمه 165 اناو 36220116 سسب 
رومتااعاءكمااءن ذه كاده ةاطاعكد حمل مومعل "| 06 5ة7م فول *,اء86 ع1 عممتلتطط 
-377 19 236 و(1881) اا 
4 17/470165 *رع8 2 200(602 ناه تعصتصوع؟ 5ع هأ معدكة'1 عدو عمامصن 31 سس 
79-1 و(ي1874) 2057111 ردم اها-دمااءا أن عنم ةاطا تس تمك 46604116 *] 
ورمزه71 ا كامدهجا لج كملاوة /ضهدما تباط اه تمانو« هاعم كم ةمامع ققط صا لعتستسوع1 
469-09 ,مص ,(1888 رقاعدط) مول 
ول نمم ةصنم نمم لناذاعع م16ل تنا 5زه120 2166 .الامسططلاء13 ,أمسق1 
التقططتاع 1" : مأ امآ ,1300 مدنا مصاع ما دوناصوءط همه 1712 سمعطوكزوة ممم 
'رععصدةدوتقصع 1 عل ممه سرع لقال 841 معل عخطامتطودعع سلب1 عبج موقمام8' 
17آ .1701 ,رقاعه .ا دمن .يوط 
طعدعه زه عنم عط كه نولدذة ه 15 غ1 رب زالدناعهة .عه صكتم 2 ذ5آ علا ع1 
سمه نه قدصم لداته وتامعتعصصتام عوط 0م1هتكتاللكٌ رتقعهكناه أنقصمه لقتده21جم 
.1010015 عط 222028 ركتاع 171 رمم دعا 
مل قله وعد :"1 ,0 لاعتتساع ,للمك1 
#اتطاعة لحنة قسصعا؟ .سعتطوتام عخصجلاآ دعل ععطع امنههاة5 عالطا .كصمظ ,معماع ك1 
01 علولا 'رسعتلدةة عطء ل أخطءسصعددا ها 522 عدع 11 .1905 رعاعنانع12 .1 
1107 
4 1267 ممصم ط©طهة عدتعسم8 نه عمتاعصة بلأتعمصط حامق .0ه رتاكظ عكر 
عع اس قلا عل عغخطء تطعوعة) عبات طء ا[ متطعصعه؟ ع اسع دسهله10 : 1313 تناج 
]6 مسستوقعع «ممحتطوعف صعطهكتلسقاكتدة ص ,قله طلطعءتدع10 «سععمسطعامع8 
0 وقطه84 .8 .0 ءل مععصاطن1" 
طول نه علط عل تام مدعت سسطعلدسسة معطءنادة تصدة مع عوسقامة عام سب 
ورقطه8 ,8 .0 .ل :سمععصاطن"1" .1308 
سطء 805 بع تتماعرة .عل 11م مدع ستصطعل مسف صعطهوزدة مص 2ه ندعل جرعع 12012) سب 
0 ,1610 
6 نال عتتامأقتط'1 نتناة وعل دك .0 .130 .28 امعومل رء«مطمعاعط عل موكعظظ 
نجه هلان كعك أن كم اه 5ل ركمماتماءى 005 #أهنزو؟ 7716 همل '! مك كم«ةمدلة 'رعامغاة 
1-1 ر(1854) 250557111 ركوجااءا عوك نككهآه رعاو أواوظ 06 
للناط فكلةة عط ؤه كنع عط 3565 ممه 84 .م صه عنمصه10 ترطكودع1 م 
معطعتاوطة مقط مه لعدمممصناة 15 7111ا عع دكتصم8 طاعتط با ص1 رااأنهدم مقيرة 
.لاع قطاتاءه ادعتعاه له عامتعصكم عط 
1847-50 رعلاقلصهت”؟ : تأعدونط8 .5[ه؟ 6 .عملصد1] عل ععزم و81 سب 
١‏ ه8272 طن :قمع تة8 .قأه7 4 ندم أله طالة 2 ؤآ1 معط 1 
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.قدهء1' .ع [اأتسصامل 20ة سننام ل قط71116ا عط ,قعل دننص0 عط زه ستتمصعق3 
1.2 :عاعملا ع1 رغدمنآ .10 .ل :مغخصمعه1 لص لامخكصمآ .تلتتستدكاة علمدط 
.210 لإتقعطاآ 5'مممحوع1' ,1908 ,120602 
عط صا ععتصصظ طمتصدم35 عط كه عكن8 عط" ,ودماععل8 مععم1 ,رسداستحع ةا 
.1918-94 رطدهلانصسه ه81 نعلسول مم38 .نامي .سععلة عط مذ فده لمملا 
مله تلسدع01) لعل هدهل حصا معلل عتسملع0 مم2 ,نما «امعذل بمعاتعكق3 
1917-40 ,7 1مطززا8 :عنعمط عط .و صا .كله؟ ؟ ,عمساءك أمظ معماعو 
ص وله 7مزله 72 226 عط له قمع ذدققم 101 3 011665 .قلطنا ره 101-07 رآ 
51201 ممم 
مما ده حععك1 معطء نت طءععمسعكلاة؟ لصن -تاقمةة 116 .11 انصطةا ,ممروعلة 
حطهة 1 أقتتتال مدعل قتنة معأاأتعطعفا .08و راعط1 عأاملة اعسناطعدكلة .وتمطسط 
-3ة8 اقخاو جتصنآ معطء 1اعتمقعا ععل «ممسصتمع5 سسعطء نل كه طومصعدساورماهمداع 
7 1ه ,مستعاعنتطءة «م821] صوج؟ .عط اعبط 
لقن 0 رعل؟ أ 15 مغ1اموع106 
ع التتطهة العصاعة نام دع1لناءة زعداطسعطع8 ده 7010تاك مسممصعط رمع رعق13 
معط كل تله مدع طءصلعط لضن صعطه اغطعء هده دعل عخطء تطووع 0 غناك عقن زع8 صا 
-113 : نالجع 5أعد10- 0 شاط ع2 ,تمك د اطول .ند ص علتاماع ألطناط 0ن عع 1 
'رع اطع تطعوع© صمل أملطع0) عل كناة مفوصس1اء؟ كدة12 لصن سع 80" .ومو ,عل 
و1 .20083 ,711 .آن7؟ 
ل ا 0 
0١‏ ومع1300 :متموكتع د ستلع ساطزعم1 ممه اعتصتكة 
عمسفوعط قط ,حذ[ «مصده كه ممكومل 2 قد عصتاطصوطع8 دوب 1ممنا 
لعتل 135531 صا ععسااصعطعء8 غه ورمطئئط 
ماق 26 سم مم2 مامعتوس٠تدما8‏ مم :24333 
وقتسهدمه 1 عل كنعءط سد كعل ساعدضتة عم0 كص٠2‏ .لمدك1 ,اأعطء341 
-قصمتصت] عطعتلطوعطط .ل مسد عملأدع اتسدعم1 .ل عاطاعتطودة0 نات مدمائو8 
26 عع اعد لطع طم 8زم رتم10 نمدك لع 20 عستو فط 
)1274(٠‏ قطامتزة آه لأعصنامء عط كه عكتا عط عدم مععاتع عبااء ناا قط 5 قتط1 
لعف 7 .1208 5م56 .قنال16م 00ت قناقتنكت عدتهه1وعاد .له ,.2 .ل رعمعتقة 
0ط .221 رعصى 111 كد 01160 ,18-64 ,عصوناة .2 .ل :قلتوط 
رقطء حص 111 معط .1711 ودمعه0 «م ناما ئء2 صا علنمتع ناطم2 عزط .أمدن رغطمة34 
1804 
1 عط عسصتسك مستوعاء1اطمستهم غه معتميطة امعتامدء قط زه م 
5 
تأممتااطنام قطهجومعلهم ه حلمو تك تعد زعلعطةظ مومععصم1 1/1 
مأستلم اهم مستلوع سمه '11ع0 عدم أقدهعه0 مز 21 ملط ,5 .8 أ أوأصودة ذاع مغامو 
-0560ج2 دوعاه اال :عدم 1 .قاه؟ و .عاعطظظا مومع صم3 عامصتل م0 مصيع 'لاعلق 
4 17241303 1153 
تنا 124 حص مسد عتل لصن معزد8 ععل عاسجويرة .لتخطعءنه بمعلاة134 
اكت نك عطءقة:ه115' .1914 روسعوطةا ,8 استامم8 .معوصسسطوسه7 بطعام1 
0 .1مك 
1 ماع :ه001 ععاء2 هسنا طامعول علقسمنل مم1 عند .ع سآ معلطمق3 
بأمسصتصقطء5 .17 نمممطمعلد2 .17111 ”تطائصو8 مس ا لمائمت2 دمل عاطم تطووع 6 تناع 
'رعغطعتطعوم0 ععل عامانا 6 ققحة العو قتنتطه ه70 دنا معلاعتي9' .جروج 
0000 
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عمفاء*50 12 عل كسممتادام ثم وع1 أن وعتزوم؟ عل لممطع تن ' .عصنحها ان ,خم1امق1 
رلة طأتطنته عامطهم) 310-16 ,(1908) 211 ,د .عنة رمعل عرولة تمدع ل و8 عل 
: 00 
رع أوععآ :قلعد2 .له 20 ,1905-1399 لامصوتاعة :0 وعوهط وعرل 
".نو مدلوة اأوءء ععتمغمتط ”1 عل أمعصه موتعءمدك*1 عل عسوغطءمتاطز8؟ 
185 621560م2ة تامتاتللع طخستم قم 
رقع 6ط 1877-7 رمععلتصمصعط0 عطعماتاة0آ1 .دعتماقلط عمتسم طحم قاد تارم1 
4 060213102511133 6113 165و أم 1826-5 رقعدم ام ه85 بسوو18 
0 ا,سسب 190929 روعالاع8 
6 عناصم '!1 ععتة وأم1د17؟ عل وعلمقط0 عل قاعزه22 وعبل' .تصعاظ ,كللتتسدمملة1 
.65-6 ,(1890) آدآ ,كماهعئء دمه عأممقط "!ا عل عب 216]01/4 'رعاممستاسفامده0 
مأع» زطناة قط ره عوممدعط كامعسنممل 1ه نامجع قم 
أأمااقاة 1904 ععطول تصعل كتئهة كمااجعه انه امم اماع85 م106 .عتداا رمعومك3 
ر(1908) 3513 ,#اتا مك ربا ادكه مأعاراءةءماءة «تال كللاااعامة دمل :وام 
64-7 
84-7 .نزم رنات617 2ع[ لعقطك 13 دده لقتع )112 
اصع عطق ع مصتعا معطء ‏ اغصعةة عل متمخصصع ]1 عدج عمةمااء8 .مععداا ره النت834 
1912 عاضا .0 :عم طلاع10ع116 .مستصوع عام[ وعل 
رهجمة 2 كله فاع جره عاأترمن ععم10 قلط أه عوط 
-[م 11610 .كسامعوء مع ص1 دعل غاعت عمل أنتمتاطنظ صتع رممدعم2 روم جم7 سد 
م0116 غنات تتعوددللصقططهمق عععومةط 116106" .13و1 تعتساة1 ,0 عمط 
701 *رعغخطه تلطووع0) تنم معناعه مدنا 
14 ننم لل 01 26أع5 :1311-1812 رعصصما/ا دوم اأعصه ك1 1225 .10دباظا ,دما لنت134 
2105 مرواعمه17؟' .1934 ر8ملمعطعمة :ع«مأمصناكل8 .عاطعتطعوم0) عمزعة 
.1701 *رسععسسطعكعه1 عطعتاغطعتطعع 
ار أأو6ة هكمق أ ه مزها3ت ,مأتالهه5 ممتععمدم17 له بو العا .اممكل ,«ممللناكة 
|! ممامقناط 01 71018 هاله من مجنناقاكمهجة ها جوم علاما هأأاعكق قاكل هكاهل أمذاةامز 
ر[240028 4ل ]7/054 قعصقطمآ عندنم82103 01 انه ,رجيو:- 22 ,منددم8 
901-62 ,1آ1آ أمة8 ,و1188 ران وامعائك ما«زمامع مكاج اا 0 
-نالة 0 لمانا ط عه 5اع معدم ستداعه 2ه وتطوءمطغيد عط 5عدوناءوالا 
.قلط 
مللهمة له ععنء2 وقد ر.ظ طمعدمل وتزللد1لت18 
مدعل غلهة معنل د فطاع دعة معطءة لد صعاه عثل ععطء0] .م مساعط 1611 بسسممسيع لم 
لذ تقصدعا7؟ مدع للا1 كدح غطماوطعنا1 ممع لسموعط غخصد رمعل تتطنتطول .195 
١‏ ,ع 11010 
معلل نعل وسصنتصصعم1' عثل : تسممز8 101لا تسدتااقم 22 18035 .دع11د18 رمعل ماد 
6 نطنات قأدا ع سناع تساعمه رع لع1871 عمط مسعاطه2 5ل صن عخطعق 3 
قطعظ8 .8 استامعظ .1453 ,قطواع 1 معطءمتص سدووط معل 
ع أنتهاناوتا عمد :كا سسناتمم: دمل كاتعجابته أه دمعقاملار 
عق 180016 معطا صا عدل3] ؤه امم عط أو عمغمل ىم .0 .987 وعلعقط0 ,محص 
1924 ,801010 ممغطع ه81 :دمؤوو8 .ؤله7 2 .له 20 
حت :لملصمة .كآه؟ 13 .لمقعطاآ عط" ,لطعلووة8 عدم" ممممولئط عمامعلدط 
[7ه-1890] 1897 ,رلصد2 دصمغدعءه اوعدا عسمامعلدط عل غه ععافتمم 
عستاوعلج مغ مدملاء جم مرعاوع عوط وا لتاوععد هو قصملعد[قصدع طكتلعصظ 
.قعوذ ع8511001 عط مستسل 
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.وه وثلعمم اعم أردم 1 © مسمعقصطه8 تل تمصع 1 ,متعلاوةنا علط ,تمتامموط 
.888 ,ج0216 :12[مددك1 

دنآ عد عبط صعن 181 ,للتحمآ مسفسم غه علئة له .كمد رددكتلاق مدعل8ظ1 رسرعوط 
و0 طاتب سمقلدغد0 عط جمدم لع نفاقصهذا" .1911 أنامطة لصح مسحمما 
9271] رعتصدامططمةئ8] عه 09265 رقصعياظ ممصم .عتلدعمدم4 صة 20د 

صم امصرمعط عط ما باعلوه5 :دملصمة ,لتطمهوه81 له :اناما امصسحة8 سب 
22 رععلء [لحمصكة صملامتعط0 6ه 

تدم عو جعاء 7 كه كمادءنوه! عدأننانات مط" . [2]31 سطول عروط] ستهم5 كه ممه 
اها و7 كه الع انمتن مم1 ,رعصصوددة عنمك2 ,لرالةلامة8 .2 ل .لا 
.1و7 'رقع 51 ادبع دننع/23 صا مدمتادهت1طناط' .1945 

عدم أمصق قصة طخدعبعد عط ذه متاجاقصد لصح ه1016 

.1000 بلعقعئط :متمد ,(25و:-ه227) فتمله7؟ عل وعاسقطن .طامعدمل كتاعط 

م معغتاطه8 .لء8 ع1 عمصتائط5 عل معغتلمم!ة معطاعرة . (منه! عط)) 117 متاتطط 
8 ,عودهاتده؟ عل مععاغم1-وه لفط غه مصماغمتتءقصا ,رمععصعك: معل عتصغل دعق "1 
.7 رده أمصسمط© :قتعدط .ستاماسدظ عطمامق 

غه ستدمفوقع كنماة عد كأتاداء؟ كامعصصيءه2 لع ,1 .10 تععدمء0 أمواط 
رعلقدمهم عتتعمسممة :كعد .لع8 غ1 وممتلتط2 كتدمة كتصيفم وم[ طصعدقج 
0[ *رععمة2 عل عمأمامتط "1 مده مغتلمم1 مامع داومك عل «منامه11ه00' ,1901 , 


25 
17 أعأسم ل نتنددللععصهه نه تعتله متوتكدل متعصلم؟ عل اعاء2 .قمع للاعل معواط 
عنتووتله تلماه «تعصمنا مدعلكناك عمادمع وعم كناطتنان ائداه أكزمة كماد صددا 
تدان مبنسعسصمه همتاسماوعمة مسمتامم 0 دمكتمنال عد مسمكماوتط 21 مالتاس 
.1740 بأقتعط© طول :عاقد8 ,ماه 2 ,كناتأع5آ1 قتتطم[ه0نآ1 .طول .1:0 .5171 
قدب 11 عامتعلعع1 زه مرم1اعء صقطه عط عوططا تقع1 مم1 زه «ملاءعلامه ولط 1" 
-05م نهم قصة وهل 'قتمطناتا ص معستطعمة أمترمم طعدعم18 عط صذ عأطذاتدعد 
-0© عط صا موده ,وتلل صدعدمممم امتلتط2 مغ تغخصتط لعمعله ععقط برأطلة 
1ه طامط 11مد96(م10 وتطصط 
عللنه مط ذاعل عمتمعوصمة دصمنسومعت م[ ذه عل مقصصة1 دمواسة ا دنآ سدع رعمصعصاط 
وك .563 ,4 إعاد8 مك #جاماكت ل ماهنزه؟ «متككة دمن ها مك عا ء]ألا8. "رتهعمندون عل 
11-50 ,1 2835 ر(1890) 221711 
0 رهة 13129 : قلعدقن8 ,نزام معدمةءء: لعاصصم وذلةق 
.خطعنامط1 لدع ةتلع71 ه ه815 عط كه قده 1 خهنادد!!1 .عصمآ 0[مصنوع 1 رعاممط 
220١‏ رتتفللتصوصعة11 تعلدمطا بجوع[8 .© 20 
12884 طآا لعطنتاطتام أساط 
.74 سندلا مسد و5وم1 .8 قعتددل .10 .عط ,معمع8 اومعتلع84 عماطمو عمط 
1949 ر5وع:2 عصنعلا7؟ :عاعسملا بجع[ .ستلطع ندراء130 
و07-:104 ,101 و27 ,18 ,1-4 5اوأمهطه كه ممتكتقامقصهها امتلوصك دعنساعم1 
عدا 137 ملتلتط طخت 1 4ججنه) جلا[ وعقساصه0 .مدمنامتوضيمة؟ 6ل عغطا 01 ,111 
هم وبط ص ذا علتدهم؟ عط أهط غم قط وستسممع1 
غ705 مطلة طتة 1206 متححده تق صده 1 مسداءة تخصمم مأمعوة 18 .1» رأقتاوتلف رأمقط 201 
وتتعلعة0آ1 عل .1 : ستامع8 .قأه؟ 2 .1304 متنتسددة 20 1198 تمتتاهد لستكمقطن 
1877١ :‏ 
*ل ."1 كط '.6ع 1822 01 21011 ستصره80 عط 0ه 8015 1011 مسرعاط؟ 1 0 
أعدعدةفعاة نمم« م 1ووف زو كدمك1 أه !]20 0ه أعأءم3 7174 ,.0» ,اتمطمصعدعة .0 
1539-6 بم و(1923 ردصتم .0 : «ملصمة) دم1 1 
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'وثوطن2آ غهط سمتغصعغ مم عط عوط مهمد رترقددة غمعلاعععه عماوتتعطاه حسف 
.286 قلط طغتي بتممصصعط ص عمه قصة 'مععلمصك؟ عع مدعل1 
مقصدصط؟ ص1 'للمعتلمظ لدبعنلع324 د رنامطن<اآ عسعاط' .8/4 علمسعلع12 عام سمط 
ماق طأعصهآ/1 :مع اتعطعصد8) مروحدةط |م مامزلط ,قله رانه1 معصدة ل سد غناه 1 ."ل 
169-01 .ترم ر(1907 رووة2 بطأكدع 7لصلا 
غمم مدع مدعل1 'وأمطنا2 أه تقد غقطة عستلععهمه ,توددوة غده [اعمت مف 
معط طعت لمستعته 
لها الاسم ,عله رائعع1 .13 م1 .عهءامسمسسويع كدعدمنانطتاقم1 ,محتمكمط 
.111 سه 11 .اما ,(1887-80 لتتعصطنع"1' :وأسماعيط) 
سصع مره طاع مده 1 ل عصدعءعنهتآ لصن ومللع أمظ ,عدمه0 قصدك1 رتتتاصط 
.8 ,ماه © .1 استلععظ .مصعلمه 
-70111 بصعطوتلطعع! عدج ممطلععة عمط بصملعممم 816 معطعت]واعع عاط سب 
-840 دعل ممسلعلهاسطصعم صعطء أقطءمستصد لصن سعطء تاقطه5 ادمع بمعطمة 
.1908 برقطه5 ع8 84161 تمتاعع8 .سعناداع 
1 12010101 عمل مابلمطيو مهناك 'رتعددع دهعم اصصة 1" وعل وأمعدء0 نات 
عوك مل 1م معام ماماق زط وم افزودماقاط رالماأمملتاز بج مصاوع كسااا عمل مأارمفم اك 
5-7 ,1907 جوع تتطدل [735357] ,ممما اناوس «ماكقا 
0126 ونتطم لحك 10 وم عمط د01 1نام م1 
,عوط 1 عط صا عممسدةا زه وماتغلسس للملا عط .قعص مدآظ ,الملطفه 18 
الا حل صم و01 :00 .قام و .معمصسة ,8 ةق لصة امه .184 .1 
)1100 
قط مودعم معقصظ صة عامتووط .وو18 صذ لعطمتاطنم بللمستواة 
-782110 قدصم وعمدمه لصة مصمئوتهمم عتعط عستعلهم دمغ معتصهومه لممذوتره 
01 قمدعمم عزط بوللدماه 
3 مذ .وآه؟ 2 .دع تصةصصة وأسعصسيهه2 .قعلدكتلوعه دعل ودعلدمغقتط معل العتاعع 8 
,1869-1006 ,علق عغمم؟ا عتعسم مم1 امتموط 
متمدمم3 موط .80 ,ععصد8 ذل عل غه ووانحدة معلل مسمعصماقتط فعل العتوع8 
--1738 رقكتوودقة ومعتمعطتا مغل دسعمفل عسسة :كتعمد .كأه7 24 .أه أ أعتتوداه8 
100 
معطوتاطن5 .عصة مغ عمق دصو لعتستممعم مععط متتقط وعمست[م 0 
ممه أله دمع ,عن صفهة غ1 عوط لمغله معستتعصيمة كذ علسمم ع1 .معتجدد 
للك 
ك6 1اطنام عم2م مه عل تعالناط فعل اأمبعع1 :وعرآ ,7117] ممقاتصه8 عل وعقتوع 1 
ممع 72 نال وعستطععم دعل #«تتمستعتره كالمعقنسهم مم1 وأعمد'0 معن ةتزلهسة ناه 
عنتوغ ل مناط 81" ,1904-39 رلك«قعءه8 :ولعو وله ب .له نه لنتدم 101 معودمء0 .10 
.701.117 ركمو 2 *رعتصم 1 عل غه معمغطعق :0 وعمتمعصة؟ معامءظ قعل 
18204 ص فووا موه 1 .آو/ا زه 1 .0آ]8 .وقد ,قعاءتوقةة 16 صد لعناددة 
6 “لعطةتاطنا2 
ر(1926) 1-آن) ,علاواءماكط/ ممم 'رتعوذة عل عسموتص تاهآ .«مصسملدة باممصتعظ 
.34-46 
16 فممتلتطط عل ممدعم تل سد ومجواءء وععؤام سمجلل 16 .أمعصدظا بمقصعة 
-371 217/119 وه لاا امامل سآ '.ماتدجهم 5[ معحد [ع8 
.108 وعواط مه ذا لدمعاهم قخط) زه عصدمهة 
:5 .861 ع1 عممتاتطط عل عدعغم نال عمنعتوذاع عدو ة 1امم 15 مده و1800 سد 
١‏ ل .0 
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ممما _,أععدوهآ8 زه سهتللةاك ده وملعناعة وعمطتسه عط أه غمتروم لم 
71 .كله 7" ,مم4 ةا #(ماماظ هذ ,غ00 06 لتنصساعع8 لد رقتمط نالل 
ع ,2711 


-33 ,11/كجنة هاا واماكاط حك ا.عأداعة1 رأعددعه81 مل 21112126 سب 


237 
71-٠‏ ,71ر41 ةا ماماعاظ حك *.عاواعة1 رقزه8 خالل مجرماط' سا ل 
كه 1هضعع35 [ه وعاستمسصية لعاتماعك طغا ,تودنة اسقتتللصط مسد عده1 م 
عع كعتتاهع2 عط غه معع1 د كه متطسحدهطغتدح 'قتمطن10 .قاع لط ددهم *قزمطان10 
5 [صطء؟ نم12 اط 16د تلتارء؟ مععط ققط تستط ما لعخباط ماج 
عمواع] 508:سمهو: راءع8 غ1 عممتلتط2 06 وصمدة ندل عذقله11طن20 5[] سس 
و(1871) 25011 :620-46 ,(1871) 2501 ,7101065 عامل 065 16نن226 *ر[كذمطاند1 
87-15 
ص علمناعة قط 2ه روعأ مط اده غه ممتأداله الامطغل ركستممعمم م 
1211110101000 
قل ععطنا مععل1 عصلعة دنا عنءطستعطء اع 1 ممم اأمطعع' ,«عالة11 بعامعططئهع 
-06 ماأءكانامة ملام موااوى170 'رعطوعنك1 0د أهداة سعطعكاتمه ووتدالقطممم 
.98-00 ,(1884) 0117 ,مااماطوى 
تامام انام 1700/11 “رم قط 1610 دم6 لأمطعة 0 لقصصله طنو21؟ سس 
556-66 ,ر(1885) [كجلكة رماامفراوسم 0 
حضمه عطا دده مقدع10 هط ,1150 .هم كع1[ مط رععع نا تغط ع1 صمب طامطمهع6 
.20013 كه عومطة عاطصعدمم طعتطب بوعمممعم لمعت مدتوعاءمة و ممتاووقة 
0 اا أما21211 ركتدامآ غصلدة عل عو 1ل ممع عدا ,14 معادال مسق13 
165 رع كلهم عت 2[ عدا علساة ؛ (1302-1329) عمو معسسده8 عل أه وزمامةخ :ل 
17 اك :مه 7 عمتدمه ننه كتنرد ذ نه وزماسمق ده مكتالص" أ؟ ومح 
رتنه أمستقط) زقعد2 ,عاعؤأو 
1 186 01 عماكتعة قطا صل تمدع غ35[ فقط غسصعمة وزمطن1 
20 أممءقاطعتطء 22 تحدم هلول مسسكوتوعم8 .دعلسظ ,لسدوتم 
ءانتقا ناش ل ونلدىماقدم وعاتمت وعل 1دسنتاول : [و1248-6] 
82101261 16 عيذ :لعنام8 ممستصصو8 مط .10 .معنسم8 عل 
مقط لإتناطصعه لتمععامتط عط مذ عأاثا عتأمممدممم ؤه عسنعام ه مامومعمرم 
-0085م اأمستديوة اماع12 مسواع سه عط ع10 سمتاههظلتاكداز عدرمو قلوقج 
0 بط تددوله 
12065١ 1908-0‏ عل عدوة 6 يلمقطوتن © عل فغممعط عآ .امطة لانادوت8 
-00 أ كعم لمممم رتعامقطه فعل ملمع1*8 عل 5001666 ,1896 يلتدولط : وتتوط 
7 ءأ0/ا 'رقأصعستناه 
عممتلتط5 عل 35 ننه 163 عل غه عنتاعة "1 عل عصصغاطوعط فآ .صوول رعسو توتع 
-0رآ لسداطوء 0 أم5 : ستدكدامة .عجغزووم عتومامغط) عل عن :861 م1 
كت نتاءائقة ز072216256آ متنصعمة مستائوع لم5" ,1026 بستافصشباط عفص تمصو 
١‏ .1886 رامع سناءه 
“تع ناآ غصوحة عموعم عل غتعو :1 أ عدم عل عناهن هآ ,عطاك1 رمتقتتو 1200 
5 1893-7 ,815 نة ستتمط؟؟ :مموط .وام و 
و0 #أممكظ '| مك مدوفطامناة81 لال ه انمق ا 8 عه 861 مل عومتالط5' سب 
- 8) آمل ,كماممله 
6أقنوعل2 ولمه! البط عط زه ومتصصتط عط 5 ا 2 0 6 
.626 10ت اوت ع امول 
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دنهو رقع عأماقلط وعد عل دقعلا وسك دمآ بععط12© لنامقظ8 ,عط 12[ ختتطم1اتلهخ1 
"تلوط 62165 عل دمتاء116ه0' .1886 ركتمها2 :متيو .نامع عه تعدتدل8 .80 .موه 
؛ ".ععتمغققط ”1 عل خمعسعمواعممع*1 ذ أ علباة*1 ذ متحععو 
1 ل سنا 15 1034 ص ععصد1 ص 000 غه ععدعءط فط ذه اشنامععة مذ 
1 
6 اننم 1401 ماطمامه2 وى :تلطع نتةبة1ه54 .34 .34 مضه ,.8 ,ل رؤوم1 
ات أ رع هنع 11 رقعه م مع كمه بقتتعلعه*1 .0ه رققصطمط] تتعصسور 
20612015 00515ان 1105[د غة عدتاعهصة دعوء؟ رغصا هماألطتام جاعة تلتعرعع 
[ تتسماعاتن0 دودعععصا طه : 5ع 2 لستتتصصدمه [ع؟؟ رقعم أعصتام روع0 6 ممم ركعوعر 
أناة 121145 602072 1150116 205152 20 1066 .(1 .لذ سدتاوسة دآ 
.0 :«مقصمة .جب صا .قأه؟ 4 .عاهه12ط801 .0م75 لصة علعدان على .8:0 
1816-6١‏ ممقط ع5 .ظا عع معزلا 
عمحدك .كأه؟ 3 .متطسضةامطءة لدعتدمد[0 'أه ه1115 له .ملظ صطمل ,تؤلمدة 
,1903-8 رووعع2 اودع لم10 عمل طسدن :عع عط 
(1921) «مأغتلء علطا مص كذ روعوف 1410016 عط تممه للعلط ,1 .1701 
ممامطةة عدععة !1" “قتزناة قتعنامه تنلاع 80 تأعروعء5 “لامتدةة رمستممك8 رممناضدة 
وآ] ركممم 17 ممم 1221 مأءه© ,رتتهعده83 .ل دآ .عمم نا تعقصم أع عه لوجع جنامعر 
.1-8 
-أعوة ععده1 مسج 11 عسناوماد2 دز لغ أقصهنة 15 كس علمه80 لأه بم اعوط 
2-70 ,211 ,ورم رطاطآ 716 روات 
لقع تصمه80 اأممسطععتطعنتة متسداه 106 .لمتدمغنه1 تدكا لصة ,مكتتقلة رتامدة 
قتاتصلء طلخ .0 .80 ,2117 سبالمنامعة5 20 فناوكنا 35:1 واأناء536 .3 قناطلئده5دع2101 
1880-6 رتعماه تسماعع84 نهمصوماه8 .كاه؟ 2 .دامع ة1د54 .0 ممه 
1769-2 لعطقعتاطسم بوالمستع م0 
:مط 221 .كأون و .عع صعاعة 2ه م1115 عط 0 120010102 .مم06 بسمايدة 
.2927-48 رقصاعلكة18 2ه مسد 18111 
21 .قدصم 2 أمصهه 1" زه علمه8 كل نم الخد عيد]1 ادجعتلع18/1 .اع ددع:ة81 بطاعستقلاعة 
11211-م م لصعمط اعلسملا 
-281 .وم رلصعوع]1 علد دووعلق4 عط 1ه «منترم؟ 2 5علساعدآ1 
تله تغخطءتععع ملعقطء5 دعأهصمق ف صعاصا معصلة غعاء زمر م102 .تتماكد2) تعمعتاصطعة 
«لوعاناة122 مبأوكةام امع عمل جتكر !ةا منأنوس ةا أ اوم أو عمطي *,307/8: سععطدل دعل 
.270-84 ,(1908) 03:01 ,مهما 
ةا لتمصدطع 0 صذ مامالم زمه 26 قط كه 12 .صهطه وعأمدر0 
نصه83 لصن معصقط5 ععل وممتلئط2 غلع2 عنه علامتستاطهه 116 .لمقطعنه رعامطء8ة 
"بصعم سمس الصعططة عطوتء طوع تصعطءملك1' .1903 رعطمظ ,"1 تمدع د50 .17111 رهد 
71-1 .فاهلا 
متلئط8 غه معام عط عصعسل مسلموعء ل طعصدم كه ترميذة مستقصةتكياه عط 1 
0و4 علغن قط "عمسن تراغ تعددةءة لعطقتاطدام ممع و12- 2و .م8 .117 
(1902 تدع اغكدناة) +107 :رمد 
طول ,15 صن .4: معل معقعطءئئعة سعطءدة نادم عتل «عطنا سعتلياة"' 
«مب|اهف| 71 فنا «دتجام جا املععتوالها؟ كبنه م و تامجه قن «عااعير0 "روامعلصسط 
112-01 ر(1909) 211 وما 
بممقطعله0 كه مسدتال/اا ده امتعاهمم لعختلعمن عمدو معلناعم 
مآ غأع2 مع دناه علس طءوماعنة5 عطءدغتاممسمعطءملطا معمسوعاءط د10 
-815' .1-14 191 تعطءوعمة تعصمة .د صا .كاه 2 .(1327-1354) عرد جع 
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1 ,كأهم/ا ردم ص قاكلاقم1 معط ستسمغققاط .ودتاعدم .لعوعا وعق علعطاه1]1 
-13 8/036 ,قمع 000 نه [صمع 1 5ع عمدوعم د17 م126 .لمعصمكة رعالتنصطغءمطعة 
بصطه5 عه ع84316 :مطتلعظ .ك[ه7 2 .ممع ةجاء8 معطء كاتا مسد صعطء ]1 الصا 
.1207 
سمو 0نقه جم مل ممنامامه 17 عل لضن علعناط هم05 دمئ؟ هلول ممساعط1611 رطستمعطءة 
.2909 تتعاد 171 .0 :عمعطاعلاع1]5 .المممج مدوم[ وسكا 
.©1010 قذّ لعطكتاطتدم بعلعم؟؟ عععدم1 ققط جمدم أممجاعي حسم 
نات 2611286 صل : و20 دمج معلل مجععلق لطن علعنتط هدو دمب لول 
تعغسةل .ل نوعط 1م1110 عل صسطعطقل .ود سا عللأمتستاطه< عمل عغطعتطعوع 6 
4 ه12 0ن تممه تدم عتنده تعمس [لصقططم «ععمءط5[ء5610' .0و1 
.اويا (رعختطعقتطهة 
عمق 16 امعط لف :ع أتماعرآ .غ1اء/8؟ عل صه اخ دستصوع02 مشا معطالد11 رعمتعاه و8 
1009 
متتنااع 102 قد ل قنطء 2001 عمندمة3) لنة 5ذهطن0آ ععسرعاط طاغت مادعل 111 .مرقط0 
1513م 01 اعم 
3ع مآ لتنا جرع للع ير20) عتعل عغطه لطعوع 0 1216 صمب طء تسل6 151 سصسخطمل رما [تتطءة 
70 3 .ا"توبتصععةء0 عتل لبه قلط سمتادع 0 رم مغطعع1 معطءكتصمصهه ومعل 
.1875-80 رععلصئ ."1 ندع 850 
61312 0ق 01 طن كه علدو ل 
عط رقعاطه1' ماء بسكا" عطة عم نل ساعس1 ,عمط 1تان عط .[,2 أعتصددة ,خامه8] 
© ركنالتحة2 "أله قتامتساج0 فطاغ رمقتم[تآ كه وعائحة عطة ,رقستد© 2ه وعاية تامم1 
26 قد" .وعة كه 03م تمده قط 320 يسمتساوتدل غه 5امعصطع ممم 
علط اومعوعق الث طغتم لع نتدصصده0 0ه 10160 رمتاهة لمسمتو م0 عط سمط 
-ستعسصان .7 سا ,قاه؟ 27 ,ترعل840 مصة امعتعسم ,عمصع لتصمكتعيال زه قمعاورة 
]5982٠‏ ,00 أقنم]' دادع بلاقم 
-هذكمللطم عصاء تغسحطوع8 دهم ععوزة عل م:1زةعددضه”1 116 .تسحطدحظ8 عل «موزة 
لقع لصصناء 1833 دعصم أن .10 تمعل صستتطعطقل .13 سدعل كته التعطءى لعهاة عطعوتطم 
عتطدهده انط ععل عتطعتطعوع 0 عدج عممقطاع8' .1898 رقمل سعطودم :عمامسناك1 
.6 .210 ,11 .لوا دمع سسطعنكمع صن اصن معد بسع لداء 3101 دمل 
عطملالتط عدم ,لل6م1 عامدع ,عام أكتمة نل عسوتولط2 ه1 عند تسمتاوعد0© سب 
1941 وعتطممكه لطم مل تناع طن دادع ما قط 1*1 عل ج610 1ن1 : ستدريامر[ ,عترقطاء10 
دكم تو عط كه 17111 مضه 1-1597 معامم8 مه بسقغمة صحصرمه م غأء [جصرمه فط" 
0116561025٠‏ 141 كه أهاهة 2 وعوتم مره 
1 سقطء نا ولط 57111 تكتصم8 ره معلطديطقصوط 116 .متأامدكلة ممطمندمة 
.5888 رتاتدعه2) كلمت اقستم8 .1578 ققسروتطء5 063 مستاطعأماصظ عذل لمن 
.قلقم 02:01 06 ده امسرمعم عط ©ه كوا 5 انقعول] 
«قصا وعماع كمه وغممهل غمدطف8 فل ععوة صعب سقصة؟ بمعطعمعطدعم8 
رعتطدهومائطم عل «سعصومناة عد ص11 عل 5صه101680 : ستهجيامرآ .كاه 2 ,وم لل 
1951-42 
1128087 تنمقصصط ت02 برط ممعم وووولل ولدتمعغهم عط ده 1 
عطا صذ باعتهه5 طمتلوصظا لصه طعدعء1 /ه «منهدهنمة ع1" .1 طمعدمل بم تماق 
76-6 ر(1940) 2517 ,اانأناءوؤق “تصسبطحع0 طامععصتط1" 
طعدما بإأمدكظا ص دعللنة5 .«مابجد .13 وعلعقط0 لضة ري طدعوول تعودوة 
-1115 0ه سدق .1939 ,ددعم موا لودع نمل1 لمدصدك؟ عمل نعط سول .مس3 
11٠‏ .له7ا *رقطم حعومده]8 اأمعنده 
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ورور رةه 


0 مم11 


عط ومككتا50تل ,3-105 .مم 'له7 قطغ متائط2 معلصد سمغهحدا مغ غصعمده0*' 
ممصومك عط عزط لع 1م200 مأسعتلعمعهه 21م مهمة كنام مور 
منعم0 5ل صا لسماعمع ؤه وسمعدلك1 أحصم نس مده عطاك" .صسدتلا18 ,روططيمة 
[و1926-2] رققع22 صملصع د01 :021520 ,كاه 3 .امعسمماء1067 220 
له طعدظ .874-78 لعطقتاطهام باامستوتهه عدم 2 1ه ماوع تصصط 1 برعم خف 
قم تله لومةنهةة لاعسمعط؛ عدمع 225 عدت 
-0؟ وعصنوته : تتموصد أمعل يل وعمعداهد دعل عغذم:815 .عطماملءة 5تل 12" 
نم21 : ولد .5ع تمر 
ناه رقعلهة 1و 2157 غه 201116 عد وااعستصاص عه عللحله عمسالمممعط هآ 
5 رلتمء21 :كته ,مو لمهم عل عسالععمهم 
كه ععصمعءقتدعةة عط عستعلناز ص املعكن عمد كتلعه'1' عزط 5ع01ننة معط 1' 
.كماع 1أدعع1 لعوممه»م *وأمطن10 
وموك ”,1302 كه بااطحدودقة عط ده مم1 مع81 عصدوة' .8014 وعاجتقطنت عمانره1' 
.38-42 ,(1936) 21 ,امنانا 
ساع1069 عط غه بصمغولقة ة الماك ادجعدتلء10 عط" ,صعمطاو0 ومع رمانره 1" 
(سممعتعصة) 30 .دععوة 1410016 عطغ صا مماغمصظ لصة غطعتام!' ذه أصعصدمه 
,2ةلاتصصع د81 علعمطا مبع[8 .كام 2 .لع 
عداعة 7 تعطقامتا #عطعفصعة 05 تعمسدمل .8:0 .ذوم1هظ الستلمعط]' .كد تلمعط1" 
0 الناتلعا86 مستاتوة1011 منة قمناتمة سوج هط صعطء 1 ةقطعقلط دعل 
سساع116م1 حنة قسسساأممصصو ادبم سعطء 61 قطعقاط فعل عطعتمعطوعتطول 
7 .701 اتط متا دا سستسممامم 
صا مام ونال ملمعط"1' ,كلمطن12 نإ لعل اعصسصرووة وعزمهطنعة قط أه عد 
لتلتخطعه طاصلم عط 
كاه 6 مععصعنهة لدغمعصساعومعدة له مأعد1ة8 زه بدمأواط ‏ مصسصررا رمع تلص مم1 
.أه7) معوع8 ولمع لم10 2أط داه ,(117-آ .واه7) رصدالتسعدق8 تعلدملا ببع11 
1923-4 و(17-171 
حصسسله© :العمل بججع81 ,وععهة 1010016 عطا صا عكامة 0ه دل تمعم 1 اورم 1م سب 
اسه 5ععتناه5 رصم معتل01 له كل«ممع2' .موود رووعع بطأوسء طمن قلط 
210 *رو 8511101 
04 ,88-88 ,79 ,71-76 60-6 قتعام قطء 0 صمل ةأمصهط امتاعصةا وعلنامم 1‏ * 
صما ذعتللة طكذي أمعل طاعتطية؟ رعماله زمه ول عط 
ممتصام 0 عتاطد2 كه نزلنةة خ :نع ذكنم0 عط كه سسمنه 1 .هل معصسادط رمممج 1 
40١‏ تعمس تلاعت مه كأت51 امهل «عاكسحة .قل صدعدمهء2 عل ددنم0 لمصة 
قتقناته عط زه ععنطته؟ عط مدمظ ععلاقعمم لقعم زه دذه1 عط ذه بإ0 ند م 
عد لحن مامد مجطم دمع متاطاتط مع طذاعه مدآ ,مغدم طغدعع سلطا عط مغ ىع لساك 
طاا رمعصة1 5ل مسد ععقائدمه8 عمه2 2ه دهغ8115 .عغصمه وأوتناءا رلغوه 1" 
ملو لعصده12 .ل عمععناظ ,مصهعا' ,وعلوو8 علق ص رععصع 10910 جمد معصتيوه100 مصة 
1911] ,.ون) #مستطمتاطه2 دمتهومدقطُ ووعع2 سممتأمتعط0 :علدملا معلل 
كقط «#مغدأقصهن عط" .(1854 ركامدط) ,كأه؟ ع صذة لعطنتاطنام ببوالهستع مضت 
,26 مغ رصنا متطسيد[مطةة عط عصاعط مغ أمممع ناج مد عل2م 
صصعةة ه دمتدموععة عط حصو لسمامصظ غه «جدمؤولةة عطاك" ."1 مقصصمط 1 ,اناه 
,102828115 20021مرآ ,(1216-19797) 111 لتدمتك8 1ه طغدءط عط 60 111 
20 خسنا مدد 14/1 .له 'رلسهاعمة غه بممغملقط امع تغتاه2 عط1' ,1905 رصعع 0 
701 رغامه2 .بآ 4لمستوع 1 
ه70 ,ماع20 ومن : رأنه1' وعصمول 0م ,.آ ققصطمط 1 ,أنه 1 
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غ17 


01 ععاعه187 


-ل6 7 معونمعة أمسداكاههاة ععل مذ 2ل مدع دومع2 عط تأخصحة علط .056 بعقطع7؟ 
مععصتطءكده”1' .1929 رملعن1 معصطء سناك8 ععل عماعء7؟ :طعتصسك8ة ,11 قطعم 
.1 ,لم7 *رعاخطءتطووع) سعممرعه لصنا معطء امم لماع تدم عنام 
لمعل '] جل مم«أم لل *روعأ5تعة1 دعل عمتمع لمر غع عستو م0" .لسقمعء8 روتعتلمه17 
179-01 ,ر(1895) 27111 ,7 .م5 ركم آلال 06 م1 
2 قتدامآ كه عصة عط مغ ذمدك معتوبحة][ عط له ع5 له ستجتره قط وع0 3 1" 
عممقاءهم داك كأموصد تتباءتتومعم عتناء؟ ستده130 مللص14116 بطعغتصوع7؟ 
2257 رفوناه ماطضل ع«اماكة 0 مادم *فلاقدهتأمصعغمها عوقطاطعد'! عل هه 
,25-78 ,ر(1911) 
متعال 774 أن «امطختحة ,6عنصن عتتعصسطظ طختبد قتمطنحة عمعمنتم وعمدمصدمه0 
لعطقتاطدام ,تمممن) 
قمعلا دلاعل مععلم م :ملاعل مصعلط ,عدوا 
دلاءل 150 20 مأقأصطة نطه 711 أصسص م0 أل معتصمعه هرك .امد 01 ,رنصد111؟ 
برقسقلوة 52 «طاآ سعدا" .كام و .ملسمفعدآ1 مملادعاع0) ,8:0 ,تكصم ماع 
056 عوط 160ةأقصهن دعفط عحقط وعاممط عصتم غمعة عط حدم مدملوع1له56 
(1906 رعأطقاقده0) : تملكدمآ .لع 20) علاعة لا 
20 ده نصمة ,مصمنناظ أدبع 746013 زا ته مسفدمهخ1 ملبدد2 عزك ,كلمل مضعمم 1 
"خطعتمط] عستطاآ أه اجتقعطارط وأتعم 2 .1909 ,متعم عد عرولا بعلل 
لاطا عمترتصمة واللأعكتامه نا كلاق عتأمدة84' ,عل والمنواة طادعدمل لوللئة/1 
كلمن ااه له كأه ات لوضده كامتافل هجاوم عدم أفاروطجهه آه كأسععا مماررتناك 
مك5 ركماسهطه كعك مأومظ '] 06 غناو !]181 'راسنطمعه 1 1اروم؟ ان ]| مه 771لاك0 قلاع 
17111 .1و بتعطسته عامط ) 273-315 ,(1846) 111 رد 
0 و اإتقتصطء]1 أ 363205 عط غه بتممعلجعم عل عدقعط 0ع" معدم ل 
كل لمعل '! ول 1400:0175 نا لمتقعمجره وكلج معدم عمحدة فط1' .1847 12 
عطا قطلهدا8! .وو-ؤو4 ,آ عأمة2 ,ر(و184) 2557111 ,وماما-ومااءة أه عامةاطتمكدا 
100015 أ ”مامه قتل؟ بتتطصعه -طخمعع عستم 
هقطن عل «معتاسدة مم نممللفقطن "له معخلدلا 
5 ععسصقتصف عتلل :1711 لاعتسساعك لسن ٠7‏ مسعصع[0 .معطم8 اسمكا لعدع7لا 
طول 117 دمل عأطاطعوع0) نات ع 8612 اة : قستاط)قمر ه28 اعطهوزوة تسد 
١‏ رنتء نوع صمل :للد .مدع لمسط 
+2611 نات مده أقهاصةك1 عطأءنابعل غ01 ددن مععوسصتتطعه14 مطنناوة مضة80 سد 
كمضا رأؤ«أكااهم مدعا رماكفاظ *ر7 *ومعحصة01 0نحنا مسعصقطءة دعل ومرمتلتطاط 
١‏ 00 : ,253-69 ,(1901) 
م تنا اأعطاطعتلصقسء2 عصلعد نطمامعلاصهة1 حده؟ عمقطوة عمل مم 1ل سس 
كنا عع قمالء18 عطء لل مانن رممقطعم4 حطذط زدوعةومصمع ع2 عمل 61ل 
1815967 :ا متداط د84 .طواع عطصدء؟ عن قصمزكة عسطعءسصمظ عع ماطاعتطموع 6 
1120 
و[6110:16 7م ولمة7 26 عطا أه «سمغتل» *كذهأعص هآ ده امعصصسددمه لسد 0 -_ 
151-56٠‏ و(1893) لكشا ,الاج أععااءم مأعام«مامقة 
عأأه ملا ( ممم ”قمع له ا 1416 دع عتدونسم حرج عطع عدن لمن :8559 سب 
.592-06 و(1884) 1 رعاء/مش وده ماامرمع 
ع7 : تنلاع تفط ج216 22102 تناج المع متد1 حدده7؟ .عصعاء81 ,رتعاوبده جسم 1لا 
قط لم1 ممودلمكة عاأمسقك] معطء ما متعتاطدام عتل ععطنا معنلنة5 عل مسمعطوزعاع 
: سذامه 8 220 طعتصدك8 .عمس عل غتدم سعصقطه5 معل ومتاتط2 عنصدةق ]1 لسن 11 
.هآ 'رالعطءم اعت معطءوتره )813 معل المطاع8؟' .2993 روتتتمطمعل01 .12 
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توطئة 


مدخل - ترجمة بيير دوبوا 

الخلاف مع بونيفيس الثامن 

قضية الداوية 

أفكار في كتاب استرداد الأرض المقدسة 
تقويم نقدي لدوبوا 

سوابق لأفكار دوبوا 

مكانة دوبوا وأهميته 

مخطوطات وطبعات استرداد الأرض 
استرداد الأرض المقدسة(النص) 
القسم الأول 

القسم الثاني 

ملحق 

جريدة المصادر 
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و[الملا: 
د |رالفكر 
الطرتاخترا ه؟٠‏ 1ت ب 8 


الموشوعة الشاميدُ في 
امعد الو الحساييبية 


الِفْوَْيورجة 


الجزء السادس والثلاثون دمشق ١9494 /1١57١‏ 
(؟) 


8غ" - 


ا موسوعة الشامية في تاريخ ا حروب الصليبية 
١‏ ح استرداد الأرض ال مقدسة لبييردوبوا 
؟ - من كتاب الأسرار ‏ مارينوسانوتو 


لاغ عت 


تبح 
من كتاب الأسرار للصليبيين ا حقيقيين ‏ مساعدتهم على استرداد 
الأرض ال مقدسة 


دوعغع5- 


استهلال: 

جلك ترون غكاانئة 1951 أئرا عاكلا شمل الخرن الأورئ كله 
وهنا شرع رجال الكنيسة؛ ورجال السياسة والحكم؛ ورجال الفكر 
والقلم» » كل بدوره يعمل في سبيل الإعداد لمشروع حملة صليبية جديدة؛ 
تتوفر لها سبل النجاح؛ وتوفرت هناك قناعة شاملة أن الطريق إلى 
فلسطين يمر الآن عبر مصرء وهذه القناعات كانت قد تأسست بالفعل 
منذ أحداث الحملة الثالثة ومعروف أنه جرت عدة محاولات لاحتلال 
مصر جبهويأء كلها باءت بالاخفاق» ولمذا 0 
فقر ايا وداج جاوك لويس التابيع» لدى نزوله القاتل له على 
الساحل التونسي»؛ وراجع الأوربيون خططهم أكثر من مرة» وسعوا إلى 
لان من رودي ا دلوا لولم ترز مع الك رولفلا ل 
القسم الأول أن تعرفنا إلى«١كتاب‏ الاسترداد) الذي كتبه المحامي 
الفرنسي بيير دوبواء ورأينا مشروع هذا الكتاب مشروعاً أكبر مر 
استرداد الأرض المقدسة» مشروعاً قصد بالفعل إقامة دول كاثوليك.. 
ليس في أوربا الشرقية» بل بالمشرق العربي كله امع تونين في الخرت» 
ل 0 
دويو! أرعسا ضري +الجائرية من وشعا ال فوا لكرن شكرا عا 
الغرنشين: 

وندع دوبوا ومشروعه الاستعماري الحائل لنتحول نحو إيطالياءني 
إيطاليا عاصر دوبوا كاتب من رعايا البندقية اسمه ماري' سانوتو 
مغأناطة5 1131:3150 وشهر بلقب تورسيللو 0158/0 ,كتب بعد 
تحضيرات استمرت سئوات طوال كتاباً اسمهاكتاب الأسرار للصليبيين 


ا 


0 

الحقيقيين لمساعدتهم على استرداد الأرض المقدسة») قلمه في سنة ١؟7١5١»‏ 
إلى ال اليابا ا الغالث والعشرين؛ (ويذكر أحيانا باسم الثاني 

١. 000‏ ل "ع 1] في مديئة ريفوالتي أأل511/08 و 
أعبال جمهورية البندقية» في منطقة سينت سيفرو 51/60 وكان 
والده من وجهاء البندقية وعضواً في مجلس شيوخهاء وقد شغل أدواراً 
هامة في حياة البندقية وشؤ وَونما البحرية. 

ونشأ سانوتو نشأة دينية» وغالباً ما مارس العزف في الكنيسة على آلة 
مجو شقيسية لجديلكلة:) ألا تيية المنشاً عرفت باسم 
تورسيللو10156||0 .ولاختصاصه بالعزف على هذه الآلة بات 
يعرف بلقب تورسيللو. 

وتقلد سانوتو عدة مناصبء من ذلك مستشاراً في محكمة بلرم ثم في 
البندقية نفسها نفسهاء وبحكم الأجواء التي عاشها شارك بالاهتام بالحروب 
الصليبية وبأوضاع الأرض المقدسةة» وازداد هذا الاهتمام منل سئة 
و7 ٠لاء‏ أيام البابا كليمنت الخامس» وإِل هذا البابا قدم مذكرة حول 
أفكاره وما يراه من مشاريع وكان ذلك سنة 1 » وتقدم ورأينا من 
قبل؛ في المدخل إلى كتاب دوبوا أن هذا البابا عدّ فرنسيأء وفي فرنسا 
عاش» وكان قد وصل إلى عرش البابوية سنة 1705: أي أن سانوتو 
تحرك بمشروعه بعد بيير دوبوا بوقت قصيرء وعلى هذا عبر مع دوبوا 
عن تيارات جيلهماء ولا بد هنا من افتراض وجود مؤثرات متبادلة غير 
مباشرة بين الرجلين. 

وكان ملك فرنسا أآنذاك - | رأينا - فيليب الحميل» حفيد 
القديس لويسء وصحيح أن هذا الملك لم يعرف جده. لكنه حاول أن 
يتلبس ششخصيته» ولا سيا في المجال الدينى» والمشاعر الصليبية» وفد 


-8- 


لاعغغ8- 
وصف نوغاريت الذي كان المستشار الرئيسي لفيليب من ١170‏ حتى 
١"‏ ؛ مليكه بقوله لكآ ملكا بالنعمة» سنا تقياً» ورحيا؛ يهارس 
دوماً العدل ويتبع الصدقء وم يكن بذيئاً في كلامه؛ مؤمناً متحمساًء 
ومتديئاً في حياته» ويبني الكنائسء وينشغل في أعمال التقوى»» ويذكرنا 
هذا الوصف بأوصاف جوانفيل للقديس لويسء وكان جوانفيل قد 
كتب كتابه أيضاً في هذه الآونة. 

وكان فيليب الجميل في الثالئة من عمره عندما توفي جده؛ وقد تسلم 
العرش سنة ١786‏ وهو في السابعة عشرة من عمره» وحين تسلم 
السلطة كانت المملكة الفرنسية مثقلة بالديون» وتحتاج إلى أكثر من 
ثلاثائة سنة لوفاء ماعليهاء لهذا عمد إلى إنقاص عيار العملة» وإلى 
فرض ضرائب ثقيلة على البورجوازية في تملكته» وإلى محاولة مصادرة 
ممتلكات الكنيسة.» وقام بتصفية طائفة الداوية واستولى على ثرواتهاء 
وفعل ذلك وهو يتذكر كيف تمنع الداوية عن مساعدة جله في دفع 
المتوجب عليه من فدية بعد فكاك أسره من المنصورة. 

وأدت أعمال فيليب هذه؛ وصراعاته مع إدوارد الأول ملك إنكلتراء 
ونشاطاته الأخرى في سبيل الاستقلال الدنيوي إلى الصراع مع البابا 
بونيفيس الثامن» وإلى تبادل التهم والرسائل القاسية» لا بل إلى محاولة 
اعنقال هذا البابا في سنة 1١*‏ في أناني» وكتب فيليب في إحدى 
المرات إلى بونيفيس يقول:«من فيليبء بفضل الرب ملك فرنسا.ء إلى 
بونيفيس العامل بمثابة حبر أعظم. قليلاً من الصحة أتمنى لكم. أو لا 
شيء» لتكن حماقتكم العظمى معروفة واعلموا أننا في المسائل الدنيوية لا 
نخضع لأحد أبداً). 

وقام البابا بونيفيس بحرمان الملك الفرنسي كنسياًء وقد مرت بنا 
بعض تفاصيل أخبار الصراعات بين البابا والملك» وكان البابا اليهارس 
الجنس بنوعيه؛ ولا شك أنه كان كاثوليكياً في تذوقه الجنسي» فقد 


-9- 


-5548- 


احتفظ بامرأة متزوجة مع ابنتها بين العاملين على خدمة فراشه؛ وحاول 
أذ بوي عند م اكاب قري الطلعة البهية؛ والقوام الملمشوق» 
لا 0 
الجنس وممارسته» أن هذه الممارسة(لا يتعدى إثمها قيامك بفرك يديك 
ببعضه])؛ ولا شك أن بونيفيس قد مارس الزنا واللواطة»» وكانت هذه 
المارسة القاعدة التى استند عليها نوغاريت في حملته عليه» وقد رأيئا 
أصداء ذلك لدى دوبواء وفي التشدد على ضرورة الاصلاح الكنسي 
الشامل» وأن هذا شرط أسامى لاسترداد الأرض المقدسة. 

ولا شك أن سانوتو الايطالي الذي عمل في الكنيسة قد عاش هذه 
الأجواء؛ وتأثر بهاء لكن ذلك لم يثبط من عزيمته. على أساس أن 
الدعوة الصليبية كفيلة بإحداث التغييرات الداخلية الشاملة في العالم 
الكاثوليكي» وني سبيل مشروعه ارتحل سانوتو إلى بلدان المشرق» فزار 
أرض الشام والاسكندرية» ويحتمل ف ان أيعما تونس ثم منطقة 
القبائل في الجزائر الحالية» وعرف الأراضي البيزنطية واهتم كثيراً بدولة 
أرمينيا في كليكية الشامية» وأثارته حملات السلطان بيبرس ضدها. 


واكتمل بكرن كاوه ١‏ حيث قدمه إلى | البابا» واه 


كتاب وبعد ذلك تابع عدلف لي ا إلى 


بعض ملوك وحكام عصره. 

وكنا لدى التعامل مع كتاب بيير دوبواء قد عددناه مرأة لعصره» 
وقلنا أنه من الصعب الحديث عن تأثير هذا الكناتب غل السباسبة 
الفرنسية الرسمية» لأن دوبوا عجز عن الدخول إلى دائرة المستشارين 
الملكيين؛ وعلى عكس دوبواء أثر كناب سانوتو على السياسة البابوية 
وعلى مشاريعها الصليبية» ومثلما وضح لدينا أن أفكار دوبوا قد نبلها 
من مصادر عصره وسواه ول يبتكرهاء كذلك نجد أن سانوتو قد نهل 
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من كتابات معاصيه. ولاسيا بما كتبه الراهب الفرنسيسكاني فيدانزي 
دي بادوفا ,230018 06 151060210 الذي كتب عن تحرير الأرض 
المقدسة. 

هذا وتزوج سانوتومتأخراء ورزق بولد واحدء ىا أنه كتب رسائل 
أخرى مع بعض الكتب غير كتاب الأسرار» وجاء كتاب الأسرار بمثابة 
موسوعة كبيرة لبس كل ما فيها هم موضوع ال حروب الصليبية بشكل 
مباشرء لذلك وقع الاختيار على المهم من الكتاب, إنما جرت المحافظة 
على ثبت محتوى الكتاب كاملا وكان قد جعل كتابه في ثلاثة كتب» كل 
كتاب منها في عدة أقسام وفصولء ولعله يكفي القول أنه توجب عل 
العرب التعرف إلى هذا الكتاب منذ زمن طويل» فنحن نرى فيه أسس 
اكشروع الصهيوني الذي طبق في مشرقنا العربي» كا نرى فيه نصاً أخطر 
بكثير منابروتوكلات حكاء صهيون), وليس من الغلو بمكان أننا 
نرى فيه مخططا تاريخيا لما حدث في كامب ديفيد» وما يحدث في هذه 
الأيام. 

والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


إاوغ”- 


كتاب الأسرار للصليبيين ا حقيقيين 
وموضوعه الحفاظ على المؤمنين وطرد الكفرة واضمحلاهم؛ وكذلك 
العمل من أجل استراد الأرض المقدسة. والمحافظة عليها هي ومناطق 
أخرى كثيرة» وإبقاء الجميع بسلام وأمان . 


المؤلف هو مارينو سانوتوء المعروف بلقب تورسيللوء الذي هو من 
مدينة ريفوالتى» ومن منطقة سينت سيفروء من أعمال البندقية. 
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بسم مولانا يسوع ا مسبح بن الرب ا حي 
0 

في 5؟ أيلول لعام 217١‏ أدخلت أنا مارينو سانوتوء الملقب 
بتورسيللوء من البندقية» بنعمة غامرة» إلى حضرة أبيناء قداسة الباباء 
وقدمت له نسختين من رسالة حول استرداد الأرض المقدسة» والحفاظ 
على المؤمنين» نسخة مغلفة باللون الأحمر والثانية بصليب» وقدمت له 
أيضاً أربعة مصورات أرضية» الأول عن البحر المتوسطء والثاني عن 
الأرض والبحر» والثالث عن الأرض المقدسة» والرابع عن أرض مصرء 
وكل ما كنت عازماً على قوله له. سلمته إياه مكتوباًء كما هو وارد 
فيمايلٍ: 


وقبل الأب الأقدس كل الذي ذكرته أمامه. بكل لطف وعرفان» 
وأمر بأن تتلى عليه المقدمة»وجزء من المحتوى وبعضاً من النصوص 
بحضوري» و يكتف بهذا بل سألني عن عدد من القضايا واستوضح 
حولهاء وقد أجبته على كل ما سألني عنه؛ وني الختام قال لي مايلي:7أريد 
إخضاع هذه الرسالة للفحص». فأجبته بكل احترام :هذا ما يطيب لي 
على أن يتسم الفاحصون بالأمانة)» فأجابني :الا جارركة اذ شك 
حول هذا الشأن»؛ وأضاف مطمثناً لي يقول:«يمكنك الذهاب حيثا 
ترغب»» وعندها غادرت» وتلطف بذاته فاستدعى بوانتيودي أاست 

851 06 58060110 موكان من رهبنة الدومنكان» وناقداً أسقفياً في 
بلاد أرمينياء ويعقوب دي كامرينو8106©1170© © 006ل »من 
رهبنة طائفة الفرنسيسكان الملتحين» وكان عائداً من زيارة لأخوانه في 
بلاد فارس؛ ومتى القبرصي» وبؤلشو مب التائعين للبتدقية وكنانا أيفناً 
من طائفة الرهبان الفرنسيسكان. وناولهم نسخة الرسالة المغلفة بشكل 
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صليب؛ وطلب القيام بتفحصها بكل دقة» وأن يرفعوا تقريراً حولها 
إليه» وانصرف الجميع نحو دراسة الرسالة بدقة وأمانة» وأكبوا على 
عملهم في بيت بولينو 00أاناة5 » وكتبوا تقريرهم ورفعوه بالاجماعء 
وبعد مضي ثلاثين يوماء من تسلم البابا التقرير» وني يوم السبت من بعد 
الظهر استدعى الرهبان اللذكورين» ثم قابلتي أنا أبضن بترحاب» سال 
الرهبان المذكورين رار :«هل نتم عل رأي واحد هذا الصدد)؟ 
فأجابوه باحترام: عم انا الأب الأقدسء. نحن على رأي واحك» 
ومتفقين وقد كتبنا رأينا حول الموضوع»» وسألهم البابا أسئلة أجابوه 
عليهاء واعنيت: أنأ على بعضهاء » ثم أنهى اللتلسة بقوله:القد تأخر 
الوقت» اتركوا تقريركم الخنطي هناء ولسوف نستدعيكم من بعذد)ء. 
وهكذا غادرنا وبقيت الرسالة عنده مع التقرير. 
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مهعم 


بسم مولانا يسوع ال مسبيح بن الرب ا حي 
آمين 

أنا مارينو سانوتوء المعروف بلقب تورسيللوء من تابعية البندقية» 
أتقدم إلى قداستكم بكل تواضع وتقوىء بشأن الموضوع الذي مثلت من 
أجله في حضرتكمء وهو الموضوع المتعلق بشكل خاص بالصالح العام 
للمسيحية جميعاً في الماضي والحاضرء وأنا لست مدفوعاً من قبل أي 
ملك أو أميرء أو جماعة؛ أو محرض من قبل أي شخص على الاطلاق» 
بل مدفوعاً بمحض إرادي ورغبتي» ذلك أنني بعد التأمل آنا حول 
الخير العميم» وحول المحصلة التي من الممكن لفين سبكم تحقيقها بنفقة 
زهيدة» دل :من دون أية نفقة أو إنفاق» والتمكن من إذلال كبار أعداء 
الايهان المسيحي وإبادتبم» وخاصة سلطان القاهرة» وأزبك خان التتار 
لمتحكمين بالبلاد الجنوبية» وهوالذي انتشر خبره لدى عدة شعوب على 
أنه قوي جداًء ومثله الترك الذين هاجموا بلاد الامبراطورية البيزنطية 
حتى تخوم ججزيرة المورة» التي هي نحت حكم اللاتين» يضاف إلى هذا 
أنه من الممكن مساندة سلطان التنار الحاكم في توريز(تبريز)» وفي بلاد 
العجم. ذلك أنه عدو لكل من سلطان القاهرة وخان الجنوب» وقد 
حدث فيما مضى أنه دافع بكامل قدرته عن مملكة أرمينيا ضد المسلمين 
المعتدين. 

ولقداستكم تقدير ضرورة إبادة الأمة الإسلامية: التي نشرها 
محمد(يَيةٌ). ولتعلم قداستكم أن هذا أمر ممكن تحقيقهه حسبه| سيتضح 
الأمر لكم من خلال ما جاء ني هذا الكتاب» وسترون أنكم ستتمكنون 
بعون الرب - بسهولة ويسر من احتلال أرض الميعاد المقدسة؛ 
ومعها باقي المناطق المجاورة» وسيكون بإمكان قداستكم إعادة الاغريق 
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وباقي الحراطقة إلى حضن الكنيسة الرومانية الأم» وأستطيع أنا أن أقول 
بكل تأكيد: لقد تشوقت نفسي إلى مثل هذا اليوم؛ اليوم الذي أجاب فيه 
إلى ما أنتظر» وأستطيع فيه المشول أمام حضرتكم؛ لأهدي إليكم كتبي 
كلها. 
ذقيع مرة إل فرهوه وثابة إل أرسياء وثالعة إل الانكتدوية. كا 
ذهبت إلى رودس» وكنت قبل أن أقوم بهذا كله قد أقمت مدة طويلة في 
كل من الاسكندرية وعكاء وذلك دون خرق للحظر الذي فرضته 
الكنيسة» وقضيت على كل حال وقتا طويلاً من أيام حيات في جزر بلاد 
الاغريق» ولهذا أعدّ نفسي مطلعاً بشكل جيد على أحوالهاء ولاسيها على 
الأوضاع في إمارة المورة» وقدمت الآن حتى أضمن وضع هذه الكتب 
أمام قداستكم» من البندقية؛ عبر طريق البحر إلى بروغو 
و81 »ثم أخذت طريقي براً إلى بلاطكم,؛ وكلي أمل أن تنظر 
قداستكم في أمر هذه الكتب. أو تتكرموا بتسليمها إلى من يتفحصهاء 
كما يطيب لكم؛ راجيا من الخالق العلي» ومن علمكم الشائع» ومن 
7 او ا 
عي م ري ا 
ادس ران بد انعم جور وكين اللي عر ده ده 
ولحمده. ولانتشار الإيان المسبيحي. 


وبالنسبة لي إنني خاضع لأوامركع ذوماء تحسيا هو مقوجي عن 
مسيحي مؤمنء امين. 
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تقرير الأخوة الرهبان 
حول رسالة مشروع الأرض المقدسة 

حول موضوع الكتاب الأول: 

أمها الأب الأقدس: بعد تفحصنا الرسالة بكل دقة, اتضح لنا أنه 
اعتماداً على محتوى الكتاب الأول» من الممكن تجهيز كل ما هو لازم. 
بطريقة لائقة» من أجل ركوب البحر» والعبور إلى مصرء ولاشك أن 
موارد السلطان ستضعف» وستنشل قواه ومقوماته» هذا وإن المواد التى 
نستوردها من البلدان الخاضعة للسلطان» من الممكن الحصول عليها من 
بلدان أخرى, وعندنا أن هذا سهل تحقيقه» إذا ما نظرنا إلى الماضي؛ وإلى 
ما برح يحدث الآنء ذلك أنه من الممكن الحصول على تلك المواد من 
توزير وم :اقفن الكر الكين ويا عبر أرميننا المدري» رفن 
السؤال متعلق بادة الكتان» حيث لا نعلم هل ينبت الكتان في غير مصر 
أم لا. 

وبين الكتاب أنه للوصول إلى الهدف يتوجب الأخذ بثلاث 
إجراءات: 

الاجراء الأول : أن تكون أوامر الحرمان الكنسى أشد مما اعتيد عليه 
وقد تظهر الأوامر متشددة للغاية» غير أن ذلك هو الأنفع» وقد طالب 
المؤلف في القسم الرابع - الفصل الثاني » بملاحقة المخالفين» مثلما 
يلاحق المراطقة» واد طق عن ١‏ ياحسي ار تمي الأرى رار" 
العقوبات نفسها التى تفرض بحق المهراطقة؛ ولانجاح المشروع» ينبغي 
تعيين مفتشين يتولون ملاحقة أمثال هؤلاء الناس» وإنزال العقوبات 
بهم . 
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وبشأن ما قاله في الفصل الخامس من القسم عينه:«ليكن محظوراً على 
أي إنسان - تحت طائلة العقوبات الواردة أعلاه - شراء أية بضائع 
يخمن - أو يعسرف - أنها قادمة من الأراضي الخاضعة للسلطان» 
فالذى نراه أن هذا الاجراء سوف يسدد ضربة ماحقة لبلاد السلطان» 
كذلك كان قد قال في«المختصر الوجيز» بوجوب إلزام أي عامل؛ أو 
وكيل؛ أو جماعة(كومونة) بملاحقة من يخالف قرارات الكنيسة» تحت 

طائلة الحرمان الكنسي الكبير» وهنا نجد من الضروري التشديد عل 
عبارة«جماعة») لأن من النادر أن تقوم مدينة بكامل عناصرها بالمخالفة» 

ثم إنه لم تجر العادة بإنزال العقوبة بمجموعة بشرية كلهاء يضاف إلى 
هلا أن ورد لكان تفسسة : أناعل كل شن اطلع عل هنا الأ 
وجوب التشكي على كل تخالف للقوانين تحت طائلة الحرمان الكنسي» 
ونحن نرى أن هذا قاس جدأء حيث لم يستثن أية حالة خاصة أو وضع 
منفرد. 

الاجراء الثاني : يتعلق بقوله في الفصل السابع من القسم الرابع 
بوجوب إعداد عشرة غلايين مراقبة البحرء ثم يخفض العدد د 
سبعة غلايين تتولى مراقبة البحر لمدة ثانية أشهر فقطء والذي نراه أن 
عشرة غلايين هي بلا ريب ضرورية وأيضاً كافية؛ لأنه ينبغي مراقبة 
البحر على مدار أشهر السنة كلهاء حيث تعود الئاس في أيامنا على 
ركوب البحر في الشتاء أكثر ما كانوا يفعلونه فيا مضى. 

الاجراء الشالث: هو المتعلق بتعيين قبطان واحد يكون رجلاً صالحاً 
مجربء وعظيم المقدرة» والذي نراه أنه من الضروري بسبب الطوارىء 
التي تحدث بكثرة 5 رفيا تزويد هذا القبطان بمستشارين أمناء 
وصاحين» ورجالاً ذوي خبرة ومعرفة , بشؤون البحرء وبعادات التجار» 
وأن يعمل كل شيء بعد التشاور معهم؛ ذلك أنه إذا ما حدث حدث 
ماء بدافع من التعجرفه أو الشره؛ أو لسمة شريرة وجائرة» وعمد إلى 
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استخراج الغرامات من غير حق من التجار الشرفاء» قد تنهار التجارة 
بكل سهولة» وقد تطرق المؤلف إلى هذا الموضوع في الفصل الأول من 
الكتاب الثاني» والذي نراه أنه يكفي أن يكون في كل غليون رجلاً نزياً 
ينول عمل المشرف الأعل: 

نرى أنه بالنسبة لما جاء في الجزء الأول» أن الحل الأمثل هو أن على 
قا قائد الجيش الثاني» أي الجيش المكون من خمسة عشر ألف رجل؛ مع 
ثلاثاثة فارس» أن «يختار قاعدة له في أحد المرابى المصرية» حتى يستقبل 
هناك ماعات العناترية 01 ومبذا المقام ادل أي مر سى سيكون 
هذا المرسى» على الرغم من سماعنا عن شواطىء تتوافق مواصفاتها مع 
التى وردت في الكتاب؟ 

ونحن نقرٌ الجزء الأول» باستثناء قوله:«أن تتم الدعوة للحملة 
الصليبية في السنة الثانية أو الثالثة»فالذي نرأه وجوب الشروع بذلك 
الآن على الفور» وطبعاً بعد الإعداد الموائم. 


وفيما يتعلق با قاله في خخاتمة الجزء الثاني من أنه'ينبغي عدم قيادة 
جيش الرب مباشرة بطريق البر إلى المرسى المصري المشار إليه أعلاه», 
نرى وجوب أن يضاف هنا إلى ما تقدم أن الملك القديس لويسء لما عبر 
البحر في المرة الأولى» أخذ طريق قبرصء في حين أنه لما قام بحملته 
الثانية كان - بعدما اختير ما هو الأفضل - عازماً على قصد مصر 
مباشرة» غير أنه بدّل الطريق واتجه نحو تونس» ومن هناك عبر إلى 
السماء» وكسان سبب ذلك أنه لم يؤمّن وصول الميرة والامدادات 
الأححرق: وحصل الشيء ذاته مع الأمير إدوارد » الذي صار فيها بعد 
ملك إنكلتراء فإننا نقرأ أنه بعد تفحص الأماكن والشؤون البحرية» وقع 
اختياره على ما اختاره[الملك الفرنسي]؛ مع أنه كان أيضاً عازماً في 
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عل 

البداية على الاستيلاء على الأرض المقدسة» وأن يقوم في مرحلة لاحقة 
بالاستيلاء على مملكة القسطنطيئية وتاجها. 

وبشأن قوله في خاتمة الجزء الثالث:«على المقاتلين المسيحيين بعد 
التمركز والتحصن البقاء بشكل دائم)» يبدو لنا أن هذا صحيحاء إذا ما 
تحقق ما قيل من قبل حول المرسى المصري. 

وتضمن الحزء الرابع وصف أساليب القتالء وأنواع الأسلحة 
والاحتياطات البحرية» وهذه أمور لا خبرة لنا فيهاء ولسنا مؤهلين با 
فيه الكفاية لإصدار الرأي حوهاء ويبدو لنا - مع ذلك - أن ما قيل 
عنها متوازن ومرتب ترتيبا حسنا. 

حول 0 
اح ا ا ا ل 
ومصرء وخاصة الأرض المقدسة:؛ وحوى الجزء ء الأخير أمثلة كثيرة 
تعلقت بالجيش وبالاحتياطات المتوجب اتخاذها أثناء الحرب» وجاء في 
النهاية عرض 07 ملوك 0 
ال 6 أبحاث ويل سير تما دفعنا 


إلى عدم تفحصها كلهاء ومهم| يكن الحال؛ الذي نراه هو أن الأسلوب 
أسلوب جيلك» وجدير بالثناء. 
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أسرار الصليبيين ا حقيقيين 
بسم مولانا يسوع المسيح بن الرب الحي 
اميق 

مذكرة مرفوعة إلى جلالة الملك» بكل احترام وخضوع. من قبل 
مارينو سانتوء المعروف بلقب تورسيللوء من البندقية» الذي قدم إلى 
جلالتكم الكتب والمصورات الأرضية من أجل احتلال الأرض المقدسة 
والمحافظة عليها مع المناطق المجاورة لهاء وهو يقول: إنه لن يكون 
ل ع ل جره الام على العالم ونيل الفردومنء أدئ غا 
ناله الاسكندر الذي استولى على العالم» ويمكن أن يتم لكم ذلك باتباع 
الترتيب التالي» والطريقة الموضحة فيايلي: 

أولا: على جلالتكم الشروع برحلة عبور البحره وفق الطريقة المعدة» 
أو وفق أية طريقة قد تروق لجلالتكم؛ وإذا ما تعذر تنفيذ ذلك فوراً مع 
عدد كبير من الناس» فليكن ذلك - على الأقل - بوساطة عشرة 
غلايين» كل غليون منها مشحون باثتين وحمسين رجلاً» للتحكم بالبحر 
ومراقبته» وثلاثائة فارس» وألف من الرجالة الشجعان للحفاظ على 
بلاد أرميتباء ذلك أنه سكون آذئ عظيا وغارا كبيرا عل السحيسة 
كلهاء إذا ضاعت تلك البلاد. 


ا سو ابر 
نصيب من البلاد بقدر ما كان قد ساهم به» وجميع المكاسب التي سوف 


تتجمع من جراء ذلك» سوف توضع في مكان آمن ومضمونه ولا 
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نه 


يصرف شيء منهاء إلا لتمويل العبور المقدس. 

ثالثاً : حبذا لو تلطفت جلالتكم بعقد ميثاق صداقة مع دوج البندقية 
وحكومتها. 

رابعاً : وأتمنى أن تعينوا من قبلكم قائداً للجيوشء ممن ترونه لاتقاء 
على شرط اتباع الترتيبات الموضوعة في الكتب التي رفعتها إلى 
جلالتكم؛ وإذا ما أنجزت - بعون الرب حل جلالتكم هذه الترتيبات» 
فإنني أعتقد أن الملك روبرت»؛ والملك فردريك صاحب صقلية؛ 
وامبراطور القسطنطيئية سيكونوا طائعين لكم في كل ما هو معقول. 
ومبذه الطريقة حوري ل لان المقدسة والبلدان 00 
مك لاس عد كنا حلال الكثن مورت الأرض 
المشار إليها من قبل. 

وبخصوص البند الأول» إنه إذا ما اعترض معترض وقال بأن القوة 
التلحة سيوف تكون ضكيلة سد فإن فارير سانوتو ين بأن تلك 
سوف تكون بعون الرب ح- كافية للقيام بهذه المهمة؛ » لأنها سوف 
ا ل 0 

بين جياة التسليح سوف :: تنضم إلى أسطولكم» فضلاً عن هذاء 

ا ل 
ويضاف إلى هذاء إنه غالباً ما يوجد في ذلك الجزء من البحر عدد من 
السفن العائدة للتجار؛ من الممكن الاستعانة با لا يقل عن عشر سفن 
منهاء شريطة التحكم بالبحر بشكل جيدء بعون الرب. 

أما جزيرتا قبرص ورودس فيمكنهم| بيسر تأمين ثلاثوائة وخمسين 
فارساء يتولون بلا انقطاع ر حماية منطقة أرمينياء وعندما سيسمع 
المسيحيون بالأمر فإن عدداً كبيراً منهم سوف بهبون لتقديم العون 
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وهكذا نجد بشكل منطقي أن بلاد أرمينيا وفبرص ورودس وغيرها 
من جزر البحر» ستنال حراسة كافية» وبذلك سوف تتضاءل كثيرا 
موارد السلطان ولسوف يلحقه ضرر ر عظيم من جراء ذلك» ومح 
الشعوب المسيحية القانطة من رؤية أي عمل عبان اليا را 
ولسوف تتبرع با لديها بسخاء ء أعظم للتفريج عن الأرض المقدسة 
ومساعدتباء وإذا ١‏ نتم المبادرة باتخاذ إجراء سريع وفعال» سوف يلحق 
الفعوت اللسحية الناس :ومدق ب المشحية كلهننا خطر عظيم» 
وخماصة بالمسيحيين القاطين في تلك البقعة من البحسر إذا لم تبادر 
جلالتكه(*) فتتلطف بتقديم العون وسبل الخلااص. 


* س يرجح أن هذا الخطاب قد رفع إلى فيليب الجميل ملك فرنسا. 


- 23 - 


58غ58- 


بسم مولانا يسوع المسييح بن الرب ا حي 
آمين 

هناك في الوقت الحالي ثلاثة إجراءات ملحة لصالح المسيحية هي: 

١‏ - المحافظة على منطقة أرمينيا. 

؟" إحداث تنظيم على الأرض وفي البحر بشكل د 1 ائم لليوم 
وللمستقبل» والقيام بملاحقة المخالفين. ا 0 

س شحن غلايين لمراقبة البحر» مع وجوب تطبيق عملها حسبا 
هو موضح ضمن هذا الكتاب. 

وقد يسأل سائل:١كم‏ من الجند مسوف يلزم للحفاظ على أرمينيا» 
5ل اع سرام أله ادوس ارو السروفب لاف ورر ار مر 
البندقية قائلاً: إنه يلزم للحفاظ عليها ثلاثماثة فارس وألف من الرجالة 
وعشرة غلايين» جيدة التجهيز» » تمولما الكنيسة الرومانية بالاث شتراك مع 
ملكة قبرص وجزيرة رودس» وجزر بلاد الاغريق» لأنه إذا ما تأمنت 
الحراسة البحرية بوساطة الغلايين المذكورة» وغيرها من أنواع السفن 
التي تكون هنا وهناك» سوف يكون بإمكان مملكة قبرص أن تؤمن 
باستمرار إرسال الامدادات إلى أرمينياء هذا وفيا يتعلق بفرسان 
الاسبتارية. إنه بسبب إنخفاض النفقات التي تقتضيها حماية جزيرة 
يكدن» وبسبب الامدادات المرسلة من قبرص ومن أرمينياء يمكنهم 

بيسر تأمين نفقات مائة وخمسين فارساً من المجهزين للذهاب إلى 
5 وسوف يبادر العديد من الكاثوليك من بلدان عدة - لدى 
ساعهم بالعون الذي تقدمه الكنيسة -- إلى المساهمة» وكذلك سيفعل 
الأرمن حسب إمكاناتهم» ذلك أنهم سيتوقفون وقتها عن دفع الجزية إلى 
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السلطان» ويسخرون من جهة أخرى إمكاناتهم لتجهيز جيش خاص 
م 

ومن الممكن عقد أمال عالية - دون الخشية من الانتكاسة ‏ 
بالحصول على موافقة التدار» ومساعدة الذين يحكمون في بلاد فارس 
وفي بلاد الكلدانيين» حتى وإن كانوا بغالبيتهم من أتباع تلك العقيدة 
0 ذلك أن مع الراطتور ار إل ع ب اكير ور 

ل إلى غاية هذا كلهء سوف تتكلف الكنيسة مبلغ مائة 
وخمسين ألف فلورين ذهبي» وبالمقابل سوف يلحق بالسلطان خسارة 
سنوية مقدازهاملبون فلوزين ذهبى؛ فضللاً عن نقينة الأضزان الثى 
سوف يتحملها هو والشعوب التي تحت سيطرته» شريطة أن تستمر 
الكنيسة بملاحقة المخالفين بوساطة المشرفين التي تولت تعبينهم. 

وإذا ما سئلت لماذا يقوم سلطان مصر بشن هذا العدد من الحملات 
ضد منطقة أ رمينياء طالما أنه يتسلم من الأرمن جزية أعظم من المبالغ 
التي يجبيها من مملكته ومن الخاضعين له فضلاً عن أن هذه الحملات؛ 
تستدعي الكثير من النفقات؟ أجيب إن لذلك أسباب ثلاثة: 

أولها : إنه بعمله هذا يقوم بتحويل طريق التجارة التي كانت تمر عبر 
أرمينيا إلى أراضيه. 

وثانيها : هو أن أرمينيا تقع فيا بين تركيا المدعوة بآسيا الصغرى, 
وبين الأراضى الخاضعة للسلطان. فإذا ما استولى عليها سوف تتضاعف 
قدرته وإمكانات الأتراك وغيرهم من المسلمين الموج ودين في بلدان 
مجاورة؛ ويجعله هذا يضمن أن بمقدوره الوقوف في وجه التتارء 
المنسلطين على بلاد فارس وبلاد الكلدانيين» ولهذا السبب حاول العديد 

دم اسمس ارا توحيد كلمتهم» وقد ساعدهم في ذلك بعض التتار 


- 25 - 


ةا 


مع بعض الأرمن. 

من البحرء فإذا لم نبادر ونتخذ أسباب الحيطة» فإن أرمينيا لن تتمكن من 
البقاء طويلاً تحت سلطان المسيحيين» ولن تكون الوحيدة في مواجهة 
هذا المصير» بل ستتعرض للمخاطر نفسها قبرص ورودس وما تبقى 
من جزر بيزنطة. 

السلطان والآتراك فإنهم سينالون العون من التتار الذين يحكمون بلاد 
الخزر(القبيلة الذهبية) وغيرها من المناطق الجنوبية» ذلك أن إرادتهم 
اليوم غير موحدة؛ ومع ذلك يخشى أن يتبدل حاهم في المستقبل» لملا 
نتمنى على قداستكم إيجاد العلاج المناسب الذي ترونه. 

الألقاب التى تطلقها رعايا السلطان عليه 


السلطان الأعظم, السيد الأجل؛ السلطان الناصر» الشاهنشاه» محيى 
العدل في العامين» منصف المظلومين من الظامين» سلطان الاسلام 
والمسلمين» فلان الدنيا والدين» مبيد الطغاة والبغاة والكفار» ولي أمير 
المؤمنين» سلطان العرب والعجم والترك» فاتح الأقطار» وهازم 00 
التتار؛ اسكندر الزمان» ومولى الاحسان» ملك البحرين؛ تملّك أصحاب 
المنابر والأسرة والتيجان» سيد الملوك والسلاطين محمد ابن السلطان 
الملكي» سلطان البسيطة» السلطان الملك قلاوون). 
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بسم مولانا يسوع ا مسح بن الرب ا حي 
آمين 

أول رسالة كتاب الأسرار للحفاظ عل المؤمنين» ولطرد الكفرة 
ولاضمحلاهم: وللعمل كذلك من أجل استرداد الأرض المقدسة» 
والمحافظة عليهاء هي وغيرها من المناطق» وإبقاء الجميع بسلام وأمان. 

إلى قداسة مولانا الباباء الحبر الأعظم للكنيسة المسكونية الرومانية؛ 
من مارينو سانوتوء المعروف بلقب تورسيللوء الذي هو من مدينة 
البندقية» ومن منطقة سينت سيفروء من أعمال البندقية. 

بعد لثم قدميكم المقدستين بتواضع واحترام. 

في سبيل مجد الرب القسديرء وإكراماً لمولانا يسوع المسيح؛ ومن أجل 
إعلاء فآن الايان المسيحي» قد أخذت على عاتقي الفينام يعمل شاق؛ 
وقد سهرت الليالي الطوال كي أعثر على سبيل يقود إلى استرداد أرض 
لميعاد المقدسة, والحفاظ عليهاء ٠‏ بشكل أعظم ضهناً هن الماضيء في 
تلك الأرض جرى خلق العالم» وفبها كان خلاصه حسبم)ا جاء في ا 
الكتابات المقدسة» ففي الخليل(حبرون) تكوّن أدم؛ الأب الأول للبشرء 
وفي القدس صلب الرب لفداء العبد والبريء بدلاً من المأنب» وبدّل 
الرب الطينة» وهناك أيضا ع ذكن يوقيل فول الرزت :لأجمع كل الأمم 
وأنزههم إلى وادي ببوشافاط» وأحاكمهم؟ ليوئيل 10 

ومرد هذا كله محبة الأرض المقدسة في كل قلب لامس شغافه حب 
الرب وحب موطنه» واسترداده وزيارته» وخير الرب وجلالته 
واحترامه؛ والخوف والرعشة الدنيوية» وأداء الحساب الأخير. 


لأول عشق سحر خاص وجاذبية» ومكل فيدك الزاوة ينا عق 
أمه وعن ثدييهاء وكذلك ترجع الأنهار إلى البحار أي إلى حيث 
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عات 
خرجت»؛ وأيضاً يجذب المغناطيسء لأن في المغناطيس طاقة تجذبه دوماً 
إلى القطب الذي جاءت منه بدايته. 
ومثل هذا لا يستطيع المؤمن صم أذنيه لدى سماعه الرب وهو يقول 
ليعقوب: 30 قم اخحربٍ من هذه الأرض وارجع إلى أرض 
ميلادك)[خروج 07 177لء فبدلاً عن ذلك عادت إلى هناك تلك 
الأمة الآثمة المفسدة» التي م توبته قلوبها قط نحو الرب» ولا أسلمت 
إليه عقوهاء بل مثل الصلء» أصمت آذانها. 
ويتوجب الآن على المسيحيين الحاليين التحرك بدافع العرفان 
للمخلض وزكراهاً له فهو الذي صعد على الصليبء مثلما يصعد على 
سفينة؛ وكان قد أوضح للذين فداهم بدمه ضرورة حمل الصليب ذلك 
أنه هو الذي قال:«من لا يحمل صليبة ويتبعني لبر ديرا أن يكون لي 
حوارياً»» ولهذا عندما صعد إلى السفيئة(لحقه حواريوه) وكان ذلك 
صورة ورمزاً ليسوع الذي صعد السفينة» ثم ذهب إلى مدينته( حسبا 
سيأ في الفصل الثاني)؛ وهكذا لن نتمكن من الذهاب إلى تلك المدينة 
الأ على سفينة الصليب» والخوف والرعشة من الحساب الصارم سوف 
تخيم علينا عندما يأتي الديان غاضباً وعندما يأتي يكون كل شيء أمامه 
حرا سر يا ررك القدسن ع قار :«ويكون في ذلك الوقت 
أني أفتش أورشليم بالسرج ا [صفئيا صفنيا : ١‏ / ١١1].؛‏ فهل يا ترى سيبقى أي 
شيء مغطى في مصره عندما يفتش الرب بسرجه كل شىء في القدس؛؟ 
ولسوف يدعو صوت الملاك جميع الخلق إلى وادي شعفاط منادياً :قوموأ 
ا الموتى؛ وهلموا إلى الحمساب. فلنبادر بالذهاب إل هناك إما 
تدفيا » أو بالمساهمة يم| نتبرع بهه ومن الأفضل أن نمضي إلى هناك قبل 
أن نسبق» ولنبذل قصارى جهدنا للحصول على قطعة من تلك الأرض» 
إما بالحرب» أو بالمال» حتى لا نكون ايوم القيامة ضيوفا وغرباء بل من 
سكان بيت الرب وأتباع القديسين» لأنه ىا قال زكريا:«من لا يصعد 
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من قبائل الأرض إلى أورشليم ليسجد للملك رب الجنود» لا يكون 
عليهم مطر)[زكريا : .]١7 / ١5‏ 

وبالنسبة لي لقد أثارتني هذه الأمورء فكان أن عمدت إلى كتابة هذه 
الرسالة حول أرض الميعاد المقدسة» ونسقت كتبها ورتبت أجزاءها 
لأرفعها إلى صاحب الكرمي الرسولي المقدس» حتى ينظر إلى محتوياتهاء 
ويستدرك ما فيها من نقائص ويصلحها عند الضرورة» ويقرر ما 
سيكون نافعا لمجد الربء» ولمجد كنيسته المقدسة. 

وإكراماً للشالوث الأقدس قمت بتقسيم هذه الرسالة إلي ثلاثة كتب» 
لأنه عندما يكون الجسم عليلاً يعطى ثلاث وصفات ايها" 

١‏ ح بلسم لتحسين أوضاعه لأن الدواء لا يعطي مفعولاً» إلا إذا 
كانت استعدادات المريض موائمة. 

؟ - الدواء الموائم» لإزالة المرضء وإعادة الصحة. 

٠‏ - وللمحافظة على الصحة يعطى راتباً غذائياً موائا» يتجنب فيه 
كل ما هو مضر حتى وإن كان شهياًء ذلك أن علينا اختيار ما هو مفيد 
للصحة حتى وإن كان مرا. 

وبناء عليه يحتوي الكتاب الأول على نوع من الشراب؛ أي على ما 
يلزم لتحرير الأرض المقدسة ومعالجحة أمورهاء ذلك أنها رازحة منذ 
زمن طويل كالسقيم المقعد تحت سلطان شعب فاسكل» ويقود الكتاب 
الثاني إل الصحةق. وإلى التحرر التام» وأما الكتاب الثالث» فهو يرشد إلى 
كيفية العمل للمحافظة عليها حتى لا تقع مجدداً تحت حكم الكفار, 

والكتب مقسمة بدورها إلى أقسام عامة» تسهل استيعاب مضمونها 
بسرعة وإيجاز» ومثل هذه الأقسام مجزأة إلى فصول تساعد على فهم كل 
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لاعت 
هو مفصلء أما محتوى تلك الكتب والأقسام؛ والفصول فقد رتبناها 
كايلٍ: 
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لاع 


الكتاب الأول حول مشروع الأرض ا مقدسة 

ويحتوي على الاجراءات والاستعدادات المتوجبة لاسترداد الأرض 
المقدسة» وهو في خمسة أقسام: 

القسم الأول: ويشتمل على طرق إضعاف قذلرة السلطان» وتبيان 
كيف أن باستطاعة الؤمن المح الحصول على المنتتجات اللازمة دون 
الاضطرار إلى الذهاب إلى الأراضى الخاضعة للسلطان. وتقدير للأذى 
العظيم وللآضرار الكبيرة التي سيتكبدها الكفار أتباع السلطانء إذا 

| الففصل الأول: تبيان للأرباح التي 5 اليلطان 3 لعي من 
الحا وكيفية ير 35 السلطان. 

الفصل الثاني : إيضاح كيف أن المنتجات التي نحتاجهاء والقادمة 
إلينا من يلاد احادالتسيكر الخمرار قلي ون باد السيجاة. 
والأقمشة المنمسوجة. من مصر إلى البحر المتوسط فأورباء ذلك أن 
الإتجار بها يعود بأرباح كبيرة على السلطان وعلى الشعب الخاضع له. 
الخاضع له في حال إيقاف تصدير الذهب والفضة والحديد وبقية أنواع 

الفصل الخامس: تبيان للخسائر الفادحة وللنفقات الكبيرة التي 
ستتوجب على السلطان وتنزل به إذا أوقف تصدير المواد الغذائية» 
والمنتتجات المتنوعة» من بلاد المسيحيين إلى بلاده. 
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اع 


الفصل السادس : وصف بلاد مصرء وتبيان الضرر العظيم الذي 
سوف يلم بمصم إذا ما انقطعت عنها السفن مع باقي الأصناف 
المحتاجة للملاحة البحرية. 

القسم الشاني: ذكر كيف أن أحدى المناطق الخاضعة للسلطان قد 
تعرضت للضعفء. وهو في فصلين: 

الفصل الأول: شرح كيف تضاءلت ثروة إحدى المناطق الخاضعة 
للسلطان؛ والمعنى بذلك المنطقة الواقعة خلف البادية وكذلك في بعض 
أرجاء سورية. 

الفصل الثاني : يوضح كيف أن عدد السكان وخاصة الرجال 
المقاتلين» قد تضاءل في الأراضى الخاضعة للسطان . 

القسم الثالث: ذكر للبضائع التي يحتاجها المسلمون» والتي لا بد لهم 
من الحصول عليها من الخارج» ويقع هذا في فصلين: 

الفصل الأول: الأسباب الداعية لمنع تصدير السفن وباقي اللوازم 
المحتاجة للملاحة إلى المسلمين في مصر. 

الفصل الثاني: تبيان للطرق والاجراءات التي يتخذها المسلمون ف 
مصر للمحاماة عن منطقتهم؛ ولكي يحصلوا من البلدان الأخرى على 
الغلمان والجواري. 

القسم الرابع: وجوب إيجاد إجراء للمقاطعة أنفع من ده الحالي» 
مناطق من البحر ا قد وكيفية 3 العمل لنع 
أية أعمال تجارية على الإطلاق مع البلاد الخاضعة للسلطان عبر البحر 
المتوسطء ويحتوي هذا القسم على سبعة فصول: 


الفصل الأول : لماذا يتوجب منع أي اتجار مع المسلمين الخاضعين 
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71ت 

للسلطان من دون استثناء» أو اتصال بهم؛ أو سفر إلى بلادهم. 

“الفضل 0 3 يتوجب على بع السيحين ا المخالفين 
وفي البر. 

الفصل الثالث : وجوب إغلاق الطرق في وجه البضائ ئع التي اعتاد 
التجار على نقلها من الأراضي التابعة للسلطان» عبر 0 كلهاء ثم 
عبر الأندلمئ حيث يقيم المطلمؤن: 

الفصل الرابع: أشنات وجوب أن يشمل هذا الحظر حتى الشهال من 
بر سيحان حتى أني 40113 . 

الفصل الخامس: الأسباب المسوغة لمنع أي مسيحي من شراء أية 
بضائع مجلوبة من البلدان الخاضعة للسلطانء مهما كانت الطرق التى 
جاءت منها. 

الفصل السادس: العقوبات المدوجب إنزالها بالأمراء وبحكام المناطق 
وبالجماعات التي لا تلتزم مهذه الإجراءات» فتستقبل تلك البضائع في 
د أو ف أراضيها. 
الأول 0 اق الحجيش 0 ومقدار الكاليفن. 

القسم الخامس: الأسباب المسوغة لتوجب يقظة الكنيسة في هذا 

الفصل الأول: الحث على متابعة تنفيذ هذا المشروع بعد الإقلاع به 
مباشرة. 

الفصل الثاني: التوجه بشكل ملح بنداء نحو المسيحيين في البلدان 
الأوربية وطلب النجدة منهم ومن زعمائهم وملوكهم. 
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5/ا "ا 
الفصا الثالث: خاتمة فيها خلاصة كل ما ورد في الكتاب الأول. 
بدايةالكتاب الثاني من هذه الرسالة. 
ويحتوي على الطرق الواجب اتخاذها والوسائل 
المتوجب استخدامها لاسترداد الأرض المقدسة 
وهو ني أربعة أقسام 

القسم الأول : تنظيم اليش المسيحي الثاني وشكله؛ وهو في أربعة 
فصول: 

الفصل الأول : وجوب وجود قبطان واحدء مع المؤهلات التي 
ينبغي توفرها فيه» وعدد معاونيه والأماكن المتوجب عليه الرسو فيها. 

الفصل الثاني : الدولة البحرية الأكثر مواءمة لتنفيذ هذا المشروع. 

الفصل الثالث: الإعداد للإبحارء والتجهيزات الواجب تبيئتها من 
أجل عبور مجموعة من الحنود. وتحضير الامدادات» وسبل اكتساب 
صداقة التتار. 

الفصل الرابع: كمية النفقات اللازمة لجيش قوامه خمسة عشر ألفاً من 
الرجالة وثلاثائة من الفرسان» والعطاء الواجب أن يؤمن لهم. 

القسم الثاني: تحديد الطرق التي يرى بعضهم أنها أكثر مواءمة ليركبها 
الجيش تحت راية الكنيسة» وتسمية أفضل طريق بحرية للوصول إلى 
مصر» وهو في عشرة فصول. 

الفصل الأول : في أنه لا يجوز أن تسلك راية الكنيسة طريق البر. 


1 الفصل الثاني : رد رأي القائلين بوجوب. رفع هذه الراية على أرض 
أرمينيا أو سورية أو القدس في الأرض المقدسة» أولاً. 
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الفصل الثالث: رفض رأي القائلين بوجوب الإنزال البحري في 
قبرصء أولا. 

الفصل الرابع: التحصينات وملحقاتباء وحديث حول التفكير 
الدأوب لدى البابا ولدى أخوانه بشأن حشد هذا الجيش من رعيته ومن 
المؤمنين بغية ضيان التحصينات» والذي تم في الماضى للاستيلاء عل 
تلك التحصينات» وما ينبغي الآن القيام به للغاية نفسها. 

الفصل الخامس: مثل رمزي يتعلق بشجرة يتوجب اقتلاعهاء وما هو 
متعلق بهاء وبالينابيع التي ترويهاء وبالثار التي تعطيها وتنتجهاء وحول 
الذين يذهبون لشراء ثارهاء وكذلك حول الأمراء الأتقياء الذين م 
يريدوا ولا أرادوا ومازالوا يريدون اقتلاعهاء وحول ماتمٌّ ويمكن أن 
يتم بهذا الشأن. 

الفصا السادس: حديث حول اله لتحصينات وما لف لفها. 

الفصل السابع: حديث حول الشجرة وتوابعها. 

الفصل الثامن: ضرب مثل فيه برهان على ضرورة محاربة المسلمين في 
مصرء إذا ما أردنا استرداد الأرض المقدسة. وهو برهان مقتبس مما 
جرى بين أهل البندقية» والسيد بطريرك أكويلا أثناء الخلاف حول 
النيساً: 

الفصل التاسع: سوق برهان آخر باهر» صدوراً مما حدث في مصر 
أيام القديس ملك فرنساء وني أيام اثنين من ملوك القدس اللاتين. 

الفصا العاشر: الذي يننظره الذين يطبقون -- بعون يسوع المسيح 
سل ترابير هذه التوصية. 

القسم الشالث: بناء سور أمنى في مصر البحرية؛ واختبار تطبيقى 
للقدرة على محاربة المسلمين» وهو في أربعة فصول. 
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الفصل الأول: حول الوسيلة التي يستطيع المسيحيون بوساطتها 
الاستمرار في تحصيئات مصر البحرية» وذلك وفقاً لا قامت به البندقية 
التي تمكنت من الصمود في وجه الغاليين حين زحفوا تنتماء وكذلك 
بالل ا اي 5 
0 ا ضد جيرائهم المي 0 0 

ا ا 00 
ضرب مثل با تمكن من صنعه البنادقة وأصصحاب المدن؛ والأماكن 
القائمة على مستنقعات وعلى أنهار. 

القسم الرابع: ويدور حول الخطة والأسلوب والترتيب والاحتاللات 
الممكن حدوثها في حال نشوب المعارك وما يتعلق بهاء وذلك من أجل 
تحقيق مشروع الأرض المقدسة بنجاح؛ وفيه إيضاح. عل أن السلفية 
والمنشقين لن يتمكنوأ بشكل منطقي من الدفاع عن الأرض» وفيه تسع 
وعشرين فصلاً. 

ا ا م ا 
المتوخاة. سس لل ار ا 

الفصل الثاني : بعض الحجج حول إمكانية أن يباجم السلطان من 
جهة النيل» والإجابة مله الحجج. 

0 الثالث: المثل الذي ضربه فورش ملك الفرس» ووثائق 

ار التساؤل عنما إذا كان عدد المراكب التن غيل المسلمية 
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ل/ا/ا غ5 ل 

على النيل يمكنها مقاومة جيش الصليبيين» وإيجاد حل هذه المشكلة. 

الفصل السادس : ما يفترض أن تكون عليه السفن حتى تكون 

الفصل السابع: حول السفن امؤهلة لتقل الامدادات وباقي الأشياء 
المثابية الحش منواء عن طرق التخاره أن عن دريق الأعار» وجول 
كيفية الملاحة في المياه العذبة» وحول ما هو أكثر فائلة لإنجاز المشروع 
المكوو: 

الفصل الثامن : أصناف الأسلحة وتعدد أشكالما من دفاعية 

الفصل التاسع: كيف يقوم القبطان بتنظيم عناصر ذلك الجيش» 
وكيفية توزيع المؤن عليهاء حتى يسبر كل شيء بنظام وبوثام. 

الفصل العاشر: كميات الميرة» والطرق المتبعة لدى أهل البندقية 
لتوزيع الميرة على العاملين في غلايينهم» وعدد الأفراد الممتخدمين 
والزمن»والوزن. والعيارات» والمقاييس» وكل ما يناسب منطقياً إكاله. 

الفصل الحادي عشر: عدد الغلايين التي يحتاجها الجيش الصليبي؛ 
وأشكاماء في أعماله البحرية لكي يستولي على بلاد مصر» وكيف على 
القبطان التصرف لإنجاح ذلك. 

الفصل الثاني عشر: الأسلوب الفني المتبع لصناعة الأدوات للملاحة 
والزمن المحتاج» والترتيب المأخوذ به لحفظها ولتكون أسرع وخاصة 
المكاة ف 

الفصل الثالث عشر: حول أنواع باقي السفن التي يحتاجها الجيش 
الصليبي لنقل الميرة وبقية أشكال المواد اللازمة للصليبيين الذين 
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سيعبرون البحر فيا بعد» وحول الأماكن وأسمائها وعددهاء والترتيب 
الواجب اتباعه لإيصال الميرة» وحول الأماكن التي يتوفر وجودهاء أو 
يمكن الحصول عليها. وني هذا الفصل إيضاح أن السفن العائدة 
للكنيسة الرومانية المقدسة لاتناسب ولا تفيد. 

الفصل الرابع عشر: إيضاح كيف أنه للا بحار إلى مصر ينبغي توفر 
رؤية جيدة» ومناخ مناسب» وإيضاح لفوائد مناخ مصر وكثرة المياه 
فيها. 

الفصل الخامس عشر: المواصفات المطلوبة من الأشخاص الذين 
يتحقق هذا المشروع. 

الفصل السادس عشر: حول شكل تبديل عناصر الجيش وطريقة 
ذلك» وحول المشاني للمرضى؛ وكيف ينبغي تأمين كل شيء سلفاً 
وحول النساء المتزوجات المرافقات لرجالمن» حول شتورن الأرامل 
والورثة وغير ذلك من الأمور الواجب أخذها بعين التقدير. 

الفصل السابع عشر : حول المناطق الأماكن التي يمكن أن يتوفر مها 
ملاحون مهرة للملاحة في المياه العذبة مثلم في البحار. 

الفصل الثامن عشر: حول الملاحين القاطنين في الشطر الآخر من 
ع 0 لإعطاء إرشاداتهم» ومفيدون 5 
ا ا ان 


الفصل العشرون: حول عدد الرجال اللازمين لكل غليون» لتامين 
الحاية الموائلمة لف ووظائف هؤلاء الرجال. وأعمالهم» والمرتبات» 
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5219/4 - 
والوقت» ونفقات الأطعمة اللازمة لثلاثائة فارس وأجورهم. 


الفصل الحادي والعشرون: إيضاحات وتنبيهات» وأوامر» وإجراءات 
الفصل الثاني والعشرون: حول صناعة الأعتدة» والأسلحة» وخاصة 
آلات الرمى» والمقذوفات» وكل ما من شأنه تطوير تلك الأسلحة. 
الفصل الثالث والعشرون: كيف يمكن للمأجورين من قبل الكنيسة 
الأم المقدسة» القيام» بعد نزوهم على شواطىء مصر البحرية» بإرباك 
المنشقين والمسلمين بوساطة غلايينهم» وتكبيدهم الأضرار الكبيرة 
00 لراعٍ والعشرون : إعدادات متقدمة وتنظييات واحتياطات 
الفصا الخامس 00000 ضعة 
للسلطان وأسماء الشواطىء والمراسي البحرية؛ والجزر» والفوارق بين 
مكان وآخر مع وصف للشواطىء التونسية التي هي امتداد بحري لها. 
الفصل السادس والعشرون : وصف للمناطق البحرية الواقعة نحت 
شيطرة أزفيكنا وصنو لآ إلى المناطق القاضئة للسلظان: و غتلف المناطق 
التابعة لتركيا من جهة الشمال. 
الفصل السابع والعشرون : حول دور الصليبيين المأجورين من قبل 
الكنيسة الرومانية المقدسة؛ لدى نزول الجيش المسبيحى على الشاطىء 
المصري»و حول ضرورة الاستيلاء على : نهر النيل» وتبيان لكيفية 
الاستيلاء على جزيرة رشيده وكم ينبغي أن يبلغ تعداد أولنك 
عي وفيه إيضا تا ا 
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سد جرع لات 
الفصل الثامن والعشرون: أسعلة وأجوبة حول الاعتراضات امثارة 
ضد قِدرة المسيحيين: أي هل سيستطيعون بعد إخضاع أرض مصر 
مجابة قوات السلطان» لازلةوقوات المسلمين جتيعاء ومن ثم متابعة 
العمل للا ستسلاء ء على أرض القدس وسورية» وإيجاد حلول للمشاكل 
الناحمة عن مجاورة القدس وسورية» ووسائل اكتساب صداقة التتار. 
الفصل التاسع والعشرون: مذكزة خاصة بالأمراء والأعيان الذين 
يفكرون بهدوء وعقلانية حول شؤون السلاح والحروب. 
بداية الكتاب الثالث من هذه الرسالة 
ومنه يمكن أن نعرف كيف ينبغى العمل للحفاظ على 
أرض الميعاد المقدسة في حالة جيدة وسليمة 
مطمئنة. وذلك بعد إخضاعها للسلطة المسيحية. 
في سبيل مجحد الرب وشرف الكنيسة الكاثوليكية 
ويتألف هذا الكتاب من خمسة عشر قساً 
القسم الأول: حول الأمم المتعددة التي توالت على الحكم في الأرض 
المقدسة» ويتألف من أربعة عشر فصلاً. 
الفصل الأول: تبيان الأسبات التي جعلت أرض الميعاد المقدسة 
عرضة لجرات جميع الأمم؛ وماذا حدث لأهلها أن نكبوا مراراًء 
وطردوا من أرضهم. 
الفصل الثاني : كيف بدأ أبناء حام بزراعة أرض الميعاد» ولماذا طردوا 
يا 
إبراهيم» وض لمبعاد. بعدما ا حام | أو 0 
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الفصل الرابع: كيف كان سلوك بنو إسرائيل في أيام القضاة الأربعة 
انقسمت المملكة إلى نملكتين؛ مملكة يهوذاء وتملكة الأسباط العشرة» 
وقانة الطلاكة الفا 

الفصل اسايعة موت إرميا 0 إل 
بابل» وكيف احتل قورش بابل. 

الفصل الثامن: نهاية السبي» والعودة أيام الكاهن يشوعء والشروع 
بإعاذة جاء اشيكل. 

الفصل التاسع : أخبار يهوديت» وعزراء ونحمياء وإستير ومآ ثرهم في 
أيام الكاهن الأعظل يواكيم إيليا» وفي أيام مهوذا. 

الفصل العاشر: الضغينةا لتي أظهرها الكاهن يوحنا ثم خلفه جاد. 
0 الاسكندر 0 ايج اصطهاد بطليموس الليهود. وترم ة الكتاب 

لعل لاط الكلانات اموه أن ازا وال 
شنت عليهم من سورية ومن مصرء واضطهاد د سلوقس وأنطيخوس 
ملكي سورية لليهود. وخلع أونيا وموته؛ وكذلك أخبار المكابيين 
ونظر لاعن 

الفصل الثاني عشر: عودة حكم الملوك إلى أرض الميعاد. 

الفصل الشالث عشر: الجريمة الفظيعة التي اقترفها اليهود لدى 
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الفصل الرابع عشر: دساو القتدننء:وطرة البهسوة وتقبهع من تلك 
الديار على أيدي الرومان أبناء يافث. 

القسم الثاني: بداية قيام الكنيسة الشرقية وهو في أربعة فصول. 

الفصل الأول: البداية الممجيدة للكنيسة الشرقية. 

الفصل الثاني: فتور الحماس الأول في الكنيسة» وما تبع ذلك من 
أخران قل ايد كشرى. 

الفصل الثالث: انتصار هرقل على كسرى. 
أوضاعها المقلقة حتى قدوم الحملة الصليبية الأولى بقيادة غودفري دي 
بولليون» وبطرس الناسكء وهو في ثانية فصول. 


الفصل الأول: وقوع هرقل في ال حرطقة؛ واحتلال عمر خليفة 


الفصل الثاني : بداية ظهور محمد(يةِ) وكيفية استيلائه على البلدان. 
الفصل الثالث:حياة محمد (ويِة) وموته واقتسام إرثه. 

الفصل السادس: حملة شارئان للتفريج عن الأرض المقدسة. 
الفصل السابع: رجوع شارلمان ومعه الآثار المقدسة. 


الفصل الشامن: تدهور أوضاع أرض الميعاد المقدسة؛ لا سيا بعد 
اندحار م القسطنطينية. 


الفصل الأولة. 1 بتهال مق القلج من أجل لخلاص: وبداية الخلاص 
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المؤمل. 

الفصل الثاني: معاودة الاحتشاد بسرعة من أجل العبور إلى الأرض 
المقدسة. 

الفصل الثالث: زيارة غالتيري /03/8ا) للقدسء ومواكبته 
حتى القسطنطينية. 


الفصل الرابع : احج الذي قاده بطرس الناس حتى القسطنطينية 
وضم حشداً كبيراً من الناس. 

الفصل الخامس: أخبار الحجاج ومآثرهم أثناء وجودهم في الضفة 
الأخرى من بحر الروم المسمى ذراع القديس جر جس (البوسفور). 


الفصل السادس : تدمير الحشود الفوضوية التي قادها إلى الحج 
الكاهن كاندسكوكو 600070656810060. 


الفصل السابع : الاخفاق التام للحشود الشعبية التي توجهت إلى 


الفصل الشامن: حج هيوج الكبير ووقوعه بالأسرء وكيف أن 
بوهيموند قد عزم على التوجه إلى الحج. 


الفصل التاسع : حج غودفري دي بولليون» وإطلاق سراح هيوج 
الكبير. 


الفصل العاشر: شجار بين الحجاج وبين امبراطور القسطنطينيةثم 
مصاحة. 

الفصل الحادي عشر: زحف بوهيموند نحو القسطنطينية. 

الفصل الثاني عشر: حملة كونت طولوز(صنجيل) مع أتباعه وما 
جرى له مع الامبراطور. 
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الفصل الثالث عشر: الاستيلاء على مدينة نيقية» ووصول بقية 
البارونات. 
الترىان عليهم. 

القسم الخامس: حول انتصارات الحجاج ف مملكة القدس» 
والشقاقات بينهم حتى أيام الملوك» وهو في ثانية فصول. 

الفصل الأول: انتتصارات تاتكرد وبلدوين. اللذان وصلا قبل 
سواهماء ونشوب خلاف بينههماء ثم مصاحتهم|. 

الفصل الثاني: انتصارات ناجحة يحققها بلدوين في الشمال. 

الفصل الثالث: زحف الجيش الأسامبى ضد أنطاكية. 

الفصل الرابع: وصف مدينة إنطاكية» وحصارها. 

الفصل الخامس: التحصينات المتنوعة عند المهاجمين وعند المدافعين» 
والحمللات المتبادلةبينهما. 

الفصل السادس : سقوط إنطاكية؛ واكتشاف حربة المخلص التي 
0 مها جلب السو وهزيمه ة كربغا. 

الفصل الثامن: حصار القدس وسقوطها. 

القسم السادس : تحرير كامل الأرض المقدسة؛ وتطور مملكة القدس 
في أيام ملوكها اللاتين» وهو في أربعة وعشرين فصلاً. 


الفصل الأول: اختيار غودفري دي بولليون ملكا على القدس» 
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الفصل الثاني: نصر وهبه الرب للحجاج على حشود لاتعد من الأمة 
الماكرة. 

الفصل الثالث: عودة الحجاج وبقاء عدد ضئيل منهم» وشجاعة 
مدهشة في الاستيلاء على يافاء ورام الله» وغزة» وكيف حصل بطريرك 
القدس على ربع المديئة المقدسة. 

الفصل الرابع: تتويج بلدوين الأول» والاستيلاء على أرسوفء 
وقيسارية» وانتصار مزدوج على المصريين» والاستيلاء على كل من 


طرطوس وعكا. 
الفصل الخامس: وقائع وأحداث في كونتية الرهاء وفي إمارة أنطاكية: 
وفي طبرية. 


الفصل السادس: الاستيلاء على جبيل وعلى طرابلس» وعصيان 
بلدوين» وموت تانكرد» وبرترام. 

الفصل السابع: نجاح جوسلين» وانتصار روجر على التركان. 

الفصل الثامن: بناء قلعة الشوبكء والحصن المسمى اسكندرون؛ 
وموت الملك. 

الفصل التاسع: انتخاب بلدوين ملكاً. 

الفصل العاشر: انتصار التركان على الملك» ووقوعه بالأسر» وأسر 
الكونت جوسلين. 

الفصل الحادي عشر: انتصارات على التركان» ومعاهدة بين السريان 
وبين دوج البندقية. 

الفصل الثاني عشر: وصف لأوضاع صور ولموقعها والاستيلاء 
عليها. 
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الفصل الثالث عشر: إطلاق سراح الملك» وانتصارات كبيرة على 
التركمان. 

الفصا الرابع عشر: موت الملك بلدوين» وت: تنصيب فولك ملكا ثالثا 
على القدس. 

الفصل الخامس عشر: الموت المشرف لحوسلين» واتتصسر كبير 
للملك؛ ويناؤه ا لحصنين. 

الفصا السادس عشر: موت كونت طرابلس» وزحف امبراطور 

الفصا السابع عشر: بعض الطرق التي سلكها الامبراطور وموته. 
والاستيلاء على مدينة بانياس. 

الفصل الثامن عشر: الثناء على الملك فولك وعلى انتصاراته» تنظيم 
المنطقة الساحلية كلها» وموت هذا الملك . 

الفصل التاسع عشر: بعض مآثر الملك بلدوين الشالث ملك القدس» 
وقدوم الامبراطور كونراد والملك لويس ملك فرنساء وإنجازاتما. 

الفصل العشرون: موت أمير أنطاكية وكونت طرابلس» وموت الملك 
بلدوين وحملات متكررة قام بها التركمان. 

الفصل الحادي والعشرون: انتصار عموري على المصريين» والمعاهدة 
معهم ضد سلطان دمشق» وبعض ما جرى في أنطاكية» واغتيال خليفة 
فصر . 

الفصل الثاني والعشرون: حصار كل من القاهرة ودمياط. 

الفصل الثالث والعشرون: حماسة الملك عموري وغيرته على الملك. 
وكيف أراد الموارنة العودة إلى الويهان الصحيح. 
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الفصل الرابع والعشرون: اث الملك بلدوين المجذوم الذي نصب 
فلك شايفا وظروف الانشقاق من أجل تنصيب غي ملكا ثامناً. 

القسم السابع : صورة الأوضاع المزدهرة في الأرض المقدسة أيام 

الفصل الأول: كيف أثمرت رض الميعاد بأمراء وببارونات. 

الفصل الثاني: كيف أثمرت الأرض المقدسة؛ أرض الميعاد» برجال 
دين وبأساقفة» وتقديم وصف لديئة القدس. 

الفصل الثالث:كيف أثمرت الأرض المقدسة:؛ أرض الميعاد» برهبان» 
ومتقشفين وبنساك. 

القسم الثامن: أسباب دمار أرض الميعاد المقدسة» وفقدانها في أيام 
صلاح الدين» وفيه ستة فصول. 

الفصل الأول: الطقوس الدينية لدى الروم السريان من سكان أرض 
الميعاد. 
الموارنة. 

الفصل الثالث: الطقوس الدينية لدى الجورجبين والأرمن وعاداتهم. 

الفصل الرابع: الطقوس الدينية لدى اليعاقبة والنساطرة والمستعريين. 

الفصل الخامس: انحطاط أخلاق كثير من الغربيين الذين قدموا إلى 
الأرض المقدسة. 

الفصل السادس: تدهور أحوال رجال الدين والرهبان. 

القسم التاسع : ضياع أرض الميعاد المقدسة في أيام صلاح الدين» وفيه 
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الفصل الآول: عقاب الرب العادل الذي أنزله بالسكان الفاسدين في 
الأرض المقدسة. 

الفصل الثاني: كونتية الرهاء وأسر كونتها وحاكمها الشقي» وقلعة 
عرقة ومدينة بانياس. 

الفصل الثالث: كيف تمكن صلاح الدين من التملك عل مملكتين 
ماء ملكة مصر ومملكة دمشق. 

الفصل الرابع: حظر مجمع اللاتيران لنقل الأسلحة وما شاكلها إلى 
المسلمين. مذبحة مروعة اقترفها صلاح الدين بحق الشعب الصليبي. 

الفصل الخامس: ضياع المنطقة الساحلية بكاملها تقريباً. 

الفصل السادس: خسارة كل من مدينتى القدس وعسقلان. 

الفصل الثامن: كيف حاصر صلاح الدين مدينة صور. 

القسم العاشر: النجدات التي قدمت من البلدان الغربية إلى الأرض 
المقدسة» أيام صلاح الدين» وفيه تسعة فصول..» 


الفصل الأول: ردات الفعل المدهشة التي عبر عنها الغربيون» واهتمام 
الحبرين الأعظمين بتنظيم حملة جديدة. 


الفصل الثاني: سفر امبراطور روماء وموته[غرقاً]» وأيضاً حصار عكا 
ووفوع وقائع هائلة. 
الفصل الرابع: وصول كل من ملكي فرنسا وإنكلتراء والاستيلاء 
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على مدينة عكا. 

الفصل الخامس: الأوضاع البحرية في المنطقة» ونشوب خلافات 
مؤسفة بين الملكين المسيحيين» وعودة ملك فرنسا إلى بلاده. 

الفصل السادس: خطة الحشد الصليبي لحصار القدس» ثم تراجعه 
عن متابعة تنفيذ المشروع» وإعادة بناء عسقلان» والطنطورة. 

الفصل السابع: إعلان غي ملكا على قبرص. 

الفصل الثامن: عودة ملك إنكلترا نحو بلاده» وتتويج أول ملك على 
أرمينياء حج الألمان» ومووت صلاح الدين» والحكم ْ الأرض المقدسة 
الفصل التاسع: خلافات وانقسامات بين المسلمين» ونص اتفاقات 
المدنة 

القسم الحادي عشر: حملات جديدة إلى الأرض المقدسة. شرح 
لأوضاعها وتقلب الأوضاعء وتداول الحكم فيها منذ وفاة صلاح الدين 

الفصل الأول: انطلاق أعداد كبيرة من الصليبيين إلى الجانب الآخر 
من البحر» بفضل دعوة فولكون عمم مانا . 

الفصل الثاني: خرق الهدنة من قبل المسلمين. 

الفصل الشالث: تمزقات داخل الجيش الصليبي» وإعادة النظر في 


المدن. موت الملك عموريء وعقد مؤتمر من أجل زواج وارثة العرش. 


الفصل الخامس: وصول جين دي بريين وتتويجه. وهجوم المسلمين 
على عكا وعلى من فيها من الصليبيين. 
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الفصل السادس : الحشد العام للعبور إلى عكاء والذي أنجز في 
أرض الميعاد. 

الفصل السابع: حصار دمياطءو الصراع بين النائب البابوي والملك» 
ثم فقدان مديئة القدس المقدسة. 

الفصل الثامن: الاستيلاء على دمياط» وسرعة الانغماس في الرذيلة 
والآثام. 

الفصل التاسع: اشتباكات متفرقة» وخيبة الحشد الصليبى» وخسارة 
دمياط. 

الفصل العاشر: قلق الحبر الأعظم واهتّامه مع الكرادلة بإرسال 
الامدادات إلى الأرض المقدسة: انتقال مملكة القدس إلى كونراد بن 
الامبراطور فردريك الثاني. 

الفصل الحادي عشر: عبور الامبراطور على رأس قوة صغيرة» على 
الرغم من معارضة الكنيسة» والذي صنعه في قبرص. 
الفصل الثاني عشر: أعمال الامبراطور في الأرض المقدسة. وتجديد 
الهدنة. 


الفصل الثالث عشر: تقديم طلب إلى الامبراطور بإرسال ابنه كونراد 
إلى تملكة القدس. ونقل النائب الفاسد. 


الفصل الرابع عشر: نقض المعاهدة المعقودة بين[ أهل الأرض] وبين 


الفصل الخامس عشر: عبور ملك نافار إلى الشرق» وإعادة النظر في 
يقن إخدن: 


الفصل السادس عشر: عبور رتشارد دي كورنبي أيضاً وانتقال ملك 
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تملكة القدس إلى أيدي الملكة إليزابث. 
في الأرض المقدسة. حتى طرد الصليبيين منهاء وفيها اثنان وعشرين 

الفصل الأول: كيف حمل لويس ملك فرنسا الصليبء معارك 
الصليبيين في الأرض المقدسة» ضياع القدس المديئة المقدسة. 

الفصل الثاني: عبور الملك لويس واحتلاله لمدينة دمياط. 

الفصل الثالث: وقوع الملك لويس بالآسرء وإعادة دمياط. 

الفصل الرابع: أوضاع الأرض المقدسة يوم كان القديس هناك. 

الفصل الخامس: خلافات بين أهل جنوى وأهل البندقية والبيازنة. 

الفصل السادس: حروب التثار ضد المسلمين؛وضد المسيحيين أيضاً: 

الفصل السابع: مطالبة إليزابث بمملكة القدس من النائب هناك. 
تدمير بعض المناطق من قبل الصليبيين ومن قبل المسلمين. 

الفصل الثامن: حملات متفرقة لسلطان مصر ضد الصليبيين» 
ومؤامرات متبادلة بين الجنويين وبين البنادقة. 

الفصل التاسع: هملاات متفرقة من البددقداري ضد الصليبيين» 
وفقدان مدينة أنطاكية. 
معاهدة فيها بين ملك صقلية وبين ملك تونس. 

الفصل الحادى عشر: حملات الببدقداري ضد الصليبيين» وكيف 
حرض الصليبيون التتار ضده» ومحاولة للتهادن غير موفقة. 
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الفصل الثاني عشر: مغادرة الأمير ادوارد للأرض المقدسة. إرسال 
بعض الامدادات من قبل ١‏ م لكنيسة ومن قبل ملك فرنساء وحوادث 
متفرقة. 

الفصل النسالث عشر: اهتمام مجمع ليون بإرسال حملة إلى الأرض 
المقدلسة. 
الغرب حول إرسال حملة إلى الأرض المقدسة. 

الفصل الخامس عشر: البلاط الروماني يضع حداً للخلاف ما بين 
ملك قبرص والانسة مريم؛ وتنازل الآميرة مريم عن حقوقها لصالح 
شارل ملك صقلية. 
وتقديم أهل المدينة الولاء له 

الفصل السابع عشر: حروب وموت البندقداري؛» شقاق بين أمير 
لكر بن لساري عازن مالساي على عكا. 

الفصل الثامن عشر: مؤتمر للصليبيين والمسلمين في المرقب. 

الفصل التاسع عشر: موت هيوج ملك قبرص وهو في طريقه إلى 
صور» وحصول ابنه هنري على عكا. 

الفصل العشرون: ضياع اللاذقية وطرابلس. 

الفصل الحادي والعشرون: ضياع مدينئة عكا. 

الفصل الثاني والعشرون: ضياع باقي أجزاء الأرض المقدسة. 

القسم الثالث عشر: بعض الأحداث والنتائج التي أعقبت الفقدان 
كاقل ارقن القسةء رهق سد عدر فم 
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الفصل الأول : انتقام السماء من المسلمين . 

الفصل الثاني: خلافات بين الأمراء البحرية الذين لم يغادروا البلاد. 
الفصل الثالث: الأصل المخزي للتتار وبداية الحروب. 

الفصل الرابع: انتصار التتار على الأتراك. 

الفصل الخامس: توسع مملكة التتار باتجاه الغرب وباتجاه الجنوب. 


الفصل السادس: قبول منغوخان المغول للعاد بوساطة ملك أرمينياء 
وإرساله لأخيه هولاكو ضد المسلمين. 


الفصل السابع: استيلاء هولاكو على بلاد فارس وقتله لخليفة بغداد 
واستيلائه على شطر من سورية. 

الفصل الثامن: مسلك خلفاء هولاكو مع المسيحيين ومع المسلمين. 

الفصل التاسع: سات التتار ومهارتهم في الحروب. 

الفصل العاشر: بعض بطولات القبارصة ضد المسلمين. حملة غازان 
ضد المسلمين والمقاومة التي جوبه بها. 

الفصل الحادي عشر: انتزاع حكم قبرص ظلماً من الملك هنري. 


القسم الرابع عشر:وصف أوضاع الأماكنء وبشكل رئيسي في 


وهو في اثني عشر فصلاً. 

الفصل الأول: وضع الأقاليم التي تحد الأرض المقدسة. 
الفصل الثاني: المنطقة الساحلية لسورية كلها. 

الفصل الثالث: وضع الأماكن الرئيسية في أرض اليعاد المقدسة. 
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الفصل الرابع: أوضاع الجبال في المنطقة الواقعة فيا وراء الأردن نحو 
ال 

الفصل الخامس : وضع الجبال الرئيسية على هذا الجانب من الأردن. 

الفصل السادس: مجاري المياه والأنهار في الأرض المقدسة. 

الفصل السابع : الحج من عكا خلال الناصرة حتى القدس. 

الفصل الثامن: الج خلال مدينة القدس المقدسة وجبل صهيون. 

الفصل التاسع: الحج إلى الأماكن المقدسة من حول القدس. 

الفصل العاشر: الحج إلى الأماكن المنسية في القدس. 

الفصل الحادي عشر: الحج إلى بيت لحم وإلى الخليل. 

الفصل الثاني عشر: أوضاع تملكة مصر. 

القسم الخامس عشر: الإجراءات الموائمة للحفاظ على الأرض 
المقدسة؛ مع تجنب العثرات والأخطاء الكثيرةالتي ورد ذكرهاء وهو في 
حهمسة وعشرين فصلاً. 

الفصل الأول: الإجراء الضروري للاحتفاظ بهاء دراسة للخطط 
العسكرية» وللقيام بتدريب متواصل على استخدام الأسلحة. 

الفصل الثاني: الفائدة الكبرى للعازمين على الذهاب إلى قتال العدوء 
بعدم كشفهم عن مقاصدهم وخططهم. 

الفصل الثالث: ضرورة الاهتام بمعرفة خطط أعدائهم. 

الفصل الرابع: أمثلة عديدة حول ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة 
تجنب المخاطر الكثيرة التي تتعرض الجيوش لما بالعادة وهى على 
طريقها. ١‏ 
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الفصل الخامس: كيفية إقامةالمخيم. 

الفصل السادس: توضيحات وأمثلة تدلل على خطورة ترك العدو 
يستدرجنا إلى خوض المعركة. 

الفصل السابع: مواصفات المكان الموائم لخوض المعركة. 

الفصل الشامن: الاحتياطات الواجب اتخاذها لدى قيادة الجيش 


لخوض المعركة. 
الفصل التاسع: بعضص الاجراءات الاحتياطية والأمثلة هزم جيش 
العدو. 
و 


الفصل العاشر: بعض الإجراءات الاحتياطية والأمثلة لإعادة تنظيم 
الجيش في حال إصابته بانتكاسة. 

الفصل الحادي عشر: بعض الإجراءات الاحتياطية والأمثلة لنصب 
كيائن للعدو. 

الفصل الثاني عشر: بعض الاجراءات الاحتياطية والأمثلة لقطع 
طريق الفرار على العدو. 

الفصل الثالث عشر: بعض الاجراءات الاحتياطية والأمثلة لإخفاء 
الكيائن. 

الفصل الرابع عشر بعض الاجراءات الضرورية اتخاذها في حال 
تحقيق النصر في المعركة» وإجراءات احتياطية ضد الفارين. 

الفصل الخامس عشر: طرق متعددة لإلقاء الحصارء والإجراءات 
الاحتياطية اللازمة. 

الفصل السادس عشر: توصيات مفيدة للعساكر والتعليات. 

الفصل السابع عشر: وجوب الاكتفاء بملك واحد بعد الاستيلاء 
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على أرض الميعاد. 

الفصل الثامن عشر: يتوجب على الملك الامتناع عن النفقات غير 
الضرورية وغير ذلك من الأباطيل. 

الفصل التاسع عشر: الجرم الذي يقترفه الملك الفاسد الأخلاق» ضد 
المملكة. 

الفصل العشرون: كيف ينبغى على الملك» بدافع من القناعة وبإرشاد 

الفصل الحادى والعشرون: كيف يمكن للملك لحم شهواته وملذاته 
الحسدية؛ وتأمين الغروات الوافرة: 
وطاعته لوصاياه. 

الفصل الشالث والعشرون: تقفوى جلالة الملك ولطفه وعطفه عل 
وعينة. 

الفصل الرابع والعشرون: عدالة الملك وإنصافه وصحة أحكامه. 

الفصل الخامس والعشرون: إعادة موجزة لكل ما قيل بشأن الحفاظ 
على الأرض المقدسة. 
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«في البدء كانت الكلمة؛ والكلمة كانت عند الرب» وكان الرب 
الكلمة» هذا كان في البدء عند الرب.كل شيء به كان وبغيره لم يكن 
شيء ما كان. فيه كانت الحياة» والحياة كانت نور الناس. والنور يضيء 
في الظلمة والظلمة لم تدركه. 


كان إنسان مرسل من الرب اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادة ليشهد 
للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور» بل ليشهد للنور. 
كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آنيا إلى العالم. كان في العام 
وكون العالم به» ولم يعرفه العالم. إلى خحاصته جاء وخخاصته لم تقبله. وأما 
كل كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الرب» أي 
المؤمنون باسمه. الذين ولدوا ليس من دمء ولا من مشيئة جسدء ولا 
من مشيئة رجل» بل من الرب. 

والكلمة صارت جسداًء وحل بينناء ورأينا مجده مجداً ىا لوحيد من 
الأب مملوءاً نعمة وحقاً»[يوحنا: ]١4- ١ /١‏ 

من إنجيل مرقس 

قال يسوع في ذلك الزمان لحوارييه: 

«فأجاب يسوع وقال لهمء ليكن لكم إيهان بالرب.لأني الحق أقول 
لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولايشك في قلبه بل 
يؤمن أن ما يقوله يكون. فمهما قال يكون له. لذلك أقول لكم كل ما 
تطلبوئة خينا تضلون فامنوا أن ثثالوه ه فيكون لكم. ونتى وننتم تصلود 
فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضاً أبوكم في 
السموات زلاتكم. وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السموات 
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أيضاً زلاتكم)[مرقس : ””/1١‏ --51] 
من إنجيل لوقا 
قال يسوع في تلك الأيام لحوارييه:«وأنا أقول لكم اسألوا تعطواء 
اطلبوا تجدواء اقرعوا يفتح لكم).[لوقا : 1١١‏ / 4] 
من إنجيل متى 
«لا جاء يبسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس(بانياس) سأل تلاميذه 
قائلاً: من يقول الناس إن أنا ابن الإنسان؟. فقالواء قوم: يوحنا 
المعحمدان ان وأخسرون إيلياء كه إرمياء أو واحد من 5-0 قال 
07 سا عن ل اللي اي وأنا 0 
لك أبفها : أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ة أبني كنيستي وأبواب 
الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك .مفاتيح ملكوت السموات» فكل ما 
تربطه على الأرض يكون راطا في السموات» وكل ما تحله على 
الأرض يكون محلولاً في السموات».[متى :5 / 1 ل .]١4‏ 
ارحمنا يا ربء أبانا الذي في السموات 


«أمل أذنك يا إلهي وا سمع. افتتح عينيك وانظر خحربنا والمدينة التي 
دعي اسمك عليها لأنه لا لأجل برنا نطرح تضرعنا أمام وجهك؛. بل 
لأجل مراحمك العظيمة. . يا سيد |سمعء يا سيد اغفرء يا سيد اصغ 
واصنع؛ لا توخر من أجل نفسك يا إلمي لأن اسمك دعي على مديئتك 
وعل شعبك).[دانيال : 9 / .]١9 - ١4‏ 
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بسم الأب والابن والروح القدس 
آم 
سنة الرب ,١019/‏ 


في سنة /1* ١7‏ لتجسيد ربنا يسوع المسيح» الذي هو نورنا وحياتناء» 
وفي شهر كانون الثاني» باشرت بتصنيف هذا الكتاب» وبالملخص الموجز 
الأول المتعلق بالأرض المقدسة: لأن الحقيقة هي من الروح القدسء 
وغير مهم على لسان من يعلنها. 

في سبيل إضعاف قوى السلطان مع الشعب الخاضع له يتوجب 
تطبيق الحظر بجدية أكبر وبفعالية أعظم ما كان عليه الخال ني الماضي» 
ديه أن لا يتمكن أي إنسان من الوصول إلى البلدان الخاضعة 
للسلطان» حسب| سنري فيايلي في الفصل الأول من القسم الرابع» على 
أن يدري ذللك لسن على البحر فقطء بل على البر أيضاء ىا سنبين في 
الفصل المقبل» وأن يجري إنزال عقوبات بالذين يخالفون وكذلك بالذين 
يتعاملون معهم» لا سيا في حقل التجارة؛ وأن تكون هذه العقوبات 
مثل التي تطبق ضد الراطقة» وليكن على الجميع محرماً تحت طائلة 
عقوبة مماثلة» تسلم بضائع واردة من أفريقياء لابل حتى من إسبانيا من 
المناطق المقطونة من قبل المسلمين» وكذلك أية سلع قدادمة من الهند عبر 
لمناطق الناضعة للسلطان كئ سنرى في الفصل الشالث من القسم 
الرابع 

وليكن محرماً بالطريقة ذاتها على أي إنسان شراء المنتوجات المذكورة 
أعلاه من البلدان الشمالية» الممتدة من حدود أوفينا إل تخوم آني» كما 
سنوضح في الفصل الرابع من القسم الرابع. 
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وليحرم أيضاًء بالشكل نفسه على أي إنسان شراء أو تسلم البضائع 
التي مصدرها الأراضي الخاضعة للسلطان» سواء أتم ذلك في بلاد 
اليونان أو جزرهاء أو في أي بقعة من العالمء » وأن يشمل ذلك أيضاً 
البضائع التي تأتي تسللآء وذلك كما سنوضح في الفصل الخامس من 
القسم الرابع. 

وليكن هذا أيضاً محظوراء تحت طائلة العقوبة الجسيمة التي يتم 
تحديدهاء والتى ينبغى إنزالها بحق سادة المناطق والجماعات والتكتللات 
البشرية» وبحق كل من يخالف ما رسمته الكنيسة» وينبغي ملاحقة 
هؤلاء وعدّهم هراطقة»؛ وملاحقة كل من يود دعمهم بمساعدة أو 
بمشورة» أو بمنح امتياز» حسب| هو وارد في الفصل السادس من القسم 
نفسه. 

وليصدر أيضاً أمر بإنزال عقوبة الحرمان الكسي بحق كل من يعرف 
بوجود أفراد أو أشخاص خالفوا هذه الأوامر» وم يبادروا إلى الوبلاغ 
عنهم بأسرع ما يمكنء وبطريقة مشروعة. 

ويشترط هنا بشكل مطلق عدم إفشاء اسم الشاكي لا للمشتكى 
عليهم ولا لأي إنسان كان» وإذا صدر الحكم بعدم وجود ما يدعو 
لإنزال عقوبة الحرمان الكنسي أو مهما كان الأمرء ينبغي إعطاء الشاكي 
ثلث ما ينتزع من المشتكى عليه ومهم| يكن من أمر يبقى سريان 
الالتزام بالسرية كما بينا أعلاه. 

وإذا راق لقداسة الحبر الأعظم التنفيذ الفعلي لهذه القرارات؛ فليعمد 
إل تطبيق الأمسر الكنبي بكل دقة. ودونما إهمال من قبل أي إنسان» 
وذلك بأن يعلن عنه في جميع المدن البحريةفي أيام الآحاد والأعياد» لأننا 
نوع بالواقع أن الأوامر المتقدمة التي صدرت عن المجامع المقدسة أو 
ل ا ل ع 1 
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عحتن أن رجالاً مثقفين ما برحوا يدون أن تصدير البضائع العادية إل 
التنداث انقافيكة الساطان آمر) ضائذا. 


والطريقة ة الأفضل للاعلان عن ذلك القرار الكنبي؛ كنا نرق هو أن 
يجري ذلك بعد تلاوة الانجيل» وقبل الشروع بالصلاة فهذا أجدى 
واحوتار اااي 0 سي الجا قيركا ارين ار 
السابع من القسم الرابع من هذا الكتاب» ومن الضرورة بمكان تعيين 
مشرفين رسميين يتولون إنزال العقوبة بحق من يخالف هذه القرارات. 
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بسم الرب الأزلي 
امين 
سنة الرب ١05‏ 


في السئة 11205 لميلاد مولانا يسوع المسيح» وفي شهر آذار» وبشكر 
لوت الكل الققرةة وو سيل كل استيه نوين وإكرايه رمن أجل 
كرامة سيدنا وأبينا البابا الحبر الأعظمء وأيضاً من أجل رفع شأن الإيهان 
المسبيحي. ولخزي السلطان وكل من يتبع عمدارههة). وفي سبيل 
عودتهم ورجوعهم إلى الكنيسة الا م الحنون» ومن أجل ازدهار الإيهان 
بالصلب الفسادي المحبوب» باشرت العمل بهذا الكتابء. بنعمة منه 
تعالى؛ أنا مارينو سانوتوء المشهور بلقب تورسيللو» من منطقة سينت 
سيفروء وملينة ريفوالتي من أعيالة البندفيةة ونا ايفناً خادم أمين 
متواضع؛ كنت ملتحقاً من قبل بخدمة أبينا ومولانا في المسيح» الطسة 
الذكرء الذي كان معيناً كرديالاً شماساً على كنيسة القديس يوستاكي 
أأذاعةأذناع . 

فلقد ظل يقلقني طوال حياتي همٌ واحد هو القيام بإجراء أبحاث 
حول المعطيات التي وجدت فيها الأرض المقدسة مع باقفي مناطق ما 
وزاء التجيرة ؛ سواء في البحر أو البر» وهذا ما سأعرضه بكل نشاط 
وحبة» منحنياً بتواضع عميق» جائياً على ركبتي» كمسيحي أمين. 
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بداية الكتاب الأول حول مشروع الأرض ا مقدسة 


وهو يتضمن الترتيبات اللازمة والاستعدادات لاسترداد الأرض 
ا مقدسة وهو ف خسة أقسام. 


-68- 


اهمه ل 


ويشتمل على طرق إضعاف السلطان» 
وتبيان كيف أن باستطاعة المؤمنين بالمسبح 
الحصول على المنتجات اللازمة دون الاضطرار 
إلى الذهاب إلى الأراضي الخاضعة للسلطان» 
وتقدير للأذى العظيم والأضرار الكبيرة 
التى سيتكبدها الكفار أتباع السلطان. إذا 
توقف التعامل البحري معهم؛ وهذا القسم 
في ستة فصول: 
الفصل الأول: تبيان للأرباح التي يجنيها السلطان وشعبه من 
المتتجات القادمة من المند» مع أسماء المراسي إلى حيث تشحن تلك 
المتتجات» وكيفية تحويلها عن المناطق الخاضعة لنفوذ السلطان. 
ينبع القسط الأكبر من العظمة والهيبة:؛ والمداخيل التي ينعم بها 
السلطان والشعوب الخاضعة له من كون الاأصناف النادرة» والبضائع 
الكثيرة» لا تنتج كلها ني أراضى السلطان والبلدان الخاضعة له. بل في 
بلاد الهند وأراضيهاء وهي تعبر من المحيط الهندي نحو الغرب بطريق 
البحرءوهذ|المحيط في تلك المناطق مرسيان هما: المليبار وكولم» ذلك أن 
الأصناف النادرة والمتتجات الواردة من الهند ترسل إلى هذين 
المرسيين»ومن هناك تحمل من جديد على مراكب من أجل تصديرها 
نحو الغربء انطلاقا من أربعة مراسىء ثلاثة منها واقعة في الأراضى 
والشواطىء التي يسيطر عليها التتار سادة بلاد فاأرس» وواحد من هذه 
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المرابي موجود على اليابسة» واسمه هرمزء والثاني موجود في جزيرة 
بكر : اويا كد والشالث عند مصب النهر النازل من بغذاد. 
وكانت الكمية الأكبر من الأصناف النادرة ومن المنتجات التي كانت 
تصدر في الماضي نحو الغرب» تمر عادة ببغداد» ومن هناك إل أنطاكية 
وكليكيا على البحر المتوسطء وكانت الأصناف النادرة في ذلك الزمن مع 
غيرها من منتجات الهندء تصل بكميات أكبر» وبأسعار أرخص مما هي 
عليه الآن. 

أما المرسى الرابع فهو الذي اسمه مرسى عدنء وهو قائم في شبه 
جزيرة ثابتة في بلاد المسلمين» وتشحن الأصناف النادرة والعائم 
القادمة من المندجدداً من ذلك المرسى»؛ وترسل من هناك عبر أراضى 
المسلمين في رحلة تستغرق تسعة أيام على ظهور الجهال» حتى تصل إلى 
مكان اسمه قوصء وتنقلها القوافل من هناله إلى القاهرة عن طريق نمر 
النيل خلال خسة عشر يوماً» ويفيض النيل في حوالي تشرين الأول 
ولهذا فإن الأصناف النادرة والبضائع النازلة إلى القاهرة عبر ذلك النهر» 
تنقل عبر تعرجات طوا ما بين القاهرة والاسكندرية حوالي المائتي 
ميل» وتسهيلاً للسفر تواكب المراكب الضفة اليسرى التي يسيطر عليها 
المسلمون» ومن القاهرة تتوجه الأصناف النادرة وغالبية البضائع القادمة 
من الحند؛ إلى الغرب» عبر طريق الاسكندرية» ويستوفي السلطان عند 
مختلف مواقع التعشير مبالغ تساوي ثلث مداخل خزينته هذا عدا عن 
المرابح والمنافع التي يجنيها التجار والشعبب. 

وهناك كمية أقل من الأصناف النادرة ومن البضائع المرسلة إلى 
الغرب. تنزل الآن باتجاه المراسي الشلاثة المذكورة أعلاه. 5-0 ف 
المناطق الخاضعة للتتاره ومن هناك ترسل إلى بغداد» ومن بغداد هناك 
طرق كثيرة يمكن لتلك البضائع أن تنقل عبرها نحو البحر المتوسطء 
وحناعا دري لان ندا رن لو ةا ارا ي أوبالشواطىء؛ أو 
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وبناء عليه ينبغي الوقوف في وجه الذين يسعون نحو بلاد السلطان 
لابتياع الأصناف النادرة» وبقية أنواع البضائع» ومن ثم نقلها عبر البحر 
المتوسطء ومن المتوجب منع هؤلاء» حسب! تقدم الذكر في الموجز» ففي 
هذا الموجز جرى التركيز على وجوب منع أية بضائع قادمة من الأراضي 
الخاضعة للسلطان» بشكل قطعي ودقيق» وقتذاك سوف تتحول جميع 
هذه الأصناف النادرة والبضائع عن مساراتها المعتادة» لتسلك طرق بلاد 
التتار» لأنه مثلا تنساب المياه طينيا إلى الوديان» كذلك تتدفق البضائع 
عبر الطرق التي يوجد عليها عدد أكبر تمن يشتريهاء وبناء عليه سيجد 
الشعب المسيحي الكميات الكافية من كل ما يلزمه من تلك البضائع» 
ويجني التجار نصيبهم الكامل من الأرباح. 

ثم ماذا بعد هذا؟ بعد هذا يمكن للتجار المسبحيين سلوك ذلك 
الطريق» أي الاتجاه إلى الهند عبر طريق بلاد التتارء وبالفعل يمكن 
لكثيرين القيام بهذه الرحلة: ذهاباً وإيابًء ذلك أن السلطان لاك 
لمسيحي واحد بالمرور بأراضيه إذا كانت لديه نية بالذهاب إلى الهند 
والذي يحدث الآن فعلياً يرهن لنا على صحة هذا الطرح. فعندما 
توضع عراقيل في وجه انتقال البضائع» وحواجز تحول دون وصوها إلى 
مكان ما عن طريق واحد؛ نجد التجار» وهم الساهرون على مصالحهم 
الذاتية يفكرون ويبخثون عن طريق آخر يمكن ركوبه»حتى يتمكنوا من 
توصيل بضائعهم إلى ذلك المكان ذاته» وقد قيل:«التاجر الصالح هو 
المدرك للمصالح»»فهو لا يمنح نفسه طعم الراحة مالم يكتشف طريقاً 
ار بسانت إلى حيث الحاجة إليها أكبر» وبالتالي إلى حيث يمكنه 

جنى أكبر قدر من المرابح» ويمكن لقداستكم أن تتبين بشكل جيد ما 

عل ابد يعرف أنه من جهة التتار» أي عن طريق بغداد 
وتوريز كانت البضائع تسير منذ زمن بعيد ولاتزال تسير حتى اليوم كل 
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البضائع تقريباً نحو البحر المتوسطء ولاسيما البضائع التي خف وزنها 
وارتفع ثمنهاء من أمثال التوابل والقرفة والجوز هندي وغير ذلك. 

أما ما تبقى من بضائع هى أكفر وزناً وأقل ثمناً مثل الفلفل 
والزنجبيل والبخور والقرفة وغيرها فإنها تحمل من عدن إلى 
الاسكندرية» بكميات أكبر من تلك التي تحمل عبر الطريق الآخر المشار 
إليه من قبل. 

0 الخصرا عن حر ل وا ا 
تحمل إلى الاسكندريةه وخاصة الزنجبيل والقرفة يشا 
ار الا اي ار اله كر اكد ان لل 
تتراوح ما بين عشرة بالمائة إلى عشرين بالمائة» وسبب ذلك هو أن 
البضائع الأعلى جودة تحمل عن طريق التدار» لأن حمل تلك البضائع 
لاك الجر رز بحرو يي ف الى الس وال رات 
المكوس ذ ضئيلة؛ في حين أن نفقات نقل البضائع من جهة مصر 
زهيدة»لأن/ المراكب تسير على محاذاة الضفة اليمنى للنهر بكل سهولة» 
لكن المكوس التي تدفع إلى السلطان هي أعلى. 

وهذا يختار التعجار للطريق الأول بضائع أعلى جودة» لأنهم يعرفون 
حت جلا كر وزع لوز أن الات الكل في فدات 
ا 00 ا النسبة ل 
منها بالنسبة لما يحمل عبر الطريق الآخر» ويعتقد أن مرد ذلك هو أن 
الطريق البحري أطول من طريق بلاد التتارء لأن من المعروف أن 


-68 


لاثم ل 


الفصل الثاني: إيضاح كيف أن المنتجات التي نحتاجهاء والقادمة إلينا 
من بلاد السلطان يمكن الحصول عليها من بلاد المسيحيين. 

يبلغ إنتاج الحرير والسكر من بلدان السلطان كميات كبيرة لا 
يستهان ببهاء ويجني السلطان ومثله المسلمون من ذلك أموالاً كثيرة 
كرسم مرور وكضرائب فإذا توقف المسيحيون عن استيراد ذلك» فإن 
هذا يلحق بالسلطان» وبالمسلمين ضرراً كبيراً بالغاء لاسي وأنه من 
دكن ردج الكيهات الي لماجي د سكن قرم وفنا 
يمكن للمسيحيين تأمينهاء يضاف إلى هذا يجري إنتاج السكر في رودس 
والمورة ومالطة» وكذلك في صقلية وغيرها من البلدان» وعلى هذا يمكن 
تأمين ما نحتاجه من سكر وإنتاجه إذا ما تمّ الاهترام بالموضوع» ومن 
ا ا ل 
اليونان وقبرص»ء وذلك بكميات وافرة» وإذا ما طبق أ مر الحظر بشدة 
أكبر بما جرى في الماضي» وقتها من الممككن إنتاج الشرانق بكميات أكبر 
في هذه المناطق وني غيرها من البلدان التي من الممكن أن يعيش فيها 
دود القزء وبناء عليه | إذا ما أمعنا النظر في الأمورء يمكن للمسيحيين 
إنتاج ما يكفيهم من الحرير» ولن يعانوا كثيراً في سبيل تأمين ما يلزم من 
سكر. 

الفصل الثالث: تبيان طريقة منع عبور الأفاوية والكتان والقنب 
والأقمشة المنسوجة من مصر إلى البحر المتوسط فأورباء ذلك أن الاتجار 
بها يعود بأرباح كبيرة على السلطان وعلى الشعب الخاضع له. 

ل د ا ا ل ا ا 

نجلة اام يستتيرة الكتاذا عررجا بالحريرةبرتصع قات اخرير 

ا رع لو ضع اخرييرة هذا يل تلك 
الأقمشة مع الكتان والبضائع الذكورم ا أعلاه» باستمرار عبر تركيا أو 
عبر أفريقيا على مراكب مسيحية وإسلامية حتى البحر الأبيض الكبير 
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وَاليلدان الأورية) ومع أن الكتان متوفر بوفرة في البلدان المسيحية»غير 
أنه أدنى جودة من الكتان المصري الذي يصدر إلى الغربء وبا أن 
الكتان المصري هذا من غير الممكن إنزاله إلى السوق بشكل مربح عبر 
المتوسط» إذا ما طبق الحظر بشكل دقيق» وكانت هناك مراقبة صارمة 
للبحر» وبذلك سوف يتكبد السلطان مع مسلمي الأندلس خسائر 
جسيمة» ولتتذكر هنا أيضاً أن الأراضي المخاضعة للسلطان تنتج بشكل 
خاص الأفاوية والقرفة بكميات كبيرة في مصر»ء ويصدر من هذه 
الأصناف كميات كبيرة جداً إلى بلدان مختلفة من العالم عبر المتوسط. 

الفصل الرابع: ذكر للأضرار التي سوف تلم بالسلطان» وبالشعب 
الخاضع له؛ في حال إيقاف تصدير الذهب والفضة والحديد وبقية أنواع 
المعادن وغير ذلك من المنتتجات إليهم. 

با أنه لا يوجد في البلدان الخاضعة للسلطان لا ذهب ولا فضة 
خالصة ولا قصدير ولا معادن أخرىء؛ يضاف إلى هذا لايوجد فيها 
لامرجان ولا عنبر فكل هذه الأصناف تصل إلى بلاده عبر الطرق 
البحرية» ويفرض السلطان عليها في الاسكندرية مكوساً عالية. 

وكان الرسم الذي يستوف في الماضي على الذهب الواصل إلى السكة 
ستة وثلاثين بالمائة» وحيث أن أسعار الذهب عالية جدا في الغرب,؛ فقد 
جرى في هذه الأيام إهمال الذهبء والاعتماد على الفضة التي ازداد 
استيرادهاء ويستوفى في الاسكندرية عن تجارة الفضة رسم يبلغ أربعة 
ونصف باماثة» لكن حصل بعض التجار في أيامنا هذه على امتياز أن لا 
يدفعوا عن الفضة سوى رسم مقداره ثلاثة ونصف بالمائة» ويتقاضى 
السلطان على جميع الفضة المستوردة لصالح السكة في القاهرة رسا 
مقداره العشرء أما النحاس فإن الرسم المستوفى عليه في الاسكندرية 
وغير الاسكندرية من المركز قد يصل إلى ما يقارب الربع؛ أما القصدير 
فإن الرسم المفسروض عليه في مختلف مراكز التعشير فقد يصل إلى 


70 - 


ااه« - 


اللنمدن» .هذا وابالضافة إلى ماينتوفيه السلطان هن مكوش عتالة عل 
القصدير والفضة الصرفة» ويستوفي أيضاً مثل ذلك على المرجان 
والعنير» وجري توزيع هذه البضائع كلها في مصر امتداداً إلى الحبشة 
وإل الهند.. ولا شك أن ني هذا مرابح وافرة لصالح السلطان والتجار 
لديه ولشعبه. 


الفصل الخامس: تبيان للخسائر الفادحة وللنفقات الكبيرة» التي 


ستتوجب على السلطان وستنزل بهء إذا رك تصدير المواد الغذائية 
والمنتتجات المتنوعة من بلاد المسيحيين إلى بلاده. 

فضلاً عا تقدم يحمل التجار إلى الإسكندرية وإلى الأراضي الخاضعة 
للسلطان كميات كبيرة من الزيت والعسل والأعلاف للمواثي؛ واللوز 
وأنواع الصمغء وباختصار إن عائدات السلطان في مختلف مراكز 
التعشير هي الربع؛ ويحمل التجار أيفنا الحرير والأقمشة والصوف» 
والمنسوجات الحريرية أو المنسوجات الكتانية مع أشياء أخرى كثيرة 
كلها يدر على السلطان وعلى شعبه أرباحاً وفيرة وقد يحدث في بعض 
الأحيان قصور بفيضان النيل» وبذلك فإن الأراضي التي لا يلحقما 
الفيضان لا تعطي غلالاً» وذلك مثلما حدث بعد مدة قصيرة من سا 
عكا وسورية» ولولا إمدادات القمح التي بعثت بعثت إلى المصريين لاض 
وقتذاك في غالبيتهم إلى الموت أو ترك البلاد. 

الفصل السادس: وصف بلاد مصر» وتبيان الضرر العظيم 
سوف يلم بمصر إذا ما انقطعت عنها السفن مع باقي الا 
المحتاجة للملاحة البحرية. 


ما كانت الأخشاب غير متوفرة في مصرء وأيضاً لا يوجد فيه 
ولا القارء وهذه هي المواد التي تتحكم بتطور الملاحة الب 
وبجودتهاء وبا أن المسلمين لا يقدرون على الحصول عليها, مر 
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المتوسطء فإنه إذا لم تكن لديهم سفن فمن الصعب أن تتمكن مصر من 
الصمود؛ ولا سيا القاهرة» ومثلها في ذلك مثل المناطق المكتظة بالسكان 

ومرد ذلك إلى أن القاهرة قائمة على ضفاف نبرالنيل» والمسافة من 
القاهرة إلى البحر تبلغ قرابة المائة ميل؛ وهر النييل يصب في البحر 
المتوسطء وله - فروع؛ واسم الفرع ا" تنئيس» من جهة 
و ا 
الاسكندرية وخو. من جهتهاء وبين هذه الفروع الأربعة اثنان أكن حيطا 
وأهمية وهما فرعا دمياط والبرلس» ولأحد الفرعين الآخرين المسمي 
فرع تئيس حوض أعمق» وهو قادر على استقبال السفن الأكبر حجيأ 
والأكثر ثقلأء حيث يوجد داخل الحوض بحيرة كبيرة وفسحة واسعة 
تسح لعدد كور من الشعن أن اترميص فبهساء و كاه بوداي ليباه 
المالحة. وأما الفرع الآخر الملدعو البرلس» فإن حوضه أقل عمقاً من 
لشلاثة الآخرين» ويستقبل سفناً أقل ضخامة. هذا وتستطيع الغلايين 
دخوله في موسم الفيضان» وبعده بمسافة وجيزة بحيرة ثانية» واحد من 
أجزائها تارة عذباً وتارة أخرى مالحا ويبلغ داخل الزوايا الأربع هذه 
الفروع نزولاً من الدلتا حتى البحر مائة وعشرين ميلاًء وإذا ما سرنا 
من دمياط إلى الاسكندرية بمحاذاة البحر فالمسافة مائد ني ثتى ميل» وإذا ما 
سايرنا مجرى النيل من القاهرة نحو الجنوب»ء يقال إن الذي تحت سيطرة 
السلطان يبلغ مسافة ماثة ميل» وللنيل الواقع تحت حكم السلطان فروع 
عديدة» حولا بحيرات كثيرة» ومستنقعات وتشعبات وأقنية كثيرة ة نجري 
في أرض مصر وتتدفق فيها وتسقي الأراضي وتؤمن ريها. 

وعلى ضفاف النيل وفوق مياهه عدد كبير من المحطات. ولحذا 
السبب تنقل البضائع والأغذية» ومختلف أنواع البضائع والمنتتجات على 
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السفن» وحركة النقل والتجارة هذه نشطة جداًء هذا ويستوفي السلطان 
مكوساً عل الأخكنات والحديد والقار التي تحملها السفن هنا وهناك ما 
يعادل ربع قيمتهاء ولا شك أن هذا مبلغاً كبيراً» ويستوني السلطان على 


كل مركب مبحر سواء أكان كبيراً أم صغيراً ثلاثة دنائير ذهبية» وهي 
تعادل ثلاثة فلورينات ذهبية ونصف فلورين. 


ويتضح من هذا كم هو مهم عدد السفن التي تمر في موسم الفيضان 
عندما يجري حمل القمح إلى القاهرة» فوقتها تزداد كثافة حركة 
الملاحةعلى النيل وعلى بحيراته ذهاباً وإتاباء وإذا ما تأملنا كنافة جتركة 
الملاحة وكثرة الرحلات» نرى بالفعل ما يثير الدهشة. 

ويسكن في القاهرة مجموعات كبيرة من التجار والحرفيين» ويحكم في 
قلعة القاهرة السلطان ويقيم بها قادته وأعوانه» وتمند سلطته لتشمل 
مساحة قدرها نحو ألفي ميل» وأعداد المسلمين في مصر كبيرة» وبم| أن 
سلطة السلطان متمركزة في مكان واحد. فهو على ذلك السيد الوحيد 
الذي يحكم مصر كلها مع الصحراء والمناطق التي خلفها امتداداً إلى 
أرمينيا والمياه الباردة ا للأراضي الخاضعة للمغولء وهكذا إذا ما 
حرم المسلمون من القدرة على الملاحة» لن يعود بالإمكان نقل البضائع 
ا كر د 0 
يمكن نقلها عن طريق البر. 

ولهذا إنه من المناسب أن ب تتشت يتشتت سكان القاهرة وجند القلعة. 
والشعب الموزع إينهمء ل اجميع أرجاء مصرء التي هي مناطق شاسعة 
واسعة» فإذا تشتتوا في أنحاء مصر» يغدو من الطبيعي وقوعهم منطقياً 
تحت حكم سلطات متعددة ما يثير المنازعات بينهم» وحيث يستبسد 
التشتت تسود التفرقة» وقد كتب«كل أمة منقسمة على ذاتها تخرب). 
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القسم الثانٍ : 
ذكر كيف أن إحدى المناطق الخاضعة للسلطان قد تعرضت للضعف 
وهو في فصلين: 
االفصل الأول: شرح كيف تضاءلت ثروة إحدى المناطق الخاضعة 
أرجاء سورية. 
كانت - فييا مضى - المناطق الخاضعة لحكم السلطان خارج 
مصرء فيا وراء الصحراء باتجاه أرمينياء وصولا إلى المياه الباردة» 
الموجودة على حدود البلاد الخاضعة للتتار» أكبرء وأقوىء وأغنى منها 
اليوم» أي لما كان الصليبيون يسكنون في عكا وسورية؛ وأسباب هذا 
التراجع عائدة إلى أن منتجات السكان المحليين وبضائع وتجارات 
يرهم ع لسوت الي واد ل ومن سورية قل بقفيت ف 
لاع وا ل ل 
01 الشاني: يوضح كيف أن عدد السكان» وخاصة الرجال 
ا اا الخاضعة للسلطان. 
ال اك ليذل السلطان والسقيد 
وليردعهم». فقد عمل بدهاء ولمدد طويلة من أجل تحريض التتار 
وإثارتهم ضدهم» وكانت محصلة ذلك حرمان أرض المسلمين الممتدة إلى 
ل ا ل ا 
من الشروات» وكانت المحصلة ضياع وتشتك تشتت غالبية جنود السلطان» 
وإفلاس الشعب المسلم» » لأن الكثيرين منهم غادروا البلاد وباتت 
الأحوال ني الوقت الحاضر ووصلت إلى حد أنه لم يعد في هذا الجزء ء من 


74م 


هأه- 


البلاد لا رجال ولا ثروات» مقارنة بها كانت عليه الأوضاع فيا مضى؛ 
ولولا المسا ينات التي يبعث بها السلطان إلى هناك» لما كان قد بقي أحد 
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القسم الثالث 
ذكر للبضاء ل 0 
الفصل الأول : 0 امه 5 00 السفن وباقي اللوازم 
امشتاعة لبنلا جه إلى الس د 


والحديد والقار إلى بلاد المسلمين أن الاير ادارت وأا من 0 
التى يستوفيها السلطان في أرض مصرء كانت بالكامل وما تزال مرتبطة 
بالذين يديرون أعمال الملاحة»؛ وبفضل هذه الملاحة نال السلطان وما 
برح ينال ثروات ثمينة؛ وإذا ما تمعنا بالدراسة» نتيقن بأن سلطته قائمة 
فقط بفضل المرابح التي يجنيها من أعمال الملاحة. 


الفصل الثاني: تبيان للطرق والاجراءات التي يتخذها المسلمون ف 
مصر للمحاماة عن منطقتهم» ولكي يحصلوا من البلدان الأخرى على 
الغلان والجواري. 

فضلاً عم| تقدم إن الناس الذين يولدون في أرض مصر وأحوازها 
غير صالحين إطلاقا لحمل السلاح, مقارنة بالمجلوبين من مناطق أخرى» 
فقد استغل السلطان والقادة لديه الشروات المجنية من وراء الملاحة 
بالبحرء وأخحذ السلطان يرسل تجار يشترون من عدة بلدان غلمانا 
مسيحيين» ووثنيين سواء؛ وذلك من أي مكان يستطيعون ابتياعهم فيه 
بالمال» وكانوا بعد الحصول عليهم يدربوهم على استخدام السلاح» 
ويعلمونهم فنون القغالء» وهم الآن بالفعل سادة المناطق ار 
والبلدان الخاضعة للسلطان» وهم بحفظ السلطان بلاده ومجحميهاء 
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-/11 هاس 
وبفضل قوتمهم طرد السلطان الصليبيين من أرض الميعاد. ويجلب في 
الوقت نفسه إلى البلدان الخاضعة للسلطان جواري من مختلف المناطق 
فنواء: أكانت مسيحية أم وثنية» فهم يحصلون عليهن للمتعة المسدية» 
وخضعوهن - هلاكاً لأنفسهن لشريعة عمد(يية). 


2 


ماه 


وجوب إيجاد إجراء للمقاطعة أنفع من الإجراء الحالي» وكيفية إعداد 
الغلايين اللازمة للدفاع عن المسيحيين الساكنين في تلك المناطق من 
البحر. وبالوقت نفسه لتدمير المسلمين. وكيفية العمل لنع أية أعيال 
تجارية على الاطلاق مع البلاد الخاضعة للسلطان عبر البحر المتنوسط. 

الفصل الأول: لاذا يتوجب منع أي إتجار مع المسلمين الناضعين 
للسلطان من دون استثناء. أو اتصال بهمء أو سفر إلى بلادهم. 

للاقلاع بها العمل المقدس الحادف إلى استرداد الأرض المقدسةالتى 
روّاها بدمه الغالي مولانا يسوع المسيحء الابن الوحيد للرب الحى؛ 
ولإكمال ذلك من الضروري ماما أن يعمم الحظر رسمياً في العالم كله 
أي الاعلان بشكل عام إنه تمنوع أن يرسل إلى هناك الخشب والحديد 
والقارء وأن يؤخذ من هناك بشكل عام أي صنف من الأصناف» 
وسبب ذلك هو مايل: 

عندما يود المسيحيون استلام المتتجات الخاصة والسكر والحديد 
ومختلف أنواع البضائع من المشرقء يذهب ون إلى هناك» ويعودون. 
ومعهم البضائع التي من المؤكد أنها غير مخالفة للحظرء وهنا يحدث أن 
المسبحيين المخالفين ومثلهم كذلك المسلمين؛ الذين يمتلكون هم أيضاً 
سفنا خاصة بهم أنهم يقدمون إلى الغرب محملين بالبضائع ومن ثم 
يعودول وهم يحملون على سفنهم الأخشاب والحديد والقار» والرقيق» 
إلى مصر والأر اضي التابعة للسلطان» وهكذا يحدث أن المسيحيين الذين 
يريدون ان يكونوا طائعين للكنيسة» يتورطون في تقديم المساعدة إليهم 
وإنه لمن الأفضل لطؤلاء المسيحيين المخلصين أن يتجمعوا على البحر أو 
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على اليابسة» في المراسي» أو في أي مكان» وأن يحتشدوا سوية مع سفن 
المسيحيين المخالفين» وهناك لا بد من وجود المسلمين مع سفنهم 
العملة كني وكيديدا وقاراًء ورقيقاًء وإذا ما غضوا النظر عنهم» 
يكونوا قد ساعدوهم وأنقذوهم وسهروا على سلامتهم؛ ودعموهم. 

وإذ اننا تسوفا عل سكب ةالقم توفت القتباء الفتفر مل 
الأشخاص التابعين للبلدان والأراضى الخاضعة للسلطان» ومصادرة 
بضائعهم» ووقتها لن يتجرأوا ثانية على ركوب البحر من جديد. 

وبناء عليه يتضح تمام الوضوح أنه في حال الاعلان الرسمي عن هذا 
الحظر في العالم كله» وفي حال تطبيقه بشدة» أي أن يكون واضحاً تماما 
لكل من يعمل في قطاع البحرءأنه ممنوع تمام المنع السفر إلى الأراضي 
التابعة للسلطان» وأن كل من يخالف هذا الحظرء خرقاً لأوامر سادتهم 
وجماعاتهم سينال العقابء ولسوف يلقى القبض على المسبحيين 
المخالفين ل الاعف قر ارين جنا الشريع السسدسنة ورلها 
سيكون الذين أوكلت إليهم أمور الإشراف والرقابة على البحر على 
استعداد لتأدية مهامهم طواعية وعن طيبة خاطرء ومن ثم فرض 
الالتزام هذا التدبير المفيد. 

وعلينا على كل حال أن نتذكر أنه لا ضاعت عكا وسورية أعلن 
رسمياً الحظر على الذين يذهبون إلى الأراضي الخاضعة للسلطان؛ أو 
الذين يعودون منها محملين بالبضائع» وكان الحظر قد قضى بالإعلان 
بأن الذين يخالفونه هم سفلة» ويعدّون محرومين من الوصية» أي إنهم لا 
يستطيعون كتابة وصاياهم» ولا وراثة باارة اهم لاوضايا عبرهو نيع 
الإعلان أنهم غير مؤهلين للقيام بأي حصر إرث سواء أكان 90 

جهة المعطي أو من جهة المستفيد. ثم طردهم من جميع الوظائف العامة 
التي يشغلونهاء ومنع منحهم أية وثيقة شرعية؛ وبشكل عام يتدوجب 
مصادرة جميع ممتلكاتهم» وإذا ما ألقي القبض عليهم يتوجب إبقاءهم 
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سجناء تحت حراسة الذين ألقوا القبض عليهم. 

الفصل الثاني: لماذا يتتوجب على جميع | لمسيحيين مطاردة المخالفين 
لأوامر الكنيسة في هذا المجال؛ في كل مكان. وليس فقط في البحر بل 
وفي البر: 

كان المت في مقن يلي و ضالات اللندي وتطعاي كانت ري 
ملاحقة المخالفين بحرا لا برأ والآن إذا قررت قداستكم بإلهام من 
الروح القدس تنفيذ الأوامر المذكورة أعلاه» وأعلنت أنه مقدس وموائم 
قاماً التشدد في تطبيق هذا الحظر - أقول بكل تواضع بشكل دائم 
على الأرض وفي العالم كله» وقتها من الممكن تطبيق إجراء ملاحقة 
المخالفين بشكل أشد وأكثر جدوىء ذلك أن مراقبة البحر لوحده لا 
يكفي» ولا يمكن منع هذا أو ذاك عن الابحار كلياء أو عبور البحر 
حتى الأراضي التابعةللسلطان» ومرد ذلك إلى أن الغلايين لا يمكنها 
البقاء في عرض البحر أمام العواصفء ولا حتى عندما يكون البحر 
هادئا ثم إنه في بقائها في فصل الشتاء ليلاً خمارج الميناء خطر» يضاف 
إلى هذا لايمكنها البقاء في فصل الصيف لأيام طويلة في عرض البحر 
من دون التردد على الشاطىء للتزود بالماء للشرب وللاستخدامات 
الأخرى» هذا ومن غير الممكن مراقبة البحر مراقبة عامة مجحدية بوساطة 
البوارج حتى وإن شحنت بالمقاتلين» لأن البحر واسع دا وما أن 
تبتعد عن الشاطىء لل رف المبرمتى سكن مون اللخالارن يد 
الابحار أيضاء ومن ثم في مرسى من مراسي بلاد السلطان ترسو بهء 
وستجد الترحيب والمعاملة الطيبة» لأن الناس هناك بحاجة إليهاء ومثلا 
يكون سفدور هؤلاء المنافقين الذهاب إلى الأراضي الخاضعة للسلطان» 
يكون أيضاً بمقدورهم العودة منها إلى بلادهم؛ وبناء عليه إذا أردنا أن 
يعطي الحظر النتائج المتمناة» يجب إيقاف أي تحرك تجاري نحو الأراضي 
والأماكن الخاضعة للسلطان وفوقها أيضاً والقيام من ثم بمطاردة 


-80 - 


ا 
المخالفين ومصادرة بضائعهم سواء في البر أو في البحره ونظراً لأن 
هؤلاء المسيحيين المنافقين الآثمين» كانوا في تلك الأزمان - أي لما 
بدأ العمل بذلك الحظر - لدى عودتهم إلى بلدانهم سبباً للأذى 
ولمحنة شيطانية لجاعات عديدة؛ فبسبب كثرة البضائع والأرباح التي 
كانوا يعودون بهاء جاء عملهم بمثابة محرض لغيرهم لكي يخالفوا 
مثلهمء وذلك لهلاك أنفسهم؛ ومن جراء ذلك أقدم العديد على 
المخالفة وراحوا ورجعوا عدة مرات»وبذلك افتتحوا المسيرة اللعينة 
لهذه العادة البائسة.» لذلك فإن هؤلاء يستحقون أن يعاملوا معاملة 
المراطقة لمخالفتهم هذا الأمر المجيدء كا ينبغي ملاحقتهم هم 
وبضائعهم في العالم كله كيلا يصبحوا مثلاً شريراً يقتدى به» وكيلا يدفع 
موقفهم أناساً آخرين إلى التشكك» وذلك بسبب ما اقترفوه في الماضي 
من شرورهء ولهذا يتوجب معاقبتهم عقاباً رادعاً ليكونوا عبرة لمن اعتبر» 
ولاشاك أن الرعب سوف يحل في قلوبهم إذا ما جرى نشر عدد من 
الغلايين التي ترفع علم الكنيسة» ويساعد هذا على تنفيذ هذا المشروع 
المقدس والمفيد. 

الفصل الثالث: وجوب إغلاق الطرق في وجه البضائع التي اعتاد 
التجار على نقلها من الأراضي التابعة للسلطان عبر أفريقيا كلهاء ثم عبر 
الأندلس حيث يقيم المسلمون. 

من الموائم إيقاف حركة نقل البضائع القادمة من الأراضي التابعة 

للسلطان؛ وبناء عليه من الضروري منعها من المرور من جبال برقة 
المجاورة للأراضي الخاضعة للسلطان» وكذلك من أراضي ملك تونس» 
ومن الأراضي الواقعة تحت سيطيرة المبتليين ق الأتدلس» 'وكتل من 
يتجرأ على تسلم أية بضائع أو أصناف نادرة أو منتجات قادمة من 
المند» أو شرانق الحرير أو السكر أو الكتانء ينبغي إنزال العقوبات 
نفسها المقررة على من يتلقى بضائع واردة من أراضي السلطان وبلاده» 
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ورذلك ان يكعرا مولا الزتلموة اراس ال لراك عل رتوت طرق 
و ب لاخو بو انال تائم اخنونا راكر ا 


بر سيحان وصولاً حتى أني: 

وأيضاً ليكن من جهة الشمال عند تخوم كليكية: » المدعوة في هذه الأيام 
أرمينياء من النهر المسمى سيحانء مروراً حتى الشاطىء التركي الذي 
كان فيا مضى تابعاً لييزنطة؛ ونزولاً حنى آني» ليكن محظوراً على أية 
بضائع قادمة من الهند أو من أراضى السلطان المرور» وبالطريقة نفسها 
ا ال ل ري 
طائلة الحرمان الكنسي» وسبب ذلك أنه في تلك المناطق حركة نشطة» 
وخاصة في منطقة كلايا وأضالياء لبيع الخشب والقار والرقيق من 
الغلمان والجواري من المسيحيين والوثنيين» وكذلك الحرير وغير ذلك 
من البضائع التي تنقل جميعاً إلى هناك من الأراضي التابعة للسلطان 
وبشكل خاص من مصرء ذلك أن هذه البضائ ئع تفرغ هناك: ومن ثم 
يعاد تصدوزها وبيعهاه وإرساها جتحا إلى تركياء كا يمري إرسال 523 
لاسي سر ع م 
الأوربية. 


وكا تقدم بنا القولء وإنه نزولاً من آني يقضي بالوصول حتى 
سكوتاري يي ةلاه 5الواقعة في الوسط مقابل القسطنطينية. أن 
الأتراك -- الذين هم أسوأ الخلق بين المسلمين -- قد استولوا على جميع 

البلاد الواقعة فيها وراء أويدوس 8005م ل 
من الاغريق» وأسروا الكثيري ن» وباعوهم في أسواق النخاسة»فضلاً عن 
هذا عاد أولئك الأتراك من جديدء فأخذوا يمخرون عباب البحر» وقد 


- 82 - 


سك ]ا “ات 


دمروا جزراً عديدة في المنطقة بكل وحشية مذهلة: إلى حد أن تلك 
الحزر قد خربت ماما. 

ويلزم الانتباه إلى أن الشخص الذي سوف تتولى كنيسة الرب 
المقدسة» الأمر بتعيينة قائدآء قد يتمكن من أن يوجب على المسلمين 
القاطنين في تلك المناطق الامتناع عن تصدير أو استيراد أية سلعة من 
الأراضي التابعة للسلطان» وسوف يلتزم هؤلاء بالأوامر» لأنمم أنفسهم 
يحتاجون إلى القمح وبضائع غيرها كثيرة» فضلاً عن هذا سيخافون سن 
الغلايين المسيحية» وإذا لم يلتزمواء يتوجب تطبيق الحظر ذاته المطبق تماماً 
ضد كل مسيحي يتجرأ على الذهاب إلى الأراضى التابعة للسلطان» على 
الذين: يقندميون عل 'قصنيد اللناظق التركية :سيلج هذا بالأتراك أذى 
عظيا لأن الأتراك هم أسوأ المسلمين الذين لهم علاقة بالمسيحيين 
الأشرار ويتعاملون معهم تجارياً تخالفين بذلك قرارات الكنيسة 
ومعطلين لأوامرها أكثر من أي شعب آخر في العالم. 

الفصل الخامس: الأسباب الممسوغة لمنع أي مسيحي من شراء أية 
بضائع مجلوبة من البلدان الخاضعة للسلطانء مهما كانت الطرق التي 
جاءت منها. 

ينبغي ألا يتجاسر أحد من الناسء في أية بقعة من بقاع الدنياء ولا 
سيا في بلاد الاغريقء وني الحزر التتابعة لما على شراء أو تسلم أية 
أصناف نادرة أو بضائع من الهند» ولا شرانق حرير ولا سكر ولا كتان» 
إذا ما حمن» أو تأكد أنها مجلوبة بحيلة أو وسيلة من الأراضى التابعة 
للسلطان» وإذا فعل تنزل عقوبة الحرمان نفسهاء وسبب ذلك أنه في 
المحضى عندما كان المسيحيون يمتنعون من الذهاب إلى بلاد السلطان» 
أكثر ثما يفعلوه اليوم؛ كانت جزراً ومناطق بحرية كثيرة تستقبل المهربين 
الواصلين محملين بضائع من بلاد السلطان» ونجم عن ذلك أن غالبية 
من التجار المسيحيين في المناطق البحرية؛ كانوا يحملون - في ظل هذه 
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الأوضاع - ئع الموائمة» ويستتخدمون الأراضي التابعة للسلطان» 
شور رده اوعورا ماده لأنفسهم 
- بضميرهم الواسع -- بإرساها إلى البلدان المسيحية في الغرب. 

الفصل السادس: العقوبات المتوجب إنزالها بالأمراء وبحكام المناطق 
وبالجماعات التي لا تلتزم مبذه الاجراءات» فتستقبل تلك البضائع في 
مراسيهاء أو في أراضيها. 

افو أجل أن طرق غدةه الفظنيية القند سة تتطيقنا كلا بالكدن تددن 
يسوع المسبيح» وحمده.» ولكي تنزع من أمام الحناة فرصة الخطيئة» 
ليتلطف الأب الأقدس وليوافق على أن يزاد على هذا الحظر: إن عل 
كل حاكم أو مسؤول عن منطقة أو أي شخص معهود إليه القيام بمثل 
تلك المهسة» أن يتعهد ألا يقبل بأي شكل من الأشكال على أراضيه أو 
أراضي أتباعه الذين يتهكون هذا الحظره؛ أو حدوث شراء لبضائعهم 
هناك أوأن يقدم لهم النصح أو أي عون أو منحة أونجدةءأو بأن 
انغترا أيه طرق من طرق ودلك لست طائة السقر ب تفسهاء التي 
يستحقها الذين يدعمون فساد الهراطقة أو يشايعونهم. 


فإذا ما تم ذلك كله؛ فإن الرب سوف يفتح الطريق لتحقيق هذا 
المشروع كلهء أما إذا لم يرق لقداستكم إنزال هذا النوع من العقوبة ببحق 
هؤلاء الناس» فإنني أعتقد أننا لن نستطيع قهر الكفرة غير المؤمنين 
ونفيهم؛ ومثلهم أيض ا المنافقين الذين اغتصبوا من المؤمنين ملكية 
عن لفسا ينا ديا حي رقسادري نون رام سني مازع ل 
بالتنفيذ» وعاجزين عن منعهم بأن يحملوا إلى أعدائنا مثل هذه 
المساعدة» وهذا الامتياز. لكن إذا راق لقداستكم فرض هذا الالزام, 
وهذا الحظر» فكل شيء يمكن أن يتم بسهولة ويسر. 


الفصل السابع: مراقبة البحر وحراسته. وكيفية تأهيل الجهاز الأمنى 
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الأول للمسيحيين - أي الجيش - للحرب» ومقدار التكاليف. 


ها أن تو افق قداستكم على الحظر المذكور في الموجز المتقدم؛ أتمنى أن 
تتكرم قداستكم بالهام من الروح القدس.ء أن تأمروا بالاعلان عن ذلك 
في كل مكان؛ من أجل مراقبة البحرء لملاحقة المسلمين والمسيحيين 
الآثمين الذين يروحون ويغدون من وإلى الأراضى التابعةللسلطان؛ 
وكل من يخرق هذا الأمر المحق تماماء من أمثال هؤلاء» ينبغى أن يتولى 
مطاردتهم في كل مكان؛ وبشكل دائم القائد الذي تعينه كنيسة الرب 
اللقدسة؛ وعلى ذلك القائد اتخاذ التدابير الكفيلة بعدم دخول الحديد 
وبقية أنواع البضائع إلى أرمينياء وذلك عندما يتأكد أنه من الممكن إعادة 
تصديرها من هناك إلى البلدان الخاضعة للسلطان» والسبب هو مايلي: 
إن أرض ملك أرمينيا متاخمة لبلاد السلطان وبلاد غيره من المسلمين» 
ا - أقول دوماً بكل تواضع ح عثرة 
يبن» يوجهها إلى الجهة التي تأمر بها قداستكم. وذلك من أجل 
الع عر : يشترط تسليح تلك الغلايين» ويقصد منه إنجاح 
مشروعكم لحمد الرب ومجده؛ وعلى هذا ينبغي أن يتحلى الذي سيكون 
القبطان بمؤهلات لا تدع نجالاً لأي مسبحي مطيع القيام بمعارضته 


ويتوجب شحن تلك الغلايين لمدة تسعة أشهر وتزويدها بطاقم 
مدرب وأن تكون أحواها جيدة: فيها كل ما بارع يمن موك وجادم» 
وينبغي على القبطان القيام بمراقبة البحر لمدة سنة» وأن يمنح امتياز أن 
كل ما يستولي عليه هو ورجاله الذين تحت إمرته يكون له ولهمء وببذه 
الوسيلة سيزدادون يقظة» وغيرة من أجل الكشف عن كل من تسول 
له نفسه مخالفة هذا الأمر المقدس وملاحقته؛ ونيل هذه الأسلاب أمر 
ضروري هم تماماً من أجل الانفاق على عيشهم, وأداء مهمتهم. 

وإذا ما رغبت قداستكم في معرفة كم سيكلف هذا كله نجيب أن 
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شراء الغلايين وشحنها بالعتاد والسلاح سوف يحتاج إلى مبلغ خمسة 
عشر ألف من الفلورينات» مقابل الرواتب ونفقات الأطعة وبعض 
الحاجيات الأخرى على أساس أن يكون على ظهر كل غليون ماثتين 
الرجال مع مشرف أعلى يكون شهماً وكفئاً يمكن للقبطان أن يجد 
لديه» وقت الحاجة؛ النصيحة والمساعدة والدعم؛ ويضاف إلى المجموع 
مبلغ ألفين وحمسة وتسعين من الفلورينات؛ وإذا ما أضفنا إلى هذا كله 
روائب"تسعة أشهر 24 يصبح المجموع سبعين ألفاً من الفلورينات» على 
أساس أن كل فلورين يساوي سولديين من نقود البندقية الفضية. 
وجدير بالأخذ بعين التقديرهء أننا إذا ما أردنا أن نكون مسلحين 
بشكل جيدء وأن تكون طواقم الغلايين مدربة با فيه الكفاية حول 
شؤون البحر والملاحة فمن الضروري الشروع بتوقيع العقود منذ أيام 
عيد الميلاد» وني الحقيقة تبدأ كل المؤسسات التي تريد إرسال سفن إلى 
بلدان مختلفة باكراً أ باختيار الطاقم المناسب. وهكذا إننا إذا ما تأخرنا 
نحصل على عناصر أدنى كفاءق ويزيد مثل هذا التأخير في كلفة 
الغلايين. 
وإذا رأت قداستكم في البداية أن نفقات هذه الطواقم عالية جداً 
فبإمكانكم الاكتفاء بسبعة غلايين ضمن المواصفات والشروط البينة 
أعلا وإذا شكك أحدهم بإمكانية توفر قبطان يتمتع بالمؤهللات 
المطلوبة» نجيب بأنه من المنطقي العثور عليه لا سيا عندما نغريه 
بالراتب وبالحصة التي سيئالها من الغنائم» التي نقدر عقلانياً سوف 
تكون كبيرة جداً على الأرض» وفي البحر وبذلك تكون كلفة هذا 
الحيكن تبموا مد خمسين ألف من الفلورينات» ما عدا كلفة الغلايين 
وتجهيزها وتسليحهاء والمهم في الأمر أن يحقق المشروع النتيجة المتوخاة. 
ومن المؤكد أن هذه الغلايين ستكون ضرورية ة جداً للدفاع عن 
الأراضي الأوربية نفسهاء ولضان سلامة المؤمنين الساكنين فيهاء 
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وللانطلاق بنية مهاجمة المسلمين» وبشكل خاص الذين يركبون البحار 
ويتاجروت مع المناطق التابعة للسلطان» ولملاحقة المسيحيين المخالفين 
والمنشقين والمسلحين وجميع أنواع الكفرة المتبقين» لمنعهم من استيراد 
السلع والتجارات إلى الأراضي المذكورة» أو تصديرهاء ولسوف تكون 
التتيجة أعظم فعالية إذا طبقت الإجراءات ذاتها على البر» وإذا عمل 
بالا سلوية 0 فوقتها ستكون النتيجة أفضل بكثير» وباختصار إنني 
كل تتتدميته السالة وتامكها ميا وتفكرت بالفوائد والمنافع التي 
ستنتج عن الالتزام مهله الاجراءات على الأأرض» وعن ملاحقة من 
يخالفها مع بضائعهم, وإذا ما أخحذنا بعين التقدير العون الذي يمكن أن 
تقدمه الغلايين التي تستطيع قداستكم ال حصول عليها من جزر اليوناد 
وقبرص وغيرهاء وإذا ما رسمت قداستكم الرسولية السامية هدفاً أوليا 
وركسياً لتخقيقه: أعتقد أنه بخمسة غلايين فقط» سيكون - ك] تقدم 
وقلنا ل من الممكن في الوقت الحالي» الحصول على النتيجة المرتقبة» با 
فيه الكفاية. ١‏ 
وستبلغ نفقات هذه الغلابين الخمسة خمسة وثلاثين ألفاً من 
الفلورينات كل سنة؛ دون أن نحسب ثمن النغلايين وتجهيزها 
وتسليحهاء وفي الحقيقة إذا كانت الغلايين مسلحة بشكل جيدءه وإذا ما 
أنزلت الكنيسة أوامر حرمان كنسية أشد ما كان في الماضي» فمن ن الممكن 
بيسر الحيلولة دون نشوب خخلافات ونزاعات بين رجالات الأمراء 
واعل نات البحرية وبين الكنيسة. وذلك حسبا توقع الكثير حدوثه. 
مثل| وقع مابين فرسان الاسبتارية وأهل جنوى ف أيام الراهمب 
فولكون ونبس دي فيلاريتو 360لا 06 20015الاط الذي كان 
يشغل آنذاك منصب المقد م الأعلى اللفرسان الاسبتارية» وبدون ذلك لن 
يكون تتفي هراقية البحر أمرا مكنا وناء علي صيكون تطبيق هله دون 
تلك تاقضاءم هذاها أوضضناء ه في القسم الرابع. 
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أما بخصوص الغلاييين اللازمة في البلدان الأوربية: 
إنه إذا ما رغبت قداستكم في تنفيذ المشروع على الأرض» ومن ثم 
إرسال بعض الغلايين التي جرى الحديث عنها من قبل» من أجل 
حراسة البحرء وأن يمتلك القبطان الذي يتسلم إمرة الأسطول؛ 
الصلاحيات المطلقة للعمل أين يرى وكيف يتدبر» من الممكن له 
بسهولة تأمين العدد الكافي والجيد من الغلايين» حيث يمكنه الحصول 
على غليون من جنوى من عند آل زكرياء الذين هم سادة جزيرة 
كايوس القريبة من تركياء وعلى غليون اخر من البندقية من عند السيد 
وليم سانوتو» وال غيزو ه5ألا6 الذين هم في الجزر المجاورة» 
ويؤمن الغليون الثالث من بطريرك القسطنطينية مع إكليروسه؛ وبعض 
سادة جزيرة نغروبونتي 7/891000118 » إذا طلب منهم ذلك على 
أن لا تكون شروطهم أقسى من الشروط التي وضعوها في الماضي» أما 
الاسبتارية فإنهم سيقدمون اثنين من الغلايين» وذلك من الجزر التي 
بحوزتهم؛ وسيتولى رئيس أساقفة كريت تسليح الغليون السادس 
بمعاونة إكليروسه والأعيان الذين في الجزر المحيطة بهم» ومعهم رجال 
الاقطاع وسواهم من أهل كريتء إذا ما طلب ذلك منهم خطيا وإذا 
ما منحوا الغفران المعتاد منحه في الأحوال الماثلة» وفيا يتعلق بجلالة 
ملك قبرص وأساقفة الجزيرة وأعيانهاء فيمكنهم منطقياً القيام متطوعين 
بتسليح أربعة غلايين» فهذا أمل معقود عليهم؛ ذلك أنبم سلحوا فيا 
مضى أكثر من أربعة غلايين» هذا ولا يمكن للذين يتولون تسليح هذه 
الغلايين الادعاء بأي حق عليهم؛ والمفهوم أنهم قد تخلوا عنها لصالح 
الجميع ولخدمتهم؛ وبفضلها يمكن تأمين سلامة أعظم ضد غارات 
الاتراك» وضد النشاط العدواني لغيرهم من المسلمين» كما يمكنهم 
لسك ص ايرتيرا ادر 
المجرمين. 
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وسوف يكون كل واحد من هذه الغلايين مجهزاً بطاقم يتكون من 
مائتين وخمسين رجلاًء وهي لن تكلف خخحزينة الكنيسة الرومانية أية 
نفقات »لأن صيانتها واقعة على عاتق من جهزها وقدمهاء وييارس 
القبطان المعين من قبل الكرسي الرسولي سلطانه على هذه الغلايين وعل 
راغا ويستطيع في المستقبل ملك قبرص والاسبتارية وباقي سادة 
الجزر اليونانية - إذا دعت حاجة كبيرة وواضحة - تأمين غلايين 
أخرى وفرساناً ورجالة لبعض الوقت» يضاف إلى هذا من الممكن 
العثور في تلك المناطق على غلايين يتولى تسليحها التجار» وهذه يمكن 
في بعض الأحيان وبعض المناسبات استخدامهاء لإسيا عندما تلتحق 
كلها بباقي الغلايين» وهكذا يمكن بعون من بيده تدبير كل ثبىء 
وإرادته تحقيق خير كبير» شرط أن تتولى قداستكم تشغيل هذه الغلابين؛ 
بقيادة قبطان جيد. 
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الأسباب ا مسوغة لتوجب يقظة الكنيسة في هذا ا مجال» وهو فيٍ 
ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الحث على متابعة تنفيذ هذا المشروع بعد الإقلاع به 
ماشرة. 
باسر 


إذا حسن في ناظري قداستكم الوصول إلى الغاية المتوخاة ما تقدم؛ 
فإن ذلك سيكون مؤشراً واضحاً على أن الرب شاء الشروع بتحقيق 
استرداد الأرض المقدسة. تلك التي رواها بلمه الثمين مولانا يسوع 
المسيح» وأنه بالفعل قد بدأ بذلك بشكل ملموس.ء فبتاء على طلب 
صاحب أرمينية» ذلك المسيحي الصالح قامت دولة غريبة» ووجهت 
ضربة صاعقة إلى السلطان وإلى المسلمين» نعتقد أنها انتقام من عند 
الرب؛ بسبب القسوة المتناهية التي ارتكبها السلطان والمسلمون بحق 
المؤمنين بالمسيح كل من عكا وسورية» عندما اجتاحوهماء ودمروهماء 
وخربوهماء وسبوا الكثيرين من أهلهماء ويدلل ما حدث على أن الرب 
ب اهيل - قد شاء الشروع بتدمير قسم كبير من أرض السلطان 
وبلاد المسلمين» فأنتم أببا الأب الأقدس>نينا من لون الرب» سوف 
تبذلون كل جهد مستطاع بغبطة وسروره ونحن واثقون من أن ذلك 
لاسترداد الأرض المقدسة التي تكن وتنوح بمرارة» ذلك أنها ميرائكم 
الحي» وميراث الدين المسيحي بأجمعه. 

وهذا ما ينتظره أيضاً المتبقي من المناطق التي احتلها السلطان وما 
يزال يحتلها مع المسلمين المجرمين» وإننى أعلن بكل احترام أبيا الآت 
ارين ادال انار خط رسي جد لات لاو ار ما 
جاهزا ما كان قط جائزاً» هذا ومن الضروري التمعن بأمرء وهو أن 
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قا دوب يرس ال ف ل ؛ التي يدعوها عامة 
الناس باسم أرمينياء وهي على كل حال في وضع كتيب وتعيش في ظل 
خطر عظيمءوذلك حسبم| سسنوضح الوضع في الفصل الرابع؛ هذا ولا 
يزال في أماكن متفرقة هنا وهناك من آسية مسيحيون» أما في إفريقية فلم 
يعد في حوزة المسيحيين غير جزيرة جربة» ومع هذا ما يزال هناك بعض 
المسيحيين يسكنون في أفريقياء وهم مكبوتون تحت نير المسلمين» ويحتل 
المسلمون في أوربا عينها تملكة غرناطة» ويوجد في أجزاء كبيرة من 
أسبانيا التي يسكنها المسيحيون الكثير من المسلمين واليهود؛ وإن كانوا 
الروم المنشقون, لكن زمام الأمور والحكم هناك في بعض المناطق هي 
بأيدي المؤمنين. 

ودع اللعار ولاق ضري تكادة الراوع لكر يعت بوصصوة يحض 
الكاث ثوليك في ألبانيا وبعض مناطق الشاطىء» إنا عددهم صغير مقارنة 
بعدد غيرهم من الطوائف الأخرى» والبوسنة هي وكر الهراطقة» وتابع 
الروتان الاو اتن ويعيشون مع غيرهم من الملل نحت ذير 
سن أساقفة 1 يجني [81068. والأسرة الألمانية المالكة أراضيهم 
بأنفسهم» وبهذا يه حم ناس لحي عن اد امي التي باد يدت 
الكرانق ال طامط ل ري الود ايه 

الفصل الثاني: التوجه بشكل ملح بنداء نحو المسيحيين في البلدان 
الأوربية وطلب النجدة منهم ومن زعمائهم وملوكهم. 
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الأرمن الرازحين تحت نير أنياب أربعة وحوش ضارية: 

فمن الجهة الأولى هناك الأسد - أي التئار -- الذين يستوفون من 
ملك أرمينيا جزية كبيرة» ومن جهة ثانية هناك الفهد - أي السلطان 
الذئب حت أي الأتراك سس الذين يدمروك المالك والممتلكات» وهناك 

من الجهة الرابعة الأفعى - أي قراصنة البحر المتوسط -- الذين 
بهشمون يومياً عظام المسيحيين شروعاً من أرمينيا. 

ولتتلطف قداستكم أيضاً بإلقاء نظرة فيها شفقة:؛ على المسيحيين 
الرازحين منذ زمن طويل» وهم يعانون من العبودية في أراضي 
السلطان» ومن الشقاء بعد سقوط عكا وسورية. 

ولتتلطفوا أيضاً بالنظر إلى المسيحيين الساكنين في النوبة وفي الحبشة» 
التي هي أبعد أراضي السلطانء والذين هم العبيد السود. الذين لاقوا 
ومازالوا يلاقون من السلطان الاضطهاد والويلات. 


ولتتكرم تقواكم بإلقاء ناظريها على جزيرة قبرص» حيث يعيش 
أولادكم المؤمنون في خطر كبير من قبل الكفار» وأيضاً على جزر اليونان 
حيث يلاقي اللاتين الضيم على أيدي الآتراك: ويرغمون على دفع 
الجزية إليهم. 

الفصل الثالث: خخاتمة فيها خلاصة كل ما ورد في الكتاب الأول: 

بناء على ما تقدم إنه إذا ما أعلن قداسة مولانا البابا ذلك الحظر 
المقدس حسبا بيئاه أعلاه وإذا ما أخذ مبذا الحظر في العالم كله. وإذا ما 
أرسلت الغلايين لمراقبة البحار من أجل هذه الأهداف المبينة» فإن قوة 
السلطان والأتراك - بعون النعمة الربانية - سوف تضعفء وسيكون 
بالإمكان منع السفارات والبعثات والاتفاقيات الثنائية بين امبراطور 
الروم والسلطان» وكذلك منع تبادل الحدايا الكبيرة التي تجحظ لرؤيتها 
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عيون العقلاءء» وتجتذب قلوب الأبرارء وتوهنها »ذلك أن الامبراطور 
والسلطان كثيراً ما يتبادلان الحدايا كالسلاح؛ وشقق الحرير والكتان» 
والسكر والعطورء والجواهر والذهبء والفضة:؛ والحجارة الكريمة 
وغيرها من المجوهرات؛ ومن الممكن بسهولة مداهمة هذه الحدايا 
والاستيلاء عليهاء فبوساطة هذه السفارات والبعثات المتبادلة 
والمراسلات توصل السلطان إلى استهالة خاقان التتار المدعو أزبك» 
الذي يحكم بلاد الخزر وباقي البلدان الشمالية إلى درجة أن هذا الحاكم 
قد اتبع شريعة محمد(ي) وأخحذ قسم من شعبه يميل إلى الفساد نفسه» 
ومن ثم صارت الخشية كبيرة إذا ما استمرت هذه الحالة طويلاً بينهم 
على هذا الوضعء فإن تلك الشريعة المفسدة ستنتشر بشكل تصاعدي في 
تلك المناطق الشمالية. وفي هذا ضرر كبير وخطر بالنسبة للويوان 
المسبيحىء ذلك أن مصادر موثوقة تؤكد أن أزبك هذا يمتلك أعناداً 
هائلة من الخيول» وجيشه مقسم إلى مجموعات. كل عشرة أفراد في 
مجموعة. وإذا ما أخذنا فقط ثلاثة أعشار ذلك الجيش يتكون عندنا 
جيش جرارء يمكن تعبئتة بشكل يصعب تصديقه. فإذا قطعت جميع 
المواصلات البحرية بينهما وأغلقت كما تقدم وبيناء نكون قد وجدنا 
الدواء الفعال والكافي؛ ذلك أنه أسهل على المرء المقاومة في البداية من 
أن يتمكن من تبديل ما ترسخ بعد بدايته على مرور الزمن» ووقتها 
سيكون البحر مع المؤمنين الذين غل:هذا انبا من الببخر أكثر آماناء 
وسيجني نافع من ذلك مسيحيو شواطىء البحر المتوسطء لا سي| 
الأقوى بينها والأنشط» وهي التي يسافر سكانها بحراً أكثر من غيرهم» 
وستكون هذه المنافع كثيرة» وبذلك سوف يدلون مواقفهم الخاطئة» 
وكذلك سيفعل العلمانيون والأكليروس والرهبان» فهؤلاء أيضاً سوف 
يجلولن من وراء ذلك خيراً عظيا. 


ولسوف تكون حقيقة الأوضاع حسبايلي: إذا ما تعذر الذهاب من 
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الأراضي المسيحية يرا مع الذهب والفضة والمجاذيف والنتحاس» 
والزعفران والصموغ وشقق الصوف والحرير والكتان وغير ذلك من 
البضائع؛ » لإيصالا إلى الأراضي التابعة للسلطان» سبب الحظر الذي 
أعلنه الكرمي الرسولي» وإذا أيضاً لم يعد بالإمكان الحصول من أراضي 
السلطان على الشرائق والسكر والكتان والتوابل» وباقي الأصئاف 
النادرة والبضائع القادمة من الهند وإذا ما عرف في كل مكان أن الذين 
يتقلون تلك البضائع ويتداولون فيهاء باتوا عرضة للملاحقة والمحاكمة 
وإصدار الحرمان الكنسي بحقهم من قبل قداستكم فإن غالبية الساكنين 
في الأراضي الساحلية سيبقون في وضع خطير يسبب المشاحنات 
المتواصلة فيم| بينهم وبين من تقدمهم من المخالفين الأوائل. 
وني جميع الأحوال ستزداد أرض أرمينيا ازدهاراًء لأنها تنتج بدورها 
كميات كبيرة من الشرانق» ولأ الأصناف النادرة والبضائع القادمة من 
الهند؛ ستمر من مدينة بغداد نحو شواطىء المتوسط. سوف يجني 
نصارى أرمينيا من وراء ذلك مرابح كبيرة» تساعدهم في الدفاع عن 
تملكتهم ضد المسلمين أعداء الكنيسة. 


ونظراً لتدمير قسم كبير من أراضي السلطان على أيدي التتاره حسبما 
أوضحنا من قبل فإن هذا مؤشرء أنه بعون الرب» وبرضى قداستكم 

من الممكن تدمير أرض مصر وغيرها من الأراضي في وقت قصيرء 
وسيكون مسن السهل عب ور الحملة الصليبية لتحويل السلطان 
والمسلمين[ إلى الكاثوليكية] ولاسترجاع مديئة القدس التي هي مدينة 
الرب المقدسة» وإعادة عمارتهاء وكذلك لمواساة أولادكم المسيحيين 
الذين يعيشون في تلك البلدان» ولنيلهم الحرية» وكذلك من أجل ازدياد 
الويهان المسيحي في كل مكان. 


ومن أجل هذه الأهداف جميعاً إنني أصلٍ بتواضع وإخلاص» 
وأسأل الرب القدير على كل شيء:والعذراء مريم» والرسل القديسين: 
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بطرس» وبولس» وأندراوس» والقديس مرقصء وكل المجمع اللاهوتي 
السماوي» أن يؤول كل ما تعملونه في هذا المجال وفي غيره من مجالات» 
لحمد اسم ذلك الرب القدير ومجده» ولكرامتكم أنتم يا سادتنا 
المتريسين؛ ومن أجل خلاص نفوس ذويكم كلهم. وجميع رفاقكم 
أحاء وأمواتاء امي 
بسم مولانا يسوع المسيح بن الرب الحي 
آمين 


لي رحمنا الرب وليباركناء ولينير بوجهه ويتجلى علينا» حتى نعرف في 
الأرض طريقك» وفي جميع الأمم خلاصكء ولتعترف لك الشعوب يا 
ربء لتعترف لك جميعهاء ولتفرح الأمم؛ ولتغني لأنك تدين الشعوب 
لتعترف لك جميعهاء الأرض أعطت ثمرتبهاء فليباركنا الرب إطناء 
ليباركنا الرب» ولتعم خشيته أداني الأرض وأقاصيها. 

المجد للأبء. إلخ .... ارحمنا يارب» أبانا الذي في السموات. 
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مدخل إلى الكتاب الثان 

لتمجيد مولانا يسوع المسيح أصلي» وأسأل القديسة مريم البتول أمه 
والقديسين:بطرس وبولسء والقديسين يوحنا المعممدان, ويوحنا 
الانجيل والقديس مرقصء والقديس جرجيوس ونيقولاء وكل الحشد 
كله المكدات ها ينمي إل لحيد سمه بوتكز ويا ونا رفي مسلا 
قداستكم» ويؤدي إلى ازدهار الإييان المسبيحي وترسيخه. 

رمقاي حرا مز عيدد عدي نار واعزدات أن يذكر مولاه السامي 
مود شافة شديدة» لكن إيانه و تقواه يدفعان عنه هذه الملامة» وقد 
تقدم لسلفكم القديسين المثابرة وهم يتطلعون إلى استرداد الأرض 
المقدسة؛ وذلك حسبا أعلن عن هذا رسمياء ونحن أيضا على ثقة 
ويقين أن قداستكم تواقة ة إلى ما يصبو إليه كل مسيحي ورع. 

وبقيت أنا ماريدنو سانوتوء المعروف بلقب تورسيللوء ابن السيد 
ماركو سانوتو» من منطقة سينت سيفروء» ومن مدينئة ريفوالتي» من 
د ابندقية:أذكر و أثأمل حتى ##كنت من وضع كاب ثان حول 

شؤولن الأرض المقدسة» وكان ذلك خلال شهر كانون الأول لعام 
258 وهو متمم للكتاب الأول ومثبت ت له وداعم؛ موضحاً فيه 
الوسيلة والأسلوب لامتزذان الأر الفنشسلة: مق أجا التق الرة) 
وفي سبيل مجد كنيسته المقدسة ومحد قداستكم . 

وقد فرغت من تصنيف الكتابء في شهر كانون الأول لعام ١١١‏ 
لتجسيد مولانا يسوع المسيح» في مدينة كلارنسيا ©013161118) . 
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بداية الكتاب الثاني من هذه الرسالة 

ويحتوي على الطرق الواجب اتخاذها 
والوسائل ا متوجب استخدامها لاسترداد 

الأرض ال مقدسة. وهو في أربعة أقسام 
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القسم الآول 

ننظيم ا جيش ا مسيحي الثاني وشكله. وهو في أربعة فصول: 
الفصل الأول: وجوب وجود قبطان واحده مع المؤهلات التي ينبغي 
لؤترقا قده راعند بغار يل و اماد اج لير يا 
عندما قررت وضع هذا الكتاب» وقمت بتنفيذ العمل فيه؛ كان 
السبب والمقصد والدافع: إضعاف قدرات سلطان مصرء والحيلولة بين 
كثيرين وبين فرصة التعاون “مع أعداء الصليب مراغمة لأوامر الكنيسة» 
افيا من أجل استرداد الأرض المقدسة» وذلك بمطاردة المخالفين على 
الأرض» وفي سبيل تسليح تلك الغلايين العشرة أو السبعة؛ ى) تقدم 
وأوضحناء وذلك بيدف منع أي تعامل تجاري بين هاهنا وهنالكا 
ويمكن أن تتلطف قداستكم بإصدار الأوامر بهذا الشأن» في الوقت» 
وحسب الشكل الذي يراه تدبيركم البابويء بتوجيه من الروح 
القدس» ذا عرمة قدابدكم على أن تدخل تلك الأوامر حيز التنفيذ» 
وراق ذلك للأب الأقدسء من أجل التدمير الكلي للسلطان؛ وبعد 
انقضاء السنة الثانية أو الشالثة من اتخاذ ذلك التدبير» الذي يحدد المواد 
التي جرت العادة بحملها إلى أرض السلطان مراغمة لأوامر الكنيسة 
اللقدسة؛ من الضروري اختيار رجل نشيط؛ يخشى الرب» وحسن 
السمعة وعاقل كتوم» وكريم واسع الأفق» وقوي ثابت» وحاسم عادل 
وعامل لما فيه الصالح العام للمسيحية جميعاء ومفضل لمصلحتها على 
مصائح انان واد كحرن بح انرا عن دزا ادل اميه ارصاق 
حتى يتمكن وإياهم من إجراء أعماله» ولكي يجد بالقرب مهم النصيحة 
والمساعدة. 

ويحتاج هذا القبطان إلى ما مجموعه خمسة عشر ألفاً من الرجّالة 
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وثلاثائة من الفرسان؛ بشرط إذا غاب منهم واحد قام مقامه آخرء 
وينبغي أن كونوا فعا ماحوونكة يتقاضون أجورهم مرخ الكنسنة: 
وكذلك ميرتهم؛ ولوازمهم في البحرء وكل ما هو ضروري طم» وينبغي 
اسناد القيادة إلى قبطان واحد فقطء لأن العملٍ المنضبط يتطلب رأساً 
واحداء ويتوجت أن يقوه القيظان هؤّلاء جميعاً إلى الشواطىء المصرية» 
حتى يستولي هناك على بقعة من الأرض»ء وفيها يتولى إقامة معسكر 
حب لصي ا نات كو رات حو سك ار قا 
أعداء الاييان : الزمان والمكان الذي يراه مانا 


الفصل الثاني: الدولة البحرية الأكثر مواءمة لتنفيذ هذا المشروع. 

أما ما يتعلق بقبطان ذلك الأسطولء أي قائده الوحيد. فينبغى 
اختيباره من أئ مكان نحصل عليه بسهولةءلأن عناصر اليش 
والغلايين وسفن النقل إذا اجتمعوا وهم مسلحين من جهات متعددة, 
لايمكن ضبطهم بسهولة »وانسجام بعضهم مع بعض بيسرء وتحمل كل 
فريق منهم الفريق الآخرء وهكذا سرعان ما تقع بينهم الخلافات؛ 
وتكون نتيجة ذلك إحباط المهمة كلها. 


والذي نراه أن ذلك الأسطول ينبغعي أن يكون بشكل رئيسى مسن 
رجال البندقية لأسباب عديدة: ١‏ 


افلا : أن أهل البندقية رجال صدق» وليس لهم مثيل في العالم في 
تنفيذ ما يعدون به بشكل جيد. 

ثائياً: لأنه يوجد في البندقية وفي أحوازها عساكر وبحارة للملاحة 
البحرية وللملاحة النهرية سواءء وبأعداد أوفر من أي مكان آخرء 
وتعمل هذه الكبيرة من البحارة لصالح البندقية. ليس فقط في 
أراضيهاءوإنا أيضاً في أحوازهاء حيث الكثير من الأعبان والبخيراك: 
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أراضيهاءوإن) أيضاً في أحوازهاء حيث الكثير من الأنبار والبحيرات» 
ولذلك هناك وفرة بالبحارة الماهرين في الملاحة النهرية. 

ثالثاً: لأن ما يحتاجه الأسطول سواء للملاحة أم لغيرها من 
الحاجيات من الممكن توفرها في أي وقت من الأوقات في البندقية» وفي 
أراضيها وأحوازها بكميات كبيرة. 

رابعاً : لأن أهل البندقية ولدوا على الماء وعلى الماء تربواء وغالباً ما 
تعاملوا مع جيراهم عبر الماء وبوساطة الاء» لذلك لهم في ذلك خبرة 
ومهارة» ويمكن لكم يا صاحب القداسة التأكد من ذلك من خلال ما 
صنعوه مع جيرانهم وما زالوا يصنعون. وعلى هذا إنهم إذا ما جرى 
تكليفهم بتنفيذ مشروعنا الحاضر بنجاح» لا شك أنهم سينجحون. 

خامسا : أهل البندقية بين أهل البحر الموجودين في الغربء وبين 
الذين يصلحون لثل هذا العمل» هم أكثر من تعوّد على الملاحة نحو 
بلدان المشرق» إما لقلة البحار عندهم» أو لقصر طريقهم إلى هناك» 
ولأن لهم مراسي موزعة هنا وهناك» حتى في جزر اليونان» وطرقهم 
البحرية قصيرة جداً» ولاسيهما في الشتاءبوساطة غلايينهم. 

منادسا + أنه يوجد في مقاطعة البندقية» في مديئة كلوغيا 0010918 
(هي اليوم شيوغيا 012 رجال ذوي بأس شديدك» بأعناد 
كبيرة»» لهم خبرة ودراية وأهلية للحفر سوء في اليابسة أو في 
المستنقعات» وبجرف الأتربة من الأماكن المائية» وبإيصال المياه إلى 
الأماكن الحافة» ولهؤلاء فوائد جمة بالنسبة للاستعدادات ولتنفيذ المهمة 
المذكورةأعلاه. ذلك أغهم رجال ملاحة صال حون للعمل في الأنهار 
والبحيرات» وهم أيضاً عساكر مهرة في استخدام الأسلحة» ويمكن 
الاستعانة بجيرا: نهمءأي أهل بادوفا 5253001/2 وأهل فراريا 6113118 
وخاصة أهل 0 ألل)06) وكذلك أهل كلوغيا 0013اان) » من 
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أجل تنفيذ المهمة المذكورة. 

سيائما: ني أن السواط :+ التهرية» أى :شراط« الندقية من 
غرادو 61800». وبالتحديد من القلعة المسماة بلفورت مسايرة 
للشاطىء حتى مدينة فرارياء ومن الشواطىءالمنطلقة من رافينا -58] 
36 »؛ وسيرفيا 26]0/19) عورا إن أريمينوم مانا تلظ , 
وطول جميعها مائتين إن وسيعين مياق تثنه الختواط ع المضترية كار اك بسيو اه 
أكان ذلف عل شنا البحر أو في البحيرات والسباخ والخلجان. 

وبناء عليه إنه لكثرة ما اعتاده أهل البندقية من الذهاب والإياب 
يومياً على تلك الشواطىء؛ فإنهم في المناطق المصرية أفضل من يمكن 
استخدايه وهم جديزون وموهلون للاستيادم على أرض مصر أكثر من 
أي شعب آخرء يمكن إرساله إلى هناك. 

وغل الرضه :مو هذا كله ومع الأقزار بت يغقيقة ا كيه بعدااخن 
أهلية أهل البندقية» إذا راع مقامكم الرسولي السامي أن عناك شعباً 
اجرهرمة الإرويان د نان ين للد عه 
جنسيات متنوعة» لكل منها عاداته المختلفة: ار 
بلاده» لأنه إذا كثر التباين اشتدت الخلافات» ولأن الشيطان الحسود 
لكل عمل ناجح. لن يتوقف عن إثارة أسباب الخلاف في داخل التيش. 

الفصل الثالث : الإعدادات للإبحار» والتجهيزات الواجب تهيئتها 
من أجل عبور مجموعة من الجنود» وتحضير الإمدادات؛ وسبل اكتساب 
صداقة التتار. 
امذكور وجماعته إلى تجهيز أكبر عدد من المراكب؛ وخاصة الزوارق 
النهرية » وذلك على نفقة الكنيسة وبرضاهاء وأن يؤمنوا الميرة وجميع ما 
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يحتاجه الذين سيقدمون فيا بعد من الغربء وقتذاك» إذا ارتأت 
قداستكمء يمكن الدعوة إلى الحملة الصليبية» في السنة الثانية أو الثالثة) 
وعندما يجري حشد عدد كبير من الرجال الأشداء الجاهزون للذهاب 
إلى هناك فإنهم سيجدون أنه قد تم تحضير الميرة والمعسكر والمراكب 
للانقضاض عل الأعداع» الذين م إضعنافهم لبن وي البحر» 
ومبذه الطريقة ة يمكن الاستيلاء ء على أرض مصرء لأسي أن الستسدية 
السود الساكنين في النوبة» وفي غيرها من المناطق في صعيد مصر وما 
وراءهاء عندما يشاهدون هذه النجدة القوية القادمة إليهم» لاشك أنهم 
سينقضون من جانبهم؛ وسيفعل مثلهم التتار» فيهجمون من مناطق 
سورية؛ ولهذا سوف يكون مفيدأ جدا اكتساب صداقة التتار» والمحافظة 
عليها بكل عناية» بوساطة تبادل الحدايا والرسائل الطيبة والتحيات. 

فإذا ما طبق هذا المنهج, لابد ‏ بعون الرب - أنه في خلال أربع 
سنوات أو خمس من الاقلاع بهذه المهمة المجدية» ستكون أرض مصر 
قد أخضعت لسلطانكم» ووقتذاك يمكن لقداستكم تسليم إدارتها إلى 
الذي - أو الذين - تريدون, وفي أغلب الظن أنه إذا ما أخضعت 
مصرء فإن أرض الميعاد المقدسة ستعجز بدورها عن الصمود. ومن ثم 
ستسقط بدورها تحت سلطتكم؛ وفضلاً عن هذا كله» مسوف تستسلم 
لشلطكم أيضعا باقي الأراضي التي اعتادت في المامي أن تكون 
للفرنجة؛ وستتحرر من سلطة المسلمين» لأنه إذا اجتشت الجذور يبست 
الأغصان حت]. 

الفصل الرابع: كمية النفقات اللازمة لجيش قوامه خمسة عشر ألف 

كن الرجالة: وتاققانة من الترسنانء والحطاء اواج أن يون لى. 

وإذا ما رغبت قداستكم أن تعرف كم ستبلغ سنوياً نفقات أولئك 
الخمسة عشر ألفاً من الرجالة» والثلاثمائة من الفرسان 00 
وللؤونتهم ولباقي حاجياتهم 4 والكلف الموائم صرفها في هذا السبيل على 
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التتار» أجيب بدقة: 

إنها ستبلغ إحدى وعشرين مرة ضعف مبلغ مائة ألف من 
الفلورينات» على أساس أن كل فلورين يساوي سولديين من نقود 
البندقية:» أى ما يعادل ستاثئة ألف من الفلورينات الذهب» وذلك 
لتخطية نفقات الرجالة والفرسان والطعام المناسب مع المبالغ التي قد 
تتوفر الحاجة إليها للمحافظة على صداقة التتار» حسب| تقدم بنا الذكر» 
وعلى أساس أن النفقة ستكون هى ذاتها في كل سنة» وكذلك سوف 
تبلغ النفقات اللازمة للسفنء والحبال» والعدّة وكن سااسوي ذلك با 
عر صروري 01 النتياكن وشر اما نا عد وستر يه الال وتشريمن 
الخيول التي تعقر أ و تنفق أثناء الخدمة» ستبلغ ثلاثائة ألف من 
الفلورينات الذهب للمدة المذكورة» وبناء عليه سيبلغ مجموع النفقات 
إحدى وعشرين مرة ضعف مائة ألف من الفلورينات» وفي تلك 
السنوات الشلاث؛» أي سيكون لكل سنة سبعمائة ألف فلورين» وذلك 
كر زعا حن النيثة الول :وما يخال 

وبعد أن يكون المسيحيون قد استولوا في مصر البحرية على موقع 
يعسكرون فيه ويتخذونه مقراً لهم يمكن لقداستكم الاستفادة من 
مداخيل يمكن تحصيلها من أرض مصر ومن مياهها. 

أما بشأن باقي المؤن» ولوازم الملاحة اللازمة للحشد الذي سيأتي من 
لغرب حسبا بيناء لابد من العمل وفق ما تكون قداستكم قد اتخذته 
من إجراءات» وإذا رغبت قداستكم أن تعرف فيا إذا كان بالإمكان 
إنجاز هذه المهمة بمثل هذا العدد الصغير من الناس» وببذا القدر 
الفنيل من النفقات» أجيب بتواضع واحترام, أنه بمكن,» لكن إذا قدرنا 
أن شؤون الحرب تتطلب الضيانة الكلية الممكن توفيرها لماء وأنه لا 
يجوز التوفير في هذا المضمار حتى تتوفر الضمانات» وإذا ما قدرنا أن 
قداستكم ستكون قادرة على تأمين هذا القدر من النفقات, وإذا ما 
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تأكدنا من ضرورة كون الرجال المكلفون بتثبيت قع السكن - أو 
مواقع -- وتخصيته أشداء وذوي خيرة في العمل في أثباه اللحة» وفي 
المياه العذبة» فإنني أعلن بكل تأكيد أن الذي تكون له السيطرة في المتاه 
العذبة؛ ويستطيع أن يذهب إلى هنا ويعود من هناك حسب هواه مع قلة 
من الرجال. الذين يمكنه بشارة منه أن ينزهم إلى اليابسة» هذا بلا شك 
قادر بدون رادع أن يكون مسيطراً على الأرض أيضاً في وقت قصير. 

وسبب إعلاننا هذا هو أن معظم أرض مصر موزعة حول بر النيل» 
وهي أرض طويلة جداً وضيقة؛ بحيث لا يمكن حايتها مها بلغ تعداد 
الناس الموجودين فيهاء وكذلك لا يمكن منع الدولة المهاجمة عن طريق 
الماء والحيلولة بينها وبين الاستيلاء ا ال 


القسم الثاني 

تحديد الطرق التي يرى بعضهم أنها أكثر مواءمة ليركبها الجيش تحت 
راية الكنيسة» وتسمية أفضل طريق بحرية للوصول إلى مصر. وهو في 
عشرة فصول: 

الفصل الأول: في أنه لا يجوز أن تسلك راية الكنيسة طريق البر. 

إنه لمن الواضح والجلي ما تقدمء ومما سيأتي تبيانه بشكل خاصه أنه 
ليس من الضروري لجحيش الحملة أن يسلك طريق البر» كما صنع فيه 
مضى بعض القادة الأبطال» ولا مال للذهاب برا سبب عقبات عندة 
وعوائق ق قد يتعرض لطا الجيش» » ويبسبب طول الطريق ووعورته. 
وبسبب تعداد البلدان والحواجز والعقبات التي يمكن أن تنشأ على 
الطريق في وجه العابرين» وأيضاً بسبب الشح بالأغذية؛ وغيرها ما 
نعرفه ضروريا للجيشء. ورب قائل قد يقول: لقد تم بنجاح عبور 
الراهب بطرس الناسكء ومثئله الأمير غودفري دي بولليون عن طريق 
البرء فأنا أجيب أن نجاحها لم يكن بفضل التدابير أو القوة ة البشرية» بل 
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بفضل توجيه من عون الرب» ونجز ذلك بفضل نعمة من عليين 

الفصل الثاني: رد رأي القائلين بوجوب رفع هذه الراية على أرض 
أرمينياء أو سورية. أو القدس في الأأرض المقدسة» أولة. 

قديرى بعض الناس نزول جيش الحملة الشنافر بعدراء في أرمينياء 
لأنه يوجد هناك مرفأ صالح. ومناخ معتدلء وإمكانية للاستراحة 
والاستجام» ومن هناك يتم استئناف الزحف لخنوض الحرب في منطقة 
أنطاكية وسورية» والدخول من هناك إلى الأرض المقدسة.» وحول هذا 
أقول: إنه لا يجوز النزول في أرمينيا لأسبات كثيرة؛ 


أولها: أرض أرمينيا أرض موبوءة» وسينجم خخطر انتشار الوباء في 
اخيش ويوت عدد كير من القاتلين؛ وغنا مين الشبروري لد" 
تؤدي إلى 5 ولتعذر ارا سن حاط 0 ا إلى 
التخلٍ عن الأراضي التي استولوا عليهاء وهكذا كان السلطان يستعيدها 
في كل مرة» وهو ما يزال مستولياً عليها ويتول حكمها كما كان الوضع 
الأهي» وإذا م قب بأ اشار أرشموا عل اتخل عا اسولوا عليه 
سبب | نهم لم يستطيعوا في أيام الصيف البقاء + لشبيدة الحر» وطيب 
العاويم ب اتعيان لاحي الع دوا جيك حير نت و 
وقطعاءهم ومواشيهم الكلاء في حين يستطيع المسيحيون إرسال إمدادات 
الطعام وغير ذلك من الحاجيات يوميا عن طريق البحر كما أنهم 
قادرون على بناء القلاع والحصون. 

أجيب متسائلاً أولاً: كيف يستطيع المسيحيون فعل ذلك» ومقابل أية 
تخاطر» وأية نفقات. لابل حتى لو أنهم توصلوا إلى ذلك؛ ما عساهم 
يفعلون؟ 
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فبداية من الضرورة بمكان عدم الاستهانة بقدرات السلطان» فالكل 
يعلم أنا غظيقة: وعناصة في تعداد الماك وإذا رغيت بداسكم في 
معرفة كم عدد العساكر التي يُقدّر أنها اليوم تحت إمرة السلطان» إنبا 
حسبم| يجمع العارفون تبلغ ستين ألفاً من الفرسان» وهؤلاء وإن كانت 
مهاراتهم متفاوتة فإن ما لا يقل عن عشرين ألفاً هم من النخبة» 
وس للد عع الرم رجا من النوع الأدنى» كذلك لدى 
المتلطان لامتاطق محورة حتجوةا ديد من لتخلمين المارين 
والماهرين في فنون الرماية: منهم فرسان نبالة» ومنهم رجالة» وسيتقاطر 
مولا عل اللذوة رفي للتصدى لون السعين: 

لذلك من المنطقي أن يكون لدى المسيحيين الموجودين هناك قوة 
قيزة من السرسناك ومن الرجالة؛ وعدداً كبيراً من المراكب تحمل المؤن 
والقمح اللازم إليهمء ؛ بحرا بوفرة؛ بغية تمكينهم من تجاببة قوى 
السلطان» بدون أي عوزء حتى يحتلوا أرض سورية بكل شجاعة؛ وأن 
يبنوا فوقها الحصون والقلاع» وهذا كله لا يمكن إنجازه من دون 
ان ام لل ان روم 
قد حالف المسيحبين في هذا كله» واستطاعوا إخضاع تلك المناطق كلها 
لسيطرتهم» وقنها تراج خاطر فت تعره عن مطاردة أعدائهم» 
ومن المنتظر أن الشطر الأكبر منهم سيعود إلى بلاده» وستبقى أرض 
مصر تحت سلطة السلطان» فا عساه سيحل وقتها بالمسيحيين الذين 
تخلفوا في تلك المناطق؟ من المؤكد أنهم سيعيشون والمخاطر تحيق بهم؛ 
وستستبد بهم مشاعر الخشية من أن يطردهم السملطان والمسلمون مثلم) 
طردوا غيرهم؛ وألقوا . بهم خارج تلك المناطق ونفوهم,ء وغذا لا يصح 
بدا أن يحدث الائزال في منطقة أرمينيا أو في مسورية؛ بل يدوجب أن 
يكون ذلك في أراضي مصر البحرية» حسب| أوضحنا من قبل. 


وهناك عامل آخر أيضاً: وهو أن احتلال مصر سيجعل المسيحيين 
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ا ل والشعوب الأوربية أعظم 
اميا لتقديم المساعلة؛ عندما توضع أمامهم المرحلة الأساسية من 
المشروع. ألا وهي استرداد الأرض المقدسة» ويعرفو أن المهمة المقدسة 
واف تدز بوساطة رجال الخرتة:ووكالة ميدن مع عدد لابأس به 

من الفرسانء وبقدرة الذي يتم هذا العمل لمجده؛ وسينجز ذلك 
بنفقات أقل» وبضانة أعظمء » لأنه من غير الممكن تعرض المسيحيين 
لخوض معركة في ظل المخاطرء إلا على الماء في وقت خصارج عن 
إرادتهم» فضلاً عن هذا إنه مثل| الرجال في سورية أشداء ومهرة في فن 
الرماية» ومدربون على القتال» في المقابل رجال مصر ضعفاء وخاملون» 
ومع هذا إذا حسن لقداستكم حراسة مملكة أرمينيا وحمايتهاء بإرسال 
فرق من الفرسان والرجالة من أجل ذلك فليكن؛ ويبقى الخير الأعظم 
والمنفعة الأكبر التي يمكن جنيها تتمثل في إيقاف دفع الجزية إلى سلطان 
مصر وإلى قواده وموظفيه؛ ولسوف نحكي في الكتاب الشالث المقبل 
أخبار ما حدث في الماضي لمدينة عكا ولسورية بكاملهاء عندما كان 
المسيحيون يقطنون تلك البقاعء فتاري يخ الماضي أفضل معلم لصنع 
المستقبل» ول ا ل ا 0 
وحمايتهاء والذين سيتعرضون للوباء المنتشر في ذلك الإقليم» والذين 
سيتغير عليهم نمط الحياة» من الممكن اللجوء ء إلى الطريقة ة التي يأخذ بها 
الأمراء المقيمون محلياًء وهي قضاء فصل الشتاء ء في الساحل» وما أن 
يطل الصيف حتى يتتقلون إلى الجبال حيث الينابيع العذبة» والمياء 
الصافية والباردة على الرغم من شدة الحر» وحيث الأعشاب الوافرة 
والمراعي النضراء والهواء المنعش. » وإذا ما اضطر أولئك القوم إل 
التزول إلى الساحل في أيام الصيف فليتجنبوا ضربة الشمس» ؛ وعليهم 
الالتزام بالاعتتدال في المأكل وفي شرب الخمرة» وني المضاجعة في أوائل 
الخريف وقت تسميد الأرض وهذه النصائح مشيدة عدا تبر أء في آخيا 
8 أو في الجزء الأكبر من مناطق بلاد اليونان. 
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ؤأمه 


ولنعد الآن إلى مشروعناء» لنقول: إن ملكة أرمينياءجديرة - على كل 
حال - أن تنال من سموكم الرسوليء عناية أكبر» ذلك أنها الأرض 
الوحيدة ني آسيا كلهاء أي في الجهة الشرقية من البحر التي بقيت في 
هذه الأيام تابعة للويان الكاثوليكي. 


الفصل الثالث: قفن رأى القتائلن سويت الانزال البحري في 
قترصن؛ أولا. 

هناك من يرى وجوب أن يأخمذ العبور الكبير طريق البحر» ويتجه 
أولاً إلى قبرصء للاستراحة هناك والاستجمام بعد كثير من المتساعب 
والمشاق التي يكون الجيش قد تكبدها أثناء الابحار والعبور» ويباشرون 
بعد ذلك محاربة أعداء الايهان» ويستندون في هذا إلى رأي الملك القديس 
لويس وتجربته في الأرض المصرية لابل ربما في أراضي سورية التي لا 
تبعسد كثيراً عن ججزيرة قبرصء وعلى هذا أجيب بكل احترام: إنه لا 
يجوز سلوك ذلك الطريق» لأسباب هي: 

أولاً: أرض مصر أسلم صحياً من أرض قبرص؛ ومياهها أفضلء 
وفيها كميات وافرة من الأسماك لتغذية الشعب. 

ثانيا: إذا انعطف الجحيش نحو قبرص أولآًء ليستأنف من هناك سفره 
إل الأراضي المصرية» وذلك قبل أن يتولى مهاحمة الأعداء. فالأفضل 
له الذهاب را إلى الأرض المنوي الاستيلاء عليها. 


سرك إل سد ا سوا لو حي ده 
المغرب» فإ أوثر عدم الوقوف عندهاء فإنه انطلاقاً مما قلناف ونقوله. 


و د يقالن إن هذه د وغير صالحة للسفر 


الواقعة في وسطهاء ون هات لطر أنه عندما أبحر املك النبيل 
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القديس لويسء ملك فرنساء إلى تونس هو وابنه جين تريستان» مع 
نائب الكرسي الرسولي» ومعهم عدد كبير من الأمراء من مرتبة كونت 
وبارون» حدث أنهم وقعوا ضحية الوباء الذي أودى بهمء وبعدد كبير 
من الشعب المسيحي» حسبها سنذكر ذلك بالتفصيل» في الفصل العاشر 
من القسم الثاني عشر من الكتاب الثالث. 

وكثيرة هي الطرق التي جرى الكلام حولها من أجل استخدامها 
لمجماحة أعداء الويان الكاثوليكي» ولاسترداد الأرض المقدسة:» والذي 
نراه هو: إن الطرق التي وصفناها من قبل هي الأفضل والأجدى؛ 
ولذلك قيدتها وقارنت فيا بينها وبينت أن الطريق البحرية إلى مصر 
هي الأفضلء لكنني أدع دوما لفطنة قداستكم تقرير اختيار الطريق. 


الفصل الرابع: التحصينات وملحقاتها» وهحديث حول التفكير 
الذاوؤت: لدئ اليابا ولدئ أخوانه يشأن حشد هذا اليش من رعيتة 
ومن المؤمنين بغية ضان التحصينات؛ والذي تم في الماضي للاستيلاء 
عل نلاقه لمعي نت »يها يحي لان القام يلزه بق ونا مع مثل 
رمزي يلزم 3 تطبيقه حول موضوع قلعة من المتوجب احتلالها. 

ان ل نوز ب رون النفة ازا الما وتو ا اق 
وخنادق كبيرة وسواتر رملية» والقلعةمشحونة بالرجالء ويدافع عنها 
ا من الرجّالة» وأبراج القلعة محصنة 

تشرف على جميع الخنادق والسواتر» وهذه القلعة مجهزة بممراث تربط 

ما بين الأبراج والخنادق» ومن الممكن سلوكها ذهان فإياياء وهذه 
الممرات أبواب حديدية قوية» وإلى جانب ذلك لتلك القلعة باشورة 
كبيرة» يبقى الباب خلفها لوحده مفتوحاً بشكل دائم» ينقل عبره حراس 
القلعة كل ما يحتاجون إليه؛ ولا سيها الضرائب والجزية» والأتاوات التى 
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يدفعها الملوك والبارونات والفرسان» والأعيان الأثرياء يوميأء وكذلك 
البضائع التي يجلبونها. 

وفناك أيضيا سحي نندويرة بماك عستددا مم اللعبيواة والاقاء 
والأتباع والمؤمنين» وهو كان ومابرح يفكر مع إخوانه المذكورين؛ 
ويسهر ليله ويقضي نباره وهو يفكر ويتأمل كيف سيتمكن من حشد 
جيشهء ومن ثم كيف يمكنه الذهاب إلى تلك القلعة للاستيلاء ء عليهاء 
طالباً من المؤمنين ومن أتباعه المعونة والمشورة» ليعرف أي طريق 
يركب» وأية خطة يطبق» حتى يتمكن هو وشعبه من الاستيلاء على 
تلك القلعة. 

فهاذا نجيب» وما الذي نقوله» ومن أي منطقة يمكن أن نذهب 
للاستيلاء على تلك القلعة؟ وإذا قيل لنا علينا الذهاب من الجهات التي 
فيها الخنادق والسواتر الرملية والممرات» لن يكون من الصعب مَظلناً 
القول علناً بأن ذلك سوف يكلف مشقة كبيرة» لأن عبور الخنادق 
والسواتر بغية الوصول إلى الأسوار والأبراج خطير جدا يكل 
الميساحين كتير :وسيجد أولنكا السسافة القديسين اننسهم متعبين 
ومرهقين في النهاية» بسبب المشاق التي تكبدوها أثناء عبور الخنادق 
والسواتر» للحملة على تلك الجماعات ببسالة» ولو أ: نهم كانوا في داخل 
لقلعة غانت عليهم العملية والمحاولة؛ ولكان أقل خطراً عليهم؛ وأدنى 
ضرراً مما لو أنهم خسروا كل ما كانوا قد ربحوه» فهذا ما تمت البرهنة 
عليه» وصار واضحاً من خلال هذا المثل. 

وأوضح من هذا كله هو أن نزاهة الذين تقدموا وبسالتهم مكنتهم 
من دخول تلك القلعة المنيعة. إنا أرغموا على الانسحاب» بسبب 
النصح الفاسدء وبسبب انعدام النظام لاحق» وهكذا خسر ورثتهم كل 
هنا كانو ا كن رسحوه تكرياء وأرشل الي الأقدسن ددا أنواجنا من 
النبلاء والسادة ليقدموا النجدة إلى الذين تقدموهم» ولكي يساعدونهم 
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على اقتحام تلك القلعة» وقد توقف بعضهم عند الشروع بالمحاولة. 
ومضى آخرون لاسترداد القسم الأكبر تما كان متقدموهم قد فقدوه؛ ثم 
رجعوا إلى أهليهم وإلى بمتلكاتهم » ودخل بعضهم الآخر إلى القلعة من 
ا ا ا 
حسب النظام المقرر» فألقوا بأنفسهم بين أيدي أعدائهم» وعجزوا عن 
الاستيلاء على القلعة» وأرسل بعد ذلك الأب الأقدس» إمدادات بشرية 
عديدة» على دفعات متوالية» لكن الجميع عجزوا في النهاية عن الدفاع» 
وهكذا خسروا كل ما كانوا قد اكتسبوه. 

ولهذا توجب القولء أنه كان عليهم الدخول من باب الباشورة الذي 
ارج مفتوحاء لأنه الطريق المتوجب سلوكه طالما لا يوجد أي 

ئق يعترض السبيل» ووجب بعد ذلك حراسة ذلك الباب» بشكل 
يحول بين الضرائب والأتاوات والبضائع وجميع الحاجيات. وبين 
الوصول إلى تلك القلعة؛ وبذلك لن يستطيع حماتها وسكانها تجديد 
أسلحتهم. 

وإذا ما أعطى الرب السيد الأقدس نعمة عظمى تمكنه من حشد ما 
يريده من العساكر والجنود القادرين على المرور بانتظام وثقة من ذلك 
الباب؛ ومجامة الأعداء ومحاربتهم برجولة وببسالة را شيرأًء فإن ما 
كان يبدو مستحيلاً سيغدو ممكناً إذا ما تقزر تنفيذه؛ ولهذا سيكون السيد 
الأقدس محموداً إذا ما استمع إلى نصيحة العقلاء وأخذ برأيهم» بإرسال 
من يقتحم القلعة من الاب المذكورء فذلك أفضل بكثير» وأضمن 
وأيسر با لا يقاس من أن نذهب إلى تلك القلعة من الجوانب» التي فيها 
الخنادق والسواتر حيث ستكون المقاومة شديدة. 


الفصل الخامس: مثل مثل رمزي آخر يتعلق بشجرة يتوجب اقتلاعهاء 
وماهو متعلق مبأء وبالينابيع التي يرويهاء وبالثار التي تعطيها 
وتنتجهاء وحول الذين يذهبون لشراء ثارهاء وكذلك حول الأمراء 
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الأتقياء الذين أرادوا وما زالوا يريدون اقشلاعهاء وحول ما تم؛ ويمكن 
أن يتم بهذا الشأن. 

كانت هناك شجرة عظيمة جداًء وارفة الأغصان. وكثيرة الأوراق» 
وكانت الأغصان وارفة ممندة كثيراً» تغطي بأوراقها الأرضء وتروي 
تلك الشجرة ينابيع لا تنضبء ويغذيها بشكل خاص خبر» يعطيها 
باستمرار الغذاء الغزير» ولولا ذلك النهر لما كان بإمكان تلك الشجرة 
البقاء بسهولة على حاطاء ولا تعطى تلك الشجرة أية ثمار» لكن تنبت 
تحتها وتنمو ثار كثيرة طيبة» ومع ذلك من رغب بالذهاب إلى هناك 
لقطف بعض تلك الثارء فإنه يسير أشبه بمغمض العينين» لأن تحت 
تلك الشجرة ظلات كبيرة» غير أن جودة الغار اجتذبت العديد من 
الناس للذهاب إليهاء وبالفعل توجه كثيرون إلى هناك» وكثيرون هم 
الذين يرغ ون بالذهاب إلى هناك» ومع أنهم لا تدفعهم أية ظروف 
شخصية أو مصلحة؛ مع ذلك يذهبون. 

ولقد فكر السيد الأقدس مع أخوانه وأبنائه وأتباعهٍ المؤمنين 
الخاضعين له باقتلاع تلك الشجرة واجتثاثهاء حتى يكون الدمات 
على ضوء وبحرية لجمع الثهار الموجودة تحتهاء وكان أبناقه أيضاً 
وأتباعه؛ والمؤمنون الخاضعون له يرغبون بالذهاب هم أيضاًء وامتلاك 
ثار تلك الشجرة من دون معارضة» ولذلك التمس العون والمشورة 
لاجتثائها من جذورهاء وتبديدهاء فأشير عليه بإرسال رجال ذوي خبرة 
كبرى إلى هناك مع فؤوس مشحوةة ومناشير» وأدوات أخرى تمكنهم 
من التعامل ببأس مع تلك الشجرة» وهذا ما حصل. 

وشرع الرجال يقطعون ما أمكنهم من أغصانهاء وتجريدها من 
أوواقهاء وآتوا غل شطدر كبيزختها».واقتربوا كثيراً من جتذغهاء غير أن 
هؤلاء الرجال الذين تولوا العمل وباشروه تعبوا والتمسوا الاستراحة» 
وتوقفوا عن العملء» فكانت التتيجة أن عادت تلك الشجرة التي 
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تسقيها الينابيع المذكورء وخاصة ذلك النهر باستمرار وحيث هناك 
خيرات كثيرة» وحيث أن ساقها قائم في أرض طيبة وخصبة» عادت 
تلك الشجرة للنمو والامتداد» واستعادت وضعها كما كانت من قبل. 
وغنازة افيد الأقنس: الكوة وار علدا التباعيدة والتيدة إن 
الذين تقدم وأرسلهم لقطع تلك الشجرة» وعاودوا هم عملهم من 
جديد يقطعونبا ويقطعون أغصاها ويبترون أوراقهاء ويحفرون الأرض 
التي تغطيها تلك الشجرة» وحدث في النهاية أن هؤلاء أيضاًء الذين 
أرسلوا:فؤخراء وجدوا أنفسهم متعبين؛ وقد عادوا إلى البلاد التي 
ولدوا فيهاء قبل إنجاز العمل» ناشدين للراحة من العمل. 

وتكرر المسلك نفسه على مر الأيام مع غيرهم كثيرين» غير أن 
الشجرة التي قلنا بأنها مروية بدون انقطاع» وخاصة من ذلك النهر 
الكبير » وأن جذوعها غارقة في أرض خصبة وجيدة» عادت إلى حالتها 
الأول؛ مثلما تقدم وعملت مراراء والآن ماذا نقول؟ وأية نصيحة يمكن 
أن نسديها إلى السيد الأقدس, الذي يطلب تقديم العون له والنصيحة 
لاجتثاث تلك الشجرة من أصوها؟ والرأي الأفضل هو تغيير الطريقة 
المتبعةحتى الآن» بنسيان الأسلوب الذي جرى تطبيقه» وهذا واضح مما 
جرى » طالما أن رجالاً أشداء تقدم وذهبوا إلى تلك المنطقة مبدف 
اجتثاث تلك الشجرة وإزالتها كليء وأخفقوا في الوصول إلى مآريهم؛ 
علماً بأنه يصعب اليوم وجود رجال لهم مزاياهم» فأية نصيحة نعطي 
بعدما عجزت تلك القوة الباسلة عن القيام بإنجاز ما أسند إليها؟ ومن 
الو ان الس ا بي 
وإذا توفر هذان العنصران» فالأمل بالرب حك ستجتث تلك الشجرة 
بكاملها. 

وبالطريقة الجديدة» ووفق الشكل الجديد الذي نقترحه؛ ينبغى أولاً 
قطع ذلك النهر الكبير الذي روى تلك الشجرة؛ ولا يزال يروبها 
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باستمرا ر 

ويجب بعد هذا توفر رجل واسع الخبرة» يتدفق بالأصالة؛ غير ميال 
إلى الطمع بمكاسب مادية» يسانده رفاق صالحون. يقوم - بنعمة من 
الرب وبمهارته - فيحمل معه كميات كبيرة من الديدان» فيضعها على 
جذوع تلك الشجرة وفروعهاء وأن تكون نوعية تلك الديدان» بحيث 
أن وقفت وصوطا إلى هناك تبدأ بقضم جذع تلك الشجرة وفروعهاء 
والأمل بالرب كبير» بأن تفقد تلك الشجرة في وقت قصير جذعها 
وفروعهاء وتسقط بسرعة مع أغصاها وأوراقها. 

وبعد يمكن لقداسة البابا أن يأمر بأن يتولى كل واحد انتزاع مايريده 
من جذع تلك الشجرة. ثم إفساح المجال للشعب الخاضع لقداسته 
لقطف الثمار التي كانت تنبت تحتهاء دون أن يعترض سبيلهم معترض» 
وأن ينعموا بها بسلامء ويحتفظوا بها على الدوام» وليقدنا إلى ذلك من 
بحيى ويملك إلى أبد الآبدين» آمين. 

إن ما قيل» وسرد » وعبر عنه برموز وأمثال دامغة وصادقة ومتشامبة 
تمامأء من شأنه حملنا على إظهار الحقيقة التالية: إن الطريق البحرية إلى 
مصر هي بكل تأكيد أفضل الطرق جميعاء وهو الباب الصالح الذي 
ينبغي الدخول منه لإبادة ملة محمد(465ة)) بادئين ذي بدء بقطع الدرب 
والمنبع الذي تصل منه الموارد المالية باستمرار حسب) ذكرنا من قبل» 
وذلك عن طريق ملاحقة المخالفين» وتسليح الغلايين» وذلك حسبا 

الفصل السادس: حديث حول التحصينات وما لف لفها. 

ولتجنب إثارة أي شكء فإنني أوضح باحترام وخشوع واعتذار 
قصدي من كل ما أخبرت به قداستكم في الأمثلة المتقدمة» فقد عنيت 
بالقلعة المشار إليها أرض مصرء التي ظلت منذ زمن بعيد الحصن 
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الخصين في المشرق للذين يتبعون ملة محمد(وية)» وقصدت بالدهاليز 
والستائر الرملية الصحراء الشرقية التي تحيط بأرض مصر من جهات 
فلكة التتدفن. ومنورية ومكلهنا الطكدر ان القريية مره بعاننية أفريقيياء 
والتي لها تخوم مع ملكة تونس ومن ثم الصحراء الكبرى» أما الأسوار 
العالية والأبراج الكبيرة والستائر التي حوطاءففيها إشارة إلى تلك 
دراه الراسد.ة إن أن عيسورظا بوازى بمشمشه تنك الالسواز 
والأبراج» وهو عبور مرهق» وصعب وشاق جدأء وهكذا الحال بالنسبة 
لعبور الصحراء الممتدة على مسافات طويلة» وكما ذكرنا من قبل أن 
سلوك تلك المعابر» مرهق وخطير جداً بالنسبة لأي جيش كان وعالي 
التكاليف؛ أما الخنادق ونقاط الدفاع في تلك الأرض»ء فمن الممكن 
تسميتها قلاع سورية وتركية المشحونة بعناضر جيدة من الرجالة هم 
أمهر من الذين في مصرء أما أسوار القلعة المذكورة. والمشرفة على 
الخنادق ونقاط الدفاع» فالمقصود بها صحراء 0 
الماضي أمن القلعة وسلامة حاميتها وقد سيطرت هذه الحامية في الماضي 
وما تزال تسيطر اليوم على خنادق ونقاط دفاع هي حصون مملكة 
القدس وسورية؛ فهذا ما اتضح من خلال حملات الفرنجة الذين قدموا 


في الماضي إلى بملكة القدس وسورية» ويتجلى هذا بشكل أبين ما جرى 
للععا 
ر. 


والمقصود بالعبّارات والجسور التى تربط بين الخنادق والأبراج» 
وسورية» وعلى هذه الطرق اختزن المصريون ببراعة كميات كافية من 
الماع اعتادوا على الاحتفاظ بها لحاجتهم» فقط عندما يضطرون إلى عبور 
تلك الصحراء. 

أما الأبواب الموصدة بمغاليق حديدية فهاكم تفسيرها: 

عندما يريد أولئنك السكان إخفاء تلك المياه أو إتلافها حتى لا 
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يكتشفها الأجانبء يفعلون ذلك كلم أرادواء ومن الواضح أنه يتعذر 
على أي إنسان عبور تلك الفيافي مع جيشه من دون ماء» وهذا هو الذي 
دفعني إلى تسمية تلك المعابر بالأبواب الحديدية. 

وأما باب القلعة الكبير الذي يبقى دوماً مفتوحاًء فإننى أؤكد أنه 
مصر البحرية» الذي تصل عبره إلى المصريين جميع الحاجيات المناسبة 
وخخاضة الضرائب والرسوم والبضائع التي يرسلها الأمراء والأعيان 
والعساكر من جميع بلدان العام وشعوبه. ولاسي] أضصحاتب الشرواث 
الذين يأتون بالشكل والأسلوب الذي سوف أتحدث بكل تواضع 
ومنطاق عته» ذلك آله من العسروف» وتما لا شنك فيه أن جميع مله 
والمنتجات التي اعتاد التجار على إنزاها يومياً إلى الأسواق لعرضها على 
مستهلكيهاء يدفع عنها التجار القادمون إلى الأراضي الخاضعة الخلطاد 
رسوماً كبيرة في مصرء وينفقون أيضاً مبالغ كبيرة لحماية سفنهم 
ا ل لاي 
العمان إن ينا بالإند لفعة عدا وهكذا يمكن القول بأن الذين 
يقدمون من عند ملوك الأرض والأمراء والأعيان يحملون إلى السلطان 
ضرائب مالية كبيرة جمعت من الرسوم والمكوس التي يستوفيها منهم 
عن البضائع التي تخرج باستمرار من تلك القلعة» وتستهلك في أجزاء 
عديدة من العالم» لابل بالحري أن نقول: تستهلك من قبل المؤمنين 
الخاضعين للكنيسة الرومانية اللقدسة ذلك أن مناطقهم هي بلا شك 
أكثر عدداء وأعظم ثروة من المناطق الغربية» وهي تستهلك كميات أكبر 
من الأقمشة ومن الأصناف النادرة والبضاة؟ ئع الواردة 5 الأراضي 
التابعة للسلطانء ل رك 
الأخرى. ْ 

وإذا ما طلب مني أحد أن أوضح عن أي بضائع ومنتجات تدفع 
تلك الضرائب من قبل أتباع الكنيسة الرومانية المقدسة إلى السلطان» 
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أستطيع أن أبن اننا تدفع في الوقكت الحالي عن: الفضئةة» والواج 
القصديرء والرصاصء والفضة الصافية» والزيت» والأعلاف» وشقق 
الصوف.». والخرير» وأقمقة الكتان» والمرجان» وأثواب الممسوجات» 
والزعفران» وغير ذلك من البضائع التي لم نذكر هناء لكن أسهبنا في 
ذكرها في الكتاب المتقدم. 

ويستخدم المصريون هذه السلع» وهي عندهم بوفرة» أما الفائض من 
الفضة» والقصديرء والزعفران» والمرجان» وأثواب المنسوجات. فكلها 
تنقل إلى الهندء حيث يتاجر بها المصريونء ويشترون التوابل وأنواعاً من 
الأصناف النادرة» ويعودون بها إلى أرض مصر للمتاجرة هاء وهكذا 
يتضح بشكل جلي أن الفضة والمواد المتقدم ذكرها تستبدل بغيرهاء أي 
أن تلك المحادن وسواه اسع للمصريين بالحصول على التوابل 
والأصناف الهندية الأخرى مقايضة» ومن ثم تشحن كلها إلى قلعة 
المصريين المذكورة» وللحصول عليها يسافر التجار إلى هناك حاملين 
معهم :مين بلدان الشيال بت عن السحيسر الكبير> الخليان والتواري؛ 
الذين يسميهم المصريون الماليك؛ فضلاً عن هذا يحمل التجار معهم من 
البلدان المذكورة ولاسيما من جزر اليونان وبلاد الصقالبة[السلاف]: 
الخشب والحديد والقار» ويعبرون بهذه البضائع البحرء ويقايضون مها ف 
القلعة المذكرة» أي أنهم يحصلون عوضاً عنها على السكر والكتان» وعلى 
التوابل بشكل خاص» وكذلك على أصناف نادرة من الهندء وهذا ما 
يصنعه التجار من كلايا وأضالياء ذلك أنهم يحملون بشكل كبير أكثر 
من سواهم الغلمان والجواري إلى أرض مصرء وغالباً ما يأخذونهم من 
أرض اليونان» وبات الآن واضحاً أكثر من ذي قبل؛ أن الفضة والقسم 
الكبيز .فين البضسائع الو الساكنون في الغرب تطلب 
يوميا في مصرء لأهها :: لحو عبات جار لم ابلك متف ذلك أن 
الماليك عبارة عن جواري وغلمان من أصل مسبحي أو وثني» ومثلها 
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تجارة الخشب والحديد والقار» وهي البضائع التي تصدر بشكل دائم إلى 
ذلك الحصن الذي هو أرض مصرء ولأجل ذلك تتضح صوابية رأي 
الذين أشاروا بحظر وصول الذهب والفضة والنحاس والقصدير 
والمرجان إلى أرض مصرء ذلك أنه من المؤكد أن هذه السلع سوف 
تنتقل إلى المقاطعات المصرية» دون الاكتراث بالحظر اللاو كي 
الرومانية المقدسة؛ وبرأبي أنه بسبب حاجة مصر للسلع التي تأت من 

سر نإل ترا :دوسا ويقدوم السلط ان ناعون له امتررر 
بأخذ قسم كبير منهاء ما هو لازم لقوتهم ولحياتهم» وبدون الاتجار بها 
يمقني المسول عل انسور :ولا عل قي السوليل من الأمسيافت 
النادرة» وغير ذلك من بضائع الهند» وكذلك لن يمكنهم الحصول على 
الماليك والحديد والأخشاب والقارء وإذا ما حصلوا على ذلك» يكون 
ذلك دون الكميات المرغوبة» وبناء عليه إن الذي يتأمل بالطريقة 
الموائمة حتى يمنع ويحول دون نقل الماليك والحديد والأخشاب والقار 
إل هناك, عليه أولاً أن يحظر شحن الذهب والفضة وصفائح القصدير 
والنحاسء والزعفران» والمرجان. وما شابه ذلكء» إلى مصر» لأن أهل 
مصر يبادلون هذه البضائع. تع بالسلعء والأصنافء والمنتجات المندية» 
وإذا قيل: لبتقم وأصلرت الأكيسة الرومانية للقدمن ارايو حر 
وعقوبات بحق من يخالفون إجراءاتها؟ أجيب بأنني موافق على هذاء 
فلقد صدرت قوانين وقرارات وأوامر ومراسيم وغير ذلك» وهي 
بالفعل كلها مقدسة وصالحة» وبدأت تعطي بعض النتائج المفيدة؛ 
والذين أصدروها آباء روحانيون صالحون وقديسون» وحكام وسادة 
علانيون شرفاء. إنما هذه التشاريع لا تجدي نفعاً إذا لم يوجد من يكلف 
بتطبيقها وفرضهاء ولذلك يمكن أن أقرر حولما الحكم التالي: إنه عل 
الرغم من أوامر الآباء القديسين والمبجلين؛ٍ وعلى الرغم من العقوبات 
الصادرة بحق من يخالفونهاء فيسافرون بحراً مع سلعهم وبضائعهم إلى 
الأراضي الخاضعة إلى السلطان. فإنه لم يوجد أبداً بين أولئك الزعماء 
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الروحبين أو العلمانيين » من سعى إلى تطبيق تلك العقوبات أو أوامر 
الحرمان» وتنفيذهاء ولذلك إنني أستطيع أن أقول بكل صراحة وتواضع 
إنه كان في ذلك ليس فقط احتقاراً للكنيسة المقدسة؛ بل أيضا إهانة 
بحق الخالق» وضرراً عظيياً لشعبكم؛ وأذى للمؤمنين الذين يفترض على 
الأب الأقدس تدبر ما يراه أنسب هم وأسلى وإذا اعترض أحدهم 
متسائلا: 

هل جرى تعيين أحد وتكليفه بتطبيق تلك الاجراءات الرادعة 
وتنفيذها؟ أجيب بكل احترام وتواضع وتقوى: إنه لم يوجد أحد قط 
تولى مطاردة تخالفي تلك التدابير مطلقاء لا في البحر ولا في البر؛ 
وخاصة على اللأرض» ولحذا با أن العدل ١‏ أذ مجراه أبداً في هذا 
السبيل» » كثيرون لاا اام بس نا أكتير الذِيْن ذهبوا إلى هناك» 
لذلك من الموائم أن تعمد قداستكم, أيها الأب الأقدسء إلى معاملة 
جمهورهم بشدة وبالطريقة الموائمة لخلاص أنفسهم. ولصالح استرداد 
الأرض المقدسة. 

وفي الحقيقة. إذا أمرت قداستكم بتنفيذ ما جاء في كتابنا الأول» 
وأعلنت رسمياً أواكس الح .اومان » وستلهف الغلا يو بحسي ينا 
أيضاًء وقتتذاك الذي يكون قد سقط في تلك الخطيئة» بذهابه إلى 
الأراضى التابعة للسلطان» وبعودته منها أيضاًء أو تكون قد وجدت 
بحوزته بعض البضائع المسشوردة من هناك» تتخذ بحقه الاجراءات 
المقررة دونما شفقة» وحسب) ترى قداستكم أنه محق ومنطقيء وبا 
أن«الطامع بخيرات هذه الدنيا يخشى من العقاب الآني أكثر من العقاب 
المقبل»» لذلك إن من لا يردعهم خوف الرب ويمنعهم من مقاربة 
الشرء من الواجب والضروري ردعهم وصذدهم عن الخطيئة بوساطة 
العقوبة الدنيوية. 

وإنه بالنسبة للأب الأقدسء السيد المبجل الذي له إخوة كثر وأبناء 
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عديدون» أعني قداسة أبينا ومولانا الباباء الذئ امع | أخوته الكرادلة 
المكرمين» ومع أساقفة كئيسة يسوع المسيح. وسبير ليذ ويعمل نماراء 
ويصل طالبا باستمرار العون والنجدة من المؤمنين ومن أتباعه من 
الملوك والأمراء والبارونات» وبشكل عام من الشعب المسيحي كله 
حتى يتمكن من اقتحام تلك القلعة؛ لاسترداد أرض آبائه» أي الأرض 
المقدسة. التي وطتها السيد المسيح بقدمه» ورواها بدمه الثمين» ليغسل 
خطايانا ويمحوهاء إنه بالنسبة إليه أية نصيحة أفضل نقدم إليه؟ لقد 
ضربئا في الماضى مثلاً حول نتيجة المرور من جهة الخنادق وأماكن 
الدفاع» أي عبر سورية وتركياء لما عبر لاما الراهب بطرس الناسك 
والدوق غودفري دي بولليون» مع غيرثما من الكونتات والبارونات؛ 
واحتلوهماء وأخضعوها رلعمة ة من الرب - أيضاً المدن والحصون 
حتى صحراء مصرء وبلغت بعد هذا قوة عموري الألماني الذي تولى 
عرش القدس بعد بلدوينء وبراعته وبسالته؛ أنه اقتحم تلك القلعة 
ودخل القاهرة» وضرب الحصار الشديد على الجيزة» ولولا مشورة 
خاطئة لكان استولى عليها مع أرض مصر كلهاء وذلك كما ورد في 
كتاب الاسترداد» وفي الحقيقة لقد أخذ بنصيحة نخخاطئة فكان أن دحر 
وطرد خارج تلك القلعة) وفي النهاية خسر الذين خلفوه المدن والقلاع 
وكل ما كان بأيديهم في مملكة القدس وسورية. 

فضلاً عن هذاءانطلق الامبراطور السامي والمعظم فردريك عبر 
طريق البر بقوة جبارة» وعلى رأس جيش عملاق من المقاتلين» فعبر 
تخوم ألمانيا إلى بلاد المجر ثم إلى بلغاريا واليونان» ونفذ خلال أراضي 
المسلمين بذراع قوية تمدودة» واستولى على قونية» وعلى فيلومليون. 
وعدد كبير آخخر من المدن حتى وصل إلى أرمينياء وهناك في حر الصيف 
ذهب ليستحم في نهر يسميه السكان«النهر الأسودا؛ فغرق واختنق في 
الماء» وكانت تلك خسارة هاثئلة للمسيحية جمعاء» وعقاباً للخطايا. 
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وبعد مرور بعض الوقت عبر عن طريق البحر سادة عظام شرفاء 
مثل فيليب ملك فرنساء وكذلك السيد رتشارد دملك الانكليزء » وكان 
معهما عدداً كبيراً من الدوقات والكونتات والبارونات» وقد نفذا كثيراً 

من البطولات حسبها قرأنا في كتاب الاسترداد» غير أنهم| عاد إلى 
بلديه| تاركين المسألة معلقة غير منتهية. 

ومثلههما فعل عدد كبير آخر من كونتات وأمراء وبارونات» فقد 
قدموا إلى هناك - كى| تحدثنا كتب التاريخ وأخبار الأيام - وظلوا 
يتدفقون إلى أيام القديس لويس ملك فرنساء الذي ألقى الحصار على 
مدينة دمياط» وشدد الخثناق عليها ومعة عذدد لا يخحصى من المقاتلين» 
ومع هذا أنحني باحترام وأقول: هلكت غالبية ذلك 00 لأنه افتقر 
إلى المهارة والنظام» وكان آنذاك في أشد الحاجة إلى ذلك» وبالتالي لم 
يتمكن من الاستيلاء على تلك القلعة. 

ووعضة الأن' الأتتدمن بجنة ذلك محراراً وتكزاراء التصسدات 
والاعانات» والعديد من المحاربين الأبطال والشرفاء» وجه هؤلاء نحو 
الأرض المقدسة للاستيلاء عليهاء ولانتزاعها من أيدي الكفرة» لكن في 
النهاية ضاع كل شيء»؛ وخسروا كل ما سلف واحتلوه. 

وبناء عليه أعاود القول: إنه لمن الضروري مهاحمة تلك القلعة» لابل 
اقتحامها بجرأة وإقدام من الباب الكبير - - أي من مصر البحرية ‏ 
فهذا الباب هو الذي بقي دوماً مفدوحأء وإنه لموائم كثيرأء أن يقتحم 
بشكل حفق إيقاف وصول البضائع إلى سكان تلك الأرض» و تحصيل 
المكوس عليهاء ومن ثم منع المصريين من مقايضة تلك البضائع بغيرها 
من الحاجيات اللازمة لهم» ومنعهم أيضاً من إعادة تسليح شعبهم. 

ومن الممكن أن يتم هذا في وقت قصيرء إذا ما جرى الأخخذ برا جاء 
في الكتاب الأول حول ملاحقة المخالفين» وحول تسليح الغلايين» وإذا 
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طاب لخالق الجميع منح هذه النعمة إلى نائب يسوع المسيح» فيأمر 
بيحشد ذلك العدد من العشاصر» حسما هو وارد في مطلع الكتاب الثاني 
هذاء ذلك أن الفرسان والرجّالة سوف يتمكنون من عبور الباب الثاني 
س أي شاطىء ع مصر + رنطنام عات وكم رودن با وشيادانت أفضل 
وبكل ما يلزم أو يناسب أولشك الفرسان والرججالة: وأيضاً متنبهين إلى 
ضرورة الااتزام بذلك الترتيب» وبذلك الأسلوب الذي 
1 م ونحن على ثقة بالرب. 
ومتوكلون عليه حقاء وواثقون بأنه سيمن بنجاح هذا المشروع السعيد 
500 

الفصل السابع: حديث حول الشجرة وتوابعها: 

ملة محمد(وية) هي الشجرة المشار إليها أعلاه. وهي العقيدة التي 
نشُرها في أيامه» ويراد ما آيضاً شعبه والبلدان التابعة هم وهذه العقيدة 
هي الجذور والأساس الذي تغلغل في أرض مصر وترسخ فيهاء وأما 
أغصان تلك الشجرة» فهي البلدان والقادة التي يحكمونها خاصة في 
تركيا وسورية» وأرض الميعادء لابل في ا مغرب في مملكة تونس» وعلى 
طول شاطىء أفريقيا كلهاء وفي سائر بلدان العالم التي تدين بعقيدة 
محمد (يلِةِ) وتخضع لشريعته» أما أوراق تلك الشجرة» فهي شعوب تلك 
البلدان الساكنة فيهاء وضخامة الشجرة وقدمها هي تجذر المصريين 
وقوتهم» فمصر ظلت دوماً هي الأقوى بين جميع أتباع تلك العقيدة» 
ونخاصة في الشرق» أمها الينابيع التي تروي الشجرة وتغذي جذورها 
وفروعهاء فهي بدون شك المنتجات والثار اي حيرج من أرض 
مصرء أما النهر الذي يروي تلك الشجرة» ويجعلها موئلاً للجميع؛ فهو 
المعير الذي تنقل الخيرات بكثرة خلاله إلى السكان وسواهم» ما يمعلهم 
اليوم يمتلكون جيع الأصناف النادرة» وبضائع المنده التي لولاها لما 
كان بإمكان السكان المقيمون في مصر تأمين سبل عيشهم, أو تنظيم 
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شؤون حياتهم» واستهدفنا من قولنا بأن الشجرة لا تعطي أية ثمار» تبيان 
أنه لا يمكن أن يقطف من عقيدة محمد (ي) أية ثمار صالحة» أو ينتج 
أي عمل صالح. » أما الثار الجيدة التي تنبت تحت الشجرة فهى الثيار 
التي تنتجها البلدان التابعة للسلطان والخاضعة لسيطرته» والبضائع التي 
تنزل في هذه البلاد يومياءذلك أن هذه البضائع ببحد ذاتها صالحة؛ أما 
الذين ينتقلون وعيونهم مغمضة. ويقبعون في الظللات الدامسة. فهم 
ع لي م ل ل 
والعقوبات التي فرضتها كنيسة يسوع المسيح» ويختلف عنهم الذين لا 
يريدون الذهاب إلى هناك لكو: نهم صالحين» وقد وضعوا نصب أعينهم 
حب الرب ومخافته» وطاعة يسوع المسيح. 

أما ذلك السيد القديسء فهو أبونا ومولانا قداسة الباباء وأخوانه هم 
السادة الكرادلة المبجلون والأساقفة» والأبناء هم المؤمنون» والخاضعون 
لقداسته هم الملوك, والكونتتات والبارونات» لابل جميع الشعب 
المسيحي من رجال دين وعلمانين» من يلتزمون سبل 0-0 الرت 
المقدسة بأمانة وتواضعء ويفكرون ليلاً ونباراً حول كيفية إزالة تلك 
الشجرة» أي عقيدة محمد (يَلة). واسترداد مملكة القدس» وانتزاعها بشدة 
من أيدي أولئك الأشرار» وهم يلتمسون باستمرار ويتوسلون لإرسال 
النجدة والعون وفق الطريقة يقة المبينة أعلاه» لزعزعة تلك الشجرة ه ومن ثم 
لاجتثاثها من جذورها مع أغصاهها وفروعها كليا حتى يزول من على 
وجه الأرض ذكرهاء وأما ساق تلك الشجرة ة فهي أرض مصرء وأما 
أغصانما فباقي البلدان التابعة لمن يعتنقون تلك العقيدة ويتبعونهاء أي 
البلدان وشعوبهاء وقد قدمت فيا مضى منذ زمن بعيد النصيحة إلى 
الأب الأقدسء لكي يرسل رجالاً مدريين» ومقاتلين أشداء. لاجتثاث 
تلك الشجرة» هيدا لاستنقاذ الأرض المقدسة من أيدي المنافقين» 
وإعادتها إلى ملكية المسيحيين بشكل سليم وآمن؛ وهكذا كان إرسال 
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الراهب بطرس الناسك. وغودفري دي بولليون وغيرهما ثمن تبعوهما 
في| بعد» ولقد ذهبوا مزودين بالفؤوس والمناشير - أي بالأسلحة ‏ 
واقتطعوا بعضاً من الشجرة» واستولوا ببسالة على جذعهاء وجاء من 
د ا ل ا ا 
ومحطياً للأعداء» وقد قيل بأنه زحف حتى يحتل القاهرة» أي القلعة ‏ 
لكن بسبب سوء النصيحة التي أسديت له: أخفق هو أيضاً في إخضاع 
القاهرة - أي القلعة - وسائر مصرء وأن يجعلهم تحت سلطائه - 
حسبه| سنرى في الكتاب الثالث - ولما عجز ذلك الملك العظيم 
الباسل »تومه حاضعه والقادة فى تمه وناقى التانليق الدر فاه عن 
السرم ا ال ل ل يد 
القدس. وكانت التتيجة أن استرد السلطان ذلك الينبوع الكبير ب 
البحر لشب د لتر ود ع و ا 

من استرداد جميع الأرض التي خسرهاء ول يكتف بذلك بل ذهب إلى 
حرب السيد العظيم غي لوزغنان» ملك القدس. واقتاده معه أسيرًء 
وهذا ما نقرأ عنه أيضاً في كتاب الاسترداد المذكور. 


وعنذدا عمد :الات الأقتدمن إل إزمتال التحتداث والمسناعيدات إن 
هناك» أي أرسل صاحب الجلالة والسموء فردريك امبراطور الرومان» 
وكذلك ملوكاً آخرين عظاء وشرفاء مثل جلالة فيليب» ملك فرنساء 
ووتكسنارة ذلك | تكلتراء وكات مدي #خصينات كببرة 5 تلت ينا 
الذكر» وقد قطع هؤلاء أغصاناً عديدة من أغصان تلك الشجرة ومن 
فروعهاء أي أنهم احتلوا ببسالة مدينة عكا وغيرها من مدن وقلاع في 
تركيا وسورية؛ وفي أرض الميعاد» حسبا بينا في الكتاب المذكور. 

وإنما مات بعضهم في النهاية» وعاد بعضهم الآخر إلى وطنه وافلا 
تلو الآخر» وذهب بعد ذلك إلى هناك عدد كبير من الأمراء والبارونات 
والسادة» واستمر ذلك إلى أيام القديس لويس ملك فرنساء الذي عبر 
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البحر للاستيلاء على دمياط وإخضاعها لسلطة المسيحيين» وماثره مدونة 
أيضاً في المصدر نفسه؛ وتوجه بعده أيضا كثيرون لكن دون) محصلة» فقد 
ظلت الشجرة التي ذكرناها ذاهب ساقها وجذورها في الأرض الطيبة» 
وظلت مروية بدون انقطاع بذلك الينبوع الكبيرء أي البحرالذي ظل 
ينميهاء لأنه بقي مفتوحاً بشكل دائم» وسالكاً تماما تعبر عليه ذهابا 
وإياباً الخيرات الكثيرة: من ذهب وفضة ة وصفائح قصدير ونحاس» 
ولراطات هن العياده ومن المرجان والزعفران» والصموغ. وأثواب 
الأقمشة » وشقق الحرير وغيرهما ما يشبهها أو يختلف عنها » وإليها 
يحمل الماليك والحديد والقارء وكذلك الأخشابء وسمح هذا كله 
للسلطان بتنمية قدراته التى ازدادت فأعطت إلى أغصانه وفروعه قدرة 
وعزة» حتى أنها عادت إلى متقدم أوضاعهاء أي أن السلطان قد استرد 
مدن: طرابلس» وعكاء وصورء ودحر حكامها الأشراف» وأعاد كل ما 
تبقى من الأرض المقدسة» فوضعه تحت سلطانه. 

وهكذا بعدما جرى إرسال ذلك العدد الكبير من الرجال الأشراف 
والمقاتلين الشجعان إلى هناك» ولم يتمكنوا من تحقيق ا هدف الذي كان 
مطلوباً وضروريأء كا ذكرنا مسن قبل» وبا أنه يصعب جداً إيجاد من 
يضاهي أولئك بأساً وجلداء يتضح لنا اليوم أمر وهو وجوب اللجوء 
إل أسلوت اجر ومنهج جديدء سن عله لإسترداد الأرض 
المقدسة والحفاظ عليهاء يكون من شأنه أن يقدم إلى قوة المسيحيين 
وبسالتهم عوناً ودعماًء باعتماده على كل من البراعة والفن» فإذا ما جمعا 

معا -- والأمل بالرب كبير» والاتكال على عونه - إن تلك الشجرة 
سوف تجبتث وتقتلع دون الخوف من أن تنبت مجدداً في المستقبل» شريطة 
أن يتم العمل على هذا النحو ووفق الطريقة التالية: ينبغي أولاً وعل 
الفور قطع ذلك الينبوع الكبير المتقدم ذكره أعلاه» وهو الذي روى 
ومازال يروي تلك الشجرة بغزارة» ومن الممكن أن يتم هذا بسهولة؛ 
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بمنع الدخمول والخروج البحري نحو الشجرة المذكورة؛ ويتحقق هذا 
كليا عندما يتم تنفيذ ما جاء ني الكتاب الأول حول الحظر والملاحقة» 
وكذلك حول الغلايين» ويلزم بعل هذا العشور على ذلك الرجل النزيه 
المتميز بالأخلاق الحسنة. سك والحكمة والنزاهة» وذلك حسبا 
أوضحنا في مطلع كتابنا الثاني هذاء لأن الشعب كله يدار بشكل جيد 
حين يوجد حاكم نزيه وعاقل» وإلا فإنه يصير إلى الدمار» ويتوجب على 
هذا القبطان المعين بنعمة من الخالق أن يحمل معه الديدان الكثيرة» أي 
المراكب والرجال البارعين في فن الملاحة في المياه المالحة» وفي المياه 
العذبة» والقادرين على أن يمدوا بعضهم بعضاً بجرأة وإقدام, في البحر 
وفي الأنمار» وأن يحمل معه غير ذلك من العتاد المناسب» حسبما جاء في 
الكتاب الثاني. 


وعلى هؤلاء الرجال - فرساناً ورجّالة سواء - التصرف بفطنة 
ومقدرة أثناء طوارىء الحرب». وغير ذلك من الظروف»؛ بحيث يكون 
بإمكانهم - بعون الخالق وبمهارة القبطان - الابحار نحو الشاطىء 
المصريء ومن ثم النزول هناك كا يفعل المقاتلون البارعون وذوو 
الاقدام» وبعد هذا يذهبون لاجتئاث جذور وأصول تلك الشجرة ل 
أي القاهرة والقلعة - فيلقون الحصار عليهاء ويقتحمونها ويخضعون 
لسلطاهم بلاد مصر بكاملها. 

وهكذا- مع الأمل بالرب والتوكل عليه -- سوف تتساقط جميع 
ل ة وأوراقها ستيبس» وبعدما ينفذ هذا كله ليتلطف قداسة 
أبينا ومولانا الباباء نائب يسوع المسبح» وليصدر أوامره» وليوضح 
إرادته» وليبين ماذا يريد أن يعمل بجع تلك الشجرة؛ أعني بعد 
إخضاع مصرء إلى الشعب الخاضع للحبر الأعظمء ذلك أنه ما لا شك 
فيه -- بتوجيه من الرب 2 - سوف تنهار سورية وملكة القدس 
وأفريقية» والأجزاء المحتلة من إسبانياءوباقي مناطق العالم التي يحتلها 
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أتباع محمد (وَقة) وستضمحل - بعون الرب وقدرة نائبه - وسيواجه 
الروم المنشقون المصير نفسه. 

وللوصول إلى الأهداف - التي ذكرناها - في مصرء ولقطف 
ثهارها بوفرة» وللتمتع بها بحرية» ولاحتلالها دوماً بسلام» يجب التفكير 
ملي والتقدير بوجوب إخضاع الأرض للمسيحيين» وبشكل خاص إلى 
أهلها الأصليين والموجودين فيهاء وكذلك للغربيين» الذين يمكنهم 
التجول فيها لقطف ثارها بكل حرية وليوصلنا إلى ذلك» نحن وكل 
الذين يتمنون كرامة الكنيسة الرومانية» الرب الذي يملك ويحيى إلى يق 
الآبدين. 


الفصل الثامن: ضرب مثل فيه برهان على ضرورة محاربة المسلمين في 
مصرء إذا ما أردنا استرداد الأرض المقدسة, وهو برهان مقتبس مما 
جرى بين أهل البندقية. والسيد بطريرك أكويلاء أثناء الخلاف حول 
الضسنا: 


ارتأى المبجل بطريرك أكويلا ومعه كونت غريسيا أن ينتزعا من أهل 
البندقية مديئة يوستنبولي» في بلاد النمساء وقد جرى تنفيذ ذلك» حيث 
هاجم بعد أربع سنوات - أي سنة ١1787‏ - البطريرك والكونت 
تلك المدينة بجيش كبيرء مع أنبا كانت تابعة في الماضي للبندقية؛ وهنا 
ازداد الاضطراب في بلاد التمساء فعمد الزعيمان إلى حشد قوات 
عسكرية برأ وبحرا وجرت صدمات كثيرة ومتوالية» ومن منطقة 
فاروجولي |[انال 0 - حيث المقر البطريركي - كان البطريرك؛ 
ومثله كونت غريسيا يستقدمان التعزيزات والامدادات مرثين أو ار 
كل عام؛ وكانا يلحقان الشرور والأضرار الجسيمة بالمدن وبالقلاع التي 
كانت من قبل بحوزة البندقية» وهما تحملا أيضاً مع شعبيهما الكثير 
الكترة كتفي الخال وبتدع الاروبه يوق حبذت لا أن ٠‏ اللي 
أحياناء وهكذا تنابعت الحملات لمدة عشر سنوات و أكثرء ومع 
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الحملات أعمال النهب والحرائق والتدمير, وما شاكل ذلك» ليس على 
الأرض فقط بل وفي البحر أيضاء ولم يتمكن البناد قة طيلة تلك المدة من 
وضع حد للشرورء وني الوقت الذي كانت الأمور تتأزم فيه هكذا في 
النمساء» حدث أن بعض أشراف كامينو 0320150 اضطروا إلى الدفاع 
عن موقع لهمء كان قائياً على نهر لكيونسيا 90118ناوناء واسمه لاموتا 
18|]) ضد خصومهم سادة ترويزيو 0أ5ألا/:©1آ فاستنج دوا 
بالبندقية» وكان هذا الموقع في أول مقاطعة فاروجولي» وتدخل البنادقة 
وأجروا مصاحة بين أولئك الأشراف وخصومهم؛ وشر ع أهل البندقية 
يارسون نشاطهم» ا 1 و 
يعملون خلال فاروجولي لمهاحمة خصومهة) ولما رأى البطريرك المذكور 
ومعه كونت غريسيا وسادة فاروجولل» أن بلادهم تتعرض للحرائق» 
ومذنيع للتيعه وأرزاقهم ومواشيهم للسلب»م يتحملوا السكوت على 
هذه التجاوزات في الداخلء المشاببة لللأضرار التي كانت تقع في الخارج 
في النمساء فاضطروا في ذلك العام إلى التفاوض مع أهل البندقية. 

ومثل هذا إن أرض الميعاد مجاورة لمصرء مثلما أرض فارو جولي 
مجاورة للنمساء ومثلما لدى بطريرك النمسا رجّالة صا حين» ويفتقر إلى 
الفرسان» هكذا لدى السلطان في سورية رجالة صا حين» وهو يفتقر إلى 
الفرسان»ولدئ السلطان في مصر نخبة من الرجالة لكن فرسانه من 
النوع الرديء؛ لذلك إن مهاحمة السلطان في مصر مثل مهاجمة البطريرك 
في فاروجولي ؛ لأن مصر هي الدولة الأساسية للسلطان؛ إذا قهر فيها 
ل اه 
الشكل والواقعة في داخل مملكته» سوف يطلب الصلح مرغيا حسب 
رأينا في المثل المعروض أعلاه» وى) سنرى في الفصل المقبل. 


الفصل التاسع : سوق برهان آخر باهر. صدوراً ما حدث في مصر 
أيام القديس لويس ملك فرنساء وفي أيام اثنين من ملوك القدس 
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كان السشعب المسيحي قد هاجم مصر مراراً من جهة دمياطء وكاد 
أن ينجح ثلاث مرات لو أنه لقي النصائح السديدة» ولم يفتقر إلى المؤن 
فال غيرهاعن انكاحات الفيرورية: 

وكانت المرة الأولى أيام جين ملك القدسء الذي كان كونت بريين» 
وأيام بيلاغيو نائب البلاط الروماني» فبعد حصار دام سنة وسبعة أشهر 
جرى الاستيلاء على دمياط سنة 2١5١19‏ وتقدم الصليبيون بحرية من 
هناك إلى فرع النيل الذي اسمه تنيسء والمنحدر من هناك إلى دمياط» 
لكن الشح في المؤن - وأكثر من ذلك خطاياهم وما استحقوه من 
عقاب. ا ورد في الفصل التاسع. من. القسم الحادي عشر من الكتاب 
الثالث -- جعلهم ينسحبون, وبعد ذلك في أيام القديس لويس؛ ملك 
فرنساء جرى الاستيلاء على دمياط يجدداً عام[58 1١١]ء‏ وأراد السلطان 
كسب رضى الملك. فقدم له الهدايا الكثيرة» وعرض عليه معاهدة يتخل 
له بموجبها عن دمياط وعن الأرض المجاورة لما ليعطيها للمسيحيين 
العديدين الساكنين في أرض مصرء والذين يعرفون باسم مسيحبي 
ا 0 
الملك لويس رفض الاصغاء إلى مثل هذه الاقتراحات» ذلك أن هدفه 
كان الاستيلاء ء على مصر بكاملهاء فتابع مسيرته المظفرة حتى المنصورة. 
كما هو مذكور في الفصلين الثاني والشالث من القسم الثاني عشر من 
الكتاب ذاته» وقد أعمى المحاربين المسيحيين من جانب الطمع بالمال» 
ل ا اي ود 
الأعداء» ولخوفهم من نفاد الطعام اضطروا إلى التراجع 

وبعد أن سقط الملك بالأسرء فكر المصريون بفداحة المخاطر المحيطة 
بهم إذا بقيت دمياط في أيدي المسيحيين» فعرضوا عليهم بأن يطلقوا 
سراح الملك والبارونات والقادة المسيحيين كافة» وأضافوا بعد هذا إلى 
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عروضهم شروطاً أخرى كثيرة لمنفعة المسيحيين - كما هو واضح في 
اللمحان تنسنى هذا أيفيا مشروح في كتاب«مرأة التاريخ» للمصنف 
فنسنتي 21/106814 في المكان الذي وفله له امن امسن لويس 
السعيد الذكر مع إخوانه» ثم إطلاق سراحهم. 

وحدث قبل هذا أن زحف عموري ملك القدس ضد مصرء لكن 
السلطان استغواه بالمال» فاستمع إلى النصيحة السيئة التي قدمها له 
ميلون دي بلانتي» فرفع الحصار وانسحب(الفصل الثاني والعشرون - 
القسم العنادين حم الكتانع الخالك)» ومثله فعل هنري ملك إنكلتراء 
فيعدما درس الأوضاع على الأرض قرر أن بهاجم مصر أولا(الفصل 
الأول - القسم الحادي عشر - الكتاب الثالث)» وكذلك كان البابا 
إنوسنت قد قرر توجيه جيش مسيحي إلى مصر. 

الفصل العاشر: الذي ينتظره الذين يطبقون -- بعون يسوع المسيح 
ترابير هذه التوصية. 

إنها لحقيقة مقررة أن كل شيء هو في قدرة الخالق» لذلك ينبغي دوماً 
التياس العون والنصح من عنده لحمده ولشكره ومجده» وإننا نستطيع 
على ضوء الماضي أن نحكم على المستقبل» وأن نقرر ما هو ضروري 
للغدء وكل عمل نبدأ به ينبغي أن يقود إلى النتيجة الصا حة والحميدة» 
لذلك أقول -- وأنا أستميح العذر من قداستكم - إذا تلطفتم فقررتم 
الأخذ بها جاء في الكتاب الأول؛ ليعمل بموجبه بحزم فيا يتعلق 
بملاحقة المخالفين» وبتسليح الغلايين» فإن الكثيرين ممن خالفوا أوامر 
الكنيسة المقدسة ويخالفونماء سوف يتوبون -- بعون الرب - أو 
يعودون إلى الطريق القويم» ويقرعون باب قداستكم طالبين منها تنفيذ 
قرار احتلال الأرض المقدسة:؛ هذا وإنه لواجب وضروري إرشاد 
أولئك الناس في الوقت الحالي» حتى يعودوا هم أنفسهم فيها بعد 
ملتمسين من حلمكم؛ لابل متوسلين بتواضع كلي؛ الاسراع في تنفيذ 
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ذلك المشروع دونا إبطاع وبذلك تكون النهاية مناسبة لإجراء مصالحة 
بين المؤمنين المختلفين مع بعضهم بعضاء وهذا هو تقديرناء بعون من يد 

العلى الأعلى. 
وفي الحقيقة يمكن أن نقول بصدق بهذا الخصوص الكلمة التي قالها 
الرب في سفر رؤيا يوحنا:من غضب إثمها - أي مصر --شربت 
جميع الأمم»» فلمعالجة هذا المرض العضالء والوباء الذي تفشى دون 
تمييز بين الجميع؛ حيث شارك الجميع بالمحرمات بدون ورع» وليس 
هناك من دواء يمكن مزجه في الطعام ليشفي من هذا الداء» لأنه إذا ما 
أعطي المريض دواء مضراأً كرد وام سوأ ومن النادر أن يتمكن 
المرضى سر انتعياذة صحتهم؛ وعلى العكس من ذلك» إنهم إذا ما 
التزموا م ا 0 ولمذا إذا امتنع 
المؤمنون عن تناول ذلك الطعام المضر» كم| سلف وبيناء فإنني متيقن 
تماماً ومؤمن أن الرب سوف يبب المسيحيين ببذه النعمة» وسوف يزيل 
بشكل خاص الخلافات من بينهم». وبها أن السلطان وشعبه ينالون من 
2 ذلك 00 العوة ا كر هو 0 ِ ا 0 
ا ساد دكي يه الخخالين فنا 
للذهاب. دا الحاجيات الضرورية» والأصناف النادرة» وشتى تى أنواع 
البضائع من أراضي الكفرة. والخاضعين للسلطان» لنقلها من هناك إل 

البلدان الغربية. 


وبناء عليه إذا ما امتنعنا عن شراء البضائع واستهلاكهاء لن يعاود 
المخالفون الذهاب إلى هناك للتبضع؛ وإذا ما سقط المخالفون في 
الخطيئة» فإن كل واحد يقدم لهم فرصة للسقوط في الخطيئة» ينصب 


نفسه شريكاً في الخطيئة» لذلك أقول -- بكل تواضع وتقوى -- إنه لمن 
الضروري؛ إما منع هذا الاتصال كلياً - كما تقدم وبينا ‏ وأن لا 
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يكون غناك أ ي تأخير في ذلك مطلقاء وإما أن نتغاضى عن الموضوع 

كلياء أي أن يسمح لمن أراد بالذهاب والإياب بحرية» وأن يبتاع ما 

طاب له من بضائع من الأراغي التابمة للسلطان: وأن نتوقف كليا عن 

ذكر استرداد الأرض المقدسة.والذي أراه أن هذا سوف يكون 1 

أخف من أن يبقى المؤمنون على الوضع ال حالي» لأن هذا الوضع خطير 

جداًء على جميع المسيحيين المؤمنين» فلتقرر قداستكم بنعمة من الرب 
الذي تراه مناسباً بهذا الشأن. 


وعلى كل حالء إذا وافقت قداستكم على الشروع بتنفيذ ما جاء في 
الكتاب 0 0 - رجل ماحد 
ا وثلثمالة من الفرساذه حسيا ورد فى القسم الأول من لكا 
الناني» وليشرع هناك ببناء الحصونء وتشيبد البيسوت» وبذلك يحرم 
المصريون آنذاك ثما هو ضروري؛ ومن تصدير بضائعهم ويتعرضون 
لمضايقات ومناوشات من أعدائهم بحراً ونبراً وبرأء ووقتها سوف 
اج من لك الل و ل رمي 
ا 00 لقن لمكب أن 
سلطان مع موق يظلب خبلال مذة إن وين عو السقق عرق طر اغنة 
عقد معاهدة ثابتة تتعلق بإعادة أرض الميعاد إلى قداستكم بكاملها نبائياء 
وأن يلتمس من قداستكم عدم متابعة العمل على تحطيمه وهذا 
التحطيم قد يجعل السلطان وشعبه معه يرتدون إلى الاييان. 

وفي الختامء وما يؤكد القدامى» عندما يداهم خطر الموت فجأة 
عدا من الناس» فإن الطبيعة بحذاقتها تب عل الفور إلى مساعدة 
مصدر الحياة» أي القلب» فتسحب الدم من الأطراف» وتقدم له الدعم 
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والحاية» وهذا يوضح لنا لماذاعندما يعتري الناس الخوف تشحب 
وجوههمء وترتعد أطرافهم؛ لأها فرغت من الدم, وهذا ما سيحصل 
للمسلمين» لأن مصر هي قلب المسلمين ومركز حياتهم » وإذا ما 
هوجمت ستلاقي الدعم على الفور» والمساندة من أطرافهاء من غرناطة. 
مثلاً ومن مان ا لك لأا لخ كلقي بعد الآن العون 
والمساعدة من القلب أي عندما ينقطع عنها المال الذي تحصل عليه 
حالياً- وبالتاللي سوف تبقى وكأنها خائرة ترتجف بلا قوى» وإذا تزامن 
ووجد واحد من ملوك إسبانيا المؤمنين» فاستغل هذه الظروف الموائمة» 
وهاجم إحدى تلك الأطراف, فإنه سوف يصل إلى الغاية المنشودة بكل 
سهولة» ويحقق المرغوب به. ولهذا السبب لن يستطيع المسلمون نجدة 
قلبهم؛ الذي هو مصرء كما سنبين في القسمين الثالث والرابع من كتابنا 
الثاني هذا. 

وأملنا دائياً بالرب» واتكالنا على عونه. بأننا سنصل قريباً إلى النهاية 
الصاحة والحميدة والسعيدة» فهذا هو رأبيء مالم يخالفه رأي أصحاب 
الخبرة» شرط أن لانتأخر بالمباشرة به» فإن من لا يبدأء لن ينتهي مطلقاً 
وستخفق النهاية حيث لا توجد بداية. 
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القسم الثالث 
بناء سور أمني في مصر البحرية» واختبار تطبيقي للقدرة على 
حاربة ا مسلمين» وهو في أربعة فصول: 


الفصل الأول: حول الوسيلة الأمنية التي يستطيع المسيحيون 
بوساطتها حماية أنفسهم في مصرء ضد جيرانهم المسلمين» » مثلما فعل 
البنادقة. 


كنا قد تعرضنا فيه| تقدم -- الفصل الثاني من القسم الأول - إلى 
الشبه الكبير القائم ما بين مصر البحرية. وشواطىء البندقية البحرية» 
لذلك من المؤكد أننا نستطيع النظر كي في مصرآة صافية -- إلى وضع 
الناس الذين يبنون ويقطنون الجزر في مياه البندقية» وفي مستنقعاتهاء 
لنتعرف إلى كيفية يمكن للذين يبنون البيوت ويشيدون القلاع في أرض 
مصر البحرية أن يصدوا هجمات المسلمين(انظر أيضا الفصل الثالث من 
القسم الأول من الكتاب نفسه). 

وحسب عهدة رواة التاريخ» كان الاغريق أول من سكن جزر 
البندقية وكانوا من أهل طروادة» ففي سنة ١785‏ لخلق العالم» قدم 
جمهور هم تحت قيادة بريام الثاني ابن لامدونتيس 20086001115 
أخت الملك بريام الأول» وقد قدموا بالسفن» وعند وصوهم إلى تخوم 
البحر الأدرياتيكي» شاهدوا الجزر» ومن حوطا اليابسة الثابنة» فقرروا 
حفاظاً على حرية تعودوا عليهاء بناء مساكنهم فوق الجزر» مقدرين أنه 
لا يجوز أن تكون جماعتهم معرضة لأن يحكمها الآخرونء وم يخفقوا في 
مسعاهم لذلك حق هم القول: 

«(إننا . .لم نستعبد لأحد قطّ)[يوحنا : م / 37]ء فاختاروا لأنفسهم 
قائداً هو الرب وحده. ولم نقرأ قط أن أحداً سواه بسط سلطانه عليهم 
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يومآء وقد مرت جماعات الغاليين بذلك الجزء من البندقية البحرية 
يتقدمهم قائدهم برينو 81600 » وكان ذلك سنة 01/6" لخلق 
الدنياء فتركوا القسم المسكون سالاً واحتلوا كل ما بقى من حوهاء وبنو 
فنسناء وفيروناء وتريدلت» وبريكسياء وبرغاماء وكوماس» ومديولانا 


خضو 


٠. 83‏ وسيئاس 561835 وسنغاليا» وذلك بعدما قتلوا 
شعب روماء وأحرقوا المدينة» وذبحوا أعضاء ء مجلس الشيوخ وهم على 
مقاعدهم» ومن بعدهم جاء كذلك الأفارقة الذين قدموا من الجنوب 
والسيبرورو (ا8101/ئ)2 » الذين زحفوا من الشمال» ومن شواطىء 
لمانياء وقد انقضوا مثل العاصفة على المدن الإيطالية» لكنهم لم يتعرضوا 
للبندقية» وهكذا جرى مع أتيلا الأوسدروبالي 15ل8ط,6050 أن 
ملك المجرء وولي العهد فيهاء فقد كانت شراسته صورة للزلزال 
وللصاعقة؛ وبعد أن دمر بلاد الغاليين التفت نحو إيطالياء فوقع الرعب 
ل ا ل ا لو 
مقاتل» وعندما وصل إلى تخوم المستنقعات والجزر التابعة للبندقية 

يترك هذا الوحش الضاري شيئاً إلا وافترسه. قبل العودة 0 
اعتزل» و مع هذا لم يستطع | إلحاق الضرر بالأجزاء المبنية على المياه. ابل 
شمكن أيشا من الحاق أي أذى لا بالسكان ولا بأرزاقهم ولا 
بقدرتهم؛ حتى أن أهل أكويلا مع البطريرك والأمهات مع أطفالمن» 
بادروا مسرعين واحتموا في قلعة غرادو 061300 ٠‏ ثم إنهم خرجوا 
من كونكورديا 20070010198 . وينوا كبرالاً 8 عل 
شاطىء البحرء ومن ألتينو 850ل - التي كانت تدعى 
اقزر يورايدز 248.116110181085 . لأن الذي بناها هو أنتيريورايدز - 
وبنى الذين هربوا إلى الجزر مدناً جديدة هي إسول تورسللو الاوع 
1015610 » وبورانو 2281018170 ». ومانزوريو  8/1820060‏ . 
ومورانو 30الاا/ا! ارتوزعت جماعتهم | بين ثلاث أسقفيات ما تزال 
قائمة حتى اليوم؛ عي ونه لا اا إليها عدد كبير من بادواء 
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ومن ريفوالتي» ومن ماتاموكو 0600ا3118208/لء وغدت هذه 
المدن الأربع المجاورة لمدينة البندقية وشواطتهاء مدناً مشهورة» لكنها 
دمرت من أساساتهاء أما الذين كان يسكنون في الجزر» فقد ازدادوا 
قدرة وعدداًء وشرعوا يتخذون لأنفسهم قادة» وذاع صيتهم؛ وقدرتهم؛ 
حسب! نرى ذلك اليومء وبالحري ليس اليوم فقط بل على أيام ايزلينو 
50ا26ط6]) ععندما دمرمنطقة ماركا 1/81/0183 » وترويزو -ألا)©1 
250 وقسياً من لومباردياء فالذين تعرضوا للاضطهاد. نجوا إلى 
البندقية» ومكثوا فيها بأمان تام» ولم يتمكن الطاغية من أن يلحق بهم 
أدنى أذى حتى ضرب المثل بهم» وصار يقال :لأمن خصومه لأنفسهم 
حمى في الشاطىء»؛ ودمرت في أيامنا هذه منطقة بادوا على يد«الكلب 
الكبير الذي قدم من سكالا 50818 )» وقد هرب شعبها إلى تلك 
المناطق سنة 21114 وبقي سالأء وقد حل الأمر نفسه بشعب ترويزينا 
83 الااع1 © في السنة ذاتهاء وهرب هذا الشعب. ولأ إلى المنطقة 
البحرية نفسها 


وكان اللومبارد -- الذين عرفوا من قبل باسم غينولي اانا أنا3 
قد قدموا من جزيرة اسكندنافيا إلى أقاصي شواطىء ألمانياء ووصلوا 
إلى بانونيا 281701013 » ثم استولوا بعد ذلك على الجزء المناخم 
لجزر البندقية» على أيام ملكها ألبينو 0أناطالم وكان ذلك في سنة 
لتجسيد الرب؛ وعاثوا بإيطاليا كلهاء ومع ذلك ل يتمكنوا من 
إلحاق الأذى لق بالبندقية» ولولا تدخل القوات الفرنسية في أيام 
ببينونانو 58170 110170 ٠‏ لما كان بإمكان البابا ستيفن إطفاء مطامع 
ملكهم أستيلفو 5150م الذي أراد فرض جزية على كل شخص 
فردا فردا. 

واضطر البابا هدريان» أثناء تضبيق الخناق على إيطاليا من قبل 
دزيدرو 265106110 ابن أستيلفوء إلى طلب العون من شارلان» 
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لحاية ممتلكات الكنيسة ولدحر الطاغية؛ وأسفرت الأمور عن نفي 

دزيدرو مع زوجته وأولاده إلى داخل فرنساء وبذلك سقطت ملكته في 

سنة 5/ا/ا لتجسيد الربء. ولما غضب شارلان نفسه على البندقية» قاد 

قواته حتى شاطىء ماتاموكو » وم يستطع قطع الامدادات عن البندقية. 

الفصل الثاني: حول الاستعدادات التي يمكن للمسيحيين بوساطتها 
حماية أنفسهم في مصر» ضد جيرانهم المسلمين» مثل) فعل البنادقة. 


وم يبق سكان الجزر المذكورة آمنين فقط ضد الشعوب الهمجية التي 
اجتاحت إيطالياء بل أيضاً ضد الشعوب التي كانت تتعامل ا معهاء 
حاسدة لها منذ القدم؛ ما كسبته من جد ورفعة» وكانت تبحث دوماً عن 
طرق ووسائل لإيذائهاء ومع هذا تمكنث هله من درء أذيتهاء ورد 
هجماتهاء ونكتفي بضرب مثل بأهل بادواء ققد حشدوا جيشاً كبيراً 
وخاررا را نا ل ساد ا يا 9017 الل ا ل 
يهم أنهم سيتمكنون من القتالء لكنهم وجدوا أنفسهم في وسط مياه 
للا ا ريو اتسين به 
الدززاظر الفصل التاسع من القسم الحادي عشرء من الكتاب الثالث)» 
هذا وقد أرخ غم أهل بادوا على الاستسلام إلى أهل البندقية» ومثلهم فعل 
الصليبيون مع المسلمين في ظل شروط معينة» ومؤخراً أراد أهل بادوا 
أن يعملوا لأنفسهم ملاحات قرب كلوغيا 010918 ع يح نر 
اال راصي ريسل الحا عل عواء كن آم ال 
أقاموا تلة في وسط اميا عند مصب أحد الأنباره ولم يكتفوا بذلك ب 
وصول المياه المالحة إلى الملاحات» بل حولوا إليها المياه العذبة, وفي 
النهاية نفجر خلاف» واحتشد أهل بادوا لإزالة تلك التلة» فدحرهم قلة 
ل ا 0 
وبعيداً استنجدوا كذلك بأهل باليستاري لكن أ لفا وخمسائة من أهل 
البندقية تمكنوا من مقاومة ثلاثين ألفاً من الجنود المهاجمين؛ وعندما 
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التي أرادوهاء وكات ذلك سنة .١7٠60‏ 


وقبل ذلك ببعض الوقت» أي في سنة ,171١‏ تجمع أهل بولونيا 
واحتشدوا ومعهم أعداد كبيرة من جميع مدن رومانديولا -86 
483 تتقريباء وهاجموا قلعة للبنادقة قريبة من نهر البو(بادوم 
ا 34 اع ار بالك فلم بتلطواء وقرر 
حم كا نمت ذلك المرياد أهل. اتدل من الذهاب والإياب 
إلى قلعتهم عبر النهرء لكنهم أخفقوا في منعهم. مع أنهم دفعوا بكل 
قواتهم» وقاموا بمحاولات عديدة خلال ثلاث سنوات وخمسة أشهر, 
وتركوا بعد ذلك الحصن الذي شيدوه شاغرأ» وعادوا مرغمين إلى 
بلادهم» وكالعادة استولى أهل البندقية على الحصن الذي بناه سواهم. 

وهناك أيضاً قلعة للبنادقة اسمها١رأس‏ شقعة 8996115 أنام0 ) 
كانت قائمة على نهر أتيسنسيتو 4110808110 التي ينحدر من 
فيرونا إلى البحر» ؛ وقد تجمع لاحتلالها جماعات ورجالات لومباردياء 
وماركيا 1/810]113 » وترويزيو 0أ15لا!18» فلم يفلح لا في 
انتتزاعها من أهل البندقية» وعلى الرغم من بعد تنتو 18010 عن 
برس الثاتاين وييققات زعيرة مقارلة با ألمته مويه هونا 
برحوأ صامدين حتى اليوم في وجه كل تحد؛ لابل إنهم لم يكونوا قادرين 
غل الخفنو ع اسلطايم. حتنها تزى في معظم أرجاء الحسر انويع 
وخاصة ا ل ل ا ره يعيشول فساداً كي 
تذكر كتب التاريخ؛ وأكثر من هذا كان البنادقة قد مدوا سلطانهم بعيداً 

نحو أجزاء نائية وشرقية» وهم وحدهم اليوم لا يحمون أنفسهم فقط 
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مع أرزاقهم؛ بل ويحمون أيضاً ما هو لغيرهم. 
عليه الشعب المسيحىء إذا ما بنى قلاعا في مصر البحرية» ومدى القوة 
التي سيضمنها لنفسه لدحر المسلمين» وأية نجاحات سيلقى في احتلال 
الأراضى. 

الفصل الثالث: كيف يمكن للصليبيين أن يزعزعوا أركان مصرء 
ضرب مثل بها تمكن من صنعه البنادقة وأصحاب المدن؛ والأماكن 
القائمة على مستنقعات وعلى أنهار. 

لقد ضربنا أمثلة مقنعة» تظهر مدى الأمان - بعون الرب - الذي 
سيكون به جنود الكنيسة؛ إذا ما بنوا قلاعهم ف مصر البحرية» ويمكننا 
باتتالي أن نرى من خلال المرآة» أو من خلال المثل ذاته» كم سيكونوا 
مؤهلين لإلحاق الأذى بأعداء الصليب والإيان المسبيحىء فالبنادقة» إذا 
ما نشبت خصومة بينهم وبين مدينة من مدن لومباردياء أو ترويزيو» أو 
ماركياء فإنهم يلحقون الأذى بأعدائهم بطريقتين: 

الأول وهي الطريقة الأخف: لا ستولون على أسلحتهم؛ 
ولايتعرضون للأشخاصء ولا ينهبون ممتلكاتهم؛ بل مختريد كلنا 
وصول المؤن والبضائع إلى أية مدينة من مدن تلك المناطق» أو إلى أي 
مكان واقع تحت سيادتهاء أو أن تنقل إليها من أي مدينة أو منطقة تابعة 
للبنادقة. ولا يتخيلن أحد أن هذا لن يجدي نفعا فكثيراً ما يحدث أن 
تصاب تلك المدن في لومبارديا وترويزيو وماركيا بالانماك» ومن ثم 
تقوم بإرسال مفاوضين إلى البندقية») وتضطر مرغمة على التعايش معها 
وفق شروط محددة. 

وسيكون هذا الأسلوب للاضرار بالمسلمين في مصر فء الآ 
وسيضعف قوة السلطان؛» وقد شرحنا ذلك بإسهاب في الكتاب الأول 
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أما الطريقة الثانية: بن تش سر وستكون لدى مناصبتهم 
عر د هم معتادون على القتال» ولديهم قدرة 
صنع السفن المناسبة والآلاث ارما ني نب ريه 
الأماكس,أنواع العارك. فإنهم سيقتحمون بالطرق الموائمة» المواقع التي 
تاغل الأعاد أو في السباخء وهكذا وجدناهم في سنة 21114 قد 
انتزعوا بطلب من الكنيسة ح- مدينة فراريا من أيدي سالينغويرا 
٠ 2‏ وأعادوها إلى السيد غريغوره مندوب الكرسي 
الرسولي؛ مع أنه كان ققد تقاطر على ذلك المكان مقاتلون من أماكن 
عديدة» ومع ذلك لم يتمكنوا من دون أسطول البنادقة ومهارتهم من 
إنجاز شىء؛ وكانت المحصلة أن المعاهدات والامتيازات التى كانت 
للبنادقة في فراريا قد ترسخت وازدادت قوة. ْ 
ومثل هذا حدث في الماضي البعيد» عندما تمكنت الكونتسة ماتيلدا 
من استرداد فرازياً بمساعدة أسطول النتدقة) واتضحت موخيرا فغالية 
البنادقة في سنة / » في حادثة ة فرارياء» بالسيطرة على الأنمر» وكان من 
المذهل رؤية ذلك العدد الصغير من المقاتلين يسرح ويمرح في بادوم 
مانال5ت5 ؛ وليس هناك من هو قادر على صدهم ومنعهم من تهديم 
المواقع المجاورة» وتحويل مجرى مياه النهر إلى أراضيهم وتخريب 
الممتلكات بالماء والنار. 


ومثل هذا يمكن لجحيش الرب أن يروح ويجيء فوق نهر مصر حتى 
القاهرة والقلعة» وأن يستولي على كل شيء حسب| يريد» وسوف يكون 
وضعه أفضل» كلما كان مجرى النهر أوسع والذي يسيطر على النهر 
ويتصرف عليه بحرية» يمكنه أن يسيطر بسهولة على الأرض - كئئ) بيئا 
في الفصل الرابع من القسم الأول - ف) هو دور أهل البندقية في هذا 
المشروع؟ ونجيب على ذلك: إنه لما وقع إثم ضد جمال العدالة» وتجاسر 
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واحد على أن يحصد ثار غيره. أي لما احتل الكافر إزلينو وطأاع2]52 . 
منطقة ماركيا وترويزيو وغير ذلك من مناطق لومباردياء لبى البنادقة 
طلب موفد الحبر الأعظمء سماحة رئيس أساقفة رافيناء المطران فيليب» 
فانقضوا من سباخهم ومن موقع بايباء الذي تقدمت الإشارة إليه؛ 
وقادوا عن طريق النهر الذي حشده ذلك الموفد» وأمدوه بالرماة والميرة 
بكثرة» وكان ذلك سنة »١5505‏ واستولوا على كل ما حول النهر» وم 
يكتفوا بذلك بل تقدموا حتى مدينة بادوا» وبعد معارك طاحنة 
استردوها من يدي إزلينو. 

ولقد سقنا هذا كله على سبيل المثالء لنبين المدى الذي سيكون فيه 
جيش الرب بأمان في مصر البحرية»؛ ومقدار ما يمكن أن يحققه من 
إنجازات ضد أعداء الإيان. 

الفصل الرابع: جواب مقنع لما قد يثار من شكوك. 

هناك من يشكك بإمكانية قيادة جيش الصليبيين عبر النيل» حتى ل 
القاهرة» بسبب طول المسافة» وأجيب هنا على هذا التشكيك» » بأن أهل 
البندقية قد قطعوا طريقاً أطول عندما دخلوا مجرى خبر أدوا 0108 
بسفن محصنة وبرماة» وقد حطموا بعنف ست سلاسل ضخمة جداًء 
ونسفوا الجسر الذي عبر عليه إزلينو لاحتلال ميديولانو -1/6010 
[#إفاءاة واحتلوا كل شيء بشدة» نما جاء مقدمة لاس ذلك الطاغية» 
وموته؛ فإنه حيل بينه وبين الوصول إلى مآربه» ولدى عودته» شرع 
بحصار الجسر المحصن بكل عناية» وقتذاك أصيب بسهم في رجله ففقد 
قدرته المعتادة على قيادة الجيشء وهزم بالحرب»؛ ومسات بالأسر سنة 
5 لتجسيد المسيح. 

أما القول بأننا ببناء قلاع وتحصينات نكتفي بمنع المواد الغذائية 
وغيرها من الوص ول إلى المسلمين في مصرء فإنني أجيب : إن من 
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الممكن وصولا عبر طريق البرء وأضيفء إن القائلين لهذا الكلام 
يجهلون موقع الأرض المصرية» حيث يوجد من البحر المتوسط امتداد 
على طول الشاطىء نحو الجنوب» من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية 
على السواء صحارى واسعة شبه خالية» بنى فيها الآباء القديسون - 
خاصة في الجهة الغربية -- أديرة» وعاش بعضهم في حياة نسك 
وانعزال» هذا ومن جهة الغربء أي من تملكة تونسء لايمكن حمل 
البضائع من هناك» بسبب سعة الصحراء ووحشتها ولا يمكن الحصول 
على شيء من جهة الشرقء باستثناء التوابل» وتفتقر المنطقة من جهة 
الجنوب إلى كل شيء تقريباء ويقطن هناك مسيحيو النوبة؛ وهم أععداء 
لهم وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الكتاب الأول» وأما من جهة 
الشهال» أي من جهة مملكة القدس وسورية» فيمكن الحصول - لكن 
بمشقة - على بعض الكميات من: الشرانق» والصابون» والتفاح, 
والإجاصء وعلى كمية من الزيت؛ وبناء عليه صحيح ما قلناه إننا إذا 
أغلقنا أمامهم ا ا 
ومختلف أنواع البضائع ما عدا التوابل» وقد يتساءل بعض الناس: كيف 
يمكن للمسيحيين الحصول على ما يكفيهم من المواد الغذائية» إذا 
احتشدوا في أطراف مصر البحرية» وذلك إذا تفشى الجوع بين الذين 
يسكتون أرضن مض ؟ وأجيب على هذا بسهولة: سوف تتقاطر المواد 
الغذائية وباقي الحاجيات على المنطقة البحرية؛ إذا توفرت المداخيل 
والأموال اللازمة للشراء» مثلما نرى في مديئة البندقية نفسهاء فعندما 
ينتشر القحط في الأراضي اليابسة المجاورة؛ يحملون المؤن وجميع 
الحاجيات عن طريق البحرء ويوزعونها على كل من يحتاج إليها من 
جيرأنهم. 
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لقم انراج 
ويدور حول ا خطة والأسلوب والترتيب والاحتبالات المكن 
حدوثها في حال نشوب المعارك وما يتعلق بباء وذلك من أجل 
نحقيق مشروع الأرض ال مقدسة بنجاح: وفيه إيضاح على أن 
السلمين وا منشقين لن يتمكنوا بشكل منطقي من الدفاع عن 
الأرض» وفيه تسع وعشرين فصلاً. 

الفصل الأول: ما يثار من اعتراضات حول قدرة الجيش المسيحي؛ 
وحول العواتق المفترضة» التي قد تحول ببنه وبين الوصول إلى الننيجة 
المتوخاة» وجواب منطقي لتلك الاعتراضات. 

ويمكن لأحد هم أن يعترض على ما عرض أعلاه فيقول: لقد 
ا الأمثلة التي فرعت غن التدفية» بأية أعداد يمكن 
احتلال أرض مصر البحرية والإقامة فيهاء» وأنه بإمكان هذه الأعداد 
البقاء هناك آمنة من شرٌ القاطنين في أرض الكفرة» ومع ذلك لن يتمكن 
المسيحيون من إلحاق الأذى بالمسلمين؛ إلى درجة يمكنهم فيها إذلالهم 
وإخضاعهم بعد إلحاق ا هزيمة بهم للأسباب التالية: 

أولاً: إذا أردت صعود : لواحت اسطرلك المي ؛ فإن في ذلك 
النهر نقطة يضيق فيها كثيرأء بحيث يمكن ر شق السفن بسهام حارقة 
من كلا الضفتين» ؛ ثما يعرض سفنك وعساكرك لخطر عظيم. 

ناح فلدبييلة اللمنتمن النناكط ا + أرقن ورمع تو ناه 
بقطع حديد مدببة طويلة» أو قد يبنون الجسور فوق الممرات المائية» 
مثلما حدث في فرانكولينو 11800011570 في منطقة فرارياء وقد 
يتدبرون هذا الأمر بيسر بأن يتحصنوا على إحدى ضفتي التهين 
ويرفعون من الجهة المقابلة رأس جسر ينزلونه متى شاءواء ويؤمنون 
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بالوقت نفسه حراسة شديدة على الضفتين معأء وهكذا إذا ما اقتربت 
ا الحم ع ا 
فإنهم ينزلون رأس الجسر المعلق» وبذلك يصير جسر المسلمين على 
مستوى مجرى ماء النهر» وبذلك تت تتوقف سفن المسيحيين عنوة» وتجنح 
نحو الأرض» وهكذا يصبح بمقدور المتحكمين هناك بالأرض قتل 

رجال تلك السفن كيا يشاؤون» وعلى هذا نردٌ أيضاً: 
ونقول بالنسبة للنقطة الأولى أولاً: 


يلزمه لإطفاء النيران» بحيث إذا ما أطلقت عليه سهام محرقة يتمكن من 
ونجيب على النقطة الثانية فنقول: 


إذا وضع المسلمون تلك السلاسلء أو قطع الحديد المدببة أو 
الجسورء 35 بد لهم من تجهيز حراسة مشددة حوهاء ومركزة عدد غير 
قليل من العساكر لحراسة تلك الجسور والسلاسل وقطع الحديد المدببة 
من على الضفتين» وفي مناطق عديدة» وخاصة على ضفاف النهر العائدة 
لفرعي دمياط ورشيد» لكونها عريضة:؛ وعلى كل حال» عندما يريد 
المسيحيون المضي نحو تلك العوائق الحديدية» أو السلاسل أو الجسور 

مع أسطوهم ومعداتهم» عليهم عدم الذهاب عندما يكون النهر فائضاء 
رسريع الجري؛ بل عل القبطان مثله مثل أي إنسان منبرء أن ينظر 
حتى تكون مياه النهر منخفضة وغير سريعة الحريان» وعندما مهب رياح 
قوية من جهة البحر» بحيث تعمل لصالحه. وتدفع بمياه البحر إلى 
الدخول إلى مصبات الأنبار» لأن جريان النهر يكون ني تلك الآونة 
بطيئا تخف سرعته أو تنعدم كلياً إلى أبعد الحدود» ووقتذاك عليه أن 
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يستغل الريح المناسبة» فيرسل» بعض سفنه المجهزة والمشحونة» حتى 
تتمكن من الاقلاع بسرعة كبرى وهي منصوبة الأشرعة. وأن يكون 
مع هذه السفن جميع تجهيزاتهاء فتنقض وقتها على الجسور المذكورة 
وعلى السلاسل والعوائق ق الحديدية بكل عنف فتحطمها وتدمرها كليا 
وعندها من الممكمن متابعة تحركهم إلى حيث أرادواء فسيسيطرون على 
ذلك النهرء ويخضعوه ه لارادتهم بحراسة من الرب وعونه - وقد 
تقدم لغيرهم من الصليبيين أن فعلوا ذلك في دمياط» ولا بد لنا من أن 
نتذكر أن فرقة الكرسي الرسولي سوف تكون مشكلة من خمسة عشر ألفاً 

من الرجالة» وثلاثائة من الفرسان المأجورين» وبعدما يكون هؤلاء قد 
اتخذوا لأنفسهم موطىء قدم على الأرض» وقبل انتهاء السنة يكون قد 
لحق . بهم خمسة آلاف غير مأجورين» ولسوف يبادر هؤلاء إلى هناك 
سرع مي انراد كاتا وي ونا بارع جود زكرن خزلاء 
جميعا متأهبين للعمل متى وحيثما يناسبء ومن الممكن القول بأن 
عددهم سوف يفوق العشرين ألفا ومما لاريب فيه أن جماعتكم ستحقق 
الكثير بعون الرب. 

الفصل الثاني : بعض الحجج حول إمكانية أن يهاجم السلطان من 
جهة النيل» والإجابة لهذه الحجج. 

إضافة لما تقدم. إذا اعترض أحدهم وقال. لدى ذلك السلطان أعداد 
غفيرة من البشر» وعنده إمكانات كبيرة ليصنع الكثير» من ذلك مثلاً: 

أولاً : قد يستطيع تحويل مجرى النيل» ومنعه من الصب في البحر 
اللنوسطء وأن يجعله يصب في المحيط» وهكذا لن يعود هناك أي مجال 
للذهاب على رأس أسطول يسلك طريق المياه العذية. 

ثانييا: إنه إذا لم يشأء أولم يستطع تتميم ذلك؛ فإن بإمكانه أن يصنع 
شيئاً آخرء وهو: بعدما يكون الجيش الصليبي قد بنى لنفسه أماكن 
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سكنى» وبعض الحصون قريباً من أطراف خبر النيل» يمكنه تحويل محرى 
النهر» فيجعله يصب بعيداً عن معسكر الجيش الصليبي لأن الشواطىء 
البحرية المصرية منبسطة ومتسعة:؛ ويناء عليه إن في تنفيذ هذه الخطة 
إنزال أضرار ليست بالقليلة. 
الغا : يستطيع السلطان أن يصنع ماهو أسواأ من ذلك بكثير» 
حسب) يلي: بعدما يتحرك قائد المعسكر المسيحي النازل في مصر البحرية» 
ويجهز أسطول غلايينه» ويصعد رجاله بالمجاذيف إلى سفنهم فوق مياه 
النهرء وقتها سيكون بإمكان السلطان ورجاله العمل على تحويل مجحرى 
النهرء ؛ من حييث يكون الأسطول قد انطلق» وجعله يصب في نقطة 
أخرى» ويكونٍ الحال أن أسطول الصليبيين» سيجد نفسه -- بعد انعدام 
الماء - محجوزاً فوق الأرض اليابسة ولن يكون بإمكانه الصمود أمام 
الحشود والقدوات التي سيدفع بها السلطان ولن يكون أمامه من منجاء 
من بين أيادي الكفرة إلا بالموت أوبالأسر. 
وعلى الاعتراض الأول يمكن أن نجيب: 
من المستحيل أن يستطيع السلطان تحويل مجرى بر النيل» ويمنعه من 


اليصم ا الحكر تويلا رمه عمل الح لعفا 


الأول - أن أرض مصر سوف تتدمر كليا وتصير قفرأ ومن غير 
الممكن تصور أن الكفار سوف يرضون بتدمير أنفسهمء طالما بإمكانهم 
تنيت ذلك سيل أن مخ السبل» 

ويمكن على الاعتراض الثاني الوارد أعلاه أن نجيب: 

ينبغي أن تكون الحصون والمساكن التي ستقام فوق أرض مصر 
البحرية بادىء ذي بدء من الحمبال والخيم فقط» بحيث تكون 
المستنقعات والمياه مصدر منعة تلك المساكن والحصون. وهكذا عندما 
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يشرع المصريون بتحويل فرع من فروع ذلك النهرء حيث نصب 
الصليبييون حصنهم؛ يمكنهم فوراً الانسحاب من هناك بسفئهم مع 
جميع أمتعتهم» والتوجه نحو نقطة يرونها تفيدهم؛ وتناسبهم أكثرء علما 
أنه من باب المستحيل أن يتمكن الكفار من تحويل فرع النهر الذي هو 
في دمياط أو في رشيد كلياء وبذلك لن يستطيع المسلمون - بعون 
الخالق - إلحاق ضرر يذكر بالصليبيين» لابل حتى وإن استطاعوا 
تحفيق شىء من هذا القبيل» سوف يتكبدون مضار وأذى أعظم بكثير 
من الصليبيين. 

ومن الممكن الإجابة على الاعتراض الثالث بايلٍ: 

يتوجب على القبطان ويليق به أن يكون متنبهاً لكل شيء؛ وأن يكون 
حكيأ» وإلآ تكبد المسيحيون ضرراً جسيم] لغفلته وقلة حكمته والمراد 
8 أن لا يباشر بالابحار» ولا أن يدفع نحو الأمام جماعته بأعداد 
كبيرة» قبل التأكد من أوضاع أعدائه وأحوالهم. وقبل أن يتعرف على 
الستجدات»؛ حتى يتصرف بحذر فيا سيتخذه من تدابير» فحيثما يكون 
الخطر أعظمء تلزم الحيطة أكثرء ومع هذا لو افترضنا أن القبطان اكتفى 
فقط بالبقاء تحضتا مع قواته في مصر البحرية» فإنه يكون قد حقق 
الجزء الكبير من مهمكه.» ولاحاجة إلى التسرع» فل من يطبق هذه 
الخطة» وهذا الأسلوب أن يبحث ينا عن المعلومات الجحديدة» 
والأكيدة والصادقة عن أعدائه؛ ولا بد له - بعون الرب القدير على 
كل تيسح هن الوضول إل الضجة الضائفة والفيدة: 


الفصل الثالث: المثل الذي ضربه قورش ملك الفرسء ووثائق ليش 
الفسيو: 


ينبغي أن نعيد إلى الذاكرة ما جاء في الكتاب المقدسء» من أن قورش 
ملك الفرس والميديين » قرر بعدما مدّ سلطانه على الشرق بأكمله» أن 
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يحاصر بابل عاصمة تلك المملكة» ليستولي عليهاء وبين| كان مرة مع 
واحد من جنوده يعبر هر الغانج - الذي يقال بأنه واحد من أنهار 
الجنة الأربعة -- جرفته قوة التياره فغرق الجندي» وقد حزن قورش 
لهذا المصابء وأراد أن ينتقم من النهرء فجفف أربعمائة وأربعين فرعاً 
من فروع ذلك النهر وروافده» حتى جعل المواشي نفسها تعبر قاع النهر 


3 


وحول بالطريقة ذاتها مجرى نبر الفرات؛ الذي كان يمر في وسط 
مدينة بابل» وهكذا استولى على تلك المدينة» وكانت أقوى المدن جميعا 
وجاء استيلاء قورش عليها بعد مرور ألف وأربعمائة سنة على بنائهاء 
وهنا لست أدري هل يمكن لسلطان مصر تقسيم بر التيل إلى أنهار كا 
فعل قورش؟ وعلى افتراض أنه قرر وأراد صنع الشيء نفسه بنهر النيل» 
فإن ذلك لايمنع من متابعةمشروع 0 إلى أرض 'فضر البجرية: 
والاستيلاء عليها ى! قلناء للسبب الذي سنعرضه» لأنه على افتراض أن 
السلطان كان بمقدوره تحويل مجاري فروع ذلك النهر, فإنه سيعجز عن 
إزالة البحيرات والسباخ التي في المنطقة. أو تجفيفها لأنها تمتلىء 
تاسفعزان شين فياة البيخين فضلاً عن هذا سيكون بإمكان المسيحيين 
تكوين سباخ أو بحيرات اصطناعية حيثما شاءواء وذلك بأن يقيموا 
سدوداً طويلة» مثلما فعل أهل البندقية في أثناء الحرب التي وقعت بينهم 
وبين أهل بادوا بخصوص الملاحات -- حسب| ذكرنا في القسم الثالث 
من كتابنا الثاني هذا - وستكون هذه السدود مجهزة بأبواب صا حة؛ 
حتى عندما ترتفع مياه البحر وتجري بغزارة أكبر» يسهل عليها الدخول 
دون أن ترجع من جديد؛ وبذلك تتجمع هذه المياه البحرية مع الميأه 
النهرية المتدفقة باستمرار من أرض مصرء وبذلك تبقى في المستنقعات 
وفي غيرها من الأماكن المذكورة» وببذه الطريقة يقة تزداد هذه المياه وتفيضص 
في تلك الأماكن فتزيد تلك الأبواب منعة؛ وتحول دون أن يحطمها 
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أحد» وإلى داخل هذه السباخ» وإلى داخل البحيرات أيضا يمكن للسفن 
الدخول والتجول حسبا يرى قائد الجيش» وذلك بغية إلحاق الأذى 
والضرر بالكفار» وإذا لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف بالشكل المذكور, 
ووفق الطريقة المقترحة» فإنه مسوف يحتاج إلى عدد أكبر من الفرسان 
والرجال ما لو كان النهر سالك ومفتوحاً كيا هو في الوقت الحاضر» 
ويمكن للقائد توزيع هذه الأعداد من الفرسان والرججالة على أماكن 
محدودة قرب المرسى مع السفن» ويبقون هكذا إل أن غين' الوقت 
ويصير نمكناً 0 والرجالة الصعود نحو القاهرة والقلعة من 
أي جهة من جهات النهر يتبين لهم أنهم لن يلاقوا فيها أية عوائق أو 
مقاومة»؛ ولدى توجه هؤلاء القوم بالاستعدادات اللازمة لتحقيق الهدف 
المرجو لدى وصولهم إلى القاهرة والقلعة لحصارهماء من المنطقي يلزمهم 

- بعون من يسوع المسيح- السيطرة على ذلك النهر» حتى يتصرفوا 
به كلياً حسبم| يريدون» وإذا ما تم ذلك» وتحقق المشروع بنجاح - 
فأملٍ بالرب الذي أضع فيه كامل ثقتي - بأن الكفرة لن يتمكنوا من 
الدفاع عن أرض مصرء ولن يحولوا دون سقوطها ره 
بين أيدي الصليبيين. 

الفصل الرابع : التساؤل عما إذا كان عدد المراكب التي عند المسلمين 
على النيل يمكنها مقاومة جيش الصليبيين» وإيجاد حل لهذه المشكلة. 

إضافة إلى ما تقدم إذا أراد أحدهم أن يقول معترضاً: لدى المسلمين 
أعداد كبيرة من الناس والمراكب» ويمكنهم مجابهة جيش الصليبيين 
عسكرياً في النهر؟. 

نجيب كما قلنا من قبل: لايصلح الشعب المصري إل قليِلاً » أو 
بالحري لايصلح بعاتا لحمل السلاح , وتمارسة الحرب. ولا يجال 
للتخوف منه إطلاقاء وإذا ما جلبوا فرساناً لهم وحشوداً من سورية عبر 
الجهة الثانية من الصحراء؛ أجيب بأنهم غير صا حين لهذاء وأن هذا 
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الشعب غير معتاد لا على المياه ولا على المراكب. وإذا أراد أحد أن 
يقول: إنهم سوف يستدعون بعض المسلمين من أفريقيا أو من إسبانياء 
أو بن مناطق اخرى يكون فيها بحارة ومتائارن مناسونه أجبيه: بآ 
هذا بعيد المنال» وإذا استقدموا بعضهمء فإن شعبكم - نظراً 
لاستعداداته وخبرته ونزاهته؛ وقد عبر عن ذلك في مناسبات عدة س 
سوف يقاتلهم بشدة ويوقفهم عند حدهم بعون الرب» وذلك إذا 

تعرض لمجابهتهم » » علا" بأننا لا نعتقد أنهم سوف يفعلون. 

وأضرب لكم مثلاً حول هذا في واقعة فراريا عندما احتشد الكثيرون 
ضد أهل البندقية» ولم يكونوا وقتها أكثر من ستة آلاف وحققوا ما 
عرفته قداستكم وكان ذلك عقاباً من عند الرب ضد أولئك لأنهم 
تمردوا ضد الأوامر الرسولية» ومعروف أنه لا يمكن لأحد أن يسوغ 
أمام الرب» ولا قدرة لأحد ضد إرادة الرب» ذلك أن الذين يقفون 
ضد الكنيسة هم بلا شك يقفون في وجه الرب» وهكذا للتقديرات 
ذاتهاء يتوفر الأمل» بأن شعبكم سوف يصل إلى غايته المقدسة ويتغلب 
عليهم في تلك المناطق. 

الفصل الخامس: حول المؤن والدفاع وتجهيز سفن الجيش الصليبي. 

من المفضل لأجل قوة الجيش الصليبي وسلامته أن يتدبر القبطان 

أمره. فيشحن في الغلايين عدداً كافياً بن الرجال بكر ها سطع أن 
تستوعبء وكلما انحصر مكان عسكرة ذلك الجيش زادت قوته» ومن 
الضروروي التطلع إلى نوعية الغلايين» أكثر من النظر إلى عددهاء فأنا 
أفضل أن يكون لدي غلابين قليلة وجيدة التسليح» مع عناصر مدربة؛ 
على أن يكون عددها أكبر» لكن بدون هذه الصفات» سيكون الرجال 
الموزعون في غلايين قليلة أقوى وأفضل سواء إن كان للدفاع أو 
للهجوم مما لو كانوا كثرة ومتفرقين» كذلك من المفيد أن يكون القبطان 
نس عل اسجان الأسوره كرك امتطولة فادرا مار عن الاائدة 
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ومنظ) بكل دقة: وأن يكون سريع الحركة والتنقل» ذلك أن سرعة 
الغلايين ورشاقتها عندما تدفع بالمجاذيف تؤدي إلى نتيجة أضمن وإلى 
سلامة أكبر» كذلك ينبغى أن نبين أن الملاحة في النهرء عليها الانطلاق 
صعوداً على عكس التيار وبمواجهته بقوة» وبقدرة المجاذيف, لذلك 
يتوجب أن تكون الغلايين المسيرة بالمجاذيف مدربة على النموذج 
الثلاثي» أي أن يكون على كل مقعد ثلاثة مجذفين ينسقون حركاتمم 
بالتوازن. 

ولاحاجة لأن نكرر هنا ماتقدم وذكرناه من أن يكون كل غليون 
مجهزاً ببحارة على المجاذيف» يكون كل ثلاثة منهم على مقعد واحدء 
ومع هذا من المناسب أن نذكر على سبيل الاعلام, أنه في سنة 1715 
أجرى أهل البندقية اختباراً جعلوا بموجبه عدد المجذفين أربعة على 
نسق واحد» فوق كل مقعد» ونجح الاختبار وعد مفيداً سواء للسفينة 
أو لطاقمهاء وثبت أن الملاحة مع أربعة مجذفين على نسق واحدء فوق 
كل مقعدء أسرع وأرشق من الملاحة التقليدية التي تعتمد الاسلوب 
الثلائثي للمجذفين» وقد عقدت شخصياً مشاورات بهذا الصدد مع 
اللين اختووا هذه الظريعة ومع يعض الوادسون والحلون واذلاحين؛ 
وتأملت شخصياً أنا بذلك» فوجدناها صالحة تماماً ومفيدة شرط أن 
برضى بها مستشاروا القبطان المذكورء أي أن تكون جميع الغلايين 
والسفن الكبرى المعدة للمياه الخد اح حيطي كل القت 
المذكور- مجهزة وفق هذه الطرية بيقة» بأن يكون على كل مقعد أربعة 
بحارة يجذفون على نسق واحد» خاضة وأن المراكب الكبيرة سوف تسير 
على الماء صعوداء ضد مجرى التيار» وبذلك يلزمها ثلاثة صفوف من 
وسبب ما تقدم وقلناه: 

هو أن المطلوب من الغلايين المدفوعة بالمجاذيف أن تكون سريعة» 
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وأن يتحكم بها الذين عليهاء وأن يكون بإمكا: نهم الشروع بمحاربة 
أعدائهم متى أرادواء ويمكنهم تجنبهم فجأة متى أرادوء وبذلك يتقون 
مخاطر كثيرة يمكن أن تحدق بهم في وقت قصير من الزمن بسبب هياج 
البحر وعواصفه. ولاسيهما من أجل عبور البوارج الممرات التي فيها 
ارات رالتي ندرا بتار من المخطرء ولكي يصل من يسافر على 
متنها إلى المرسى بسلام, ولهذا كله لما رأيت المحاسن الكثيرة» وتأملت 
الضمانات التي يمكن أن بحصل عليها طاقم السفن» أكدت على جودتهاء 
متمنياً أن يصادق عليها قبطان قداستكم؛ وبناء عليه محمود كثيراه وإنه 
لأمر ينصح به بإلحاح» أن يكون المجذفون على كل مقعد ليس فقط 
أربعة بل حمسة. إذا كان ذلك سهل التطبيق» وممكناء من أجل الإبحار 
على ظهر المراكب الكبيرة» ويفترض بالقبطان أن يطلب المشورة وأن 
يتبع ما يراه هو الأفضل» بخصوص الغلايين» وكذلك بخصوص 
الملاحة في المياه العذبة» ومن المعروف أنه في سنة ١1198‏ كانت تقريباً 
جميع الغلايين التي تعبر البحرء تستخدم مجذفين اثنين على كل مقعد. 
وأدرك بعد ذلك رجال أكثر حذاقة بأنه يمكن استخدام ثلاثة محذفين» 
وهذا هو الأسلوب اللمتبع اليوم بشكل عام؛ وليس لأحد أن يرى أنه 
ضرر إذا وضعنا أربعة أو خمسة على نسق واحد فوق كل مقعد في 
السفن الكبرى» وذلك بعد ماجرى اختبار فعالية هذا الاسلوب 
وجودته» وبالفعل توجد في كتب الأقدمين أنه كان في أيام الرومان 
يجلس ثلاثة رجال للتجذيف على كل مقعدء وقد ورد في كتاب ريجتيو 
06110+ حول الشؤون العسكرية» والذي تناول المعارك الكبرى في 
البحرى أن ملاحاً اسمه ليبورناس 017835ا10ا » كان يصف المجذفين 
وعدا رادا وغل المزاكب:الأكن يقليل أجلسهم اثنين اثنين» أما على 
المراكب الاكبر- وكل حسب قياسها فقد رتب المجذفين فيها ثلاثة 
ثلاثة أو أربعة أربعة» أو حتى خمسة خمسة, والذي أراه أنه لايجوز القول 
إن في هذا مبالغة كبيرة» عندما نقرأ أنه اشتركت في معارك الأيام الماضية 
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سفن أكبر بكثير من سفن هذه الأيام» وذلك وفق الطريقة التي رتبها 
فيها الشيوخ القدماء. 

الفصل السادس: ما يفترض أن تكون عليه السفن حتى تكون 
صاحة لعبور البحر» وتحقيق مشروع مصر بنجاح. 

وفيا يلي شكل السفن اللازمة واسلوبها لتسهيل نجاح المهمة 
المذكورة. 

أولاً: إن أفضل السفن لعبور البحر هي الغلايين» التي تعتمد على 
اللعلييه» وه مراكب حشية تستديرة عاجل .* تقروها مدا اتتعيله 
الينادقة 5 هذه الأيام» أ هي غلايين ضخمة. تنقل أكبر جمولة . ممكنة» 
وذلك كدرهنا تستطيع المجادويت أن تلبيهاء ويضاف إليها بغي سفن 
أصغر حجر تسير أيضاً بالتجذيف, وعلى كل حال إن أية سفينة من 
حجم آخر تفيد أيضاً إذا كانت من صنع جيدء وتسير أيضاً بالتجذيف» 
لكن ينبغي أن تكون رشيقة وسريعة؛ هذا ومن الممكن ادال بعض 
التعديلات على تلك السفن من أجل تحسين وضعهاء وأخص بالذكر 
السفن التي تسير بقوة دفع المجاذيف» ومن هذه التعديللات» نصب برج 
اراوس نسها يك طرلة عل رود امايماة عزن عد رسة بمقندا». 
عرض السفينة التي تحمله» ويكون علوه بقدر يسمح بمرور الرجال من 
ذم لان رقم متسير القاذ رمفية إن بح وت جا 
سفينة بعض المعدات الحربية؛ وليكن ذلك حسب نصيحة أناس حكماء 
وخبراء في هذا الحقل» مثل أنواع من الحسك المدبية الرؤوس» وتصف 
هذه من المؤخرة حتى الأمام وحول جوانب السفينة» هذا وجرت العادة 
بوضع بعض آلات الرماية على مقدمة المقاعد بأي عدد يعد ضروريا 
ومفيداً» ويتوجب ترتيب جمييع آلات الرمي والبرج والحسك ومختلف 
المعدات الحربية بطريقة فنية؛ وبشكل يسهل معه ازاحتها وإعادة نصبها 
حسب المقتضى؛ ونرى أن يجري اختيار بعض هذه السفن من النوع 
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الكبير الحجمء لها مستودع في باطنهاء ولها باب يفتح في مؤخرتهاء لنقل 
امرض واتسويل إمسعلاه ا حول إلبيذاء لهذا وتاج اسطول الغلايين إلى 

بسن لسن الكبين: كيدا لل ابره (والفياد والتجائي والحرله 
اللآرمة للسينة » وأفضل أنواع السفن لحمل المواد الغذائية والأخشاب 
ل ا 0 
حمولتها كبيرة» وعدد بحارتها قليل» ويمكنها أن تنشر أشرعتها بكل 
سرعة ومن ثم تمخر عباب البحر» لكن من الواضح أن المراكب الطويلة 
الي اتدسها. ريسا 9138 .ا قدوة نعل المندرد اليل وي يدها ب 
عليها الرياح المناسبة موائمة أكثر من السفن القصيرة. 


الفصل السابع: حول السفن المؤهلة لنقل الامدادات وباقي الأشياء 
المناميية للجيثن مواء عن طزيق البعنان أو عن طرق الأجان حول 
كيفية الملاحة في المياه العذبة» وحول ما هو أكثر فائدة لانجاز المشروع 
المذكور. 
أنهما تنصبان أشرعتهماء وتندفعان بشدة» حتى تتمكنان من تحطيم 
الجسور المنصوية على النهر والموانع الحديدية والسلاسل؛ أو أي هدف 
آخر مقساءه ولالجطب أنه ين عتلف أار ايفن الخصفية للهماه 
العذبة» أن النوع المستخدم على نهر البو 220 قد برهن أنه أفضل وأكثر 
نجاعة» وأحسن نتائج مما عداه» خاصة بينها النوع المسمى بلاكتارا 
8 وهو نوع يستخدم للشحن على نهر البو لكن ينبغي أن 
الاجلع على وؤوسها العلو المعهود؛ بل أن لكوناهله الرروس سسوظة 
أكثر للملاحة في المياه العذبة» ويجب على كل حال أن تكون أجسامها 
أطول» وبخصوص عددها ينبغي تأمين ما يكفي لحاجة نقل الخيول؛ 
ويتوجب دوماً مراعاة شرط أن تكون هذه السفن بحالة جيدة» وأن 
تكون صالحة للسير بوساطة المجاذيف» وأن يكون لا في المقدمة دقل 
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يعمل بمثابة دفة» وأهم من هذا كله لابد أن تكون هذه السفن مغطاة ما 
عدا من جهة المقدمة والمؤخرة» من أجل أن يكون الرجال المكلفون 
ال ل مام كح الما د د 

أقبية تلك السفن؛ وتوضع فوق الظهر الأبراج بمهارة واحدها فوق 
اس نا جرح جربب بعت اسان يلات رادا كر ار 
المهرة من الرماة بالقرب منها 

وألح دوما على أن تكون السفينة والأبراج والآلات بحالة جيدة؛ 
ومع هذا كله هناك حاجة مؤكدة تقضي بتأمين مراكب أصغرء وأيضاً 
مراكب أصغر بكثير» يمكنها دخول فروع النهر» على أساس أن الكمائن 
إذا نصبت في مكان ماء تنصب حيث تكون مياه النهر قليلة العمق. 
ومن المعتقد أن المراكب الصغيرة مسوف تكون مفيدة وعملية في 
مناسبات عديدة» خاصة لحراسة السفن العملاقة وحمايتهاء حتى إذا ما 
صدف وحاول بعض رجال العدو الوصول إليها سباحة تحت الماع 
يستحيل عليهم النزول إلى النهرء وقد حدث في الماضي أن تسللوا 
ليحدثوا خروقاً في سفن الصليبيين» هذا وهناك احتمال كبير أنهم لن 
يتجرأوا على النزول إلى النهر لسرعة جريانه وعنفه. وبسبب وجود 
التتاسبح في النهر المذكور؛ وفضلاً عما تقدم يحتاج ذلك الجيش أيضاً 0 
أن يكون مع اسطوله بعض المراكب المصفحة» »أي أن تكون محاطة بنوع 

ا ل 
العدو وعراداته» ويحسب عدد هذه السفن حسب حاجة الجيش» وفوق 
هذا يحتاج الجيش أيضاً إلى سفن موائمة تكون قوية جداً وكبيرة» تقتصر 
مهامها على نقل المعدات والآليات المناسبة واللازمة لتنفيذ بعض 
المهمات» وذلك حسبما يراه المشرفون على الجيش» وأيضاً ينبغى أن تكون 
هذه السفن مجهزة بكل ما يلزم لاتقاء النيران» أي أن تكون ملفومة 
بالجلود» وفي سبيل إلقاء الرعب في قلوب الأعداء ينبغي أن تكون سفن 
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البحر أو الأنمار ذات ألوان ساطعة» مزينة بالرسوم؛ ترفرف فوقها 
الأعلام والرايات في المقدمة وفي المؤخرة» وأن يوجد عليها رسوم 
مرعبة» توضع على الجوانب بشكل خاص. 

ولكي لاينقص المشروع أي شيء؛ ويكون كاملاً حتى يحقق الهدف 
المرجو.» والغاية الحميدة» يلزم أن يكون مع كل جيش- وخاصة عل 
الأنبار- أبواق» ونفرء وطبول وكوسات. وكل أنواع الآلات 
الموسيقية القوية الأصواتء وأن يكون عددها كبيراً بقدر الامكان» من 
أجل بعث الحماس» وشد عزائم الأصدقاءء. حتى توزع الفرح قْ 
قلويهم؛ ولكي يدب الرعب في قلوب الأعداء الماكرين. 

الفصل الشامن: أصناف الأسلحة:؛ وتعدد أشكاما من دفاعية 
وهجومية» وذلك مما يحتاجه الجيش الصليبي. 

من الطبيعى هناك حاجة للتزود بالأسلحة الكافية لحاجات رجال 
الجيش حتى يدفعوا عن أنفسهم. ولمهاجمة أعدائهم؛ وفق مايلي: 

أولاً: يحتاج كل رجل من ذلك الجيش إلى سيف صالح. وجاهز 
لسحبه سريعا من غمله. 

ثانياً: يجب أن يكون في كل سفيئة عدد كبير من الدروع الواقية 
للصدرء وأغطية للرأسء وسواتر للرقبة» يزود بها جنيع العناصرء أو على 
الأقل الثلشان منهم؛ وذلك على الرغم من أن المراكب المعدة للملاحة 
على النهر ستكون كما تقدم وأشرنا مدرعة» وذلك بغية إتقاء رمايات 
الأعداء. 

الثا: من الضروري أيضا أن يكون كل عنصر من عناصر اليش 
مزوداً بخوذة من الحديد أو غيره من المعادن الخفيفة» والمهم أن تكون له 
حوذة خاصة به تبقى معه. 
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اك 


وَابعا: من المتوجب أن يكون مع الجيش عدد كبير من الترسة» بحيث 
يكون لكل عنصر ترسه الخاص به في المكان والزمان المقرر» وأفضل 
أنواع الترسة تلك التي يستعملها أهل كاتالونياء بسبب جودتها وخفة 
وزن كل منهاء والحاجة إلى الترس دائمة:؛ فقد يحدث أن يترجل 
المقاتلون» ولايكون وقتها بمقدورهم حمل الدروع؛ متذكرين , أن 
المسلمين مؤهلون للاقلاع بحمللات متوالية» فإذا ما اضطر الجندي إلى 
ارتداء الدرع ثم بعد ذلك إلى خلعه. قد يتعرض لخطر داهم» وهو 
يلبس أو وهويخلع» وهكذا عندما يكون مع كل رجل سابغته وخوذته 
وترسه وما يحمي به رقبته وصدره وجسمه» حسبا تتطلب الظروف. في 
ذلك كفاية لقمع جرأة الماكرين» وينبغي أن يكون معه علامة مميزة جميلة 
المنظرء وحذاء متين ومفيد» وكل ما هو لازم لإطفاء النار. 

وإذا ما التفتنا نحو الأسلحة الحجومية نقول: يلزم لكل واحد سيف 
وغمده» وبالاضافة إل ذلك هناك حاجة إلى: 


008 


أولاً: أن يحمل كل عنصر قنا حديدية. 

انياً: أن يزود كل واحد من الرماة بكمية من النشابء وأن يحمل 
معه قوسين» قوس أشد من الآخرء يستخدم الشديدة عندما يتمركز في 
نقطة ثابتة على اللارض» ويستخدم الشانية أثناء التقدم والتراجع حسبما 
يقتضي الحال. 

ثالغا: يبعي ترويد كل غليبوق ينناة طويلة مين المسدت معقوفة 
الأطراف. ا بوماح طويلة؛ ويحراب» وبسلاسل ضخمة تحمل في 
نباياتبا كلاليب» وأن توضع بشكل خاص في مؤخرة كل سفينة. 

رابعا: وينبغي أيضاً أن يكون في كل مركب رماح طويلة ورماح 
قصيرة» وكميات من الحجارة كبيرة بدون عدد. 

خامساً: ويتوجب أن يكون في السفن كلاليب حديدية مربوطة إلى 
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ا 2 


سلاسل حديدية من أجل عندما يرى المللاحون أنفسهم أنم تفوقوا على 
الأعداء يلتقطون مراكبهم ببذه الكلاليب ولايدعونها تفلت. 

سادساً: من المفيد جداً أن تحمل كل سفينة معدة للملاحة فوق الياه 
العذبة منجنيقاً كبياً بإمكانه الرماية بالتشابع نحو كل الجههات؛ وأن 
يكون هذا المنجنيق مجهزاً بكل ما يحتاجه. وأن تحمل عدة عرادات» 
يكون عددها وفقاً لما يسحسنه قائد الجماعة؛ حتى وإن تطلب ذلك عدداً 
إضافياً من المحاربين؛ وسيكون ذلك مفيداً للغلايين أيضاًء ومن الموائم 
أنفتاً توفر كميات كبيرة من النشاب» لاسيا من النوع الذي يدعوه 
العامة باسم العقار. 

سابعاً: تحتاج تلك السفن إلى منصات للمجانيق الخشبية» ومنصات 
يما إلى آلات للرماية أبعد مدى» أي مجانيق مدعمة؛ مع كل ما يقتضيه 
الأمر من رجال مدربين لتشغيلها. 


ثامناً: من المفيلة والستحين أن يثيق يثبت من الطرفين في مؤخرة كل 
غلوان:وغامة خشية طريلة: يمتجملها الخليون:والببجارة تنيواء كران 
كبش مثل الذي يستخدم لتحطيم أبواب المدن المحاصرة. 

تاسعاً: تحتاج كل سفينة إلى جرار كبيرة تكون مملوءة بالكلس» ومثل 
ذلك إلى أواني د تكن ملو لابين لطي رشن ا بوم 

بين الخرار والأواني أدوات حديدية يدعوها العامة «الحراقات» ذلك مع 
غيرها من التجهيزات اللازمة لاشعال النيران» وأيضاً لرمي التشاب» 
وأشياء ء أخرى كثيرة حسب النصائح التي يقدمها خبراء الجيش» 
ويتوجب على القبطان الذي هو القائد العام لذلك الجيش أن يختزن أكبر 
كمية ممكنة من هذه الأسلحة. ؛ نظراً لأن كثيراً منها ينكسرء أو يتلف» أو 
يفقد أثناء استخدامه من قبل الرجال. 


الفصل التاسع: كيف يقوم القبطان بتنظيم عناصر ذلك الجيش» 
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وكيفية توزيع المؤن عليهاء حتى يسير كل شيء بنظام وبوتام. 
وأتوسل أشي إلى قداستكم أن يعمد القبطان الذي- بنعمة من 
قداستكم ستوليتم تعيينه قائداً على ذلك الجيش» إلى إيلاء تنظيم جميع 
الذين معه والعاملين في الجيش كامل العناية والاهتام واليقظة» وأن 
يوزع عناصر الجيش المأجورة» و جميع الوجوؤدية فبه لست أو لآخر 
ويقسمهم إلى مجموعات بعضها مكون من ألف عنصرء وثانية من مائة 
عنصر» وثالثة من خمسين عنصرء ؛ ورابعة من عشرة عناصرء وأن يولي 
على كل مجموعة قائداً أو رئيساً مسؤولاً» وأن يعطي القبطان أولئنك 
المسؤولين التعلييات الواجبة حسما يراه مناسباً» كل حسب مقامه 
وخيرته» وعلى قائد الجيش المسيحي أن لايولي هذه المسائل لوحدها 
العناية والاهتمام» بل عليه أكثر من ذلك أن يسهر ويحرص على وصول 
الطعام إلى جميع أفراد جيشه بانتظام» سواء منهم الذين يعملون لقاء 
راتب» أو الذين بدون راتب؛ وليكن ذلك حسب كرمه؛ وحسبم| يحكم 
بفطنته أن ذلك لازم وضروري لهم» وذلك للحيلولة دون الاستيلاء 
على الأطعمة خلسة وخفية من قبل أتباعه» ويخيل لي أنه من المستحسن 
والمفيد للحفاظ على الجيش ولرفع معنوياته أن ينظر القائد ومستشاروه 
الذين على كل سفينة من السفن بمفردها هل يناسب بالاضافة إلى 
التوزيع العام لكل ما هو ضروري على الذين في الجيش» » خاصة المأكل 
والملبس» ؛ أن تكون هناك أشياء يمكن بيعهاء لكن بسعر عادل» شرط أن 
لايتولى البيع إلا الذين كلفهم بذلك القبطان أو مستشاروه» ومن الممكة 
بيع بعض السلع بالدين» وذلك حسب أوضاع الأشخاص. على أن 
يجري التسديد بعد يوم دفع الرواتب؛ فيومذاك يتبغي تسديد جميع 
الديون تماماء بشكل يصل فيه فيه كل انسان إلى حقه دون غش أو خديعة» 
ودون أن تكون هناك أية شكوى من فرض علاوات أو ضرائب 
وترصد جميع أرباح المبيعات لما فيه المصلحة العامة للجيش» هذا ومن 
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الضروي تطبيق النظام العام جملة وتفصيلاً في جميع المجالات المتبقية» 
والتقديم في النظام القويم هو دوماً للسلاح» وعلى السلاح لايعلو شيء. 
الفصل العاشر: كميات الميرة» والطرق المتبعة لدى أهل البندقية 
لتوزيع المبرة على العاملين في غلايينهم» وعدد الأفراد الممتخدمين, 
والزمن والوزن» والعيارات؛ والمقاييس» وكل ما يناسب منطقياً إكاله. 


+ من الضروروي إعطاء كل رجل يومياً ليبرة واحدة (الليبرة تساوي 
36 ا 0 اللييرة العا وغل جار أن تلد “يام 
ال سم بل مارم 
وذلك بعد ضم السنة الكبيسة إلى تعداد باقي السنوات؛ وينبغى أخذ 
العلم أن كل جوالق من البقسماط يزن تسعين ليبرة» وأن كل جوالق من 
الدقيق الجيد يعطي مائة وخمس ليبرات من البقسماط» وفي هذا زيادة 
سدس على مايفرضه أهل البندقية» وبناء عليه يحتاج كل فرد تسعين 
ليبرة كل شهرين أي بمعدل جوالق واحد. وبالنسبة لسنة كاملة مؤلفة 

من اثني عشر شهراً وحمسة أيام وربع اليوم ستكون هناك حاجة إلى ستة 
جوالق من الدقيق» ع ليبرات» وإحدى عشرة أو نصة (الأونصة هي 
1 غرام) ونصف الأونصة. وتساوي هذه الحوالق ع6 ليبرة 
بقياس أهل البندقية للجوالق الواحدء هذا ويساوي كل ألف ستة 
قناطير بعيار أهل أبوليا ونابولي. 


ويعطى أيضاً يومياً لكل واحد ممن يتقاضون رواتب كأساً من 
المخمرة» » ببحجم ربع ليبرة» وإذا ضربنا كل ليبرة بسبعين نحصل على 
ام ا ل ل ا 
بأربعة يساوي تماماً "برميل كبير» حسب قياس أهل البندقية» ويساوي 
كل برميل كبير برميلاً واحداً 6065/ و وثلثاً من عيار نابول وبناء عليه 
تكون حصة كل رجل ف السنة الكاملة- كى] قلنات برميلاً واحدا 
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وا ات 


ل ريا قن الليزة سس ف امن 
أهل البندقية 

ويعطى كل واحد ثمن ورد ذكرهم أونصة واحدة من الجبن وا 
أي يعطى على مدار السنة ما مجموعه ثلاثين ليبرة وخمس أونصات وربع 
أونصة تماماء وكذلك يعطى لكل واحد ثلاث ليبرات وثلاث أونصات 
من لحم الخنزير المملح كل ثلاثين يوماء أي مامجموعه تسع وثلاثين 
ليبرة وست أونصات وأربع 581/8 كل سنة؛ ويوزع أيضا يوميا 
على كل واحد من المقاتلين المأجورين لقاء راتب: فول أو أية حبوب أو 
بقول بمقدار جزء من أربعين من ربعية (كوارتا رول:2181018/ا©) 
حسب عيار أهل البندقية» ولكي يكون كل شيء 00 تجدر الاشارة 
إلى أن كل أربع ربعيات تساوي ربعاً واحداً (30818/ا©) ) "وكل وبع 
مضروب بأربعة يساوي جوالق واحد من عيار أهل البندقية» وكل ثلاثة 
جوالق من عيار أهل البندقية» تساوي سالما 523108 واحدة من عيار 

ماك عي كور يي كن ركان لكل م 117 مط زات نه 
الحبوب» وربعية واحدة وخمسة وأربعين جزءاً من الربعية. 
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هه د 


٠6‏ - ليبرة من البقسماط 
م6 جوالق 
٠‏ جوالق 


8 ليبرة وتسع أونصات 


5 ليبرة خمر 

برميل صغير واحد وحمس ليبرات 
- برميل صغير و ٠١‏ ليبرة 
١/,‏ *13 سه ليبرة 

1 أونصة لمم 

3/9 لييرة 

٠غ‏ - ليبرة 

ه - ليبرات وة - أونصات 


1٠‏ أونصات جبنة 


6 - ليبرة 
دو" ب لييرة 


: أونصات 
١:‏ ربعية حبوب 
١س‏ ربع م١‏ ” ربعية 
ه جوالق و ١١‏ ربعيات 


6 ربعية ١5‏ جزء من الربعية 


حصة عشرة رجال لليوم الواحد 

حصة عشرة رجال لثلاثين يوماً 

حصة عشرة رجال لاثني عشر شهراً 
حصة عشرة رجال لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة عشرة رجال لليوم الواحد 

حصة عشرة رجال لثلاثين يوماً 

حصة عشرة رجال لاثني عشر شهراً 
حصة عشرة رجال لخمسة أيام وربع 
حصة عشرة رجال لليوم الواحد 

حصة عشرة رجال لثلاثين يوماً 

حصة عشرة رجال لاثني عشر شهراً 
حصة عشرة رجال لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة عشرة رجال لليوم الواحد 

حصة عشرة رجال لثلاثين يوماً 

حصة عشرة رجال لاثني عشر شهراً 
حصة عشرة رجال لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة عشرة رجال لليوم الواحد 

حصة عشرة رجال لثلاثين يوماً 

حصة عشرة رجال لاثني عشر شهراً 


حصة عشرة رجال لخمسة أيام وربع اليوم 
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2 
اس سيت 


ما يجب تقديمه من طعام لمائة رجل 
في اليوم الواحد لسفينة تحمل مائة رجل عل 


م١‏ - جوالق بقسياط 


أن يحسب الحوالق تسعين ليبرة 
٠ه‏ - جوالق 2 
لثلاثين يوما 
٠6‏ - جوالق م 
لاثني عشر شهرا 
م س جوالق و/١//‏ ليبرة 5 
6 لييرة حمرة 


٠‏ سل برميل صغير و*0 ليبرة 


”١‏ - برميل كبير و٠5‏ ليبرة 


١ح‏ برميل صغير و١٠‏ ليبرة 


حصة المائة رجل لثلاثين يوماً 
حضلة المانة رتجل لاقني عش شهراً 
حصة المائة رجل لخمسة أيام وربع اليوم 


هاه واحدة من النبيذ تعطى لهم كذلك بمثابة حصة يومية. 
١‏ ليبرة و ١+‏ أونصة جبنة خمنة الاق وجل وما 
ليبرة حصة المائة رجل لثلاثين يوماً 
0٠‏ ليبرة 


خض لاله رجل لانن ع شهر . 
حصة المائة رجل لخمسة أيام وربع اليوم. 
حصة المائة رجل يومياً. 


د ليبرة و4 أونصات 
٠‏ - ليبرة و١٠‏ أونصات لحم 


06 ليبرة حصة المائة رجل لثلاثين يوماً. 
ليبرة حصة المائة رجل لاثني عشر شهراً. 


1 ليبرة و ٠١ ١/,‏ أونصة حصة المائة رجل لخمسة أيام وربع اليوم. 


" ربعية فول أو حبوب حصن الماقة وجل بويا 
: - جوالق و ١١‏ ربعية 


057 جوالق 


حصة المائة رجل لثلاثين يوماً. 
حصة الماثة رجل لاثني غشر شهراً. 


غ ل ربع و م/١١‏ ربعية حصة المائة رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
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ل 2 


ا ا 


5 جوالق و ٠١٠‏ ليبرة بقسماط 
جوالق 

٠‏ جوالق 

8٠7‏ جوالق و 40 لييرة 

*" براميل صغار و٠5‏ ليبرة خمرة 


”١‏ برميل كبير و” براميل صغار و٠5‏ ليبرة 


"١‏ برميل كبير وبرميل واحد صغير و١1‏ ليبرة 
برميل صغير 

4 ليبرة وأربع أونصات جبئة 

٠‏ ليبرة 

ألف ليبرة 


4/1 أيبرة 

ليبرة وأربع أونصات لحم 
لا" لببرة 

9" - ألف ليبرة 

4 ليبرة وتسع أونصات 
جوالق واحد فول و؟ -- ربع وربعية واحدة 
1 جوالق و" - ربع و؟ ربعية 
+1 057 جوالق 


/ا جوالق وع/١‏ ربعية 
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حصة ألف رجل لاثني عشر شهراً 


حصة ألف رجل لخدمسة أيام وربع اليوم 
حصة ألف رجل ليوم الواحد 

حصة ألف رجل لثلاثين يوماً 

حصة ألف رجل لاثني عشر شهراً 
حصة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة ألف رجل لليوم الواحد 

حصة ألف رجل لثلاثين يوماً 

حصة ألف رجل لاثني عشر شهراً 
حصة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة ألف رجل لليوم الواحد 

حصة ألف رجل لثلاثين يوماً 

حمية آلف رجل لاني عشن شهراً 
حصة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة ألف رجل لليوم الواحد 

حضة آلف رجل لعلانين يؤماً 

حصة ألف رجل لاثني عشر شهراً 
حصة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 


35 
ما يجب تقديمه من طعام لعشرة آلاف رجل 
5 حوالق :0 لبيرة قباط عشرة آلاف رجل في اليوم الواحد 


٠‏ جوالق عشرة آلاف رجل في ثلاثين يوماً 
٠‏ جوالق حصة عشرة آلاف رجل في اثني عشر شهراً 
م جوالق احصة عشرة آلاف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 


8 برميل كبيرءو 8 براميل صغار» و00 ليبرة خمرة أحصة عشرة آلاف رجل في اليوم الواحد 
تارمل وو ولاح رزيل متفانه وذ ليه 
4 برميل كبير» وبرميل واحد صغير» و١١‏ ليبرة 
4 برميل كبير» و" براميل صغار» و0" ليبرة 


477 ليبرة جبئة و: - أونصات 


احصة عشرة آلاف رجل في ثلاثين يوماً 
حصة عشرة آلاف رجل في اثني عشر شهراً 
احصة عشرة آلاف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 


حصة عشرة آلاف رجل في اليوم الواحد 


0 ألف لييرة حصة عشرة آلاف رجل في ثلاثين يوماً 
٠‏ ألف لييرة احصة عشرة آلاف رجل في اثني عشر شهراً 
60 ليبرة حصة عشرة آلاف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 


م١‏ ليبرة الحم وأربع أونصات 
؟" - ألف ليبرة وخمسماثة ليبرة 
ألف لييرة 


ة عشرة آلاف رجل في اليوم الواحد 

حصة عشرة آلاف رجل في ثلاثين يوماً 

احصة عشرة آلاف رجل في اثني عشر شهراً 
حصة عشرة آلاف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 


حصة عشرة آلاف رجل في اليوم الواحد 


08037 ليبرة 
0 -- جوالق فول(أو حبوب) 
جوالق و” - أرباع 


6 جوالق 


عشرة آلاف رجل في ثلاثين يوماً 
حصة عشرة آلاف رجل في اثني عشر شهراً 


١‏ جوالق و” - أرباع و ١ ١/+‏ ربعية حصة عشرة آلاف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
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5 جوائق يقبياط و» احا لير 
66 ل ألف جوالق 
٠0٠6‏ - ألف جوالق 


لم جوالق 


4 برميل كبير» وبرميل واحد صغير» و١١‏ لبيرات من الخمرة 


11> برميل كبير» و" برميل صغير وليبرة 


7“ برميل كبير؛ و" براميل صغيرة و١‏ لييرة 


لا برميل كبير 

“877 ليبرة وأربع أونصات من الجحبنة 
لييرة 

”٠٠‏ ب ألف ليبرة(ثلاثة ملايين) 

؟5 ألف و50ث7 لييرة 

8 - ليبرة وأربع أونصات من اللحم 
6 ألف ليبرة 

”٠٠‏ سل ألف ليبرة(ثلاثة ملايين) 


هاه ليبرة 


7 جوالق وربع واحد من الفول(الحبوب) 


؟/ ا لامةة جوالق 
006 جوالق 


5 جوالق وربع واحد» وربعية واحدة 


حصة مائة ألف رجل في اليوم الواحد 
حصة مائة ألف رجل في ثلاثين يوماً 
حصة مائة ألف رجل في اثني عشر شهراً 
حصة مائة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة مائة ألف رجل في اليوم الواحد 
حصة مائة ألف رجل في ثلاثين يوماً 

حصة مائة ألف رجل في اثني عشر شهراً 
حصة مائة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة مائة ألف رجل في اليوم الواحد 
حصة مائة ألف رجل في ثلاثين يوماً 

حصة مائة ألف رجل في اثني عشر شهراً 
حصة مائة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة مائة ألف رجل في اليوم الواحد 
حصة مائة ألف رجل في ثلاثين يوماً 

حصة مائة ألف رجل في اثني عشر شهراً 
حصة مائة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة مائة ألف رجل في اليوم الواحد 

حصة مائة ألف رجل في ثلاثين يوماً 

حصة مائة ألف رجل في اثني عشر شهراً 
حصة مائة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
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طريقة توزيع الأغذية 

يتولى كتاب الغلايين توزيع الأغذية على الرجال وفق الشكل التالي: 

أولاً : يوزن راتب البقسماط وفق ما ذكرناه أعلاه إدة يوم أو يومين 
أو ثلاثة أو أربعة أيام» ويوزع على الرجال بقدر ما يتبين أن العناصر 
قادرة على الحفاظ عليه بشكل جيدء علماً بأنه من الممكن توزيع أيضاً 
راتب يومين يومين. 

ثانياً: يوزع الجبن على جميع الرجال راتب ثانية أيام أو خمسة عشر 
توما 

ثالثاً :يوزع راتب اللحم المملح كل أسبوع» ويعطى لكل عنصر تسع 
أونصات كايلي: يوزعها المكلفون بهذه المهمة على خمسة أيام بحيث 
يعطون ليوم الأحد لكل رجل ثلاث أونصات, و يعطونه في الأيام 
الأربعة المتبقية» 5 : الاثنين والثلاثاء والأربيعاء و الخميس» نصف ما 
كان أخذه يوم الأحد المتقدم؛ وتطبخ هذه اللحوم مع الحبوب. لكن لا 
يشارك ني تقديم اللحوم للطبخ إل نصف الموجودين على ظهر الغليون 
وإن كانوا نيعا يخصلون على حصتهم من الطعام المطهي» ويقدمون 
النصف الثاني للطبخ لاحقأ ومن جديد يتشارك الجميع في الطعام 
المطهي» ويحصلون هذه الطريقة ييه عل اللجم ثلاث مرات في الأسبوع, 
ويستفيدون خمس مرات من طبخ اللحمء أما في باقي أيام الأسبوع أي 
في يومي الجمعة والسبت» » فيكون الطبخ حبوباء وتقدم مسلوقة قة لكل 
عنصر من الموجودين في الغليون» وإذا صدف ووافق يوم من أيام توزيع 
اللحم» وكان يوم صيام قبل يوم العيد لواحد من الأعياد الكبيرة» 
تبورع الوب وتحفظ اللحوم لتوزع على الرجال ني أول يوم عيد 
يأي» ويظل الأكل في يومي الجمعة والسبت من الحبوب حسبها جرت 
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العادة» ونذكر هنا أنه من الضروري أن يكون على ظهسر كل سفيئة 
مسؤول يتولى أعمال الطبخ مرة في اليوم لصالح رجال الغليون؛ وهو 
بالعادة يتسلم من الكتّاب الحبوب اللازمة للطبخ» وكذلك اللحوم التي 
تؤكل فيها اللحوم؛ وذلك قبل يوم حتى يتاح له الوقت لإعدادها ومن 
ثم إطعام من في الغليون» ويجري تكليف ثلاثة رجال لاستلام الأطعمة 
وتوزيعهاء يقف أحدهم في مقدمة الغليون والثانٍ في وسطه. والثالث في 
مؤخرته» ويرافق هؤلاء الرجال الثلاثة ثة رجل يتولى الإشراف والتأكد من 
حصول كل رجل على حصته؛ ويستحسن تبديل الموزعين بين آونة 
وأخرى» ويبقى هذا حسبا يراه المرافق الذي هو مدبر الغليون» 
وبالحري يعود ذلك إلى رأي القبطان» أي القائد العا م للجيشء فإليه 
اوكلك مسؤولية العدالة وتطبيقهاء والمهم بالأمر عدم الإخلال بوصول 
حصة كل إنسان من الطعام إليه. 


ووي سائل شول هل يكني هذا لزانت مق 1 لطعيام حذه الجياعة. 
وأجيب نعمء با أن القوم يتسلمون من الموزعين البقساط بكفاية» علمأ 
بأنه عند الاقتضاء يمكن لأحدهم الاحتفاظ بمقدار جمس عشرة أونصة 
أو اثنتي عشرة أونصة بقسماط يومياء وأضيف أنني وجدت شخصياً في 
أخد الحينوين أنه لم يكن يوزع سوى تسع أونصات للشخص الواحد» 
لكن هذا هو الحد الأدنى في أوقات الضيق وني العادة عندما تزول 
الضائقة - حسب ظروف الزمان والمكان حد ري التغتويض عل 
الناسن نا نهم إن بدفع مبلغ من المال» أو بإعطائهم مواد أخرى» 
علا بأن أولئك الناس يستطيعون أن يبتاعوا بوال هم الخاص متى وحيث 
برولاوة امير والكلجدام ييه زروق شم ربياه رذلاك عندمسا 
يصلون إلى مكان : تتوفر فيه تلك المواده هذا ويقدم للرجال في أيام 
الصوم الكبير بدلاً عن اللحم وعن الجبن طعام آخر يوازي بقيمته ثمن 
ذلك اللحم والجبن. 
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نحمين منطقى لأسعار ا مواد الغذائية ا متوجب 7 

في البداية من المفيد التعرف ولو قليلاً على النظام النقدي المتبع في 
البندقية: 

تساوي كل قطعة فضية كبيرة 60310585105 من نقود البندقية اثنان 
وثلاثين ديناري صغيرء وبناء عليه إن كل ,الا قطعة فضية كبيرة 
تساوي عشرين سولدي صغار» وتساوي كل عشرين سولدي كبار من 
نقود البندقية اثنتان وثلاثين ليبرة صغيرة» وهكذا دواليك. 

ولنفترض أن البقسماط الذي يزن الجوالق الواحد منه تسعين لييرة 
يساوي ثمنه 517؟ سولدي صغارء يكون ثمن ليبرة ,/41 ديناري. 
وطبعاً يلزم لكل رجل يومياً من ذلك البقسماط ١١,‏ ليبرة» وبذلك 
يكون ثمنها,/٠‏ ” ديناري» ويكون الثمن في ثلاثين يوماً ١5‏ سولدي 
وثلاثة ديناري صغارء مقابل 45 ليبرة من البقسماط» أما في اثني عشر 
تدرا فيكون تم منة وال من البقسماط ١‏ سولدي كبار» وقطعة 
فضية كبيرة) وأربع قطع صغار. 

وثمن البرميل الكبير من المخممرة ١6‏ - ليبرة و4١‏ مسولديء» 
ويساوي ذلك بعملة البندقية 4 سولدي كبارء و١٠‏ قطع فضية كبيرة» 
و؛ ديناري» وبناء عليه يكون ثمن البرميل الصغير ” ليبرة» و8١‏ 
سولديء و4 ديناري صغيرة» ويكون ثمن ليبرة الخمرة ١‏ ديئاري» 
ويعطى يومياً للفرد ربع ليبرة ثمنها ,,:” ديناري» مما يعادل في الشهر 
ثلاث قطع فضية كبيرة و ؛/٠‏ 0 ديناري» ويساوي هذا في اثني عشر 
شهراً 7 قطعة فضية كبيرة و "١‏ ديناري. 


أما ثمن اللحم المملح فهو للألف ليبرة» 0 ليبرة صغار أي ١‏ 
سولدي و ” قطعة فضية كبيرة» وحصة الرجل يومياً هي 79, ذل 
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أونصة» ثمنها ١ ١/.‏ ديئار» ويعادل هذا بالشهر الواحد 4 - أونصة 
ثمنها قطعة فضية كبيرة واحدة و ديناري صغيرة» وبموجب ذلك 
تكون حصة الفرد في اثني عشر شهراً 4 ليبرة من اللحم ثمنها ١4‏ 
قطعة فضية كبيرة و ٠‏ ديئاراً. 


وتحسب الألف ليبرة من الحبن بخمسين ليبرة؛ ويلزم للفرد الواحد 
يومياً أونصة جبن واحدة» ثمنها ديناري واحد» ويساوي هذا في ثلاثين 


18 3 ليبرة و "٠‏ ديناري». وفي ١١‏ شهراً "١‏ ليبرة و١‏ سولدي؛ 
تعادل ١١‏ قطعة فضية كبيرة وربع القطعة. 


أما جوالق الفول فنفترض ثمنه 17 ١7‏ قطعة فضية كبيرة» وهكذا 
تكون قيمة 1 منه واسمها ربعية 70 ديناري؛ ويحتاج الفرد في اليوم 
الواحد إلى ؛:/٠'‏ ربعية ثمنها ١,‏ ديناري؛ ويعادل هذا في الشهر /7” 
ديناري» وفي اثني عشر شهراً ١8‏ سولدي و 4 ديناري صغارءأي ٠“‏ 
قطع فضية وديناري واحد. 

وعلى هذا يكون ثمن الراتب اليومى للرجل الواحد عن البقسماط 
واللحم المملح والفول والخمرة ./؛ ١١‏ ديناري؛ وعن الشهر المكون من 
ثلاثين يوماً ١‏ قطعة فضية كبيرة» وعن السنة المكونة من اثني عشر 
شهر ا 8 ااسولدي كبان: 

وهكذا إذا أخذنا بعين التقدير سدس البقسماط الفائضء وإذا قدرنا 
- بعون الرب - أن بالإمكان أن نحصل محلياً على أصناف رخيصة 
بسهولة» أو بالأسعار المذكورة أعلاه» بعد التذكير أننا حسبنا الأسعار 
بمقياسها الأعلى» لهذا كله لم نحتسب الخمسة أيام وربع اليوم الزائدة 
على اثني عشر شهراً. 

الفصل الحادي عشر: عدد الغلايين التي يحتاجها الجيش الصليبي 
وأشكالحاء في أعماله البحرية» لكي يستولي على بلاد مصرء وكيف على 
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القبطان التصرف لإنجاح ذلك. 
أن الأب الأقدس: عنام الفاكة العام ,عتد الإتطلداق الحفيد هذا 
الشروع إلى خسين غليون وق الأحجام امشار إليها من قبل؛ أي: 
الوسطء وعشرة من حجم قادر على الخدمة» وطبعاً هي أيضاً مما يسير 
بالمجاذيف» وأتمنى الأخذ بالرأي الداعي إلى استخدام أربع مجذفين على 
نسق واحد فوق كل مقشعك» حسب| بينت في الفصا الخامس» ووقتها لن 
نكون بحاجة إلا إلى أربعين غليوناً من النموذج المذكور في الفصل 
الحادي والعشرين من القسم الرابع» أما شكل الغلايين فهو كايلٍ: 
١‏ ح الغلايين الكبيرة: الطول 57؟ خطوة 2277 لي واو ال يي بر 
الأمام(العرض) ه١١‏ قدم) والارتفاع وسط أرضيتها 7 أقدام 0 


أصابع» وعمقها(الغاطس) 4 قدم. وأخيراً علوها من المؤخرة 4 
قم ومن المقدمة ١١‏ قدم. 


"١‏ - الغلايين من احم الثاني الطول المطلوب 77 خطوة و ل 
م وفتحتها من الأمام م١ ٠١‏ قدمء وعلوها لا - أقدام وإصبعين 

حتى ثلاثة أصابع» وعمقهاء/١‏ 4 قدم. وعلو مؤخرتما /1 6 قدم. 
١٠١ 1/ 0‏ قدم. 


٠١‏ س الغلايين الصغيرة: : وأخيراً إن قياسات هذا النوع هي: الطول 
وك خطوة وقدم»وفتحتها من الأمام ١5 ٠,‏ قدمأء وعلوها من الوسط 
1 قدما وعمقها 41 من الأقدام» وعلوهاعند المؤخرة 4 من 
الأقدام وعند المقدمة ٠١‏ ل أقدام. . وحتى يتمكن المجذفون الحالسون 
أربعة أربعة على نسق واحد فوق مقعد واحد من العمل بشكل أفضل» 
ولاسيا إذا جرى اعتتاد أسلوب خمسة خمسة في الغلايين الأكبر حجياّ 
من المدوجب أن تكون المجاذيف من أفضل أنواع الخشبء ويستحسن 
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أن تكون من خشب بيرونادا 81100308 » وأن تكون مربوطة ببعضهاء 
ومصنوعة بشكل خاص لتتحمل عناء التجذيف وشلته وعنفه؛ ومن 
المحبذ وجود سفينتين لما عشرة زوراق» مثل ما يستعمله أهل جنوى في 
اللمطديية ويرر ابت السياة تدا علاط عد . 

وبرأينا إنه من المفيد وجود -- فضلاً عا تقدم ل خمسة غلايين 
كبيرة لحمل المعدات ذهاباً انا وأن تكون غير مسلحة.» وتسير بقوة 
دفع المجاذيف لحمل العناصر والخيول والمؤن» ولحمل الأخشاب و يع 
الأسلحة اللازمة لآولئك القوم» ويمكن لمؤلاء أن يسيروا بسلام وفرح 
كين تكن الشواطيء الغبرية وهبش لوت هناك بت كرا را من قبل "ب 
بكل بساطة وبطش على الأرض» وعليهم أن يكونوا حاملين معهم 
لتلك الحملة مراكب معدة للملاحة في المياه العذبة» الموجودة في تلك 
المناطق. ولغيرها من المياه العذبة التي قد تكون موجودة في بلدان 
الشرق» ولتكن تلك امراك من النوع الثلاثي؛ وأن تكون هناك 
الخمسة غلايين الضخمة جاهزة باستمرار للذهاب والاياب لحمل جميع 
لوازم الجيشء وتبقى الغلايين الخمسون أو الأربعون مع الغلايين 
المذكورة مع الجيش المعذّ للابحار في المياه المالحة والمياه العذبة المذكورة 
عن قفن ل أعنداء ايان الكائرل كته وتترل + مهم الرعب وتلحق 
م الويللات» وبناء عليه يقومون في السنة التالية لاحتلاهم قطعة من 
أرض مصر البحرية فيتقدمون في المياه العذبة» ويكون هناك عشرون 
غليوناً جاهزين لنقل جميع الأشياء اللازمة ولتمكين الغلايين غير 
المسلحة من شحن كل ما يلزم. 

الفصل الثاني عكر الأضلوفة الفني المتبع لصناعة الأدوات للملاحة» 
والزمن المحتاج» والترتيب المأخوذ به لحفظهاء ولتكون أسرع» وخاصة 
المجاذيف. 


ولكي لا يطرأ أي عطلء أو يقع نقصان في صناعة السفن» مما يسبب 
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للجيش بعض الضرر ويعيقه في حملته» تقصيت بإلجاح» وسألت رأي 
الذين يفترض أن يكونوا خبراء في هذا المضمار» لأنهم اعتادوا على قطع 
الأشجار من الغابات» وعلى صنع السفن» فاج نهم أجمعوا على القول: إنه 
لا يصلح أبداً لع الأشتمار من الغتابات في شهز أذار أو مان وأن 
شهري تشرين الثاني وكانون الأول هما أفضل زمن خلال السنة لقطع 
الأشجارء شريطة أن لا يقع ذلك بين الخامس عشر والثاني والعشرين 
من القمر. 

فإذا ما قطعت الأشجار في الوقت المذكورءيقولون إنه لا يجوز 
الشروع على الفور بصنع السفن بل يدوجب أو لا لتقطيع اجذوع إلى 
ألواح» وأن تترك بعض الوقت لتجف. إنه إذا صنعت السفن من 
0000 خضراءء؛ لم تجف بعد فإن الألواح لا تنطبق تماماً 17 

بعضهاء ولن تصلح لمنع تسرب الماء كليأء وإذا هبت عاصفة في البحر 

فإنها تلتوي - كم يقول العامة - وبذلك تنسحب الدسر بسهولة من 
وسط الألواح؛ وإن في ذلك لخطر جسيم على من في السفينة» وتسير 
أيضا ببطء كبير» و مع التسليم بصحة هذه المعلومات» يبقى المفيد أكثر 
أن تضتع اشن من الواح وأحشاب. لاتزال خصراء» أو شيف جافة 
حيث تجمع قبل أن تجف تمامأء سوية وتعطي للسفينة الشكل الموائم» 
وهذه الطريقة - كما يقسول الخبراء -- تكون الألواح أنسب وأصل 
سواء للسفينة أم للملاحة؛ لآن الأخشاب الخضراء تطاوع أكثر عند 
العمل وتضبط أكثرء وعندما توذ ضع على طبقتين تكون أقوى وأمتن مما 
لو كانت طبقة واحدة؛ لأن 0 الأولى هي أساين للثانية» وللحفاظ 
على السفن المسيرة بالمجاذيف والعناية بهاء ولكي تكون أسرع هي 
بحاجة إلى اامعجونة». ولاسيا النوع المعدٌ منها لخنوض مياه البحر» 
ويلزمها من حيث المسدأ كل شهرين على الأكثر في أيام الصيف. عندما 
يكون الحر على أشده؛ وكل ثلاثة أشهر في أيام الشتاءء أن تحف بفرشاة. 
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وبمحرقة ومن ثم ترمم» لأن السفن تحتاج إلى الاصلاح في ذلك الموسم 
من السنة» وبعد هذا تنزل وتغطس في أعماق الماء حسب| يكون مناسبا 
لكل واحدة منهاء وتحتاج كل سفينة» كل مرة لتتميم الصيانة إلى حمس 
وتسعسن ليبرة من المعجونة». 
وبعد مرور شهر - على كل حال -- وفي أي أسبوع؛ وبعدما تكون 
السفينة قد طليت وتمعجنت تاماه بحوالي ماثئة ليرة من المعجونة» يجب 
تبيلها لبعض الوقت على الجهة اليمنى وبعض الوقت الآخر على الجهة 
السري تعيي"تدلاك بالأيدي من الخارج وتنظف تحت الماء بفرشاة 
مصنوعة من شعر الخنازير» لكن بشكل لايزيل المعجونة عن الألواح. 
وتجفف السفن غير المسلحة المعدة لركوب البحرء ولنقل الحمولات 
الثقيلة مرتان في السنة» وترمم قطعة قطعة» وتطبق الأعمال نفسها على 
السفن المعدة للمياه العذبة» ولكي تكون سريعة ة ومصانة؛ يجب اىئ)| 
ذكرنا أعلاه - أن تطل وتنظف وترمم» وحنب أيفيا معجنتها بطبقة 
من المعجونة بقدر ما يحكم أنه ضروري ومفيدء ومفيد أن نعلم أن 
السفن يمكن حفظها بشكل أسهل في المياه العذبة ما في المياه المالحة» ولا 
يتمكن السوس من نخرهاء علماً بأنها إذا ما أنزلت وهي مسوسة في 
المياه المالحة» فإن السوس يؤذيها أكثر» ويمكن أن يتغلغل فيها بسرعة 
أكبر» لاسيما إذا بقيت من دون حراك؛ في المكان نفسه. في المياه المالحة. 
وإذا حدث وتقد تقشرت المعجونة عن إحدى السفنء لا يجوز معجنتها 
كما ذكرنا من قبل» بل ينبغي أن تجفف أولاً ثم تحف بالفرشاة بشدة 
حتى يُزال من عليها جميع الأوساخ والأعشاب العالقة بها ومن 
المناسب أن يتم ذلك شهرياًء وكلا تبين أنه ضروري؛ ويجب التنبه إلى 
أن على كل سفينة أن تكون متأهبة وجاهزة في أيام الصيف أكثر منها في 
أيام الشتاءء لأن الأضرار التي تلحق بها في الصيف أعظم؛ هذا ولا 
يجوز التوقف عند الطريقة ة التي يرفع فيها الأذى عن السفينة» بل ينبغي 
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الاعتماد على الطريقة التي تضمن صيانتها حتى تقوم بالمهمة المكلفة بهاء 
ولتكون سريعة الابحار» وإذا اتضح أنه غير مناسب لسفيئة ما ألا تعمل 
لبعض الوقتء لأنها تحتاج إلى الصيانة؛ ينبغي جرها إلى مكان مغطى 
حتى تنظف ويزال عنها الأذى» وذلك بعد التشاور مع الأعيان 
والجماعات». هذا وإن المكان الذي تحفظ فيه السفن يعرف عند العامة 
باسم«ادار الصناعة»» وقد تتوفر أسباب أخرى تدعو للمحافظة على 
بعض السفنء لكن إذا لم يكن بالامكان حفظها في دار الصناعة لوقت 
طويل» من الأفضل عدم تعريضها للشمس ولمطرء والندى في مكان 
آخر. 

الفصل الثالث عشر: حول أنواع باقي السفن التي يحتاجها الجيش 
الصليبي لنقل الميرة» وبقية أشكال المواد اللازمة للصليبيين الذي 
شيغزوون البح فيا يعد»: وجول الأماكن وأساتهنا وعنذهاء بوالترتيب 
الواجب اتباعه لايصال الميرة» وحول الأماكن التي يتوفر وجودهاء أو 
يمكن الحصول عليهاء وني هذا الفصل إيضاح أن السفن العائدة 
للكئيسة الرومانية المقدسة؛ لاتناسب ولاتفيد. 

وإذا ما حظي الذي ذكرته أعلاه نيا تسو العباشرةبه«ومن ثم 
إتقامه» فإنه ينبغي - أيها الأب الأقدس - من أجل إنجازه وإتمامه 
تجهيز أسطول أخمر عدا عن الذي سلف وذكرناه في الفصل المتقدمء 
لالض عل لقصل عو لحرو وإلنايعة إلى منتصف الطريق» بل إنه 
بإتهام تلك البداية ومتابعة المسيرة حتى يتم الوصول إلى الغاية» وعندئذ 
يكون المدح اا رن ا لحمل المؤن والأخشابه» 
وباقي العتاد اللازم لذلك الجيش المذكورء وكذلك بكميات كبيرة 
للصليبيين الذين سوف يلحقون بهم» حسبما ذكرنا أعلاه. وَأبضا لمحاربة 
أهل الأندلشس الذين يحاربون في المناطق الواقعة من هذا الجانب من 
البحر» »أي في إسبانياء فهؤلاء سيداسون بالأقدام بسرعة» وستجتث الجاث 


-178 - 


0 

شرور أتباع محمد (هة)» ونحن حين نتحدث عن أسطول آخرء غير 

الذي نحن بصدده. فهذا لا يعني أن ذلك الأسطول الثاني سوف يكون 

0 شرت ار نفقة الكرسى ي الرسولي» ومن الممكن 
يضاح ذلك على الوجه التالي: ْ 


إذا ما استمرت جزيرة كريت - بنعمة من لدى العلي القدير س 
تحكم نفسهاء كالعرجانا الوم من الممكن التفاوض مع أهل البندقية 
حتى يتولوا نقل نقل القمح والحبوب والحاجيات الأخرى لصالح جيش 
قداستكم؛ عن طواعية؛ إلى الجزيرة المذكورة» ومن هناك يجري نقلها إلى 
شواطىء ء مصرء وإذا لم يتوفر عند أهل البندقية الكميات الكافية من 
القمح والمحبوب, فإنه من الممكن الحصول عليها من أبولياء لتنقل منها 
إلى تلك الجزيرة» بالكمية التي تقررها قداستكم. ويناسب هذا أهل 
البندقية كثيراً لأنهم سينقلون تلك المواد من مكان مناسب وقريب» 
ولاشك أنهم سيلبون هذا المطلب إذا ما عرض عليهم الأمره علماً بأن 
قمح أبوليا أفضل نوعية من النوع الذي في كريت. ومنه يستخرج دقيق 
يعطي خبزاً أفضل؛ وبكمية أكبر من ذلك الذي في كريت, ومن الممكن 
الحصول أيضاً على كمية كافية من الخمر من تلك الجزيرة» وعلى الكثير 

من الجبن» وعلى عدد كبير من الموائى الصغيرة» وعلى الأخشاب 
وخاصة أخشاب الوقود. أيضاً على المجاذيف, وعلى عدد كبير من قرون 
الغزلان لاستخدامها في صناعة القسبى» ويمكن عد هذه المواد وكأنها 
موجودة في مصر نفسهاء لقرب موقع كريت منهاء ومن جزر بحر ايجة) 
شرط أن لايكون الأتراك قد تقدموا من مواقعهم الحالية إليها 
وخحربوهاء فمن هذه الجزر يمكن الحصول على كمية كبيرة من 
الأخشاب والمجاذيف وعلى أعداد وافية من المواشى الكبيرة يد 
لتحمل إل >ذلك اليش عل غتدزار الأحثبات والحاجيات الأخدرق 
المجلوبة من جزيرة كريت. 
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وفضلاً عم| تقدم يمكن الحصول من جزيرة ميلو 1/1919 » الواقعة 
أيضاً في بحر إيجة» على عدد كبير من أحجار الطواحين» فالطواحين 
لأنة وقد دا لخدمة ذلك الجيش» وإذا طاب لقداستكم» ؛ يمكن أن 
يعمد قائد الجيش المعين إلى التعامل مع الأتراك القاطنين على الشاطىء 
ا ل ا 
منهم المسيطر على الأرض الممتدة من كاندلورو 0806|1010) حتى 
ل ؛ فيعطيهم بعض ال مال حتىٍ ى)خ أرجو من الخالق 
الل - يتركوا رجال ذلك القائد يقطعون الأشجارء ويشترون القار 
وكافة أنواع الموائي لحملها إلى مصرء وعليه أيضاً التعامل مع جزيرة 
قبرص الخضراء؛ حسبيا جرت العادة) حي ِ حيث تتدفق منها كميات الحبوب 
والخمرة» والموائي والحيوانات كبيرة وصغيرة» وهنا الملح وهذا كله 
يمكن شحنه بالشكل المناسب إلى الجيش في مصر. 


وهذه الجزر وهذه الأراضي قريبة جداً من بلاد مصرء وفضلاً عن 
ذلك يمكن لجزيرة نغروبونتي» ومثلها دوقية أثيناء ومقاطعة المورة 
أيضاء أن تؤّمن الأخشاب مع أصناف وحاجيات عديدة مناسبة للجيش 
المذكورء هذا ومن الممكن شراء الدقيق من بلاخيا 813613 » ومن 
غيرها بوفرة؛ ومن ميناء أميرو 47110ث من ميناء ميشريد -]أا/ا 
© ومن ميناء لادي ©86 ء؛ كذلك بكميات كبيرة» إذا عاد إلى 
سالف عهده. لأن كونت دي بريان قد دمره كلياًء أثناء تسلمه الحكم 
على الكتلان 08161331 وكذلك يمكن الحصول على الأغشاب 
والحديد والحبوب وغير ذلك من المواد بكميات وافية؛ من الأراضي 
التي يحكمها الروم الذين في القسطنطينية حالياًء وليس من هناك فقط 
بل من مناطق البحر الكبير من جهة الشمال».فمن هذه المناطق يمكن 
أيضاً الحصول على القمح بكميات كبيرة» وعلى«المعجونة 5800 )2 
وعلى جلود البقر» وحاجيات أخرى عديدة من هذا القبيل» وكذلك من 
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أن ض ديسبوتي 109850011 » ومن منطقة فالوني 1/8/0736 » ودوراتي 
أأةائانلاء وكذلك عن بلاد صربياء فمنها يمكن استخراج الأخشاب 
ل لك بر 
وأعداد كبيرة من الموائي» ويمكن أيضاً الحصول على القمح بكشر 

النبيذ والزيت» واللحوم المملحة:؛ والجبنة وثار الأشجار» من م 
صقلية» ومن دوقية أبوليا ومن مقاطعة كابوا 088108 ؛ وكل هذه 
الأراضي - ما عدا الواقع منها إلى شمال البحر المدوسط -- ليست 
بعيدة كثيراً عن أراضي مصر البحرية» ومن المعقول كذلك القول إنه إذا 
ما اتبع الترتيب المذكور لن يحتاج الأسطول إلى عدد كبير من الغلايين» 
لأن الذين يسافرون على تلك السفن» ويزورون تلك الأقاليم يمكنهم 
الذهاب والإياب منسراراً كثيرة» وأما الأرافي المساة سيغنا 510118 » 
وغيرها من أراضي بلاد الصقالبة فيمكن أن تجلب منها الأخشاب 
الكثيرة ة واللحوم المملحة؛ ويؤخحذ من البندقية - بالطبع ب الجديد 
والمخشب» خصوصاً خشب الشربين» وخشب الصنوبر» وهما من أفضل 
أنواع الأخشاب بالعالم» وهذا كلة مقيد جد ومثاسن للجيكن الملكور 
ويمكن أيضاً الحصول من ماركيا 1/13/6518 » وأنكونا 800508 ؛ 


ودومانديولا 0731101013«اعلى الكثير من الخمرة التي هي من 
الصنئف الحيد. 


وإذا راق لقداستكم أن يعين في المراكز الأهم لمذه المناطق» التي هي 
محكومة من قبل واحد من أبنائكم المؤمنين» وكيلاً أو وكلاء يشترون ما 
هو لازم ومئاسب لذلك الجيش» ولتأمين حاجياته. فسيكون هذا 17 
وعملياء ولا يقتصر على تلك المناطق» بل إذا ارتأى قداستكم حبذا 
تعيين وكلاء أخرين في مناطق أخرىء إنا إذا لم تعمد قداستكم إلى 
تعيين وكلاء في تلك البلدان والمناطق؛ يمكن إصدار الأوامر إلى التجار 
بالإبحار بأسرع ما يمكن إلى أرض مصر البحرية» من اليوم الذي تقلع 
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الحملة به إلى هناك هذا وإذا قررت قداستكم تطبيق الإجراءان معأ أي 
تعيين وكلاء» وتوجيه التجار نحو مصرء فإن المشروع سوف يلاقي 
خدمة كبيرة» ولا شك أنه سوف ينجز بوقت أسرع, أما طريقة إيجاد 
وكلاء مناسبين وصا حين لهذا النوع من العمل» فهي واضحة با فيه 
الكفاية ولا لبس حوهاء أي : أن يعمد الذين تكلفهم قداستكم بإنجاز 
هذه المهمة. إلى التفتيش في الأراضي التي يسكنها مؤمنون مسيحيون. 
والسوال والتحقق. والاستعانة بغيرهم للتفتيش عن رجال أمناء 
معروفين» وأغنياء وحكاء في ان واحد» ولدعيم تخبرة في هله الشؤون» 
وذلك من أجل تأمين كل ما يتطلبه المشروع المذكورء أما بالنسبة للبلدان 
والمناطق التي يتم التعرف فيها إلى وجود رجال بالصفات المطلوبة» 
لابأس وقتها بإرسال عدد من الأشخاص إلى هناك» بقدر ما يراه الذين 
كلفتهم قداستكمء بغية القيام بم هو لازم» آخذين بعين التقدير أنه إذا 
كان الوكلاء صالحين - وهؤلاء يمكن العثور عليهم بعون الرب سل 
فإن المشروع سيصل إلى الغاية المرجوة» ويجري تأمين كل ما هو مناسب 
وموائم. 

وبالوضافة إلى جميع ما تقدم ينبغي إبلاغ تلك المناطق ما مضمونه: إن 
كل من يريد حمل المواد الغذائية وسوى ذلك إلى جيش قداستكم. هو 
آمن لدى المؤمنين جميعاً للذهاب والإياب والإقامة. 


وينبغي دراسة هذا الأمرء وإصدار قرار من قداستكم يقضي بالسماح 
لأي كان أن يحمل من أية بلد أو مكان الأخشاب والمواد الكذاقة) وغير 
ذلك مما يحتاجه الجيش» وينقله إلى شواطىء ء مصرء دون أن تفرض عليه 
أية أتاوة أو ضريبة في تلك الأماكن والبلدان والتجمعات البشريةء 
وفوق ما قدم داج الجيش على سبيل الأمان والحيطة في البقعة 
المعسكر فيها من أرض مصرء أن يجمع كمية كبيرة من الذرة» وأن 
يختزنهاء وأن تصل الكمية إلى مقدار ثني ألف جوالق من مقياس أهل 
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البندقية أي ما يساوي سبع وستين ألف«سالما» من مقياس أبولياء لأن 

الذرة تبقى محفوطة لمدة طويلة» ويمكن إطعام الجيش منها إذا طرأت 
ظروف استثنائية» ومن الممكن الحصول عليها من بلدان البحر المتوسط؛ 
وهي في مناطق الشمال أفضل منها في مناطق أخرى» والذي أراه مفيداً 
ومتطقياً ا إذا ما احتاج اليش إلى عدد من السفن فوق العدد الذي 
ذكرته لقداستكمء وذلك من أجل نقل المؤن» يفضل استئجار مثل هذه 
السفن بدلاً من استخخدام السفن العائدة لبلاطكم؛ وسبب هذا واضح 
تماماء وهو أن أصحاب السفن التجارية هم دوما ساهرون ومتأهبون 
للعمل في سبيل منافعهم الشخصية؛ وهم بهتمون بذلك كثيرًء أكثر من 
اهتمامهم بالأمانة وبا يعود للمصلحة العامة للكنيسة؛ ؛ لذلك لا حشية 
بعون يسوع المسيح - من أن يحتاج ذلك الجيش إلى السفن 
الضرورية» لأنه حالما ينتشر خبر الحاجة ويصل إلى مسامع التجاره حتى 
تراهم ينظمون سفن النقل بكفاية وسرعة من أجل تحقيق الكسب 
والمنفعة. 

الفصل الرابع عشر: إيضاح كيف أنه للابحار إلى مصر ينبغي توفر 
رؤية جيدة؛ ومناخ مناسبء. وإيضاح لفوائد مناخ مصرء وكثرة المياه 

ومن المفيد أن نعرف هنا أخيراً ما سوف أقوله وأشرحه عن جودة 
مناخ مصر: من حيث المبدأء عل الذي يريد الذهاب إلى الشواطىء 
المصرية سواء من الغرب أو من الجزر اليونانية» عليه أن يرسو في جزيرة 
كريت» طَيقاً عند رأسها الشرقي» وهناك يعطى شارة الصليب المميزة» 
لكي يقلع تحو-مغبر عددما تكون الرياح 'شبالية وشرقية. 

وبسبب التبارات التي تتدافع نحو الغرب:في تلك المناطق؛ يلزم هناك 
التتوجه إلى وسط مجرى الريح» والسير بوضع مقدمة السفينة باتجاه 
الشرق مقدار الربع من الريح الشرقية» وبعد ذلك من وسط مجرى 
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الريح حتى الاسكندرية مع الريح بخط مستقيم» » ويقدر هذا العبور مع 
جرى الريع بريعيانة ودين بل وهنا مين بؤكد أن هذا الور مه 
مجحرى الريح يبلغ خمسمائة ميل» وبها أن جزيرة كريت تتمتع بمناخ جيدء 
لكن كثيراً ما يتفاجأ الذين يعبرون من هناك بحراً أهم كل) اقتربوا من 
مصر أن المناخ يتحسن ويتبدل ويغدو صافياً ولقيأ وتبدو زرقة السماء» 
علماً بأن مصر البحرية تسقط فيها الأمطار باعتدال كبير» لكن بكفاية» 
إنا كلما مضيت في داخل مصر نحو القاهرة والقلعة وماوراءها نحو 
الصعيدء هناك لا تسقط الأمطار إلا بالنادر» وإذا سقطت لا تكاد تبلل 
الأرض » وهذا ما يدفع إلى الاعتقاد بكل تأكيد» أن مناخ مصرء بسبب 
هذه المواصفات هو مناخ جيدء لا بل ممتاز» ويمكن البرهنة على هذا من 
خلال الأعلاف, فإنها إذا ما حملت إلى مصرء وقد أصيبت بالعفونة» أو 
بدأت تتلف» تصح وتستعيد جودتهاء نتيجة لجودة ذلك الهواء» وجدير 
بالتنويه أن المياه غزيرة بمصرء وهي من أفضل مياه العالم» وخير ما فيها 
أنها خفيفة تساعد على ال حضم. 

ولذلك لا يجوز مطلقاً التراجع عن هذا المشروع» بل يلزم إنجاز كل 
ما يمكن عمله» حتى تتحقق امال جميع من يسعون في سبيل جد الرب 
وكنيسته» ولكي يتمتعوا بتلك الأرض بسلام وأمن. 

الفصل الخامس عشر: المواصفات المطلوبة من الأشخاص الذين 
يمكن للكنيسة الرومانية المقدسة أن تتعاقد معهم حتى يتحقق هذا 
المشروع. 

فيايلي الشروط المطلوب توفرها بالرجال الذين ستتعاقد الكئيسة 
معهم لقاء عطاء ثابت: 


أن يكون كل قبطان وكل مسؤول من الذين يتقنون قيادة السفن 
والابحار بها في المياه المالحة وفي المياه العذبة» وأن يكون قادراً على تأمين 
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العدد الكاني من المجذفين, لأنه كثيراً ما ينقص هذا النوع من العناصر 
في سفن الجيش» وتتعرض السفن للمخاطر بسبب ما يطرأ من حوادث 
#بدد أوائك الرجال» وتقود إلى النقص في تعداد المجذفين» ويلزم أيضاً 
وجود كاب يتولون شؤون السجلات» وتوزيع المواد الغذائية؛ وتسليم 
الأسلئة. وباقي اللوازم يومياًء وهناك حاجة أيضاً إلى نجارين 
للأخشاب بعدد كبير» وأن يكون معهم عدد كبير من المعلمين ا حرفيين؛ 
يحسنون الحرف المتعددة» وأن يكون هناك أيضاً أكبر عدد ممكن من 
المرتمين والمنظفين والعاملين بالمعجونة والطلاء» لإعداد كل ما تحتاجه 

التفن في كل وفت: 

وبعد هذا أعرض على قداستكم ثبتاً سريعاً بأنواع الباقين المحتاج 
إليهم: 

يحتاج ذلك الجيش إلى نجارين وإلى حذدادين يكونون فإدرين عل 
إنجاز جميع أعبال الحدادة والنجارة التي يتطلبها الجيشء وهناك أيضاً 
حاجة إلى معلمين لمختلف الحرف ما بإمكانه تقديم المساعدة للسفن 
ولطواقمهاء أما الباقون من القوم الذين هم رجالة» فيجب أن يؤحذ 
منهم رماة وحملة رماح قادرون على قال الأعداء ببسالةسواء على وجه 
الماء أو على وجه الأرضء وأن يدحروا أعداء الايهان المسبحي بكل 
رجولة. ولدعم هذا المشروع» وتوفير سبل النجاح ى] ينبغي» من 
المناسب أن يرافق الأسطول أساقفة» ورهبان وعاظ من رهبنة النساك» 
ومن رهبنة الكرمل» وغيرهم من الأكليروس العلمان حتى يتولوا 
تعليم رجال ذلك الجيش الديانة والأخلاق القويمة» ولكي يقدموا لكل 
محناج أسرار الكنيسة المقدسة؛ وذلك في سبيل مجد الرب» وفي سبيل 
العبادة الحقة في كئيسته. 


الفصل السادس عشر: حول شكل تبديل عناصر الجيش وطريقة 
ذلك» وحول المشافي للمرضى؛ وكيف ينبغي تأمين كل شيء سلفا 
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وحول النساء المتزوجات المرافقات لرجالمن» وحول شؤون الأرامل 
والورثة» وغير ذلك من الأمور الواجب أخذها بعين التقدير. 

فضلاً عما تقدم» يتوجب تأمين العطاء الشهري لجيش الكنيسة الذي 
سوف يغادر من مناطق الغرب وجهاته؛ دون أي نقصانء وذلك إلى 

جميع الرجال والمقاتلين» مهما كانت ظروفهم أو أوضاعهم؛ حسبما جاء 
اشر الك رسا رو ريدن ا وكذلك إلى الذين مسوف 
يرسلون إلى ذلك الجيش مع الغلايين غير المسلحة. وذلك بأقصى ما 
يمكن من سرعة» ودون) إبطاء. 

والسبب هو أنه في الجيوش البحرية» يهلك بالعادة قوم كثيرون. إما 
بسبب الحوادث المألوفة في الحرب» وإما بسبب حوادث الغرق التي 
كثيراً ما تحدث في المياه» وإما أيضاً بسبب تكبد مشاق لا تطاق» 
يتحملوها ليلاً ونمارأء ولذلك تنهار قواهم ويقهرهم المرضء وهذا إن 
التأخير في دفع المستحقات لا يرضي بعض هؤلاء القوم. كذلك إن 


ذلك قد يساعد على تعويض النقص في أعداد الجند المسيحي. وعلى 
تجديد الحيش» وهذه طريقة ناجعة» لا تحتاج إلى نفقات عالية. 


ثم إن ما يعطى للمأجورين من أعطيات وأطعمة. هو وسيلة هم 
لتابعة حيا: هم بأمان وكرامة» وليتمكنوا بنفسية غير قلقة من المخضوع 
لأوامر الكنيسة الرومانية المقدسة» ولتعليات قائد الجيش» ونشخص هنا 
بالذكر قباطنة السفن والملاحين» والمكلفين بتوزيع الأغذية» حتى لا 
يتوفر أمامهم مجال س بسبب منفعة ما - لإلحاق الأذى. أو لإنزال أي 
ضرر بجمهور الجيش المذكوره لكن إذا ما تجرأ واحد من أولئك 
القباطنة» أو الملاحين؛ أو المسؤولين عن توزيع الأطعمة» وأقدم على 
اختلاس أو احتكار شىء من من الأطعمة أو الأعطيات» فليعاقب بشدة» 
حي يكوة عيزة لغيرة لأن هؤلاء يتقاضون أجوراً عالية. 
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ويتلاشى ببذه الوسيلة شر الذين يختلسون أو يغشونء أو يطمعون 
بها هو لغيرهمء ويتم ضهان حق الضعفاء» وبذلك يبقى الجيش بدون أية 
مشاكل طيلة المدة التي تقر تقررها قداستكم., هذا وينبغي أن لا تكون 
أعطيات رجال ذلك الليش» والمبالغ التي تسلم إلى الموزعين» أدنى مما 
يتقاضاه الذين يتعاقدون لقاء أجر مع سفن أهل البندذقة ين أوودنا 
في الفصل العاشر من هذا القسم» وفضلاً عم| تقدم إنه ضروري ومفيد 
تخصيص أول بيت يقيمه الجيش على الأرض»ء ليكون مشفىء أي أن 
يعد لاستقبال المرضى» حيث يقدم لهم كل ما يلزم لخلاص أرواحهم؛ 
ولشفاء أجسادهم. 


وبالنسبة للنساء اللائي سوف يكن مع الجيش بحكم ارتباطهن بعقود 
زواج مع رجالهن. فإنبن يأخذن رواتب أطعمة مثل الرجال؛ وكل من 
يحدث ويموت زوجهاء يغدو وضعها القانوني وضع المترملات» وعليها 
أن تحافظ على العفة» وتستمر في أخذ راتبها من الطعام» ولا يجوز مطلقا 
أن يقطع عنها الطعام والزاد. 

وإذا حدث وانهارت قوى واحد من عناصر الجيش» بسبب مرض أو 
غير ذلك» فيتوجب إبقاء أجره كما هو حسب العطاء الذي كان يتقاضاه 
وهو معاق. مع الانتباه دوه لعدم ارتكاب أي غش أو خديعة؛ لأن 
رجالا كثيرين يتهربول من المخاطر» ويتجنبون الأعمال الشاقة» لذلك 
ينغي التنيه لهذا حتى يسير كل في بشكل منطقي بحسي مايرا .: 

وبالنسبة إلى الذين فقدوا حياة اللجسد» وعند أحدهم زوجة وأولاد 
فإن كل متطلبات الحياة» وكل ما كان يقدم له أثناء خدمته؛ فيبقى 
ساري المفعول ويقدمه المكلفون بالتوزيع لتلك الزوجة وللأولاد حتى 
يتمكنوا من العيشء وذلك إلى أنيضل الأولاد إلى سن الرشك: 

لكن في حال وفاة الأم» على المسؤولين عن تنظيم الجيش قبول 
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الأولاد ووضعهم في مكان يمكنهم فيه تلقي التربية الصالحة والتعليم 
والتدريب على الأخلاق القويمة» وذلك حسب) يقتضي النظام الطبيعي» 
أي إلى أن يصل الصغار إلى سن الفتوة» ويجتازوا ل 
يستحقوا بعلمهم وفضيلتهم وأعمالهم تدبر شؤون حياتهم بالشكل 
المرضي» طعا يستمرون خلال ذلك كله بتسلم النفقات والمصاريف 
حسبا ورد أعلاه. 

وهذا كله يجعلني أتكل على الربء الذي بيده الخلاص الحقيقي 
للذين يؤمنون به ويتكلون عليه وهو بحلمه؛ سيتكرم - بالنظر إلى 
فضائلكم فينير قداستكم بنور الحقيقة يوماً فيوماًء من الآن وإلى 
اليوم الذي سوف تتحقق فيه أمور الأرض المقدسة بنجاح وغبطة. 

الفصل السابع عشر: حول المناطق والأماكن التي يمكن أن يتوفر بها 
ملاحون مهرة للملاحة في المياه العذبة» مثلم| في البحار. 

لاوشك ا الأب الأقدس أن يسأل بعضهم» أو يتمنون السؤال: من 
أين يمكن العشور على مثل هذا العدد الكبير من البحارة للملاحة في 
المياه العذبة وكذلك في المياه المالحة» وأن يكونوا بالوقت نفسه صالحين 
لحمل السلاح؛ وجاهزين للقتال ببسالة على اللآرض وعلى وجه الماء؟ 
وعلى هذا السؤال يمكن أن نجيب بإيجاز: 

اسسمامة ‏ ررم 
بالجيش الذي تولت قداستكم حشده. لمهم أن يكونوا صالحين لد 
جيه الاسم موق ييا امسجارة ران ب رقو فد امو اد 
مسيحية:؛ وتم التعاقد معهم على أجرء ولقيادة السفن والاتجاه بها إلى 
حيث يناسب سوف نجد أعداداً وافرة من الرجال القادرين على الملاحة 
في البحار» أي في المياه الماسحة. 


وفيما يتعلق بالملاحين الذين برعوا بالملاحة في المياه العذبة» فيطيب لى 
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أن أعرض على قداستكم وأن أبين بتواضع: إنه من الممكن التجول فوق 
سطح ا مياه العذبةوالمالحة بواسطة 8 من البحر الأدرياتيكي» 
وخلال مناطق كثيرة من فاروجولي ومن ماركيا تروزينيا - وأطع نذالا 
3 انان 1 ومن مناطق كثيرة من لومباردياء بل منها جميعاً تقريباً 
ومن رومانديولا 8003501013 »ومن جهة أخرى لتتلطف قداستكم 
وتعيد إلى ذاكرتها أنه يوجد في المناطق والأماكن المذكورة» وفي أحوازها 
بحيرات كبيرة وصغيرة عديدة» نخص بالذكر منها: بحيرة بيناكوس -أ8 
8 , التي ينحدر منها نبر مانزوم 10ا1/1312 » ومن هذا 
النهر تتكون بحيرة مانتوا ©131013/ا » والبحيرة المدعوة بحيرة 
ليزوس 5ا56أا » وهي في مقاطعة أسقف بركسيا 8118 ثم 
بحيرة مرغوق 1/18/9019 » أو بحيرة ماريودكتوس 1310010405/! 

؛ بسبب اتساع حجمهاء وبحيرة كومي 00101) وبحيرة لوغام ملةل0 ا 
زاك أرمححا تانوزاء الألب بحيرة رسي 18ةع1انا + وشية 
كوستانتيا ©0081817113) ٠»‏ التى بسبب اتساعها ساها المحيطون بها 
البحر الألماني» وتوجد أيضاً في برغنديا بحيرة لوزان» وهناك أيضاً 
بحيرات أخرى كبيرة وصغيرة يعيش على ضفافها أناس هم بحارة 
صالحون؛ ورجال حرب شجعانء بواسل في القتال» والبحارة الذين 
يسكنون في هذه المناطق» أعدادهم كبيرة جدأًء ومن المؤكد أنه يتتوفر 
بينهم العدد المرغوب لا بل أكثر من المرغوب, من معد للملاحة في 
المياه العذبة وفي المياه المالحة» وهم أيضاً مدربون على السلاح» 
ووجدا: نهم المسلكي جيد ومع توفر الأعدادا المطلوبة في المناطق التي 
ذكرنا أنها جر لسر اواك اطق صليدة أخرى توستداينا 
أخبار ومستنقعات» وبحيرات كبيرة وصغيرة» ولا سيا في جهات الشمال 
حيث هناك أمم متعددة متنوعة» رجاها يتقنون الملاحة في المياه العذبة) 
من الممكن لقداستكم توجيههم إلى مصرء ليحققوا بعون يسوع المسيح 
ذلك المشروع الذي تتطلع إليه المسيحية جمعاء. 
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الفصل الثامن عشر: حول الملاحين القاطنين في الشطر الآخر من 

ألمانياء وهم من حيث المبدأ صا حون لإعطاء إرشاداتهم» ومفيدون في 
الاسهام في إنجاح الحملة. 


مع أنني سمحت لنفسي من قبل أن أذكر لقداستكم أشياء كثيرة عن 
الرجال الذين يصلحون لحمل السلاح.ء والذين هم شجعان ولديهم 
خبرة في الملاحة في المياه العذبة والمياه المالحة» تراني الآن أقدم على سبيل 
التذكرة بعض الاضافات لعلها تكون ذات فائدة ومنفعة للمشروع؛ أو 
أنها فاتت: تتني ولم أذكرها في] تقدم أعلاه» والذي أريد استدراكه وقوله هو: 
إنه يوجد في أقاليم ألمانيا أمم متعددة تسكن هناك» قد تكون نافعة جداء 
لابل ضرورية لتدعيم مشروع العبور إلى مصرء وأخص بالدكو كان 
ترمارتي 118103149 الذين يسكنون في الأطراف البحرية من أسقفية 
برمان 816/081 » ومثل هؤلاء الفريزيون الذين يسكنون الناحية 
السفل من وستفاليا قرب البحرء وهناك أيضاً شعوب في مناطق دولاندا 
8 ااانا وسيلاندا 38502الإ5 » يسكئون في الناحية السفل من 
جهة البحر في إمارة غيلارا 66/1818 وغلوا ©103©ا 0 حيث من 
المفترض أن يكون هؤلاء القوم صالحين للمشروع ومفيدين كونهم 
6 بهم مساكن في الجزر وعلى شواطىء البحرء وكذلك منهم من يقطن 
ع ضفاف أنبار كبيرة» تمر عبر أقاليمهم وأراضيهم؛ ولذلك يفترض 
بهم إتقان الملاحة في المياه المالحة والعذبة على ا وهكذا نجد 

عندهم النصائح السديدة والعون الأفضلء» وأيضاً هناك غيرهم في 
هولساتيا 10153418 » وسكلويا 08أ5619 »؛ إلى حيث ذهبت شخصياء 
ومازال هناك مناطق كثيرة شهيرة» إليها يتوافد الكثير من الناس»حيث 
يبنون مساكن ممتازة على ضفاف الأنمر» وشواطىء البحيرات مثل: 
أمبورغ 9آناط0ظ ولوبيك اوطاناا » وفيزمار /503أوآلا» وروستوك 
6 ؛»؛ واكسوندس 1107015 وغوسنبال ا|08أم5لا© » 
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وسكتن 56611» ومن الممكن أخذ أعداد كبيرة من الناس الحديرين 
من هناك؛ وفي الحقيقة ليس من هناك فقطء لابل من داشياء وسويتيا 
13 ونورويا 1010613 حيث هناك الكثير من المساكن المقامة 
على شاطىء البحرء أو في الجزر» وفيها أعداد كبيرة من البحارة الأشداء 
البواسل» ولايساورني شك أ: غم جميعاً يصلحون للمشروعنا العظيم؛ 
وفضلاً عن .هذا كله ماك يقبا في تلك الخاطق أقاليم وشاع أخخري 
كثيرة لم يتسع المجال هنا لذكرها بالتفصيل. 

لذلك أغبط قداستكم وأنصحكم. بكل ما أمتلك من الاحترام؛ أن 
يجري التعاقد مع بعض هؤلاء القوم» لكن ليس معهم فقط وإنا مع 
غيرهم من أمثالهم من مختلف المناطق المسيحية» أي من حيث يتوفر 
د لاه ان لبس هر م ادر 
مشروع مصر مع ذلك الجيشء ويسهمون بتقسديم النصائح الطييسة 
والصادة'رادى بمعاومات اكد ثفية بوجوة أعداد كبانة تعن املاموين 
الكاثوليك يسكنون على الشواطىء من جهة البحر المحيط ومن جهة 
البحر المتوسطء ذلك أنني عندما كنت أكتب هذا الفصل» وصل عبر 
البحر من البندقية إلى ميناء كلوزا 001058 في فلاندرز غلايين» وقد 
عرفت منها عبر مصادر موثقة» كما أنني شاهدت بأم نفسي أن شواطىء 
ألمانيا حيث يقع الميناء المذكور شبيهة ددا بشواطئنا في البندقية؛» 
ووجدت أن سكان تلك الأرض يمكن عدهم أشداء جداً وشجعاناً في 
استخدام السلاح. وأكثرهم من البحارة والباقون فلاحون ملتزمون 
بفلاحة الأرض وزراعتهاء والبحارة مهرة ومؤهلون للعمل» ومن جهة 
أخرى أحواهم المادية جيدة» وهذا مستسحنء ويمكنهم أن يتجاوبوا 
ات امه وأعتقد أنهم إذا 

تفقوا مع أهالي البندقية على احتلال بلاد مصر» فإن ذلك سوف يكون 
لحري يد ا س1 ا 
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القسطنطينية على يد كونت فلاندرز» وغيره من بارونات فرنسا 
وبيرغندي» مع عدد من النبلاء» والمركيز دي مونتفرات» وكان ذلك 
بمعونة البنادقة» وقد عقدت وقتذاك أواصر صداقة متينة بين كونت 
فلاندرز والبارونات والنبلاء من جهة وأهل البندقية من جهة أخرى؛ 
ولم يكن ذلك بلا فائدة» لأنه بعد الاستيلاء على القسطنطينية؛ وبعد 
وفاة ذلك الكونت؛ وعلى الرغم من توالي الحكام من بعده فإنه لما انتقل 
حكم القسطنطينية أخير] إلى السيد بلدوين» الذي كان مايزال انعا 
عقدت معاهدة جرى توثيقها بالأيان» بموجبها انتقلت السلطة إليه من 
ابنة الامبراطور إكزاغوراروس 10195 وكان هذا الامبراطور 
في ذلك الحين رجلاً غنياً جداً وقوياء فقد خطبت ابنته الى ذلك الشاب» 
وبهذه الخطبة عظم شأن بلدوين وترسخت سلطته وتمتنت» وكان هذا 
الامبراطور قد قطع عهداً لبلدوين أنه سيستعيد له كل أراضي بيزنطة 
على حسابه وبوساطة رجاله. وهي الأراضي التي كان أسلافه قد 
خسروها في المناطق الغربية» ووقتها خشي البارونات من أن يقوم 
بلدوين»بعد أن يرسخ سلطانه فينقلب عليهم بسبب الإهانة الكبرى 
التي اقترفوها بحق سلفه. فتامروا ضدهء ونصحوه بأن يرفض الزواج 
من ابنة الامبراطورء وأن يتزوج من ابنة جين ملك القدس وقتذاك؛ ولم 
يتنبه بلدوين إلى هذه الخديعة الماكرة» فتعرف إلى تلك الابنة» وأحذ 
بتلك النصيحة دون أن يستشير أحداء ويعد ذلك توجةه الباروئات 
وأجلسوه ه على عرش القسطنطينية» فانزعج الامبراطور إكزا غوراروس 
0 
الشرق» وبناء اتناك ا حول م 1ه 
برأ وبحرا وتقدمت جيوشهما ضد بلدوين وضد أهل البددقية 
واستولت هذه الجيوش على مدنهم وعلى جميع حصونهم تقريبا 30 
هم مسوى حصون القسطنطينية» ونكلوا به بمختلف الطرق لمدة طويلة 
بشتى السبل» حتى قام أعيان القسطنطينية ضده وأرغموه ه على تسليم 
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ابنه فيليب ورهئه مقابل مبلغ محدد من المال» ولكي يحفظ بضمانة أكبر 
أرسلوه فيها بعد إلى البندقية» واضطر بلدوين إلى تجريد بعض قصوره 
ال كات او لتر يما 


0 


يسن 


أما أهل البندقية» فإنهم طيلة الوؤقت الذي رزح فيه الامبراطور 
بلدوين تحت نير الفقر» وتعرض فيه أيضاً لمجمات الاعداء فقد دافعوا 
عن القسطنطينية على نفقتهم؛ وكان ذلك خحدمة لمصالحهم من جهة؛ 
ومن جهة ثانية لصداقته؛ واستمر ذلك حتى خسروا تلك المدينة» 
وعمل أهل البندقية بعد سقوط القسطنطينية. بإخلاص لمدة ثلاثين سنة 
وأكثر في سبيل استرجاعهاء واستنجدوا لتحقيق ذلك بجميع ملوك 
بلدان الغرب وحكامها تقريباء وخاصة بألفونسو ملك قشتالة؛ لكنهم 
يحصلوا منه على أي تنفيذء وتحالفوا أخيراً من أجل هذا الغرض 
ماس د ون ادي + » الذي لم يتمكن من تلبية طلبهم 
بسبب خسارته لصقلية؛ ثم كان أن تحالفوا مع شارل دي فاليوس» 
حيث كان مرشحاً لتولي الامبراطورية بعد موت زوجته إن) هنا كانت 
المحصلة أيضاً ضئيلة أو شبه منهدمة» ومع هذا استمر أهل البندقية 
لوحدهم أحيانا وأحيانا أخرى مع حلفائهم يحاولون استرداد 
الامبراطورية من البيزنطيين ويشنون ضدهم الحملات المتوالية. 

ويتضح من جميع ما تقدم مدى أواصر الحب الوثيق ما بين التيوتون 
(الالمان) والفرنجة من جانب وبين أهل البندقية من جانب آخره فهم 
شاركوا من قبل في تلك الحملة الصليبية» ولذلك من الموائم قدوم أهل 
المناطق الالمانية المشار إليها إلى البندقية» ومن هناك يعبروا مع البنادقة) 
اا ا ل ل ا 0 
التفاهم مع الألمان وأهل البندقية» ومن ثم الانتقال بوساطة غلايين أهل 
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البندقية؛ وسيكون هذا مفيداً لرجال هذه الشعوبء علا بأنهم يمكنهم 
أن يتركوا نساءهم وأولادهم في البددقية» لكن أجد من الضروري أن 
بين إحدى سوات ذلك الشعب الالمان حتى يمكن التعامل معه 
بسلامة» فالالمان شديدوا التضامن فيا بينهم» لأنهم ولدوا في مناطق 
باردة» لهذا يتتوجب أخل الحبطة واعتاد اليقظة» أنهم إذا ما انتقلوا إلى 
منطقة حارة» أن يقوموا بسبب عظيم تقواهم؛ وبسبب إرادتهم في أن 
يرتحلوا ويبحروا على شكل جماعات كبيرة» فيشور فيهم حب السيطرة 
والطمع» وقد ينجم عن هذا نتائج غير محمودة وتكون هناك بلبلة 
كبيرة» لاسيها أن أهل البندقية يريدون أن يكونوا معهم شركاء لا أسياد. 
ويستطيع القائد العام بنعمة من الرب- لكونه مستقيياً وحكيراً أن 
يتخذ ما يلزم من تدابير» وأن يوجد العلاج المناسب لهذه المسألة. 

وكنت لا أريد في الوقت الحاضر ايضاح حكاية الإهانة التي 
حصلتء. ولاسببهاء إذ لا دخل لها بهذا الملوضوع.ء لكن عددت ضرب 
هذا المثل يمكن أن يفيد في المستقبل» لذلك حكيته على حاشية هذا 
الكتاب وهامشه: 

كان في امبراطورية القسطنطينية بارون كبير وشريف من سلالة أمراء 
ببرغندي» وكان قد خطب سيدة شريفة من أسرة كبيرة» وكانت على 
قسط كبير من الجىال» وقد وعدها بالاقتران مباء وكان امبراطور 
القسطنطينية؛ الملدأعو هنري» وهو أخ كبير لبلدوين؛ لما رأى جمالماء 
ولأنما كانت جذابة في نظر الجميع» قد اتفق مع أمها على تزويجه إياهاء 
وفضلت الأم -- بدافع من عاطفة الأمومة - أن يكون صهرها 
امبراطورا على أن يكون بارون وهكذا نفذت رغبة الامبراطور» وقد 
أثار هذا حفيظة البارون» فأقدم ليلاً مع أقر اكه وأصدقائه على اقتحام 
القصر عنوة» وقبض على الامبراطور الصهر وأغرقه في البحرء وترك 


#2 


بذلك عرش الامبراطور ية شاغراً وهكذا أصبحت نار صغيرة ناراً 
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عظيمة» ولهذا عندما مات هنري لم يجر أي انتقام لهذا العمل الرهيب» 
وورث بلدوين عرش الامبراطورية» ولم ينل البارونات الذين شاركوا 
ف العخليه العقجاب» مع أنهم استحقوا ذلك» وجرت في] بعد 
مفاوضات» سوف نأي على ذكرها في سياق هذا الكتاب. 

الفصل التاسع عشر: حول التبشير من أجل حملة صليبية عامة» 
وأنواع العساكر اللازمين لاحتلال مصر. 

بعد أن يكون الجيش الممول من قبل الكنيسة المقدسة قد احتل أرضاً 
على شواطىء ع مصر» ويعد أن يكون شد بعضن المساكن» وات تبع المنهاج 
والأسلوب الذي ذكرناه من قبل» يحتاج هذا الجيش إلى الدفاع عن 
وجوده؛ وأن يؤمن لنفسه المواد الغذائية والسفن وكل ما سوى ذلك ما 
يحتاجه المسلحون لأنفسهم, ولباقي الحشود التي ستلحق بهم لتمد 
بالدعم» وفي هذه الحقبة من الزمن يمكن لقداستكم الاعلان في أثناء 
احتفال رسمي كبير عن الدعوة إلى حملة صليبية: وأن ينادى بهذه 
الدعوة في جميع أنحاء العالم بين أتباع المسيح كافة وفي هذه الأثناء 
سيكون - إذا وافقت قداستكم -- مفيداً أن تترافق الدعوة لحمل 
الصليب بأساليب صالحة وبطرائق عملية للاسراع بجباية الأموال دون) 
إبطاء» سواء من الأمراء أو من البارونات» أو من جماعات المدن» وأن 
يفرض الدفع أيضاً على الجميع بلا استثناءء وخاصة على الذين استثمروا 
أو ما زالوا يستثمرون أوقاف الكنيسة؛» سواء أكانوا من رجال الدين أو 

من العلمانيين» وذلك بهدف إنجاز هذا المشروع المقدس. 

وسبب هذا واضح. فإذا كان على الصليبيين العبور - كيا قلنا ‏ 
إلى شاطىء مصرء فإن الذي قد صرف على العبور المتقدم لن يكون 
كافياء ويلزم هذا العمور عنددا كيرا ون اناي لسن وملاحيهاء 
يكونون لقا السفن والابحار مهاءبعضهم في المياه العذية. 
وبعضهم الآخر في المياه المالحة. ويحتاج هذا رد بقعا إلى عمال 
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تجذيف بعدد كبير» ذلك أن عمل التجذيف مهمة شاقة. يتحمل 
المجذفون من جرائها متاعب لا تطاق» ولذلك لا يؤخذ لمثل هذا العمل 
الذي لا يطاق» إل من كان منتخباً ومختار» شريطة أن يؤمن له بالتهام ما 
يرضيه من أجرة. 

ويفترض توفر رماة قبي عقارة صا حون وبعدد كبير جداًء علماً بأن 
الفوارق بين القسى الغقارة والرماة العادين كس جيداه فإن رماة القسي 
العقارة يشدون القوس بقوة» ويرمون نشابهم إل سعنافنات: يعيتدة 
ويسددون ضربات شديدة؛ تنقض عالفاسناة ويصيبون أهدافهم 
بجراحة أو يقتلونهاء ونادراً ما تذهب رماياتهم عبثأء وتلقي رشقاتهم 
الرعب والملع في قلوب أعدائهم؛ وعلى عكسهم الرماة الخاملون وغير 
المدريين» تراهم غير قادرين على شد أوتار قسيهم القوية» ويضيعون 
السهام سدىء وإذا تدر طج الوياية تأي رماياتهم ضعيفة. مما يجعل 
خصومهم يزدادون جرأة» ويتشجعون وينقضون على مثل هؤلاء بإقدام 
كبير» ومن الممكن أن نقول القول نفسه عن حاملي الرماح والحراب» 
وكا تقدم وقلنا يجتاج ذلك اليش إلى عدد كبير من يصنعون القمي» 
ومن المعلمين المهنيين» ومثل هذه العناصر لايمكن الحصول عليها من 
دون بذل للمال» كونهم أناس فقراءء» وينبغي التنبه لعن الندا قاع 
مثل هؤلاء؛ حتى وإن طلبوا ذلكء إذا ما انخرطوا في جيش الصليبيين 
بسبب الفقر والفاقة» وإذا جرى التعاقد مع هؤلاء فليكونوا الأقلية بين 
من يحتاجهم الجيش» هذا وهناك حاجة ماسة للتعاقد مع جماعات من 
الذين يعرفون جيدا أساليب حفر الأرضء أما بشأن الفرسان فأنا أعتقد 
- بعد التمعن - أن العدد الأكبر منهم سيكون من النبلاء والأشراف 
الجديرين بحمل راية الصليبء وبالالتحاق بالجيش المذكورء وبدعم 
مهمته؛ ومنطقياً لا يمكن بالطبع إصدار الأوامر إلى هؤلاء من قبل 
المسؤولين عن الجيش بالطريقة نفسها في! لو كانوا يتقاضون أجورهم 
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من أموال الكنيسة» ولا ينطبق هذا على هؤلاء النبلاء فقط» بل على من 
هم من الطبقة الشعبية أيضاًء ب أنهم تطوعوا بمطلق إرادتهم للحاق 
براية الصليب» فهؤلاء يتمتعو حم يتمتعون بالحرية في ذهابهم وإيابيمء وأقول هنا 
بكل احترام؛ مذكرً قنداستكم وتضواكم أن من أراد أن يحمل الصليب 
ويبحر على نفقته الخاصة, * ثم أبحر مع جيش الكنيسة عليه برأبي أن 
لعل إل الككقنة املع اللي كان حل أن اله ار ان يو ا 2 
تكليفه من قبل الكنيسة لجمع ما يلزم من مال للأجور وللأعطيات» 
وأن يمنح مقابل ذلك صك غفران حسب) ترتئي قداستكم منحه في مثل 
هذه الظروف. 

وفي العادة يصغي العساكر إلى الأوامر الصادرة إليهم من القائد 
ويطيعونبهاء أكثر نما لوكانوا متطوعين صليبيين» وإذا كان القائد صاحب 
فطنة - وهذا هو المطلوب -- وإذا كسان حسن الارادةه وكانت 
العناصر المعهود إليه بقيادتها مطيعة» فسيكون ضرباً من المستحيل أن 
تخفق نيته وتحبط مقاصده. وإذا حدث أن من معه أو بعضاً منهم ل 
يؤدوا الطاعة له بسهولة» وقتها تتحول عدم الطاعة إلى كارثة كبيرة» 
ينجم عنها خطر جسيم.؛ فلتتدبر عنايتكم هذا الأمر حسب| ترونه 
مئاسيا. 


الفصل العشرون: حول عدد الرجال اللازمين لكل غليون» لتأمين 
الحاية الموائمة له ووظائف هؤلاء الرجال وأعماهم» والمرتبات» 
والوقت» ونفقات الأطعمة اللازمة لثلاثاثة فارس» وأجورهم. 

يلزم لتجهيز مناسب لغليون واحد مائتين وخمسين عنصرأء يتقاضون 
الأعطيات» ويكونوا موزعين من أجل تنفيذ هذه المهمة ىا سأذكر: 

أولاً : يحناج كل غليون إلى قبطان واحدء راتبه الشهري المعقول 
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ثانياً: يحتاج إلى ثوانية ملاحين الراتب الشهري لكل منهم سبعة 
سولديات كبار أي ما يساوي ستين كروسبيى 6/088١‏ كبار(قطع فضية 
كبار). 

ثالثاً : من المناسب تماماً أن يكون في كل غليون نجار واحد» وعامل 
طلاء ومعجنة» لكن لحسن سير الأوضاع في الغلايين يفضل أن يكون 
في كل منها نجارين وعاملٍ طلاء ومعجنة» ويكون راتب هؤلاء شهرياً 
ثلاثين كروسي كبار من عملة البندقية. 

رابعاً: من المستحسن أن يكون في كل غليون اثنان منْ الكتابء 
يتوليان توزيع الطعام على جميع من في الغليون وذلك في الزمان والمكان 
المحددان» واثنان غيرهما أيضا من الكتاب يتوليان حراسة الأسلحة 
وتوزيعها على كل عنصر من العناصرء ويكون الراتب الشهري لكل 
واحد من هؤلاء سبعة سولدي ونصف السولدي كبار» أي ما مجموعه 
ثلاثون سولدي كبار شهرياً ولا يجوز لجميع هؤلاء؛ أي القبطان» 
والبحارة» والكتاب والنجارون وعمال الطلاء والمعجنة. المطالبة بأية 
علاوة غير أجورهم؛ لا شخصياً ولا عن طريق غيرهم؛ أو بفرض أية 
أتاوة مهما كانث الطرائق أو المسوغات. والمفترض تطبيق شرط الاكتفاء 
بالراتب» وذلك تحت طائلة الاقتصاص من أموالهم ومنهم شخصياً. 

خامساً : من الموائم أن يكون في كل غليون طباخ واحدء براتب 
شهري مقداره أربعة سولديات كبار» ليعد الطعام إلى كل من على 
الغليون الذي يكون فيه. 

سادساً: ينبغي أن يكون على كل غليون خمسون من رماة القسي 
العقارة؛ براتب شهري للواحد منهم خمسة سولديات كباره أي ما 
مجموعه ودر داكن ن وخمسين سولدي كبار» وأن يكون هناك أربعة 
ينفخون بالأبواق والنفر والمزامير» ويحسنون الضرب على الثقارة والطبل 
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ل 
والكوسات؛ وأن يكون هناك أيضاً رجل آخر يتكفل بضبط المجاذيف 
سابعا: من المستخشسن أن يكون هناك أيضاً غدرة عذفين سريعين 
عند مقدمة كل غليون» براتب شهري مقداره ستة سولديات كبار لكل 
امنا" من المناسب أن يكون هناك عشرين حدقا شريعاً للتديفن 
وهم جالسون على المقاعد التى في مقدمة الغليون. إذا توفر المجال 
هناك» ولكل واحد منهم راتب شهري مقداره خمسة سولديات كبار» 
أي ما مجموعه مائة سولدي كبار. 
تاسعاً: أن يكون هناك ثلاثين مجذفاً من الأشداء أيضاً لكل منهم 
راتب شهري مقداره خمسة سولديات كبار» أي ما مجموعه مائة وخمسين 
سولدي كبار من عملة البندقية 
عاشراً: أن يكون هناك أيضاً مائة وعشرين مجذفا براتب شهري لكل 
واحد منهم قدره أربعة سولديات كبار أي ما مجموعه أربععائة وثمانين 
مسري حا رفظ كدر الب عل العيتر ارب رن يمسا 
من بين الغلايين بنظام التجذيف الثلاثي. 
حادي فل من الجد اكاراء رجلين متتابل زاتجا شهري بقسدازه 
عشرة ة سولديات كبار ونصف السولدي» تكون مهمتها القيام بتنفيذ أية 
مهمة يرتئيها القائد أو القبطان في الغليون» وما يراه مفيداً أو ضرورياً 
لصالح الجيش» وهكذا يكون مجموع الرجال اللازمين على متن كل 
غليون مائتين وخمسين رجلاً» وكا قلنا من قبل تبلغ رواتبهم الشهرية 
سبعين ليبرة كبار من عملة البندقية» ويكون بذلك مجموع الرواتب 
لاثني عشر شهرا لكل غليون حسبايل: 
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يتقاضى القبطان تسع ليبرات كبارء ويلزم للملاحين الثانية ست 
وثلاثين ليبرة» وللكتاب الأربعة ثان عشرة ليبرة» وللنجارين الاثنين 
تسع ليبرات» ولعاملٍ الطلاء والمعجونة تسع ليبرات» وللطباخ ثانية 
وأربعين سولدي كبارء وللرماة الخمسين مائة وخمسين ليبرة» وللعشرة 
المجذفين السريعين ست وثلاثين ليبرة» وللعشرين من المجذفين 
السريعين ستين ليبرة كبار» وللثلاثين من المجذفين العاملين في المؤخرة 
تسعين ليبرة» وللمجذفين المائة والعشرين مائتين وثان وثانين ليرة» 
وأيضاً للرجلين الموضؤعين تحت تصرف القائد أو القبطان اثنتيى عشرة 
لبرة واحد عشر سولدئ كبار. ١‏ 

وعلى هذا يكون المجموع العام للرواتب لمن على متن الغليون 
المذكور سبععائة وعشرين ليبرة' كبار لمدة اثنى عشر شهراء ما عدا نفقات 
الأكل» ويعادل هذا سبعة آلاف وماتتين من الفلورينات» إذا حسبنا أن 
كل فلورين يساوي سولديين كبار. 


راتب طواقم عشرة لابين في الشهر 


٠‏ - قبطان أجرهم في الشهر الواحد سبع ليبرات كبار ونصف الليبرة 
- ملاح أجرهم في الشهر الواحد ٠‏ ليبرة كبار 
٠‏ -- كاتب أجرهم في الشهر الواحد ه6١‏ لييرة كبار 
٠‏ - نجار أجرهم في الشهر الواحد سبع ليبرات كبار ونصف الليبرة 
٠‏ - عامل طلاء ومعجونة أجرهم في الشهر الواحد سبع ليبرات كبار ونصف الليبرة 
٠‏ سح طباخحين أجرهم في الشهر الواحد 5 سولدي كبار 
٠‏ -س رماة أجرهم في الشهر الواحد 6 ليبرة كبار 
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- مجذف سريع أجرهم في الشهر الواحد |20 ليبرة كبار 
٠‏ - مجذف في المؤخرة أجرهم في الشهر الواحد |9 ليبرة كبار 
- مجذفون أجرهم في الشهر الواحد 75١0|‏ ليبرة كبار 
٠‏ - رجل تحت تصرف القائد أجرهم في الشهر الواحلأ عشر ليبرات كبار ونصف الليبرة 


ججموع النفقات التي ذكرت أعلاه يساوي ستائكة ليبرة» ماعدا 
الأكل» ويساوي هذا ستة آلاف من الفلورينات الذهب. 


راتب طواقم عشرة غلايين في السنة الواحدة 
يتبين مما ورد أعلاه أن جميع رجال الغلايين العشرة ة يلزمهم رواتب 
لدة اثني عشر شهراً مبلغ قدره الإجمالي سبعة آلاف ومائتي ليبرة كبيرة» 


أي ما يعادل اثنان وسبعين ألف فلورين ذهب. 


سيكون الراتب المعطى إلى ستين قبطاناً 

سيكون الراتب المعطى إلى أربعائة وثمانين ملاحاً 
سيكون الراتب المعطى إلى مائتين وأربعين كاتباً 
سيكون الراتب المعطى إلى مائتين وعشرين نجاراً 
وإلى مائتين وعشرين عامل طلاء ومعجونة 

سيكون الراتب المعطى إلى ستين طباخاً 

سيكون الراتب المعطى إلى ثلاثة آلاف من الرماة 
سيكون الراتب المعطى إلى المجذفين السريعين الأوائل 
سيكون الراتب المعطى إلى المجذفين السريعين الباقين 
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راتب طواقم ستين غليوناً ف الشهر الواحد 


5 - ليبرة 
- لييرة 
4١‏ - ليبرة 
5 - لييرة 


١‏ > لييرة 
6 - لييرة 
- لييرة 
3٠١‏ لييرة 


9 غ8 ل 

سيكون الراتب المعطى إلى ألف وثانمائة مجذف في المؤخرةا 46٠‏ -- ليبرة 

سيكون الراتب المعطى إلى سبعة آلاف ومائتي مجذف2 ١40(‏ - ليبرة كبار 

وتعطى هذه المبالغ في شهر واحد إلى جميع المذكورين حسب| تقدم 
أعلاه» ويلزم إلى المائة والعشرين الذين تحت تصرف القائد ثلاث 
وستون ليبرة» أي عشرة مسولدي كبار ونصف سولديء كل شهر 
للواحدء وعلى كل واحد منهم مساعدة الآخرء فيكون العدد الاجمالي 
للغلايين الستين حمسة عشر ألف مقاتل» يلزمهم شهرياً ثلاثة ثة آألاف 
وستائة ليبرة كبار أي ما يعادل ستة وثلاثين ألف فلورين ذهب» 
بعاد ال كيان كار كل لور 

راتب طواقم الغلايين الستين سنوياً 

ويتضح لنا كذلك أن راتب اثني عشر شهراً لطواقم ستين غليوناً 
سيكون مجموعه ثلاث وأربعون ألفاً ومائتي ليبرة كبار» أي ما يعادل 
أربعائة ألف واثنان وثلاثين ألف فلورين» كا بينا أعلا أي أن التكلفة 
اليومية مائة وعشرين ليبرة كبار أي ألف ومائتي فلورين ذهب. 

راتب ثلاثيائة فارس وخلمهم 

هناك حاجة إلى ثلاثماثئة فارس لكل واحد منهم خادمان مدربان على 
السلاح براتب مقداره أريعائة يجبولدي كار لكل راحب وتمادل 
الأربعمائة سولدي كبار طبري ا رات اود ال كسيد 
زيلزم للخيوك عن اثتي عكر شومر بكة الانا لبيزة حبار أي ما يعاول 
ستين ألف فلورين» وعليه يكون مجموع ما يدفع للفرسان مع خدمهم 
خسماثة ليبرة كباره وهي تساوي خمسة الاف فلورين ذهب. 


ويتضح ما تقدم أن نفقات الفرسان في اليوم الواحد سوف تبلغ ١5‏ 
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ليبرة و١7‏ سولدي و6 ديناري كبار» وهي توازي ١15‏ فلورين؛ و5١‏ 
كروسي(قطعة فضية كبيرة)؛ وعليه يمكن القول إن كل فارس من 
الفرسان المتقدم ذكرهم سيتقاضى يومياً مع خادميه 1 كروسي من 
عملة البندقية» وبذلك تكون كلفة الخمسة عشر ألفاً من المقاتلين مع 
الفرسان الثلاثمائة وخسدمهم 48,7٠١‏ ليبرة كبار» أي ما يعادل 
فلورينء وكل فلورين يساوي ؟ -- سولدي. 

ويفيد كذلك كثيراً ذلك الجيش» أن يصطحب على سبيل الاحتياط 
عدداً من الأساقفة والكهنة العلمانيين» والرهبان الواعظين» والرهبان 
الدومنيكان» والرهبان الفرنسيسكان والرهبان الكرمليين؛ ورهبان 
غيرهم من بقية الطوائف. وكا ترتئي قداستكم.؛ على أن يصل مجموع 
عدد هؤلاء إلى المائة. وكضاود عل طعادهم من الغادون» ويا بقدمه 
لهم الشعب من هبات أو تبرعات؛ يحسب بمثابة راتب لهم؛ » ويكون ما 
يقدم لهم من الطعام ستة عشر ألف وجبة تكلف ثاناثة ليبرة كبار» أي 
ما يعادل ثانية وخمسين ألف فلورين ذهبء ويكون هذا المبلغ هو إجمالي 
النفقة للسنة كلهاء حيث يكلفون كلهم تسعة آلاف وستاثة ليبرة كبار, 
أي ستة وتسعين ألف فلورين ذهب فيكون هذا مجموع راتب أولئنك 
الناس لمدة اثني عشر شهراً فقطء لأن ذلك المجموع يكلف ,8٠١‏ 0 
ليبرة كبار» أي ما بين 45 ألف و 45 ألف فلورين ذهب. 


وينبغي التنبه أيضاً إلى أن من الضروري أن يكون بين هذه المجموعة 
من يعرف ويلتزم بحفر الأرضء وليصير ممكناً اكتشاف الماهرين منهم» 
يعطى إلى هؤلاء علاوة على رواتبهم لكل واحد منهم ١١‏ - كروسي 
شهرياً على الأقل» ويجب أن لا يقل عدد هؤلاء عن ألف حفار يتقنون 
أعال الحفر كا قلناء ويكلف هؤلاء سنوياً لاا ليبرة كبار أي 5٠٠١‏ 
فلورين ذهب» وكذلك للأعلاف اللازمة للخيولء والبالغة أربعة 
جوالق من الشعير كل شهرء أي ما يعادل ساما واحدة وثلث من 
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عيارات أبولياء أي ما مجموعه دءلما سالماء تكلف حسب السعر 
المعقول 18٠١‏ فلورين ذهب» أي أن الثمن لكل سالا فلورين واحد 
ذهبء وهى واصلة إلى مصر مسلمة على شاطتهاء وهئالك القئش الذي 
يحتاجه أولئك الرجال لنومهم ولخيولهم؛ وكذلك الحطب اللازم للجيش 
وللوقود. وذلك حسبا يقرر إرساله قائدكل الجيش» فإن قيمة ذلك تبلغ 
فلورين ذهب. 

وهناك مسألة المؤن التي على القائد القيام بتخزينها احتياطياً فهذه 
ستكلف ٠٠٠١‏ فلورين ذهب سنويآء وبعدما تولينا تبيان كل نفقة على 
حدة سوف يكون الانفاق الإجمالي العام ا ل لا فلورين ذهبء 
أي ما يعادل 5١.6٠٠‏ ليبرة كبار» وذلك باستثناء عطاء القائد العام 
فهذا يترك تقديره لقداستكم. 

الفصل الحادي والعشرون: إيضاحات وتنبيهات» وأوامر» وإجراءات 
احتياطية متعلقة بذلك اليش. 


ونحن إن كنا ققد ذكرنا في الفصل المتقدم أسطولاً مكوناً من ستين 
غَليُوناء فهذا لايعني أن كل الرجال يجب أن يوضعوا داخل تلك 
الغلايين الستين» بل في داخل خمسينء إذا ما جرى اعتاد النمط الثلاثي 
للتجذيف» ومن بقي أسواء من الرجالة أو من الفرسانء فينبغي عليه 
الانضمام إلى السفن العادية» التي أشرنا إليها في الفصل الثاني عشر» وإذا 
ماعمل بالرأي القائلء بأن يكون المجذفون أربعة أربعة على نسق 
واحد, على مقعد واحد. ا ب 0 
ووجد تاجح وينتج عن اعتماد هذا الأسلوب, لابل يلزم أن يوضع 
جميع الرجال المذكورين في أربعين غليون» ويجري تنظيم الأسطول 
0 أي أن تحمل عشرين من السفن الكبار» ا 
الحجم الكبير» وتدبر شؤون ثلاثاثة رجلاًء وتحمل وتتدبر شؤون مائتين 
وخمسين رجلا إلى مائتين وسبعين رجلاً اسفن النمس الأضغير 
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بشكل نشول ويكون لهذه السفنء أي للصغيرة ة مائتين وعشرين 
مجذف» يجلسون أربعة أربعة على نسسق واحدء فوق مقعد واحده 
ويلصرف الباقون إل أعمال أخرى. 


.وقد لاطا آنه ل ره التقد 0 
اله المالي والمعيشة» وسيب ذلك هو مايي: 


أولاً : حسبت أسعار نفقاث المعيشة ليس على أساس السعر المتداول 
فقط بل على أساس السعر الأعلى» بحيث أن الأشهر الاثني عشر 
المذكورة» حسب| رتبناها على مدار السنة تكفي للسنة كلهاء وتزيد بوفرة. 

والسبب الثاني هو أن القطاع الرسمي في البندقية يحسب الشهر على 
أسسافن ثلاثين يوماء أما في القطاعات غير الرسمية» فإن الناس الذين 
يتولون شحن السفن بالرجال يذكرون في العقود بشكل صريح أنهم 
و كا ا ا 0 
في مباية العام يومان أو ثلاثة فإنهم لا يدفعون أجور تلك الأيام 
الزائدة»وهذا ما تصنعه كومونة البندقية أيضاء فضلاً عن هذا ينبغي ألا 
يغرب عن البال» أن الذينن يتقاضون أجورهم من الكنيسة الأم 
المقدسة؛ يبرمون عقودهم ليس حسب الأشهرء بل حسب السنوات؛ 
وهنا إذا رأت قداستكم أن بالإمكان حساب رواتب اثني عشر شهراً 
حساب سنة» فليكن. 

هذا ويبقى دوماً من صلاحيات القائد صرف بعض الرجال من 
الخدمة. أو الاحتفاظ بهم؛ ؛ حسبم| يرى ذلك مناسباء وسبب ذلك هو 
- على سبيل المشال -- أن عنصراً مشاغباً في الجيبش يعد مذنباً مثل 
العنصر الخائن» فمشاغب واحد» قل يثير البلبلة فجأة في أوساط الجيش 
كله؛ بدون حساب. فعلى القائل المتحل بالحكمة أن يأخحذ بأسباب 
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الحيطة الكبرى في هذا المجال. 
وتجدر الاشارة إلى أنه بعدما يبحر الجيش من الغرب» ويأخذ طريقه» 
لا بد من تأمين المحاشات للأفراد لمدة أشهر عديدة» حتى يمكن 
اجنذاهم بسهولة من بيوتهم» وليتمكتوا من الإفادة ماهو ضروري؛ 
وتأمين ماهو لازم لهم في الحاضر وفي المستقبل» وينبغي أن تتمتع 
الأموال التي يتقاضونها بالحماية والحيطة المطلوبة لكل من يتقاضى 
الرواتب» ومفيد إعطاء الرواتب في البداية شهراً شهراً إلى أن يتمكنوا 
من ترتيب أمورهم على شواطىء مصرء وبعد هذا لابأس بدفع الرواتب 
كل ثلاثة أشهر. 
ويتوجب اعتماد التفتيش اليومي العامء على مدى أيام الشهره ولاسييا 
في الليل حسبا جرت العادة» وفي أثناء هذا التفدبش ينبغي إنزال العقوبة 
بحق من تثبت بحقهم المخالفة. 


وينبغي توزيع المائة والعشرين رجلاً الموضوعين تحت تصرف القائد 
العام» حسبايلي» إذا ما وافق هو على ذلك. 

١‏ ح أدميرال(أمير ماء) بحري: إثنان. 

؟ - مستشارون يستعين برأمهم: ستة. 

-- مفتشون يراقبون الطعام والكتاب: أربعة. ‏ . 

؛ ‏ مشرفان رئيسان مسؤولان مباشرة عن الأسلحة. 

- ثلاثة أطباء صحة» وثلاثة جرائحيون. 

1 - حرفيون من الدرجة الأولى» ومعلمون في النجارة. 

/' -- حرفيون اختصاصهم قطع الأخشاب: أربعة. 

-- حرفيون في الأقمشة وصنع الأشرعة: ثانية. 
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1 -- حرفيون بالجلود» ينبغي معرفتهم بصناعة أغطية للرأس 
٠‏ - حرفيون يتقنون صناعة المجاذيف. وأن يعرفوا أيضاً ضتاعة 
أقنية الرماح والحراب وغير ذلك من الأدوات اللازمة للجيش: حمسة 
عشر. 
1١١‏ حجارون يحسئون نقب الحجارة.» وحفر الأنفاق تحت 
الأرض» ووضع قواعد حجرية للآلات وغير ذلك مما يحتاجه ذلك 


الجيش: : عشرة. 


5 - صنانعوا نشاب: ويتوجب اختيار هؤلاء هرد امير المدلمين 
أيعا وعددوا بتحخدوه : عشرة. 


١‏ - موسيقيون ينفخون بالأبواق والنفر» ويقرعون على الطبول» 
ويضربون على النقارات ويحسنون استخدام سائر الآلات الموسيقية 
الناعمة مثل الرباب والقيثارة» والكمنجة الكبيرة» بقدر ما يرى أن في 
امس كي 
روات سسا د ده 

وبا أنه جرت الإشارة في الفصل المتقدم إلى توزيع حوالي ستة عشر 
ألف حصة: ينبغي التنبه إلى أنه مع اقتراب نهاية السنة» أو لدى مرورهاء 
وبعدما يكون القوم قد نزلوا على شواطىء مصرء واستولوا على 
الأرض» وتمركزوا فيهاء سيتدافع الناس إلى هناك من مختلف المناطق» 
وستكون أعدادهم كبيرة» يريدون السكنى قريباً من تلك النقاط» خاصة 
وأنهم لن يشكوا أنه ستقدم إليهم حصة من الطعام تؤمن معيشتهم» » مع 
تدبر مايلزمهم من خدماتء ولا شك أن هؤلاء سوف يفيدون» 
وستكون الشاجة كي .ة"البهم سواه القرام بسراسل” الأماكن الدفاعية» أو 
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محتاجة ومفيدة» ا الناس جميعاء أو 
أكثريتهم الأجورء وسيكون بإمكاهم مع الأسطولء لإلحاق المزيد 
من الأضرار والأذى بالأعداى 0 0 والأخهار والبحيرات» 
وأخيراً مسوف تنظر قداستكم بفطنة إلى كل ما هو مناسب عمله؛ وإلى 
إعطاء القائد العام ما تراه قداستكم موائياً من تعليهات وتوجيهات. 

الفصل الثاني والعشرون: حول صناعة الأعتدة» والأسلحة» وخاصة 
ألات الرمىء والمقذوفات» وكل ما من شأنه تطوير تلك الأسلحة. 

كنا قد شرحنا أعلاه وقدمنا وصفاً مجملاً ومفصلاً لأي نوع من 
يحتاجه الأسطول المرتقب. وبعدما تكلمنا عن الأسلحة اللازمة لهذا 
الأسطول» 'رأيت أن الذي قد م أقل من المحة-اج وأنه كان ينبغي التوسع 
يلا الجن رختايجرد افو تابن القارق - ولورضا 0 
جديدة أخذت بشأنهاء رأي بعض الخبراء» ومع هذا إن ما سأقوله 
سوف يكون موجزأء ومن الممكن إجراء بعض التعديلات عليه حسب 
رأي ذوي الاختصاص بهذا الملوضوع. 

أولاً -- بخصوص الأسلحة الدفاعية: 

يجب أن تكون خفيفة:؛ حتى يتمكن الرجال من التنقل والتحرك 
بسهولة؛ وأن يكون عددها كافياًء ىا تقدم وقلنا. 

ثانياً ‏ الأسلحة المعدة لإلحاق الأضرار بالعدو: 

المطلوب أيضاً أن يستطيع المقاتلون استعالها بطريقة جيدة وسريعة» 
وفي هذا المجال هناك نوعان من الأسلحة الهمجومية هما : الضرب 
بوساطة سلاح قاطع» أو الرشق بسلاح ثاقبء كما ذكرنا من قبل. 

ويلحق بالعادة بالعدو أضرار كبيرة» ويكون عرضة لمخاطر هائلة عن 
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طريق استخدام الآلات الثاقبة» ويكون ذلك أعظم مما يلحقه عن طريق 
ا ا رت ار اكد ااي 
يأمروا باستخدام أنواع الآلات التي يقدرون أنها الأفضل لجاعتهم. 

وجدير بالتذكير أن الهجوم على الأعداء عن بعد أضمن للمهاجمين 
من استخدام الأسلحة ضدهم عن قربء» والبرهان على ذلك أن جميع 
الأدوات أو الآلات أو القسي العقارة فعالة بحسب مقدرتها على 
الإصابة عن بعدء ولتحقيق ذلك يتوجب على المهندسين وذوي الدربة 
في الجيش أن يشغلوا تفكيرهم. لأن المقذوفة سواء أكانت من الحجارة 
أو من السهام أو من أي نوع من الآلات» تفيد أكثر إذا كان تجال الرمي 
عندها أطول من مجال الرمى لدى مقذوفات الأعداء. وهى تحتفظ لمن 
يملكها بأولوية زمام المبادرةءة فإذا كان بإمكان نشاب المسيحيين 
الوصول إلى جيش الكفار» ولا يستطيع نشاب أولئك الأعداء الوصول 
إلى جيش المسيحيين» فمن المؤكد أن النصر سيكون حليف المسيحيين» 
ولسوف ببزمون أعداءهم على الأرض وكذلك في البحر. 

وإذا ما اعترض معترض وقال: إذا تراجع الكفرة إلى الوراء» وتدبروا 
ا له ؛ يمكنني الإجابة على هذه 
الحجج والرد قائلاً: إنه مع ذلك يبقى زمام المبادرة بيد المسيحيين؛ » لأن 
الضربات التي تسددها آلات المؤمنين بيسوع المسبح سوف تبقى أقوى 

من التي تسدد إليهم من قبل الكفرة» حتى وإن لم يكونوا بعيدين جداً 
عنهم» وهذا ينبغي - كما أوضحنا من قبل -- السعي بكل جهد نمكن 
لاكتشاف مهندسين متفوقين» 0 جو أنواع الأخشاب لصناعة 
القنطاريات» وصناديق للآلات» ولقسي النشاب للمحافظة وما على 
تفوق المبادرة. 


أوطد 3 المقدمة د ادق العادي» 0 


- 209 - 


ه60" سا 
بين المنجنيق العادي وبين المنجنيق البعيد المدى. 
كيف يمكن صنع ا منجنيق العادي 

ا سي ل 
الاثنين» وأن يكون الجزء 0 آخر: إنه ذا سك الكلة 
ان ب اع هه وعتر ين الى أن لتر اراح ده 
لالد عل تاليف بن عير مادو كمع السارترق 21 ار حسمن 
ا جزء الخامس 50 أي إذا كانت الكفة يبلغ طوها ثلاثين قدما 
من الأسفل إلى القمة» يكون الخمس ستة أقدام؛ والسدس خمسة أقدام 
لذلك يوخ ضع اليكل على بعد خمسة أقدام ونصف القدم من هيكل 
الرأس 5 إليه أعلاه. 


ال ير وي 
اس ل ا سي بي 
توضع هكذا: : يؤخذ خط من عند وسط ذراع الكفة» ويمد ذلك الخط 
الازاضة لمر كرحي الكقاه سي عامس وزاك زايط الصليا من 
واي لدموااب جدل للحي تسر مركو يم 6لا 
و ايا اناس برسي راصو برس انه 


وذلك حسب تلك الآلة» بحيث ث يا 
لكي تأحذ الكفة توازنا ولعانا أي ويجب انا ون الصندوق أكبر 
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وأطول بالقدر الذي يمكن للمعلمين صنعه. فبقدر ما يعظم وزن 
المنجنيق بقدر ما يكون ثباته أعظمء وبقدر ما يكون أكبر» بقدر ما 
يقذف أكثرء وأبعد. وأثقل. 

ولأجل ذلك ينبغي أن يكون المنجنيق قوياً من كافة أجزائه. 
في:الصندوق, وني الكفة؛ وفي مرتكز جسم الميكل» ويجب أن تكون 
الكقة متلئة غير تحيففة الذراع لا سيا في وسطهبا ويه مشرجنة هن 
جهتها الأمامية» ويتوجب أن يكون للصندوق نابض قوي يمكنه أن 
يدفع الصندوق إلى الجهة الخارجية. 

ومن جديد: بقدر ما يكون المنجنيق أكبر» بقدر ما يمكنئه قذف أوزان 
أثقل» وإيصال الرمايات إلى مسافات أعلى وأبعد؛ فبقدر ما يقذف 
الحجر إلى علو أكبر» الل ل 
وأكثر تدميراً. 

وإذا أراد أحد أن ب يصنع المنجنيق البعيد 505 الفوهة 
كر االب بو الايد ا لرالة لادان لر حت لبون بن در 
السفيئة» وعليه أن يجعل هذا الذراع يرتكز فوق قعر السفيئة» وأن يجعل 
الصندوق يصل إلى قريب حدود الذراع» وينبغي تصنيع جميع المجانيق 
التي تجهز ها السفن بقوة ومتانة بحيث يصل ما ترميه من حجارة من 
وزن ومدى إلى الشىء نفسه الذي كانت ستصل به لو كانت الكفة 
مركزة على سطح الأرض» فضلاً عن هذاء ينبغي الأخذ بعين التقدير 
أنه حتى تقذف المجانيق بخط مستقيم وإلى مدى بعيد» ولتستوعب 
القذيفة ى) يجبء. فإن ذلك مرتبط بحجم المنجنيق» وبقدر وزن صندوقٍ 
الميكل» وكذلك بقدرة التمكن من صنع حجارة مستديرة» وهو أيضا 
مرتبط بنوعية كفة ذراع الرمي؛ التي تمسكها مجموعة التهديف» ولابد 
من أن تكون معقوفة حتى تتماشى مع ما يريده الرجال من الرمي 
ضحتؤدا أو إل شدى بغييك ويتتوجب ان الهندسين وفعلني احرف 
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تشغيل عقولهم حول هذه الأسلحة حتى يمكن تشغيلها بالشكل 
الأفضل. 
كيفية تصنيع القسي العقارة 

لصنع القسي العقارة( الجروخ-- الؤارك) سهواء أكان ذلك هخ 
الخشبء أو من القرون» يفضل توفر معلمين ماهرين مع الخشب الجيد 
ويظل أفضل نوعيية من الأنواع الخشبية لك التي تصنع من القشرون 
العظمية: بحيث تلصق القرون إلى بعضها بالغراء» وتلف بالجلود أو 
بادة الأوتار وفعالية هذه القبى أعظم في المناطق الجاقة منها في المناطق 
الرطبة» وتطلق في أيام البرد إلى مسافة أبعد منها في أيام الحرء وكثيراً ما 
تم اختبار ذلك. 

أما بالنسبة لقسي النشاب العادي فتصنع بالعادة من الخشب» ولاسيما 
الخكشب الذئ: يميه الناس ناسوس ١55‏ وأفضل مكان يتوفر فيه 
هو في جزيرة كورسيكاء علا بأنه'توجك منه أنواع هنا وهناك في أماكن 
ال ال ل او 1 ا 
المناسب الذي ذكرناه» وهو الوقت الموائم لقطع سائر الأخشابء وإذا 
الا لمكت الك لون وللويس فلل فشا قلس قادره 
على الرمى إلى ارتفاعات أكبر» وتقذف بسهامها إلى مسافات أبعد ومن 
المقرر اعطاءها دوماً القياسات المفترضة» ومن المفيد أيضاً- با ان 
المطلوب هو رمي السهام إلى مسافة أبعد-- أن تكون أوتارها لدنة بقدر 
ما يمكن حتى تستطيع تحمل شد الضغط والتفويق» ولذلك ينبغي أن 
تكون مصنوعة من القنب الحيد» والمتقن الصنع. ويظل المطلوب ايصال 
السهام التي يرميها القوس المذكور الى أبعد مسافة ممكنة» ويفضل وقتها 
أن تكون نصال السهام وقضبانها متناسبة مع القوسء. لابل من 
الضرروي أن تكون النبال مريشة؛ أو أن تأخذ نهاياتها مثل هذا الشكل. 
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أما عن مقبض القوس.ء وكبدهاء وسيتهاء ونعلهاء وظفرهاء فأكتفي 
هذه الاشارة السريعة إليهاء وكل ما قيل عن صنعها كامل وجيد بدون 
شكء وذلك سواء قوس النشاب أو ما يتعلق به شرط أن يصنع من 
خشب جيلء» وبطىءٍ الاحتراق» ومن امستحين قبي إعطاء الذين 
يشدون الأقواس أوتاراً جيدة» وعريضة: وأن تكون الأجزاء الخلفية من 
تلك الأوتار واسعة» وقد اعتاد الرماة على استخدام الأوتار سواء وهم 
يفوقون أو وهم يرمون؛ فالعادة تعطي الرجال قوة كبيرة للشدء 
وتتحول العادة إلى طبيعة حسب الثل المأثور. 


ويجب- على كل حال-- على الرماة حفظ أقواسهم؛ سواء أكانت 
من خشب أو من قرون وحمايتها من الشمس والمطر والريح» ومن 
الندى ايقا وأن تبقى دوماً مغطاة إلأ وقت تشغيلهاء وعل الرامي في 
كل سفينة أن يغطيها بجوالق مفتوح. وأن يبقيها في مكان منخفضء أو 
أن يعين لما مكان يضعها فيه؛ وتحفظ معلقة ما جرت العادة» ويجب 
التذكر أن القسي الأصلح هي التي تشد بالأرجل؛ وبالتحديد برجلين 
وليس برجل واحدة» فهذا أضمن لفعالية القوس العقار(الزيار)» ولهذا 
ينبغي استتخدام القوس العقار في المكان الذي يكمن فيه الرماة ثابتين 
لإنزال الأذى ا نسواء.عل الأرض أو في السفن» وأن يأتي هذا 
الاستخدام من قبل رجلين» أما باقي الأنواع فتكون كم أوردنا في 
الفصل الثامن» وفضلاً عن هذا قد يحدث أن تكون بعض الأقواس 
قادرة على اطلاق ما يسميه العامة موسكيت 1050161186/! والأقراس 
المستقيمة التي تخصص لا هذه المقذوفات هي أقواس الزنبورك» وهذا 
النوع يتوجب على خبراء الجيش التوصية بصنعه. وأن يعلموا المكلفين 
الرما شل ريك يقة استعالاء خصوصاً العناصر التي يرون أنها ذات 

فائدة أكبر للجيش المسيحيء وليفعلوا ذلك بخصوص الأقواس 
العقارة» حسبا ذكرنا قُ الفصل الثامن. 
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لذلك يجب- أيها الأب الأقدس- على القائد المكلف من قبل 
الكنيسة الأم المقدسة أن يدرس طريقة ضناعة تلك الآلات» سواء أكان 
المتجنيق أو الأقواسء مع كل مايلزم للقيام بوظيفته» وخاصة لصناعة 
المجانيق البعيدة المدى» وكما بينا إنه عند الوصول إلى تلك المناطق 
والشروع ببناء المراكز المناسبة لتنفيذ المشروع؛ فإن الأعداء سوف يخافون 
منها كثيراً وبسبب رعبهم وخوفهم سوف يضطرون إلى الانسحاب 
وإخلاء الساحة. 


الفصل الثالث والعشرون: كيف يمكن للمأجورين من قبل الكنيسة 
الأم المقدسة» القيام» بعد نزولهم على شواطىء مصر البحرية» بإرباك 
المنشقين والمسلمين بوساطة غلايينهم» وتكبيدهم الأضرار الكبيرة 
والخسائر الفادحة» وذلك قبل وصول جحافل الصليبيين. 


إنه - على كل حال- قبل وصول الصليبيين المتطوعين» أو 
الجماعات المأجورة والممولة من الصليبيين» ىا بينا في الفصول المتقدمة) 
أتشوق بكل احترام وتواضع وتقوى أن أبين لقداستكم أن هؤلاء 
القوم؛ الذين يتقاضون أجورهم من الكنيسة» أعني الخمسة عشر الفا 
من الرجالة والثلاثمائة من الفرسان» بعدما يكونوا قد وطئوا شواطىء 
مصرء يمكنهم أن يتابعوا محلياً صناعة تلك الاسلحة؛ كا أنهم يقدرون 
على الانضام إلى الغلايين وغيرها من السفن» التي يمكن توجيهها 
لمراقبة الشواطىء الخاضعة للسلطان كي لاتقترب قواته من المنطقة التي 
يكون قد استولى عليها الاسطول؛ وبذلك يلحقون الأضرار والخراب 
بسكان تلك الشواطىء وبغيرهم من جيرانهم الكفرة» وبعد مرور سنة 
على اليوم الذي تمت فيه تعبئة القوات المذكورة» وبعد أن يكونوا قد بنوا 
لأنفسهم مساكن وحصون على تلك الشواطىء لضمانة إقامة اسطولهم 
بأمان» يمكنهم أيضاً أن يرسلوا في كل سنة عشرين غليونا خارج 
المعسكر في الوقت المناسبء أي منذ منتتصف نيسان حتى منتصف 
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تشرين الأول. 

ويجب ان يكون على ظهر هذه الغلايين ما لايقل عن حمسة آلاف من 
الرجالة المسلحين مع مائة وخمسين من الفرسانء يجوبون في نواحي 
الأراضي الخاضعة للسلطان للقيام بأعمال المراقبة والتفتيش» ويقومون 
بالشيء نفسه في نواحي ملك التونسيين والتركان والروم البيزنطيين 
المنشقين» وفق الطريقة التي يرونها الأمثل» ويمكن القول بصدق إنه 
مثل| الحديد يسيطر على المعادن كلها- على الرغم من أنه يلوى 
ا ا الا 1 
فيهاء أي قهرء » وتدمير» وقمع المنشقين في تلك المناطق؛ ومثلهم باقي 
الكفرة الممكن وجودهم خارج المدينة أو القلعة» وإليكم برهان على 
امكانية تنفيذ ماذكرناه: على تلك الغلايين أن تكون مثل الربح» أو أن 
تشبه البرق والعاصفة التي هب فجأة» وأفضل بأن تكون مثل الزلزال» 
حيث تكون جاهزة ومتأهبة للسير بالمجاذيف. وعليها طاقم سهران 
متيقظ» وأن لايكون بإمكان أحد أن يسبقها ويباغتهاء بسبب .الطريق 
الطويل القادرة على سلوكه. ففى الوقت الذي يخيل فيه للكفار أنها 
ماتزال في سورية؛ إذا بها قد صارت في تركياء ويمكن في الحقيقة القول 
إن البحر هو أكبر متاهة موجودة في العالم» وبينما يكون أولئك الرجال 
على ظهر غلايينهم: إذا بهم ينتقلون فجأة إلى الأرض التي يريدون 
غزوها أو عبورهاء وبطرفة عين-- إذا صح التعبير-- يمكن العودة إلى 
عباب البحرء بشكل لايتركون محالاً فيه لأعداء الاييان المسيحي» 
الكشفونيم» طالما كرد لشن لازي لعي يز ارارم 
بأعمال الاستطلاع في فى النهارء وانتظار الليل» ومن د ثم السير بشكل 
يوصلهم إلى هدفهم قبل انقشاع ظليات الليل بشكل كليء فهناك ينزلون 
فعا من الرجالة ومن الفرسان إلى اليابسة ليروا ما الذي يمكن صنعة 
على الفور» ووقتها يكون الكفار المذكورين أو الروم المنشقون -- إذا لم 
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واف وى المرزر نه حار كو دو لاض مويك 
وعندها يمكن للجيش الصليبي أن ينفذ بالسلاح مايريد تنفيذه» وما 
يكون الرب قد قدر له أن يصنع. 

وقد يحدث أن تصل تلك الغلايين ليلاً إلى جانب رأس أو جزيرة» 
إما لتؤمن حاجتها من مياه الشربء أو لتبقي متخفية هناك دون أن 
يصل الخبر أو العلم | إلى المسلمين» أو إل المنشقين الرومء وبالمسسيال 
يبحرون من هناك في الوقت المناسب كما يطيب لهم نحو أرض الكفار» 
أو يتصرفون وفق طريقة أخرىء حسبها أشرنا أعلاه؛ وبهبذه الطرق 
وبغيرها من الأساليب الخفية- حسب| تتطلب شؤون الحرب- تكون 
الغلبة لصالح أصحاب تلك الغلايين والسفن» ويسيطرون على أعدائهم 
الكفرة» وعلى المنشقين على السواءء وينكلون بهم في أيام الشتاء 
والصيف. ومن ثم يرغمونهم على اخلاء القسم الكبير من الاراضي 
الواقعة على الشواطىء البحرية والتخل عنهاء وتحقق بذلك قداستكم ما 
يطيب لماء وذلك عدا ما قلناه أو يمكن أن يقالء. أو يصيرء مما هو 
جارك اللحمدوفة امن مد هنا إل أحال عون أن إل يها بين 
المناطق البحرية» وهكذا سيحدث بنعمة من الرب. أن الذين عطشواء 
ومازالوا يتعطشون إلى الدم المسيحي. ا 
وسيهوون من شاهق كبريائهم إلى حضيض الذلء أما الذين انشقوا عن 
لكنيسة الرومانة القدسة» سيتخلون- بقوة وبطش ذلك السيف الذي 
يطاردهم-- كلياً عن انشقاقهم؛ ويعودون بتواضع نحو سلوك الطريق 
القويم الذي سار عليه أجدادهم. 

الفصل الرابع والعشرون: إعدادات متقدمة,» وتنظييات واحتياطات 
لي 5 


6 المي ا م ا 
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أن تتعرض لهجوم مفاجىء أو أن تقوم بذلك فتهجم فجأة» وترعب 
الأعداء» وتتغلب عليهم بسهولة» وهكذا يكون الوضع في البحر» فبعد 
عبور الغلايين لعدد من الجزرء أو المحطات الصخرية البحرية» قد 
لعي و ل ا 
بسهولة» ولذلك يتوجب على القائد أن يرسل دوماً أمام الجيش سفينتي 
استطلاع» تكونا من أفضل الغلايين التي عنده وأسرعهاء وتكون مسيّرة 
بقوة التجذيف ذهاباً وإيابً؛ وتتقدم واحدة على الأخرى وتسبقهاء 
وكلتاهما تسيران للاستطلاع وكشف أحوال الجزر والصخوره ومراقبة 
الخلجان» فإذا تبين لما ما يريب ووجود مكيدة ماء تنضمان إلى بعضه| 
وتصدران اشارات محددة لانذار الجيش والاسطول حتى يتدبر ما يلزم 
صنعه. ويأخذ بأسباب الحيطة» وإذا حدث والتقت سفينتا الاستطلاع 
بسفن من غلايين العدوء ورأتا أن عددها عاجز عن الصمود في وجه 
حملة الجيش المسيحي» وقتها يأمر القائد العام بارسال اشارات متفق 
سفينتي الاستطلاع» حتى يعرف كل انسان ما الذي عليه القيام به» وما 
عليه تجنبه» إذ أن عليه أن يوجه إلى كل نقطة من هو مكلف بهاء سواء 
إن كان من جهة اليمين أو جهة اليسار» وهكذا يسير كل واحد وفق 
الأوامر الصادرة إليه» وعلى القائد العام أن يجمعل شكل الجبهة مستديرة 
مثل ترس» أو على شكل هلال» أو أي شكل حسبا يراه موائما وأن 
باحر عير الدكع والسلاح الحربي المناسب استعماله» وليفتش عن 
بقة إنشاب المعركة: وعندما يتهيأ كل شيء ويترتب حسب الأصول» 
واننها يأمر القائد العام قواته بالاقتراب من العدو مهدوء وسكيئه. 


لكن إذا أراد القائد العام أن يترك تلك الجبهة في ظل مراقبة معينة؛ 
فليتدبر أمره بحيث يجعل ربع الغلايين أو خمسهاء من التي بدأت 
بخوض المعركة تلتف فجأة» وتدور لتهاجم سفن العدو من الخلف أو 


-217- 


0 - 
من الجوانب» أو أن تنتقض لتدعم الجهة التي تكون هي الأنسب» 
ولتنفيذ ذلك ببراعة وحيطة؛ ففي هذه الأمور بقدرما و الحيطة 
بقدر ما يخف النطر» وهناك اسلوب آخر للهجوم على الأعداءء وهو ان 
تمد الغلايين أشر عتاء وتنتقض بجرأة وبسالة على سفن الأعداء. لكن 
غالباً ما يكون هذا الاسلوب خطيرا وأنا لا أنصح به مطلقاً إلا إذا 
كانت المبادرة واضحة والتفوق ظاهر بشكل مؤكد. حتى وإن حدث 
وتغلبت بعض الأساطيلء لأنها ىا يظن أخذت بهذا الاسلوب واتبعته؛ 
مثليا حدث بين أهل جنوى وأهل البندقية» فحسبا نقرأ في مدونة 
أياشيوم 017اأ©3أه كانت معظم سفن البندقية كبيرة وقوية» ومعبأة 
لشن الهجوم, وكانت الرياح الآتية من البحر لصالحهاء وكانت سفن 
أهل جنوى أصغر وأضعف من سفن خصومهمء وكانت واقفة على 
مقربة من الشاطىء» ومقدمتها مهيأة وكانت ناصبة لأشرعتها بعكس 
الريح» وكانت كلها تشكل جبهة واحدة متماسكة مع بعضها ومربوطة 
ببعضهاء ؛ بشكل أنه كان بوسع الرجال التنقل على سطح السفن ذهاباً 
وإياباً من سفينة إلى أخرىء. وكان لدى أهل البندقية طريقة أخرى 
لامباك قدرة أهل جنوىء وبالنهاية اقتحامهاء وهى أنه كان بإمكانهم 
ما !ينا را الام سسجال: الذي قل لني ايان كن ين ,سين .انا 
أكثر بكثير- إرسال بعض سفنهم» أو سفن غيرهمء واضرام الرراد 
يهاه وين ثم ارساها وي خارقة من خلف: سفن العدو» فتهذه الطريقه 
كان من الممكن إغراق اسطول أهل جنوى وتبديده كلياء وكتان من 
المتعرع بل لذن إرادة الرب مغايرة- الحاق الهزيمة بأهل جلوى» 
لو أخذ البنادقة هذه الحيلة» وكانوا سيتحكمون بساحة القتال» لكنهم لم 
يفعلوا ذلك» فقد كانوا قد حشدوا ثانية وعشرين غليوناء وعندما باتوأ 
عل مقزبة من أعدائهم؛ أنزلوا الأشرعة ولفوهاء ولم ينتظروا حتى تننظم 
منود ويل حيثرا: تحر المنوية يكل شرعة بواسطة:قوة دقع المجاذيف»ء 
وقاموا أخيراً بالمجوم على أهل جنوى» ونتج عن ذلك أن بعض سفن 
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البنادقة هاجمت سفن الأعداء بخط مستقيم» وكان ذلك إما بسبب شدة 
الريح» أو بسبب هيجان البحر أو للسببين معاء وحين فعلوا هذا تركوا 
جوانب سفنهم ومؤخراتها مكشوفة: وتلاحم البنادقة مع اثنتين 
وعشرين سفينة معدة ومهيأة وكانوا في أثناء حملتهم قد تركوا سفن 
الوسط مكشوفة وعاجزة عن تقديم أي دعم أو الحاق أي أذى بالعدوى 
وهذا ما جعل القسم الأكبر من سفن أهل البندقية يقع بين أيدي أهل 
جنوىء الذين أهرزوا النصرء وكان ذلك في أذار عام وهذا 
الاسلوبء أو با يشبهه لحقت الهزيمة بأهل البندقية قرب كورسولا 
8 في سلافونياء والسبب هو أنهم استداروا بشكل صارت فيه 
أفعة الشين أمام أعينهم» وكان تعداد اسطول جنوى هو ستين سفيئة 
وكان بالمقابل مع أهل البندقية نحو تسعين سفينة» لكن أحجام سفن 
الحنوية كانت أكبر من التي عند البنادقة» وعليها عدد أكبر من الرجال. 


وفي عودة إلى موضوعنا ينبغي القول:إنه على قائد الاسطول المذكور» 
أن يتنبه- قبل الشروع بالقدتال- فيدير ظهره هو وجماعته كلهم 
للشمس»ء فذلك يمنحه فرصة أفضل لحسن القتال. 

فهذا ما وقع في مكان اسمه ميلورا 1/8/1018 ؛ » فلسرعة البنادقة 
بالمجوم. ولعزمهم الشديدء لم يتجنبوا مواجهة أشحة الشمن: التي 
كانت تجرح عيونهم وتؤذيهم باستمرار في أثناء القنال» ولهذا هزمهم 
أعداؤهم؛ وفي النهاية قهرواء وأحرز أهل جنوى الذين كانوا يديرون 
ظهورهم للشمس نضرا مؤزرا: وقد حدث ذلك في حوالي شهر آب 
سنة 1987 للميلاة: ويؤكدون أن عندة سنن البنادقة كان خوالل 
التسعين» في حين بلغ عدد سفن الجنويين حوالي الماثة. 

فضلاً عن كل ما تقدم يلزم الاسطول ويفيده أن يوجه وفق الشكل 
التالي عندما يتقدم لمجاءبة الأعداء: أن تبقى السفن منضمة إلى بعضها 
بعضاً؛ وأن تظل مجتمعة على نسق واحدء بحيث تكون لوحات 
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المجاذيف مقابلة لبعضها بعضاًء كيلا يترك أدنى مجال لأي من سفن 
العدوء للتمكن من التغلغل بأي شكل من الأشكال بين صف مراكب 
المسيحيين» وينبغي على ربان كل سفينة إطاعة أوامر القائد العام تحت 
طائلة فقدانه لحياته وأن لايقدم على الانسحاب طالما المعركة لم تنته 
بعذ» ويتوجب انق عل ايع ادر رن اط رسال الو ودين 
السفن» والمتدربين على القوس والنشابء وكلٍ المتبقين من أصحاب 
الوظائف كل بحسب مؤهلاته أن يعملوا جميعاً بانتظام» حسبا يكون 

ذلك أفضلء وأعظم فائدة برأي المسؤولين. 


ولايجوز لهم الاقدام عل الاقتعلا تياو ع اكرهم قبل امار 
المعركة» وذلك تحت طائلة العقوبة : نفسهاء وليكن أيضاً مع الجيش 
المذكور؛ أي ني الأسطول نحو أربعة مراكب إشراف ومراقبة صغيرة 
تكون مهمتها بتكليف من الكنيسة الرومانية المقدسة» بحيث تسهر عل 
بقاء الأسطول مجموعاً حسبا يرتي القائدء ولتكن لدى اليش خططاً 
فيدةة للمعارك» ذلك أضمن للخيكن المبيحي: ما لو ذهب إل 
الحرب» وهو مزود بخطة واحدة. 

وإذا حدث وكان عدد جيش المسلمين أو المنشقين أكبر عددأء بحيث 
لا يمكن للجيش المسيحي مجاببته؛ فإنه لن ينسب إليه العيب إذا ما 
تراجع ولاذ بالفرار من أمامهمء فإن مهارة الخبراء تقضي حسب 
الظروف إما بالحربء أو بالفرارء أو بالمطاردة» وهذا ما يارسه التتار 
ام ل 1 ة على جزء كبير من العالمء 
لذلك يلزم أن يعمد القائد العام للجيش المسبحيء إلى إعطاء شارة 
معينة» يجري تعميمها على جبهة تقضي بالرد فقط على من يهاجمهم؛ وأن 
لا يتفرقوا إطلاقا وتصدر الأوامر بشكل خاص إلى الرماة بالنشاب في 
كل الجيش المسيحي ليتدبروا ما يناسب عمله في مثل هذه الظروف. 
عندما يباغتهم العدو ويقترب منهمء ومن المعروف أن نبال المنسحبين 
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ونشاء بهم» وهم هاربين تجرح الأعداءء بين| نبال العدو هي بدون جدوى 
في أثناء المطاردة. 


لهذاء لن يتعرض الجيش المسيحي -- بإذن الرب -- للخطر إلآّ 
نادراء ما دامتث السفن موائمة ا ذكرناء وإذا حدث وقامت سفئنا 
بمطاردة سفن الأعداءء فيلزم وقتها التنبه وأخذ الحيطة» بأن تتقدم 
السفن التي هي أخف من على الجوانب» وأن تضغط على العدو وأن 
ترميه من أقرب مسافة ممكنة» وأن تتصرف بالشكل الذي تراه هو 
الأنسبء وإنه لمن الضروري والمفيد والحسنء أن يكون في كل سفينة 

من السفن - طوال مدة بقاء الأسطول في البحر ليلاً - وفي كل 
تمن الراك علا ريه خا عدر بررعيها انان الي حار 
إذا تغلغل بينهم أي غليون أو أية سفيئة للعدوء يتعرف عليها الباقون» 
اب ا يم عا 
السفن - ما عدا أثناء المناخ العاصف - للحراسة باستمرار» ولا يجوز 
إهمال تلك الخفارة بدقة على الإطلاق» كذلك على القائد العام في 
النهار أثناء توقف الأسطول في أحد المراىء أو قرب أرض صخرية» 
أن يفرز من السفن المعدة للمراقبة خفراء ينزهم إلى اليابسة» حتى 
يستطلعوا| - جميع الجهات» من البحرء وعلى اليابسة؛ ويؤمنوا السلامة 
الكاملة لأملوف: » فإذا ما شاهدوا أحداً يحاول التقدم نحو الأسطول 
ليلحق به الأذى » ترسل فرقة المراقبة تلك إشارات معينة إلى الأسطول» 
ثم تهرع نحوه؛ وتعطي الإشارات مجددأء كي لا يلحق أي أذى بسفن 
الأسطولء أو بالذين يجوبون تلك المنطقة» ولكي يتأهب الجميع لإلحاق 
ا هزيمة بالعدو. 


ا جيش» وينبغى إيلاء هذه الملهمة كامل العناية» و تخصيص ماعة تتولى 
تأمين هذه المياه» وقد تقدم وهلكت جيوش كثيرة وكبيرة بسبب فقدانها 
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للماء» ويتسوجب أيضاً تأمين الحطب لطبخ الأطعمة لكل من في 
الأسطول» فبدون ذلك لن يتمكن الجيش من نيل أطعمته؛ وف الحقيقة 
كثيرة هي الاحتياطات التي يتوجب على القائد التنبه إليهاء من تنظيم 
وترتئيات"واختؤازات يطول :يا لمجال هنا لوصفها وكر جهاء علا بأن 
الكثير المهم بهذا الشأن قد تم تييانه وشرحه هنا أو هناك وسيكون 
مفيدا أرقا وناقعا أن يكون مع القائد العام رجال حكماء؛ ذوي نزاهة, 
ولديهم دربة ومراس على هذه المواضيع المتقدمة الذكر. 

الفصل الخامس والعشرون: وصف المناطق البحرية الخاضعة 
للسلطان» وأسماء الشواطىء والمراسي البحرية» والجزر» والفوارق بين 
مكان وآخرء مع وصف للشواطىء التونسية التي هي امتداد بحري لها. 


قر مسراعسر إلى الاسكندرونة خمسة عشر ميلاًء إذا ما أبحرنا بريح 
شرقية» وتقع مرعش حالياً عند الحدود بين أراضي ملك أرمينية 
وأراضي السلطان» ومن الاسكندرونة إلى أرسوزء بريح غربية وباتجاه 
الجنوب» واللسافة عشرة أميال» ومن وأسو لديو إلى مصب غير 
العاصي» باتجاه جنوب شرق» عشرين ميلاًء ويصب العاصي في 
السويدية على ساحل جبل اللكام» ومن ميادون على بعد نصف ميل من 
مصب العاصي حتى الوادي المسمى تاندرا عشرة أميال باتجاه الغرب» 
ون ذلك ارادج ري امسن زر الف ون اميد العاصي حتى برج 
الإسلام عشرين ميلا باتجاه الغرب» ومن برج الإسلام حتى رامق 
البسيط عشرين ميلا باتجاه الجنوب الغربي» ومن راس السيظ إل 
اللاذقية عشرة أميال باتجاه الشرق» وللاذقية ميناء جيد تغلقه سلسلة» 
وهذا الميناء مدخل من جهة الجنوب» وعند مدخله باتجاه الجنوب يوجد 
أيضاً برج يدعى برج أوغاريت» وهو محصن من جهة الغرب» ومن 
مرفأ اللاذقية إلى مصب خبر السن باتجاه الجنوب عشرة أميال» ومن 
مصب هذ النهر إلى بانياس خمسة أميال باتجاه الجنوب» ومرسى بانياس 
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مرسى صالح» ويفتح من جهة الجنوب» ومن بانياس إلى حصن المرقب 
خمسة أميالء والمرقب قلعة حصينة» باتجاه الجنوب»وهذا هو ساحل 
سورية؛ أي شواطتها البحرية: من المرقب إلى طرطوس باتجاه الجنوب 
الغربي عشرين ميلاً» ومن أوغاريت المتقدمة الذكر إلى طرطوس باتجاه 
الجنوب أربعين ميلا ولمدينة طرطوس ميناء جيادء ينفتح من جهة 
الشاطىء على جزيرة أرواد» ويمكن التوقف هناك نحو الرأس من جهة 
الوب 6 505 من كل الجهات» ويبعد هذا 


ومن 5 وكانت قديراً مدينة مشهورة إلى طرابلس» باتجاه 
الجنوب الغربي عشرين ميلاً» ولطرابلس ميناء جيد» ومقابل ذلك المرفأء 
وعلى مسافة أربعة أميال توجد عدة جزرء اسمها جزيرة الأرانب» وإذا 
حدث ووصل إنسان إلى ذلك المرفأء فليترك تلك الجزر باتجاه الجنوب» 
ويبتعد عنها باستدارة واحدة ونصفء ثم ليتجه شرقاً على مسافة ميل 
واحدءثم باتجاه الجنوب مسافة ميلين» فسيجد بقعة صخرية القعرء 
فليتخذها مرسىء وهذا المرسى بعمق ثلاثة قامات» ولينتقل من هناك 
نحو الحزيرة» بمقياس مقداره طول الخبل الذي يربط السفينة باليابسة» 
وفي داخل الأرض الواقعة خلف طرابلس» هناك جبال عالية جداًء 
توجد عليها الثلوج باستمرار. 


ومن طرابلس حتى أنفة(نفين) خحمسة أميال باتجاه الجنوب» ومن أنفة 
إلى بثر خليح الهري خمسة أميال باتجاه الجنوب» وهذا الخليج ملجأً 
متالج؛ وهو رأس متومع و المكره واسم هذا اراس رأس شقعة؛ 
ومن رأس شقعة إلى البترون ستة أميال باتجاه الجنوب» وفي جبيل مرفأ 
للمراكب الصغيرة» وهو مقفل بسلسلة» ومن جبيل إلى بيروت خمسة 
عشر ميلاً باتجاه ربع دائرة جنوباء وعند ذلك الرأس باتجاه الشرق 
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الشرق ميناء صالحء وعلى ميل باتجاه شمإلي غربي هناك جزيرتان مع 
مرفأء وجب الأبخار مرورا بخيل زالخد.بعيدا عن راس تلك الخريرتين» 
وعند مدخلهه| نحو الشمال الغري» يقابل مرفأ بيروت جزيرة ة الزيري» 
وهو يبعد عنها عشرين ميلاً باتجاه الجنوب» ومدخل مرفأ هذه الجزيرة 
نحو الغرب» ومن الممكن إلقاء المرساة هناك والتوقف. 

أما المرفأ المقابل لليابسة» فمدخله من - جهة الجنوب». وهو قليل 
العمق» وفوق الزيري توجد منطقة صيداء نماك جل بسيدالنات: 
مذراة صيدا. 


ومن صيدا إلى الصرفند جنوباً مع ربع استدارة عشرة أميال» ومن 
الصرفند إلى صور خمسة أميال» ولصور مرف صالح» لكن هناك عدة 
صخور باتجاه الجنوب» ينبغي تجنبها من جهة الجنوب» حيث ينبغي على 
الجميع الدخول من جهة الشمال» أي من عند الصخرة المعروفة من جهة 
الغرب» مع الابتعاد عن تلك الصخور باستدارتين ونصف الاستدارة» 
0 جميع هذه الممرات العمق قليل» ويمكن 
باستدارة واحدة البقاء هناك قرب أسوار تلك المدينة» التي تعرف بانسم 
مدينة صورء ويرى القادم من البحر تلال صيدا من جهة الغرب. ثم 
جبالاً عالية؛ يسميها العامة لبنان» وهي تمتد نحو الجنوب. 


ومن صور إلى البياضة(الرأس الأييض) عر أميال باتجاه الجنوب» 
وهذا الرأس مرتفع» ويليئه أضاً خبال غالية بحداء سهيها سكان تلك 
المنطقة بلينا 1153ا©8 » ومن رأس البياضة إلى عكا عشرة أميال 
باتجاه الجنوب حتى الوصول إلى صخور خلف قلعة لمبرتو (حمصين ‏ 
قرب الناقورة)» ثم تدنحرف إلى الجنوب الغربي من تلك الصخور» حتى 
مدينة عكاء حيث هناك خليج جاف طوله حوالي الثلاثة أميال» ولعكا 
مرفأ هو عند رأس» يمكن الوصول إليه باستدارة واحدة» وإلى 3 
منها برج الذبان» ومن أراد القدوم إلى هذا المرفأء عليه القدوم بحراً من 
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بعيد» من عند بيعة القديس اندراوسء ويبقى بخط مستقيم حتى يرى 
ايحت الذي كان يسكنه فرسان الاسبتارية في برج الذبان» وآنذاك 
يمكنه أن يأخذ طريقه إلى داخل ذلك الميناء»وإذا أراد اجتيازه حتى 
يصل إلى قلعة حيفاء فعليه أن يوجه نصف مقامة السفينة نحو تلك 
الميناء بأمان» ومن أسوار تلك القلعة حتى موقع الكرمل عشرة أميالء 
والكرمل جبل مرتفع» وهو مستطيل الشكل في مقابل البحر» ويظهر 
وكانه جزيرة طويلة» ورأسه فوق البحرء وهو يتجه نحو الجنوب» وعلى 
قمته كنيسة اسمها كنيسة القديسة مرغريت» ومن جهة الشمال بقعة تمتد 

ومن جبل الكرمل حتى عثليت(قلعة الحجاج) خمسة أميال باتجاه 
الجنوب» ومن عثليت إلى قيسارية عشرين ميلا باتجاه الجنوب» ومن 
قبسارية إلى أرسوف خمسة عشر ميلاً باتجاه الجنوب» ومن أرسوف إلى 
يافا» باتجاه الغرب» عشرة أميال. 

ومن جبل الكرمل حتى دمياطهء لا يوجد عند الشاطىء أي جبل؛ 
وكلها أرض منبسطة» فيها صخور رملية بيضاء. 

وأما في داخل البلاد صعوداً من الشاطىء» فهناك جبال اسمها جبال 
القدسء» ومن الممكن رؤية هذه المجبال حتى جبل الكرمل على 

الشواطىء البحرية الممندة من يافا إل دمياط 

أولاً: من يافا إلى قلعة أشدود, باتجاه الجنوب عشرة أميال. 

ومن أشدود حتى عسقلان عشرة أميال» باتجاه الجنوب الغربي. 

ومن غزة إلى الدارون(دير البلح) خحمسة عشر ميلا باتجاه الجنوب 
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الغربي. 

ومن دير البلح حتى رأس أشدود ثلاثين ميلآء وذلك من عند خحان 
يونس باتجاه الغرب. 

رأمى أشيلؤد إلى آخر خليج خحان يونس تلان ميلك ا 
وذ ذلك الراس ناقاء شال غون: ثلادق سياف وق ذلك الراس 
رأس رفح باتجاه الغرب ثلاثين ميلً» وعند هذا 0 
على مسافة عشرين ميلآ» ومن رأس س رفح إلى العريش باتجاه الغرب 
سين ميلا ومن العريش إلى الفرما باتجاه الغرب ثلاثين ميلا ومن 
العريش إلى نهر تنيس خمسة وعشرين ميلاً» ومن نهر تنيس إلى دمياط 
خمسة وعشرين ميلاً وربع درجة ششالأء ودمياط هي مدينة لها نهر كبير» 
لون قاعه أحمر» وعمق مصبه عندما تكون المياه شحيحة لا يقل عن ستة 
أذرع؛ لكن عندما تكون المياه قوية» وقتها يقدر العمق بنحو أحد عشر 
ذراعاء ويقتضي الابحار من مدينة عكا إلى دمياطء باتجاه الغرب» قطع 
سحافة قدوها ماكتيى ونقية ويم ما 

الشواطىء البحرية من دمياط إلى الاسكندرية 

أولاً: من دمياط حتى بحيرة نستراوة(البرلس) باتجاه الغرب سبعين 
ميلاًء ومن البرلس إلى مصب نهر نستراوة شاطىء يمتد على طول 
ثلاثين ميلاً غربآء وهذا الشاطىء مستدير» ويلتف على ثلاثين ميلاً» وله 
مصب عريضء وعلى بعد خمسة أميال باتجاه الشمال من مصب بر 
نستراوة إلى مصب نهر رشيد أربعين ميلاً باتجاه الغرب»؛ ونبر رشيد 
كبير» وعمق المياه فيه عشرة أذرعة» وحوله أراضي جافة كثيرة» وعندما 
ترتفع مياه ذلك النهر فإن عمقه يبلغ خمسة عشرذراعاً ومن رشيد إلى 
جزيرة أبي قير خمسة وعشرين ميلاً غرباًء وعلى تلك الجزيرة برجان. 
بالقرب منههم| مجال صالح للنزول. 
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ومن أب قير إلى مدينة الاسكندرية ثانية عشر ميلاً باتجاه الغرب» 
والاسكندرية مدينة كبيرة وجميلة» لها من الجهة الخارجية صخرة 
متقدمة» تضرها ميأه البحر يومياً؛ وعلى ظهر تلك الصخرة © برج يسميهة 
الناس المنارة» وهى هي التي تسمح بمعرفة موقع المدينة. 

فإذا قدم أحد بحراً من الشرق أو من الشمال» يمكنه أن يرى تلك 
المنارة» كذلك إذا قدم إنسان من الشهال الغربي» يمكنه أيضاً رؤية برج 
تلك المثنارة» وأما المدينة فلها مرسيان؛ الأول شرقيء ويشرف عليه ذلك 
البرج» ومن يصل إلى المرسى يمر بجوار صخرة يسميها الناس ميمون 
7 .؛ وهي مجاورة لبرج المنارة» ومن ثم يذهب باستدراة واحدة 
ويلازم تلك الصخرة على طواء وهناك في الجنوب أرض جافة» ومن 
الممكن البقاء باستدارة واحدة نحو صخرة ميمون. والمرسى الثاني 
الانيكتدرية اهو من الجهة الغربية ومدخله من الشاطىء الغربي» ومن 
أراد دخول ذلك المرسى من ذلك الشاطىء؛ عليه مسايرة الشاطىء.: 
لأن دخول ذلك المرسى يتم عبر أقنية. 

والمسافة من عكا إلى الاسكندرية هى أربعائة وأربعين ميلاً» باتجاه 
الشمال الشرقي من الريح الثالشة» وبالنسبة لنهر نستراوة؛ فإن لون قاعه 
أحمر» وعلى النهر بساتين نخيل تنتج البلح» ومن الاسكندرية حتى برج 
العربء. باتجاه الغرب» ثلاثين ميلآً» ومن برج العرب. إلى خليج العرب 
باتجاه الغرب خمسين ميلاً» ومن وسط خليج العرب إلى الخروبات 
بالاتجاه الشمالي الغري أربعين ميلا. 

ومن الخروبات إلى التلال البيضاء عشرين ميلاً باتجاه الغربء 
والعلامة المميزة للتلال البيضاء هي: ظهور أرض بيضاء مقسمة إلى 
تللال عدة» وهى تطل على الخروبات تلك من الشرق» حيث تشاهد 
قاط كفي ة بواسيعة ين الأشنة المؤلمة أو الفتكور العاف ورين هل 
بعد ميلين من خليج رشيد جزيرة مسطحة. وهي إلى الشمال من 
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الصخور البيضاء وها مرسى جيدء وله عمق مسطح يبلغ ست 
خطوات؛ ومن الممكن الدخول إلى الجزيرة وإلقاء المرساة على أرض 
ابدة» ومن تلك الجزيرة إلى خليج رشيد عشرين ميلاً» لمن يبحر مع 
الريح الرابعة غرباً باتجاه الموقع المسمى 861826 . 


ومن خليج رشيد إلى مرفاً السلطان مائة ميل وعشر ة أميال من 
الشرق فنا ولهذا المرفاً مدخل ضيق» يتولى حراسته جنود مسلمون» 
وهو في داخله عريض جداً» يمكن أن تصطف فيه سفن وغلايين كثيرة» 
وما بين ذلك الخليج وذلك المرفأء امك ا ا ا 
والعمق سىء وتملوء بالنتوء ات وتمتد هناك * شواطىء مسطحة 
ومساحات جافة كثيرة. 


ومن مرفأ السلطان إلى جزيرة الحمام عشرة أميال» باتجاه شمالي غربي» 
وهي ني داخل البحر على مسافة ميل من الشاطىء» ومدخلها شرقي 
شمالي والفتحة التي يمكن الدخول عبرها من الغربء وها شواطىء 
كثيرة جافة» وتمتد هذه الشواطىء الحافة من الساحل حتى تلك الجزيرة» 
والفتحة التي يمكن الدخول عبرها من الشرق نظيفة» ويلزم السير منها 
إلى الجزيرة قطع مسافة ميل ونصف الميل» ومن ن الزاوية الشرقية يصل 
العمق إلى عشر خطوات؛ وينبغي الانتظار بعيداً عن الجزيرة» مع إعطاء 
استدارتين للغلايين» وهذه الصخور محمية ضد كل الرياح» باستثناء 
الريح الشرقية التي #بب من الشاطىء؛ وتلك الجزيرة مسطحة ولاتظهر 
إلآعن بعد عشرة أميال في البحر» ولا يمكن معرفتها إل من خلال 
قصر موجود على الشاطىء من جهة الشرقء وإذا قدم أحد من البحر 
إلى الشاطىء. فإنه يجد المياه العذبة في تلك الجزيرة. 

ولايوجد من جزيرة الام حتى رأس رمدا 8350808 أي مكان 
يصلح للرسو فيه»لأنه تتتصب هناك مرتفعات جبلية من جهة البحرء 
ومن جانب الجزيرة على طول شاطىء البربر» ومن رمدة حتى مرفاً 
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السلوم عشرين ميلاء باتجاه جنوبي غربي» وهو مرفأ جيد» وله مدخل 
صالح» ومن مرفاأ السلوم إلى مرسى مات 1/31 عشرين ميلا باتجاه 
غربي جنوبي» ومن مرسى مات إلى رأس لوقيا 60118لا'| خمسة عشر 
ميلآء باتجاه جنوبي غربيء ورأس لوقيا جاف كتد نحو اخارج مسافة 
نصف ميل» ومن اهو لوقيا إل مرفا طبرق ستين ملك مع ربع 
اب لح الفرمة ركذا للرد ارح جافة عند اراسي سن؛ والذي 
وه الك ا اد مع سد لحو لكالاو ومن 
جزيرة البطريرك حتى رأمن تيني ثلاثين ميلا باتجاه الشمال الشرقي» 
ولهذا الرأس امتداد من الأرض اليابسة مقداره نصف ميل. 
ومن رأس تيني إلى الفوارة 81018 عشرة أميال» مع ربع استدارة 
نحو الغربء ومن الفوارة إلى فورسيللو 10168110 عشرة أميال» مع 
ربع استدارة نحو الغرب» ومن فورسيللو إلى كارمي 0856) عشرين 
ميلاً باتجاه شمالي شرقي» ومن كارسي إلى بونندريا 800300168 
سين ميلاً باتجاه الشمال الشرقي ولبونندريا مرسى محمي من جميع 
الرياح باستثناء الريح الشرقية. ومن بونندريا إلى جزيرة سوسة عشرين 
ميلاه من جهة الشمال الشرقيء وهذه الجزيرة مكان صالح للرسو. 
ومن جزيرة سوسة إلى رأس هاينة عشرين ميلاً من جهة الشمال 
الشرقي» وت: تنصب من رأس تلك الجزيرة في البحر أربعة أنهار مياه 
عذبة» ومن رأس هايئة إلى طلميئة مائة ميل من جهة الشمال الشرقي؛ 
وعند رأس طلميثئة صخرتان صغيرتان» ومن طلميثة إلى برنيق(بنغازي) 
سبعين ميلا مع ربع استدارة نحو الجنوب» وفي برئيق ميناء جيدء 
ويوجد عل مسافة نصف يوم من الميناء بقعة يابسة» ومن يريد دخول 
ميناء'يرليق هذا علية أن يشاير الشاطىء الشرفي: 
الفصل السادس والعشرون: وصف للمناطق البحرية الواقعة تحت 
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شيطرة ملك أرمينينا وجول إل المناطى الناضعة للسلظان» وكيدذلك 
المناطق التابعة لتركيا من جهة الشهال. 

من مرعش إلى جبل كايبو 08[/00 عشرين ميلاً باتجاه الشمال» ومن 
جبل كايبو إلى لايكيوم 1807| خسة عشر ميلاً غرباًء ومن لايكيوم 
ا 
يمكن تسميتها رأسء ومن الممكن الاستدارة حوله ورمي المرساة 
والتوقف. ومن مرفأ المجاذيف إلى مصب نهر جيحان عشرة أميال غربأء 
وجدير بالذكر يتبغى أن يكون الاقتراب من رأس مرفأ المجاذيف على 
مسافة نصف ميل» ومن أراد الدخول إلى ذلك المرفأ سيجد هناك 
انفراجاً يبقى دوماً مفتوحأء وليحذر من التقدم كثيراً من رصيف ذلك 
المرفاً. 

ومو عقت قن «سمياك إل مجالز عقرة انال ناماه الشال حم 
الغربي» ولالو ميناء أمامه جزيرتان صغيرتان تبعدان ربع ميل عن 
اليابسة» وجب الاستدارة عندهاء وإلقاء د 
الصلبة» حيث عمق المياه هناك خطوتين أو ثلاث خطوات. 

ومن مالوء وهي نوع من أنواع القلاع إلى مصب هبر أذنة عشرين 
ميلاً باتجاه الي غربي» ومن مصب نهر أذنة إلى مصب نهر طرسوس 
عشرين ميلا باتجاه الشهال الغربي» ومن مصب نهر طرسوس(البردان) 
إلى كركوم 017ا0]لان إلى الصخرة عند مصب نهر سيحان عشرة 
أميال باتجاه الغرب» ومن :بر سيحان إلى لينا دي لاباغاكسا 08 608 ا 
68م اعشرة أميال بالاتجاه الشىالي الغربي» وتلك البقعة منبسطة 
جدأء وفي قعرها رمال» ومياهها في البحر قليلة على مسافة ميل. 


ومن لينا دي لا باغا كسا إلى مرسى بينو 85100 خمسة عشر ميلا 
باتجاه جنوبي شرقيء والمرسى واسعء وله قعر جيد» ومن مرسى بينو إلى 
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مناء الفنرسان :غشرة أميال مع ربع استدارة نحو الغرب» وفيه مكان 
للرسوء وله قعر جيدء ومن مرفاً الفرسان إلى مرف رأس برودنساليوم» 

انأل 2006158 غخغسة عثر ميلاًء وهذا الرأس بالاتجاه الشمالي 
الشرقي؛ ولهذا الرأس مكان داخلٍ للرسو» لزه عق عدا وعند ذلك 
الراسى «أسوان ها عله مادا الرميو 


ومن رأس برودنساليوم حتى سقوين ألا 560 عشرين ميلا مع 
ربع استدارة غرباً ويلزم تشبيت تثبيت المراسي» وأن تكون خمية من الرياح» 
وفيها نبر يصب هناك في البحرء » ومن سقوين إلى ستالليموري -/818 
أاناكا اا عشرين ميل باتجاه الشهال الشرقى» وهناك يمكن إلقاء المرامبى» 
حيث تكون محمية من الرياح. 

ومن ستالليموري إلى كالاندرو قاع اه ثلاثين ميلا باتجاه 
الشمال الغربي» وفيها ميناء جيد» ومن كالاندور إلى سلمودا 523157008 
خمسة وعشرين ميلا باتجاه الشيال» ومن سلمودا إلى أنطاكية عشرين 
ميلاً باتجاه الشمال» ومن أنطاكية إلى قلعة اللومبارديين خمسة عشر ميلاً 
باتجاه الشمال» ومن قلعة اللومبارديين إلى كانديلورو 0230061010 
عشرة أميال باتجاه الجنوب الشرقيء ولمدينة كانديلورو مسرسى جيد 
ثلاثين ميلاً باتجاه الشمال الغربي. 

ومن رأس القديس فوكاس إلى أضاليا القديمة أربعين ميلاً باتجاه 
الغرب» ومن أضاليا القديمة إلى أضاليا الجديدة أربعين ميلاً مع الريح 
الشرقية» وأضاليا الجديدة مدينة كبيرة» ولا في مقابلها بقعة صخرية 
على مسافة ثانية أميال» واسمها أغوباندي 40008001 » وفيها موضع 
للرسو. 

ومن أضالبا الجديدة إلى رينائيا 6011 خمسة عشر ميلا 
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ولأضاليا الجديدة مرسى جيد في داخل البحر» وهو محمي» ويصب 
عنده نهر» ومن رينائيا إلى كبيرمايوت (البند البحري) عشرة أميال؛ 
وهناك مرسى جيد في جزيرة» وهو مأمون من جهة البحر واليابسة؛ 
وفيه مياه نهر غزيرة» ومن كبيرمايوت إلى مرسى الجنوية عشرة أميال» 
وهو مرسى أمين يتجنبه الأتراك من جهة البحر واليابسة» وعلى شواطته 
مياه نبرية وافرة. 

ومن مرسى الجنوية إلى شيباسكو 015188050 ثانية أميالء 
وهناك مرفاً جيد وغبر» لكن يتبغى أذ الحذر مما يمكن أن محدث من 
جهة اليابسة» ومن شيباسكو إلى كامبروكسا 8كانا1/ 081 ستة 
أميال» وهناك مكان للرسوء ومياه بكثرة» وتقابله جزيرة في البحر على 
بعد ثلاثة أميال. 

ومن كامبروسكا إلى رأس الخيلدونيين 00111001115 ١‏ عشرة ة أميال» 
لكن مكان الرسو صغير» ولا مكان لإلقاء المراسي» والذي نرآه إن 
التوقف من جهة البحر خطرء مع أنه آمن من جهة اليابسة» ومن رأس 
الخيلدونيين إلى ميناء مار اسطفان ثلاثة أميال» وهناك مرسى صالحء 
ومياه غزيرة» لكن تبقى هناك ريبة من جهة الناس الذين على اليابسة. 

ومن ميناء مار اسطفان إلى رأس فينيغيا ©1010186>] خمسة عشر مياد 
وهناك مرفاً جيد بين صخور الرأس» وهو قريب إلى أرض فيها مياه 
عذبة نهرية» وهناك خشية من جهة المنطقة الداخلية» وعلى بعد سثئة 
أميال من 00 ويسكن في الجبال المجاورة يونانيون وأتراك. 


فينيغيا إلى القديس نيق ولا دي ستاميريس 918111115 حمسة عشر 
ل 
ان ومدخل ذلك المرفاً جيك وتصب هناك في البحر مياه غزيرة 
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ومن القديس نيقولا دي ستاميريس إلى ككابوم 17ل080081) حمسة 
أميال» وها مرفاً صالح» وبين الصخور مياه آبار» ومقابل المرفأ شاطىء 
رملي» ومن الضروري التزام الحذر» بسبب شراسة السكان من جهة 
البر» ومن ككابوم إلى جزيرة المهرولين 5لا5أ0011601 عشرين ميلا 
ولها مرفأ جيد للرسوء وأمين من جهة سكان البر» وفيها مياه آبار بوفرة» 
ومن جزيرة المهرولين حتى غيام 1/8/1/ 6 أربعة أميال» ولهذا الموقع 
ميناء صالح وأمين من جهة البحر» وحذر من جهة البر» وتوجد مياه 
على ضفاف النهر» ومن غيام إلى قلعة روزي 158021 خمسة عشر ميلاً 
وها مرفاً صالحء ومياه وفيرة» ولا خوف من جهة اليابسة. والمرفاً 
قريب من شاطىء رملي» وحوله أقسام كثيرة جافة» ومن قلعة روزي إلى 
جزيرة بولسللٍ خمسة عشر ميلاً» وفيها ميناء جيد وآمن من جهة 
اليابسة» وإنما ليس هناك مياه عذبة» وبين تلك الجزيرة والأرض اليابسة 
هناك أقسام صلبة بعمق ثلاث قامات تحت الماء. 


ومن جزيرة بولسإلى إلى ميغراديكو 1160130160 تحت بترا 581413 
خمسة عشر ميلاً» ولا مرفأ صالح من جهة الشرقء لكن الماء معدوم 
برديكياس 26101051988 ثلاثين ميلا» وفيها ميناء» صالح ومياه 
غزيرة» ولا خوف من جهة الآرضء ومن برديكياس إلى القديس نيقولا 
دي ليوكسو أربعة أميال» وهناك ميناء صالح؛ ومياه وفيرة» ولاحذر من 
أية جهة من الجهات» ومن سان نيقولا دي ليوكسو إلى رأس تراكيلو 
10أط6ة11 خحسة أميال» ولا خوف من جهة اليابسة. 

ومن تراكيلو إلى ميناء منطقة ماكري ©/136/! حمسة عشر ميلاً» وهذا 
الميناء ميناء جيد» والأرض صلبة عند مدخل المرفا عل عمق قامتين او 
ثلاث؛ ومياه الشرب هناك غزيرة» ولا خوف على الاطلاق من جهة 
اله ومن ماكري إلى جزيرة كوبي 0001© عشرة أميال» ولا ميناء صالح 
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وأآمن سواء من جهة البحر أو من جهة البر» وني الجزيرة مياه أبار 
وفيرة» ومن كوب إلى جزيرة غويا 19لا عشرين ميلآء ومن غويا إلى 
بريبيا 12م5]/6 عشرين ميلاًء ولما في الصيف مرفاً صالح» وآمن من 
جهة اليابسة» وبعد ذلك يصير الدخول إلى نهر عمق مياهه سبعة 
قاماتء وببذه الطريقة يصير الضغط شديداً على السفن التى تحمل 
الأخشاب إلى مصر. 1 

الفصل السابع والعشرون: حول دور الصليبيين المأجورين من قبل 
الكنيسة الرومانية المقدسة؛ لدى نزول اسن المسيحي على الشاطىء 
المصري» وحول ضرورة الاستيلاء على نهر النيل» وتبيان لكيفية 
الاستيسلاء ء على جزيرة رشيدء وكم ينبغي أن يبلغ تعداد أولئك 
الصليبيين» وفيه إيضاح على أن من المتوقع منطقياً اضطرار المسلمين إلى 
التخلي عن أرض مصر للمسيحيين. 

وينبغي الآن الشروع بالتفكير بعمق» والتأكد ما سوف ينجزه جيش 
المتطوعون الصليبيون وكذلك الذين جندتهم الكنيسة المقدسة من 
الأموال التي تبرع بها المؤمنون لأجل الحملة الصليبية» حسبا ذكرنا من 
قبل» فبعد أن تكون الدعوة إليها قد بدأت في جميع أقطار العالم 
المسبيحي» »؛ وعندما سيجد الجيش نفسه مستعدا ومجهزاً بالسفن» وبكل ما 
يلزم أو يفيد المقاتلين» وبعد أن يكون قد تزود بالمياه العذبة سينطلق 
راي ار ل جسن ااي اجات رالساوامن الفرانياة 
التتزمين مقابل أجرء وخمسة عشر ألفاً من الرجالة مع ثلاثمائة من 
الفرسان الذين أتينا على ذكرهم في القسم الأول من الكتاب الثاني هذاء 
والأمل بالرب» والاتكال دون أي شك عليه أنهم بعونه وهوالذي 
يقوم باسمه المشروع» لابد من أن يسيطروا على مصب نهر النيل» وبعد 
سقوط مصب نهر النيل والاستيلاء عليه» سيتمكنون على الفور» وبدون 
جهد. من الاستيلاء على جزيرة رشيد» وهي ذات أهمية عظمى» وبدون 


- 234 - 


1/0 


تأخير سيكون بإمكانهم بناء قلعة حصينة» ومن ثم يقيمون فيها كا 
يب هم وين زرددما مويه ايا حصيو بانسب اللمطةة ال 
القريبة من القاهرة ومن قلعتهاء وبناء عليه يتوجب النظر أنه بسبب 
التنظيم الجيدء والتخطيط الموفق» والقوة الضاربة عند جيش الصليبيين 
واتعرئي حكر ل تر ووفك فر الع با اال ان 
الأقاليم المصرية» وتصير مصر خاضعة لقداستكم, وإذا لم تتمكن 
قداستكم من حشد العددٍ المذكور أعلاه فإنه بالإمكان اتام مشروع 
ضر .بوساظة أربعين الفا من الرجنالق وألف من الفرسان» تكون 
أجورهمء؛ كيا بينا من فبل» هذا إذا بقي الوضع على النيل مثل) هو 
الس ع ل ع ا ا 

مصالح التتر وبالتالي ستستميلهم إليك» لكنهم قد يأخذون منك 

موقفا معادياً لأن فسا كبيرا متهم قد القلب إلى عقيلة حمد لق وقد 
يقدم هؤلاء التتار إلى مصر لنجدة ة أهل هذه العقيدة» ومساعدة تلك 
الملق» وهم أيضاً منتشرون في مناطتق عدة من المشرق» وهؤلاء سوف 
هيبوك ب اعافد وامقيع العرم» متهم سيفعل العرب» وبعض 
المسلمين في أفريقياء فهؤلاء جيعا دوف يقدمولن بالذات» أو سوف 
يرسلون الامدادات إلى المصريين. 

وعلى مثل هذا الاعتراض يمكن أن نجيب: 

إثةوحؤة من الرية شفى: منطتبا خلال عن الثبل ذا العنده من 
المقاتلين» بفضل تنظيمهم ومعداتهم» حسبما تمت الإشارة إلى ذلك من 

وإذا ما امتلكوا السيطرة على ذلك النهر» ؛ فإنغهم سوف يحتلون جل 
أرض مصرء ولسوف يدمرونها برمتها تقريباء وعلى الرغم من وجود 
هذا العدد الكبير من المسلمين في مصرء فإن العملية الحميدة سوف يتم 
إنجازها بسرعة خاطفة:؛ وبعد هذا لن يتمكن المصريون من حراسة 
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مصر ولا الدفاع عنها. لآن المبيحيين سوف يحطمونهم ويبددون 
شملهمء خاصة وأنه لن يعود لدى المسلمين إمكانية التموين» وا حصول 
على ما يلزمهم للعيش» ولن يكون بالإمكان نقل المواد الغذائية إلى مصر 
عن أي طريق من الطرق بسبب ما حوها من صحارىء كا| لا يمكن 
اصر أن تستنجد عن طريق البحرء لآن مفاتيح البحر بيد جماعتكم» 

فهي التي تؤمن الحراسة والحاية» ولن تصل الإمدادات إلى المصريين من 
أعالي النيل» ولا من النوبة» ولا من أي مكان أخر بالكميات التي 
يحتاجها سكان مصرء ووقتها لن يبقى أمام المصريين من مجال سوى 
الانسحاب وإخلاء تلك البلاد بسبب الجوع» ويتضح من كل ما تقدم 
أن الكفرة عاجزون عن المدافعة عن الأرض المصرية» أو مجابهة قوة 
حشودكم القادمة بالأعداد المذكورة» وإذا تفضل الرب القدير على 
شعبكم أن يتم بإخلاص الأعمال التي رجاله بصددهاء أي أن لوا 
مصر باسمكم ولحسابكم فإنهم سوف يتمكنون من استغلال كنوز 
تلك البلاد» بشكل لا يمكن تصوره أو التعبير عنه» ذلك أن أرض 
مصر بالذات فيها منتوجات جمة» وتمر عبرها من مختلف المناطق بضائع 
ضخمة قادمة من ال هند» حيث تصل إلى مصرء ومن هناك تصدر بسهولة 
إلى البلدان الغربية» وبفضل رضاكم سوف يبقى في مصر العدد الذي 
تريدونه لتولي الحفاظ على الأرض المكتسبة» بحيث يصير الحال أنه 
ليست أرض الميعاد المقدسة فقطء التي رزحت طويلاً مستبعدة من قبل 
الكلاب» ودفعت الجزية للمسلمين» سوف يحررها جيشكم -- بعون 
الرب -- بالقدرة والعنف, بل إن باقي الكفرة ة والمنشقين سوف 
يخضعون بدون شك للسلطة المسيحية» وسيعودون -- بعد تركهم كلياً 
لفاسدهم وتخليهم عن انشقاقهم» شاءوا أم أبوا إلى عبادة اسم يسوع 
امش بين) بطاردهم ميف القاببيين. 


وإذا ما تفضل أحدهم وسأل مستوضحاً بدقة: كم ستكون كلفة 
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هؤلاء الفرسان والرجالة؛ با في ذلك الأجور والمؤن وغير ذلك» في كل 
شهر» وكم ستكون كلفة السنة الأولى؟ أجيب بكل احترام : يكلف كل 
واحلة من ثلاثين الفا من السلحين ثلاثةالاورينات ذهب شهريا. أي ل 
مجموعه تسعين ألف فلورين ذهب لهم جميعاً كل شهرء ويضاف إلى 
هؤلاء عشرة الاف رجلء كل واحد منهم يساعد الآخرء وكلفة الواحد 
منهم خمسة فلورينات, أي أن مبجموعهم تبلغ نفقاته حمسين ألف 
فلورين» وسوف تكون نفقات إطعام أربعين ألف مقاتل بالشهر الواحد 
عشرين ألف فلورين؛ أما الفرسان فمن الممكن حساب تكاليفهم مع 
الأجور والإطعام والأعلاف للخيول بثلاثين ألف فلورين ذهب كل 
شهرء أما بالنسبة للرسل الذين سوف يبعئون إلى التتار؛ مع ما 
سيحملونه من هداياء فيمكن تقدير كلفة ذلك بخمسة آلاف فلورين 
شهرياء وهكذا يكون المجموع العام شهرياً مائة وتسعين ألف فلورين 
أي في السنة اثنتين وعشرين مرة ضعف هذا المبلغ» ويبلغ ذلك كله 
5 فلورين» شرط - كا قلنا من قبل - أن يكون الناس من 
الصنف الجيدء أما نفقات السفن والأخشاب لصنع المساكنء 
والأسلحة» والتجهيزات كلهاء للمحافظة على الجيش الموسوم بشارات 
الصليبء, فإن ذلك قد يرتفع إلى مبلغ قدره 5١١,٠٠١‏ فلورين ذهب» 
وإذا ما أضفنا إلى هذا ما يصرف للأساقفة والرهبان» والكهنة العلانيين» 
وللمرضى وللنساء وللغرباء» وغير ذلك من النفقات الواجب صرفها 
بكرم وسخاءء عندما يكون ذلك مناسباء فلربا تصل النفقات في السنة 
الأولى إلى "7١,٠٠‏ فلورين» ولدى حديثئي عن إطعام أربعين ألف 
رجلء فإن من المنطقي والطبيعي أن يكفي ذلك الإطعام سين ألف 
رجلءفيكون المبلغ الإجمالي العام ثمانية وعشرين مرة ماثئة ألف فلورين 
في السنة الأولى» إنها في السنة التالية» فالأمل بالرب» أن يكون مشروع 
مصر قد انتهى» ولن يكلف هؤلاء الرجال وسفنهم أكثر من اثنتين 
وعشرين مرة مائة ألف فلورين ذهبء وذلك لأسباب عدة؛ يمكن 


-237 - 


اه 

الإشارة إليها في الوقت والمكان المناسبين» وبذلك تكون الكلفة الكاملة 
للسنتين سين مرة مائة ألف فلورين ذهب, على أساس أن قيمة كل 
فلورين - كما أوضحنا في القسم الأول من كتابنا الثاني هذا 
تساوي سولديان فضة كبار من نقود البندقية» وهذا يكفي منطقياًء 
ويزيد عا هو مطلوب لإنجاز المهمات المذكورة. 

الفصل الثامن والعشرون: أسئلة وأجوبة حول الاعتراضات الثارة 
ضد قدرة المسيحيين: أي هل سيستطيعون. بعد إخضاع أرض مصرء 
مجاببة قوات السلطان» لابل وقوات المسلمين جميعاًء ومن ثم متابعة 
العمل للاستيلاء على أرض القدس وسورية» وإيجاد حلول للمشاكل 
الناجمة عن مجاورة القدس وسورية» ووسائل اكتساب صداقة التتار. 

ولعل هناك من يرتاب ويرغب في أن يسأل قائلاً: لقد عرضت 
وجهة نظرك حول طريقة الاستيلاء ء على مدسرءه وبينت كيفية ذلك» 
لكن؛ كيف يمكن احتلال الأرض المقدسة وسورية» وهذا هو الهدف 
الذي يجب أن يوجه | إليه كل الانتباهء لا سيها وأنك لم تأت حتى الآن 
إلا بشكل عام وعابر على ذكر هذا المدف؟ 

هذا وإنه لأمر معروف لدى الجميع أنه لا في القدس ولا في سورية 
كلها أنبار وبحيرات وسباخ تجعلنا نعقد الأمل على إمكانية تنفيذ 
المشروع كما نرغب» وفق الطريقة ة الموصلة إلى نتيجة صالحة» ىا قلت إنه 
موت دك فير 

وعلى هذا أجيب قائلاً: على كل مسيحي مخلص أن تكون لديه نية 
صافية ومجردة» وهدف رئيسي يبتغيه من هذا المشروع» وهو استرداد 
الأرض المقدسة كليا وإمكانية الحفاظ عليها بحالة أمنة ومزدهرة» ولمذا 


كله قلنا إنه ينبغي أن يبدأ المشروع من شواطىء ء مصرء فبدون ذلك لا 
يجحال على الإطلاق لاحتلال الأرض المقدسة:؛ ولا للحفاظ عليها بسلام 
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من قبل المؤمنين» أما بشأن ما قيل بأنه لا يوجد في القدس ولا في 
سورية أنمار ولا سباخ يمكن لميشنا أن يتغلغل من خلالها حتى ينول 
الضربات المدمرة من أجل احتلالحا في النهاية» ف: فنقرٌ أن ذلك لا يخلو من 
الصحة. » لكن يوجد هناك أيضاً البحرء اتلك المناطق قرية هيدا من 
ومدنها إما موجودة أيضاء على شاطىء ء البحر» أو بأماكن قريبة منف 
وعبر ذلك البحر من الممكن القيام بأعمال كثيرة تجر الويلات الجسيمة 
على الأعداءء هذا ولئن تمت الأعمال المذكورة ونجزت» سوف يتحتم 
على قداستكم الاحتفاظ بعدد لايستهان به من الفرسان ومن الرجالة 
البواسل من أجل الاستيلاء بقوة على القدس وعلى سورية» كما ينبغي 
الاحتفاظ كذلك بأسطول بحري من أجل نقل الخيول بوساطة السفن 
المسيرة بالمجاذيف». وكذلك لحمل بقية العتاد اللازم إلى تلك القوات 
ومجدداً يمكن الاعتراض والقول: 


كم هو عدد الرجالة» والفرسان الذين ينبغي نقلهم إلى القدس وإلى 
سورية» حتى يمكن التغلب برجولة على الذين قد يكونون هربوا من 
مصرء وعلى الذين في القدس وني سورية» وعلى جميع الذين يكونون قد 
احتشدوا من جميع بلدان الكفرة» وانضموا إلى من هم أصلاً سكان تلك 
البلاد. مع العلم أن قوة التتدار عظيمة» وكذلك باقي الأتراك المسلمين 
ا تم أن قواتكم بدأت 
تتناقص؟ 

وعلى هذا يمكنني أن أجيب وأن أقول بكل صدق مثلما قلت 
وأجبت مفصلاً في القسم الثان من هذا الكتابء أي الكتاب الثاني: إذا 
قصد التتار أرض الميعاد وأرض سورية في أيام الشتاءء فإنهم في الصيف 
لن بكرن كا نيتم الاستمرار هناك بسبب شدة الحر» الذي يسود في 
تلك البقاع» ويسبب اتعسدام المراغي» الفي لن:تكون متنوفرة لإطعام 
مواشيهم؛ ومن الممكن إعطاء الحكم ذاته بخصوص الأتراك وسواهم 
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ءا 
من الشعوب والأمم التي قد تأت من الشمال لنجدة تلك الأرض» 
خاصة أولئك الذين يتكلون في معيشتهم على الشروة الحيوانية؛ كما 
ذكرنا. 
فضلاً عما تقدم. إنه إذا ما قدم إلى أرض الميعاد التتار أو غيرهم من 
الشعوب الغريبة عن تلك الأرضء لتقديم النجدة والمساندة للمسلمين» 
فإن قدومهم بالذات سينقلب إلى هلاك لهم أكثر من أن يكون ذا فائلة» 


إذ أمبم لن يستطيعوا أكل غلات تلك الأرض»؛ وإفراغها من المواد 
الغذائية. 


وعلى العموم يتوجب على قائد الجيش الصليبي التصرف بفطنة» وأن 
يرى ما ينبغي عمله بالمكان والزمان المناسبين» فيجوب المدن في فصل 
الصيف. ويتولى إقامة الأماكن الدفاعية وب..كل خاص ورئيسي في 
المواقع القائمة على شاطىء البحرء وأن يضع لايتها عدداً من الفرسان 
والرجالة؛ بأفضل حال » بحيث تكون ل ا 
والتجول حسب الزمان والمكان» وى]) د : يطبب لرغباتهم؛ 7 
المحاصيل والمواد الغذائية» وينزلوا الدمار 1 تلك الأقاليم بقدر ما 
يستطيعون. 

وإذا ما سأل سائل: كيف يمكن اقتحام الأماكن الحصيئة والكبيرة 
التي هي بحوةة السلطان وجماعته في القدس وفي سورية والاستيلاء 
عليها؟ 

أجيبه باختصار: إذا ما أتلفت المواد الغذائية في تلك المناطق» فإن 
الحاجة القصوى سوف تستبد بهم وتقهرهم. وفي النهاية بعد أمد قصير 
تراهم وقد تحتم عليهم التخلي عن الأرض وعن الحصونء والجلاء عن 
البلاد بسبب الجوع» ذلك أنه من غير الممكن أن يصل إليهم أي دعم 
من أي مكان» بعدما يكون المسيحيون قد سيطروا على البحرء وعل 
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ات 
أرض مصر» دن أرض الميعاد المقدسة وسورية واقعتان هذه الأيام تحت 
سيطرة السلطان» وهذه البلاد مجاورة لمصرء كم أنها نتيجة لموقعها 
موجهة نحو الغربء أي أنها واقعة تحت حكم البحرء لأنها محاطة من 
جانبين: من الجنوب ومن الشرق» بصحراء كبرى. 

وإذا أضاف أحدهم ملحاً: أو ليس بالإمكان الإقامة في تلك 
الجحاوو” ا قائلاً: 0 البادية» فإن رضن 12ت 
مواد منطقة 0 وجميع مناطق النادية» وقد اتخذوا أماكن إقامتهم 
تحت الخيم» ويعيشون في معظم الأوقات اعتهاد أ على المواثي التي 
يربونها ويرعونباء ولدى هؤلاء. نولا جيلة» وسريعة ة الجريءوهم 
ترأهم تارة يؤيدون المسلمين الذين هم في مصرء ويؤيدود تارة أصيرفق 
التتار» الذين يتا حمونهم» خاصة في منطقة بغداد. حيث يسيطر أولئك 
التتار. 

5 


أما الأرض التي يحكمها السلطان من جهة الشمال» فإنها متاحمة 
للمناطق التي يسيطر عليها ملك أرمينياء وفوقها المياه الباردة» المتاحمة 
لنطقة التتاره حسب) تقدم بنا الذكرء وتمند تلك المناطق من الشمال إلى 
الجنوب» ومن الشرق إلى الغربء وجميع الأنهار الموجودة في تلك 
المناطق» واقعة في هذه الأيام تحت حكم السلطان. لذلك فإنه لا التتار» 
ولا أي شعب من تلك الشعوب. يمكنه أن يؤمن لهم الدعم؛ إلا بعد 
عناء شديك» وتكبد لنفقات هائلة. 

وزكاتنا اعتزضن معترضن وقنان: كيك يمكنك أن تمر أرضن الميعاد 
وسوزية والساطان سي علبي] بعدة كتين من الناس» ولا نثنك انك 
لن تتمكن من مجاببته في البسائط» وكيف سيكون بإمكانك إعادة بناء 
تلك المدن وتحصينهاء وإنشاء الحصون حتى تتمكن من مجابهة طاقات 
السلطان وقواته؟. 
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وعلى هذا يمكن الإجابة والقول: بعد أن يكون البحر قد صار بأيدي 
رجالناء وبعد أن يكونوا قد تمكنوا من التجول فيه بأمان» بأسطول يحمل 
أعداد كبيرة من الناس» ناقلين معهم ما يشاءون من أعداد كبيرة من 
الفرسان والرجالة» وأن ينزلوا إلى الأرض التي يريدون الوصول إليهاء 
ولاشك أنهم س بعون الرب - سيتمكنون من التنقل بأمان» والنزول 
ل ل لس 
وبشكل لن يعود بإمكان أحد مقاومتهم فيه أو إلحاق الأذى بهم 

ويمكنهم بالطريقة نفسها مركزة فرسان ورجالة على الأرض كما 
يرؤن ذلك مناسباء وأن يشنوا الغارات غل الأعداف ومبذه الطريقة 
سيكون بإمكانهم تدمير المنطقة وإتلافها بشكل لن يعودوا قادرين فيه 
على إيجاد طعام؛ لأن شواطىء سورية يقدر طوها بأربعة آلاف ميل» 
وهذا يعني أن المسلمين لن يستطيعواء بها لدهم من عناصر بشرية» 
حراسة السواحل ضد المؤمنين» الذين يستطيعون تدميرها متى أرادوا. 

ولا تقدم من أسبابء ولأسباب غيرها يمكن إضافتها في المكان 
والزمان المناسبين» أقول بكل تواضع واحترام: إنه قد اتضح بجلاء تا 
أنه بعد الاستيلاء التام على أرض مصر لن يتمكن الكفار من الدفاع عن 
القدس وعن الأرض المقدسة وسورية ضد الصليبيين إذا ما اتبعوا 
الأسلوب والمخطط الذي ذكرناه» وأيضاً كما بينا عن المناطق المذكورة» 
وكذلك يندرج القول نفسه على كثير غيرها من الأراضي والمناطق حيث 
جر كسار وال مقت راسي لتو اله عترم ددن قاض عم 
الأوامر بتجهيز ذلك الأسطول الكبير» وبإعداد السفن المطلوبة لنقل 
الخيول» وأسطول آخر لنقل باقي العتاد اللازم للجيشء ولنقل الفرسان 
والرجالة» كي ينزلوا على الأرض كما يرغبونء طالما أن السلاح مؤمن؛ 
والحماس مرتفع» وذلك حسب قرارات ققداستكم؛ وبعدما تكون 
سلطتكم الأبوية قد وفرت ما يمكن من عون وما يمكن استغلاله 
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ا 
أيضاً من أرض مصرهءوكذلك ما يمكن لقداستكم أن تأخذه من 
المؤمنين» ومن الخاضعين لسلطانكم؛ وإنه لا شك أن جميع المناطق 
الواقعة تحت سلطة بيزنطة» وهي هامة وكذلك التي يحتلها الأتراك أو 
تلك التي يحامي عنها اليونانيون المنشقون وغيرهم من الشعوب الذين 
يحكمون بعض المناطق ويخضعونها لسلطانهم» هذه كلها سيتمكن -- 
بعون الرب -- جيشكم المنظم - كما ذكرنا أعلاه - مع الأسطول. 
من إخضاعهاء ومن ثم تدميرهاء وبناء عليه سوف يسقط سكان تلك 
البلدان نهائياً تحت سلطانكم؛ وكا قلنا عن تملكة بيزنطة؛ مثل ذلك 
يندرج القول عن بلاد المغرب مع سائر الأقطار الأفريقية» وبعدما تكون 
قداستكم قد استولت على أرض مصرء من الممكن إدخال أسطول إلى 
بحر الحندء ليسيطر على ذلك البحرء وليخضع لسلطانه الأجزاء 
والأراضي الواقعة على شواطئه» وعلى مقربة منها. 

وكذلك الأمر نفسه في أفريقياء في ذلك الإقليم الذي كان موطناً 
للقديس أوغسطين ذلك الأسقف والأب المبجل» والعلامة النابغة. 

وسيصير كذلك بالإمكان الحج إلى أماكن عديدة مكرمة ومقدسة.» 
سكنها قديسون وأقاموا فيهاء ولاسيا تلك التي تكرم يسوع المسبح 
فوطثها بقدميه المقدسيتن من أجل خلاصناء هذا ومع مرور الايام 
سوف يمكن لقداستكم تحقيق رغباتكم فيهاء وبشأنها. 

وكيا سلف وبينا لن يستطيع التتار مجامبة المؤمنين إلا بمقاومة هزيلة؛ 
ومع هذا إنني أحبذ» وبالتالي أنصح باكتساب صداقة هؤلاء القوم, إذا 
كان ذلك تمكناء حسبا جاء في القسم الأول من هذا الكتاب؛ حتى وإن 
تطلب ذلك عدم التقتير بالإنفاق» ولا يكفي أن نلتمس مودة التتار 
وصداقتهم؛ بل يحسن تحريضهم هم وسائر غيرهم من الشعوب لما 
يكون ضرورياً أو مفيداهذا المشروع؛ فإنه في مجال الحروب وعمل 
الجيوش جميع الضمانات مطلوبة وكذلك كل الاحتياطات والمبادرات 
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التي يشير بها الحكماء» وأهل الخبرة. 

ولإنجاز كل هذه الأمور الصعبة:؛ لكن المثمرة» لايجوز مطلقاً التفتير 
في الإنفاق في سبيل هذه الغاية السامية» ىا أنه لا يجوز إرهاق الكنيسة 
المقدسة بأعباء هذه النفقات» فالأمل معقود على كل مسيحي مؤمنء مع 
الثقة المتوجبة» حتى : 8 نستحق الوصول بسرور إلى تحقيق تلك الغاية 
المتوخخحاة والسعيدة. 

الفصل التاسع والعشرون: مذكرة خاصة بالأمراء والأعيان الذين 
يفكرون ببدوء وعقلانية حول شؤون السلاح والحرب. 
اديه عم اك طابر ادر 

0 ا البديهة» والاتياء لد 5250017000 
الية: 

ثالثاً: عد م الاستهانة بأمدامكها كيك ولج ره والتجسس 
والإصفاء بعنالة كرى لأخبار كل مااقدييكون لمشبادا له أو وديا 

رايع المحافظة على أتباعه وعدم تعريضهم للخطر مهما كان قليلاًء 
وعدم خوض معركة إلا إذا كانت المبادرة وجميع المعطيات لصالحه. 

خامساً: أخذ الحبطة سلفاً لكل ما يكون ضرورياء وخاصة في) يتعلق 
بالقمح» فإن مشاريع كبيرة ممتازة قد أخفقت بسبب انعدام الخبز. 

سادساً: تقدير الرجال ومحبتهم والاهتمام بهم أكثر من الاهتمام 
بالأشياء. 
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متايه : لسرا لوجتي ترف قداستكم نافعة» وأن لا 
ال يل لا رن 
يلزمها نوعا وكيا. 


كاسعا: عدم إهمال الأمور الكبيرة بالانشغال بالأمور الصغيرة. 

اكافرا كرا 0 ا 

حادي عشر: الالتزام نمدا أن ا الصالحة. والطرق ا 
النهاية الحسنة. 

ثاني عشر: إيثار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة» فهذا ما حقق 
إزدهار روماء وتنفيل اكرقر مكو بيب المطق وليس حسب واقع 
الحال فقط. 

رابع عشر: مكافأة الصا حين» و معاقبة الأشرار» فهذا ما سبب اتساع 
الامبراطورية الرومانية؛ ذلك أن الاسم الطيب خير من الثروات 

خامس عشر: إكرام رجال الكنيسة المقدسة» ومعاملتهم باحترام» 
واستقبال التجار» والتعامل معهم بكياسة ولطف. 
0 وحمداً للرب وشكراً له» وبركته على كل ما يتكرم به ويمن من نعم؛ 
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بسم يسوع ا مسبيح ا حي وا حق 
آمين 
بعض أمور تتوجب معرفتها 
التكتم رأس الفضائل» والبوح بالأسرار أس الرذائل» نكران الجميل 
ريح حارقة» تجفف ينبوع التقوى؛ وندى الرحمة» ونبع الحنان» ومن لا 
محبة لديهء لا يملك شيئا. 
يقول القديس[يوحنا] فم الذهب:«لا تنبنى الحكمة على معرفة أقوال 
الرب» بل على العيش حسبها»:والطمع مصدر جميع الشرورء ومامن 
فضيلة أعلى من الصبرء وأي شيء أفضل من الذهب: اللازورد» وأي 
لازورد؟المشاعر» وأية مشاعر؟ العقل وأي عقل؟ إنه الأسلوب. 
وعندما يقدم الوثنيون إلى الكنيسة» ليصيروا مسيحيين» ينبغي ختم ما 
يتلونه من وصايا الرب بالحكم التالية: 
الذي لا تريد أن يصنع لك» لاتصنعه لغيرك. 
ذلك منها بالاختبار» حتى يتأكد العقل بالاختبار» أو بمثل حقيقي. 
الإقدام بدون عقلء» مثل سيف بيد مجلود. 
يحكى عن أرسطو أنه بينه! كان يسير اقترب من جبل» فسأله تلاميذه 
إعطاءهم إحدى الحكم فقال: دخلت إلى هذا العالم باكيأ» وعشت فيه 
قلق وأغادره مضطرباً جاهلاً بلا معرفة. 
يطلب مارينو سائوتو» المعروف بلقب تورسيللوء من أعمال البندقية» 


إلهنا. 
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بداية الكتاب الثالث من هذه الرسالة 
ومنه يمكن أن نعرف كيف ينبغي العمل للحفاظ على 
أرض ا يعاد ا مقدسة ف حالة جيدة وسليمة مطمئنة» وذلك بعل 


إخضاعها للسلطة ا مسبحية» في سبيل جد الرب» وشرف 
الكنيسةالكاثوليكية. 

ويتألف هذا الكتاب من مقدمة» ومقسم إلى أقسام وفصول. 

عندما يتم بنعمة من الخالق احتلال أرض مصرءوأرض الميعاد 
المقدسة»وسورية بكاملها حتى«المياه الباردة) - حسبا ذكرنا في القسم 
الرابع من الكتاب الثاني»من هذه الرسالة - وبعد إخضاع الجميع 
للسلطة المسيحية؛ ذلك أنها الآن بأكملها تحت سيطرة سلطان مصرء 
ينبغى الانتناه» وتدبير اموق أيضاً» بحيث تستمر المحافظة على تلك 
الأرض التى اتتزعت من قوة الكفارء وذلك في سبيل مجد الرب؛ 
وازدهار الكئيسة الرومانية» ولكي ينعم جميع الؤمنين المسيحيين 
القاطنين هناك بحياة سليمة مستقرة» ومزدهرة مثمرة لشؤوتهم الجسدية» 
وبالتال لخلاص نفوسهم؛ هذا وقد قررت الحديث في هذا الكتاب 
أمخياناً ووكنانيا بأحيانا احرف يوي وسأمزج أحيانا بين :الا تريخ 
حسبم| تقتضي المادة ويستلزم الموضوع. 

وبها أن ذلك لا يمكن أن يتم؛ أو أن ينفذ من دون عون القديرء 
المنوجب طلبه» ليس فقط للأمور الحامة والكبرى؛ بل أيضاً لأصغر 
الأمور» ومن يريد الحصول على تلك الحكمة؛ عليه أن يلتمسها بكل 
قواه مع عون المولى؛ أي أن يحب الرب فوق حب كل شيء» وأن يقدم 
الطاعة له واللاجلال» وذلك حسبم| نقرأ بحق في إنجيل القديس يوحنا 
الانجيلٍ الرسول قوله:(إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه أتي 
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عنده نصنع منزلاً. الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي)[يوحنا : ١5‏ / 77 
- 174 وكما تكلم في المزامبي قسائلا:«إن ؛ لم يبن الرب البيت فباطلاً 
يتعب البناون» إن لم يحفظ الرب المدينة فباطلاً يسهر الحراس)[المزامير: 
/اا1/ |5١1١‏ 


ولهذا حتى :: مو تتحقق المطلوبات بكاملهاء وتستمر بثبات كا قلناء ينبغي 
أن نخاف الرب في كل شيء؛ وأن نقدم له الاجلال» حتى يتمكن كل 
من هو مخلص للربء أن يسير بموجب هذه الطريقة وهذا الترتيب. 

هذا وينبغي الاعتراف» والتأكد من أن الضربات التي نزلت بالناس 
مسد بذ اكليم حت الجوم» إها التد رزوت فن الرحة وفك قدويف إنا 
لزيادة أجرنا في الحياة الدنياء كما يقول بولص الرسول المجيد:«وإنه 
بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الرب/1أعمال : ١4‏ / 77]: أو 
أنها نزلت بسبب الخطايا الجسيمة» والآثام القبيحة التي تقترف فعلاً في 
هذا العالم. 

وعندما نقول:إن المحن والمصائب قد أنزلت من قبل الرب» حتى 
نكسب أجراً أكبر في الحياة الدنياء فإن هذا ينطبق على أفراد معينين: لا 
على مجموع الناس » وبناء عليه إن النوازل والمحن التي تنزل عادة 
بسكان مملكة ماء أو بإقليم» أو بمدينة» فإن نزولا هو عقاب للآثام 
والذنوب القبيحة المقترفة هناك» كما نقرأ في الكتابات المقدسة. 

فقد حل في أيام نوح الطوفان بالمسكونة كلهاء بأمر من الذي يحكم 
من عليائه»وكذلك احترقت في أيام لوط خمس مدن فجأة» وخسفت إلى 
سه التي كانت وما برحت سبب 

جميع النوازل والمصائب والضربات. 

وبناء عليه بغي تجنب الخطايا الجسدية والروحية» طاما أننا لا يمكن 
أن نحصل منها على منفعة مفيدة» أو على أية ثمرة صالحة؛ وبها أن 
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الأرض المقدسة تفوق بمكانتها كل ما سواها من الأراضى؛ ولأجل 
خلاص الجنس البشري الذي أراد فادينا أن يحققه فيهاء ولأنها سرة 
الأرض» يتوجب إجلالها أكثر من أية أرض غيرها في الدنياء وهي أيضاً 
التي اختارها الرب؛ ولذلك بقدر ما تتجنب الخطايا فيها بعزم شديد ‏ 


حتى لا نغضب الرب - بقدر ما يحبها بغيرة شديدة. 


ولكي أستطيع الوصول إلى هدفي» وتحقيق مشروعي؛ خصصت جزءاً 
من هذه الرسالة لذكر ما دونه بتعض العلماء وسواهم - وهم كثيرون 
من معلومات عن التواريخ الشرقية» وخاصة تاريخ الأرض 
المقدسة» ولسوف أدخلها في كتابي هذا بإيجاز» وسأضيفها لإظهار 
الحقيقة بجلاء أعظم. 
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بداية الكتاب الثالث من هذه الرسالة 
ومنه يمكن أن نعرف كيف ينبغي العمل للحفاظ على 
أرضس العا القنسة فى حالة جيدة وسليمة 
مطمئنة» بعد إخضاعها للسلطة ا مسيحية» 
في سبيل جد الرب» وشرف الكنيسة الكاثوليكية. 
ويتألف هذا الكتاب من خخسة عثر قساً. 
وستكتفي بذكر عناوين الأقسام, باستثناء القسمين 
الرابع عشر وا خامس عشرء حيث سنوردهما كاملين. 
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الكتاب الثالث 
في التعليم الأكيد والصادق لأجل امتلاك 
أرض اليعاد ا مقدسة» وتنميتها وحفظها 
عناوين الأقسام 
الأول: حول الأمم المتعددة. التي توالت على الحكم في 

لأرض المقدسة. ويتألف من أربعة عشر فصلاً. 

القسم الثاني: بداية قيام الكنيسة الشرقية» وهو في أربعة فصول. 

القسم الشالث: اللاضطهاد الاسلامي للكنيسة الشرقية؛ وتبيان 
أوضاعها المقلقة حتى قدوم الحملة الصليبية الأول بقيادة غودفري دي 
بولليون» وبطرس الناسك» وهو في ثانية فصول. 

القسم الرابع: حول النهضة الرائعة لشعوب الغرب من أجل تحرير 
الأرض المقدسة» أيام بطرس الناسك» وهو في أربعة عشر فصلاً. 

ا ا و 

القسم ا تحرير كامل الأرض ١‏ المقدسة» وتطور مملكة القدس 
في أيام ملوكها اللاتين» وهو في أربعة وعشرين فصلاً. 

القسم السابع: صورة الأوضاع المزدهرة في الأرض المقدسة: أيام 

القسم الثامن: أسباب دمار أرض الميعاد المقدسة» وفقدانها في أيام 
صلاح الدين» وفيه ستة فصول. 

القسم التاسع: ضياع أرض الميعاد المقدسة في أيام صلاح الدين» وفيه 
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ثانية فصول. 

القسم العاشر: النجدات التي قدمت من البلدان الغربية إلى الأرض 
المقدسة. أيام صلاح الدين» وفيه تسعة فصول. 

الحادي عشر: حملات جديدة إلى الأرض المقدسة. شرح 

ادضانها ب الأوضع شال كم لي مد وماة سا 
العا اع را 2 رركم 
فصلاً. 

القسم الثالث عشر : بعض الأحداث والنتائج التي أعقبت الفقدان 
الكامل للأرض المقدسة» وهو في أحد عشر فصلاً. 

القسم الرابع عشر: وصف أوضاع الأماكن» وبشكل رئيسي في 
الأرض المقدسة» وهو في اثني عشر فصلاً. 

القسم الخامس عشر: الإجراءات الموائمة للحفاظ على الأرض 
المقدسة» مع تجنب العشرات والأخطاء الكثيرة ة التي ورد ذكرهاء وهو في 


خمسة وعشرين فصلاً. 
( القسم الرابع عشر ) 
الفصل الأول 
وضع الأقاليم التي نحد الأرض ال مقدسة. 


أرض الميعاد المقدسة موجودة في سورية التي تحتوي جميع البلاد من 
الدجلة حتى مصرء ويحدها من الشرق نهر الدجلة» ومن ن الجنوب الخليج 
العربي» ومن الغرب البحر المتوسط ومن الشمال أرمينيا وكبدوكياء وهذه 
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البلاد» التي اسمها العام» هو سورية» مقسمة إلى عدة أجزاء أصغرء 
أولاهاء سورية ة الأولى» وهي قائمة ما بين الدجلة والفرات؛ وهي تمتد 
طويلاً نحو الشمال ونحو الجنوب» أي أن :سول من جبال طوروس 

حتى الخليج العربي» وهي تعرف أيضاً باسم سورية الجزرية» ومن أجل 
عرض حوها انظر القسم الخامس - الفصل الأول» وفيها تقع الرهاء 
التي دعي فيها توبيت باسم راغس 82065 » وتعرف بشكل عام 
باسم«الرسا» ل ب ا ا 
وراء الفرات» بين جبال طوروس وجبال القوقاز 0810088105 » ومن 
أجل عرض حوها انظر القسم الخامس - الفصل الثاني» وقد اتخل هذا 
القسم الشالي لنفسه اسم المنطقة كلهاء وصار يعرف بشكل دقيق باسم 
سورية الجزرية» وفي هذه المنطقة أيضاً نينوى وبابل؛ وزيادة على هذاء 
سورية هذه مقسمة إلى مقاطعات هيء ميدياء وأكاد» وفارسء كما هو 
موضح على المصور. 


أما سورية الثانية؛ فتعرف باسم سورية المجوفة(البقاع)» وهي ممتدة 
من جبال طوروس حتى هبر أباناء الذي يدخل البحر عند مدينة 
بانياس» أمام قلعة المرقبء. وأنطاكية هي المدينة الرئيسية في سورية هذه. 

وتدعى سورية الثالثة باسم (فينيقية) وهي تبدأ عند نهر بانياس المتقدم 
الذكرء وتمتد جنوي حتى خربة دستري» التي تعرف باسم دستركتوم 
0151101 نحت جبل الكرملء» وهي تعرف الآن باسم قلعة 
الخجاح اعتانتك؟ وتمتد نحو الشرق حتى مدخل حماه» وبناء عليه إنها 
تحتوي على كفر نعوم(كفر لام)» والمرقب» وطرطوسء ومدن أخرىء 
والمدينة الرئيسية فيها هي صور. 


وتدعبى سورية ة الرابعة باسم سورية دمشقء» لأن المدينة الرئيسية فيها 
هي دمشق» وتدعى أيضاً باسم سورية لبنان» لأنه يوجد فيها جبل لبنان 
المشهورء كما أنهبا تدعى بالغالب ببساطة باسم سورية» ى) يقول 
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إشعيا :رسن سورية(آارام) دمشق)[إشعيا :ا / 8]. فضلاً عن هذا 
تدعى ثلاثة أجزاء من فلسطين بالسورية» وبناء عليه إن الجزء الخامس 
من سورية هو فلسطين» وهو يدعى بشكل صحيح باسم الفلسطيني؛ 
والمديئة الرئيسية في هذا القسم قيسارية» وهو يبدأ عند قلعة 
الحجاج[عثليت]ء ويمكتد نحو ا جنوب» ماشياً لساحل البحر المتوسط 
حتى غزة. 

وسورية السادسة» هى فلسطين الثانية» التى المدينة الرئيسية فيها هي 
القدسء وهي تحدوي جميع المنطقة الهضبية حتى البحر الميت» وإلى قفار 
قادش - بارينا 28231568 » وبشكل دقيق تعرف هذه المنطقة باسم 
اليهودية؛ وهو اسم جزء أطلق على الجميع. 

وسورية السابعة هي الجزء الآخر من فلسطين» والمديئة الرئيسية فيه 
هي مدينة ببسان» عند سفح جبل جلبوع؛ قرب الأردن» ويضم هذا 
الجزء الخليل» وسهل جزريل الكبير» ومثل هذا تدعى الأجزاء الغلاثة 

من العربية باسم السورية» وبناء عليه هناك سورية الثامنة» التي المدينة 
ال ل 0 
العصور يا سم برساء ويحدها منطقة الطرخحونية بوساطة الايطورية في 
الكرب ونشد لوصف فى لقان 5 فشق» ونظرا لقرب هذا 
الجزء من العربية من د مشق» فقد دعي في بعض الأحيان باسم سورية 
الدمشقية» ولهذا السبب عرف أرتا س[أرتاس الأول - المكابيون ” / 
4 /.8] باسم ملك العربيةء في حين أنه كان في الواقع ملك دمشق 
وسورية الناسعة» هي منطقة العربية» التي المدينة الرئيسية فيها هي 


البتراع» وح كد شونت بالقدية باس لعي وأرء وأرسريولس» وهي 
قائمة عند بركة أرنون » وعند حدود المكابية والعمورية» وهى قد 
احتوت تملكة صهيون ملك هشبون» وتملكة عوج ملك باسان. ع 
بجلعادة وعضل ف الحنوت بالعربية الأوى: 
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وسورية العاشرة» هي التي في العربية؛ ومدينتها الرئيسية هي 
مدينة(مونريال» التي تعرف الآن باسم الكرك» وقد عرفت هذه في 
الأيام الخوالي ا الكزاء قْ القفار» وهي قائمة فيا وراء البحر الميت» 
ولما السلطان فوق أراضي مآب» التي قد تعرف ايان باسم سورية 
سويال 50081 وتحتوي في داخلها على جميع منطفة أدوم؛ التي هي 
جبل سعير مع جميع الأراضي حول البحر الميت » حتى قادش س 
باريناء وإلى عزيون -- جابرء ومياه الصراعء على الطريق الذاهب إلى 
البحر الأحمرء وعبر القفار الشاسعة؛ حتى إلى الفرات» وهذه هي العربية 
الكبيرة» والأولى» وتعرف أيقبا ا الأدومية. أي 5 ففيها 
توجد مديئة مكة» وهي المدينة التي يُعبد فيها محمد (ظيةِ)(كذا). 


الفصل الثاني 
ا منطقة الساحلية لسورية كلها 


لدى خروج الانسان من آسيا الصغرى؛ يجد درباً ضيقاً بين الجبال 
وبين البحرء وهو الذي يدعى باسم بوابة سورية[عمود يوحناء أو ثمر 
بيلاناء وبعد سفر نصف يوم من هذا المكان باتجاه الجنوب» يصل 
الانسان إلى اسكندرونة» وخلف هذا يعبر الجبل الأسودداللكام أو 
الأمانوس)) ولعداي عا زوم آخر يصل الانسان إلى قلعتي بغراس 
ودريساك عند سفح الجبل(اللكام)؛ ويقوم البحر على مسافة عشرة 
أفيتال من ل وهناك ميئاء أسمه السويدية» أو ميناء القديس 
سمعأن.؛ ومن ن أجل عرض حوله؛ انظر القسم الخامس -- الفصل 
الرابع» والقسم الساء بع - الفصل الأول ومن ميناء القديس سمعان 
ال شف يناك و البسيط إن أرخاريت متو للا 
ومن أوغاريت إلى اللاذقية عشرة أميال» ومن اللاذقية إلى جبلة عشرة 
أميال» ومن جبلة إلى بانياس خمسة أميال» وعلى بعد خمسة أميال وراء 
بانياس» وعلى فرسخ واحد عن البحرء تقوم قلعة المرقب الحصينة جداً» 
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التى امتلكها فييها مضى الاسبتارية» وعند النهر الذي يمر عبر 
بانياس(انظر الفصل الأول) تنتهي إمارة أنطاكية» وتبدأ كونتية طرابلس» 
والمسافة من المرقب إلى طرطوس عشرين ميلا» وتعرف طرطوس باسم 
أنطروسء لأنها قائمة أمام أشعة الشمس»ء [كذا والصحيح لأنها مقابل 
أرواد]ء وأرواد جزيرة قائمة في عمق البحرء على مسافة نصف فرسخ 
من اليابسة» وهناك عليها مدينة بنيت من قبل أراديوس ابن كنعان» 
في طريقه إلى أنطاكية» وقد بنى هناك[في طرطوس] كنيسة صغيرة 
كرسها على اسم العذراء المباركة» وقد قيل بآن هذه أول كنيسة بنيت 
على شرفهاء ولحذا قامت أم الرب المباركة بكثير من المعجزات هناك 
وهذا فإن هذه الكنيسة مبجلة حتى من قبل الكفارء وإلى جانب 
بعض المسلمين» وتدعى هذه المنطقة باسم بلاد الحشيشية؛ وفيها حكم 
من قبل شيخ الجحبل» وهو الذي سوف نتحدث عنه فيها بعد. وعل 
مسافة ثانية فراسخ من طرطوس تقوم قلعة عرقة» التي بناها عرقة ابن 
كنعان, (القسم الامس - الفصل السابع)» وهنا تنتهي سلسلة 
لبنان[الغربية] وكذلك سلسلة ليشيان [الشرقية]» وعلى بعد نصف فرسخ 
من قلعة عرقة تقع بلدة سين[ موقع غير معروف - التكوين ٠١:‏ / 
١‏ ] التي بنيت من قبل سينوس بن كنعانء ويدعو بعض الناس هذه 
القلعة سينوكيم 5100011117 » ويمتد من هذه البلدة والقلعة سهل جميل 
ويمتد هذا السهل لمسافة عشرة فراسخ حتى طرطوسء» ويحتوي على 
عدد كبير من القرى. والحدائق الجحميلة التى فيها أشجر التين» 
والزيتون» وما شابه ذلكء وفيها أعداد كبيرة من الجداول والمراعى 
الخصبة» وها السبب يسكن هناك في الخيام التركان, والمدينيين والبدوء 
مع أزواجهم وأولادهم وقطعانهم. والجانب الشرقي من السهل محدود 
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بجبال ليست كبيرة الحجم, وتبدأ من هناك من مقابل عرقة» وتمتد بعيداً 
حتى بعلبك» ويسكن هناك مسلمون يدعون الباطنية؛ وهم جماعة 
لجماة بواتل يك مر الساجيف» وغل مدمسافا كزيل مياد فرق 
طرطوس تقوم مديئنة طرابلسء التي يمكن أن نقرأ حولا في الفصل 
: السادس الفصل الثامن عشرء وعلى مسافة خمسة أميال من طرابلس 
تقوم أنفة(رأس شقعة جنوب طرابلس - نفين)» وعلى خمسة أميال من 
نفين تقوم البتروم التي تعرف بشكل عام باسم البترون» وعلى بعد أحد 
عشر ميلاً من البترون تقوم بيبلوس, التي تعرف بشكل عام باسم 
جبيل» وهي إيفيا 21/68 القديمة التي أسسها إيفيوس بن كنعان» ومن 
أجلها انظر الفصل السادس > الف اللامسرن عشرة وعل رجلاعيتة 
أميال من جبيل تقوم مديلة بيروت» التي من أجلها انظر القسم 
السادس - الفصل السادس» وعلى مسافة ثلاثة فراسخ من هناك» 
باتجاه البترون» وبواسطة النهر(الذي يعرف باسم نهر الكلب)»؛ هناك 
مكان يعرف باسم ثمر الكلب» وهنا تقوم الحدود بين بطريركية أنطاكية؛ 
وبطريركية القدسء» وليس بإمكان إنسان اجتياز ذلك الممر أبدا إلا 
برضا المسلمين» لأن بإمكان عدد صغير منهم الدفاع عن ذلك الممر 
واتتحصن به ضد أي عدد كان, لأن الممر هناك قائم بين جرف جبلي 
حاد والبحر» وعرضه ليس أكثر قامة واحدة» وطوله حولي ثلاثة أرباع 
الفرسخ» ومن أجل الحصول على عرض حول هذه الأماكن انظر القسم 
الادمس ب القعصل الشامن عش وتقوم صبذااعل مبدانة عشرة أميال 
من بيروت» التي تدعي بشكل عام باسم ساغيتا 539818 ومن : أجلها 
ا السادس - الفصل السادس» وعلى بعد فرسخين من صيدا 
تقوم الصرفندء التي تقدم وصفهاء وعلى فرسخين من الصرفند يقوم مر 
الليطاني» الذي يبع من إيطورة: عند لحف حاصور» وهو ري أولا 
باتجاه الشرق» ثم باتجاه الغرب» وجري محتازا قلعة كوكب» قرب جبل 
الشيخ» ؛ الذي إلى حده طارد يشوع الأربعة والعشرين ملكا[يشوع : 
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/ ١ وإلى هذا المكان نفسه طارد يوناثان ديمتريوس(المكابيون:‎ ١ 
وهو الذي يمركز البحر بين الصرفند وصورء وعلى بعد ثلاثة‎ 1 
فراسخ من بر الليطاني تقوم صورء التي دفن فيها أورجين» وفي صور‎ 
كثير من آثار القديسين» لأنه في أيام دي وكلتيان» الرب وحده يعرف عدد‎ 
الذين تسلموا تاج الشهادة هناك» وقد تحدثنا الكثير عن صور في القسم‎ 
السادس - الفصلين: الحادي عشر والثاني عشرء وفي القسم السابع سل‎ 
الفصل الأول؛ وعلى بعد فرسخ واحد وراء صور يقوم«بئر ماء الحياة)‎ 
المشهورء ويقوم عل كياد قرابة رميةسهم الطريق الذي يؤدي إلى‎ 
الأماكن التاية. والتي تأتي مياهه(15 - 4 ,6801 ) على شكل جدول‎ 
من لبنان» ومع أنه يدعى بثرء بالمفرد» هناك أربعة آبار بالشكل نفسهء‎ 
لكن تختلف بالحجم وواحد منها مربع وطول جوانبه أربعين ذراعاء‎ 
بينما مقياس الثلاثة الأخريات حوالي خمسة وعشرين» وكلها مسيجة‎ 
بأرحة حدر انم ختجارة كبيرة مهذا:وقين ينيف شكل من التعسدز‎ 
#بديمه. وهي بارتفاع رمح. لابل أعلى» وهكذا تتجمع المياه فيهم؛‎ 
وتجري من هناك بكل اتجاه خارج الجدران» ومثل هذا هناك مجاري مياه‎ 
عميقة وعريضة بقدر خطوة إنسانء ومياه هذه المجاري تروي سهل‎ 
0 صور وتبعد هذه الينابيع مقدار رمية سهم عن البحرء و‎ 
ر ل ع ون زوق أنفيل عمداقي» ولسوف أسني‎ / 
بكميات وافرة أرض حديقتي» وانظروا لقد أصبح جدويي خهراًء وغدا‎ 
نبري بحرا وقد تقدم وصف هذا أعلاه في القسم السادس - الفصل‎ 
الشامن عشر» وعلى مسافة تزيد قليلاً عن فرسخ واحد عن البئر تقوم‎ 
قلعة اسكندرون. التي تقدم ذكرها في القسم السادس - الفصل‎ 
الشامن» وعلى بعد ثلاثة فراسخ من اسكندرون» وبعد عبورك لرأس‎ 
الناقورة» وعند لحف الجبل هناك تقوم قلعة حمصين( برق - امبرتي)‎ 
وذلك على شاطىء البحرء والمكان هناك مكان مليء بالحدائق» والكروم‎ 
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والمياه الجارية» وعلى بعد أربعةفراسخ خلف قلعة حمصين تقوم عكاء 
التي تدعى أيضاً بتولمياس وأبيرون؛ ولم يتملك بنو إسرئيل هذه المديئة 
قطء ومن أجل عرض حوها انظر القسم السادس - الفصل الرابع» 
وعلى بعد ثلاثة ة أميال من عكا تقوم مدينة حيفاء الواقعة عند سفح جبل 
الكرمل؛ وفي جانب الشمال؛ وعلى فرسخ من حيفا هناك الطريق الذي 
يقود إلى قلعة الحجاج[عثليت1» وبعد حوالي نصف فرسخ» وعلى جبل 
الكرمل نفسه يوجد كهف إيلياء ومسكن اليشع» والبئر حيث قطن أبناء 
هذا النبي» وفيما بعد سكن الرهبان الكرمليون فوق جبل الكرمل؛ وعلى 
مسافة ثلاثة فراسخ من حيفا تقوم قلعة عثليت» ؛ التي امتلكها فيها مضى 
فرسان الداوية» وهي قلعة على درجة عظيمة من الحصانة» كا أنها قائمة 

فى أعياق البحر» وبعد ثلاثة أميال من قلعة عثليت تقوم قيسارية 
بلط نه ويقدى إظان سيل النظية عخريق اذ مسن أجل هيرمن 
حولاء انظر القسم السافين > الفضل الرابع؛ وعلى مسافة فرسخين 
من قيسارية يقوم حصن أرسوف أودورا[الدورة هي هي الطنطورة إلى 
الشمال من قيسارية]ء وبط هذه المنطقة خمسة عشر ميلا وكانت 
بالعادة ملكا للداوية: الذين اعتادوا -- حتى بعد فقدانهم لها -- على 
دفع ثمانية وعشرين ألف دينار سنوياً إلى صاحب أرسوفه ومن أجل 
عرض حولهاء انظر القسم الثالث -- الفصل الرابع؛ وعلى بعد ثانية 
فراسخ من أرسوف» تقوم يافاء الواقعة على شاطىء ء البحر» ومن أجل 
عرض حولاء انظر القسم السادس -- الفصل الثالث» وعلى بعد عشرة 
أميال من يافا(؟) تقوم قلعة بيروالد 8610810 (خرائب إلى الجنوب 
من يبنى اسمها ميئة القلعة) وعلى مسافة عشرة أميال من قلعة بيروالد 

تقوم عسقلان» ومن أجل عرض حوها انظر القسم السادس - الفصل 
الثامن» وعلى مسافة خمسة عشر ميلاً من عسقلان تقوم غزة» ومن أجل 
عرض حولها. انظر القسم السادس - الفصل الشامن عشر» ومن غزة 
إلى الدارون(دير البلح) خسة عشر ميلا ومن أجل عرض عن 
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الدارون» انظر الكتاب الشاني - القسم الراب بع - الفصل الثامن عشر. 
وهنا نهاية أرض الميعاد. وفد تقدمت بعضص الاشارات إلى الأماكن 
السالفة الذكر في الكتاب الثاني القسم الرابع - الفصل الخامس 
الفصل الثالث 
وضع الأماكن الرئيسية في أرض ا يعاد ا مقدسة 

تند أرض الميعاد طولياً من دان القائمة عند سفح جبل لبنان» في 
الشهال» إلى بئر السبعء القائمة قرب قفار مصرء ومقدار ذلك ثلاثة 
وثانين فرسخاًء أما عرضياً فتمتد من البحر المتوسط في الغربء مسافة 
ثانية وعشرين فرسخاً نحو الشرق» ودعونا نتصور أن أرض الميعاد 
مقسمة بوساطة خطوط مستقيمة إلى ثانية وعشرين قسمأ تمتد من جبل 
لبنان إلى القفارء التي من خلاها تذهب إلى مصرء وتقسم مثل هذا إلى 
ثلاثة وثانين قسمأ بوساطة خطوط مستقيمة ممتدة عبر الخطوط المتقدمة 
من الغرب إلى الشرق» وبذلك يحصل لدينا عدد كبير من المربعات» 
مساحة كل واحد منها فرسخ واحد أو ميلين» وفي الفراغ الأول» أو 
الفراغ الأخير الذي هو باتجاه الشرق» ويبدأ في الشهال ويمضي نزولاً 
نحو الجنوب توجل«(أر) التي هي الآن ايروبولس أو بتراء ويوجد في 
المربع السادس والسبعين بتراء القفارءأو الكرك» ومن أجل عرض 
حونا انظر القسم السادس - الفصل الثامن والفصل الثامن عشرء وفي 
الفراغ الثاني» والمربع الثاني عشرء توجد بصرى التي هي الآن آدوم؛ وفي 
المفراغ الثالث» والمربع الخمسين توجد حسبان» وفي المربع الحادي 
والستين توجد القريات» وفي الفراغ الرابع والمربع السادس والثلاثين 
توجد الماخور. أو محانيم التي هي الآن حيلون(كذا وحيلون واقعة إلى 
غربي البحر المييت)» وهذا هو المكان الذي اختبأ به داوده وسجن به 
يوحنا المعمدان» وفي الرابع عشر عير الام أو أنوث سير “الا© 701175 
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[تيروس - عراق الأمير ح في جنوب جلعاد]» وفي السادس سيزين 
ملااأ56 » وفي الفراغ م الخامس والمربع الشامن بعلجاد. وني الحادي 
والعشرين جدر [أم 2- وهي مدينة مسورة مشهورة على جبل سنير» 
ومنها يمر الطريق الذي يمضي من آخون ممم نماشياً الشاطىء 
لبحيرة طبرية» ويعبر جدر إلى أرام؛ ولهذا دعاه اشعيا - 9 (طريق 

البحر») لأنه يمضي مسايراً شاطىء بحيرة طبرية؛ ويعبر الوادي في أرض 
عاشر» الذي يدعى الآن وادي القديس جرجس » الذي تقع مدينة 
السلط على جانبه الأيسر [البعنة شرقي عكا -- مزار الخضر]» ويدعى 
هذا القسم باسم اليل ال مما ويدعى أشنا ماوراء الأردن لأنه 
عوك إل ها وراء الأرون أي إل البلاد التي اسمها آرام؛ ويقال أيضا بأن 
هذه المنطقة واقعة في جليل الأمم؛ لأن الجليل نفسها تنتهي هناك عند 
الأردن؛ وفي الفراغ غم السادس والمربع الثالث عشرء منطقة 
السواد«(الجولان»» التي جاء منها بلداد السوادي» وقرب أسوار هذه 
المدينة» وفي الناحية المنتجهة نحو جدرء اعتاد المسلمون من دمشق» وبلاد 
الرافدين» وحران وسورر ية» ومآب» وعمان» ومن جميع أجزاء الشرق على 
الاجتماع معأ حول نبع مزيريب 801818 » ولأن المكان جميل هناك 
كانوا يقيمون سوقاً يدوم خلال الصيف» وينصبون الخيام من مختلف 
الألوان» التي تعطي منظراً جميلاً جداً للناظر من مدينة جدر؛ وعرفت 
هذه الخيام في مزامير سليان باسم خيام جدرء وفي المربع التاسع 
والثلاثين تقوم بيسانء وفي المربع الشالث والخمسين جازرء والفراغ 
السابع والمربع الحادي عشر يوجد ضريح يعقوب(الشيخ سعد في 
حوران -- سورية) وعلى فرسخ واحد من هناك يبدأ الصعود إلى جبل 
سنير» وني المربع الرابع والعشرين تقوم جدرء وني الثالث والثلاثين 
عفريم لطم (عفرون»». وفي السادس والعشرين فانويل -858 
اعناص (بنويل) وفي الثامن والثلاثين يابس 13665 (جبش جلعاد)» وفي 
الخامس والأربعين العال» وفي الخمسين سرتان 59/180 (زرتان شرقي 
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الأردن»» وفي الثامن والخمسين كنيسة القديس يوحنا المعمدان» عند 
المكان الذي جرى تعميد المسيح فيه(قصر اليهود)» وفي الثاني والستين 
عين غليم(عين حجلة) عبر الببحر الميت» وني الفراغ الثامن, والمربع 
الثلاثين تقوم فحلء وني الحادي والأربعين أرنون» وفي الزابع والأربعين 
بيت جشموت(السويمة))؛ وفي الحادي والستين بيت حجلة(قصر 
حجلة) فهناك بكى بنو إسرائيل على أبيهم يعقوب, عندما جلبوه من 
مصر) وهو بعيد عن الأردن مقدار فرسخ واحدء وفي الفراغ التاسع» 
والمربع الثاني والعشرين كورزيم 010182177 (خرسا) وذلك عند بداية 
بحيرة طبرياء وفي السابع والعشرين خرسا(جرش) التي منها أخذت 
منطقة جرش اسمهاء وني الشامن والثلاثين اسكوت(تل درعلة)» وفي 
الشامن والخمسين أريحاء التي تقدم وصفها في القسم الأول - الفصل 
الشالث. وني الشالث والثانين طلعة الدم [ 61858101081] » وفي 

العراء الكاكين والزيع الثامن والكاوتين ترعيد ابم ودود بنى في الحادي 
والأربعين مذبح بحجم مدهش» وفي التاسع والأرين توجد عين 
دوك؛ ويوجد خلفها في الجانب الشإلي بلاد تمبني 1300006 [ هضبة 
إلى الشرق من جبال السمرتان شروعاً من تمون جنوباً]» وني عين دوك 
أسر بطليموس بن أبوبوس سمعان المكابي[المكابيون 57س 
١7‏ بعمل خياني»؛ وهناك من عين دوك منظر مبى نحو الشرق باتجاه 
بسغا 251898 وإلى الجنوب حتى إلى أريحاء وفي السادس والخمسين 
تقوم جلجلء وهو المكان الذي ختن فيه بنو إسرائيل» وأقاموا لمدة 
طويلة» وعلى مقربة من جلجل يأتي وادي عكور 80101 (ني وادي 
القلط). وفي الفراغ الحادي عشر تنفصل لبنان عن > جبل الشيخ» خيث 
تقوم دمشق بعيداً عن سفحه في الجهة الشمالية» وقد تقدم وصف دمشق 
في القسم السادس - الفصل القاسع عشرء وفي هذا الجزء من ابل 
هناك الطريق الذي يقود إلى حماه؛ وفي المربع العشرين هناك جبل يعرف 
باسم(اجبل الماكقدة)» حيث أطعم الت ا وأشبع خمسائة رجل» 
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وهناك وعظ بقداس فوق الجحبل» وأمضى الليل في الصلاة» ويستطيع 
الإننسان أن يرى من هذا الجبل جميع المنطقة من حوله لمسافة عشرة 
فراسخ وأكثرء وهذا الجبل طوله رميتي سهم وعرضه رمية حجر وعند 
سفحه هناك نبع» قرب بحيرة طبرية[منية؛ أو عين تبغه] وعلى بعد 
ثلاثين خطوة منهاء المكان الذي يدعونه باسم عرق النيل» لأنه ينتج 
سمك 601601005 الذي هو غير موجود في أي مكان آخر سوى في 
النيل» وعلى بعد عشرين خطوة من ذلك النبع» وعلى طول ساحل 
بحيرة طبرية» ظهر المسيح لسبعة من حوارييه؛ عندما كانوا يصطادون 
السمك» وعلى مسافة عشر خطوات بعد ذلك هناك المكان» الذي أشعل 
فيه الحواريون النار» بعد خروجهم من السفينة» ووضعوا سمكة فوقهاء 
وفي المربع الحادي والعشرين توجد كفرناحوم[تل - حوماء وهي على 
مقربة من الشواطىء الشالية لبحيرة طبرية» على بعد فرسخين» ففيه 
اعتاد الناس على رؤية البيت والمكان الذي اعتاد معشرو الملك على 
الحلوس فيه(بيت صيدا)ء» ومنه استدعي مشى من قبل المسيح» وفي 
الحادي والخمسين تقوم فصيل(عين فصيل)» وذلك على بعد ثلاثة 
فراسخ من الأردن في منطقة منبسطة» حيث يجري جدول كيرث -00118 
طق نازلا من الجبل» فهناك سكن إيليا عندما جلبت الصقور اللحم 
له(الملوك ١‏ -- اصحاح ١1)وني‏ السابع والخمسين جبل القرنطل» 
حيث صام المسيح» غير أنهم أعلنوا أنه أغوي ضوق جبل اخر على بعد 
فرسخين» نحو بيت إيل وعاي في الجنوب» ودون جبل القرنطل على 
بعد رميتي سهم منه هناك نبع اليشع» الذي جعل مياهه حلوة» وهو 
يندفق حول جلجل على الجانب الجنوبي من هناك ويدير هناك ثلاثة 
طواحين» وينقسم بعد هذا إلى مجريين للماء» يسقيان كثيرا من الحدائق» 
ويصبان أخيراً في الأردن» وفي الفراغ العشرين, والمربع الثاني والعشرين 
تقوم بيت صيداء التي هي مدينة بطرس» وأندرو؛ وفيليب» وهي قائمة 
إلى جانب طريق يقود من سورية إلى مصرء إلى حيث يبدأ البحر ينعطاف 
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نحو الجنوب»ء وفي الثشامن والعشرين طبرياء» التي منها نالت البحيرة 
اسمها فصارت تعرف باسم بحيرة طبرياء التي كانت تعرف بالقديم 
باسم جنسارث» وهي ند بعيداً على طول شاطىء ء البحر» ويوجد على 
الجانب الجنوبي حمامات دوائية» وعند طبرية 3 تنتهي المنطقة المعروفة باسم 
منطقة المدن العشرة» التي حدودها: من الشرق بحيرة طبرياء ومن 
الغرب صيداء وهذا هو عرضهاء أو طولها فيمتد مسايراً شاطىء ع البحيرة 
من الشهال» انطلاقاً من طبرية نفسها حتى دمشق» وقد عرفت باسم 
منطقة«المدن العشرة») بسبب مدبنها العشرة الرئيسية» التي هي : طبرية. 
صفد» قادش» نفتالي حاصور» قيسارية ب؛كفر ناحوم» جتابرة» بيت 
صيداء» جرزيم وبيسان التي تعرف يفن باسم سكيزويولس» ويطلق 
على هذه المنطقة عدة أسماء مختلفة» ذلك أنها تعرف أيضاً اسم «منطقة 
المدن العشرة» وايطورية» والراحوبء وكابول» وجليل الأمم؛ ومهما 
ياك الحال تصل ايطورية حتى بيروت»ه التي هي قائمة على بعد 
عشرين فرسخاً إلى الشمال من صيداء وفي المربع التاسع والخمسين تقوم 
قلدة اذو (طلعة الدم) التي تقوم على الجانب الأيمن» على الطريق من 
القدس حتى أريحاء وفي المربع الثاني والسبعين توجد هيروديوم(جبل 
الفبريديق) عيث كان هيرود قد دفن ول السابتع والستين تقوم 
مسعدة. التي هي قلعة حصينة لا ترام» بنيت من قبل هيرود فوق تلة 
حقيلة1260181] » وفي الفراغ الشالث عشرء والمربع الرابع والعشرين؛ 
تقوم المجدلء التي هي قلعة مريم المجدلية» وهي تمتلك سهلاً واسعاً 
موائماً للرعي» وذلك على طرفيها الغربي والشمالي» وفي السبايم والأربعين 
توجد عمانء القائمة في مكان بدي يع» ملٍء بجميع أنواع الأشياء الجيدة» 
ري الجادسن لعن قوم عار للدي تدم جترفايق القد 
الأول -- الفصل الثالثء وني التاسع والستين تقوم مدينة الزيب» وعلى 
مقربة من القفار» وهي تعرف باسم الزيف. فهناك أخفى داود نفسه. 
ويقع إلى الجنوب منها مباشرة قفار معين» التي يوجد فيها جبل الكرمل» 
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حيث سكن نابال 8/3081 » وني الفراغ الرابع عشرء والمربع الثاني توجد 
صوباء التي دعيت في مزمور سليمان باسم برج لبنان» وفي الخامس عشر 
قادش - نفتالي(قدس) التي جاء منها برق بن أب نعوم؛ الذي قاتل 
ضد سيسرا فوق جبل الطورء وكانت هذه إحدى مدن اللجوءء وكانت 
خصبة جداء وفي الثالث والأربعين بيت أولياء وفي الحادي والشلاثين 
قلعة كوكب الهوا 86/017 وني الرابع والثلاثين بيسان التي تعرف 
أيضاً باسم سكيزوبولس» وهي قائمة فيما بين جلبوع والأردن» وعلى 
أسوارها كانوا قد علقوا رؤوس شاؤول وأولاده» وني الثالث والأربعين 
تل أوزه(أوتياسير شال شرق شكيم) حيث حكم ملوك إسرائيل 
أولاً وفي الرابع والخمسين تقوم بهوريم 88/101177 وصخرة ة يوهانت 
0 وني الثالث والستين تقوم تقوع؛ حيث ولد عاموسء وهناك 
دفن بعدما طعنه الملك آحازيا بمدية في جبهته؛ وتقع هذه المدينة على 
مقربة من قفار تقوعء وبين تقوع وعين الحدي يقوم وادي التبريك» 
حيث هزم ببوشافاط(شعفاط) الأدوميين وبني عمونء وفي الفراغ 
الكاسى عر رارع الثلاثين (يوجد المكان حيث) قاتل برق ضد 
سيسرا» وفي الثالث والثلاثين(مكان) آخر معارك شاؤولء وفي الرابع 

والخمسين توجد شجرة نخيل دبورة التي نقراً عنها في سفر القضاة: ا 
/ *(نخلة دبورة في عطارة شالي البيرة) وفي الخامس والخمسين بيت 
إيل أو لوزءحيث رأى يعقوب السلم. وفي السابع والخمسين 
عفريم(عفرة -- الطيبة)؛ وفي التاسع والخمسين بيت حاني؛ وفي الثاني 
والستين مجدل عدر وفي السابع والستين بيت صور وني الفراعٌ 
السادس عشر والمربع التاسع عشرء توجد صفد. وني الثاني والعشرين 
محا حار وني الخامس والعشرين دوثان[خان جب يوسف|]ء 
عنك سفح جبل بيت أولياء وهو مكان غني بأشجاره ومروجه؛ وفي هذا 
لتاقن 1 اد الللي لشن فة نه رعو عل يقد اك 
الطريق الذي يقود إلى جلعاد» وهو الذي يتصل في بيت صيدا بالطريق 
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الذاهب من سورية إلى مصرء ويصعد هذا الطريق من دوثان قرب جبل 
وذلك على طول سفح جبل الطوره وعلى الجانب الأيسر عبر سهل 
مجيدو» حيث يصعد جبل عفرة» ويمر عبر غزة إلى داخل مصرء وتطلق 
كلمة دوثان على كل من البلدة والوادي» وحدث في وادي دوثان أن قام 
السوريون بالإحاطة باليشع(الملوك أ اصحاح 56 وقد فادهم إلى 
وسط السامرة» وفي السابع والشلاثين البيرة» وفي الخامس والأربعين 
دان» حيث كان العجل الذهبى» وفي السادس والخمسين رامه. وهم 
يعتقدون بأن هذا المكان قد ذكر من قبل إرميا:«في الرامة سمع صوت»» 
وهناك رامه أخرى قرب تقوعء على الطريق الذي يقود إلى الخليل؛ 
وأخرى في منطقة سبط نفتالي» ليس بعيداً عن قلعة صفد» وأخرى قرب 
أ00ام56» وكذلك أخرى قرب شيلوه» وهؤلاء جميعاً يقعن فوق 
تلال» وهناك أيضاً رامة أخرى قرب اللدء حيث تقدم ذكرها في القسم 
المقفدسة. التي تقدم وصفها في القسم السابع - الفصل الثاني وفيما 
سيأتي في الفصل السابع» وني الحادي والستين قبر راحيل؛ وني السبعين 
داوود لمدة سبع سنوات» فوق رابية على اليمين» وهي مهدمة؛ وعلى بعد 
ثلاث رميات سهم إلى الجنوب من هناك تقع الخليل الجديدة؛ حيث 
يوجد الكهف المزدوج؛ وعلى بعد رمية سهم طويلة إلى الغرب من 
الكهيف يوجد حقل د مسق » الذي تقدم ذكره أعلاه(القسم السابع سح 

الفصل الثاني)» وعلى رمية سهم نحو الجنوب» حيث يحفرون في الحقل» 
الحفير نفسه؛ وذلك إلى الغرب. على تلة إلى الجانب الجنوبي من الخليل 

9 : : . 

القديسة هناك بووط الميقرن كينت تراه تاكن فلما بالعرض) 
والقياس نفسه بالطول» حيث ناح آدم وحواء على هابيل» ومن الممكن 
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رؤية مكان فراشه| هناك» مع نبع ماء يتدفق هناك وفي الثالث 
والسبعين دبير أو قريات - سفير(الظاهرية)» وني الفراغ السابع عشرء 
والمربع السادس توجد لكش التي استولى عليها أبناء دان وسموها 
ليسدان ١30‏ . اشتقاقاً من اسم أبيهم؛ وهي تعرف أيضاً ببساطة, 
باسم دان فقط» وقيسارية فيليب» وتعرف الآن باسم بانياس.وأمام باب 
هذه المدينة يلتقي(نهرا)«أر» و«دان» ويشكلان مبر الأردن» وفي الثالث 
عشر خيمة حابر القيني» وفي السابع عشر كابول(النبي سبلان»؛ ويطلق 
المسلمون على هذا المكان اسم ة قلعة زبلون» واسمها هذا لا يتوافق مع 
ما جاء في الملوك الأول -- الاصحاح التاسع؛ وفي الرابع والعشرين 
إربدء وفي الحادي والثلاثين المكان الذي قاتل فيه جدعون ضد أمالك 
كاع31لثلم ) وفي الثالث والأربعين سبسطية أو السامرة» وكان منظر هذه 
المدينة في غاية الجمال ويشرف على منظر ببي فوق البحرء ؛ وهي الآن 
نابلس» على بعد رميتي سهم من بثر يعقوب؛ حيث نقرأ عنه في يشوع 
الااصحاح الراب بع(؟)» وعلى الطرف اليمين تقوم جرزيم؛ التي من 
المعتقد أنها لكان الذي أشارت إليه المرأة السامرية عندما قالت:(تعبد 
آباؤنا في هذا الجبل»؛ وعلى الجانب الأيسر البلدة التي يعتقد أنها شكيم 
القديمة» أما شكيم الثانية فمن المعتقد أنها قرية طوباس» وهما تبعدان 
عن بعضهها بعضاً مقدار رميتي سهمء فضلاً عن هذا فإن الأرض التي . 
منحها يعقوب إلى يوسف ملاصقة ذا البئر» وهي واد طويل؛ 
وخصب» وفائق الجال» وقد دفنت عظام يوسف في شكيم» وف 
الخامس والخمسين جبعه شاؤول حيث قتلت الزوجة اللاوية(القضاة : 
)١5 8‏ وحيث كان شساؤول فتن ولد (صفوفل الأول 0 
4» وفي السابع والخمسين 8518015 (7 803:5011) [عند عطارة 
قرب جبعة]ء وفي الحادي والستين بيت ساحور العتيقة» وني الثالث 
والستين بزت(غ ري بيت لحم)»؛ وفي الساسس والستين بيست 
هكاريم(جبل الفريديس)» وهي مدينة قائمة فوق رابية مرتفعة»حيث 
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يمكن منها رؤية العربية كلها حتى جبل سعير» وأماكن اختباء داود» 
وجميع المناطق المحيطة بالبحر الميت حتى جبل عبريم» وإلى الغرب جميع 
شاطىء البحر من رامة الخليل حتى بئر السبع وقفار شورء وفي التاسع 
والستين مرا حيث سكن إبراهيم» وكانت هناك البلوطة التي حدثنا 
إرميا بأنها بقيت حية حتى أيام الامبراطور ثيوديوس» وقد تابعت 
باستمرارنموهاء وغدوها أكبر» ومنها نمت البلوطة التي يمكن رؤيتها 
في هذه الأيام هناك» والتي هي محل تبجيل؛ وهذه الشجرة:» وإن كانت 
جافة» لقد تبرهن أنها دوائية» لأنه إذا ما حمل فارس قطعة منها معه. فإن 
فرسه لن يصاب بالعرجء وني الفراغ الثامن عشرء والربع لضادي عضر 
توجد حاصور» وهي مديئة حصينة جداً(يشوع »)١ / ١‏ وفي الحادي 
والعشرين تقوم ل501مملم في الوادي,. وتقوم في الثلاثين عين 
دور» وفي الخامس والثلاثين جرزيلء على ::ئانب الغربي من جبل 
جلبوع» وذلك فوق مكان مرتفع بعض الشيء. وهي تعرف الآن باسم 
زرعين» وأمام أبواءها يمكن رؤية كفر نابوت» وينبع إلى جانب المدينة 
نبع» وعلى بعد رمية سهم عن جرزيل هناك مشهد فائق الجمال» إنه 
مشهد الجليل كله حتى جبال فينيقية وجبال الطور والكرمل» وجبل 
عفريم» وفي الشامن والثلاثين توجد زمين أو زليم(سيا) حيث شفا 
المسيح المصابين بالجذام(لوقا : »)١١ / ١١‏ وفي السادس والأربعين 

هناك الميكل فوق جبل جرزيم؛ الذي تقدم ذكره أعلاء(القسم الأول 
الفصل العاشر) وهناك يوجد أمامها عيبال حيث بنى يشوع مذبحاً 
وقدم ضحايا إلى الرب» وكتب أيضاً سفر التثنية» وتبعاً لبعض الروايات 
الوصايا من واحد من الاثنين» وقد وضع قسما من الشعب مع كاهن 
ولاويين فوق عيبال» وقسا آخر مع كهنة ولاويين فوق جرزيم» وقد 
طلبوا التبريكات واستنزلوا اللعنات بالتناوب حسب| أمرهم موسى؛ وفي 
التاسع والأربعين لبنه(في خحان لَبّن)» وهي قرية جميلة» وهناك لبنة 
أخرى في منطقة سبط ببوداء وفي الثامن الخمسين تقوم بيت عور التتحتاء 
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وفي الحادي والستين بيت زكرياء(كذا والصحيح أن بيت زكريا في عين 
كارم) حيث حيت مريم ايزابل» وفي الفراغ التاسع عشر والمربع 
السادس والعشرين تقوم رومة حيث كان يونه قد دفن ومن هناك نقل 
إلى المشهد (2)5831/6712 » وني الثامن والعشرين الطورءوفي الثلاثين 
نين» حيث أقام المسيح ابن الأرملة من الموت» وفي الشالث والثلاثين 
قاتل أهاب ضد السوريين. وفي الخامس والثلاثين قتل الفرعون نيخو 
0 يوسيا (0513ل» وفي السادس والخمسين شيلوه فوق رابية» 
ويعرف هذا المكان الآن باسم النبي صموئيل» وهو على بعد أكثر من 
فرسخ من جبعة شاؤولء والمسافة نفسها من الرام» وهناك رقد التابوه, 
وخيمة العهدهء الذي صنعه موسىء وفي السابع والخمسين 
الحيب(جبعون) الذي جاء منه الجبعونيون؛ وعقدوا معاهلة مع 
يشوع(يشوع: )١١‏ عند سفح رابية»؛ وفي الثامن والخمسين بيت 
نوبة(صموئيل الأول: 77 / 9١)»؛‏ حيث أمر شاؤول بقتل الكهنة» وفي 
الشامن والستين ناحال اشكول(وادي اشكول) حيث حمل رجلان 
عنقوداً من العنب(العدد : ١‏ / 37)» وفي الفراغ العشرين» والمربع 
الرابع والثلائين سوم[شوم] على لحف جبل الشيخ» وذلك على الجانب 
الأيسر للطريق الذي يقود إلى جرزيلء وغالبا ما طرق اليشع هذا 
اللكان وهو عل طريقه من الكرمل إل خلجل[ الملرك القاق: 4 / ]ء 
وعبر من هناك من خلال بيسان في المنطقة السهلية للأردن» لآن الطريق 
أقل مرتفعات؛ ومن شونم جاءت أبيشج الشونمية: الفتاة التي 
احتضنت داود]الملوك الأول:١]؛‏ وفي السادس والأربعين كفر حارث؛ 
حيث دفن يوشعء وني الثامن والخمسين تقوم سكوز 510000017 ؛ وفي 
التاسع والخمسين عمواسء» التي هي سيك وبولس 
5/0015 (0/16020115) » وبصعوبة تدعى بيت لحم بيت لحم 
اليهودية» لتمييزها عن الأخرى الموجودة في عفريم(عين شمس»» وفي 
السادس والستين زكلاج 2139 [في تلال الخليل]؛ وفي الفراغ 
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من المعتقد أن ذلك القديس قد ولدء وهي قرية قائمة في منطقة تلية» في 
وادي جميل وخصب يمتد حتى بحيرة طبريا في منطقة سبط أشيرء التي 
قيل عنها في سفر التكوين:(أشير خبزه سمين)[تكوين :59 / ١٠]ء‏ 
وفي السابع والعشرين توجد الناصرة» وفي الثلاثين المزرعة» وفي الحادي 
والثلاثين قلعة الفولة» ورامة الفولة» وراء الطريق الذي يقود إلى 
جرزيل» وفي سهل جرزيل الكبير أو سهل مجيدوء وهو أيضا يدعى 
باسم سهل الفولة» أو الجليل الأدنى؛ أو سهل منطقة الجليل» ويمشد 
هذا السهل من طيريا مروراً ببيت لحم إلى مجسدو وجبل عفريم ثم 0 
عبر جبل الطور وبيت أوليا إلى طبرياء وفي الثالث والخمسين عين 

عريك(إلى الغرب من النبي صموثئيل»» وني السابع والخمسين قريات 
سح جيريمء وفي الحادي والستين المحكان الذي جرى تعميد الخصي 
فيه(عين ل حزينا)» وفي الثاني والعشرينء والمر بع اارائع خف اتويب 
وا ترح قلع متسر جد ب دل ذل عا سباي در 

للحم م ل ا ل 
صور انظر القسم السادس - الفصل الخامسء وني الثاني والعشرين 
قانا الجليل» وني الخامس والعشرين الصفورية» التى من أجلها أنظر 
القسم السابع المقبل» وفي الخامس والخمسين مسيدا 1/126603 [أو 
مكيدا 27 شرقي اللدء وربها قرب وادي عجلون]ء وفي 
السابع والسبعين تل الصافي[قرب بيت جبرين].؛ التي من أجلها أنظر 
القسم السادس - الفصل الثامن عشرء وفي الفراغ الثالث والعشرين» 
والمربع الشامن والعشرين القلعة الملكية(معليا في التلال شرقي عكا)؛ 
وكانت ملكاً لطائفة فرسان التيوتون» وهي مليئة بالفواكه وجميع الأشياء 
الجيدة» والفواكه قليلة من حوطاء وفي الخامس والثلاثين مجيدو أو 
الزوبا(ئي مرج ابن عامر). وف السابع والخمسين لكش 7أ5أط60ة ا 
(شرقي الرملة)» وفي الشاني والستين قبر المكابيين(المعروف أنه قرب 
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اللطرون)» وهذا يمكن رؤيته من البحرءلأن المكان يقف مرتفعاً وفي 
الثاني والسبعين تمنه(تبنه)» وني الفراغ الرابع والعشرين؛ والمربع الثامن 
عشر تقع قلعة مونت فورت(القرين» وفي المربع التاسع عشر هناك 
قلعة كانت ملكاً لفرسان طائفة التبوتون: فرق جبال سهل ابن عامر: 
وني التاسع والعشرين تل القيمون» حيث قتل لامخ قابيل بوساطة 
سهم» وفي السادس والثلاثين قاقون؛ أو منحته(كذا ولا علاقة بينههما)» 
وفي الخمسين شارون(سهل يافا)» فوق جبل شارونء وفي التاسع 
والخمسين بيت شمسء وفي الساس والسبعين بر السبع أو 
جبلين(بيت جيرين). وقد تقدم وصف هذا المكان في القسم السادس 
- الفصلان الخامس عشرء والشامن عشرء وني الفراغ الخامس 
والعشرين والمربع الحادي والخمسين تقوم اللد أو ديوسيبولسء وفي 
الفراغ السادس والعشرينء والمربع الخامس والخمسين رامقايم 
صوفيم(صموئيل الأول: 4١‏ التي هي الرملة الآزركذا) وقد تقدم 
وصفها في القسم السادس - الفصل الرابع» وفي الفراغ السابع 

والعشرين» والمربع السابع صرفند الصيداويين» وأمام الباب الجنوبي 
يمكن رؤية بيعة قائمة في المكان الذي جاء فيه النبي إب يليا إلى المرأة 
الصرفندية» ويكن اكه وأقاء ابنهنا من اموت زيادة ل هذا من 
الممكن رؤية الغرفة الصغيرة التي سكن فيهاء وني الخامس عشر 
اسكندرون» التي تقدم وصفها أعلاه قْ القسم السادس - الفصل 
الفامن» وفي السادس والعشرين المكان الذي قثل فيه إيليا أنبياء 
بعل(الملوك الأول: »)١18‏ وني الحادي والستين عقرون. وفي الخامس 
والستين أشدود. التي من أجلها انظر القسم السادس - الفصل الثامن 
عشر» وني الفراغ السابع والعشرين؛ والمربع الشالث صيداء التي هي 
مدينة عظيمة» كانت قائمة في سهل طويل؛ يمتد من الجنوب إلى الشال؛ 
عند سفح جبال لبنان الغربية» وقد بني بين خرائبها مديئة أخرى 
صغيرة» لكنها حصينة» وهي قائمة من أحد الجوانب في البحرء ولا من 
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جانبيها قلعتين حصينتين» تقوم إحداهما في الشمال فوق صخرة في 
البحر» وقد بئيت هناك من قبل حجاج ألمان» أما الثانية ففي الطرف 
الجنوبي» فوق تلة» وامتلك فيهما مضي هاتين القلعتين مع البلدة فرسان 
الداوية» والأرض هناك خصبة جداًء والمواء لطيف 00 وف الثالث 
عدر صور» وق الثامن عفر عكاة ول السابخ والعشريسن 0 

من أجلها انظر القسم السادس - الفصل الثالث» وفي الشلاثين قلعة 
الحجاج[عثليت »وني الأربين قيسارية» وفي السابع والأربعين أرسوف 
أو الطنطورة أو 1585 وونفي الثالث والخمسين يافا وفي 
الخامس والخمسين ميناء اليهود(مينة رويين شهالي يبنا)» وفي السابع 
والسبعين غزة» ومن أجل هؤلاء جميعاً انظر الفصل المتقدم. 

الفصل الرابع 

أوضاع الجبال في المنطقة الواقعة فيها وراء الأردن» نحو الشرق 

يمتد جبل الشيخ فيها وراء الطريق الذي يقود إلى حماة» الذي تقدم 
وصفه في الفصل السالفء وانتبه إلى أن في لبنان وجبل الشيخ وسعير 
أو“سثير(كذا وسنير هو جبل الشيخ) وجلعاد» والمنطقة التلية حول نبع 
أرنون» والهضاب بين عمان ومآب والعمورية» كلها جبل واحد متصل؛ 
مع أن أجزاء متعددة منه تحمل أسماء مختلفة بسبب ارتفاع قممهاء وأعلى 
هؤلاء جميعاً هو جبل جلعاد» وبناء عليه يمكننا الاستماع إلى إرميا وهو 
يقول :اجلعاد أنت لي؛ رأس من لبنان)[ارميا 77/ كل ونقبل صحة 
ذلك حرفيأء ويمتد جبل الشيخ المتقدم الذكر حوالي عشرة فراسخ» ومن , 
بعد ذلك تنعطف سلسلة الجبال وتستدير : نحو الجنوب» ويدعى أول 
هذه الجبال باسم جبل سعير أو سنير» وهو ينتهي عند سفوح جبل 
جلعاد عند مكان يطل مواجهناً مدينة بيسان وجبل جلبوع» وآخرهم 
ويدعى أيضاً سعير» وهو يتتهي قرب القفارء عند النهاية الجنوبية 
لأرض الميعاد. وهناك حسبا جاءنا الخبر في سفر التكوين51١‏ / 5] 
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ضرب كدر لعومر والملوك الآخرين الذين معه الحوريين في جبلهم 
سعيرءلكنه لم يكن آنذاك يعرف باسم سعيرء ذلك أنه حمل اسم سعير 
لأن عيسو الذي حمل الجبل اسمه منه م كن فد ولك بعبة»وهذا من 
المعتقد ددعي وذ الات عن ارين لويم وانحبانا للستات باقر 
في سفر التثنية - الاصحاح الثالث(كذا):(أنتم مارون بتخم أخوتكم 
بني عيسو الساكنين في سعير)[التثنية : ” / 1 وقد قبل هذا في قاطا 
باريناء عندما كانوا على وشك القدوم إلى جبل سعير هذاءلأننا لم 
نقرأ أن بني إسرائيل قد جاءوا في ذلك الوقت إلى جبل سعير هذاء 
الذي هو قريب من دمشق» وقد سكن عيسو في هذا الجبل عندما رجع 
يعقوب من بلاد الرافدين» حسب|ا قرأنا في«التكوين:١7)»‏ وذلك عندما 
أمضاك لأنان عترم عندينا مكلك عل حل جاعاذة وكذلك وتااعاء 
في الاصحاح التالي من أن يعقوب عندما كان على طريقه التقى ملاك 
الرب وقال له:«هذا معسكر الرب»» فالمكان موجود على ذلك الجبل 
نفسه» ومن هناك أرسل رسلاً إلى عيسوءوعاد الرسل إليه وأخبروه بأن 
عيسو كان قادماً لقابلته؛ ومعه أربعمائة رجل» وبناء عليه أمضى 
يعحقوب في المعسكر - أي محنايم -- تلك الليلة» وأرسل هدايا إلى 
أخيه» وعيضن باكرا وأخذ زوجتيه وأولاده» واجتاز مخاضة يبوق» التي 
تبعد حوالي ثلاثة فراسخ عن محنايم؛ وفي الاصحاح الثاني والشلاثين» 
رأى عيسو قادماً إلخ» وجاء بعد هذا: :اافرجع عيسو ذلك اليوم في 
طريقه إلى سعير»(تكوين:71/ 17)» وهذا لا يمكن فهمه حسبا أشير 
إلى سعير» الذي هو قرب القفارء إلى الجنوب» لأنه بعده يزيد على مائة 
ميل» وذلك بسبب مختلف الزوجات اللائي تزوج منهن» فقد كانت 
عنده زوجه هي أهوليبامة بنت عنى بنت صبعون الحوي؛ الذي سكن 
في سكيزوبولس أو بيسان قرب بحيرة طبرية وغير بعيد عن جبل سهير» 
وزوجة أخرى هي بسمة ابئة إسماعيل» وأخت نبايوت؛ وقد سكن أبناء 
حوز في جبل آخر اسمه سعير ليس بعيداً عن قفار فاران» على مقربة من 
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مكان إسماعيل» جدهم لأمهمء الذي أخبرنا عنه في«التكوين ١‏ بأنه 
سكن في القفار» وصار رامياً بالقوسء وهناك أيضاً جبل ثالث اسمه 
سعير على حدود أسدوة وعسقلانء في حصة ميراث سبط يبوذاء 
والذين سكنوا هناك عرفوا باسم الأدوميين» وإليهم ينتسب أنتباس 
جاع الزقافة وابنة هيرود» وكل من ينتمي إلى عسقلان يدعى أدومي؛ 
ويمكننا 2 أن نقسم جميع الأرض فيا وراء الأردن هكذا: وأمك 
منطقة إلى الشهال هي الطرخونية» وقد عرفت بهذا الآسم بسبب قلة ماء 
المطر» غير أخهم يجمعون ماء المطر في صهاريج وبرك وينقلونه من مكان 
إلى اآخر بوساطة طرخونا ت(أنابيب مثل الأفاعي)؛ وعرفت هذه المنطقة 
فيايشوع 24١١‏ باسم سهل لبنان» وهو يمتد حتى جمالا(الحصن شرقي 
حجر طاريا إن يرا ريك وناك القساء الأول رفي عور 
وفي القسم التالي إلى الجنوب نصف سبط منشاء ثم يلي ذلك سبط جاد 
عند سفح جبل جلعاد» ثم سبط راؤبين» بها في ذلك مملكة سيحون 
ملك هشبونء ويل هذا منطقة مآب السهلية دون جبل عبريم؛ في 
شطيم» حيث نزل بنو إسرائيل هناك لمدة طويلة أمام أريحاء وتمتد أرضٍ 
ا يم تقريباً» ويأي أخيراً 

من أرض عمون التي تمد طولياً لتغطي طول البحر الميت» ويصل 
طرفها الجنوبي حتى ما حول جبل سعيرء بقفار فاران قرب قادش سل 
باريناء وهناك على هذا الطرف قفار سيناء والبحر الميت» غير أن منطقة 
مآب ومنطقة عمون لم تكونا جزءاً من أرض الميعاد. 

الفصل ا خامس 
وضع ا جبال الرئيسية على هذا ا جانب من الأردن 


يبدأ لبنان بعد جبل الشيخ(انظر الفصل الثالث) وجبال لبنان الشرقية 
حيث حاصور على نهر الليطاني(القسم السادس - الفصل السادس)» 
وتمتد هذه لمسافة سفر خمسة أيام» وخمسة فراسخ دون طرابلس» ودون 
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هذا إلى الجنوب» يأتي جبل شارون(جبل يافا)(انظر الفصل الثاني 
المتقدم) وعلى مسافة فرسخ طويل واحد من عبلين 906اأحاه يقوم 
جبل بيت أوليا حيث قتلت ببوديت هولوفرنس» ومن الممكن رؤيه ة هذا 
الجبل من جميع أجزاء الجليل تقريباء ويمتد باتجاه الغرب ليصل إلى قانا 
الجليل» وعلى مقربة منه في الجهة الجنوبية الوادي في سهل دوثان» حيث 
غسلت يهوديت نفسهاء وهو الذي اجتازته عندما عادت إلى بيت أولياء 
ودون هذا الجبل نفسه. في جهة الجنوب» يوجد سهل يمتد من قانا 
الجليل حتى صفورية؛ وهوسهل خصب وجميل؛ ويأتي بعده جبل آخر 
نحو الجنوب» وهو الذي يمتد من الناصرة في الغرب حولي الثهانية 
فراسخ إلى الشرق» حيث دوثان( خان جب يوسف). وعل بعد 
فرسسخين من الناصرة يقوم جبل الطورء الذي سيأتي وصفه فيايلٍ في 
الفصل السابع؛ وفيها وراء جبل الطورء نحو الشرق يقوم وادي شوى؛ 
الذي هو وادي الملك؛ وعلى بعد فرسخ واحد من جبل الطور يقوم 
جبل النبي ضاحي(حرمون الصغير)» وهو هضبة صغيرة» روابطها 
حرمونية؛ وهي أرض مرتفعة وليست جبلاً» وهي متصلة بجبل الطور 
وفوقهاعين دور» حيث سكنت المرأة التي كانت فيها روح 
عادية(صموثئيل الأول:18)؛ ويمتد حرمون, الذي على طرفه الشالي 
نعيم 0/8110 حوالي أربعةفراسخ حتى خباية بحيرة طبرية» وعند سفح 
جبال الناصرة» والطور» وحرمون, وإلى جانب البحر؛ يقوم جبل 
الكرمل» الذي في ممايته القصوىء» وذلك نحو الجنوب الشرقي قتل 
لامخ قابيل بسهم؛ ومن أجل وصف للكرمل انظر ما تقدم؛ وإلى 
الجنوب خلف حرمون هناك جبال جلبوع؛ وهي تمتد من بيسان إلى 
جرزيل نحو الشرق لمسافة ثلاثة فراسخ» وعلى بعد قرابة رمية سهم من 

هذا الف ل تر حي عب املس رد وبحم 
عندما كان شاؤول في جلبوع» وهناك مجرى ماء آخر يسيل من حرمون 
بين هذا النبع وبيسان» ويجتمع بهذا النبع» سان مها عبر وسط 
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الوادي إلى الأردن» ومقياس هذا الوادي حوالي الفرسخين بالعرض» 
وفيه قاتل جدعون ضد مدين 1/1013 [القضاة : 0117 وقاتل أهاب 
ضد السوريين[الملوك الأول:9] وكان ذلك في هذا السهل أيضاًء على 
الجانب المتجه نحو الأردنء لأنه الوادي المشهور» الذي يمتد بعيداً حتى 
البجر الميت» وبعد جلبوع ونحو الجنوب» تأتي البيرة» حيث تبدأ جبال 
السامرة» وبين هذه الجبال والأردن حوالي الثلاثة فراسخ» وتقع فيها 
أرض تمنه(تمون)» التي تحتوي على جبال عالية جداًء وهي تمتد نزولاً إلى 
المنطقة السهلية للأردن» وأما الجبل الذي حور عله البرة ييه مقدار 
فرسخينء وهو ينشطر إلى جبلين باتجاه الجنوب» وعلى أحدهماء وهو 
الذي قائم في الغربء والذي هو جبل مرتفع» وضع فيه يربعام واحدا 
من العجلين الذهبيين» ووضع العجل الآخر على بعد نصف فرسخ. 
على جبل أعلى قائم باتجاه الشرق» ومهما يكن من أمرهء فإن بعضهم 
يعتقد بأن ذلك قد كان في دان» التي تدعى ليش 2155 ؛ وتقوم في 
الوادي بين هذين الجبلين شكيم التي هي نابلس الآن» وهي مكان فائق 
اتلك لكو يكن عفينيا لأن لجاز نت المكن رفيهها مز 
الجبلين هناك» ومن أجل عرض عن هذين الجبلين» انظر الفصل 
الشالث؛ ويأتي بعد هذا إلى الجنوب المنطقة التلية لليهود ية والقدس» 
ومن أجل عرض عن القدسء وصهيون. والجوار» انظر الفصل 
السادسء والفصل السابع» ومن أجل القرنطلء انظر الفصل الثشالث» 
ونقع عين الجدي وراء القرنطل باتجاه الجنوب» وعين االجدي جبل 
مرتفع كثيراً على الشاطىء الغربي للبحر الميت» وهذا الجبل شكل غريب 
حيث فيه شعاب صخرية منزلقة ووديان» وفي عين الجدي اعتادت 
نباتات البلسم على النموء لكن في أيام هيرود صاحب عسقلان» أخحذت 
الملكة كليوباترا هذه النباتات إلى مصر» بفضل مساعدة مارك أنطونى» 
وفي مصر يستطيع المسيحيون فقط العناية بها وعند نهاية عين ادي 
يقوم جبل الكرمل» حيث سكن نابال» ووراء ذلك تقوم عمالق -7م 
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21616» وبعد ذلك باتجاه البحر الأحمر تقوم قادش - باريناء التي 
منها أرسل موسى الجواسيس» وقد أقام بنو إسرائيل هناك لمدة طويلة؛ 
ومن هناك أمروا بالارتحال حول جبل سعير الموجود في أدوم قرب قار 
تل معين» نحو الجنوب -- الشرقي» ومن هناك رجعوا بوساطة طريق 
البحر الأحمر» وجرى وصف قفار تل معين في الفصل الثالث» وجبل 
بيت لحم في الفصل العاشرء وجبل رامة في الفصل الثالث» وليكن في 
هذا كفاية فيا يتعلق بالجبال. 

الفصل السادس 
جاري ا مياه والأغبار في الأرض ال مقدسة 

ينبع الأردن من سفح جبل لبنان(الفصل الثالث)» ويقولون بأن مر 
دان ينبع من نبع اسمه بركة الرام(ل 01818) التي تراها دوما 
مليئة لكنها لم تفض قطء وهي قائمة في الفراغ السادس والمربع الثامن 
عشرء ويقولون بأن سبب هذاء لأنهم وضعوا قشاً في ذلك النبع 
فوجدهوه ثانية في دان؛ ولهذا السبب قالوا بأن ذلك هو النبع ا حقيقي 
للأردن» ولهذا السبب أطلق المسلمون على ذلك النبع اسم«ميدان)؛ 
وهذا ترجمة لكلمة معناهااماء دان»» وقد دعاه القديس مرقص 
دلمانوتة(مرقص:8 / »)3١‏ وسماه القديس متى مجدل(متى 1١9:‏ / 09)) 
وحين بدأ نهر الأردن على هذه الشاكلة فقد فصل الايطورية عن 
الطراخونية» وهو يتدفق في البداية ويسير باتجاه الشرق» لكن بعد ذلك 
باتجاه الجنوب» وني منتصف الطريق بين منبعه وبحيرة طبرية يدخل 
وادياً حيث ينتشر هناك فيتحول إلى مستنقعات» وخاصة عندما يذوب 
الثلج من على جبل لبنان» ويعرف هذا المكان باسم بحيرة 
ميرون(الحولة)» وهو المكان الذي تحارب فيه يشوع مع يبين ملك 
حاصور وأربعة وعشرين ملكا أخرين» ويجف هذا الماء كله تقريباً في 
الصيفء وتنمو النباتات» حيث الأسود والدببة» وأمثال ما من المخلوقات 
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متلك بيوتهاء ومن ثم يمكن إقامة صيد ملكي هناك ويجري بر الأردن 
من-هناك ليدخل بحر الجليل فيا بين كفرناحوم وكورزين» وعرف هذا 
البحر بهذا الاسم لأنه مجاور للجليل؛ وهو أيضاً يعرف باسم بحر 
طبرية» اشتقاقاً من أقرب مدينة منه» ويعرف أيضاً باسم بحر جنسارث. 
وذلك حسب رواية بيد ©8680 و3 تتولّد أمواجه الملتوية من الريح 
أو من قطعة الأرض الصغيرة التي اسمها جنسارث. التي يجري عبرها 
معاففاء زتعا ينا فإن:طولة"ماثة وأرسين متقادياء واربعين ستاقيا هو 
عرضه. ويتدفق الأردن بعد هذا ويجري باتجاه الجنوب» ويدخل إلى 
البحر الميت» الذي يفصل العربية عن اليهودية» وهو يمتد نحو الجنوب 
قرابة حسة وثلاثين فرسخاًء أي أنه يمتد حتى قادش - بارينا وقفار 
فاران» ويعتقد بعضهم بأنه يمد حتى البحر الأحمر» هذا والمسافة بين 
ل او ع 01 
الطريق؛ التي ورد ذكرها في الخروج 15. والتي اسمها مياه مارة تأ 
جين ب بن رامل سي انيتا ارد ١‏ تدر بن لبعد 
الميت؛ لكنها عندما تصل إلى هناك تبتلعها الأرضء لكن الذين يعرفون 
يقولون بأن هذه المياه تدخل إليه وتخرج منه. وأن مياه الأردن بالأخير 
تبتلع من قبل الأرض على مسافة ليست بعيدة من هناك ولهذا ترتفع 
مياه البحر عندما ترتفع مياه الأردن» وذلك عندمنا يذوب الثلج من على 
جبل لبنان والجبال الأخرى» وعندما تكون هناك أمطار غزيرة» ولون 
هذا البحر دخاني بشكل دائم» وهو مظلم كأنه مدخنة الجحيم» ويصب 
غبر يبوق 60001هل في الأردن من الجهة الشرقية. وهو ينبع في 
الفراغ الثاني» والمربع الخامس والأربعين» ويجري أحيانا إلى الغرب 
وأحيانا إلى الشهال» وهو يدخل إلى الأردن على بعد ثلاثة فراسخ من 
بحيرة طبرية» وهو يشبه نهر أرنون الذي ينبع من جبل بسغاء ويدخل 
إلى الأردن تحت جازر» ومثل هذا يدخل نبران صغيران أخران إلى 
البحر الميت» أحدهما عند بدايته وثانيهما بعد ذلك بقليل على مسافة 
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تسعةفرا سخ إلى الجنوب» وفي الغرب النهر الصغير الذي دعاه 
يوسفيوس 0 الصغير» من هناك يدخل إلى البحر الميت» وهو ينبع 
عند القلعة الملكية (معليا)» وهو متصل بنهر صغير آخر يأتي من قرب 
كابول [الملوك الأول: وهو يدخل إل سر طرية عبرت 
صيداء وقريب من المكان نفسه. ولكن أكثر : نحو الجنوب» هناك نهر 
صغير آخر يدخل فيهاء ويأي هذا تمسر من يتايخ موجزدة عل أطراف 
ا 
ويدخل إلى البحرء وينبع مر قيشون الصغير أيضا عند سفح الطورء 
على الجانب الشرقي حيث قاتل برق ضد سيسراء ويتشكل هذا النهر 
من مياه الأمطار التي تتساقط على جبل الطور» وجبل الشيخ؛ والتلال 
الصغيرة لجبل الشيخ» ويجري جزء منه وينزل حتى نهاية ببحيرة طبرية, 
بينها يجري الشطر الآخر ليصب في البحر المتوسط على بعد ميل واحد 
من حيفاء وثلاثة أميال من عكاء وهو يدخل إلى البحر قرب المكان 
الذي قتل فيه ايليا كهنة بعل (الملوك الأول: ) ويتلقى هذا النهر 
كثيراً من الماء من جبل عفريم؛ ومن الأماكن التى هي حول السامرة: 
ومن جميع سهل جزر يل العظيم؛ وجبل قابيل (تل قبمون)» ومجيدوء 
وهناك نهر صغير آخر يتدفق من الجانب الشمالي لجبل الشيخ» وهو 
يصب بالنهر الذي يجري متدفقاً من نبع جزريل» ويصب في الأردن 
دون بيت لحم؛ ويصب بر يبوق أيضأء وهو الذي تقدم ذكره أعلام 
الفصل الشالث- في الأردن مقابل العال» ويجري نبر كيرث نزولاً من 
الجبل الذي أطعم فيه ايليا من قبل الصقورء ويعير إلى الشرق قرب 
الفصيل» وقد تقدم وصف جب اليشع في الفصل الشالث؛» فضلاً عن 
هذا تجتمع المياه الموجودة حول القدس بالمياه التي تسيل نازلة من جبل 
عين الجدي» وتدخل الى البحر الميت عند بدايته:؛ دون المكان الذي 


يعيب نير الأردن فيه 
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وأول الأنبار التي تصب في البحر المتوسطء وهو موجود بالشمال: 
نبر الليطاني» الذي من أجله انظر أعلاه الفصل الثاني» ويأتي بعده باتجاه 
0 «بئر مياه الحياة»» الذي تقدم وصفه أعلاه في القسم السادس-- 

الفصل الثامن عشرء ويل ذلك النهر الذي يجري قريباً من القلعة الملكية 
(معليا)» الذي يتدفق فيهما بين القرين ويودين «الا0ناا » ويدخل إلى 
البحر ويصب فيه قرب لمبرتي (حمصين)» ثم يلي ذلك-- قرب عكا نهر 

حال اجر وهر بين عل يعد ج الى الو قم رفوي لوقك 
قيشون» الذي تقدم للتو وصفه أعلاه» ثم يجري بعد ذلك نهر من قرب 
سيسلك 251/68186 » وهو الذي يصب في البحر فيا بين قيسارية 
وأرسوفء ويأتي بعد ذلك نهر يجري من موضع بين بيت زكريا 
وعمواس خلال وادي ريفائيم مماتقطمع8 » ويمر قرب الرملة؛ 
ويصب في البحر قرب يافاء وبعد هذا هناك نهر يجري نزولاً من قرب 
بيت صورء ويسير أولاً باتجاه الغرب» ثم ينعطف جنوباء ويجتمع مع 
النهر القادم من عين حقور في لحي والذي يجري من الشمال» وقرب 
هذا لكان كاز كلد وى انما حصي عزن نيا وار ري ان 
هناك نزولاً إلى ستاؤل ام5؛5 قرب عسقلان» من جهة الغرب» ومن 

ثم يصب في البحرء ويأتي أخيراً نر بيصور 207 الذي ينحدر 
من جبل الكرملء فيا وراء بير السبع» وينعطف باتجاه غزه» ومن ثم إلى 
البحر. 

الفصل السابع 
ا حيج من عكا خلال الناصرة حتى القدس 

كل من يود زيارة الأماكن المقدسة في أرض الميعاد المختارة» عليه أن 
يبدأ من الناصرة» حيث بدأ مخلصناء ويبعد هذا المكان سبعة فراسخ عن 
عكاء وعلى الطريق إلى صفورية يجد الانسان قلعة» قيل ولد فيها جيمس 
ويوحنا ابنا زبدي [ قلعة شفا عمرو]» ويرى الانسان في الناصرة المكان 
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الذي أعلن فيه ملاك الرب جبريل؛ إلى العذراء مريم المباركة بأن القدر 
الذي رسم منذ البداية من أجل مخلص العالم قرب موعد تنفيذه»وحول 
هذا وللمؤزيد من المعلومات انظر القسم السابع- الفصل الثاني»ويوجد 
في البيعة التي بنيت هناك ثلاثة ثة مذابح»وقد نحتت هذه البيعة من 
الصخرءوذلك مثل بيعتا المهد والقيامة»وفي الحقيقة جزء كبير من المدينة 
القديمة قد نحت في الصخرءوهذا ما يمكن رؤيته ني هذا اليوم»وهناك 
من الممكن رؤية الكنيس»الذي جعل منه الآن كنيسة؛ حيث تسلم 
المسبيح سفر إشعياء وقرأ ريع المولى الرب علي )[اشعيا: /5١‏ ١ك‏ 
وعلى بعد رمية أربعة أسهم إلى جنوب المدينة يقوم المكان الذي 
يدعى«قفزة الرب»ءوهو حيث أراد اليهود أن يرموه إلى مكان سحيق؛ 
لكنه نجا من بين أيديهم» ورؤي فجأة على طرف الجبل المقابل؛ وعلى 
بعد رمية سهم المكان الذي يمكن أن يرى فيه طبعة جسهه على 
الصخرة. ومن ذلك الجبل يمكن للإنسان أن يرى جبل الطور» وجبل 
الشيخ (حرمون) الأصغرء وحرمونيم» وقرى: عين دور ونين» 
وجرزيل» وعرض جميع سهل مرج ابن عامر الكبير وعمقه؛ وعلى بعد 
فرسخين من الناصرة تقوم الصفورية؛ وهي مكان ولادة القديسة حنة) 
واهتاك قلعة خميلة جد فوق البلدة» ويقال بأن يواكيم قد ولد هناك 
وهذا المكان موجود في ديار سبط أشير قرب وادي الكرمل(وادي 
الملك)؛ وعلى مسافة فرسخين ونصف الفرسخ من صفورية تقوم قانا 
الجليل» التي جاء منها سمعان القاني وناثائيل» وفيها من الممكن رؤية 
المكان الذي وقفت عليه جرار الماء الست» حيث حوّل المسيح الماء إلى 
خمرة» وغرفة الطعام حيث كانت المائدة قائمة» وهذه الأماكن مثلها مثل 
الأماكن الأخرى التي عمل فيها المسبيح معجزات, كلها تحت الأرض» 
وينزل الناس درجات كثيرة إليهاء ويدخلون إلى كهف. مثل| يدخلون 
إلى موضع البشارة؛ والمهد» وأماكن أخرى كثيرة» ويبدو أن سبب هذا 
هو الحدم المتوالي للكنائس» حيث علت خخرائبها فوق الأرض»؛ وبعد 
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تسوية هذه الخرائب أقيمت فوقها أبنية أخرىء وبناء عليه بنى المؤمنون 
أدراجاً تقود إلى الأماكن الأصيلة» ومن ثم قاموا بزيارة الكهوف؛ وعلى 
مقربة من هذه المديئة» وفي جانب اليمين هناك رابية طويلة ومستديرة» 
تقوم على سفوحها وجوانبها المدينة» ودونهاء نحو الجنوب» يوجد سهل 
جميل» وخصبء وبممتع» وهو يمتد نحو الصفورية» والنظام الذي عل 
الحجاج اتباعه في زيارة هذه الأماكن هو الذهاب من عكاء والسير خمسة 
فراسخ نحو الشرق حيث تقوم قانا الجليل» ومنها إلى الجنوب عبر 
الصفورية والناصرة» وعلى فرسخين من الناصرة يقوم جبل الطورء 
حيث تبدلت هيئة الرب» وهناك من الممكن رؤية خرائب ثلاثة هياكل» 
بنيت بناء على رغبة بطرس» وهناك أيضاً خرائب أبنية كثيرة» حيث هي 
الآن يوت للأسود وللحيوانات المفترسة الأخرى» وعلى هذا يوجد 
هنا أيضاً مكان مناسب للصيد الملكىي» والجبل صعب الارتقاء. وهو 
مرتفع جداً» وموائم للتحصينء وعند سفحه. في الجانب الجنوي» وعلى 
الطريق الذي يقود من سورية إلى مصرء يوجد المكان الذي قابل فيه 
مليكصادق إبراهيم؛ وهو عائد من قتل الملوك الأربعة في المنطقة 
المجاورة لدمشق» وعند سفحه في الجهة الغربية» في مقابل الناصرة» تقوم 
البيعة التي بنيت فوق المكان حيث قال المسيح حواريبه:«لا تخبروا أحدا 
بالذي رأيتموه»» إلخ؛ في حين يسيل من سفحه. على الجانب الأيسرء 
نهر قيسون» وعلى فرسخين من الطورء نحو الجنوب الشرفي» توجد 
نين» حيث أقام المسيح ابن الأرملة من اموت وعلى مسافة حمسة عشر 
فرسخاً من هناك توجد الناصرة» ومن هناك إلى القدس طول الطريق 
مائة وثلاثة(؟). 


الفصل الثامن 
ا يج خلال مدينة القدس ال مقدسة وجبل صهيون 
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عندما تزور هذه الأماكن الأعظم قداسةء التي لا يكاد يكفيها يوم 
واحدء عليك أن تدخل من باب بئيامين» أي من باب القديس ستيفن» 
ثم عليك قبل كل شيء أن تزور كنيسة الضريح اللقدسء الذي هو 
المكانٍ الأكثر قداسة في العالم» وهذه الكنيسة دائرية» وقطر الدائرة» ثلاثة 
وسبعين قدها بين الأعمدة. من دون احتساب الأجزاء نصف الدائرية 
التي مقياسها ثلاثين قننماء وهى قائمة حول ذائرة الأعمدة» وول 
ضريح الرب القائم في وسط هذه الكنيسة نفسهاء هناك استذارة 
مفتوحة» وبذلك جميع القسم الداخلي من كنيسة الضريح المقدس مفتوح 
نحو السماء.» وكنيسة الجلجلة مجاورة لهذه الكنيسة وهي ذات شكل 
مستطيل» وهي بمثشابة شرفة لكنيسة الضريح اللقدسء ولا سقف 
منخفض بعض الشيء غير أن الكنيستين تحت سقف واحده وقبل أن 
يتسلم المسيحيون الحكم في هذه الأجزاءء؛ بنيت كنيسة بحجم بيعة فوق 
المكان الذي صلب فيه المسبح» وحيث وجد الصليبء ؛ لكن عندما تملك 
المؤمنون هذه الأجزاء لقد اعتقدوا أن هذا كان صغيراً» وضيقاً» ولذلك 
قاموا يتشييد بناء جديدء وعالي النفقات» وجميل» وقوي متين» ضم في 
إطاره جميع الأماكن المقدسة. وباب الضريح المقدس منخفض كثيراً 
وصغيرأء وقد جرى وصف شكل الضريح المقدس في القسم السابع ‏ 
الفصل الثاني» وهو كهف من دون أية فتحات»ء ولهذا لا يوجد فيه مكان 
يمكن للضوء ء أن يدخل منه إليه» وهناك تسعة مصابيح تؤمن الاضاءة 
الدائمة» وهناك أيضاً كهف آخر أمام هذا الكهف الذي فيه الضريح 
المقدسء وله الطول نفسه. والعرض والشكلء وهذان الكهفان يبدوان 
وكأنبما كهف واحدء حيث يدخل الانسان من أحدهما إلى الآخر» وإلى 
داخل هذا الكهف الخارجي دخلت النساء عندما قلن:٠من‏ الذي 
سيزيح الحجرة من باب الضريح)؟ وقد انزاحت هذه الحجرة حتى باب 
الكهف الداخليء وني هذا عاك عر ةي الباب 
المتقدم الذكرء وقد نقى الجزء الباقي منها إلى جبل صهيون» حيث يستند 
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عليها أحد المذابح» وإلى جانب خلوة الضريح المقدس هناك عمود يحمل 
صورة تمثل القديس بانتاليون 180181801 » وكان عندما قام واحد من 
المسلمين باسادع عيني هذا التمثشال» سقطت عيناه فوراً على اللأرض» 
ويقوم جبل أكرا(الجمجمة) حيث صلب الرب على بعد ماثة قدم وثمانية 
أقدام عن موضع الضريح المقدسء وعلى الانسان أن يصعد تسعة عشر 
ا فوق رصيف الكنيسة. إلى المكان الذي نصب فيه الصليب» 
والصدع الموجود في الصخرة حيث جرى تثيت الصليب» ؛ يبلغ من 
الحجم مقدار ما يتسع لاستيعاب رأس إلطنات .وهو هميق منشوح من 
المكان الذي وضع فيه الصليب حتى رصيف الكنيسة.ٍ » أي مقدار تسعة 

عشر قدماء ومايزال لون دم مولانا يسوع المسيح ظاهراً حتى هذا اليوم 
في الصدع في الصخرة» وكان هذا الصدع موجوداً تحث يله اليمسرى» 
وجرى بناء مذبح فائق الجوال قرب هذا المكان» حيث كانت يده , 
اليسري؛ وقد زين بالرخام؛ وقد عملت أرضية هذه البيعة ورصفت 
أيضاً بالرخامء ميا اران لحا را ا وزيلت بأعيال 
الفسيفساءء. والمكان الذي جرى تثبيت الصليب فيه عبارة عن فتحة 
عمقها كفان» وهي واسعة با فيه الكفاية لاستيعاب رأس إنسان» وعلى 
بعد عشرة أقدام من الجمجمة» وعلى الجانب الأيسر هناك مذبح يوجد 
تحته عمود؛ عنده جرى جلد الرب» وقد جلب إلى هذا المكان من بيك 
بيلايطس» وجرت تغطيته بحجر المذبح بطريقة يمكن بوساطتها لمسه. 
ورؤيته» وتقبيله من قبل المؤمنين» وهو حجري من نوع الرخام السماقي 
الداكن» مع بعض البقع الحمراء الطبيعية» وهي التي يدعوها العامة بقع 
دم المسيح» وقد جرى نقل جزء آخخر من هذا العمود إلى القسطنطينية» 
وهناك مثل هذا مكان آخرء على الجانب الأيسر من الكنيسة» فيه عمود 
اسطواني صحينه يقال تأن معرغا قن ربط إليه وجلدء وعلى بعد اثني 
عشر قدماً إلى الشرق من الذبح) يذهب الانسان من أمام العمود 
وينزل ان وأربعين درجة إلى المكان الذي وجدت فيه هيلانة(حنة) 
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الصليب» ويوجد هناك بيعة مع مذبحين. تحت الأرض» ففي هذا المكان 

تم العثور على الصليب» ومن المعتقد أنه كان واحداً من خنادق المدينة 
الديمة؛ التي كانت تطاح إليها الصلبان بعد إنزال الأجساد من عليهاء 
والمكان الذي وقفت فيه العذراء المساركة قرب الصليب مع النساء 
الأخمريات لم يكن تحت الذراع الشمالي للصليب» حسبما يعتقد كثيرون: 
بل أمام وجه الابن» تقريباً في مواجهة الغربء ومن الممكن رؤية هذا 
المكان عند سفح الصخرة ة المتقدمة الذكر» وعلى مقربة منها يمكن رؤية 
المكان الذي غسل فيه يوسف الرامي ونيقوديموس يسوعاً بعدما أنزلاء 
من على الصليب» ويقال بأن الرب يسوع قد أشار إلى هذا المكان» 
وأعلن أنه كان وسط العالم» وهو يقوم في وسط شرفة جوقة المنشدين؛ 
وعلى الجانب الأيسر من شرفة جوقة المنشدين هناك موضع سجن 
المسيح» وقرب هذا المكان الذي كين فيه مولانا مريم المجدلية) وذلك 
عندما قام من اموت وقد افترضت أنه الحدائة تقى فقالت له:(سيدي» إذا 
كنت أنت قد حملته من هناك أخبرني أين ميدق فأنا سوف أنقله) 
وقد أقاموا في هذا المكان مذبحاًء ذكرى لهذا الظهوررءوذلك فوق في 
مقابل الضريح المقدس» ويذهب الانسان من هناك إلى الباب الغري» 
ا ا المصرية إلى الإيهان» بسبب أنها لم تستطع أن 
تدخلها مع ا أيضاً في هذه الكنيسة عدد 
ب 00 

ويتوجب بعد هذا على الحاج أن يذهب إلى جبل صهيون. وعلى 
الطريق هناك - عبر مايقابل برج داود - يجد الانسان المكان الذي 
قتل فيه هيرود أغريبا جيمس أخو يوحنا بالسيف» ويقترف خطأ من 
يقول بأن رأسه قد جلب إلى هناك بأيدي الملائكة من يافاء ودفن هناك 
وأول ما يجد الانسان على جبل صهيون كنيسة القديس المخلصءالتي 
كانت في يوم من الأيام بيت كيفياس» ففيه سكن المسيح وأقام حتى 
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الصباحء بعدما اعتقل» وحدث هناك أيضاً أن قام رؤساء الكهنة مع 
جميع أعضاء المجلس بالبحث عن شهود زور ضد يسوعء في سبيل 
قتله» وفي هذا المكان حدث أن قام الكاهن الأعلى» وقال له:«أستحلفك 
بالرب الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الرب» وقد أجابه يسوع 
قائلاً:«من الآن تبصرون ابن الانسان جالساً عن يمين القوة وآتياً على 
سحاب السماء)[متى:77 / 54 -- 116 ثم قام الكاهن الأعلى بتمزيق 
ثيابه» لكن ما يشبه متزر المسيح لم يمزق؛ الأمر الذي يرمز إلى نمط 
#بديم الكتيس وقوة الكنيسة» ثم أعلنوه ه مجرماً يستحق الاعدام» وبصقوا 
في وجهه. وضربوه ولكموه؛ وسخر آخرون منه واستهزأوا وم 
يضربونه» ولطموه على وجهه وضربوه وغطوا عينيه قائلين:«تنباً لنا أيها 
المسيح من ضربك»؟ وه شتمه آخرون كثر منهم» وتفوهوا بالتجديف 
وهم يخاطبونه وفي العادة من الممكن رؤية جزء من العمود الذي ربط 
إلبه حتى الصباح وجلد وهناك أيضاً في هذا المكان من الممكن رؤية 
السجن» الذي سجن المسيح فيه بعد ارفضاض مجلس التعذيب» وبقي 

فيه حتى الصبا اح؛ حيث سمع ما لا يحصى من الشتائم وتحمل كثيراً من 

الأحانات من عريك لأ يمناووق. شيعا :وتاك أيضاً حجر كبير فوق 
المذبح» وقد قيل بأنه الحجر الذي كان موضوعاً فوق ضريح المولى 
يسوع وعلى رمية حجر نحو الجنوب من هذا المكان» هناك المكان الذي 
سكنت فية العلتراة مسريم الرائعة» يعد صعود ابتهنا إلى السماء» وهناك 
ها العلية التي فارقت فيها هذه الحياة» وهناك قا كنيسة القديس 
يوحنا الانجيل» التى قيل بأنها أول كنيسة بنيت في العالمء وفي هذه 
الكنيسة اعتاد هذا الرسول على إقامة القداس لتلك الملكة الأكثر قداسة 
مادامت حية» واعتاد الناس أن يروا في هذا المكان صخرة حمراء؛ كانت 
تستخدم بمثابة مذبح» وقد أعلنوا بأنها جلبت من جبل سيناء على أيدي 
الملائتكة» وذلك' استجابة لدعاء القديس توماء وهو عائد من الهند» وعلى 
مقربة من المكان المتقدم الذكر قاعة العشاء الأخير» وهي بناء كبير 
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مبلط. فيه تعشى المسيح مع حواريبه» وغسل أقدامهم» وأعطاهم جسده 
ودمه» وظهر إليهم عدة مرات بعد قيامته» وقد جرى بناء بيعة تحتهاء 
وهنا جرى اختيار متى حوارياً وقد أنزلت الروح القدس على 
الحواريين» وجرى اختيار القساوسة السبعة. ٠كما‏ جرى رسم القفديس 
جيمس الأصغر أسقفاً للقدسء ومن الممكن رؤية هذه الأماكن جميعها 

كدر ننه نتيا عل جد توه ارقن الماقك ويه الرن لاض ميت ذه 
المسيح الماء» لخسل أقدام حوارييه؛ وعلى مقربة قريبة من هناك قبور 
سليان» وداوود» وملوك اليهودية الآخرين» - جزئياً داخل كنيسة جبل 
سيوف ريا جار الال اللرف الخال واد بعيادا عن ماد 


حسدة. 


الفصل التاسع 
ا حج من عكا خلال الناصرة حتى القدس 

عندما ينحدر الانسان قادماً من جبل صهيون. يجد المكان الذي 
عندما كان الحواريون يحملون العذراء الرائعة إلى قبرها في وادي 
شعفاطء أراد الكاهن الأعظم لليهود أن يختطف جسدهاء لكن يده 
موا 0 وهناك أيضاً كنيسة تعرف باسم كنيسة صياح الذيك؛ 
حيث توجد حفرة عميقة فيها بكى بطرس بمرارة» ويمضي الانسان من 
هناك إلى الجنوب إلى الحقل الذي شري مقابل الثلاثين قطعة من الفضةء 
وهو المبلغ الذي باع فيه بوذا المسيح» ثم يذهب الانسان إلى نبع 
سلوان» عند سفح جبل صهيون. على مقربة من قصر سليان» ويتدفق 
منها الماء إلى البركة التحتاء وإلى بركة استحام سليان» ولا تتدفق هذه 
المياه بشكل دائم لكن بين أونة وأخرىء وتتلقى البركتان كلتاهما الماء 
من نبع جيحون» الذي ينبع في حقل القصار حيث حمل ربشاقة -©] 
61 ضد الرب لدى ساعه بالناس على السورء وإلى الشرق وعلى 
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مقربة من هاتين البركتين يجري :بر قدرون. الذي يتغذى من المياه 
المتجمعة من الأراضى المرتفعة» من ذلك: من رامة» ومن عين توت 
01 » ومن ضريح ملكة عديابين 56 ؛ ويمكن 
للانسان أن يسمع خرير اندفاع الماء وهو يتدفق من مكان بعيد من تحت 
ضريح العذراء» وهكذا تجتمع هذه المياه مع بعضها وتجري منحدرة إلى 
وادي جهنم 6101005 الذي يدعى أيضاً باسم محلة توفت -1م108 
أ© » وفي هذا الوادي شيا صخرة زحلت 61 » وجب روجل 
80961 » حيث صام أدونيا 2/6001[31 عندما حاول أن يجعل نفسه 
ملكاء فالحدائق والبساتين تسقى بمياه نهر سيحونء وعندما يمضي 
الأثسنان قاطعا كيعناط ذلك" انطلؤاما من نبع سلوانء في مقابلة الميكل» 
يمكنه أن يرى عند سفح جبل الزيدون ضريح بوش افاط(قبر زكريا 
حالياً) ملك اليهودية» حيث يوجد فوقه أهرام حيل جداء وغل بعد 
أككر مرووفة بح ل لانن نون عدا شري جد المكان ال عن 
المسيح فيه» وبعد ذلك على مسافة رمية حجرء توجد كنيسة جيساني» 
حيث الحديقة التي دخل المسيح إليها مع حوارييه» وذلك على جانب 
جبل الزيتون؛ وهي مرتبطة بالصخرة المجوفة التي تطل من الحبل» 
فتحت هذه الصخرة جلس الحواريون» عندما قال المسيح لحم:«اجلسوا 

هنا وصلوا حتى لا تتعرضوا للإغواء»» ومن الممكن رؤية المكان الذي 
جلسوا فيه في هذا اليوم» ومن الممكن أيضاً رؤية المكان الذي أخذته فيه 
الحشود» وحيث جرت خيانته من قبل ببوذا بوساطة قبلة» ومن الممكن 
رؤية علامة رأسه الأجرد على الصخرة المنزلقة» وكذلك أآثار شعرى 
ومن الممكن رؤية علامات أصابعه على الجانب الآخر من الصخرة. 
وكأنهم قد طبعوا فوق عجين, ويقال بأن هذه العلامات قد حدثت 
لدى محاولته تسلق الصخرة عندما اعتقل من قبل الحشود» وهذه حكاية 
مدهشة؛ حيث تحدث الناس الذين عانوهاء وحكوا أنهم لم يتمكنوا 
بالأدوات المعدنية ليس فقط من قطع أية قطعة من هذه الصخرة ل 
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لم يتمكنوا من خصدشها وإثارة الغبار منهاء ومثل هذاء نجد في المكان 
الذي صلى فيه» وبا أنه كان متألماً صلى لوقت طويلء وأخذ عرقه 
يتساقط مثل الدم فوق الأرض» كرا أن علامات ركبتيه ويديه قد 
انطبعت فوق الصخرة» علا أنه لا يمكن قطع شظية من هذه الصخرة 
ولا من الصخرة الأخرىء ويمر الطريق الصاعد إلى جبل الزيتون بين 
هذا المكان وجيسماني» مقابل كنيسة العذراء المباركة» والمسافة من باب 
الكنيسة المتقدمة الذكر» أي كنيسة جيساني إلى باب البيعة الذي يقود إلى 
الكنيسة التي فيها ضريح العذراء الرائعة» حمسين خطوة» وذلك باتجاه 
الغربء. لكن في قلب الوادي, لابل على طول سفح جبل الزيتون» 
وكانت هذه الكنيسة قبل خراب القدس فوق سطح الأرضء غير أنها 
الآن دون سطح الأرض بشكل سحيقء لأن الرومان - كا أخيرنا 
يوسفيوس - حاصروا المدينة من هذا الجانب» وقطعوا أشجار جبل 
الزيتتون» والأشجار الأخرىء وملأوها (أو ملأوه - أي الوادي؟) 
بالركام الذي نتج هناك وبعد ذلك» أي بعد الاستيلا على المدينة» تمت 
تسوية جبل موريا نفسه» وذلك خشية خشية ترك هذا المكان الحصين قائا: 
وأمر'هدريان برمي أنقاض الهيكل وساحاته في نبر قدرون. وبذلك 
سبب إغراق المدينة بالملح, ونتيجه ة لامتلاء الكنيسة» ولأنها كانت عالية» 
ومقببة وذات أقواس» فقد تمت تغطيتها بالكامل» وصار'ما فوقها أرضاً 

مسطحة؛ مع طريق عام فوقهاء ومع هذا فقد بقي فوق سطح الأرض 
بناء مثل البيعة: الذي يمكنك الدخول منه» ومن ثم النزول حوالي 
الستين درجة تخت الأرض إلى الكنيسة نفسهاء وهو من الرخام؛ مزين 
بشكل بديع؛ غير أن الكنيسة رطبة جداًء لأن بر قدرون يمر من تحتهاء 
وهو مليء ء بالماء من الأماكن المتقدم ذكرهاء وهو أيضاً مختفظ بمجراه 
القديم» وعندما تكون هناك أمطار غزيرة» يفيض النهر المتقدم الذكر 
ويملاً الكئيسة» إلى حد أنه غالباً ما تغطي المياه جميع الأدراج» وتتدفق 
المياه من باب البيعة القائمة عند رأسهمء والكنيسة منارة بنوافذ موجودة 
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في الطرف الشرقي» وإذا ما قدرنا شكل الأرض»ء نراها قد وضعت 
بشكل جيدء من أجل تلقي النور من جهة جبل الزيتون» وإلى جانب 
ضريح العذراء هناك ضريح القديس جيمس الأصغرء لأن المسيحيين 
قل دفنوه هناك؛ بعدما ألقى اليهود به من المميكل» ولقد تقدم وصف 
ضريح الملكة حنة(هيلانة)» ولم تكن حنة هذه أم قسطنطين» بل ملكة 
عديابين» التى أطعمت أخواءمها في القدس» عندما كانت هناك مجاعة في 
القدس في السنتين الرابعة والحادية عشرة من حكم القيصر كلوديوس» 
وبعدما ينهي الحاج زيارة هذه الأماكن عليه المضي عبر الطريق الذي ٠‏ 
قلنا بأنه يمر قرب ضريح العذراء» وبذلك يتبع المسيح» ويحذو حذوهء 
عندما جاء إلى القدس على ظهر أتان؛ في يوم أحد السعف. ويتوجب 
عليه أن يصرخ بصوت مرتفع مع حشود المؤمنين :«المجد لابن داود. 
مبارك الذي يأتي باسم ا في السماء(كذا)» ومجد في الأعالي»» 
وقد دخل المسيح إل انعد من حلاك لياف اللحي» قوم عل 
مسافة رمية قوس من ها هناء هيكل الرب» فوق جبل مورياء وفي هذا 
الهيكل كان يسوع موجوداء عندما كان طفلاً عمره أربعين يوماء فغنى 
سمعان له قاتلاً:«الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام»[لوقا:؟ 
/ ١؟]»‏ وجاءت النبية حنة[لوقا:؟ / 5"] وتحدثت إليه» وإلى جميع 
الذين كانوا يتطلعون نحو فداء في إسرائيل» وكان وقتها طفلاً في الثانية 
عشرة من عمره وقد وقف في:وسط رؤساء الكهنة والكتبة وأخذ 
يعلمهم بواسطة أسئلته الحكيمة بدلا من التعلم منهم» وهناك - عندما 
بلغ إلى حد الرجولة - تولى طرد الذين كانوا يبيعون ويشترون إلى 
خارج الميكل» وقلب موائد الصيارفة» ومقاعد باعة الحمام قائلاً 
لهم :١لاتجعلوا‏ بيتي مغارة لصوص»؛.1[متى 7١:‏ / ؟7١].‏ وهناك غفر 
للمرأة التى أخذت وهي تزني» وشملت مغفرته العقوبة والذنب» 
وهناك قذفه اليهود بالحجارة عندما قال:«أنا وأبي واحد»» وهنا فضل 
فلسي الأرملة على المنح الكبيرة للآخرين» وقد سوغ العطاء الشعبي 
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المتواضعء وأدان الفريسيين المتكبرين» وقام بعدة أعمال أخمرى تساعد 
على خلاصناء والشكل الداخلي للهيكل شكل مربع؛ ومسور من 
الداخل» ومقاسه أكثر من رمية سهم ني الطول وكذلك بالعرض»ء وله 
من الجهة الغربية بابان» يدعى أحدهما باسم الباب الجميل» ومن أجل 
عرض حوله. انظر ما تقدم: القسم الأول؛ الفصل الشامن» وعند هذا 
الباب تولى بطرس شفاء الرجل الأعرج(أعمال:7)» وليس للباب الآخر 
اسم يعرف به؛ ويوجد على الطرف الشمالي باب» وهناك باب آخر على 
الجانب الشرقي يدعى باسم الباب الذهبي» ويقوم فوق كل واحد من 
هذه الأبواب برج مرتفعء اعتاد كهنة المسلمين على ارتقائه والاعلان 
عن شريعة محمد(يَكِ) وما من إنسان يتجرأ على الدخول إلى هذا المكان 
المغلق»إلاً وهو نظيف القدمين؛ ومن أجل هذا الأمر جرى تعيين 
حافظي الأبواب أو البوابين» ويوجد في وسط هذا المكان المغلق مكان 
مغلق آخرء وهو مربع وأعلى من المكان الخارجي» وإليه تصعد من 
جهتي الغرب والجنوب بوساطة عدد متواصل من درجات السلاله وفي 
وسط هذا المكان المغلق جرى بناء الميكل» وذلك على المكان الذي شري 
من قبل داود» وهو أرض بيدر أرونا اليبومي» وذلك من أجل أن يبني 
ا للرب» وهو المكان الذي أقام فيه الوباء الذي هاجم الناس» ومن 
أجل هذا انظر سفر صموئيل الثاني» وللهيكل ثاني زوايا وثانية 
جوانب»وجدرانه مغلفة بالرخام ومزينة بأعمال الفسيفساء» ويقال إنه 
على مقربة من هيكل الرب يوجد هيكل سليان الذي فيه هيكلان» وما 
من مسيحي يمكنه الدخول إليه مالم يُسمع دعاؤه وفقاً لكلمات سليان» 
وإذا لم يرد الحاج أن يدخل من خلال الباب الذي دخل المسبح منه إلى 
المميكل» دعه يدخل من خلال باب الوادي» الموجود على مسافة قرابة 
رمية حجر من الساحة المغلقة الكبيرة في الهميكل؛ وذلك من جهة 
الجنوب» وقبل أن يدخل اثباب سوف يرى على جهة يمينه المكان الذي 
ربط فيه القديس ستيفن» عندما رجم بالحجارة» وني هذا المكان صلى 
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وهو راكع على ركبتيه من أجل قتلته قائلاً:«يا رب لا تجعل هذا الذنب 

في حسابهم). 
الفصل العاشر 
ا مج إلى الأماكن ا منسية في القدس 

عندما تكون قد دخلت إلى باب الوادي المتقدم الذكرء ستمر أولاً 
على جهة يمينك على كنيسة القديسة حنة» حيث سترى فيها القبو الذي 
ولدت فيه العذراء مريم الرائعة» وذلك في المكان الذي قام فيه بيت 
يواكيم والقديسة حنة» وعلى مقربة من البركة الكبيرة التي تعرف باسم 
البركة الداخلية» والتي صنعت من قبل حزقياء وفق الطريقة التالية: فقد 
أوقف المجرى الأعلى لجيحونء. وجلبه مباشرة إلى الجانب الغربي من 
مدينة داود» حيث حفربصعوبة بالحديد في الصخرء وذلك حسبا نقرأ 
في الإلميات:58 / 217 وقاد المياه في وسط المدينة إلى البركة» وذلك من 
أجل أن يتمكن الناس وقت الحصار من الحصول على ماء الشرب» وأن 
لا يكون بمقدرة الآشوريون إعاقتهم» لكنه قاد نبع مياه جيحون إلى 
البركة العلياء التي هي فوق بركة استحمام سليهان» وكان هذا العمل قد 
بدأه أحازء لكنه لم يكمله» وأتى إشعيا( / ”) على ذكر هذه البركة 
والنبع» وذلك لدى قوله:«إخريج وتقدم الآن. .. إلى طرف قناة البركة 
العليك إلى سكة حقل القصارا» ودُعيت هذه باسم البركة العلياء تقديراً 
لسليهان» ومن أجل ذلك أنظر الاصحاح الثامن» وهناك بركة رابعة في 
المدينة على جهة اليسار من باب الوادي المتقدم الذكرء حتى وإن كانت 
القديسة حنة على اليمين» وتعرف هذه باسم بركة الضأن, على مقربة من 
مذبح الهيكل» ففيها اعتاد النتينميين 111[105©/! على غسل الضحاياء 
ومن ثم إحضارها إلى الكهنة» من أجل تقديمها في ال ميكل» ويرى هذا 
حتى هذا اليوم؛ مع قناطرها الخمسة؛ التي اعتاد المرضى على الانتظار 
ب عن مسر لمان انكل من عار ان ايها عد قر 
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المياه يصبح معافى»(يوحنا: 6 / 4)وهنا شفى المسيح الرجل الذي كان 
يعاني من العجز منذ ثان وثلائين سنة» ويقول بعضهم بأن البركة الأولى 
التي هي قرب القديسة حنة هي بركة الضأن, لكنني لا أرى ذلك ولم 
نقرأ عن مزيد من البرك في القدسء أو من حولا القريب؛ وبعد رؤيتك 
هذه الأشياء من على جهتي اليمين واليسار» امض بشكل مستقيم على 
طول الطريق إلى الباب الذي أمامك, الذي يدعى باب القضاءء وهناك 
سوف تجد بيت بيلايطس» حيث جرى جلد حمل الرب البريء وسخر 
منه من قبل الجنود» وحيث لكم؛ وبصق عليه؛ وتوّج بتاج من شوك 
وأدين أخيراً وحكم عليه بالإعدام» وهنا يوجد الطريق الذي يقود إلى 
الميكل» وهو الذي من تحنه قلماليهود من الميكل وهم 
يصرخون:«اصلبوه»اصلبوه»؛ وعلى مقربة من بيت بيلايطس يوجد بيت 
حنة» الذي اقتيد المسيح إليه أولأء بعدما جرى اعتقاله من قبل الحشود 
في جيساني» وهنا جرى استجوابه حول عقيدته» وكأنه معلم هرطقة؛ 
وقد لطم بكف يد عبد شريرء ومن هناك أرسل وهو في الأغلال إلى 
كيفياس على جبل صهيونء ومن أجل وصف لهذا البيت» انظر الفصل 
الثامن» وعلى مقربة من بيت حنة هناك كنيسة القديسة مريم صاحبة 
البجعة» وذلك في المكان الذي أغمى فيه على العذراء المباركة لحزهاء 
لدى رؤيتها ولدها البريء؛ وهو يحمل صليبه وقد اعتراه الاعياء 
بسبب وزنه» وإلى هذا اليوم هناك صخرتان بيضاويتان عظيمتان» قد 
بنيتا في داخل القنطرة في مكان مرتفع» فعلى هاتين الصخرتين ن ارتاح 
الرب عندما كان يحمل الصليب» ولدى متابعة السير على طول الشارع 
المتقدم الذكرء يجد الانسان على جهة اليمين الطريق الذي يقود إلى باب 
القديس ستيفن» الذي عندما كان اليهود يقودون يسوعاً عبره» صدفوا 
بياذ اشح كيسان التووان قادينا ابن نيتنا موه ه على حمل 
الصليب» وقد حمله حتى جبل أكرا(الجمجمة) حيث تولوا صلبه(كذا)؛ 
ومن أجل عرض حول هذا المكان» انظر الفصل الثامنء ولقد قيل بأن 
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قصر الملك هيرود قد كان قائياً قرب كنيسة القديسة مريم صاحبة 


الستكة ول هيدا عن فصن متزوة ».من المفكتن روية ببق هذا 
اناك ثن» حيث سكن مع زوجته وأولاده. 
الفصل ا حادي عشر 
ا حج إلى بيت حم وإلى ا خليل 

بعد الحج إلى القدسء» وجبل صهيون» والأماكن من حولماء عليك 
الذهاب عبر باب داود إلى بيت لحم التي تبعد نحوا من فرسخين» 
باتجاه الجنوب» على جهة اليد اليسرى للطريق إلى الخليل» غير أنها تقو 
على بعد رمية سهم عن الطريق» وفي منتصف الطريق هناك توجد كنيسة 
حيث قام إيليا ببعض أعمال التوبة» وعلى مسافة ميل من بيت لحم 
يوجد ضريح راحيل» وهو موجود على جهة اليمين» قرب الطريق؛ وهو 
مغطى بقبة جميلة» قد بنيت من قبل يعقوبء الذي وضع تحتهاء فوق 
قبرها اثني عشر صخرة عظيمة» وذلك تبعاً لعدد أسباط بني إسرائيل» 
وهذه الحجارة باقية حتى هذا اليوم؛ وعللى مقربة من ضريح راحيل 
يوجد حقل البازلاء الحجرية»؛ حيث يقال بأن المولى يسوع. كان يجتاز 
مرة من هناك» فسأل رجلا رآه يحصد البازلاء» عن الذي كان يحصده 
فأجابه«حجارة)»؛ وبناء عليه قال له الرب:«ليكونوا حجارة»» وهكذا 
تحولت البازلاء إلى حجارة» وإلى هذا اليوم من الممكن العشور على 
بازلاء متحجرة هناك» وقد اعتاد الحجاج على جمعهاء ويصل الإنسان 
أخيراً إلى بيت لحم التي تقوم فوق جبل لابأس بارتفاعه؛ غير أنه جبل 
ضيق؛ وهو يمتد شرقاً وغرباًء والمدخل موجود من جهة الغرب؛ 
ويوجد إلى جانب الباب الجحب الذي اشتاق داود أن يشرب منه» عندما 
كان عرفا هناك ويوجد على الباب الشرقي هناك كهف في الصخر 
قرب سور المدينة» وهو يبدو حسب أساليب تلك المنطقة» أنه اسطبل 
مع معلف منحوت بالصخرء حسب) هي العادة في تلك الأجزاء؛ ولا 
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أدري كيف يمكنني أن أمدح هذا الاسطبل» فهو المكان الذي ولد 
المسيح فيه؛ ولد من العذراء » فكان شمساً من نجمة: وهناك نبع 
الصدق من الأرضء وأعطت أرضنا المزيد؟ وبأي كلمات سوف أصف 
عد للك العاف الذي بكي فيه الطفل الرضيع» وكد لف بقطع ادن 
رثة» أو لم يكن هو الذي صنع السموات» وكذلك المعجزة الرائعة» 
فصرخت الملائكة» وركض الرعة ليرواء ولعت النجوم من عليين؛ 
وارتعب هيرود وارتجت القدس؟ يا بيت لحم» مدينة داود» تمقجدي 
بميلاد داود الحقيقي» صاحب يد جبّارة» ومظهر وسيم وكانت المدينة 
مدينة صغيرة» غير أنها غدت عظيمة بالرب» والذي كان من قبل عظيا 
جعلها هناك عظيمة. » فأي مدينة موجودة لن تحسدهاء عندما تسمع 
بإسطبلها الثمين» وبمجد معلفها؟ ولقد قيلت حولك أشياء مجيدة في 
كل مكان فأنت مديئة الرب» وفي كل مكان يغني الناس (ولسوف 
يحكى بأنه ولد فيهاء والعلي الأعلى سوف يثبتها»[المزامير: 41 / 10 
وانتبه إلى أنه على مقربة من الصخرة 5 المتقدمة الذكرء وتحته قام المعلف» 
الذي تمدد فيه ذلك الطفل الجميل المولود حديثاء والملفوف بثياب رثة, 
تمدد إلى جانب الثور والأتان» ويندو أن] كانا هنا واحدا وفقط قسم 
إلى قسمين بوساطة باب أقيم فيه» وبين الأدراج هناك واحد يصعد من 
البيعة إلى شرفة المرتلين» وقد حمل القش من المعلف إلى روما من قبل 
الامبراطورة هيلانة» وهو محل تقديس وعناية في كنيسة القديسة 
مريم[المجدلية] الكبيرة» وقد دفن القديس جيروم على مقربة من 
المعلف» وينزل الانسان من الكنيسة إلى مكان المهد الأعظم جالاً 
بوساطة عشرة درجات» تقود إلى البيعة» وداخل هذه البيعة معمول كله 
من الفسيفساءءوهي مبلطة بالرخام» وقد بنيت بشكل عالي النفقات إلى 
أبعد الحدود» ومن الممكن إقامة قداس فوق المكان الذي ولدت فيه 
العذراء المباركة» وذلك فوق ألواح من الرخام وضعت هناك» هذا ومن 
الممكن رؤية بعض الصخور الجرداء التي ولد عليها المسيح» وكذلك 
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جزء من المعليف الذي مدد فيه» حيث ترك دون| تغطية. وتزار هذه 
0 00 ون الصفب أن عل الالينات كديب 
الاسدة ار خاب يس شود عل شل ايسا الود وخري” 
متميزة ليس لعددها فقطء بل أيضاً حجمهاء » فضلاٌ عن هذا إن القناطر 
اوعودة فول ال يده معمولة بأكثر الفسيفساء 0 وأروعة؛ حيث 
العا ١‏ حل ذلك شيع رجاه ليما عادول من أر حنا لدو 
الألوان» وقد زين بوساطة تصاميم متنوعة رائعة» وجرت العادة على أن 
يحتفظ في كنيسة القديسة مريم في بيت لحم» وعلى الجهة اليسرى من 
الجدار» في مكان مخصص » بحبل الصرة العائد للوات وبغرلته. وعلى 
الجانب اليمين من السدة؛ أي في الجانب الجنوبي» هناك الموضع الذي 
دفن فيه الأبرياء المقدسين» ومن الممكن رؤية مذبح مقام هناك غير أن 
الشطر الأعظم منهم كانوا قد دفنوا في مكان يبعد ثلاثة نه أميال إل 
الجنوب من الكئيسة» وكان واحداً من السلاطين قد أمر بحمل الألواح 
الرخامية الثمينة لهذه الكنيسة المبجلة مع أعمدتباء إلى القاهرة» ليبني بها 
لعزا ان سبي ال عالت او دده ة السلطان» لتنفيذ 
أوامره. خرج من الجدار السليم غير المهسدمء الذي لا يمكن إدخال | برة 
فيه» عبان له م مدهش» فقام بعض أول لوح وصل إليه؛ فا كان 
من اللوح إلا أن تفتت» وفعل الشيء نفسه باللوح الذي يليه. وتابع 

ذلك حتى وصل إل اللوح الأربعين» ووقف الجميع مندهشين» وإثر 
للك بر نا ال ان ب التي لعا رطام جا ال الال 
وحينا نكري منذ ذلك الحين» وهي باقية حتى هذا اليوم» مثلا كانت 
في البداية» ويحترم المسلمون جميع الكنائس المكرسة للعذراء الرائعة؛ 
وهم يجلون هذة فوق جيع: امتبقي ة ومنن الممكن حئى هذا اليوم رؤية 
أثرالتعبتان على كل واحد من الألواح» وكأنها قفكل حرقت بالنار» 
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وبالإضافة إلى جميع ما تقدم إنه لمدهش حقاء كيف تمكن الثعبان من 
المرور فوق الألواح» وذلك لدى رؤية الجدار كم هوناعم ومصقول كأنه 
زجاجء وعند الباب الشمالي لمذه الكنيسة.» يوجل دير للرهيان» يصعد 
إليه الانسان بوساطة عدة درجات. ومن الممكن أن يرى في الكهيف 
الزنزانة التي تاب فيها القديس جيروم, وقام بكثير من أعمال الترجمة 
والشروح المتعلقة بالكتابات المقدسة: وكذلك يمكن رؤية فراشه. 
وغرف العمل في الدير الذي كان رئيسا له» وعلى رمية حجر باتجاه 
الشرق بالنسبة للكنيسة المتقدمة الذكر تقوم كنيسة القديسة باولا وابنتها 
يوست وخحيوم 011اأ2210510011 وقد بنيت فوق المكان الذي تابتا عليه؛ 
وفيها يمكن رؤية ضريحيهماء ويوجد تحت الكنيسة المتقدمة الذكر كهف 
عظيم؛ يوجد فيه بيعة» قد قيل لنا بأن العذراء قد جلست هناك مرة مع 
ابنهاء وذلك من أجل أن تمتلك منفردة المزيد من المتعة بالنظر إليه؛ وهو 
الذي رغب الملائكة بحمله» رب رب جالس فوق البراءة بجلالته. 
جالس فوق عرش مرتفع» مساو بالمظهر للأب» وذلك وسط بجد 
القديسين؛» وقد ولد قبل ظهور نجم الصباح؛ ويقال بأنها عصرت في 
هذا المكان فوق الأرض ما كان في صدرها بشكل كاملء ولذلك فإن 
الأرض هناك بيضاءء وتبدو وكأنها حليب متخثرء ولقد قيل إنه إذا ما 
فقدت امرأة حليبهاء يمكن أن تستعيده مباشرة» إذا ما وضعت قليلاً 
من تراب هذه الأرض في كأس ماءء وشربت ذلكء وعلى بعد ميل من 
بيت لحمء كان الرعاة - حسبم| جاء الخبر في الانجيل -- يقيمون في 
الحقل» يرعون قطعانهم طوال الليل» ولقد كان بإمكان رعاة اخرون 
الحفاظ على القطعان التي عهد إليهم بالعناية مها في تلك الأرض نفسهاء 
لولا أن خرج أسد من الغابة» والمعني بهذا قوى صلاح الدين» فذبحهم 
وكذلك لولا ما فعل البندقداري» وهو ذثئب المساء» حيث بدد شمل ما 
أبقاه الأسدء ثم كذلك لولا ما فعله الملك المنصور وهو فهد سريع؛ 
متشوق لصنع الشرء مثلم| الفهد متشوق لسفك الدماء» فاستولى على 
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المان التي كانت قد تركت لوحدهاء وعلى بعد ثانية أميال إلى الجنوب 
من بيت حو يلم الانسات إلى الخليل» » التي تقدم وصفها أعلاه في قي 
الفصل الثاني» ووصف وضعها ومكاا في القّسم السابع؛ الفصل الثاني؛ 
وفيها يتعلق بأوضاع وأحوال الأماكن الأخرى في الأرض المقدسة. 
يمكن العودة إليه فيهما تقدم في الفصل الثالث» وكذلك في الفصل 
الرابع. 
الفصل الثاني عشر 
أوضاع نملكة مصر 

با أنه قد قيل ما فيه الكفاية حول سورية وأرض الميعاد.» حان الوقت 
لتحويل قلمي نحو مصرء ولقد رسمنا حدود أرض ايعاد عند الدارون 
في الفصل الثاني» ومع أننا مررنا مسايرين لساحل مصر في الكتاب 
الأول» القسم الأول - الفصل الخامس عشرء وباتساع أكبر في الكتاب 
الثاني» القسم الرابع الفصل الخامس والعشرينء ومع أن الإشارة قد 
كانت بحسول هله اباد للستهاء يكذ أن تقول إن المسافة ين الداروة 
ل ميلاًء ومن هناك إلى السبخة المعروفة 
باسم سبخة بردويل ثلاثين ميلا ف ثم من هناك إلى نهاية خليج هذه 
السبخة ثلاثين ميلا ومن هناك إلى رأس القصرون خمسين ميلاً» ومن 
هناك حتى الفرما ثلاثين ميلاً»ء وكانت هذه المدينة فيا مضى حسنة 
التتحضين بالأسوارة غن آنا قن بعد للقها الخرات »وصيازت سكا 
للأفاعي» ومن ن الفرما إلى نهر تنيس خمسين ميلآ» لكن مدينة تنئيس وراء 
النهرء وتبعد عنه حوالي خمسة وعشرين ميلاًء وهي قائمة فوق البحيرة» 
وقد وردت الإشارة إليها في المزمور 14 / ١١‏ قوله:«صنع أعجوبة في 
أرض مصر في بلاد صوعن»». فهناك كان موسى وهارون قد سكنا مع 

بنى إسرائيل» وفي بلاد جوشن 008617 » وحوفا أخير يوسف أخوته 
وآبت بقوله:«سوف تقولون لفرعون: إن عبيدك هم رعاة: نحنء 
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وكذلك آباءناء قولوا هذاء حتى يمكنكم أن تسكنواني أرض جوشن»»؛ 
ومن أجلها انظر القسم السادس - الفصل الثامن عشرء وكانت تنيس 
مدينة قديمة» ومحصنة بشكل جيدء وقد بنيت فوق أرض حصينة؛ لكنها 
في هذه الأيام مدمرة كلياًء ويعيش في خخرائبها فقط البداة» بسبب 
مراعيهاء وثراء ريفهاء فضلاً عن هذا هي مليئة بالطيور الكثيرة 
وبالأسماك؛ ومن أجل عرض عنها انظر القسم السادس - الفصل 
السابع عشرء ومن نهر تنيس إلى دمياط مسافة أربعين ميلاً بوساطة 
البحرء وكانت هذه المدينة تدعى قدياً باسم ممفيس تمفيس» ومن أجلها انظر ما 
تقدم: القسم السادس - الفصل الثاني والعشرين» وعلى بعد فرسخين 
من البحر بنى المسلمون قرية طويلة بدون تحصينات؛ وذلك من أجل 
ركوب السفن فيهاء ومن أجل خزن بعض التجارات» وهذا المكان مليء 
بالفواكه. والحبوب» والأشياء الأخرى الجيدة» وذلك حتى مثل تئيس» 
ويجري واحد من فرعي النيل بين هذه المدينة ومدينة دمياط» ويتابع 
جريانه نحو تنيس» ويجري من هناك من خلال قناة اسمها البحرية» 
إلى الفرماء ويدخل البحر هناك» وهذا هو الميناء المصري الأول باتجاه 
أرض الميعاده ومن دمياط إلى البرلس مسافة سبعين ميلاً» ومن هناك إلى 
مصب النهر في رأس البر لأ وعرض هذا المصب خمسة أميال» 
وطوله ثلاثين ميلا وهو كله حوالي الثلاثين ميلاً مساحة؛ ومن مصب 
رأس البر إلى مصب رشيد وفرع النيل هناك أربعين ميلاً؛ ومن مصب 
رشيد إلى برج أبي قير خمسة وعشرين ميلاًء ومن هناك إلى الاسكندرية 
ثانية عشر ميلا. 

وواضح ما تقدم أعلاه وقيل» بأ ن المسافة من الفرما إلى الاسكندرية 
هى ماثتين ن وثانية وستين ميلآء وهذا هو عرض المنطقة الساحلية منٍ 
مصرء لكن مملكة مصر تمد حتى ميناء السلطان» وهو ميناء يقع بعيدا 
عن الاسكندرية» ويبعد عنها سبعين ميلاً باتجاه الغرب» وذلك حسب| 
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تحدثنا في الكتاب الثاني» القسم الرابع عد الفضل الحامسن والغشرزين» 
والمسافة من الاسكندرية إلى الفسطاط هي مائتين وثلاثين ميلاً» وذلك 
00 اانه من الضرما كان سين ودقاط إلى الفسطاط هي 
تتي ميل فقط» وذلك على سطح خهر النيل مثلم| تقدم» ومن الفسطاط 
ار معاون سحا سر 1 
الحبشة هي مائة وأربعين ميلآ» ومن مدينة أسوان المتقدمة الذكر إلى 
المكان الذي يعرف باسم قوصء عبر النيل» جاءت المسافة مائتين وستين 
ميلاً وفي قوص تشحن السفن بالبضائع القادمة من عدن» وتعرف 
الحبشة المتقدمة الذكر بشكل صحيح باسم النوبة» وهي مسكونة كليا 
من قبل المسيحيين» الذين اهتدوا بوساطة القديس متىء وإذا ما مضى 
الانسان صعوداً فوق النيل من دمياط يصل أولاً إلى بدالة» ثم إلى 
المنصورة» حيث ينقسم النيل» والفرع الأصغر هو الذي يجري إلى 
الفرماء لكن المكان الذي ينقسم فيه النيل انقساماته الرئيسية» ويجعل من 
الجزء الأكبر من مصر جسزيرة؛ يدعى باسم الدلتاء وذلك لأن شكل 
الجزيرة شكل مثلثء وهو مثل حرف دلتاء ويجري الفرع الأكبر نحو 
الاسكندرية» والفرع الأصغر نحو دمياط» ومن الدلتا إلى عين شمس 
ثلاثة أميال» ويجري فرع النيل من هنا باتجاه الشمال نحو مدينة بلبيس» 
التي عرفت فيهما مضى باسم 17الاأ5لاا©(تل الفرما)[القسم السادس 
- الفصل الثامن عشراء ويجري من هناك خلال القفار نحو اللأرض 
المقدسة» ويدخل البحر قرب مدينة العريش» وهي على مسافة سفر يوم 
من غزة وبير السبع» وهذا ربا الذي ورد ذكره في العهد القديم 
باسم«وادي مصر)[الملوك الأول: / 06 الملوك الثاني / 5 / /الء 
وهناك كانت حدود ديار سبط يبوذا(العدد...) لكن لايمكن الملاحة به 
وعك شم لله عله جداء عير أن انيت عفينة وينلينا كلك 
جميع بلدان مصر الأخرىء باستثناء الإسكندرية والقاهرة» ومن الممكن 
أن يُرى في عيبن شمس والفسطاط الأماكن التي سكنت فيها العذراء 
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الرائعة مع ابنها عندما هربت إلى مصر خوفاً من هيرود وبا أنها لم يكن 
لديها مكان تدخل إليه للاستراحة؛ فإنها دخلت إلى معبد كان فيه 
ثلاثمائة وخمسة وستين وثنآء حيث كان يحتفل طقوسياً : تشريفاً لها في كل 
يوم من أيام السنة» إنم| لدى دخول المسيح والعذراء مريم سقطت جميع 
الأوثان» وبذلك تحققت كلمة إشعيا(الاصحاح 49 في قوله:«هو ذا 
الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر, فترتجف أوثان مصر 
من وجهه)؛ وعندما حملت هذه الأخبار إلى أفرودوسيوس ]م 
515 » قدم إلى المعبد ومعه كل جيشه. واقترب من الطفل 
الرضيع وتعبده؛ وقال لجيشه:«لولا أن هذا هو رب الأرباب. لما سجد 
هؤلاء أمامه؛ ولهذا إذا لم نكن حريصين بأن نفعل ما نرى أربابنا قد 
فعلوه؛ لسوف نصاب بالرعب مثل) حدث لفرعون»؛ وهكذا فإن الرب 
الملققدسء الذي تفكر بالرحمة أثناء غضبه» فأرسل ابئه إلى مصرء وبذلك 
قدم برهاناً على غفرانه» شفى بذلك العلاج جميع أوبئة مصر العشرة» 
وعلى مسافة سبعة فراسخ من عين شمس تقوم مدينة الفسطاط»وهي 
مدينة محصنة بشكل جيد وعظيمة جدأء وتقوم على الضفة الشمالية لنهر 
النيل» هذا ويجري وسط المدينة فرع كبير من ذلك النهر» وكذلك وسط 
مدينة الفاهرة( القسمع السادس - الفصل الثاني والعشرون)التي هي 
مرتبطة بالفسطاطه وني القاهرة يعود هذا الفرع إلى النهر الأساسي ثانية» 
ويوجد إلى جانب القاهرة شجرة نخيل قديمة عند وهى هي التي حلت 
نفسها للعذراء الباركة حتى تتمكن من قطف التمر منهاء ثم إنها 
انتتصبت وعادت إلى وضعها ثانية» وعندما رأى الكفار ذلك قطعوهاء 
لكنها التحمت بأجزائها ثانية في الليلة التالية» ووقفت منتصبة من 
جديد؛ ومن الممكن رؤية آثار القطع حتى هذا اليوم؛ ويوجد حول هذه 
المدينة كثيراً من الحدائق الرائعة» وعلى بعد ميل واحد منها يقوم بستان 
العم التي هي شجرة بحجم نصف شجسرة 0011 وبحم 
أغصانا بقدر حجم دالية عنب عمرها ثلاث سنوات» وأوراقها مثل 
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ورقة ثلاثية الوريقات صغيرة» أو مثل ورقة الفيجن» لكن لونها أشد 
بياضاء وعندما تصبح ناضجة وذلك في حوالي شهر أيار» يتفجر لحاء 
الأشجار» ويتم جمع الماء في أوعية زجاجية؛ ثم يوضع في وسط روث 
حمام ونجفف» ومهذه الوسيلة يجري صنع البلسم ا حقيقى» ويقال بأن 
هناك طريقة أخرى لجمعه؛ وهي باقتلاع الأوراق الموجودة على الجهة 
المنو جهة نحو الشمسء ذلك أن الأوراق تلتصق بالساق» وعندما مجتمع 
عدد منها فوق بقعة واحدة من الأرض»ء يمتلكون ساقا واحدة؛ وعندما 


2 


تشزع الأوراق يتدفق من الساق مباشرة سائل شفاف جدا وطيب 
الرائحة؛ ويأخذ بالتنقيط» وهذه الحديقة يمكن سقايتها من نبع ماء 
واحد فقطء التي قيل بأن العذراء الماركة قد غسلت فيها قهاش قماط 
الطفل يسوع ويجتمع الناس من مسلمين ومسيحيين في أيام عيد 
الغطاس عند هذا النبع؛ ويغسلون أنفسهم تبركاً وصدورا عن التقوى؛ 
وهناك معجزة أخرى تحدث هناك» وهي أن الثيران التي تقترب من الماء 
المتقدم ذكره. لا تقترب من أي ماء أخر فيا بين منتصف يوم السبت 
حتى الساعة نفسها من يوم الأحدء حتى لو حاولت سلخها حية» وفي 
الفسطاط هناك أعجوبة أخرى جديرة بالتدوين» ففي دير بني هناك 
وكرس على اسم القديس يوحنا المعمدان؛ هناك صندوق يحتوي على 
اثاره» وقد اعتادوا على حمل الصندوق المتقدم الذكر» والنزول به فوق 
اليل مسافة خمسة أميال إلى كنيسة رهبان أخرى؛ بنيت وكرست على 
اسمه أيضاً وبعد القداس يضعون الصندوق في النهر لمعرفة أي مكان 
رغب هذا القديس بأن ترتاح آثاره فيه أي في هذا المكان أم في المكان 
المتقدمء ونا أن شعو بدي اعد الصندوق بالتحرك أمام أعين 
الجميع» ويسير بسرعة فائقة على عكس التيار» ويبلغ من سرعة التحرك 
أن راكب فرس يجري به بسرعة كاملة لا يمكنه أن يسبقه. وعلى بعد 
خمسة فراسخ من الفسطاط هناك بعض الأهرامات الثلاثية الشكل» 
وهي ذات ارتفاع شاهقء وقد قيل بأنها كانت أهراءات قمح يوسف» 
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وعلى بعد فرسخين منهم هناك خحرائب مدينة طيبة؛ التي منها جاءت 
الفرقة الطيبية» ومرتبط بها قفار طيبة التي كان فيها في الأيام الخوالي 
حشد من الرهبان. 

ويجري النيل من خلف الفسطاط» ويتدفق كله يرا واحندا فة 
أسوان. المكان اللتقسدم الذكرء وتبعد أسوان عن الفسطاط مائتين 
وأربعين ميلاً» ومن أسوان إلى مدينة مرواو مائتين وستين ميلاً» وتقوم 
مديئة أسوان تحت خط الاستواء»ولذلك لايشاهد فيها ظل عندما 
تكون الشمس في المحطة الأولى من برج السرطان» وتلقي مرواو في 
ذلك الوقت بظلها نحو الجنوب؛ وعليك أن تتنبه أنه صحيح أن المسافة 
من الفسطاط إلى أسوان» ومن أسوان إلى مرواو» هي مسافة طويلة؛ مع 
ذلك فإن الأرض ليس لما عرض إلا بالنادر» لأن هذا الطريق كله يساير 
النيل» الذي يمتلك جبالاً على كلا الجانبين» ولا يمكن العثور على منابع 
النيل» فيها يتعدى الجبال الموجودة على الجهة اليسرى من النوبة» التي 
يجري بينهاء فخلف ذلك منطقة لا يمكن اجتيازهاء ومن النادر حماية 
مصر من جهة البحر» ويوجد إلى الغرب منها ويحدها بلاد المغرب؛ التي 
تدعى برقة» وهناك قفار بينها تحتاج د 
جهة الجنوب هناك قفار الحبشة» والرحلة إلى النوبة تحتاج إلى اثني 
يوماً أو أكثرء وعلى الجانب الشرقي هناك فياني طيبة» سر 
البحر الأحمر» والرحلة تحقاح إلى ثلاثة أيام إلى مكان يدعى 
البرلس(كذا)(رأس بناس)» فهذا هو الميناء الرئيسي لمصر على البحر . 
الأحمر» لأنه بالنسبة للذين يرغبون بالابحار نحو الهند» ونحو الجنوب 
الغربي؛ ونحو الشمال» هناك قفار واسعة تمند حتى الأرض المقدسة؛ 
وهي التي تاه فيها بدو إسرائيل لمدة أربعين سنة» ولا يستطيع الانسان 
عبور هذه القفار إلى سورية بأقل من ثانية أيام» وعل هذا نجد مملكة 
مصر محاطة من كل جانب - باستثناء ساحل البحر -- بالرمال 
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والقفار» والمناخ فصر ضحي الطمام ميد والأرض أكثر اعتدالاً 
منها في فلسطين أو سورية» مع أنه من خلال وضعها ضعهاء قد بخيل 
للانسان أنه سوف يجد العكس» وتسقى أرض مصر بمياه النيل فقط» 
ويبدأ النيل بالزيادة اعتباراً من عيد ميلاد القديس يوحنا(4؟ ‏ 
حزيران)» ويتابع الزيادة حتى أيام عييد تمجيد الصليب المقدس(5١‏ -- 
أيلول)» ويبدأ بالتناقص من هذا التاريخ حتى أيام عيد الغطاسء فوقتها 
تظهر الأرض الجحافة» ويأخذ الفلاح برمي بذاره» والحصاد سوف يكون 
في آذار» ويقوم في وسط النهر عمود رخامي» فوق جزيرة صغيرة(جزيرة 
الروضة) وذلك خارج مدينة مصر القديمة» التي هي على مقربة من 
مدينة القاهرة» ووضعوا على ذلك العمود علامات»؛ يعرفون من خلاها 
فيا إذا كان الموسم المقبل سوف يكون جيداً أم سيئا ويتم جمع الفواكه 
ل ل 0 
حتى آذار» وتحمل الشياه والماعز مرتين في السنة. 


ووصف الطريق من أرض الميعاد إلى القاهرة برأء وعير القفار هو 
كايلٍ: 


من غزة إلى الدارون ثلاثة فراسخ)» والطريق جيد مع مياه كثيرة» 
ووفرة من الأعشاب» ومن هناك إلى رفح مسافة فرسخينء والطريق 
جيد» ووفرة من المياه مع جميع الأشياء» ومن هناك إلى ©225010 أربعة 
فراسخ» ولا يوجد هناك رمل كثير» والطريق طريق كثير الأعشاب» 
وفيه كثير من المياه الجيدة» ومن هناك إلى الحسي 05ا©1! أربعة فراسخ» 
والطريق هو فوق الرمال» وفيه مياه جيدة إلى حد ماء ومن هناك إلى 
العريش أربعة فراسخ. والطريق كله فوق الرمال» وفيه مياه كافية 
ومكان للبيع وللشراء » ومن هناك إلى أناهاع]نا8 أربعة فراسخ» 
وينقسم الطريق هنا إلى إلى طريق علوي» وطريق سفلي» والطريق السفلي 

هو الطريق الأكثر استخداماء وهو يعبر كاتا اسمه سبخة البرذويل؛ 
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وهو المكان الذي فيه مات الملك بلدوين» ومن 0561ا80 إلى 781/808 
فرسخينء وهناك كثير من الأعشاب وماء جيد» كما ويوجد سوق هناك 
ومن هناك إلى 850906 أربعة فراسخ؛ وهناك كذلك كثيراً من الرمال» 
ووفرة من الأراضى ا ا 
0عاع1/ا هسة فراسخ) وهناك الكثير من الرمال» والقليل من 
الأعشاب» وماء سيء جداء لكن هناك الكثير منه») ومن هناك إلى 0 
61553 ا »6 أربعة فراسخ. وهناك كثير من الرمال» » لكن مع ماء 
جيدء ومن هناك إلى قطيا(كذا). ..فرسخ» وهذه قرية جيدة» فيها ماء 
جيد إلى حد ماء وينقسم الطريق هنا إلى طريقين: علوي وسفلي؛ 
والطريقان 5 يقودان إلى [بركة] الحبش 13068556 ؛ وهي قرية 
رائعة» والطريق السفلي هو الطريق الأكثر استعمالاً بين الطريقين. 
والطريق الأعل هو كايل: من قطيا(كذا) إلى العرس خخسة فراسخ 
وهناك كثير من الرمال ومن الماء» لكنه ماء سي ومن هناك إلى بير أبي 
روق أربعة فراسخ» وكثير من الرمال» وماء سي جدأء ومرّ ومالح» 
ومن هناك إلى /068!! أربعة فراسخ [حيث كثير من الرمال» والعشب» 
والماء الجيدء ويوجد سوق هناك] » ومن هناك إلى ©00ئاأوة!ا 
أربعة فراسخ] حيث كثير من الرمال» وماء جيد من نهر» ومن هناك إلى 
125131 ثلاثة فرأسخ وهناك كثير من الرمال» ومياه جيدة من نهر» 
وتبدأ بعد 506855018 أرض مفلوحة؛ ومن هناك إلى 303113/ا - 
وهي قرية جيدة -- فرسخين طويلين»وهناك كثير من الماء من نمر» ومن 
هناك إلى[بركة] الحبش 28306556 ثلاثة فراسخ., والطريق جيده 
والأرض خصبة. والقرية مليئة بجميع الأشياء الجيدة» ومن هناك إلى 
بلبيس ثلاثة فراسخ.؛ والأرض هناك صالحة للزراعة؛ والقرية واسعة 
وخصبة.؛ ومن هناك إلى 8118610218 ثلاثة فراسخ. وهي أرض 
خصبة» ذات مياه جيدة» وفيها الكثير منهاء ومن هناك إلى 05!] أربعة 
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فراسخ» حيث الأرض خصبة» والماء جيدء وهناك كثير منه» ومن هناك 
إلى |3 ألالثلاثة فراسخ. حيث الأرض خصبة وكثيرة الثذار» ومن 
هناك إلى القاهرة ثلاثة فراسخ والطريق جيدة. 
والطريق السفلي: من قطيا إلى الغرابي أربعة فراسخ» حيث كثير من 
الرمال» وقليل جدا من الماء» وهو ماء مالح. ومن هناك إلى القصير 
خمسة فراسخ» حيث كثير من الرمال» وكثيز من المياهء لكنها مياه سيثة 
00 ومن متاك إل بحسن ارئعة فراسخ. وليس هناك الكثير من 
الرمال» وهناك وفرة من الماء» لكنه ماء مالح» ومن هناك إلى الصالحية 
وهي قرية جيدة -- أربعة فراسخ حيث الكثير من المياه الصالحة» 
ومن هناك إلى [بركة] الحبش ©138655! ستة فراسخ» وهو طريق جيد 
فيه وفرة من الماء الجيد من خبرء ومن هتاك إلى القاهرة» كما من قبل» 
وعلى هذا تمتد القفار إلى حوالي السبعين فرسخاًء والأرض المفلوحة إلى 
حوالي العشرين أو أكثرء ما بين غزة والقاهرة. 
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م( لتفيد ليد اوه 0ك 


ددد عور مإعاة ماأبمل عر مسقداع وباج[ بحص 


اسه يمجع سح م تحب . 
لج م هه 
--- يوون اسيكتم ١‏ 


0 4ل 
2 مطح عسو ها 4 
1 1 2 مطساة عام وري + 8 


يبيب 


السين ا 5 وات م 
7 ولي مع مس اييله ترم مؤرة 
04 مو 
| اه الك فك عم 1 ووس 
يلد أ اف + 
١‏ 


ل 
ْ 0 


ههلا 
القسم ا خامس عشر 
الاجراءات ا موائمة للحفاظ على الأر: ض ا مقدسة؛ مع تجنب 
العثرات والأخطاء الكثيرة التي ورد ذكرهاء وهو في خمسة 
وعشرين فصلاً. 
الفصل الأول 

الاجراء الضروري للاحتفاظ مهاء يي 

فرعن دا سدرزم انه كرود ان ف اهلسرا ار الاين 
العسكري» حيث ارتكب الشعب المسيحى في مجالها أخطاء كثيرة في 
أرض الميعاد» ولهذا زال من هناك كل وجود كاثوليكي» ولكن«لأن 
سماع خبره فقط يخيف» كا يقول إشعيا 58 / 15. ولأن الشرور 
الماضية تساعد على تجنب المستقبلية» وتقدم الحيطة المناسبة مما لق من 
مسطاوق ع تخاول دق أن نقطف ما هو نافع؛ أي الأمان من المخاطر 
والأغلاط» وكذلك أن نقدم ناموساً للحياة؛ وطريقة للسلوك وهنا 
نجد أولاً أن المؤمنين قد قصروا في الانضباط العسكري مراراً كثيرة, 
ونجد أن الصليبيين كثيراً ما تحرشوا بالمسلمين وأثاروهم عندما كانوا 
مرثاعين غير غياين» ا جعلهم ينفروه بأعداد كبيرة» فيحرقون القرى 
أخيناناً مع القلاع والمدن» وعندما كانوا يقعون في ضيق لم يكونوا 
سود ا أو إرسال رسل للتهادن» غير متنبهين لما أوصى المسيح 
به في لوقا 1 / “١‏ - 7"اوأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في 
عرت لين أولا ويتشاور هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي 
لأ عليه عرد ألساء وإ انام ذلك بعبدا برد قار لزان 


هو للصلم؟؛ لاسيها عندما يشهدون أن العسدى هو أغتى وأكثر ثروة 
وأعظم دهاع شك ضراوة» وأقوى بالعدد والعددى وتطلب إرادة الرب 
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ماس 

في مثل هذه الظروف منا التواضع بسبب الخطايا وعندئذ إنه لضرب من 
الحماقة أن نتعجرف ولا نقدم على عقد اتفاقية منقذة» ونحذوا حذو ما 
نه يواكع ردقا ااه في القسم الأول - الفصل السادس» 
وما فعله الملك اللاتيني الثاني في القسم السادس - الفصل الرابع» فقد 
احا ير عن رع بو ارو لقتنا ا ا رو 0 

- انظر القسم الثاني عشر - الفصل الأول» ذلك أنهم حتى بعد أن 
كلت هيل كارا ررد إل أ العري رحتنا عبان 
الببدقداري 1 لأنطاكية:«حقاً أيها 
المسيحيون إنكم أغبياء وبلا فطنة؛ لأنكم لا تعرفون كيف تقاتلون» ولا 
كيف تعقدون الصلح.ء ولا كيف مبربون في الوقت المناسب»» وهذا إنه 
بعد احتلال الأرض المقدسة. نرى بين الأمور المطلوب المحافظة عليهاء 
من المناسب تماماً درس الانضباط العسكري والتمرين المتواضل عليه؛ 
ويتوجب اتخاذ قرار علني بفرض تعليم فيجيتيوس 5لاأأ©60/ في 
مقرر الشؤون العسكرية» وأن تتم قراءة غيره في المدارس من قبل 
معلمي فن الحرب» وذلك في أمكنة موائمة» وذلك كما كان الرومان 
يعملون دنا وسوحت ذلة يغلهون الفسكرين واللميتمين بشوون 
الحرب» لأن عليهم التمرين ن المتواصلء حتى إذا طرأ طارىء يكونوا 
متأهبين لمجابهة المخاطرء وأخذين حذرهمء لأنه ىا تقول 
فيجيتيوس:ني الحرب ليس المهم العدد. بل الفن والتمرين هما يعطيان 
بالعادة الغلبة»» وهكذا نجد أن أماتوس روفوس 850105 0315م 
عندما ضايقته الأعداد الكبيرة من الداشيين 2822615 ٠‏ أمر القلة التى 
تعدو أنيا إذا راق المفركة يقلت ضنافحها فده ,الا تشاع مره داف 
العدوء وبالظهور في قمم الجبال وهم يصدحون بالأبواق» على أمل أن 
يرعب هذا الأعداء» فيديرون ظهورهم. 


ويتوجب اتخاذ قرار» تحت طائلة عقوبة محددة: إن على جميع سكان 
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لاهلا _- 
القدسء لا بل أيضاً على جميع سكان ملكة القدس الالتزام - على 
الأقل مرة في الاسبوع ل كر 
الزطاد بالسين » سواء أكانوا في المدن أم في القرى» ومثل هذا نقرأ في 
سفر الملوك الثاني أن داوود قد أمر أن يتعلم يهوذا الرماية بالقوس.لأنه 
أن املك شاؤول وابنه يوناثان قد أصيبا برشقة سهام؛ وكذلك 
قال الأب الأكبر لليهود في(سفر التكوين:8: / ١5)[لابنه‏ 
يوسف] :«وأنا قد وهبت لك سهراً واحداً فوق أخوتك أخمذته من يد 
الأموريين بسيفي وقومي»؛ وكذلك لم يكن سكيبيو 5050 الإفريقي 
يرى أن بإمكانه إحراز النصر إلا إذا وزع على جميع الجهات رماة قوس 
منتخبين » يطلقون السهام من بعيد فيرعبون الأعداء؛ وإذا كان 7 
الناس يتمتعون بالتدرب على الحرب بالرماح الطويلة؛ فليعكفوا أيضا 
على التدرب على الرمي» فكثيراً ما تكون إسهاماتهم ين دا 
الحروب» وهكذا ا للدفاع عن أرض الميعاد ا ةر ا 
المسيحي بارعا وفي الوقت نفسه يتم تجنب كسل المقاتلين» ذلك أنه 
بؤرة لجميع الرذائل» فقد نادى حزقيال هكذا وأعلن عن إثم اليهود 
قائلاً:«هذا كان إثم أختك سدوم الكبرياء والشبع من الخبز وسلام 
الاطمئنان»((حزقيال:"١‏ / 4 وقد جعل التدرب على السلاح 
الرومان يخضعون العالم -- حسب فيجيتيوس - إلا ماذاكان 
بمقدور تلك القلة من الرومان ضد حشود الغاليين والإسبان» وضد 
مكر الأفارقة» وفطنة اليونانيين» ففي جميع الميادين يتفوق التدريب على 
الجرأة» وقلة متدربة هي الأسرع نحو النصرء والكثرة ة الجاهلة هي 
الأسرع نحو الفرار» ولايظئن أحد أنه ضد القداسة انصراف الانسان 
نحو الجندية للدفاع عن الحق والوطن» فقد قال هيرونيموس ول 
5 في رسالته إلى بونيفاسيوس 5ا 6012 :«إياك أن ترى 
أنه غير ممكن للمرء أن يرضي الرب إذا كان يقاتل بالسلاح في 3 
الحروب»» فففى هذا الميدان كان الملك داود القديس» وغيره كثير من 
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0 5 
الأبرار في تلك الأيام» وكان هذا أيضاً وضع الجند الذين سألوا يوحنا 
المعمدان عا يتوجب عليهم أن يفعلواءفأجابهم قائلاً:«لاتظلموا أحداًء 


7 نشوا | بحن واكتفوا مك ار 0 0 


الفصل الثاني 
الفائدة الكيرى للعازمين على الذهاب إك قال العدو, بعدم 


تيم عن ساصانهم وحجلقهم: 

قد روي بأن واحداً من الشعراء قد قال:!إذا فهمك العدوء فقد 
خسرت المعركة»» ولذلك كان القادة أصحاب الفطنة يبذلون أقصى 
جهودهم حتى يخفوا عن العدو مقاصدهم, وبناء عليه عندما أ 
أحدهم على ميتليوس بيوس 05( 5لاأ|ا616/! بالسؤال قائلاً:« ماذا 
ستصنع غداً)؟ أجابه«لوأجابك عل ذلك قميصي لأحرقته). ورأى 
بورتيوس كاتو 8140© 201305 أن المدن الاسبانية التي قهرهافي 
الحرب قد تتمرد عليه؛ اعتهاداً على كونها محصنة» فكتب إلى كل واحدة 
منهاء بهددها بالحرب إذا لم تهدم تحصيناتها على الفور» وأمر أن ترسل 
الرسائل إلى كل واحدة منها في يوم واحدء وبإخفائه مقاصده» فكرت 
كل واحدة من تلك المدن أن الأمر قد صدر إليها وحدهاء وكان 
يستهدف منعها من التحالف ضد أوامره» وعندما ذهب ج . ليليوس 
5ناأاعا 6 إلى سفاقس» أخحذ معه وفداً من القادة ومن أ السراياء 
على أساس أخهم عبيد» فيها هم في الحقيقة كانوا جواسيسء وكان إذا ظن 
أن أحدهم معروف من قبل الأعداء؛ كان يؤدبه بالعصا مثل تأديب " 
العبييد» حتى يخفيى وضعه. وهكذا نجح مخططه؛ وكان ميشريدات 
15 ]ا عندما حاصره بومبي» قد فكر بالهرب في اليوم التاليء 
ولكي يخفي نواياه وعزمه على ذلك» تقدم على جبهة واسعة: واقترب 
من مواقع العدوء وعقد اجتماعات عدة حتى لا يلفت انتباه العدو. 
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وهلا 


ولكي لا يثير الريبة لدى العدو أمر بإشعال النيران الكثيرة في جميع 
أرجاء المعسكرء وقام بعد ذلك عند الحجيع الثاني من الليل بقيادة 
جيشه؛ فعبر من خلال وسط معسكر العدو. 

ولدى وقوع جيش لوسيوس فيريوس 5لا ]لاة! 5لاأءناا في مأزق 
خطير» أخفى قلقه لئلا يخاف الباقون» وارتد بعد ذلك بقليل ىا لو كان 
سيهاجم العدو من كل صوبء ثم لف جيشه واقتاده سالا والجيش 
نفسه لم يكن يعرف ماذا يجري» وتعلمنا هذه الأمثلة بم| فيه الكفاية» كم 
هو مجدي لقائد المعركة إخفاء نواياه سواء لإلحاق الأذى بالعدو. أو 
لتأمين سلامة جماعته» والتتار هم أكثر من يلجأ إلى الأخذ بأسباب 
الخيطة؛ حيث يروى عنهم أنهم لايدعون أحداً يدخل إلى معسكرهم أو 
يخرج منه دون موافقتهم حتى لا تنكشف مقاصدهم إلى الأعداء» وهذا 
مالم يفعله الصليبيون عندما استولوا على دمياط» وهكذا عندما 
انكشفت خططهم جرحوا وأسروا ء ثم اضطروا إلى إرجاع دمياط(انظر 
القسم الحادي عشر - الفصل التاسع) ومثلهم كان أهل عكاء فإنهم 
عندما نصبوا الكمائن لم يعرفوا كيف يخفون خططهم فقتلوا(انظر القسم 
الثاني عشر - الفصل الثامن). 

الفصل الثالث 
ضرورة الاهتيام بمعرفة خطط أعدائهم. 

المسلمون كثيرو الاهتام بمعرفة مقاصد أعدائهم» وأكثر ما يسعون 
نحوه هو معرفة ما يجري بين المسيحيين» ليس فقط في الأماكن القريبة 
منهم» بل في الأماكن النائية عنهم. 

وكان م. كاتو 0810 .1/! عندما أخفق بطريقة من الطرق بالتعرف 
إلى ما كان يديره الاسبان» أمر ثلاثمائة من جنوده بال هجوم على معسكر 
الأعداء» ليجلبوا سالا بأحدهم» وكان بعدما عذبوه أن اعترف بكل 
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لاا 

أسرارهم» وباح بهاء ذلك أن معرفة مخططات الأعداء تفيد في تجنب 
المخاطرء لأنه يا قال القديس غريغوريوس:«تجرح السهام المنتظرة أقل» 
وتحتمل الشرور أكثر إذا تسلحنا ضدها بترس الاحتراز المسبق»» ولذلك 
أرسل أهل قرطاج إلى الاسكندر هملقار وبعثوا رجلاً قاسياًء انتقل إلى 
عنده وتظاهر بأنه منفي ليكسب صداقته. وليتمكن بذلك من الكشف 
عن خططه. فيأمن أذيته» ويبيء ما يلزم ضدها. 

وكذلك عندما رأى القنصل أميليوس عن بعد كثرة من الطيور قد 
طارت من الغابة أدرك أن كائن تنصب هناك ضده. وهكذا لما كشف 
مخطط الأعداء أفلت من المخاطر» وتصلح هذه الطريقة أيضاً لمضايقة 
العدو» وخاصة عندما يتم الكشف عن نقاط الضعف لديه» وهكذا فعل 
سكيبيو الافريقي» عندما بعث مع ليليوس إلى سفاقس قادة وأمراء 
سرايا منتخبين» وهم يرتدون ألبسة العبييد حتى يراقبوا بكل دقة قوات 
ذلك الملك؛ ولكي يتفحص هؤلاء مواقع الجيش المعادي بحرية أكبرء 
ال الو ل ار الاير يبمختواق عد 
في كل مواقع المعسكرء ولدى عودتهم تحدثوا عن كل ما شاهدوه؛ وهنا 
ل ل ا 

ويفيد هذا لطمأنة النفس أيضاء ويحكى أنه عندما كان القنصل ج 
مناريوشن تقار حول ترب ستروكتو 616/060 مع الغالرين 
واللغاريين الاناوناء أرسل إليهم رسائل أمرهم في مطلعها أن عليهم 
قبل نهار حدده لهم النظر في) جرى معهم من الالتزام بالمعاهدة؛ وكرر 
حد رات ينيك رساك اليه ومتدي باك يان از مالك الا و 
وصلت إليهم» أدرك أنهم يضمرون شن الحرب ضده. وقتها ارتاح من 
الشك الذي ارتابه. 

وهكذا فصّر الصليبيون كثيراً في التنقيب عن أسرار المسلمين» وهذا 
يمكن ملاحظته من خلال أخبار الأحداث التي سردناها من قبل» فلقد 


-320 - 


-7911- 


وعمدنا مدرة أن وعدا فى النؤاة السلمة دل الفليية عل عر 
بالنهر(راجع القسم الثاني عشر -- الفصل الثاني): وهكذا عندما لم 
ا 0 كانوا 
يقبلون أن يخالطهم دون تمييز الهراطقة والكفرة(أرثوذكس ومسلمين). 
الفصل الرابع 
أمثلة عديدة حول ضرورة اتغاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب 
ا مخاطر الكثيرة التي تتعرض الجيوش ا بالعادة وهي على 
طريقها . ط| 
مع أن كل ما هو متعلق بالعدو» وما هو مختص به ينبغي البحث به 
08 - حسبه أوردنا في الفصل الثاني المتقدم - إن من بين 
الأمور الواجب إتمامها بسرية ة أكبر أمر تنقلات الجيش وتحركاته؛ وهكذا 
نجد الاسكندر الكبير قد تمكن من احتلال اليونان» لأنه وصل قبل 
الوقت الذي كان متوقعاً وصوله فيه» وبالطريقة نفسها احتل التتار مدنا 
عديدة» لا سيا دريند» أو باب الأبواب » ولتجنب المكائد والمخاطر 
ينبغي التنقل بالجيش بسرية» وإذا تمّ ذلك ببراعة من قبل القائد. فإن 
تخاطر كثيرة يمكن تجنبها. 
وهكذا نجد قستوريوس 01018851011005 عندما كان في إسبانبا» ضغط 
عليه العدو من الخلف. لذلك توجب عليه عبور نهر هناك» فقام فحفر 
عند ضفته خندقاً على شكل هلال» ثم ملأه بمواد مشتعلة» وأوقد فيه 


النيران» ومن ثم عبر النهر بحرية؛ في حين كان ذلك متعذراً على 
أعدائه. 


وكذلك عندما عجز غريسوس 61858005 عن عبور نبر من مخل 
كان قليل المياه» ولم يستطع أيضا بناء جسرء حفر قناة من وراء معسكره؛ 
وحوّل إليها مجرى النهرء ومثل هذا عندما وجد هرقل موفد 
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ا 


سرتوريوس 581401305 في إسبانياء نفسه محصوراً بين الجحبال» وقد أقبل 
إليه عدد كبير من الأعداء» ووجد أن طريقه للافلات صعب وطويل؛ 
قام بحفر خندق بالعرض بين الجخبال» وملأه بمواد مشتعلة» ثم أوقد فيه 
النيران» وبذلك أقام حاجزاً بينه وبين العدوء وأفلت. 


وعندما وجد بركليس 26110165 الأثيني نفسه مطوقاً من قبل 
العدوء وجميع الممرات مغلقة في وجههإلاً محرجانء أقدم على حفر 
خندق عميق وكبير» ى) لو أنه كان يستهدف عزل العدوء هذا من جهة. 
وتظاهر من جهة أخرى بأنه عازم على الانقضاض على الأعداء» فتركو! 
جميعاً جهة الخندق وتجمعوا أمام المخرج الآخرء وعند ذلك مدّ جسوراً 
فوق الخندق» وعبر ومعه جيشه. | 

ولكي يخدع داريوس شعب السكيت 225601[/185 ٠»‏ انسحب من 
معسكره» وترك فيه الكلاب والحمير» فلا سمعوها تنبح وتنهق» خُيّل 
إلى هؤلاء الأعداء أن داريوس مابرح هناك. 

ومثله غيره ربطوا الثيران إلى الأشجارء فتراءى للناس من سماع 
خوارها الكثير أن أصحابها مايزالون هناك» وكان انو 0طلم عندما 
حاصره الأعداء قد اخشار مكاناً مناسباً جداً للافلات» فجمع مواد 
خفيفة أضرم فيها النيران» ووقتها تجمع أعداؤه لحراسة بقية المنافذ» وهنا 
ا ال 
أمام وجوههم الترسة» وأن يغطوا سيقانهم بالثياب 

وعندما ضغط فابيوس 5ط على هانيبعل» وحاصره في مكان 
شديد الخطر» ربط في قرون الثيران حزماً وأضرم فيها النيران وأطلقهاء 
فأخذ القطيع المائجح يركض هنا وهناك» وأشعل النيران في الجبل من كل 
جهة» فخاف القائد الروماني من الكائن والمصائد» فجمد جنده حيث 
هم؛ وهكذا أفلت المغربي سالاً. 
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وصدف أن قاد القنصل إميليوس بولس 5ناانا58 5لا اأماعم 
جيشه في طريق ضيق جداً عند الشاطىء؛ فحمى جوانب جيشه بأن 
صف الأسرى على الأطراف» ويسببهم امتنع العدو عن رمايته بالسهام. 

وعندما كان بورو 5010 يمنع الاسكندر المقدوني من عبور مر 
ايداسبن ©1025 » أمر أتباعه أن يركضوا بعزم نحو الجهة المقابلة من 
النهر. ؛ فتبعهم بوروء خشية منه أن ينفذوا العبور من هناك, وعند ذلك 
آمر الاسكتدن جيشه بالغبوز من الهة العليا. 

وهكذا إذا كان القادة البارعين قد تخطوا المخاطر, بأخذهم بإجراءات 
احترازية متنوعة وقادوا جيوشهم سالمة» على عكس ذلك تصرف 
بلدوين الأول ملك القدس عندما أقبل ليواجه ثلاثين ألفاً من المسلمين 
بين اللد والرملة» فأوقع نفسه مع أتباعه في موقع حرج جداًء وفعل مثل 
هذا أيضاً قرب جبل الطور. 

الفصل ا لخامس 
كيفية إقامة ا مخيم 

يتوجب دوماً أن يقام المعسكر خاصة إذا كان على مقربة من 
العدو - في مكان آمْن حيث تتوفر كمية من الأخشاب والعلف والماءء 
ركد غدها جب كوه افر اطول ألمانيا ومعه ملك فرنسا وملك 
القدس أثناء حصارهم لدمشقء فبدلوا موقعهم المناسب بموقع آخر لا 
ماء فيه» دحروا وتخلوا عن حصار دمشقء وبالطريقة نفسها هزم صلاح 
الدين غي لوزغنان وأسره. 

وإذا كانت الإقامة ستطول يتوجب اختيار المكان الصالح. والمناخ 
الجيد» لنصب المعسكرء كذلك ينبغي تجنب أن يكون هناك جبل قريب؛ 
ولا بأس أن يكون المكان مرتفعاً حتى لا يسهل على العدو احتلاله 
ومن غير المناسب أيضاً أن تكون هناك كثرة من سواقي الياه» فإن أهل 
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دمشق قد دحروا التتار بسبب ذلك» كذلك ينبغي تجنب حصر الجيش 
الكبير في مكان ضيقء أو زج الجيش الصغير في مكان نمتد أكثر من 
اللازم» ويجب نصب المعسكر حسب المعطيات والظروف» بحيث يكون 
أحيانا مربعاء وأحيانا مثلشاء وأحيانا على شكل نصف دائرة» وذلك 
حسبا يقتضي وضع المكانءهذا وإن الشكل المربع والمستطيل أنسب في 
حالة الدفاع» وللشكل المستدير مفعولاً أكبر» وإذا لم تكن هناك ضرورة 
قصوى ينبغي عدم تثبيت الأوتاد في الأرضءبل ليصنع منها ما يشبه 
الجدار بارتفاع ثلاثة ثة أقدا م فوق سطح الأرض» وأن يكون أمامها خندق 
عرضه تسعة أقدام وعمقه ثانية أقدام؛ إنما ينبغي إحاطة النقاط التي 
كرة قتغط العذو علنها قتيدا يكتدق عرضه اثني عشر قدماً وعمقه 
تسعة أقدام» وأن تحاط قمة الخندق بسواتر خشبية متيئة جدأ هذا وقد 
اعتاد الجنود أن يحملوا كمية منها معهم» وأن يكوم منها على الأرض 
تلة يبلغ ارتفاعها أربعة أقدام؛ لكن إذا حالت مقاومة العدو دون ذلك» 
فلينظم الفرسان جميعاً مع الرجالة في الوسط على شكل جبهة قتال» في 
ا ل ا ا 011 
عندما قاد قواته ضد أفرانيوس 8112131005 » ووجد نفسه غير قادر على 
اندم ون العار ص لجار كرت اح با عل اليكل اديه مايوه 
الواحد وراء الآخرء وحفر خندقاً عمقه خمسة عشر قدماًء لحأ إليه مع 
جنده عند غياب الشمس. 
ويلزم فوق كل شيء أخذ الحيطة في أن لا تتم مواجهة الأعداء من 
جهتين في وقت واحد.ه فإن ذلك يعرض لأكبر خطر داهمء ويترك 
المجال واسعاً للخوف » وكذلك ينبغي السهر الشديد على حراسة 
المعسكر» وينبغي إضاءة الأماكن الحامة لتوفير الرؤية من بعيد. لثلا 
ينقضن الفدو:فجأة وغل كل عتصر أن يكون ستلاحةتجاهرا بالقرت 


منلة, 
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وينصب المسلمون معسكراتهم حسب نظام دقيق» حيث يضعون في 
الوسط سرادق السلطان» ومن حوله الأشراف والرجالات الأشداء 
حيث يكون تعدادهم حولي الألفين»ويدعى هؤلاء باسم الحلقة 
السلطانية؛ ثم يوزعون ما تبقى ويرتبونه حسب تلك الدائرة: وهم 
يتبعون هذه الطريقة ونقذوه] عا وهي مناسبة» ذلك أن كل مسلم 
يعرف في أي دائرة هو وفي أي دائرة ينبغي أن يكون» ومكان خيمته 


بالتمام والكمال. 
الفصل السادس 
نوضيحات وأمثلة تدل على خطورة ترك العدو يستدرجنا إإى 
خوض امعركة. 


لاتترك الأوضاع في الحرب مجالاً للمغالطة» والمغالطة هي أن تفيد 
عدوك. وتدعه يؤذيك» ولذلك ينبغي أن لا تصنع أي كي صمت 
هوى عدوككءلئلا تكون أن نفسبك عدوا لنفسك. ويؤذي هذا أكثر 
ويضر وقت التحام الجميوشء من ذلك مثلاً نجد روجر أمير أنطاكية» 
قد انطلق بتحريض من المسلمين وإثارة» دون أن يكون لديه أدنى أمل 
بوصول نجدة مرتقبة» فقتل بسيف الأعداء هو وكامل الجيش الصليبي 
تقريباء وفي الحقيقة لونشاب القتال ينبغي اغتنام الفرصة المناسبة» لا 
الخضوع إلى إرادة العدوء على هذا عندما بلغ سكيبيو في إسبانيا أن 
جيش أسدروبعل» قد زحف إلى القتال غبياكا فرك تناول للطعام؛ 
ضبط جئنوده» وأمرهم بالجلوس وبتئاول الطعدام» وعندما حل بالعدو 
التعب من الوقوف الطويل تحت السلاح؛ وعرف أن الأعداء قد جاعوا 
وعطشواء أخرج جيشه وتقدم به فأحرز النصر. 

ومثل هذا حدث في إسبانيا مع متللوس 5ناااع1/161 » فقد زحف 
هرقل ضله عند شروق الشمس في وقت من السنة شديد البرد» وتقدم 
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نحو خنادقه؛ فضبط متللوس قواته» وانتظر حتى الظهرء وإذ شعر بأن 
الأعداء قد تعبوا انقض عليهم » وانتصر. 

وكذلك عندما كان بوستوميوس ونأ 250501 في صقلية يقاتل 
ضد البونيين(أهل قرطاج) جعلهم يتقدمون كل يوم مسافة ثلاثة ألاف 
قدم منهء حيث كان يقاومهم برخاوة ودونما شدة عند خندقه ويشتبك 
معهم بمعارك خفيفة» واستمر الوضع هكذا حتى سئم أهل قرطاج من 
هذه الرتابة» وكان هو قد ترك جنده دا حل المننادق وكل شىء معهم 
جاهز تماماء وفي النهاية تمكن مع جيشه المرتاح من التغلب على جيشهم 
الذي هذه التعب وأرهقه العوز. 

ولاحظ أبقراط الأثيني أن أعداءه يتناولون الطعام دوماً في الساعة 
ذاتهاء فأطعم أتباعه في ساعة مبكرة» وهاجم أعداءه وهم يتناولون طعام 
الإفطاره وأمسك بهم فجأةه بحيث لم يترك لهم مجالاً للحرب» ولا 
للانصراف» وعند اقتراب حلول الظلام أرجع جنده؛ وتركهم نحت 
السلاح» وبينما أعداؤه يتناولون طعام العشاء وهم غير معبئين للقتال» 
هجم عليهم؛ ومثل هذا فعل فولك ملك القدس» فهو عندما عرف أن 
المسلمين يرتاحون بين أنطاكية وحلب» من أجل تضبيق الخناق على أهل 
أنطاكية سبقهم ليله وهم مايزالون في خيامهم داخل معسكرهم؛ 
وبطش بهم» وكذلك عندما وجد صلاح الدين الحشد الصليبي في مكان 
خطير» وهو يعاني من العطش الشديدء هاجمه قبل أن يصل أفراده إلى 
الماء» وانتصر على الملك وعلى الجيش الصليبي. 

الفصل السابع 
مواصفات ا مكان ا موائم خوض ا معركة. 

مثل) يجب لدى إقامة المعسكر أخذ الحذر. وعدم تمكين العدو من 

أخذ الأماكن المرتفعة (انظر الفصل الخامسء المتقدم أعلاه)؛ هكذا 
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يجب» عندما يلتحم القتال» اختيار المكان الأعلى» ووفق هذا اختار 
كنويوس بومبيوس ١‏ 5لأ201006 05ا0©6) في كبدوكية مكاناً 
فرعا اسيك اي ل انحدار المكان جنوده في هجومهم» 
فتغلب بسهولة على عدوه بفضل عملية الانحدار» ومثله فعل يوليوس 
قيصر عندما ذهب للحرب ضد فرناس 158157806 ابن ميثريدات 
0115 فنصب محلته على رابية» وكان هذا تدبيراً موفقاً 
منه» أمن له الانتصارء ذلك أن الجرف المطل من الرابية فوق البرابرة 
وهم في الأسفل» ردهم فورا على أعقابهم» وكان هانيبعل عندما ذهب 
للحرب ضد مارسيليوسء قد هاجمه من جانب الطرق المنخفضة ومن 
المرتفعات» واستعان بوضع الأرض كحصنء وبذلك تغلب على ذلك 
القائد الشهير؛ ولاحظ هانيبعل أيضا عندما كان قرب بلدة كان -08 
8 أن الرياح جنوبية» وأنها تثير عند الصباح الرمال وتنشر الغبار» 
فنظم صفوفه بشكل جعل فيه قوة الرياح تضربه بمجملها من الظهر» في 
حين تصدم الرومان وتصفعهم في وجوههم وعيونهم» وهكذا بسبب ما 
لحقهم من ضيق أحرز عليهم نصراً حاسم مشهوراء وأقدم 
كليومس اللاكدموي 120808600005 5ع 7معم3عا0 
عندما كان يحارب ضد هسبياس 1/5035 الأثيني, الذي كان يتفوق 
عليه بعد الفرشانة أقدم على قطع عدد من الأشجارء ورماها في 
الميدان الذي كان ينوي أن يخوض المعركة فيه» وبذلك جعله غير صالح 
لحركة الخيول» وأيضاً عندما خاف الايبيريون في إفريقية أن يحاصرهم 
الحشد الغفير من الأعدا مع أنهم كانوا أشجع منهم) استداروا من 
خاب نولتقي عل ف كان رسا نهب ,للا بيو اموا 
الحشد كلف وكذلك عندما لاحظ أنطيبييوس 1355م 
اللاكدموني أن الأفارقة فاقدين للامل؛ وكانت قواتهم معتمدة على 
الخيول والفيلة» وكانوا يسلكون طريق التلال؛ فيا كان الرومان 
يمسكون بالسهولء وتعتمد قواتهم على الرجالة» عند ذلك قلب مصير 
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الحرب» بمجرد تبديل الأماكن» حيث قاد الأفارقة نحو السهل» فتمكن 
بوساطة الفيلة من تبديد صفوف الرومان. 

وكان إبامننداس 85م 0م20 2قائد الطيبيين في أثناء 
مواجهته لهل لاكدمونيا قد أمر خيالته بأن يركضوا ذهابا وإيابا حنى 
يتعالى الغبار» وفي هذه الأثناء استدار مع الرجالة» وانقض على الأعداء 
من الخلف وهم غارون» فصرعهم. 

وما تقدمء وبناء عليه» على قائد الجيش أن يتنبه لاختيار المواقع 
المناسبة» وعليه افيا أن يدفع بالعدو إلى حيث البقاع الخطرة» 37 
يتقصى بعناية لدى اختياره للأماكن حتى يكون على معرفة تامسة مهاء 
وبا أن الخطر أثناء الحروب ليس أقل منه أثناء السفر في البحار وعللى 
ظهر المراكب» عليه أن يسعى لامتلاك خرائط مكتوبة أو مرسومة» قد 
دون عليها تعرجات الطرق» مع ايضاح الأخطار بقدر ما يكون ذلك 
ممكنا. 

وليكن لديه أيضا مستشارون أمناء» فإنه بسبب عدم أمانتهم نقرأ بأن 
الاسكندر خذل في الحند» ومثل ذلك حدث مع امبراطور ألمانياء ومع 
فولك ملك القدسء كما كاد خخليفته الملك بلدوين أن يبلك سيب 
صعوبات المكان, لولا أنه أنقذ بأعجوبة ربانية» ولحقت الهزيمة بغى 
لوزغنان على يدي صلاح الدين» نتيجة للنصيحة الفاسدة التي تلقاها 
من كونت طرابلس» حيث دله على موقع غير مناسب. 

الفصل الثامن 

الاحتياطات الواجب اتخاذها لدى قيادة ا جيش فوض ا معركة. 

كان بامكاننا أن ندرك من الفصل المتقدم » با فيه الكفاية» وأن 
نتوصل إلى أنه من المستحسن عدم ل اه ويفضل 
ذلك على أن يسلم المرء نفسه للحظ دون أن يتخذ الاحتياطات المواكمة» 
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لذلك يتوجب قبل خوض المعركة: الالتزام فوق كل شيء » بالأوامر 
والأنظمة. لأنه حيث تكون هناك مجموعة بلا نظام وأوامر» يكون هناك 
الخزي» يضاف إلى هذا أن النظام والتعبئة في أثناء الملحركة يرعب 
الأعداءء وجاء في الكتاب المقدس في شعر نشيد الانشاد. (5/ 5): 
«مرهبة كجيش بألوية»؛ ولقد كان التنار ينظمون قواتهم تحت قيادة 
أمراء عشروات» وأمراء مئات ». الخ... وبذلك تمكنوا من بسط 
سيطرتهم على الهند» وينبغي كذلك أن يعين لكل كتيبة راية خاصة بباء 
حتى إذا ضل أحد الجنود سبيله يعود إليها بسرعة. ولهذا السبب ذاته 
من المفيد أن يشار إلى أمراء العشروات وإلى أمراء المئات. على خوذهم 
أو في مكان آخر بعلامة مميزة لهم؛ وليكن مع الصليبيين رماة قي ورماة 
مجانيق كثسرة» يكونون مختلطين بهم؛ يردون هجمات المسلمين» ويكونوا 
متنبهين جيداً لعقر خيوهم الخفيفة» ذلك أن المسلمين ليسوا. فق الرجالة 
الجيدين» وليحروا من اطلاق السهام طائشة بلا هدف أو جدوى. 
وكذلك ليكن عدد الرجالة كبيراً» ا يكن بمكنتهم مرافقة 

جنيع الفرسان. يكونوا وقتها من حولم مع رماح طويلة» وليكن هؤلاء 
00 ومجتمعين مع بعضهم في كتلة واحدة» بشكل لايتمكن فيه اعم 
من الدخول بين صفوفهم, وليكن بينهم حملة رماح يردون عنهم 
بالترسة نشاب المسلمين» ويؤمنون لو الفط ونوج عل هؤلاء أن 
يكونوا من الخارج أشبه بجداره أما في الداخل فيجب أن لايكونوا 
مكتظين حتى لايضايق بعضهم بعضاء ولكي يتركوا لرماة النشاب 
المجال للتصرف بحرية؛ ذلك أن هؤلاء هم الذين يعرقلون حملات 
المسلمين» وعلى هذا ينبغي أن يحملوا معهم الرماح والخناجر والسهام 
والنشاب المتنوع بوفرة» لك تتخلخل صفوفهم وأن 
يتباع دوا عن بعضهم؛ » حتى لايقعوا بسهولة نحت سيطرة ة الأعداء 
ومكايدهم فيقهرون؛ وعليهم أن يتعلموا تما يفعله المسلمون» في العودة 
والانضمام إلى بعضهم» وذلك إذا ما حدث طارىء فصلهم عن 
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2 امات 


ل 1 ا ل و 1 

يهم» ومبذا سوف يتجنبون المخاطر» وسيكونوا مرهوبين أكثر من قبل 
ا 

وإذا كان قصدهم الأخذ بخطة دفاعية فقط» فلتكن صفوفهم على 
شكل دائ ئرة» وينبغي أن تكون كثيفة لثلا تتفكك؛ على أن يوضع في 
الواجهة الذين هم أحسن تسليحاً حتى يتحملوا الضربات» لكن إذا 
كانت خططهم هجومية: فلتكن صفوفهم على شكل هرمي» ففي هذه 
الحالة لايمكن ضعضعتها بسهولة؛ وإذا ما تبين أن عدد الأعداء قليل» 
فقد يكون من المفيد العمل على تطويقهم» ووقتها ينبغي أن تكون 
الصفوف مفتوحة من الامامء ومقفلة عند الساقة» بحيثٍ تأخذ شكل 
كياشة» أما تشكيلة الصفوف المربعة فإنها لاتفيد أصلاً أحداً من الناس» 
وعلى قائد المعركة التنبه إلى أحوال الطقس وإلى أوضاع المكان» وذلك 
حسما ذكرنا في الفصلين المتقدمين» ولينتبه أيضاً إلى معرفة من عنده 
عدد أكبر من الفرسان والرجالة هو أم الاعداء. وفي العادة يدافع 
الفرسان عن أنفسهم في السهل بشكل أفضلء أما في التلال والأحراش 
فالمشاة أفضل» وليحاول أن يعرف أين موقف الاشداء من الخصوم, 
وأين الركيك فيهم؛ وأين الاكثر قوة» وأين الأشد ضعفاً. 

وكان ج. سكيبيو عندما ذهب إلى إفريقية ليقاتل هنون» قد لاحظ أن 
الإسبان قد وقفوا عند الجناح الأيمن» وكان يعرف أنهم أشداء 
يعملون لمصلحة غيرهم» ووقف الأفارقة عند الجناح الأيسرء وكانوا 
أدنى قوق لكن أشك شكيمة؛ فرتب صفوف جنوده بحيث وضع عند 
الزاوية البسرى نخبة جنوده» وخفف عن الجهة الأخرى وأرسل الجند 
من هذا الجانب للوقوف ضد صفوف الأفارقة» وهكذا عندما تمحكن من 
تبديدهم وهزيمتهم» استطاع بسهولة الحصول على استسلام الإسبانيين. 
وكان الملك فيليب المقدوني عندما لاحظ أن مقدمة جبهة العدو متراصة 
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2 شولاه 

ومكونة من الجحنود النخبة» قد أمر باقتحام الجهة الضعيفة» وهكذا بلبل 
لحني 

وعندما جابه برمانس 28/760785 الطيبى صفوفاً قوية جداً من 
الفرسء درّب ضعفاء جيشه» وأوصاهم أن يلوذوا بالفرار عند أول 
صدمة:؛ ومن ثم الاختباء داخل الأحراش وبين الأماكن الصخرية 
والمتعرجة الوعرة؛ أما هو فقد اتجه مع نخبة قواته نحو من هم أقل 
عدداء وهكذا اختل ميزان القوى بين صفوف الفرس. فأحاط بالجيش 
كله وبدده. 

وكان سكيبيو الإفريقي عندما توجه لمحاربة أسدروبعل في إسبانياء 
قد سار بجيشه بانتظام لمدة أيام متواصلة» وقد ترك النخبة في الوسطء 
وكان أعداؤه يزحفون أمامه باستمرار وفق النمط ذاته» فبدل سكيبيو 
تعبئة صفوف قواته» ووضع الأشداء من النخبة على الجناحين والضعفاء 
في الوسط» وفي الساقة» وتولى بنفسه قيادة الجناحين» وتقدم على شكل 
هلال» وبذلك استطاع بكل سهولة أن يدحر الفئات الضعيفة من جيش 
عدوهء وحقق الانتصار. 

ومثل هذا لما اكتشف ميتللوس في إسبانيا أن هرقل قد مركز في 
القلب فرق المحاربين الأشداء» خفف القوات المتمركزة في الوسط من 
جيشه؛ وجعلها لا تنشب القتال مع قلب قوات العدوء قبل تحطيم 
الجناحين» فعند ذلك يحاط القلب من كل جانب ويدمر. 

وعندما قدم كاسترونيوس 0381101305 اللاكد مون إلى نجدة 
المصريين ضد الفرسء ولمعرفته أن الفرس يرهبون الإغريق أكثر من 
سواهم» قام بتغيير التعبئة» فوضع الاغريق في الصفوف الأولى» وبدّل 
سلاحهم وزيهم» ووضع خلفهم المصريين» وقاوم حملة الفرس 
بضراوة» والفرس يعتقدون أنهم يقاتلون ضد المصريين» وعندما أطلت 
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ا 
بعد ذلك صفوف المصريين وحشودهم خيل للفرس أنهم الإغريق 
فتراجعوا. 

ولكي يثير سيلا 5118 الخلل بين صفوف العربات التي أرسلت 
قيتنه امعديتة صقرت أثار الله عدي يمرن اراد هل طريقيياء 
وبالطريقة نفسها أوقف يوليوس قيصر عربات الغاليين المسننة. 

ووضع استياغس 4851130858 ملك اليديين في أثناء حربه ضد 
الفرس المقاتلين الأشداء في مؤخرة جيشه؛ وأبلغهم أنهم إذا لم ينتتصرواء 
لن يعاود وضعهم في المقدمة» وبذلك دحر الأعداء. 

الفصل التاسع 

بعض الاجراءات الاحتياطية والأمثلة ‏ هزم جيش العدو. 

فيا كان ابن القنصل بابيريوس كيرسور 501]لان) 5ئاأطم 

يقاتل ضد السانيت 58101165 » وهم يبدون صلابة في القتال» 
أمربعض راكبي البغال أن يجروا على الأرض آلات ضجيجء وأن يثيروا 
مها ضجة 5 غظيمة؛ ولا رأها صرخ لقد بات النصر حليفناء وذلك حتى 
يتحمس جنده وينالوا مجد تلك المعركة. وبالفعل استعاد الرومان عند 
هذا العمل ثقتهم بأنفسهم؛ وارتعب العدوء ولاذ بالفرار» وعندما كان 
القنصل فابيوس 21580105 يقاتل ضد السانيت» فصل عن صفوف 
قواته حملة الرماح» وأمرهم بالصعود إلى ظهر تلة كانت هناك» كان من 
الممكن النزول منها إلى ساقة جيش السانيت» وبذلك هزمهم. 

وعندما اشتد الضغط على أميتيوس روفوس 5لا نات 05ا اام 

من قبل الداشيين 9ه وكان عددهم كبيراً أمر قلة تمن معهء 
أن يقوموا حاما يرون أن المعركة قد احتدمت بالإطلال على مؤخرة 
الأعداء من جبل كان هناك وأن يملأوا الجبل بأصوات الأبواق» 
وبهذا خاب أمل الداشيين وأداروا ظهورهم لأعدائهم. وصنع 


- 332 - 


ا 

سيلبيتيوس 5 لالأأمانا5ة الثىء نفسه ضد الغاليينء وفي أثناء 

حرب جوغارتا 08/18لال ضدج. ماريوس ركض أمام صفوف 

الرومان» وهو يصرخ أنه قتل ماريوس؛ وبهذه الوسيلة هزم الحشد 

الروماني الكبير» وبمثل هذا هزم فاليريوس ليفينوس -8 ا 5ناأقعا/ا 
5ا مأ الأعداء؛ عندما ركض وهو شاهرسيفا يقطر دما وينادي 

كاذياً: لقد قتلت بيروس- 5لا]آلا8 . 


وعندما كان ميرونيدس>2 6001065أا/ا الأثبني يشك بنتيجة القتال 
ضد أهل طيبة؛ أطل فجأة على الجناح الأيمن لجيشه؛ وصرخ بأنه قد 
فرغ م لتوه من دحر الجناح الأيمن للعدوء فثار حماس جنوده؛ ودبت 
النخوة بين صفوفهمء والخيبة في صفوف العدوء وبذلك انتصر. 
ولدى مواجهة كريسوس 01688505 لخيول أعدائه» وكانت قوية 
جدأء تصدى ها بقطيع من الجمال فارتعبت الخيول من منظرها غير 
المألوف» وجفلت وهي مرعوبة ولم تكتف بأن رمت من كان على 
ظهورهاء بل نشرت الفوضى بين صفوف الرجالة. 

وكذلك كثيراً ما استعان ملك إبيروقي 101لا06 في حروبه ضد 
الرومان بالفيلة» وكذلك فعل البوئيون القرطاجيون. 

وربط الاسبان أثناء حريهم ضد هملقار حزماً من القش مشبعة بالقار 
والكبريت ووضعوها في عربات كانت تجرها الثيران» وعند إعطاء 
الشارة ببدء المعركة أضرموا النيران بالعربات» ودفعوا بالثيران نحو 
الأمام» فنشروا الفوضى بين صفوف الأعداء وضعضعوها. 

وفي أثناءحرب التركيوننس 78075658ألا17180 ضد الرومان؛ 7 
عدد كبير من حشدهم بلباس الكهنة» وهم يحملون المشاعل؛ وانتشر 
بشكل مرعب بين صفوف الرومان» فأثاروا الفوضى فيها. 


الفصل العاشر 
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بعض الاجراءات الاحتياطية» والآمثلة لإعادة تنظيم ا جيش في 
حالة إصابته بانتكاسة. 


الذي يستطيع إعادة تنظيم جيشه. عندما يبدأ بالتفقكك والانحلال 
هو كمن ينقذ أتباعه من براثن الموت» ففي تلك الظروف ينبغي إظهار 
القسط الأكبر من الحنكة؛ ذلك أن الفرار من صفوف القتال ينشر 
الرعب في النفوس» ولقد أجير المسلمون أحياناً الصليبيين على الفرار» 
إتقاء لرشقات خفيفة من النشابء مع أن المؤمن الحقيقي يبعد عن نفسه 
الخوف وينفيه» لعلمه بأنه يقاتل في سبيل قضية محقة» وأنه بعد التعب 
سوف ينال المكافأة» وهل من قضية محقة أكثر من إزالة العار عن المسيح 
وعن الشعب المسيحيء أو ليس من المخجل بالنسبة للشعوب المسبحية 
أن تسكت شريعة الإنجيل» وأن تعلن شريعة أخرى واحدة فقطء في 
أرض حملت فيها العذراء بالمسيح الرب» وفيبها هناك ولدء وهناك تألم» 
وهناك أنزل إلى القبر» وهناك تدبر الخلاص في وسط الأرض» حيث 
يمكننا أن نردد مع سفر المكابيين١‏ / ١«صار‏ اسم الفتدسن ريا 
وهجرها المولودون فيهاء وبقدر ما كان عزها صار عارها). 


ليته مهب واحد من الناس مثل بهوذا المكابي» يساعده أخوته كلهمء 
فيحاريون حرب الرب بفرح؛ وليلبس ببوذا الحديد كالجبار» وليكن 
كالأسد الذي لا يخاف قدوم أي كان» وقد قال الرسول بولص في 
رسالته إلى العبرانيين(الاصحاح: ١١‏ / ”” - 7"5):جدعون وباراق 
وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الذين بالإيهان قهروا 
تمالك»صنعوا براء نالوا مواعييد» صاروا أشداء في الحرب» هزموا 
جيوش غرباء)» وهل أفيد وأمن من ذلك الموت الذي يحصل فيه 
الانسان على غفران لكافة خطاياه؟ وبموت مثل هذا لا تفنى أجسادناء 
بل تتبدل إلى ما هو أحسن» ويقول صاحب سفر الرؤيا(الاصحاح 
الثاني:١١):«كن‏ أمينا إلى الملوت فسأعطيك إكليل الحياة». 


- 334 - 


-ه 77/07 
وحدث أنه عندما احتل البندقداري صفدء قام بإعطاء الأمان 
للمؤمنين إذا استسلم إليه من في القلعة» وضمن مواكبتهم حتى مدينة 
عكاء وبعدما تسلم القلعة دعا المسيحيين إلى اعتناق شريعة محمد(ظلةِ) 
وتملق إليهم» وف الغداة هددهم بالموت, لكن اثنان من الرهبان 
الف رسيسكان الصغار قضيا الليل يشدان من عزيمتهم بالنصائح 
المقدسة» فاختاروا إكليل الشهادة» وسال عند منحدر الجبل ليس قليل 
من الدم بل نهر» ويحكى أنه تكلل بالاستشهاد في ذلك اليوم ما لا يقل 
وأمر بعد هذا بتجريد هذين الراهبين» واسم أحدهما يعقوب دي 
باديو 523010 »؛ وأسم الآخر جيروم دي جانوا 9003ل » وكان معهم| 
مقدم فرسان الداوية» ثم أمر بجلدهم بكل قسوة» واقتيدوا أخيراً إلى 
حيث استشهد الباقون. فهناك أكمل استشهادهم بقطع رؤوسهم» 
وغطى ذلك الملك الهمجي أجسادهم الملقدسة بالردميات؛ ومع ١‏ ذلك 
كان يشاهد في ساعات الليل» على مرأى من المسلمينء نوراً عظيأً كان 
يشع مراراً منهم؛ ولذلك لا مسوع | للميتسصية أن يخافوا في الحرب». 
وإذا قوي الضعف البشري على القائد» فليعمد إلى الاقتفاء بأعمال القادة 
الكبار. 


من ذلك أن سيرفيوس توليوس 05 اأنا1 5لاأ/:58 الفتى» عندما 
رأى حملة الرايات لديه في أثناء الحرب التي شنها الملك تاركينوس ضد 
السابيين 5381705» يقاتلون باسترخاء كبير» انتزع إحدى الرايات؛ 
وأرسلها إلى بين الأعداءء ولاسترجاعها قاتل الرومان بشجاعة فائقة؛ 
حيث استردوها وأحرزوا النصر. 

وأعلن سكيبيو» عندما رأى جيشه بدأ يتخاذل» أنه يعد عدوا له كل 
كن برجم إل التسكر » وفي حالة مماثلة قال ق.فوريوسٍ 5ألا. 0 . 
أنه لن يدع أحدا يعودإلى المعسكر إلا إذا كان منتص رأ وهكذا أعاد 
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ا 
جنوده رص صفوفهم وأحرزوا النصر. 
وأمر فوليوس بريسكوس 5715005 5أناانا”ا لما تردد حامل رايته في 
تنفيذ أوامره بال هجوم على العدوء بقتله» ولما تمّ ذلك ونفذ حاف 
الباقون» وانقضوا على الأعداء» وصنع كوسوس كورتليوس 608105 
95 قائد الفرسانء مثل هذاء وعندما بدأ بعض الجنود في 
قوات القنصل ق.أتيليوس 810105 .© بالهرب إلى المعسكر» حيث 
تصدى لهم بصفوف جيشهه؛ وأعادهم إلى ساحة القتال ضد العدوء 
وعندما تراجعت كتائب دي سيلا 5113 ١.‏ أمام ميتريتكو 00 11]1]الا » 
استل سيفه. واندفع نحو مقدمة الصفوف و-خحاطب الجنود قائلاً:«إذا 
سألكم أحد أين تركتم الامبراطور قولوا تركناه يقاتل في بوشيا -806 
3» فخجلوا من ذلك» ورجعوا كلهم وتبعو١.‏ 
وحاف فيليب أن لايتمكن أتباعه من الصمود أمام هجمات 
السكيت» فمركز في المؤخرة الفرسان الأكثر إخلاصاً له وأمرهم أن لا 
يعوا أحذا من المقائلين يبرت من ساحة الوغفى» وإذا أصر أحد على 
ذلك وتمادى بفعلته فليقتلوه» ولهذا فضل أتباعه أن يقتلهم العدو على 
أن يصرعهم رفاقهم» وبذلك أحرزوا النصرء وقد قيل الشيء نفسه عن 
أستياغس 8851180865 » ني الفصل الثامن أعلاه. 


الفصل ال حادى عشر 
بعض الاجراءات الاحتياطية والأمثلة لنصب كيائن للعدو. 
من الممكن معرفة كم هي الكمائن مفيدة للمقاتلين من خلال الأمر 
الذي وجهه الرب إلى يشوع. إذ قال له :«اجعل كميناً للمدينة من 
ورائها)[يشوع:8 / 17» وعندما تظاهر يشوع بال هربء لحق به سكان 
المدينة» بحيث ١‏ يبق واحد منهم فيهاء وعندها انبعث الذين كانوا 
مختبئين في الكمائن» ودخلوا المدينة» وأفنوها بالحرائق»). 
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الال 


وعندما كان سكيبيو الإفريقى يواجه معسكران: أي جيش سفاقس 
وجيش قرطاجء أضرم النيران في المعسكر الأول» حيث كانت هناك 
مواد كثيرة قابلة للاحتراق؛ فهرع رفاقهم لنجدتهم» وقد خيل إليهم أن 
النار اشتعلت قضاء وقدراء فقتلهم بالكمائن. 

وعندما كان بومبي في إسبانياء شرع بتركيز عناصر تخرج من جيشه 
06 وتظاهر بالخوف واستدرج العدو المطارد له إلى أماكن موبوءة» وفي 
المكان الذي كان يرغب به استدار وهاجمهم من الأمام ومن الحوانب» 
وظل يوقع بهم الضربات حتى أبادهم. 

وعندما سمعت الملكة تاماريز 183108115 بموت ابنهاء أخذت 
تبحث عن طريقة تروي بها غليل انتقامهاء فأحاطت الأعداء بالكمائن 
خدعة وتظاهرت بالانسحاب تغريرأ» واستدرجت قورش إلى مكان 
ضيق» فقتلته وقتلت معه نحواً من عشرين ألفاً من الفرس؛ ووضعت 
رأس الملك في قربة مليئة بالدم وألقت بها وهي تقول مخاطبة إِيَاهِ 
بشكل وحثي:أشرب من الدم الذي طاما تعطشت إليه» فقد كنت دائاً 
تتعطش إليه). 

وني أثناء حرب بومبي ضد ميشريدات الا ٠‏ صف اق 
د ثلاثة ألاف جندي وعبأهم على شكل رتلين» ووضع معهم قسم] 

من الفرسان المسلحين» وتظاهر بالخوف. واستدرج الأعداء إلى 

عه الكائن» ثم ضربهم من المجنبتين» ؛إذ صر الماربون 
يصطدمون ببعضهم وجها لوجه. 

وكان ملانتوس 1/6|3405 قائد أثيناء قد تحداه وطلبه للمبارزة 
فرداً مقابل فردء فاستجاب وعندما وصل إليه سمع عدوه يقول 
له:«أنت عجرم كيف تأت ضدي أنا وحديء ومعك رفيق»؛ فالتفت 
ليرى من الذي يرافقه» فصرعه عدوه بضربة واحدة. 
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وأخرج أبقراط الأثيني من السفن فرقة من الجنود لديه» ووضعها في 
كمائن؛ وأمر بعد ذلك السفن بالإقلاع وكأنها محملة بالجنود وأن تبحر 
علنا فاطمأن الللاكدمونيون» وهنا أقدم على حين غرة؛ فضربهم من 
الخلف» وأذهم في الطريق. 

وعندما كان هانيبعل في كان أمر ستائة من الجنود البدو بالفرار» 
ولكي يصدقهم الرومان تخلوا لهم عن ترستهم وسيوفهم» وعندما 
وصلوا إلى الفرقة الأخيرة» فإنهم مثلم فروا راكضين؛ كروا مرتدين نحو 
أعدائهم؛ حيث استلوا السيوف القصيرة ة التي كانوا قد أخفوها والتقطوا 
ترستهم من على الأرض» وضربوا صفوف الرومان. 

وتجسس هانيبعل نفسه أيضاً على معسكر القائد الروماني فوليوس 

5اأناأنات] » فوجده مهملاً للتحصين, : ثم علم بعد ذلك أن لا جرأة 
قو انينة وهنا 00 بزوغ الفجر 
والظلام ما يزال ميا قلة من الفرسان؛ وللحال سحب فوليوس 
جيشه. وقتها احتل هانيبعل المعسكر الروماني بمهاجمته من الجهة 
الخلفية» وانقض على الرومان من وراء ظهورهم؛ فقتل ثانية آلاف من 
نخبة جنودهم» وقتل معهم قائدهم. 

وبعد أن كان قرياتوس ‏ 618808/ا الضاً ضار قاقدا 
للكلتبيروس 08/]16805ني الحرب ضد الرومان, وفي إحدى 
لمعارك تظاهر بالانبزام أمام الفرسان الرومان» واستدرجهم إلى مكان 
وعر ومرتفع» وبعد أن أفلت هو عبر تمرات كان يعرفها واعتاد عليهاء 
دفع بالرومان إلى مستنقع غرقوا فيه وقتلوا. 

ولاحظ ج فوليوسح 5لاأناأنا ".06 عندما وصل إلى تخوم الرومان 
أن جيش الفلسيكى أ6ئ5ا3*اكان أكبر من جيشه بكثير» فنصب 
معسكره؛ وبعث ببعض جنوده لحراسة بعض الأبنية القريبة من 
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معسكره؛ حتى يظن الفلسيكي أن جماعتهم قد فعلوا ذلك» فتفرقوا 
زد أرسل أهل قرطاج هانيبعل ضد الأفارقة» علم أن أولئك 
القوم يتشوقون إلى شرب الخثمرة» ولذلك شن عليهم هجوماً عام 
توقف» وتظاهر بعد ذلك في ساعة متأتخرة من اللبل بالفرار: بعف أن 
ترك في معسكره خوابي مليئة با خمرة الممزوجة باللفان» وهي مادة 
مفعوهها ما بين السمية وتسبيب النعاس» فانتشى الأفارقة فرحاً واحتلوا 
المعسكر» واحتسوا الكثير من تلك الخمرة المزيجة» ف) لبثوا أن ارتموا مثل 

الأموات» وهنا ارتد عليهم فأسر منهم من أسرء وقتل من قتل. 
وتظاهر: اللنتلسوق عتدما كان العدلييون عاصرون عكاهء ويسانون 
من الجو إعء تظاهروا خديعة بالهزيمة» فاستدرجوهم إلى نهب المواد 

الغذائية وسواهاء وفيا الصليبيون راجعون قد أثقلتهم المنهوبات» ارتد 
عليهم المسلمون ووجهوا إليهم ضربة قاضية. 
وعندما لاحظ القائد هانيبعل نفسه عدم وجود الحطب في منطقة 
صحراوية» ترك القطعان الكثيرة التي كانت معه ني أحد الوديان» وجاء 
الرومان وحملوا معهم اللحوم نصف نيئة» فم) كان منه إلا أن أعاد جيشه 
رس الفط علي ل مشي 

وكان أهل هي لال| في حرب مع الأريتيرين؛ فقبضوا على 
واحد منهم قدم إل متجسساء وقتلوه فوق مكان مرتفع» ثم لبسو 

واحداً منهم ثيابه. لا 0 

أن ببجمواء ففعلوا فوقعوا بالفخ. 

الفصل الثاني عشر 
بعض الاجراءات الاحتياطية والأمثلة لقطع طريق الفرار على 
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العدوء أو لتسهيل فراره. 

كان الاغريق قد عقدوا العزم على منع ملك الفرس خسرو 766/88 

من الانسحاب عن طريق تحطيم الجسر القائم على طريقه؛ لكن 
تيميستكل ‏ 1061115100865 خشي من دفع الأعداء إلى اليأس» 
فيبذلون وقنها كل قواهم» فأرسل خادمه إلى خسرو حتى يحتل الجسرء 
ويعجل با هرب. 

وعندما حاصر قيصر الألمان» وصاروا يقاتلون ببسالة بسبب يأسهم؛ 
أمر بتركهم يذهبون» وطارد بعد ذلك الفارين. 

وعندما وصل الخبر إلى جيش ت. مارتيوس 1.1/3/8005 بأن 
القادة البونيين قد قتلواء وإذ شرع أفراد جيش قرطاج يقاتلون بعنف 
حتى يحققوا الانتقام» أخلى السبيل أمامهم وتركهم يتفرقون» حيث خلى 
بينه وبينهم مسافة كافية للهروبء ثم كرّ عليهم وقتلهم دون أن يعرض 
جماعته للخطر. 

وما عاد القنصل مانيليوس 05ا13011/ا من ميدان القتال» وجد أن 
المعسكر الروماني قد احتله المتمردون» وأن جميع أبوابه محاصرة» 
سد وه الع ري كاعري حر اماع الا 
المعسكر» نتحوا منقلاً ليخرج مه التمردوث» وبعد أن خرجوا وتبددواء 
وصل القنصل الثاني وطاردهم. 

وعدا نمل ا" 
لحان عر 

وبعدما احتل بيروس وناالاط ملك إبيروتا 1018م إحدى 
المدن» رأى أن سكانها قد ضاق بهم الأمرء وأغلقوا الأبواب» وأخذوا 
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1م 
يحاربون بشدة» فبادر ففتح لهم منفذأء وترك لمم مجالاً ييربون منه. 
قوله:«لاتقاوموا العدو المصر على الفرار» ليس فقط حتى لا تحرجوه 
بسبب المضايقة» وتدفعوه لبذل مقاومة أشدء بل لكي يسهل عليكم قتله 
فيا بعد» ولكي لا تكونوا من الظافرين الذين دأبوا على الشر). 
الفصل الثالث عشر 
بعض الاجراءات الاحتياطية» والأمثلة لإخفاء الكرائن» 
ولتضليل الأعداء. 

بقدر ما يكون أحدهم مقدراً ذا قيمة كبيرة لدى الأعداءء بقدر ما 
يخسر من الجرأة والبسالة» ولذلك من الضروري أن تخفي على العدو 
كل النواقص الضرورية. 

فلدى خوض توليوس هوستليوس 5لا ||0ا105! 5نااانا1 ملك 
الرومان الحرب ضد الفيغنت 6060165/ وصل الألبان إلى 
بعض التلال القريبة بعدما تخلى عنها الرومان؛ وهنا أعلن جهارة أن 
ذلك تم بأمر منه حتى يطوق الأعداء» فهدأت نفوس الرومان المضطربة 
بتدبير منه» وبذلك أخفى مظاهر الهزيمة الواضحة؛ وشدٌ من عزائم 
الجنود. 

وكان هانيبعل قد جلب معه ثلاثة آلاف نجار إلى إيطالياء وعند 
وصوله تخلوا عنه وهجروه. فه| كان منه - حتى لا يضطرب الباقون 
- إلا أعلن أنه هو الذي صرفهم؛ ولهذا السبب كسب الذين بقيوا 
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جعووبا 
معة. 

وعندما لاحظ لوكولوس ‏ 5لا الا6ناا أن الفرسان المقدون الذين 
كانوا معه لمساعدته؛» اتفقوا سوية والتحقوا فيجأة بالأعداء» امر بالنفخ 
بالأبواق» وأرسل الفرق التي كانت تحت إمرته» وشن بها الهجوم على 
الأعداى وفضل ملاحقة الفارين بالتبال» فاضطروا إلى العودة إلى 
0 
00 0 قالطنا .+ كذب 0 
تفلت الأمور» بأن قنصلاً آخر على الجناح الآخرقد هزم الأعداى 
فتماسك من كان معه» وأحرز النصر. 

وده فوع . مانليوس 5ناأاصطو/ا .0 في حربه ضد المتمردين» 
فعندما جرح 000 فابيوس وباأطةآ الذي كان إعود الجناح الأيسرء 
أقبل مع مجموعات من جنده نحو المنهزمين» صارخاً في وجوههم بأن 
زميله حي» وأنه موجود ني الجناح الأيمن» وقد حقق النصرء وبرباطة 
الجأش هذه استرد معئويات جنده» وانتصر. 

بعض الاجراءات الضروري اتخاذها في حال نحقيق النصر في 

ا معركة. وإجراءات احتياطية ضد الفارين. 

بعدما غلب ج. ماريوس التيوتون في الحرب» حاصر فلوهم؛ وكان 
الليل قد حلء فترك من جيشه جماعة ترعبهم؛ وتتركهم طوال الليل 
بدون نوم» فنتج عن ذلك أنه تمكن في اليوم التالي من هزيمتهم بكل 
سهولة؛ كونهم لم ينعموا بالراحة. 

وعلى عكس ذلك تصرف بلدوين الرابع» ملك القدسء بعد أن هزم 
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نور الدين(كذا)» فصرف بعض البارونات» ولذلك عندما عاد المسلمون 
لم يسلم المسيحيون من الإبادة إلا بالفرار وبالطريقة ذاتهاء وللسبب 

6 

وبعدما غلب نيرو 670 البونيين رمى برأس أمسدرويعل في 
أخيه» ولكى يدركوا أن لا أمل بوصول النجدة إليهم. 

وأرسل جوسلين أيضاً برأس بلك إلى الصليبيين المحاصرين لمدينة 
صورء وبذلك اغتم المسلمون وحزنوا كثيراء 

وأمر ل. سيلا 513 .ا برفع رؤوس القادة المقتولين في الحرب 
على أسنة الرماح» حتى يراها الواقعون تحت الحصار في مدينة بنسترا 
لتم ؛ وبذلك حطم تصلب المتصلبين. 

وبعدما تغلب إرموكراتس 81010018185 السرقسطي على 
القرطاجيين في المعركة؛ أعاد معه عدداً كبيراً جداً من الأسرىء وخوفه 
من أن تخفف الحراسة عليهم وأن تتدنى؛ لأن المتتصرين بطروا بسبب 
النصر» ومالوا نحو المأكل؛ وركنوا إل الطمأنيئة» نشر إشاعة بأن جيشاً 

من الفرسان قادم في الليلة التالية» وكانت نتيجة ذلك الاحتراز والانتباه 
اكد للحراية. 

وينبغي أن لا يتوزع ا متتصرون حالاً لجمع الغنائم وللنهب. 

فهكذا فعل التيوتون بعد انتصارهم.ء فتفرقوا للنهب» فانقض عليهم 
عار باتك ا سس ري كد 
اخرب.ها تزال قنائحة يناه: راطات وقتها ب 0 فرق | 0 
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تراقب من الجبل» ورأت هذه الفرق ما يحدث. وأن يهوذا واقف في 
السهل مستعد للقتال» فحل بين صفوفها الرعب» وهربت» ووقتذاك 
فقط رجع يهوذا إلى المعسكر ليأخذ الأسلاب. 

ومثل هذا الاحتراز ضروري لا بل ضروري جداً بالنسبة إلى الذين 
يقاتلون فد المسلمين: ذلك أن المسلمين: حستون الفرٌ والاتصراف» 
ويعرفون بالوقت نفسه أيضاًء ويحسنون الكرٌّء حيث يقومون بجمع 
بعضهم بعضا للعودة) لأنهم يقفون عن بعد ويقومون بمراقبة ما يعمله 
الصليبيون» فإذا رأوهم قد تفرقوا وانشغلوا بالغنائم والأسلاب يكرون 
عليهم وينتصرون. 

ولهذا يمدح الغاليون» لأنهم عندما ذهبوا للحرب ضد أتيلاء سلموا 
إلى بعض الحراس كل ما كان معهم من ذهب وفضة:» وهكذا إذا تقلبت 
حظوظ القتال» وكان اليوم عليهم؛ يكونوا قد أنقذوا كنوزهم» وتركوها 
كذلك فعل تريفوفد ‏ 11/8101 ملك سورية عندما هرب من 
أمام أنطيخوس» حيث ذر المال ونشره على طول الطريق» وبذلك أفلت 
من جنود أنطيخوس.ء لأنهم تمهلوا لالتقاط الدراهم. 

وعندما هزم كونت متللو بيو 00 1/8160 ني المعركة ضد 
ق.سرتوريوس 200.5611011005 » أمر سرتوريوس جنوده بالانصراف 
متفرقين» ولكي لا يعتقدوا أن في الفرار أمن» أوصاهم بأن يتجمعوا من 
جديد في مكان عينه لهم. 

وم يصنع الصليبيون صنيعاً ماثلاً عندما وقعوا أسرى مع الملك 
لويس قرب القلعة المسماة سرياقوصء ولم نقرأ أنهم لجأوا في مرة من 
المرات إلى مثل هذا التدبير والاحتياط. 
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طرق متعددة لإلقاء ا حصار» والاجراءات الاحتياطية اللازمة. 


يأ الضرر الأعظم إلى المحاصرين من خلال النقص بالمياه» لذلك 
ينبغي أثناء الحصار المراقبة بكل عناية لمعرفة من أيْن تصل المياه» فعندما 
حاصر أولفرنس 010181785 بتوليا 8الا!©8 أمر بكسر قناة 
الماء»ء فجال جنده يفتشون عنهاء ولما اكتشفوها وضعوا حراسة مشددة 
على الينابيع؛ ما جعل رئيس الكهنة» يقرر بعد خمسة أيام استسلام 
المدينة. 


وكذلك يجب محاصرة الطرق ومراقبتها من حيث تصل المواد 
الغذائية» وقبل وقت حصاد الغلال» فهكذا فعل فابيوس ماكسيموس 

11/5 إوإناأط8 حيث أقدم على تدمير حقول الكامباني 

أمهم080 » ثم انسحب حتى يزرعوها من جديدء ويفقدوا البذار» 
وعندما أنبتت أتلفهاء هذا ونجد أن أساليب متنوعة قد استعملت من 
أجل سحب ال حبوب من المحاصرين» َ ذلك أن ديوئيسيوس -010] 
ولاأولام » أراد - بعدما احتل مدناً كثيرة أن يهاجم الريجينيوس 

6.095 الذين كانت لديهم غلال كثيرة» فتظاهر بالمسالمة 
وطلب أن تقدم المواد الغذائية إلى جيشه؛ وعندما استنفد القمح الذي 
كان عند أهل المدينة هاحمها. 

وكان عندما حاصر الاسكندر لوكاديا 63013ا16 » وكانت غنية 
بالمؤن» بدأ باحتلال القرى التي في جوارهاء وسمح أن يبرب إليها 
السكان حتى تنفد المؤن التي فيها بسرعة. 

وتظاهر فالاريس أغريجشنوس إلاللأمهواءوهم 5أتواله"ا بأنه 
تعاقد مع إحدى الجماعات التي أراد إخضاعهاء ووضع عندها كميات 
من القمح برسم الأمانة»لكي تأكل قمحها بدون حذرء ولا نفد ما 
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عندهاء طلب استرداد ما أودعه. ومن ثم تغلب عليها عن طريق 
التجويع» هذا وهناك المزيد من الأساليب لخداع المحاصرين. 

فلقد احتل هانيبعل مدناً كثيرة في إيطالياء وهو يرتدي ألبسة الرومان 
ويتكلم لغتهم» لأنه تعلمهامن كثرة الاستعال أثناء تلك الحروب 
الطويلة. 

وهكذا احتل المسلمون مدنا كثيرة للمسيحيين؛ عندما بدا لهم أنهم قد 

وكان قائد جيش أثينا قد أحرق هيكل ديانا خارج إحدى المدنء 
فخرج أهل المدينة للعمل على إطفاء النيران تاركين المديئة بلا دفاع 
فاحتلها. 

وفي أثناء قيام ألسيبيادس قائد جيش أثينا بحصار مدينة أغريجنتيا 

618 الحيدة التحصين» سأل مجلس المدينة أن يتداول معهم 
حول بعض الشؤون العائدة للمصلحة العامة؛ وفيها كانت جماعة 
المجلس مجتمعة معه» تاركين مدينتهم بدون حراسة» هاجمها جيش أثيناء 
وكان مستعدا لتلك المهمة. واحتلها. 

وألقى أنطيخوس في كبدوكيا القبض على مكاريين كانا يحملان على 
البغال حنطة لقلعة محاصرة» وَالسن اثنين من حنلده لبناس المكاريين» 
وسلمه| وظيفتهماءوبالطريقة ذاتها دخل الآرمن إلى إحدى القلاع» وهم 
يخفون سلاحهم»؛ وخدع المسلمون قرب عكا مسيحيين كثيرين. 

وعندما أدرك ب. كورنليوس صعوبة الاستيلاء على مدينة دلفينا 

8 لأن كل من كان في أحوازها كان ييب للدفاع عنهاء 
شرع باحتلال بلدات الأحواز» فاستدعت كل منها مقاتليها للدفاع 
عنها» وعندما باتت دلفينا من دون من يبب لنجدتبهاء» استولى عليها. 
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وعندما عجز القنصل كورنليوس روفينوس -ناو 5ناأا 00106 

5 عن احتلال بلدة كروتونا 20101018 » تظاهر بالانسحاب» 
وبعدما صرفت الذين قدموا لعونباء عاد فاحتلها عاجزة. 

وبعدما غلب مانغو 01/3000 قائد جيش قرطاج القائد بيزون 

ا ا الأبر ولخي اد 0 هناك 
القادمة أن 008 وقع أنوا هراك هريد دل أكمل 
نصره. 

و عندما كان ثليوبيداس 10618001085 الطيبي يهاجم بلدتين 
معاً في أن واحدء أمر أن يرسل إليه أربعة فرسان مكبلين بسرعة كبيرة» 
وأضاف إلى هذه الخدعة أنه أمر بإشعال النيران في غابة كانت بين 
البلدتين» ليعطى انطباعاً ووهماً أن المدينة تحترق» وأمر بالوقت نفسه 
بجر بعض الرجال وهم يلبسون زي تلك المديئة. 

وأرسل فابيوس مكسيموس عندما كان الأربوس 6/005 
منشغلين في مساندة هانيبعل ستمائة فارس ليتسلقوا في ليلة دهماء 
الأسوار من الجهة الأقل تحصيناً في المدينة؛ وقد ساعدتهم أصوات المياه 
المتساقطة» ولدى إعطائه إشارة متفق عليهاء هاجم الأربوس من الجهة 
الأخرى. 

وأمر كاتو 3850© بمهاجمة إحدى المدن من قبل أكثر الجنود ركاكة 
لديه» وترك المحاصرين ينتصرون ويطاردون المهاجمين بحاس» وعند 
ذلك قام مع| لكتائب الجيدة التى احتفظ بهاء باحتلال المدينة التي 

وهكذا فعل ع في سردينياء حيث تظاهر بالفرار» ف فلحق به أهل 
المدينة» وعلد ذلك استولى على المدينة بوساطة فرق كان خبأها على 
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مقربة من هناك. 
وامتتول 0 ا 
ااا ل ناه بين من لل ويذلك الوا جع وقتلوا خحمسة 
ولم يصنع عموريء ملك القدسء هكذا عندما كان يحاصر دمياط مع 
عدن اع اطورو: فيط هيعد بر إن افطل بحي لفان عدوي إن 
وعندما ذهب الملك هيغ وونالط مع الأمير ادوارد لخدم مدينة 
كاكو 0 . عدلا عن ذلك ولم يحاصراها لأنهها وجدا غنائم. 


نوصيات مفيدة للعساكر وتعليات. 

من المفيد توجيه قادة الحروب وتزويدهم ليس فقط بالأمثلة» بل 
إعطائهم يقتا فواعد ثابتة» وتعلييات غير قابلة للخطأ أبدأًء ففي 
الحروب والحملات العسكرية هناك قاعدة هى: كل ما يفيدك أنت؛ 
يضر عدوك» وكل ما يضرك أنت» يفيده هو. 

لاتعمل شيئاً يحرك العدو إليه» ولاتخفيه» واختر ما يبان في رأيك أنت 
أنه الأفضل والأنسب اختياره» واحذر أن تعمل ضد نفسك إذا بدأت 
تقتدي با يعمله العدو لنفسه. وفي الحرب من يكون أكثر سهراً في 
الشدائد» ومن يشابر علي إجراء التمارين للجنود؛ يكون الأقل تعرضا 
للخطر ؛ ولاتكلف جندياً بأمر صعب مالم يكن كفؤاً للقيام به وعند 
الوضوع فق صيكق: وأثناء الارتباك والكائمء من المفيسد أكثر أن تدرأ 
عدوك لا أن تقاتله» وفي تلك الظروف الحظ أقوى من الشجناعة»و 
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المخطط الأنجح لإنجاز مهمة ماء هو معرفة ما من شأنه أن يحول دون 
نجاحهاء وفي العادة يفيد أكثر أن يكون المقاتل صاحب قضية عادلة» 
من أن يكون صاحب مهارة في القتال» وعند ملاقاة العدوء أو مهاجمته» 
عنصر الثقة هو المهمء في حين يلحق الحاربون بالعدو ضرراً أعظم 
ويحطمونه أكثر من القتلى» والاحتفاظ باحتياط كبير في مؤخمرة الجبهة» 
أفضل من نشر الجنود على جبهة واسعة في المقدمة:؛ ومن الصعب 
التغلب على من يستطيع الانتقام» أكثر ممن معه جحافل الأعداء» وقلة 
مدربة مقدمة للنصرء والحضله احسية مور مخر فى ل الكاده 
الحرب» وكثيراً ما يكون المكان والزمان أهم من المهارة في الحرب. وقلة 
هم الذين يلدون رجالاً أقوياء» وكثرة هم الذين يصيرهم التدريب 
ام اه لا ا ا 

يثمر يثمر أكثر من التقدم بانتظام» وينبغي التقيك به إلا إذا تعلم الجيش 
لحف السريع المنوازي» ودوماً يتعرض للخطر الجيش غير المنظم 
ااي ا الو ع الو كير 
عندهم خبرة» إذا ما حصلت شدة؛ ولا يغلب العدو بالسلاح المحل 
والمزين» بل بالمهارة في استعماله» وبالرعبء ويمكن الاصلاح في باقي 
اخالاته ينيد ارتكاب الخطاء آم اللظة في ثروت فبلا يوكن 
تداركهاء ذلك أن عقوبتها تنزل حال وخضع العالم للشعب الرومانٍ 
ل ل 
والانضباظ في المعسكر. 

ويزيد الانضباط العسكري الشجاعة والخبرة في القتال» ومن اعتاد 
على الحياة الخشنة» فذاك الذي الخوف عليه من الموت أقل في الحرب» 
ولا شيء يفيد ويجدي أكثر من ترتيب المعدات في المعسكرء » ومن أن 
يقضي الناس هناك الليل والنهار وكأنهم قد حملوا مدينتهم معهم» 
وهكذا إذا حلت بهم شدة» ووقعوا في الخطرء يجدون ملاذاً» ولا يقتلون 
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مثل البهائم» ويقهر بدون سيف من 0026 

ما ينبغي أن يكون. ابحثه مع كثيرين» واعلمٍ أن الحكاء هم 
القادة وما تريد أن تعمله ابحثه مع ل مع 
نفسك فقط». ولا يعمد القادة الصا حون إلى القتال العام» إل في بعض 
الظروف الاستثنائية» أو عندما تضطرهم حاجة كبرى. 

ويُطلب من الجندي: الكفاءة بالعمل» والسرعة. والقوة» والتدريب 
على السلاح. 

ومن الموائم أن يضم إلى الجيش: حذدادون» ونجارون» وجزارون؛ 
وصيادون. 

د ات سهولة. 0 إغفال الشهامة 

. والمطوقوث تزداد 55 بدوائع اليأس. 

ولا مسامحة لمن يستسلم للاهمال» عندما تكون المعركة للخلاص. 

ولاتُطلب كثرة العدد؛ إذا كانت الفرائص ترتعد فوراء وإذا كانت 
النفوس لا تسعى فقط إلى التهرب من سهام العدو بل من مواجهته. 

ويكفى حتى الآن ما ذكرنا به حول الانضباط العسكري» وعلى كل 
حال» كل ما لم يرد ذكره هنا من قواعد وأمثلة يعوض عنه في المدارس. 

الفصل السابع عشر 

وجوب الاكتفاء بملك واحد بعد الاستيلاء على أرض ا ميعاد. 

يجب بعد الاستيلاء على أرض الميعاد تنصيب ملك يتأمر على الجميع؛ 
وبحكم شعبيه بفطنة وعدل» ويبزم الأعداء ويرعبهم» وذلك حسب| 
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عشر:غ١‏ م١‏ : امتى أتيت إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك 
وامتلكتها وسكنت فيهاء فإن قلت أجعل علّ ملكا لجميع الأمم الذين 
حولي فإنك تجعل عليك ملكاً الذي يختاره الرب إِلهك». 

واستخدم كلمة ملك لا ملوك» وكا قلنا من قبل إنه ينبغي اختيار 
قائد واحد للجيش» حر حب اماه وكين الوجده ة بشكل أعمء 
حيث نجب فوق كل شيء تجنب الانقسامء والانقسام قد يحل بسهولة 

بين المؤمنين» إذا حصلوا على انتصار» وذلك بسبب تنوع لغاتهم » وتعدد 
بلادهم واختلاف تركيباتهم الاجتاعية»؛ وشبه سلطان مصر نفسه 
دافن لا حق ولخد وعلة روس عل أنه لا بيك لذ واس ان 
يتبع عدة رؤوس ا رغبات متنافرة» وذلك بشهادة المسيح في 
قوله :الايمكنكم خامة ربين)4ءويناء عليه ينبغي انتخاب ملك واحد. 
لكن لسن كينها كان أو بدون مبالاة» بل اختر الذي اختاره لك الرب 
إلهك» بحيث يكون تمن يكره هما هو عيبء ومتحلياً بالفضائل؛ ويؤثر ما 
هو نافع» ويمقت الإثم» وليكن مثل داوود آخر» مسحه الجميع بقلب 
واجله في ترون( مر صموثيل الثاني > الاضيجام الخامس). وانتزع 

ابي اخرية كويد الفاساتين» وغيرب نسحاب وأال انين اوجعلهم 
هيدا بانسو لوي وا نتشر صيته» وعندما رجع ضرب السوريين في 
وادي صوباء وصارت أدوم بكاملها تخضع لداود. 

وليكن مثل سليان آخرء الذي كانت الأرض تشتاق لرؤية وجهه. 
وكان بفضائله أعظم من سمعته وصيته» وقد استولى على جميع المنطقة 
الواقعة عبر نهر الأردن» وخضع له كل ملوك تلك المناطق» وفي كل 
مكان حوله كانت له مشاركات(سفر الملوك الثاني - الاصحاح 
الرابع)؛ وكان سكان يبوذا وإسرائيل يعيشون بدون خوفء. كل واحد 
حب عت كاي وت ارقي وتاك خم رفيا امرك را إليي 
المياه» فبالحديد نقب الصخور وحفر بثرا (أخبار الأيام الشاني: ١‏ سفر 
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ابن سيراخ: 54)): وأخيراً ليكن مئل يوآش الذي أرسله الوك عست 
الشعب إلى التوبة وفي أيامه اك ججتميع الأرجاس» ودعم التقوى(أخبار 
الأيام الثاني: 15/ ١.ابن‏ سيراخ:59). 

على هذه الشاكلة ينبغى أن يكون ملك القدس» حتى يتمكن الشعب 
المسيحي هناك من النمو عدداء والارتقاء مرتبة» وقد أحسن الشاعر 
أنتى كسلاديوس 05أ80116130 حين قال:«الناس على شالكلة 
ملوكهمء والقرارات التي تدغدغ أحاسيس الناس لا تستميلهم؛ بل 
الذي يستميلهم هو حياة حكامهم). 
خلفوه. الذين جبوا الجزية من سلطان مصر ودمشق. 

الفصل الثامن عشر 
. يتوجب على املك الامتناع عن النفقات غير الضرورية وغير 
ذلك من الأباطيل: 

ومثلما قدمنا من قبل بعض الارشادات المفيدة المتعلقة بالانضباط 
العسكري» من المفيد أن نضيف إليها أبضي] - فيايلٍ بعضص 
النصائح المرتبطة بالمثل الأخلاقية والحياة المستقيمة» ونحن إذا قرأنا 
بوعي ما تقدم وذكرناه» للاحظ أن الصليبيين قد افتقروا إل الخلتين. 
وسلف أن أشرنا أعلاه بشىء من الاجاز إلى أن الشعب يكون بالعادة 
مثل| ملكه» وأنه كما يكون حاكم المدينة يكون سكانها(ابن سيراخ:١٠))‏ 
وتقدم بنا القول«بأن الناس ف العادة على شاكلة ملوكهم). 

ولا يظئن الملك أنه معفى من تطبيق الشريعة عليه( سفر التثنية مجحب 
أعلا 56 بل عليه الالتزام بطاعة الناموس المعطى له من السماء؛ وعندما 
'بتوج ملكاً:«لايكثر 0 الخيل)[التثنية لا١ .]١5/‏ لكن هذا لا يعني 
عدم اقتناء الخيول الجيدة» والمفرسان لحاية المملكة. بل المحظور هو 
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الاكثار للأمبة والحاه مثلما حدث مع سليان[الملوك الأولة الاصحاح 
الرابع] حيث ورد أنه كان لدى سليان أربعين ألف مزود لخيل مراكبه 
واثني عشر ألف فارس» وجاء في موضع آخر أنه كان لديه عشرين ألف 
فارس. 

فلتمنع عن الملك هذه العجرفة وهذا الاسراف كي لا يثقل شعبه) 
ويصبح هو صلفاً جباراً ذلك أن الذي قصده المشرع بكلمة«الخيل) هو 
«الحشم) والحاشية وكل ما يمت إلى الملك» وقد 8 سلييان وتجاوز 
وستين كرٌ دقيق. وعشرة ثيران مسمنة» وعطرين توازا ارام وما 
خروف ماعدا الأيائل والظباء واليحامير والأوز السمن !1 وعمل عا 
من ذهب مطروقء وثلاثاثة مجن من ذهبء كل ذلك لإظهار أبهة ملكه 
وبذخه. وهذه كانت كلها من استخدامات الحرس الذين كانوا ينامون 
عند باب الملك» وكان يتقدمهم لدى خروج الملك فرسان شبانء يتولون 
توزيع العطور من حولف وكانوا يفعلون ذلك حتى عند مدرابمي 
الخيول» ووذ أسلحتهم ويطلونها بالذهب حتى إذا ضربتها أشعة 
الشمس شرق لجانا: وقد أرهق هذا الاسراف كله الشعب الذي كان 
ين لسليان» وعبر عن ذلك سفر الملوك الأول - الاصحاح الثاني 
أنأك قم قارو ان انك كخدف الآدمن عجردية أبن القاميينة ومن 
نيره الثقيل الذي جعله علينا فنخدمك)». وعندما أجابهم بعكس ما 
طلبوه وهددهم ب| هو باهظ أكثرء خسر الأسباط العشرة»وجرٌ الانقسام 
إك المملكة: 

وما الذي يفيد الملك الفائض من السلاح أو المسلحين؟ وكان لما رأى 
أفلاطون ديونيس 5لإ0100 طاغية صقلية وقد أحاط نفسه بالحرس»؛ 
قال له:«أي شر صنعت حتى لزم أن تقيم حولك هذه 
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الحراسة»)؟!وقال سناكوس 567266105 2 في كتابه إلى نيرون عن 
ال رحمة:«.حصن 0 الو 
والبارونات إلى هذا:إذا كان لا يجوز للملك أن يكثر من الخيل 
والفرسان من أجل الجاه. فكم هو بالحري أن لا يكثروا من الكلاب 
والطيور الجارحة. والقردة» والحيوانات البرية المختلفة» التى تببها 
الطبيعة. ش 

ولعلهم أخطأواء وتمادوا أكثر من اللازم في هذه الأمورء ذلك أنهم 
تعودوا كثيراً على التعلق. بالمهرجين» وصرفوا أنفسهم عن الاستماع إلى 
من وعظهم بالحقيقة» وقالوا: إنه شرف للزعماء أن يتمرنوا على الصيد 
للترفيه» وأن يلاعبوا طيور السماء» وأن يجمعوا الخيول السريعة. 
والمخمل المطرزء وغير ذلك من المقتنيات» فهل هناك من يجهل كم كل 
هذا التنعم هو من عفونة الكسل والاستخفاف؟ 

وقال الفيلسوف تيموستكل 156015100185 :لينبغي 
إبعاد القضاة عن اللعب وعن كل ما ليس فيه رصانة» لثلا يبدو أن 
المصلحة العامة هي لعبة يلتهون ا 

ا جرم الذي يقاترا يقترفه ا ملك ا ضد امملكة. 

إذا كان يتوجب على ملك القدس الامتناع عما هو باطل وغير 
رصيق كتونه بور للتخطاياء ناك مشوجبا علبسه أيضاً أن يقدر مدى 
العناية التى عليه أن يتجنب بموجبها الخطايا الأكثر جسامة التى من 
شأنهاء أن علب اخريف لسن وده فقطء بل وآخرة المملكة كلهاء لابل 
والشعب كله وتجر على الجميع عدم التوفيق والخطرء ولذلك من 
الموائم أن يلتزم بذاته بالقاعدة التالية:«ألا يرجع الشعب إلى مصر بسبب 
كشرة الخيل»» ذلك أن البذخ والباطل لدى الملك يقودان إلى الخطيئة» 
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وخطيئة الملك تعيد الشعب إلى مصرء أي إلى ظلمات الخطاياء فقد قال 
أمبروز 660:05ث في رسالته إلى الرومانيين:«يعمل الأدنى ما يرى 
الأعلى يفعله»» وقال ايرونيم وس أيض ا إلى الأسقف 
هليودوروس:«إقامتك في البيت هي كمن هو واقف أمام المرأة» وهي 
معيار للانضباط العام, فكل ما يعمل هناك يظن الناس أن عليهم 
الاقتداء به"» وهكذا قاد يربعام عشرة أسباط إلى عبادة الأصنام كما لو 
كانوا في مصرء ولهذا السبب تم تدمير المملكة على أيدي الآشوريينء 
وكذلك أفسد يوشع ملك القدس نخبتهاء عندما زاغ عن وصايا الرب 
وابتعدء(انظر الفصل المقبل)» ولذلك :0 يعد كلام الرب بخرج لاعن 
دبير الإ000] » ولا من إفود 20000 . ويبسبب خطيئة داود. 
عندما أجرى الاحصاء للشعب جرى قتل الآلاف العديدة(صموئيل 
الثاني: 100 وهكذا يتضح صدق ما جاء في سفر ابن سيراخ ل 
الاصحاح العاشر قوله:« مثلم| يكون قاضي الشعب يكون الخادمون له 

ومثلم| يكون رئيس المديئة يكون جميع سكانها». 

ولأن نتائج الخطيئة تشمل الشعب مع الملك؛ فإنهم بحق يتسربلون 
بالعقوبة المشتركة» وعن هؤلاء قال الرب في سفر حزقيال:«الملك ينوح» 
والرؤساء يتسربلون بالدهشء وأيدي الناس معفرة بالأرضء وما 
يفعلونه يذهب سدى». 

وهكذا عدّ الملك متحملاً لمسؤولية الذين أعادهم إلى مصر( إلى 
الخطيئة) بمثله البىء الذي ضربه لمم» ولهذا توجب على الملك أن يتحل 
بالفضائل» حتى يضرب لشعبه المشل الأعلى بالأخلاق الفاضلة» ويحثهم 
عليهاء مثلم| يفعل الرأس في الأعضاءء حتى لا يستحق التتوبيخ الذي 
وجهه إيليا إلى آحاب بقوله:«أنت مقلق إسرائيل؛ أنت وبيت أبيك»؛ 
ولكى لا يتتحب الشعب في النهاية ويردد ما جاء في المراثي: اهددني 
وساقني في الظلمة وليس في النور»» ثم يستطرد فيقول(مراثي: 5 / 
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ةمك 
60 نتعب ولا راحة لناء أعطينا اليد للمصريين والاشكورين لنشبع 
ا 


الفصل العشرون 
كيف ينبغي على اللك» بدافع من القناعة» وبإرشاد من العقل 
جم شهواته وملذاته ا جسدية. 


مثل| يمتثل الجميع» ؛ في المدينة الحسنة التنظيم» »لأوامر الملك الواحد.» 
ويطيعونهاء هكذا يتوجب على من يريد العيش باستقامة أن يخضع كافة 
شهواته لسلطان العقل» وألا يسعى أبداً وراء شهواته(ابن سيراخ 6 
بل عليه لجم نفسه. وإبعادها عن الملذات التي نتشارك بها مع 
البهائم (كتاب الأخلاق الثالث)» والذي يسعى خلفها دونا له 
مزجذ لأذ مك عل غيرهز بل باطري أن بكرن حت يتك غرها ين 
يتبعون حكم العقلء ؛ مثلما قال الرب على لسان نوح» عندما أوصى 
أولاده في سفر التكوين دالا متداج التاسع( 037 :ولتكن خشيتكم 
ورهبتكم على كل حيوانات الأرض»» فإنه ذكر«الحيوانات» ولم يذكر 
«البشر) حتى لا يخاف العقل» بل تخاف البهيمية من تسلط الانسان» 
فالرذيلة هي من الأمور القابلة للاشتهاء(الأخلاق اثالث ومثلها عدم 
القناعة. وهي تشبّه بالطفل«والويل لأرض ملكها طفل وحكامها 
يأكلون منذ الصباح)(ابن سيراخ »2٠١‏ وعلى هذا من الضروري أن تدار 
الحواس وقوة الغرائز بوساطة العقل» فالعقل ضروري مثلم المعلم 
ضروري للطفل» وقد قال بولس الرسول في رسالته إلى تيطس - 
الاصحاح الثالث(الصحيح إلى ثيموثاوس: ٠‏ / 5):«وإنا إن كان أحد 
لا يعرف أن يدبر بيته» فكيف يعتني بكنيسة الرب»؟ وعلى هذا عل 
ملك أرض الميعاد المختارة أن يتعلم بطريقة يقة عمله ونمط سلوكه. كيفية 
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3100 
إدارة شؤون جميسع شعبه» وأن يكون حسبا قال كلوديانو -نا13 0 

0 في قصيدة عن الأخلاق: 

(إذا استولى عليك الرعبء إذا استحوذت عليك شهوات كثيرة: إذا 
استدرجوك إل الغضب) 

«إذا طغت عليك الرذائل وأرهقتك. وإذا ثارت ف داخلك رغبات 
آثمة فتحملها» 

لو إناف يفا 3 ستمسك بزمام جميع الأمور) . 

«عندما تتمكن من أن تكون سيد نفسك وملكها». 

ويقول ل بلوتارخ 115 ناا في وصاياه إلى تراجان:«لن 
لعل ار د رن 

5 أنه بين الملذات 5 تعد الملذات لي أهمهاء فإنها ذكرت 
باسمها عندما حرمها قانون الملوك في سفر التثنية:7١‏ / ١7‏ في 
قوله:«ولا يكثر له نساء لثلا يزيغ قلبه). 


وعلى هذا الأساس كم هو بالأحرى تحريم اقتراف الزناء أو الاتيان 
بأية قباحة» وإذا اعترض معترض» انطلاقاً نما ذكر عن داود الملك. واينه 
سليان,» اللذان اتخذا زوجات كثيرة نجيب: للا فهم داود المثل الذي 
ضربه له ناثان» أقر بأنه ابن الموت(صموثيل الثاني:17...)»وعن سليمات 
قال سفر ابن سيراخ: 17 )١١‏ بعدما تحدث عن عظمته وعننّ 
أعماله:«أمال فخذيه إلى النساء فكان وصمة في مجده»» وحين اتحَذ هيرود 
هيروديا خلافاً للناموس» أمر بقطع رافق يوحنا(متى:؟ ١‏ . مرقس :/1)) 
وحين لم يأبه بلدوين الأولء أول الملوك اللاتين على القدسء بهذا الأمرء 
حل رباط الزوجية الذي يلتزم به الانسان نحو الآخر منذ البدء» وأققل 
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1/4 

عل الملكة وألقاها في أحد الديرة» في دير القديسةحنة» قرب بركة 
الضأن» وعلى مقربة أيضاً من باب شعفاطهء وتزوج كونتسة صقلية: 
التى كانت تمتلك الأملاك الكثيرة» وكانت مطلقة روجر أخو روبرت 
غويسكارد» وحين فعل ذلك ضربه المرض» وخسر أخيراً مملكة صقلية 
وأبولياء وعرّض ملكة القدس وأملاكها للانقسام والكراهية لمدة 
طويلة. 

وكذلك ايزابيلا[ابنة عموري الأول] التي خلفت أختها الملكة 
سيبيلا» تخلت عن همفري» وتزوجت من كونراد» بل لنقل إنها تمرغت 
في الزنى» اا الما يمت الوا كر با ريو ابوت 
بأخرى يزني»[لوقا: )١18 /١5‏ هذا من جهة ومن جهة ثانية:«وكل من 
يزوج بمطلقة من رجل يزني» وان الأسر بشع ل يليق بشرف اللو 
لابل إنه لا يكاد يترك للضالين» أن يفسخ إنسان الزيجات المعقودة. أو 
ال ل 0 
لوصية الربء ولما حرمته الكنيسة» ولهذا على الملك أن يلجم شهواته 
وميوله» تحت سلطان العقل حتى لا تنزلق نفسه إلى الخطيئة» ولثلا 
تتلطخ نصاعة سمعة الملك بأوحال الخطيئة» وتفسد سيرته الشعب. في 
حين إنه لوبقي على الفضائل؛ لآمكنه إبقاء الشعوب الكافرة المقيمة من 
حوله تحت نير الحزية» ويقول توليوس 5 ]انا [ » في كتابه عن 
المتناقضات:«هل هناك من لا يستطيع أن يلجم شهواته)؟. 

فليلجم الملك أولاً شهواته الجنسية: وليحتقر الملذات» وليبعد 
الوصمات عن نفسه؛ وعندها ليبدأ بالحكم» وذلك بعدما تأمر على أسياد 
مكروهين» وعلى ما يجر العار والمخجلات). 


الفصل ا حادي والعشرون 
كيف يمكن للملك جم شهواته وملذاته ا مجسدية وتأمين 
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17/484 
الثروات الوافرة. 

كما أن جميع الأشجار قابلة للتطعيم في الجذع ا 
الآثام مطعمة بالبخل حسب] قال[بولس] الرسول في رسالته الأولى إلى 
تيموثاوس - الاصحاح السادس(:١٠):«لأن‏ محبة المال أصل لكل 
الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الابيان وطعنوا أنفسهم بأوجاع 
كثيرة»» ثم عاد فقال:«وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فبسقطون في 
تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب 
والحلاك»» ذلك أنه«ليس هناك من هو أكثر إناً من البخيل»)(سفر ابن 
سيراخ)» ولا نتحدث هنا فقط عن الطمع بالثروات»؛ وهو الجذع الذي 
تطعم عليه كل الشرورء بل نريد أيضا الطمع بالثروات الحسية 
والشهوانية» التي يتوجب على الملك الامتناع عنها(انظر الفصل المتقدم)؛ 
ويقول كتاب الأخلاق عن داء الحب:#«الحب الشهواني يتغذى 
بالثروات»» ولذلك لانتزاع وصمة جميع الرذائل ومنبع الرذائل الجنسية 
خاصة؛ قضي في قانون الملوك:١وفضة‏ وذهياً لايكثر له كثيراً»[التثنية 7و1 
/ ١1]ءوذلك‏ حتى لا يقوم مجد الملك على مصائب الكثيرين الذين 
يرغمون على حرمان أنفسهم من الضروريات في حين كان الأنسب لهم 
الاستفادة منهاء والقادرون على عمل الخير لغيرهم يستحقون فخر 
تسميتهم ملوكاًء وإلآ بأي حق يكدس الثروات من يملكها باسم غيره؟ 
ولا يجوز أن يفرض ضرائب خاصة ذاك الذي يعترف بأنه يفرض 
ضرائب عامة؛ وبا أنه يلزم التخفيض من الامتيازات لا توسيعهاء يجب 
أن نتأمل بعناية ‏ بعد استرداد الأرض المقدسة -- وننظر ما هو الأكثر 
فائدة للاحتفاظ بالمملكة» وهل يجب تحويل مداخيل تلك الأرض إلى 
ضريبة'تغذي صندوق الملك» حتى تصرف في وقتها على الرجال 
المحاربين» وذلك حسما يتدبره الملك» وى) يتصرف سلطان مصر حتى 
الآن» أم أنها يجب أن توزع بعد احتلال الأرض على البارونات والجنود 
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ال 

ورجال الحرب» الذين يخدمون الملك والمملكة لقاء رواتب محددة. 
وتحفظ المداخيل الفائضة عند الملك حتى يتمكن من أن يقدم بسسخاء 
المساعدات لرجال الدين وللرهبان وللعلانيين» وخاصة المعاقين 
والمعوزين» وبشكل أخص إلى الذين يكونوا قد تعبوا في احتلال الأرض 
المقدسة,. أو خدموا في بلاط الملك» وكذلك لبناء الكنائس والديرة 
ولترميمهاء وللعناية بالمرضى» والمحرومين من المساعدة الزمنية» وإذا تم 
التوصل إلى رأي أنه أجدى وأكثر فائدة القيام بتوزيع المداخيل على 
المدن والقلاع» فلربا يكون ذلك أكثر فائدة لمدن بعض المجموعات 
القوية في أوربا أن تقيم توأمة مع تلك المدن» بحيث يكون لما مداخيل 
الاقطاع نفسه تحت الولاء لهاء وبذلك يكون لها عليها سلطة إدارية) 
وتعطي لكل ذي حق حقهه وتدفع إلى الملك وإلى المملكة شيئاً من 
رسومات ملاحتهاء أو ترسل له بعض الجنود» أو تقدم له اننيعا 
لأن كل إنسان يسعى بجهد أكبر للمحافظة على ما هو له. وبالفعل إننا 
نرى أن بعض أقسام بيزنطة يحافظ عليها أهل البندقية حتى اليوم بفضل 
تلك الطريقة» وبا أنه يلزم بناء القلاع ورفع التحصينات وإشادتها ليس 
فقط في الأرض المقدسة» بل في العربية وفي الداخل السوري وفي مصرء 
وذلك ليس فقط من أجل الدفاع عن المملكة بل أيضاً من أجل الكسب 
الكبير» وللخيرات الدنيوية التي سوف تتدفق بوفرة» عندما تنفتح 
أمامها شواطىء ء مصر وسورية» ومههما كانت الطريقة - من بين الطرق 
التي ذكرناها أعلاه - التي سوف تعتمد بخصوص الترتيبات في 
المملكة. ؛ يحتفظ الملك في جميع الحالات دوماً لنفسه بمنطقة تكون 
ضريبتها له حتى«يكون له مثاقيل كثيرة من ذهب ومن فضة» 
ولكي(لايعلق قلبه بها)[مزمور: ؟”/ ]ذا كرت دير م الوث: 
ولقد خسر موريتيوس 105أالا1/8 الامبراطورية بسبب تمسكه 
بالذهمبء لأنه عندما وجد في أرض معادية له ورفض أن يدفع 
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اطاحم 


للجنود أعطياتهم» طلبوا فوقاس فانتزع الراية الامبراطورية وهرب 
بوركوس جع روجة وأولاده الخمسة إلى إحدى الجزرء وأمر فوقاس 

ولطمع شاؤول بغنائ ثم العالقة استندرج إلى عصيان أوامر الرب. 
تخلم من املك ويعد الثراف آخاب بلجريية القتل» لأنه كان يشتهي 
ضم كرم تكرت سمع الرب يقول له على لسان إيليا:ههل قتلت 
وورثت أيضاء ثم كلمه كائلة: هكذا قال الرب: في المكان الذي لحست 
فيه الكلاب دم نابوت تلحس دمك أنت أيضا)1الملوك الأول1 7 / 
848 ويقول سفر ابن سيراخ(1١7):«طوبى‏ للغني الذي لا يسعى وراء 
الذهب» ولا يتكل على كنوز الفضة. من هو ذاك فنمدحه)؟» ومثلا 
الملك يلحقه الدمار بسبب بخلة؛ مثل هذا أيضاً إنه يشع خاصة بسبب 
كرمه). 

وكان بوليكراتس 2011618115 » ملك أهل جزيرة ساموسء. 
الذي اشتهر الحا حير ين الا ل 0 
إلى الهند» لآن كلمن اشتهن أن يقطف من عنده ثمرة شيء. كان بهبه 
إياهاء وعلى هذا ليسع ملك القدس» وأرض الميعاد» وأن يتصرف بكرم 
وسخاء وذلك حيث يلزم ويناسبء» حتى يتجنب كراهية حشمه أو 
الخاضعين له ولسلطانه» وبذلك يدفع الخطر عن نفسه وعن تملكته؛ 
وعند انتشار هذه السمعة عنه. يجذب الشعوب الغريبة إلى عنده. 
ويرعب أعداء المسيح والشعب المسيحي. 

الفصل الثاني والعشرون 

اهنام ا ملك بشريعة الرب وغيرته عليهاء وطاعته لوصاياها. 

يقول سفر الحكمة:«الملك الحكيم ثبات الشعب»» ويقول سفر ابن 
سيراخ:١٠‏ / ” :«الملك يدمر شعبه؛ وتعمر المدينة بعقل ولاتها' , 
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ار ايم 
ويقول الشاعر بواتيوس 05اأ©20806 خخاطباً الفلسفة في كتابه الأول» 
في «التعزية»:«أنت قررت على لسان أفلاطون أن الجمهوريات ستكون 
بطيدة إذا تسلم إدارهها من اوموق الحكمة باستعرازه أو صدف وكان 
حكامها ممن دأبوا على الحكمة».؛ وعلى هذا تقول الحكمةفي سفر 
الأمثال “ابي أنا يملك الملوك, وي يشرع المشرعون القوانين 0 
ودون تلك القوانين ثيودسيوسء وجستنيانءوليون» فكانوا من عالم ل 
ررب للا العدالة للعالم» وأتحفوه 
ئع كما لو كان هيكلاً. 

ل 
المقدسة» وبناء على هذا عن حق ما جرى تدوينه في سفر التثنية» قوله في 
قانون الملوك:(وعندما يجلس - الملك - على كرسي مملكتته يكتب 
لنفسه نسخة من هذه الشريعة في كتاب1التثنية: ١‏ / 18] 
وأضاف:«أيها الملوك اتعظوا وتعقلوا بشريعة الربء وتأدبوا يا قضاة 
الأرضء إن شريعة الرب كاملة» وترد النفس» وشهادة الرب صادقة 
تعطي الحكمة للصغار)[المزامير:؟ / 1١861٠١‏ / 68]. 


ولايقطع التشريع الصادر عن القيصرء أو عن الناس» دابر كل 
خطيئة» لا بل قد يجيز في بعض الأحيان مخالفة ما معينة» أما شريعة 
الرب؛ فهي التي لا عيب فيهاء وهي تحرم الخطايا جميعاء وتجمد الشريعة 
البشرية اليد» ولا تجمد النفس» وتبدل شريعة الرب النفوس وتعيدهاء 
وبسبب تنوع الأعمال البشرية لا يمكن للشريعة البشرية أن تتناوها بم) 
فيه الكفاية» في حين تعطي شريعة الرب» شهادة أمينة» ومعرفة كاملة 
حتى للصغار» وبعدما تبحر فيلادلفوس 05ا!م|1306أط5 بنقاء تلك 
الشريعة وكالماء طلب من المؤمنين بالرب الحصول على نسخة منهاء 
حتى يفهم بوضوح أكبر ما يتعلق بالرب» ويحكم شعبه بعدالة أكبرء 
وإذا كان الملك قاصراً في.السن» أو كان بسبت: إهمال أهله لا يحسن 
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مامت 

القراءة والكتابة» فليحضر لمساعدته ناتان النبي» وصادوق الكاهن. 

ولهذا أضاف في قانون الملوك:اليتخذ لنفسه نسخة من هذه الشريعة 
قاكتناب من عند الكهنة اللاويين»[التثنية:/١‏ / :]١8‏ وهكذا سائد 
مبويا داع يوآش» فعاش باستقامة لكن لما رفع عنه المساندة اقترف 
الخنطيئة(انظر ما تقدم القسم الأول شد الفصل 0 وكان ملوك 
الوثنيين يتخذون الفلاسفة معلمين لهمء » فلقد اتخذ الاسكندر أرسطوء 
واتخل نيرون سناكوس 560860058 واتخذ تراجان بلوتارخ, وإل 
الاسكندرصاحب العبقرية الرفيعة كتب أرسطو: كتاب «أسرار الفلسفة») 
ولنيرون صاحب النفس المجرمة» كتب سناكوس عن«ال رحمة»» وكان 
تراجان ققد وصل إلى السلطة دون أن يطمح إليهاء وإليه كتب بلوتارخ 
مجلداً لطيفاً عن التنظيم السيامي عرف باسمامعهد تراجان». وهكذا 
عرف معلمون مشهود لهم تطبيق كلامهم حسب الأمكنة والأزمئة 
والأشخاص بالشكل الموائم» فليسع ملك القدس إلى الحصول على مثل 
هؤلاء الحكماء والوعاظ له ولشعبهء حتى يتولوا جعل الناس يكرهون 
الآثام ويصرخون ضد الرذائل باستمرار» مثلم) صنع زكريا بن يبوياداع 
مدفوعا بروح الرب؛. إذ وقف فوق الشعب وقال:!لماذا تتعدون وصايا 
الرب فلا تفلحون)[أخبار الأيام الشاني:؟ / ]١١‏ لماذا تفعلون ذلك» 
وما الذي أحوجكم للمخالفة» طالما أن حفظ الوصايا سهل» وقد جاء 
في سفر التثنية:«الوصايا التي أنا آمرك بها هي ليست فوق طاقتك», لاذا 
طالما عندونا لا يتغلب إلا على من يريد ولأي طمع» » طالما أن السعادة 
يحفظ الوصاياء ويقول المسيخ في متى:(إن أردت أن تدخل الحياة 
فاحفظ الوصايا[متى: 14 / 01١7‏ فالمدين يرد الفائدة إلى الدائن» 
وتعطي الأرض الزروعنة بذارا نراريها واد ثلانن ضعنساء ولآخر 
ستين» ولآخر مائة» ولسوف ترد الحقيقة ما وعدت به فإنه 
قال:«تأخذون مائة ضعف وترثون الخياة الأبدية»» ولكن لاذا أيضا؟ 
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العم" ل 
وبأى خسارة؟ إذ إن هناك مخالفات تستوجب العقاب. 


وقالالمزمور:9١/ ١‏ انتهرت المتكيرين الملاعين الضالين عن 
وصاياك»» وقال الديان في متى: 76 / ١7:5اذهبوا‏ عني يا ملاعين إلى 
الئار الأبدية المعدة لإبليس وملائكتهاء فهم يذهبون إلى النان وتيزداد 
عذابهم بقدر ما خسروا مكافأتهم» وبحق قال:«إلى النار الأبدية» فهذا لم 
يحدث عرضاً بل جاء تنفيذاً نتظقياء ذلك أن الللاحق لسن هو المجرم. 
بقدر ما هي الجريمة؛ وعلى هذا إن المتوجب هو البحث عن الذنب» 
ولا يجوز إخفاء مادته» وكذلك إن الخطيئة التي لا توضع خهاية للها تحترق 
في نار لا نباية لحاء وبا أنه ليس هناك أمل» إذ أنه ليس بإمكان أحد أن 
يعد بالنهاية بعد أزمنة طويلة» فإهم سوف يشعرون بالألم في الوقت 
الحاضرء وفي كل الأجيال التي ستتبع» فعودوا إلى قلوبكم أيها الزائفون» 
ع لا اد لاو ري ال ا 
معر ضون ذاتكم لمثل هذه الأنواع القاسية من العذاب» وهي أنواع غير 
منتهية» لا يكفي كلام للتعبير عنها؟ ونحن نوق أله من أجل اتباع 
الوصايا بعناية وى)| ينبغي؛ من المفيد - بالإضافة إلى المواعظ 
والارشادات المألوفة والمعطاة إلى العموم إجراء تدريس نصسوص 
لل الي مدارس اللاهوت» باللغات الشعبية لايل 
بعض الرهبان» وقدائم اعبار هذا الأسلوب في البندقية؛ وثبت أن 
الناس أخذوا يتجمعون بتقوى منذ الصباح الباكر» ليسمعوا القداس» 
وللمشاركة في الوظائف بعناية أكبر بعد الانتهاء من القداس الربان» 
حيث تعطى لهم في ساعة مناسبة إرشادات متعلقة بالإيهان والأخلاق 
والوصاياء وعندما يجري تكرار ذلك يومياًء ويعاد إلى الذاكرة» يصيرون 
مؤهلين أكثر ليشرحوا لكل من يستوضح عن حقائق الإييهان» حتى 
يتجنب ما هو مؤذي ويتبع ما هو مفيد وأكثر جدارة» وقد أضاف قانون 
الملوك بعد أمره بأن يتخذ الملك لنفسه نسخة من كتاب الشريعة 
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سه ء ةر لم 


فقال:«فتكون معه. ويقرأ فيها كل أيام حياته لكي يتعلم أن يتقي الرب 
إلهه. ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعةة. وهذه الفرائض ليعمل 
مبا)[التشية:لا١‏ / 119 أما ما هو أجل وأدق» فإنه يبحث بالحوار مع 
من هم متعلمون ومختصون. 


الفصل الثالث والعشرون 

تقوى جلالة ا ملك ولطفه وعطفه على رعيته منذ بداية ا خليقة. 

لم يتسلط الانسان على الانسان» لأن الرب قال في سفر التكوين - 
الاصحاح الأول(77):«وقال الرب نعمل الانسان على صورتنا كشبهناء 
فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء» وعلى البهائم» وعلى كل 
الأرض» وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض»»؛ وم نقرأ عن ذكر 
للعبودية إلأعندما انحرف الكافر حام عن طريق العقل ليعيش 
كالبهيمة» وسخر من سوءة أبيه السكران» لذلك ليعلم ملوك الأرض 
والمتسلطون عليها أن اللنوجب عليهم هو التحكم بغرائزهم وبرذائلهم 
أكثر من تحكمهم برجاهم, ولا يصير أحد تحت حكم غيرهءطالما هو 
سائر في الطريق المستقيم» وملتزم بمنهج العدالة» وعلى هذا نقرأ في 
قانون الملوك قوله :لثلا يرتفع قلبه على أخوته)[التثنية: /ا1/ 1٠١‏ 
وأنه لأخ حقاً ذاك الذي لا يتجاهل تقلبات الطبيعة المخلوقة» والذي 

يمن عليه بذلك التراث» ومن لا تفصله الخطيئة عن مجموعة المؤمنين» 
وبناء عليه قال المسيح في متى:8[11]:«وأنتم جميعاً أخوة»؛ ذلك أن 
جنيع المؤمنين يدعون أخحوة المسيح» وقد جاءفي الرسالة إلى 
العبرانيين:«لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد فلهذا السبب لا 
يستحي أن يدعوهم إخوة[؟ / ١‏ وليتتبه الملك وليأخذ بنصائح 
ابن سيراخ(في الاصحاح 97). 

فالاحتياط والحذر هو شأن الطغاة» ولا يجوز للملوك أن يخافوا وأن 
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يرتعدواحتى يستمروا آمنين» ولايؤمنؤا سلامتهم بالسلاح» بل بالمعاملة 
ال حسئة» فهذا ما قاله سناكوس في كتابه عن ال رحمة: :اليس هناك من تليق 
به الرحمة أكثر من الملك» وعليه أن يكون حلياء لأن شيم النفوس 
الكبيرة أن تكون هادئة ومطمئنة» وأن لا تأبه بالشتائم والاهانات» 
والنحل سريع الغضب وهويترك إبرته مغروسة في مكان القفرصة؛» 
وهكذا يكون بوضعه الاعتيادي» فإذا رمى بسهم الغضب بقي بدون 
سلاح» وينطبق هذا المثلٍ على الملوك الكبار» ويقول كلوديانوس :«الحلم 
وحده يجعل منكم دائا متساوين أمام الآلحة 43 وحاول ثيودوسيوس 
إفناع الآخرين بفعالية الحلم إذ قال في مجموعة القوانين:«إذا خيل الأحد 
أن على أسائنا أن تتمزقء فنحن لن نكتفي برفض الخضوعٍ 
للعقوبةءلكن إذا صدر ذلك عن خفة فنحن نزدريهاء وإذا كانت طبعا 
مئذ الطفولة فهي تستحق الشفقة» وإذا كانت صدرت عن إهانة» فئحن 


نسامح»» وعلى هذا إذا جرح الملك» فليعف عن أهل بيته؛ وعن من 
هم تحت سلطته. 


ويقول سناكوس 3 الموفتع ذاته أعلاه :لولنح العفو عن الذنب. إذا 
استطاع ذلك بأمان وإلاً فليخفف من العقوبة»» وليكن أرحب صدراً في 
العفو عن الاساءات لدى المقربين إليه أكتوغا لدى الأغراب» وليس 
كريا كبير النفس من يُكرم سواه من مال غيره؛ لأنه يعطي ما هو 
لغيره»وإن كان يتنزعه عن نفسه» ومثل هذا إنني لا أعدٌ حلياً من يميل 
بسهولة إلى مشاركة غيره في المهم» بل الحليم الذي لا ينقاد بسهولة إلى 
الغرائز ز التي تحركه. وفعفةالطفة البشرية هو نداء موجه إلى الملك 
كي يكون حلي وكذلك يدفعنا الميل المولود معنا نحو الخطيئة إلى 
الاشفاق على كل ما هو بشريء وهذا ما توحي به الطبيعة مع تبدل 
الظروف. 

وكان ابن ملك الليديين قد بقي صامتاً إلى الوقت الذي أرادوا فيه 
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صلب أبيهء حيث صاح بقورش قائلاً:0 اعف عن أبي يا قورش»؛ واتعظ 
ما يحل بناء ذلك أنك أنت أيضاً إنسان». 


عدالة ا ملك وإنصافه وصحة أحكامه. 


إذا فقد النظام وانعدمت العدالة تكاثرت اللصوصية؛ لذلك يتوجب 
على ملك القدسء أن يسن - بعد الدراسة والاستشارة الخبيرة ل 
قوانين توائم الأرضء والأحوالء» والأشخاصء ذلك أن تطبيقها يضمن 
الاستقرار للمملكة. والاحترام للملك» والطاعة لدى الشعب» والسلام 
يع» ولقد كانت المدينة المقدسة يسودها السلام(مكابيون:؟ / ”) 
عندما كانت الشرائع تطبق فيها بدقة بسبب أونياء الكاهن الأعلى» وب) 
أن رذيلة الجسد الممقوتة لدى الربء والتهافت نحو الرغبات. كانا في 
أكثر الأحيان - حسب الكتب - سبب خخراب أرض اليعاد المقلسة» 
وبها أنه من الشابت أن أكثرها سعيراً هو التمرغ في وحول الجنس» 
والسكر الدائم» لاسيم) في الحانات الليلية حيث الغانيات اللائي يحرضن 
على الخطيئة» بالآلات الموسيقية» والرقصات. و الحركات الخلاعية؛ 
حسب عادات البلد يجب إلغاء هذا كله بقرار ملكيء على أن تبقى 
الفنادق ى] هي الحال في البندقية» لاستقبال الضيوف المسافرين» الذين 
ليس لديهم بيوت خاصة بهم كم| يمنع أن يكون عند الناس زمارين 
ونادبات» يجلبونهم يوم دفن الأشراف للبكاء والنحيب على زوال المجد 
الباطل؛ فالمسيح لم يرض إقامة البنت المنوفاة بحضور تلك 
النسوة(متى:9؟ / 7 - 7354))؛ ومن الأفضل لو سنحت الفرصة 
إبدالهن» حتى لا يحرم الميت من الملاة» وأن توجه إليهن كلمات 
المخلص :(لاتبكين عل؛ بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن»[لوقا: 
7 / ] أما أنا الذي أتلوى في العذاب» فليس هذا اذى يفو 
خطاياي» بل الأدعية الربانية» وذبيحة القداس» والصدقة المخبأة في فْ 
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ل 
حضن الفقيرء وكافة أعمال التقوى. 


وهناك من يارسون - ومخاصة النساء بينهن - أعمال السحر 
والشعوذة المتنوعة» فهؤلاء يشاركون 0 والملحدين» 
ويتعلمون أعالهم. ؛ التي كثيراً ما تحولت إلى تشكيك» وخخرابء وهناك 
رذائل كثيرة كانت سبب الدمار» وسبب خسارة أرض الميعاد المقدسة» 
هي من الضروري اقتلاعهاء ومحوها كلياً بتدابير ناجعة. 

وعلى الملك السهر حتى يطبق الجميع القوانين المشروعة» وذلك بكل 
عناية» وبدون استثناء كما هو مدون في البند الآأخير من قانون الملوك؛ 
وهو قنولة:(ولعلا عنيد عن الوضية يمينا أو شالأورصبة: 317 / ا 
والمقصودابيميناً» الأقوياء» «وبشالاً» الضعفاء أو الغرباء» فقد جاء في 
سفر التثنية قوله:«احكموا بين الناس با هو عدلء وسواء أكانوا من 
أهل البلد. أو من الغرباءا. وينبغي أن لا تكون هناك محاباة لأحد. 1 
كا تسمعون للكبير اسمعوز كذلك اللععيى وقد يكون أرادابيميناً) 
التوزيع يدون عبيز» اوفسارا! القساوة بدون عنف» حيث يتوجب على 
0 اتخاذ الموقف الوسط في أحكامه؛ ويكون هذا باعتماد العدالة التي 
تلطف الرحمة قساوتهاء وهكذا فعل المسيح حين ضرب مثلاً بمعالجحة 
السامري» حيث قام هذا السامري لدى معالحته للجرح بمزج الخمرة 
التي تحرق وتعض بالزيت» والزيت هو لطافة الرحمة» ومثل هذا جمع في 
تابوت العهد مابين عصا القساوة» والمنْ» الذي هو العذوية والحلاوة. 
ويقول غريغوريوس في الكتاب العشرين من قانون الأخلاق - الباب 
الخامس والأربعين:«تفقد صرامة النظام ورحمته من قيمتيها إذا صار 
التمسك بواحدة دون الأخرى؛» ذلك أن المطلوب من الحاكم نحو 
شعبه استعمال ال رحمة التي تفيدهم بالحق» والنظام الذي يقسو عليهم 


يحبا . 


الفصل ا خامس والعشرون 
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لمم 
إعادة موجزة لكل ما قيل بشأن ا حفاظ على الأرض ا مقدسة بعد 
استردادها. 

مثل) حدث في الماضى» وطرد اليبوسى واليهوديء وفيهما بعد المسيحي؛ 
بسبب إهانته الخالق» كا تقدم وقلنا في القسم الأول كله» وأيضاً في 
الثامن والتاسع من هذا الكتاس» هكذا كان احترامه للردب والخرص 
على حفظ وصاياهء سوف يحفظها كاملة. ويحفظها للعبادة المسيحية 
وللاسم المسيحي» وبدون ذلك سيكون كل ما يصنع عبئاء ولن يكون 
ضمانة» كا بينت جميع أجزاء هذا الكتاب؛ فلقد بحثنا واسترسلنا في 
سرد الوقائع بجد وبإسهاب لتوضيح هذه المسألة» ثم إنه بعد احتلال 
الأرض ينبغي إدارتها بفطنة» وبشكل مفيدء حسب) ذكرنا أعلاه 
ويتوجب بناء قلاع و تحصينات في مواضع موائمة» لصد المججات المباغتة 
من قبل الكفارء وخاصة في مصر والعربية» وحوران» والأردن» 
وأنطاكية وكليكية» ودمشقء وذلك مثلما بنى الأقدمون ضد عسقلان» 
أو المصريين قلعة زبليم 0 حيث كانت مدينة بئر السبع من 
قبل» والمغارة البيضاء» وغزة» وجبليم 0 أاعطل أي جت 5أع6 ضد 
سوبعل 505081 السوريء والمونيين» ومونتريال» أي الكرك؛ وهو الموقع 
الذي كان يعرف من قبل باسم بتراء الصحراء» وبنو ضد طرابلس 
شقيف تيرون» وكذلك صفد بين طبريا وعكاء والقرين على مقربة من 
جبل الطور . 

ويلزم في كل وقت انتزاع الأسلحة من المسلمين» وكل ماهو 
ضروري بقدر ما يكون ذلك ممكناً بسهولة» وهناك حاجة للتدريب 
المتواصل للمؤمنين الساكنين هناك على القوس وعلى المنجنيق» وعلى 
اتخاذ كافة الاحتياطات الحربية» ىا قيل في مطلع هذا القسم؛ وعليهم 
كذلك ممارسة أعمال المحبة» والالتزام بالتقوىء التي تكاد التمارين 
الجسدية أن تكون بلا قيمة إزاءها. 
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ولقد جاء في الرسالة الأولى إلى تيموئثاوس قول[الرسول 
بولس]:«وروض نفسك للتقوى)[: / 1 وعلى هذا يتوجب علي 
بناء مشفى في كل مدينة يعمرونهاء كما قيل من قبل» وعليهم أيضا 
عندما يشرعون بتناول طعامهم أن يحسبوا حساب الفقراء» وأن يرسلوا 
خصه ة للمحتاجين» حتى يكون للمؤمنين يما قلب واحدك. ونهمس 
واحدة» وعلى الأمراء والبارونات نبذ البدعة؛ وأن يتصرفوا كرجال» 
وأن لا يحتفظوا بالأولاد كالنساء مع زوجاتهم؛ بل بالحري ليتولوا 
إرسالهم إلى البلاط» عندما يبلغ أحدهم العاشرة من عمرهءليعيشوا مع 
البارونات» ولكي لا يتشربوا الأخلاق النسائية» وليحكم الملك شعبه 
بالحلم؛» فقد قال أحدهم :(إذا كان الملك متمهلاً في العقوبة» فليكن 
سريعاً بالمكافأة», وليتذكرداتا أنهم سوف يكونون معه في المستقبل 
ملوكاء وورثة في الملكوت السماويء وليقض بالعدل للجميع حسب 
الحق. ولتكن عنده شدة خاصة ضد الذين يستغلون القادمين الجدد 
لنجدة الأرض المقدسة» ولمعاقبة الآثام الجنسية» بل الذي عليه هو محوها 
من الأرض المقدسة. فقد جاء في سفر التثنية:«لاتكن بغي بين بنات 
إسرائيل» ولا زنيم بين أبناء إسرائيل»» وليكن الجميع أكثر من باقي 
الشعوب الكافرة«خاضعين للملك» يعتمد عليهم» أما بالنسبة للولاة» 
فهنم بمثابة مرسلين من قبله للانتقدام من فاع الشر» وللشناء. عل فاعلي 
الخير)» وبا أنه من الصعب أن نرضي الرب دون الإيان(عبرانيون:١١2‏ 
كسوونتومن الأول :418 ولأن الأحناديف الشريرة تفسد الأخلاق 
الحميدة يتوجب الحفاظ على نقاوة الايان والأخلاق» وبعد أن يكون قد 
جرى طرد المسلمين» وكذلك الباقين الذين على شاكلتهم؛ من الذين 
خلعوا نير الطاعة للكرسي الروماني المقدس» و يعودوا يخضعون له 
بكل تواضع واحترام» وكذلك الذين بطقوسهم المختلفة ابتعدوا عن 
الكنيسة فيا هو جوهري في الايان» إل إذا عادوا إلى القطيع وإل . 
حضن تلك الأم الحنون» وذلك بعد أن يكونوا قد تركوا لهم المجال؛ 
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وجب أيضاً أن يقتلع من الأرض العرافون» وأيضاً المنجمون» والسحرة 
كلهم لأن كلامهم ينتشر ويتسرب كالسرطان» وكثيراً ما يتفشى» 
ا و وو الوا 
7 0 ال دين ان 50000086 
ا لاي ا 
حياتهم وأعياهم قانونية» ويحافظون على الأكليروس في حياة لائقة: 
وينبغي كذلك اعتماد رهبان نظاميين» من النخبة المجربة» فيجري إرسال 
بعضهم للوعظ والتعليم حسبا قلنا أعلاه؛ وللتبشير بناموس الحياة» 
والملك الحسنء على أن تكون لديهم غيرة على الرب وعلى الايهان» 
فيتولون ملاحقة قة الحراطقة والمنشقين» والسحرة» والعرافين» وذلك بكل 
عناية وجرأة» ملقين جانباً كل مجال للخوف. 


ولا يقتصورن أحد أنه سيكون قاسياً إذا لاحق الحراطقة هناك بمثل 
هذه الطريقة:؛ لأنه فضلاً عما ذكرناه أعلاه يقول الرسول في 
غلاطية:0(/ ٠‏ -:4)اكنتم تسعون حسناء فمن صدكم حتى لا 
تطاوعوا للحق» هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم. خحميرة صغيرة 
تخمر العجين كله). 

وهؤلاء هم الذين قال عنهم المسيح :«احذروا الأنبياء الكذبة الذين 
يأتون إليكم شاب الحملان»» ذلك أنه ما من شيء يذمر أكثبر من 
التظاهر بالخير» فإن الشرء عندما يكون فيا تحت ستار الخير لا يثير 
الريبة» طالما أنه غير معروف» وثياب الحملان هي كلمات التملق التي 
يتفوه بها ا حراطقة» وهي كافة مظاهر التدين والتقوى» وهي التي جعلت 
الشرقيين يحيدون عن حقيقة الانجيل» وكأنها ثوب لبسوه واختفوا تحت 
حتى يضلوا غير المتيقظين» بيدا هم في الداخل ذ ذئاب خاطفة وفي 
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داخلهم حقد لا يخمدء وجشع لا يشبع لتمزيق نقاوة الايهان عند 
القطيع» فيخطفون الحقيقة وينتزعونها من قلوب المؤمنين» ولكي تعلم 
أنك لن تجني من ذلك أية فائدة أضاف:«هل يقطف من الشوك 
عنبءأو من العوسج تين»؟؛ وهكذا إنك لن تقطف ثمرة الحياة لا من 
المراطقة؛ ولا من أي من غير المؤمنين» وني هذه الأثناء يجري اجتذاب 
الكاث ثوليك إلى صفوفهم الممقوتة» بسبب الانقطاع عن الطقوس 
الكنسية» وبسبب عدم الرغبة بسماع شيء ع الونية افيا يديت 
بعض مكاسب الثروات التي تتمازج مع اجتماعاتهم» ومع الزيجات التي 
يعقدونهاء والتي كانت من أسباب تزعزع متانة الإيهان في قبرص»ء وفي 
جزيرة كريت» وني إمارة آخياء وهذا تما لا شك فيه عند الكثيرين من 
الشعب» لابل حتى أيضاً عند قسم من الجنود. 

ولا يعترض أحد فيقول:الايهلك الانسان إذا وجد بالقرب من 
الخطر» و مع ذلك إنه أضمن له أن لا يكون قرب الخطر» وعندما يكون 
ال وبضرورة ة الخلاص» ينبغي اختيار ماهو 
أضمن : 

وأخيرأء ينبغي - بعد طرد الكفرة من الأرض المقدسة - العمل 
على اجتذاب الكاثوليك والمؤمنين من كافة أنحاء المعمورة» اجتذابهم 
وكأنهم غرسات جديدة» غذتهم مياه النعمة» فيعطون ثار الحياة»لأنه 
هكذا قال الرب لرجال بهوذا ولأورشليم احرثوا لأنفسكم حرثا ولا 
تزرعوا في الأشواك)[إرميا:؛ / ؟]. 

ولكي يتشجع القادمون الجدد للمجىء عن طيبة خاطر ويكونوا 
مفيدينء رأينا أنه من الموائم ومن النافع» لو قام الحبر الروماني» نائب 
المسيح بتحريض الذين يريدون الابحار إلى الشرق» على البقاء في الشرق 
مهما كان جنسهم - ذكوراً وإناثاً - ومهم| كانت حالتهم؛ ؛ شرط أن 
لايكون بينهم من هو خاطىء معروف ومشهوره أو بجرم» حتى 
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نتجنب» -- كم قلنا أعلاه -- امتلاء الأرض بمثل هؤلاء» لا بل حتى 
لا نفسد بهم؛ على أن يترك الأمر إلى حكم الأساقفة» وأن يمنح البابا 
القادمين الصفم والغفران الكامل عن خطاياهم؛ وأن يتم ذلك بوساطة 
مبشري الإيمان» الذين يعلنون كل هذاء وينشرونه في كل مكانء وأن 
يتدبر بالطريقة المناسبة شؤون سفرهم» ومساعلتهم المناسبة,. لثلا 
ينقطعوا بسبب الفاقة عن متابعة هذا المشروع التقوي. 

وعلى الملك» وعلى سائر الذين يمتلكون الأرض المحتلة» أن يؤمنوا 
للقادمين المدد أراضي للإقامة فيهاء ولبناء بيت وبستان وكرم؛ وذلك 
مقابل مبلغ سنوي محدد يدفعونه» وبعد هذا تكون هذه العقارات ملكاً 
أبدياً لحم ولورثتهم» وإذا وجد أنه من الأنسب منحهم أراضي زراعية 
يعتنون بها» وتقدم لهم المساعدة في سبيل ذلك وفي سبيل افتناء المواشي» 
وسائر الأكياء المحتاجة والمناسبة فليفعل. 

فهكذا اجتذب الملك بلدوين الأول الكثيرين ليسكنوا في القدسء 
ويبجب أخذ الحذر خاصة في البداية» حتى لا توضع العرايل أمام 
المؤمنين القادمين إل الأراضي المحتلة بضائع د أخرى» وأن 
احرش علي كر واوا ران ف ار 
يستثمرونما كما يطيب هم, وبهذه الطريقة تتوافر الخيرات» وتكثر 
المتاجرات» ولا سيه| مع تدفق الآخصرين بغية السكن في الأراضي , 
المقدسة» ووقتذاك سوف تتدفق على سكان الأرض الحاجيات الضرورية 
بكثرة» ويلقوة من واراء ذلك المنفعة: فهذا ما احتاط له فى مدينة القدسن 
بلدوين دي بورخ. 

ولهذه الأسباب» ومع مرور الزمنء ولأن المكوسء ليست في نظر 
العامة إل سرقة وسلب لابسة ثوباً قذرأء لايحل فرضها إلا في حال 
الضرورة القصوىء وبعد مداولات طويلة» وباعتدال كبير. 
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وهذا مختصر لما عددناه مساوىء يلبغي تجنبهاء ومحاسن يتوجب 
اتباعها حتى نمتلك أرض الميعاد المقدسة بفائدة وأمانء وسلام؛ 
واستمرار» وراحة. وليت رينا يسوع المبيح يشفق على دموع وتوسلات 
0 ب امسسييحي؛ فيهبه إياهاء ارم و ولتحقيق 00 التي طالما 
ويعبك» إله راكنا 0 
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استهلال 

بداية كتاب الأسرار 

خطاب المؤلف إلى البابا 

تقرير الرهبان حول كتاب سانوتو 

مذكرة من سانوتو إلى الملك(فيليب الجميل) 
الاجراءات الملحة لصالح المسيحية 

بداية رسالة كتاب الأسرار 

الكتاب الأول مع عناوين أقسامه وفصوله 
الكتاب الثاني مع عناوين أقسامه وفصوله 
الكتاب الثالث مع عناوين أقسامه وفصوله 
بداية إنجيل يوحنا 

من إنجيل مرقس 

من إنجيل لوقا 

من إنجبل متئ 

مذكرة سنة ١101‏ 

مذكرة سنة ١17:5‏ 

بداية الكتاب الأول 

القسم الأول- طرق إضعاف السلطان 
الفصل الأول الأرباح التي يجنيها السلطان من تجارة الهند 
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ا ملوضوع 
الفصل الثاني -- الاستغناء عن بضائع بلاد السلطان 
الفصل الثالث - الأفاوية والكتان 
الفصل الرابع ‏ أضرار 'قطع التجارة على السلطان 
الفصل الخامس -- خسائر السلطان 
الفصل السادس -- وصف مصر 
القسم الثاني - كيف ضعفت إحدى مناطق السلطان 
النفيل الأول - نقص ثروة إحدى مناطق السلطان 
الفصل الثاني. -- تضاؤل عدد جند السلطان 
القسم الثالث - البضائع التي يحتاجها المسلمون 
الفصل الأول -- منع تصدير السفن إلى المسلمين 
الفصل الثاني محاماة أهل مصر عن بلادهم 
القسم الرابع -- وجوب مقاطعة المسلمين 
الفصل الأول - مقاطعة تجار المسلمين 
الفصل الثاني -- وجوب مطاردة التجار المسلمين 


الفصل الثالث -وجوب إغلاق الطرق في وجه المسلمين 


الفصل الرابع - المناطق التي يتوجب أن يشملها الحظر 


الفصل الخامس -- وجوب منع كل مسيحي من المتاجرة مع المسلمين 


الفصل السادس - العقوبات التى يتبغى إنزالها بكل مخالف 
الفصل السابع -- مراقبة البحر وحراسته 
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ا ملوضوع 

الغلايين اللازمة في أوربا 
القسم الخامس - وجوب يقظة الكنيسة 
الفصل الأول - الحث على متابعة هذا المشروع 
الفصل الثاني - طلب النجدة من كل أوربي 
الفصل الثالث - خاتمة الكتاب الأول 
مدخل الكتاب الثاني 
بداية الكتاب الثاني - طرق استرداد الأرض المقدسة 


القسم الأول -- تنظيم الجيش المسيحي الثاني 


الفصل الأول -- وجوب وجود قبطان واحد للأسطول 
الفصل الثاني - الدولة الموائمة لهذا المشروع البحري 
الفصل الثالث - الاعدادات للابحار 

الفصل الرابع - كمية نفقات الجيش 

القسم الثاني - تحديد الطرق الموائمة للسفر 

الفصل الأول - لايجوز سلوك الطرق البرية 

الفصل الثاني-لايجوز رفع راية الكنيسة في أرمينيا وسورية أولاً 
الفصل الثالث - لايجوز أن يكون الانزال البحري في قبرص أولاً 
الفصل الرابع - التحصينات وملحقاتها 

الفصل الخامس - ثيل مصر بشجرة 

الفصل السادس - حديث حول التحصينات 
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ا ملوضوع 
الفصل السابع حدريث حول الشجرة وتوابعها 
الفصل الثامن -- ضرورة محاربة المسلمين في مصر أولاً 
الفصل التاسع - ماحدث في مصر أيام القديس لويس 
الفصل العاشر - الذي يننظره الذين يطبقون توصية المؤلف 
القسم الثالث - بناء سور أمني مسيحي في مصر 
الفصل الأول كيف يحمي المسيحي ون أنفسهم في 
مصر البحرية 
الفصل الثاني - استعدادات الصليبيين لحاية أنفسهم 
الفصل الثالث - كيف يزعزع الصليبيون أركان مصر 
الفصل الرابع - جواب مقنع للشكوك 
القسم الرابع ‏ احتمالات ما يمكن أن يحدث في الحرب 
الفصل الأول - حول قدرة الجيش المسيحي 
الفصل الثاني -- حول إمكانية أن باجم السلطان من جهة النيل 
الفصل الثالث - المثل الذي ضرب قورش 
الفصل الرابع -- إمكانات المسلمين البحرية على النيل 
الفصل الخامس - حول شحن الأسطول الصليبي بالمؤن 
الفصل السادس - جاهزية السفن الفرنجية 
الفصل السابع - سفن النقل 
الفصل الثامن - أصناف الأسلحة 
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الفصل التاسع -- كيف ينظم القبطان الجيش 
الفصل العاشر - كميات الميرة 

طريقة توزيع الاغذية 

تخمين أسعار المواد الغذائية 

الفصل الحادي عشر - عدد الغلايين 

أنواع الغلايين 

الفصل الثاني عشر س صناعة أدوات الملاحة 
الفصل الثالث عشر - أنواع باقي السفن 
الفصل الرابع عشر -- شروط الابحار إلى مصر ومقتضيات ذلك 
الفصل الخامس عشر ح المواصف ات اللمطلوبة من 
الأشخاص الذين تريد الكنيسة التعاقد معهم 

الفصل السادس عشر -- شكل تبديل عناصر الجيش 
الفصل السابع عشر -- أماكن توفر رجال بحر جيدين 
الفصل الثامن عشر -- حول الملاحين في ألمانيا 

الفصل التاسع عشر - التبشير بحملة صليبية عامة 
الفصل العشرون - عدد الرجال اللازمين لكل غليون 
رواتب طواقم الغلايين 

راتب ثلاثائة فارس وخدمهم 

الفصل الحادي والعشرون - تنبيهات احتياطية 
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ال ملوضوع 
الفصل الثاني والعشرون -السلاح والعتاد 
صناعة المجانيق 
صناعة القسى العقارة 
الفصل الثالث والعشرون - كيفية إرباك المسلمين 
الفصل الرابع والعشرون سل إعدادات متقدمة 
الفصل الخامس والعشرون - وصف المناطق البحرية 
الخاضعة للسلطان 
الشواطىء الممتدة من يافا إلى دمياط 
الشواطىء البحرية من دمياط إلى الاسكندرية 
الفصل السادس والعشرون-- شواطىء ملك أرمينيا 
الفصل السابع والعشرون - دور المرتزقة من الصليبيين 
الفصل الثامن والعشرون - حول قدرة المسيحيين 
الفصل التاسع والعشرون -- مذكرة حول شؤون السلاح والحرب 
بعض أمور تتوجب معرفتها 
بداية الكتاب الثالث - العمل للحفاظ على أرض الميعاد 
بداية الكتاب الثالث 
الكتاب الثالث - عناوين الأقسام 
القسم الرابع عشر - وصف أوضاع الأماكن في الأرض المقدسة 
الفصل الأول - حدود الأرض المقدسة 
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ا ملوضوع 

الفصل الثاني - المنطقة الساحلية لسورية 
الفصل الثالث - أماكن أرض الميعاد 
الفصل الرابع - الجبال فيا وراء الأردن 
الفصل الخامس - الجبال الرئيسية 
الفصل السادس - مجاري المياه والأنبار 
الفصل السابع - الحج من عكا 
الفصل الثامن - الحج في القدس 
الفصل التاسع -- الحج من عكا إلى القدس 
الفصل العاشر - الحج إلى الأماكن المنسية في القدس 
الفصل الحادي عشر - الحج إلى بيت لحم والخليل 
الفصل الثاني عشر - أوضاع مملكة مصر 
القسم الخامس عشر -- إجراءات الحفاظ على الأرض المقدسة 
الفصل الأول - الخطط العسكريةللحفاظ عليها 
الفصل الثاني - فوائد عدم الكشف عن خطط الصليبيين 
الفصل الثالث - الاهتام بخطط العدو 
الفصل الرابع -- احتياطات لتجنب المخاطر 
الفصل الخامس - كيفية إقامة المخيم 
الفصل السادس - خطورة ترك العدو يستدرجنا إلى المعركة 
الفصل السابع - المكان الموائم لخوض المعركة 
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الموضوع 

الفصل الثامن - احتياطات قيادة اليش 
الفصل التاسع - الاجراءات الاحتياطية لهزم جيش العدو 
الفصل العاشر - إعادة تنظيم اليش 
الفصل الحادي عشر -- نصب الكائن 
الفصل الثاني عشر -- قطع طريق الفرار على العدو 
الفصل الثالث عشر - إخفاء الكمائن وتضليل العدو 
الفصل الرابع عشر > الاجراءات الواجب اتخاذها وقت النصر 
الفصل الخامس عشر - طرق إلقاء الحصار 
الفصل السادس عشر - توصيات مفيدة للعساكر 
الفصل السابع عشر -- وجوب الاكتفاء بملك واحد 
الفصل الثامن عشر - على الملك الأمتناع عن النفقات غير 
الضرورية 
الفصل التاسع عشر - الجرم الذي يقترفه الملك الفاسد الأخلاق 
الفصل العشرون - على الملك لحم شهواته وملذاته 
الفصل اخادي والعشرون -- كيف يمكن للملك لجم شهواته 
الفصل الثاني والعشرون -- اهتهام الملك بشريعة الرب 
الفصل الثالث والعشرون -- تقوى الملك ولطفه وعطفه على رعيته 
الفصل الرابع والعشرون - عدالة الملك وإنصافه 
الفصل الخامس والعشرون - إعادة موجزة لما تقدم . 
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